تائف 


الأسشربلان 


من أعضاء الجمع الملمي العرلي 


الأبعز ابروأو لى 


توق ممنوظة 
اعفان 


7 -2 من ندذمية لالكقام 
5ساه مطبعة ابن ز يدون بدمشق 


وفل املو 5286 7 ور سول 


لقد قت المذول وأيدت حكبا التجارب التي قد تكون 
المتول» الريدة .7ك رشان أن الإنان في هذه المياة الدنا 

لا'يلات شع من أعماله » وأن هذء (١‏ : ن مق ع الأبييينا عن 
ينها وببنهم » وأنه لن يطمسها طامس » ولن 'يقدر أن يفط من 
حقها غامط ء مما حاول الحاولون » و كابر المكابرون ٠‏ وهذا في 
هذه الحياة الدنيا الي أ كثر مافيها الظل » وأفشى ما فيها الباطل» 
ال في الآخرة التى مي بجبوحة الم ؛ وداز 
لز الوا بظر فها. أحد فتيلا. ٠‏ قال اله تعالى : « نوف 
إأهم أعرالم م فم اوم فها ل خسون » وقال تعالى 0 
أعام لم وثم لد يظل.ون “ وقال عر وجل : « ووقيت كل 
ف كو أعل 0 يتعلون » إل م ليأ 0 ع ا 
الي المظام اقفرم يان ابد ان كز ادا من اند 


سا ولب 


وما العرق عاد لله بأن 0 55 اه مو ووأ إنصاف 
شيم يشا #:ويذكروا كل إتبارك: ببسل بغر مترصه - 
وبكدوأ إليه حقه غير موس ) حتى وت الناتدل ف الأحدوثة 
المسنة ةا من الخير » ويعل الفاحر أن عليه من ألسنة الخلق 
جنا » ومن أعينهم رقياً » فيتتكب طربق لدي ٠‏ وقد أششار 
اه أيضا إلى :وجوب القسط وجعله من المزاتم المفروضة خقال : 
٠‏ « ولا خسوا انام أشياسم » وقال : » إن ل ان 5 أن 
توثدوا الأمانات إلى أهلبا * وإن حكتم بين الناس أن محكوا 
بالعدل. ُ« 1 
دهان أل لدان من التاق عل هذه الخلة الرشيدة ع 
وأختوا بذء السنة القوية.منذ تأسس الجتمم الارشسان على وجه 
الأرض كواعن كي 2 وأثنوا عل الحسن ما أحسن 4 وذكروا 
المي أو السرف ها يستحقه من الوصف » وإن استسكفوا عن 


التقدح فيه علناً عن باب التمقيف “ذان يف ذلك السكوت 
لاقل ل ل ود 
الناطق عن الشهادة له والترحم مليه محا ما فيه من العبرة أن 


أعتبر » ومن الموعظة البالغة أن قل + وارا ل يكن للمرم غير 


تلك الساعة الرهيبة الى هي ساعة ال وال عنه قل دفنه » وانتظاز 

واب الناس عنه ‏ لكان ذلك كافيا ف الزجر عن امعاصي وفي . 
م ٠‏ اللهمً 00 إلى العمل الذي يرضيك ولا 
تخزنا في مثل تلك الساعة ال تى مي الى ر كلة ٠‏ 

وبعد هذا خلا شك في أنه إذا وزن عمل كل من أعيان 
هذا العصر بل من أعيارن ص عصر كان السيد الإهام شمر 
رشر رضًا من أرجحهم 00 ( وأوفام قسطا ؛ دي ذلك إلا 
من رانت عليه ااضلالة »أو أعماه اأغرض ٠‏ وإنيٍ لاحن شر 
منأقبه والجنويه بقدره والارشادة يمسناته الكغيرة والاانارة لبراهينه 
الساطمة من حَرَاتم ات رحو فرائضه ري عملا بشوله تعالى : 
وذنوا بالقسطاس المستقيم » هذا هضافاً إلى ما كان بيننامن 
الايخ” القدى ء والذمام المتين ؛ والري عن قوس واحدة زلا 
بإمام واحد ٠لا‏ جرم أني أرى ترجتي له دين علي لامجوز أ 
راق يهنا وام إلى أنامل فولك ارم 


ولد تمر رشير رطا في ؟ حادى الاولى سنة 1885 في 


قرية القلدون عل شا“ البحر المتوسط من عمل طرابلس الشام ؛ 
وهر فرع دوحة شرف وامالة ول كنانة كرم ونالة وسيل 


حد داه 


بدت 55 عل التقوى ) فكن الرش.د اما ونعلا » وزغب هعد 
حداثته في المد وأعرض عن البو » ول يعرف غرور الشباب » 
ولاك البز طلا حثيثاً وحصّله تمضيلا تام » ولم يقنم مرف 
العلى إلا بدرجة ع رضي من فن من الفنون إلا 
بالياب © وفاق أشياخه في العلى و بعد في شرخ الثياب © 
وراقب نفسه في سيرته الشخصية “فاق سم بالصلااح وتحل بحل . 
الفضيلة » وعزف من صغره عن الصغائر » وتعلق الى الامون :6 
0 توسم قي نفسه الرئاسة الدينية وتفرس أنهي مدر 
فى اللرية تدى هدي من يكون إماما وقدوة ٠‏ وصادف 
زمه دور اتميار العالم الا إسلاي من كل حبة بغفلة أهله . 
الجد في سبيل الفلاح والدأب فها يقوام المناد » وبتغلب الجبالة 
والأء ةما النيواد: لاا عار من بول 1لا جه نوما ينع لجرل من 


وات ل لور لال اق افو رالتى فى رراضي لجان ٠‏ 
الذين يتريصون بالسلممين الدوائر » فادرك بصدق فراسته ورك 
نغأره أن العصر الذي كله 9 هو عور إصلاح ودور إيقاظط 
وأن الاسلام في حاجة ملاح إلى من عدل فيه هذا الدور باسرع 
ما كن استيقاء الذفاء يتردد ين الحياة والموت » وانقياشا أشائة 


50067 


ا بين 0 والنحر ٠‏ وكارتف يعام أن فارسي' هذا 
لأخمار وإماي هذا المحراب في أوائل هذه الاثة الثالثة عدرة 
من حاة الإسلام إما مها الير صمال الربى المدبى انرفماى 
تيده الب كر عيرة الصيرى تميرهها الله تنه © فسمت 
نفسه إلى اقتناء | أثرهما وءول على ترمم خطاهما » لخمل سيرتهما 
موضع إنتامه » وآرا #ثما نار اعتشائه » ودرس أنماءهها درس؛ من 
عض" عليها بالنواجذ» و شمر قاصداً إلى مصر للاصل باستادنا الشع 
« ممد عبده 71 الله» الذي كان الشيخ رشيد أول من أطلق عليه 
لقب « ابرسثار انز مام » إذ كن امخذه إماما ء وعاشره اما 
وأنما محلة «الثار» لبث أتكارء ف الاصلاح الدبني والاجتاعي 
والايقاظ العلبي والسيامئ سي ) فبلغ النار في مدة غير هديدة من 
نفوس السلمين المدى الذي أمله م من التقويم والاصلاح وكان 
له أبلغ التأثير فيا حصل في هذه الأمة من الانتباء والانتباض 
وصار المنار هو الإ الشرعية الاولى في 9 الاسلاني " مشج يهأ 
ويرجم اليها ؛ وأصبح موثل الفتيا في التأليف بين الشريمة 
والأوضاع المصر يه الأديدةٌ ) » وسارت فتاويه في الآ فاق ؛ وطقت ظ 
الشرق والغرب وعد + النادق: انار حتى في وو و إسلامية 


عه ليت 


متطمة النظير » وما زال السيد رشيد يزهر هذا النار من سنة 
و إلى سنة غهم١‏ أي ما يقرب هن 00 0 بلا ملل 
ولا ضعف. ولا فتور زمار دي واد تألقاء وبر تفوقا ؛ وينير 
الطريق للسالكين ؛ ويهدي من عسعس عايهم ليل الشكلات فلبثوا 
حارف إلى أن فيقن ام هذا السيد السند إلى ر<ته وقد كثب 
في إفادة هذه الامة وإرشادها ما ندر أن يكون قد دفق إلى 
وا ترف وري دول علائها سواء في الكية أو الكيفية ٠‏ وإليك 
إحصاء تَاليفه : 


(0) تفسير القرآن -5 الشبير كين تان © فاه 
ةا مو لكر لفكي في ؟٠‏ حرا وآخر ما وصل. اليه 
في التفسير من الجز ٠.‏ العالك عشر الاية الكرية المرقومة هاثة 


وواحد هن سورهة لوم عليه السلام : 2 رب ول آتيتي من 
الملك و عامتني دن تاريل الاحاديث ( الا 7 


(0) العفسير الختصر المفيد ٠‏ أراد» رجه النّْدء أن يعله 
كالان لتفسير المنار وطبع منه ترز الاجزاء 0 يا 
وبعض ١‏ 3 ثم لما صحت لنته ' على كتابة هذأ التعسير 5-8 باهم 
بكتابة تفسير الجز ١١ *٠‏ هن لفسير المنان »وق أثناعم م طبع المدء 


الأول من التفسير الذاكور الذي أن حر 50 طبغ 
اللءء الثاني منه ٠‏ وأذلك بوجد جز ارك عن ارال التفسير 
وحزءان من ا ما وصل إليه السيد قد اختصرت وطبعت . 
وكن قد وصل في الاختصان في التفسير إلى المزء الخامس وحمد 
الله على التيسير لصءوبة اختصار ذلك لانه كرت قد كشب 
5 خطاني ١‏ طريقة إل ستاذ الأرمام الشرخ, مد عبده 
وأسازية ٠‏ وفيه ملخص ما قاله رجه اين من التفسير في الدرس 
(9) محلة النار ٠‏ صدر المحاد الأول منهأ سنة 6ا؟٠‏ 
وكان آخر ما طبم منها أ كثر الجرء الثاني من الحار الّامى 
والثلاثين في 5 ربيع الثالٍ سنة 4ه ؟م١‏ لننوة اللرءء العاني 
بعد وفأة السيد تغمده الله بر حمته ٠‏ | 
)0 تاريخ الاسجاذ الارمام الشيخ عمد عيده وما جره 
»صر في عصره ثلاثة أجزاء و كان سيكار يجزء رايع لي فه أنا 
القيد إلى ربه فصل في آزاء الأستاذ الامام أعده للنشر في هذا 
الجن +1 كان لي في الجاء الأول ا كل الو 
عن تاريم وحود الشيخ شحمد عبده في بيروت ٠‏ 
)02( ندا لجنس اللطيف ( حقوق النساء في الارسلام ) 
وقد ترج إلى بعض الاغات 
)5 


6 0 


(5) الوحي الحمدي وقد عزجم أيضاً إلى افات ولي فصل 
بآخره ٠‏ ظ 

() النار والأزهر وفه عرجة السيد نفسه بقلمه ونخكف 
نافلوها بمرونها فيكثابنا هذا وقد علتنا عليها حواشي وانية في 
تاريخ علاقتنا ممه ٠‏ - 0 

(8) عرجة القران وما فيها من الفاسد ٠‏ 

(9) ذكرى المولد النبوي ٠‏ 

)٠ )‏ مختصر ذكركا المولد النبوي وكان يقرأ يف حفلة 
الذكرى التي بحضر وااعلك عمسن اودنائية- ” 

0010 الوحدة الاأسلامية طبع أكثرها مرن قبل باسم 
عات الصلح والمقاد » 

(10) يسر الارسلام وأصول التشريم المام ٠‏ 

(من الخلافة أو الامامة المظى 

(4) الوهابيون والحجاز ٠‏ 

(5) اللنة والشيءعة » ظبر منه الجدء الأول: ووعد با كاله 
مرء ثان ٠‏ 

لما ام اننا كل السلمين ليث الله الحرام 


ل1١]‎ 


وحرم رسوله عليه الصلاة والشلام ٠‏ 

(10) مناسك المج أحكابه وحيكه ٠‏ 

(14) المسلمون والقبط ٠‏ 

(15) تفسير الفاتحة والكوثر والكافرورن والاخلاص 
والمعوذتين في جموعة يها تفسير سورة العصر وإشارات للاستاذ 
الامام ٠‏ 

(0) رسالة في الصلب والفداء ٠‏ 

(1؟) مك توباته الخصوصية رحمه الله إلى أخية هذا وقي. 
تزيد على ٠٠١‏ مكتوب اخترنا إلخاقها بهذا التأليف لأنها من 
أعل ما كيب ء وفيها فوائد من كل نوع ء وقد طوينا منهأ 
بعض جمل أقتضت السياسة وقرب العهد طيها » ولكننا تجنينا أن 
نتصرف ذيبا يجملة واحدة ٠‏ 

فهذا إحصاه الكتب المطبوعة ٠‏ وأما التالف التي لم تطبع . 
أو طبع بغضها ول تنشر ذهي هذه : 

)١(‏ حقيقة الربا ١‏ وتتقص في هذه الرسالة اأقدمة ولاه 
الى زاء انيد أن يدون فهمه وفثواه بها ٠‏ طبع منها3؟ صفحة 

(0) مساواة للرأة بالرجل ء وأصلبا عناظرة مع الد كور 


رد عزي في الجامءة اأصرية يه مها غ2 ص 
() رسالة في ححة الااسلام الاي طبع 05 من :98س ا 
ل صفحة ٠‏ : 

8 ااتسوزة اشرو زغارض با للقصورة د الينية وك 
فيا بعض أغراضه ومقاصده الا صلاحية ٠‏ وكان ينتظر فرصة 
ل فيها غريب المقصورة ويطبها ٠‏ 

() رسالة ف التوحيد. على طريقة السوثال ناراك جظ 
كنبا باقتراح الإستاذ الامام وحسن باشأ عاصم لدارس امعية 
الجرية الاسلامية م . | 

(:) الحكة الشرعية في 7 القادرية والرفاعية ٠‏ 

أول موالقات السد:زغيد, > 0 
مراده الرد عل السيد أبي المدى الصيادي فيا تعرض. يه للشيخ 
الدوني السيد عيد الما در الملاني وما ثشر من الدعاية [نفسه » 
وقد اتتهى من ذلك إلى تحقيق مسائل في الاصلاح الاسلاي 
توقق الو ينضبا. ف انان ٠‏ ونال املف أذى مت هذه رمال 
من ججاعة (السيد أبي المدي في أيام السلطان عبد اميد 0 


انه الاسشاذ الجليل الشسنخ عبد اليد سليم . مفتي القيآر . 


المصرية وغيره ٠ن‏ اضيدان الغيك أ ادو على جم فتأويه وطبعم 
ص حدة كانت أحذ الاخوان أن مجيعها من >لدات انار . 
وجمل لا فيرساً زاد على كراستين ككن ل يتيسر طبعها. . 
هذه نبي مرثلفات هذا الرجل الذي لم يُضع ساعة واحد: 
من.حيائه بلا عمل مفرد للانسانية موماً وللاسلام خصوصا ؛ 
00 سوى هذه الحادات الخجسة والثلائين الموسومة 
بالخار لكان ذلك له كفي يكو 0 


والاخرة 3 0 200 "وؤرضرانة وارت نميه 


يسىى بين بديه في الدز 


بروحه وري>انه ٠‏ وآخر دعوانا أل له .ون العالمين وصلى الل 
3 مر الامين وعل اله وصبحيه مان ١‏ 


الوك اليك شلب أر خرن 


ء| قلت عرز السدى ن شيم فى عباتم 
_جت السب 
من طبيعة الدشر اع لا ينصفون الانسان إل تك بعد موه 6 
ولا يحبونه إلا في قبره » وانه مادام خا يجدون في صدورمم حرجا من 
إبعاله مام قسطه من الثناء ع حتى إذا نشي الى ريه ظبرت هم محاسته 
وتوارت عن اعينهم عيوبه با يكون قد حجز بينها وبين أعيتهم مرك 
التراب الذي مه وها يكون الموت قد أشعرم من رقة القلبٍ وخشوع 
الضمير وذهاب الحقد وارتفاع آسات المد ولذلك قيل انث العاصرة 
ححاب وقال بعضهم : ش ٌ 
و ال لك لفن انق ل مسرم ع إخاجا مه 
جد به المرص على ركعة 2 يكتها عنه يماء الذهب 
أما أن ف أقل رأ في السيد رشاد رضا بعك وفاته ولا شاب إعحالي 
بنضله شر من رقة العواطف التي تصحب الح في. حق الأموات بل 
قد أبديث عظيم رألي فيه بوم ون .ملآن حياة وقرة واليك ما قلته في 
«٠‏ حاضر العالم الارسلاي 4" من صفحة 78 الى صتبحة 541 مرل 
الحلد الال ٠‏ 
كرت أولاً أستاذنا الارمام الشمخ حمد عبده في ترجة مختصرة ثم 


أردفتيا يقولي ٍ 


ومن حسناته الكبرى وأياديه التي ملا بها طباق العالم الاسلاي بر 
أخذه بيد الاستاذ العلامة السيد رشيد رضا في نر لة ( انثار ) التي 
في لسان حال ذلك الصلح العظيم وترججان أفكاره ٠‏ فعي والحق يقال 
أحسن بحلة ظبرت في باب الاوصلاح الديني وتطبير الاوسلام من شوائي 
البدع وإعادته سيرته الاولى في عبد السلف وتأليفه مع المدئية الماغيرة 
م أن الاسعاذ اليد رشيد المثار اليه هو الأولى بأرتف يخلف الامناة 
الارمام الشيخ مد عبده في مشروعه وفته الله وسدد خطاء 2 7 

ويطول العبد بعد الاستاذ الا كبر السيد رشيد فلج الله في أجل 
<تى يقوم في العالم الارسلامي من سد مسداه في الاوحاطة والرجاحة وسعة 
السكن وسفة ا روا 6 » واججمع بين المعقول والمنقول والفتيا الصحيسحة 
الطالعة كفلق الدبح في النوازل العصرية والتطبيق بين الشترع والاوضاع 
الحدثة مما لا شك في أن الاستاذ الا كبر هر فيه نسيج وحده انتبث 
اليه الرئاسة لا يدانه فيه مدان مع الرسوخ العظيم في الاغة والطبع الريان 
من العربية والقل السوال بالفوائد في مثل نق الفرائد واخيرة بطبائع 
العمران: وأحوال المجشمع الاوناني ومناهج المدنية وأساليييا أنواع 
الثقافات وغمروبها الى المنطق السديد الذي لم يقارع به خصا .هما علا كعبه 
الا أفحمه وألمه دلا نازل قرثا كان يستطيل عل الاقران الا رماء 
لتك ته روا طم ارود بمجدوعة ( انار ) ان :سكون المعلمة الاوسلامية 
الكبرى الني لا يستغني مس في هذا العصر عن اتتائها ع 6 أرت 
التسير الذي ونقه اله به لكشف أسرار كتابه العزيز هو من آاته 
الباهرة التي خادت اسمه في هذه الامة وقرنته بكباز الأممة » وله من 


00000 


الو واقف الشريفة في التضال الديني عن الاسالوم 0( 0 عن عقيدثة 
الصانية © ومن الكتب الجدلية في رد د أعدائه. مري. أبناء. الملل. 
الاخرى ومن المأحدة والممظلة ما لا يقدر. أحد ف عصرنا هذا .أن يدرك : 
فيه شأوه ولا يستطيع دريل مق حيايدة الاملام أن يبلغ فيه مداه ولا 
نصيفه ٠‏ انه الرجل الذي .لو دعا كل 0 بإطالة حياته حبا بخدمة 
الاسلام والملمين لكان “بذلك حديراً ٠‏ ولس في كلابنا هذا شيء. من 
الاطرا اء » ولا ثة ما يدعونا اليه وائمما أ بأن لا نبخس الناس أشياءمم 
وهو آم الي صريح © ا أثنا لعا ممن يرى المعاصرة ة ححابا عن لقدير 
الفضائل قدرها » بل ترى أن المنصف يجب أن يزن أقدار الناس يه 
المياة وعد المات بميزان واحد ٠‏ وان كان من ضراب الدشرية ان لقسو 
على الاحياء وان محدو على الاء ءوات © وان لا تعطي لانان حقه غير 
منقوص الا اذا فات ٠‏ 

ولقّد <رر السيد وكنيد اب نعاةن لام اشع ١‏ عمد عيده رحمه 
الله في محلدين كبيرين يزيدان على الفي صفحة وسبعززهما بمجاد ثالت0) 
فيكون من النضول أن تقول انه لا تاريخ للشبيع مد عبده غير هذا 
الداريخ وهو الذي فيه ترحمة حاله يتفاصيلها وحياته من ابد الي اللحد . 
مع ذكر منازعه بدقائتها وعقائده يحقائقبا ومنشاته بنصوصها واخبار 
. الموادث التي خاضها والمسائل التي راضبا وقد دخل في هذ! الكتاب تاريخ 
اليد جال الدين الافغاني » وسير اعلام اخرين © وتلخيص الموادث 
العرية في مصر » وروايات كثيرة عن الخدبوي الابق © ووثائق تاريخية 


٠ وقد صدر الحلد الثالث الذي ذكرناه‎ )١( 


لا توحد في كتاب آخر » ومباحث عقلية وشرعية 3 وعيائية واوية لتر 
لا يعثر القارى” على مثلها في غير هذا االكتاب ٠‏ وللفقير اليه تعالى راة 
هزه ال في الء الا ول هن هذا السفر الليل فصل عر حاة 
الاستاذ الارمام -أيام كأن في بيروتء وكنا متصلين يه وهو نحو من + 
صفحة © وطذا الفصل ثتحمة وعد الاسعاذ رشيد بنشرها في الجزء الذي 
ل بظمر بعد 

ولا كان الاستاذ السيد رشيد من كبار الحدئين » وله في هذا 
الفن من الطوال ما لبس خافيًا على أحد ؛ فقد امتزج خلق الترحيص 
بدمه ولجه 6 وأم صبح لا ينشرح صدره إلى امبر إلا إذا وثق اكه 
وآمن بأمانة رجاله ٠‏ وقد يسوق الروابة من حمإة طرق الى أن يشاج بها 
الصدر » ويطمئن للا الفكر ٠‏ وهذه طربقة الاف عددنا م لا يروون 
شينًاً لا من الاحاديث النبوية وأخنا بار الصحابة فحسب © بل لا يروون 
غيكا من الاخواز درالا وايوسد البشر والمكايا- - إلا عتعدوه ملسلا 
وريا أ: ثاروا الى درجة رجاله + فتووا ولييثوا 3 لايخنى علي من طالع 
كتبيع ع وكانت' له ألقة بطر يقهم ٠‏ وهذه الطريقة “شي اليوم 0 
الاوربييث 2 : لا يروون خبرا ولا ينقلون حملة ولا أثر » الا وضعوا 
في الماشية «أخذها والكعاب الذي أخذوها علةاه ع ذكر ا 
' طبعة الكعاب وتعبين المطبعة أحيان ٠‏ وكل ذلك توثيقاً للنقل ونصحً 
باللجليخ وتبيدا لاحك الصحيم الذي لا يعهيا لنقارئ* الا بعد مقكمات 


ومن نفائس تاليفه السفر الذي أخرجه مؤخرا تحت عنوان « نداء الى 
م5 


الجنس اللايف ؛ فيه بيان حقوق النساء في الاسلام » وتحقيق ٠سائل‏ 
اجماعية تدور (كثر من كل المائل في هذا العصر مغل تعدد الإؤجات 
واتجركي: واظلعابة والكون :وااطلذق يونا صلق با روا التق عل عه 
عليه وس : من الاحكام والمسم وتكريم النساء وير الوالدين وتربية 
البنات وغير ذلك ٠‏ قد جاء الاستاذ في هذا الكتاب بالايات البينات 
عل حكة الشرع الاسلاي وغفلة الممترضين عليه جبلا أو تجاهلا ٠‏ ولا 
يوني الا توصية الاق مطالمة هذا الكتاب إذ ذاك احدن ٠١‏ يمكن 
وعئة ب ع قاذة الازاد يري "وار 4 يو لكي ووه عدر ونيد من 
هذا الكتاب من قييل الب.ثيل ليقيس القارئة عليه : قال في باب التسري 
المحيح 3 الاسلام م 0 

« كل ما كانث عليه الا.م القديمة وكل ما عليه الاسم الحاضرة 
من التسري واتخاذ الاخدان » فبو في شمرع الاسلام ءن الزنا اخره قطعا . 
الذي يستحق فاعله أشد العقاب » وكل .ن يستبيح هذا النجور اظفي' 
وما هو شر دنه ءن السفاح اللي فهو بري*# عن دين الاملام ٠‏ 

وأما التسرءي الشرعي المباح في الاسلام فهو خاص بسبايا الحرب 
الشرعية إذا أس امام المسامين الاعظم خايفة ار ل الت عليه وس 
بامترقاقين © وإنما يكون له ان يأمر بذلك إذا ثبت عنده كشاورة اع 
المل والمقد أن المصاحة فيه ارجيم من لمن عايين باللتق وءر'"_. انتداء 
اسع المسلمين وسبايام بين ان وجد عند الاعداء سيايا واسرى .نا ٠‏ 
فليس الاسترقاق واجبًا في الااسلام » لكبه بباح إذا كن فيه المداحة 


بل 
للسدود والبدض 32-1 أ 0 قّ الا لام ٠‏ فالكسري بالنسا'١‏ اللائي مختطفون 
اانخاسون 3 ل ن ال ياء والا قربون © 5 بغر يبن التحار والقوادور” 


كله عصيان 3 د 


ولعقةه من مقاصد الإوسلام العامة 4 والاسكرفاق المعرود ف هذا الممر 


فُن مطالعة هذا الثال تمل أن .ها لنت اليك ركيد زه عن انار 
الشرع لا يفبمه غيره ٠‏ ولو كان أحد الاقباء الجامدين وسكل عر 
هذا الأس لجاب بلا تأمل : إن الاسترقاق مباح » لا بل حرام منعه ‏ ع 
وامقو ات كنا جائر بلا نزاع وحرام منعه ٠‏ وهكذا جاه 
الاوسلام والأءور الشرعية لا تءال © بل يجب أن نقبابا على علاتها ٠‏ 
فإن قات له : ان هذه الطرق غير ا في هذا العصر »+ وارك 
الاسعدراز غايزا عفر بالاءة الاوسلاءية وما ير 11 المقت والمداوة قال 
للك كول وادرا : هذا دو ديننا ولا نعل غير هذا © ولم ار فها ورا' 
ا الابىة: بهذا العصر من الغمرر بلاوسلام واعاطر عليه ٠‏ 

أما الاستاة اليد فونه يصرح لك ها يحفظ من النص © ويغهم من 
بقع شرم .أن الاسترقاق مباح الا اذا عارض ذلك .:سدة رزاجحة غ وان 
لكي :1 إسلاءية أن كنعه 4 لان «نعه هو من .ةاصد الارسلام العامة ؛ 
5 يفتك بأن البي في الارلام لا يوز إلا بإذن اللطان + وهذا 
الاوذن من الاطان لا يمح له وحرد رأيه » بل يجب أن يوْخْذْ فيه 
زأي عقلاء الامة الخ . 


حوودئت-_ٍ 


. و 7 
السيم سم رضأ 1 أ م 0 


5255 غير قبل أن أبدأ هذه اللترحة ع في الطربق الذي يجب 
أن أسلكه فيها م فرأيت بعد الثروي أنه أقصد الطرق فيها هو 
تقل ما كمه اليد رديد نفه عن لفت 6 قد 35 أعل بنفسه وبتشاته 
وديته وبيئته » وأدرى بأعماله وآ ثاره من أي إنسان آخر ٠‏ وغير معقول 
اننا نعدل عن رواياته في ترحجة حاله الى روايات الأخرين الذين..بما 
بلغ بهم الع يأحوال اليد رثيد رجه الله 6 فلن يعلمو ا وفنا 
'هو بذاته » ولقد كن الداس يثخذونه ا في الرواية ع ال 
ويعتز فون يمشربه في زيادة التحرءي ومنزعه البعيد في التمحوص الذي 
صار له ديد . 52 لا نتخذه ححة في تار يخ بلته و#رير مسيرته 
الشخصية 2 ٠‏ 

بتي علينا أنه قد يرد على رازاع انتزاش ايفين ان اليد 
رشيداً » وإن بلغ الغاية في التحر“ي © واستولى على الامد .الاقمى في 
التثبت » فان يقول عن نفسه ولا عن محتده ولا عن عثرته إلاما تطيب 
أحدوثته بين الناس ع وان الانان .بما كان عدلاً لابد من أن ب 
بالميل مع هوأه ) » وان يرمى بحب تبرئة نفسه من الاو ياطل أو بحق ٠‏ 
وقد يرى القارى" في ترججة الاماذ لنفة كثيراً من المواضع التي 


ا |ا م 


مل عل كد النفس © وهو مما نح الله عنه في كعابه العزيز ٠‏ قال 
تال > اتلد تدرا سك هو أعل من القى » وقال تعالى : « ألم 
تر إلى الذين يز كون يي بل الله بذكي من يشاء ؤلا *يظلمون: 
28 ْ 

ولما كان مثل هذا الاءتراض جديرا بالنظر » ومحالا للا'خذد والرد »ع 

| غت أن ترك هذه ااسئلة دون جواب مقدم » ينشرح له الصدر ع 

وبقر” المنصف بأنه غير ناكثٍ عن جادة المق . 

أولاً - ان الشيخ رشيد رضا كان رجلا شبيراء قأا وجد في هذا 
الدصسر رجل عرن الناس وعرفه الناس أ كثر نه ع وقد أجمع جيع 
عارفيه » ولاعها من كانت طم معه مخالطة دائة » عل أنه كان صدوك 
لا يقول إلا ما يعلقد ٠.‏ وقد يجوز سيك الاحابين أن يكون مخطتً ع 
5-5 لا يحوز في عرف عارفيه أن يكون كاذب » بل كان السيد ظ 
رشيد .فرط في حرية الفلكر م يبلغ به توخي المدق » أرفك يروي 
أحيان روايات عن ننه لا :كرون ل ضرورة © ورها اننقده الناس في 
اسئةدائه إلى دددا هذاء ذإذا ص القارى” من ترجة السيد رشيد لاله 
ا ال يراها من باب التمدح ء فليعل ان اليد رحمه ان كان أجل 


من ان أرق الكذب لال نفسه ) انه ما كارف بقول إلا الذي 
يعلقده حا ٠‏ ويموز أن يكرن للناس في هذا الموذوع مذاهبي أخري 
وان يسكون بعخهم ممن يتحراج عن كن نفسه ولو صادقا ) ومن يؤثر 
أن يطوي محاسنه تواضم أر خشية أن ينسب اليه عرد العبيتسء ولكن 


وجود هذا الملق عند كثير من الناس لا يحب أن يكون قاعدة كلية . 


لت ل سل لك وم وك في الإسلام بل في الال بأجعه من 
علاء أعلام ترجوا أنفسهم بأقلامهم ولم بتورعواً عن ذكر نه ارخا 


ومواقف شريفة وقفوها و بعك العلاء ذلاك مهم أمما الكو أ 0 


ثانا سح لا يبغ أن ع أن السيد رشيدا قفى حياته منذ إداية 
لدأته الي سئة وذاته في ا الخدوم ومكافحة الاعداء من: طيقات غتلنة 
انوا عق وكان: عفا الله عنه لا يمني الضراء ولا يعرف المداجاة » ذأوذا 
نبذ نيذ على سواء وإذا خاصد م خاصم صربحة 0 5 لا بورةي ولا بواري.» 
ولا .كتفي بالارشارات وقلا يلوذ بالعار يض ”© وكغيرا ما كدت أعذله 
براه العرزحة أفرل له : إنك في هذا نقطع على يفك <ط الرجعة » 
وقد يتبين لك في ما بعد انك اخطات أو بالغت أو مع ور عوك 
يحت أن خصص فاقع 5 الندم وتغطر إلى تقض ما قلت اول : وكان 
لا بجع فيه هذا اأدصح قُِ (كثير من الاحيان » لما ذلاب عايه من شندة 
اتتناعه بر أيه » فكان ذلاك 55 لشكاثر اناك / ولحاجهم قٍ مشاسعه 
تت ل بوجد في عصرنا عالم شرير تعراض للمباجات ) وامستهدف لسهام 
3 فيه ني ايامه كابا ٠‏ وبديبي ارت 
اولك الاعداء لم يكونوا ليرحوه 6 بل لم يكونوا لينصفوه م بل قد 


الو يمه ع6 شدر 6 ات عراف له اك 


كانت تحمايم شدة الا حنة عل ان دةولوا فيه م بهتقدون وما لا رعتقدون ٠.‏ 


واسثمر الفيع رشيد في نغاله عن مياديه. وقراءه لاعاديه طوال الاربعين 


(1) من أ كثر ما كدت اراجعه به ١‏ عخنيف من حملاته على اخواتنا الشيعة 
ولكنه كان قد صدق فيه اأثل المعروف عند عرب البادية : خيّال الرجرن. 


اشم د 


ناكة 6 الاق عور رقن ناته الالدينة لد يعر فيا" المدئةة ولا قار 36 
فلا عحن ان اضطر الى الدفاع 2 ا يبه ان 58 تمدحا ع 
وهو لم يقصد في ذلك إلا تبديد الشبهات التي اثارها أعداؤه في حته ٠‏ 
ومثل هذا الدفاع لا ينطبق عايه النهي الاي القائل بعدم بز كية المرء 
لحك مما يتدمج بحت قوله تعالى : « ولمن انتمر بعد ظامه 


فأولئك ما عليهم من سبيل » 


و1 صر 0 
وابدا الان شقل ما حداث السيد رشيد به عن ننسه يف كتانك 
عنوانه « المنار والازهر » المابوع في سئة 06؟1 وقد جاء فيه ما بلي 
0 عنوان : 


صل 
ثُْ خلامة حن ا 5 صاحب انار 


بدذى وبدى : 
ولدت” 5 قي قر يه الشية يالشلموق عل شاض” البحر المتوسط من 
جيل لبثان :بعد عن مديئة طراباس الثاء. زهاء ثلاثة أميال » وكن 
جيع اهل هذه القرية من السادة الأشراف المكواتري النسب » إلا أنه 
خالطهم و القرن الماذي عدد قاليل من أحي لعان ٠‏ و 00 عق 
باليزيل © والسير يدم لف ر أكثرم وحمو 5 0-0 وحود أوقاف لم 


2-2 


() التر 5 ارق التي جاء في التنزيبل ( وزيلنا ينهم ٠)‏ 


دحت 


يشبطون ٠واليدم‏ لحنظ استجقاقهم فيا ع وعبدي بالشيوخ .نهم أهم 
يعرفون مدع الدخلاء » ركان أخي المرحوم السيد صالح يعرفهم ايض 
وقد اقتروا. اشرق وين البيرة 2 قلا عرق عنين .كر من الكبائر 
إلا قليلا من سسرقة الذواكه ”© او التضارب بالعصي في بعض المشاجرات 
وما يقرب من ذلك ٠‏ 
واهل بيتنا متازون فيهم بأهم أهل الع والاورشاد والرياسة » ويلقبونٍ 
بالشايخ للعييز 6 وجدةي الثالث هو الذي ببى لحم المسحد المدروف الاان 
يجانب بيئنا القدم الذي ولدت فيهء وكان لهم مسحد قديم هدم ولقاسعوا 
ححارته لغلبة الجبل عليهم 6 فأحيا جدنا الدبرن بناء المسجد وإقامة 
الشعائر فيه من إءامة وخطاية وتدريس و من عاك فاط شبورا 
بالكرامات ء وقد أنعم عليه السلطان المثاني بيراءة سلطائية حيس عليه 
ف رايط من 6 قيراط) من أموال الدولة الاميرية » وينراءات 
اخرى بالامامة والخطابة في المسحد وقد إسلسلت هذه البراءات من السلاطين 
في ذريته حتى آلت اليه فكانت آآخر براءة وجبت علي أو اله “رت 
اللطان محمد وحيد الدين قبل المرب العامة ٠‏ 
وكانت والدقي من اسل الساء فطرةٌ واكرمين اخلائًا واوفاهن لزوج » 
واحناهن عل ولد © وكان والدي من اعر الرجال نفس ” وأجرأم جنات 
)١(‏ انظرالى عادته رحمه الله فيالتدقيق وتأم ل كيف انه لم بذلت حتىهذه ٠‏ 
(5) قد غرفت والد الشيخ رشيد متصرفه من مصر بعد ان زار ابه فيها 
وذلكمنط اربعين سنة أو نو ها ع و كان سيدا بادي السراوة ولم يكنظهر اليب 


فيه حين عرفته رحمه ألله ٠‏ 


1 0 أ 
وأسخام بداء وقد بينت في ترجتم.ما من المدار ما ورثته من ل 
و كرت أنا واخولي أت والدنا 1 الموابة 4 لا يرفع أحدنا في حفر 
صويا ولا يجلس را وازح البباث من دوننا ٠‏ 


و55 هتنا بوماقال 1 الله تعالى بدت كرم وضيافة كا كتب على 
لوح الرخام الذي على الباب الكبير. الدار التي بناها جدي الثاني » بقبل 
الفيرف من جيم الملل ) وبؤدي أناء السبيل من جيع الأ قطار ) وعبدي 
بأ كبر علياء طر اباس وحكامها ووجبائها يغثون دارنا في يام الميف ع 
ولفعون نما ل الشمتع بهوائها الاطيف ومياه يتابيهها النقية وأصناف 
الطعام الفاخر غندنا"' وكنت من أول سن الممبيز أميل إك العلا* «خهم 
دون الحكام ووجهاء الدنيا ٠‏ 


وكان والدي من بعد جدي الذي مات وأنا طفل هو سيد الأسرة 
والبلد المفياف 2 وكان عمه « السيد الشيخ اححد » كبير الأسسرة ب 
55 لبادة » لا يقابل من ضيوفنا إلا العلياء والأأصدقاء » يجلس الهم 
وك ل صلائي العصر واافرب » وكان نحاسه محلس أدب 
ووقار لا لذو فيه ولا دعابة ولا اغراب في الضحك ٠‏ واذكر أنه كان 
في طراباس رئيس لع كرية الدولة جبار .: كير بيب الطلعة عظي الحثة 
جاء القلمون صياحا ازور الشيخ ء ولم يكن عرف له تكرع الملياء 
والصالحين في طرابلس » فاستأذن له عليه فل أذن + فآأل كل شان 
له أن ا # فقيل له ؛ انه ينزل إلى المحد للصلاة فيمكنك أن تراء 


أت صعس مهس ب تسيا 


400 عدت الجد ركد جا كر برف ل ل الشام ٠‏ 
م 


5 


عند زوله أو عودثهة ( فانتظره ساعة أو 1 تزل لصلاة الفحى 
فم عليه وافنا وأنشده الشيخ أيانا في يان حاله 6 واركت أعر اضه غئة 


أذكرها وقد نسيث أول الثاني منها على اثها مشبورة : 
أننت بوحدلي ولزمت يدي ٠‏ وطاب الآثين لى صا البسروو 
٠‏ ل .د" 0ه ل 9 5 5 ٠.‏ فلا أزار ولا وق 


ونث بائل ما عشت بوما أسار للنذ آم :و كن الامير . 


فكانت هذه المادئة من كبر ماعظام شأن بيثنا في تفسي فوقر فيها 
أن شرف النسٍ إذا زائته التقوى والاستقامة يكرت صاحيه 1 كرم 
الئاس عند الله وعند الناس ٠ ٠‏ 
وقد الفق له في شر شبابه ما هو أغرب من هذه الحادثة 9 
النفس والشساعة 6 وهو ان بنض القباط المصربين اا دارنا في 
ا ان ابراهم باشا لسورية بطلدون بعض الحاج م ؛ وكأان هو 0 
بم جالس عل دكة في الاباط أمام الممزول «أي الدوار أو المندرة » 


أت عض اندم باحضار ما يطليون ٠‏ فقال له الضابط : : أنك قاعد ‏ 


تأهس وتنعي هنأ زي أقدد بنا 4 اوم ( أي م( شيل ع دماغك ٠‏ وأقبل 
.عليه بريد حذبه يده م فرؤسةه الشيخ برحله ف صدره 6م فوقع على ظهره 


ثم دخل الدار وأوصد بابيها وراءه وحدثت معركة بين الجدد وأحل القرية "٠‏ 


ل ليخ كن 


ا 


استطرار تار ركى : ابر اهب ناشا اللهرى 
ب ار وري سه 
وأفول على سبيل الاستطراد التاريخي أن تلك الدكة سيف ذلك 
الساياط قد نام عليها ابراهم باشا الكبير نفسه 6 فقد حدثنا عم والدي 
هذا إن الباشا كان جائ) من أبنان إلى طراباس فتعب في الطريق © فلا 
بلغ بلدنا القلمون أ بدارنا ليستر بح » فدخل من الساباط إلى صحن ‏ 
الدار كا ج<واده ومد دله إلى شحرة نار نج بقطاف من عر ها ظانة 
أنما برنقالة م فرأنه صيدة الدار من أعلاها فصاحث لصوت *عمه مكل 
عيف يران نما مدنا أننا خلصنا من ظلٍ عبد الله باشا ( تعني . 
الحام الترىي ) وقالوا لنا ان حك ابراهي باشا حك المدل والاأمان ع 
نكيف يدخل ءلكره علينا هكذا * فخجل الأشا من فمله وفرح 
أ عع دمن مده وذم لحك التي ات . وكآان موة صانق 
( كاخية ) من قبل الأمير بشير يعر فه بأمور البلاد وأحليا م تصمد 
السم وكم السيدة من وراء الباب قائلا : هذا هو افندينا أبراهيم ياغا 
ثءيان 0 بريد ان ينام هنا ساعة ٠‏ تأريلا له حشية ومخدتين ونزل 
ووضعت اللشية والخدتان له عل دكن الساباط فنام إلى أن استيقظ من 
لفسه 6 فر كن جواده وكا بحاشيعه ) وقد نسي ساععه نحت الوسادة ) 
فاتبعه خادم أعطاه إياها ٠‏ قال محدثنا : فرالله اننا عجينا انه لم يعطه 
بعرت الى ْ ' 

()روى الاستاذ هنا لفظة ( تعبان ) على المكاية والا فني الفصيح لا يقال 

تعبان بل حو تعب وهثه ب عل وزن كتف وكرام ٠.‏ 
(1) البخشيش : لفظة تركية هي مصدر « بنش ابشمك 6 أي أعطى 6 ب 


حد يخ 0 سب 


م قل حدتنا تلك الكلة 6 ظلِ لحر التركي الا لآن الدولة , 
دون الللرغ حتى باعوا أثاث الدار ٠‏ | 


# هع . 


20100 


- ومقابليا في العربي ( الحلوان ) أو 7ك لى للخادم ( الل ) 5 ( الأحلان) . 
بالفم وداعلة دنا أنه مشر ب الشيخ رشيد رحمه الله في نقل الأ خيار علعلاتها . 

٠‏ (١)جاء‏ في لان العرب.: ومن كلام "كاب الدؤاوين أن يقال : صودر 
فلان العاءلى عل مال بؤديه اي فورق عل مال عنه: ارماك الاك سمي 
( أقرب الموارد ) بلفظ « فررق » ولكن هذه العبارة نفسها «شقولة في التاج بلفظ © 
«١‏ قورق » بالقاف أولا وي في التاج غاط طبع أو نسي إذ لا «منى ( لقررق). 

هنا وأءا ( فورق) فهو الس لت نا دعن حار ا اذا قط | الس 
ببنه وبيشه ه عل أمس وقع عليه اتفاقي.ا ومثله صادره على كذا ٠‏ وكله «ولد لدس 

م كلام العر 00 ٠‏ وقد جاه في تاريخ الوزراء تأليف أبي ١م‏ سن الملال. 
امسن بن ابراهيم الصالي االكاتب المتوفى الخة الثامنة والاربعين بعد الار بعرائة 
قوله في ترحمة ان المسن عل بن قد بن 000 الفرات « ودودر على :مائة ١‏ 
وعشمرين الف ديئار ع عنها ستون نجي" به من سه الخ »٠ ٠٠‏ وقوله عن 
لان الخايفة الءتضد في ابن الفرات ابي لسن واخيه الي العياس : اسانا اليهما 
وصادر ناهما ٠‏ وقوله في موضع آخر : وس اليه على بن عسى وهمد بن عبدون 
فاعتةاب| في دار بدر اللاي وئرر عليبءا .صادرة خذفها عن علي بن عيسى وثقلبا 
على تمد بن عبدون لعدارة كانت بينهما ٠‏ وهكذا حذه الافظة تدور كثيراً في 
أخبار ديوان اعخطلافة ٠‏ ظ 


81 


انراد نار يكى آغر ١‏ مضنافى 7غ] ر ل ”" 
مدطنى أعَا برير 0 لواء طرايا يلد كتانور الذي والى المسكومة 


الصربة على الخرك » خعلب على جد والدي ابنة أخيه ع تألى “عونا ذال 


)رخ عايكين ريد افيا من قرى طر ابلس ان ال اما 
05206 يه رجولية تسمو به الى معالي الاءور » فدخل في خدءة الدولة ع 
ومازال يترقى حتى صار .تساما لطراباس ‏ وقد رايت فيتار بشع الاعيان في جبل 
ينان ذ ك رهدمسا رآء وانه في سنة © ٠‏ كن بربر واي تلك المدينة ١‏ 07 
صاحي أخبار الاعيان انه في سخة ٠٠‏ ولى سلبان باشا واللي الشام .صطفي 
متعلما لظا راباس دون القلعة لانه كان قد حدث شغي بيبا ٠‏ وذكر ليه 
مثة ؤةاه١‏ كرف بزير لا .يزال .2و لي ط اناغو والكنه بذك ر في حوادث سئة 
8١‏ | ان ٠صطنى‏ بربر توجه من منزله في ابعال الى جبّة بشسرءي خوقً من علي 
بك المرعب إذ باضه أنه حفر له أمر من عبد اله باشا وا الع وميو اع سورية 
بأنبقيض عليه ٠‏ وكعبي تزير الى عبدالله باشا "كناب يستمطافه وأرس لم عن كتاب 
الى الا مير بشير الشهابي ولي لبنان ليشفع ابه ٠‏ فكعي الامير بشير إلى عبد الله 
باشا بلحس العفو عن بربر © فجاء العفو عنه ) وذهت 0 الأمير على 
شفاعية به ٠‏ فأرسله الامير الى الوالي وسأله ان يطبي قابه ويرفع الثمانة عيه ٠١‏ 
7 الوالي علي بك المرعب عن طر ابلس واعاد بزير 225 عليها 5 كن ء فعاد 
بر إلى م راباس وعليه خلعة الو لابة © وامكرج ع كل ما أخل منه ٠‏ ثم حصات 
0 سيبها أن ياجأ إلى الأ ر. 0 عندهم في الشويفات وبقي 
فيبأ مدة ء ولمأ حصات الفتنة بين الامير بشير الشبالي والشيخ خخ شير خلاط مده 
#“كماوكن الأمراء الأرسلائيرن في الصف للقاوم للا مير بشير كن بربر من 
حزب الامير المثار اليه » ولمادارت الدائرة على الشيخ بشير حبلاط - 


سس يا سلس 


يزسل اليه الخاطبين عنه من كبر ا طرابلس الى ان اسمعه احدم ان الشيخ 
امتنع البعة وعلل ذلك باتقاره الآغا ( اذ كان قبل ذلك من حاشيته ) 
فأرسل اليه مرتين من حاول قتله ثم استرضاه فرضي وزوجه بها ٠‏ وقد 
حدئننا عمة والدي عنها وش ابنة مها انهم كانوا يأبون اخذ اي شي منها 
من هدية وغيزها ولو للبنات الصغار - وي سيدة اليلاد سل ولكنهم 
لم يكونوا يفخرون يهذه السيادة » في حياة زوجم الماك المستبد ولا بعده ٠‏ 
ع أنه كان مستبدا عادلا في اعتقاده ووجدائله ٠‏ واذكر عنه فكاهة 
روتها عمة والدي عنها ما كان يعرفها كا شي غيرها ٠‏ قالت : كان الآغا 
وافنًا في صحن الدار للوضوء فامتاذن عليه كائيه نعمة - وكان نصرايً ‏ 
تأذن له فإذا هو يحمل إعلام) شرعيًا في قضية جنائية » فأله : ما يقول 
القاضي في المتهم بالقتل ٠‏ فقرأء له فإذا هو حكم باببراءة على خلاف 
رأيه - وذكرت عبارته - فقال واليدة واقفة في الشباك :تسمع وترى 
»0 0 تشمط رقبعه من بين الةذأة ما بيعرف شي* خذءه ( اي امتهم ) ْ 


مهمد 0 


د مرخ بن الامراء |اء شرابيين والارعلانيين بيب 1 كال لدولتعك] ١‏ 

لحدة إل ير بشير رجع جدي ولد الما سين أرعلات وإبن كمه الاجير 

قامم أرسلان إلى الشويفات حيث كان مش ا مقا فيها افالتنا مثة أن 

يشفم ليا لدى الامير بشير » و يلور أنه لم يقبل الاءير شفاعة برير هيا لانه حسب 

ما يقول صاحب تاريخ الاعيارت قد أصر“ عل تفرع الامير حسن والامير قامم 
الارسلانيين بخمسة وعشرين الف غرش ٠‏ ع ورد ذ كر يربر في حوادث سنة 

١ 487‏ وانه كان واليًا على طرابلس ٠‏ ظ 


وجلة القول في نشأت في بدت شرف وكرامة و كرم وديرل 
ولقوى وعزة نفس يملقد الداس اسل الولاية فيه ويتبركون بكبار 
رحاله » ولي ساسلة نبنا عدة رجال كانوا يلقبون ( بالصوني ) وكان 
عندنا خزانة كتب موروثة فيها عدة كتب نادرة, في جبيع العلرم حتى 
ع الفلك وقد ممرق كنا في زمن ا المصرية ٠‏ فبهذا بعل ان لي 
عرفا ورائيا في حب الع والاررشاد والاسثءداد ليا ٠‏ 


اسوعرارى الى 


كن من الدخر قايل الرغبة في اللعب ع شديد الماء » وهذا امت 
من أوائل سن التييز من السباحة مع الأولاد في البحر » ودارنا القدعة 
على شاطئه © ترى الس.ك فيه من نوافذها عند كوه سيك الميف »م 
وشكر أمواجه على مخرة أمام الدار الثانية عند حياجه في أيام الشناء 
58 أنتزع افو سر تسترني وأسبح 2 أو في الغالب «خفر دا 
مثتزراً + وهذا لم ألقن السباحة لان سيت 8 هو المبارأة في الابعاد 
ف البحر وفي السرعة 

انق اللياة من بانننة الاأدن وصيانة العرض والاسان » فل أنططزن 
بني “ من كلام الحون والفحش ء ولم أجبر بقراءة شي* ما في الكتب منهاع 
0 أبح لأحد أن بتكم معي بي م يتساميح به الادياء من ذلك ع 
رن هو وحب المءزلة ؟ا حملاني كثير النديان لامماء اننا س العدم 
عنايقي مر فتهم ' وند عشت بضع منين بين حماعة من طلبة الم » ولم 


أعرف أسناءم كيم » ومن أعل زملائي في لت العم بذلك الامتاذ 
العالم الاديت الشبير الشينخ غبد القادر المغربي ''' عضو اجام العلمي في د.شق 
وهو من 5 ببالذني في اليزام الصدق » فانني تديته يأنه إذا حفظ علي 
كذبة واحدة كن له حكه علي" فيها ٠‏ وإنما كان هذا التحدي لاجعله 
رقيبا عل" في تريدني لنقسي » وكنت ومازلت آكاف كل من أعاثيره ان 
يكاشنني ها بعقده على أخلاتي وآرائي كا أطالب قراء المخار سية. كل., 
عام بانتقاذه ٠‏ ْ ظ ا 
ركف أو عق رلك تادر " واتمع العلاء والوجباء يمثون والدي 
(1) اخوة | الاسعاذ الملامة الكاتب البليغ الشيع عبد القادر الغرا في «ك 
آل الغربي في طر باس ا طرابلس با بل البلاد 
الشاءية بأمسرها 6وقد الايخن عدوا عاءلا في المحم العلى ي في دمشق 3 ُ من 
سنتين أو ثلاث على أثر استعفاء رئيس الجمع الاخ الملامة مد الكره علي 
عبد اليه برئاسة المحمع وبق فيها إلى :هذه الايام الاخيرة سدة دهم اعم 0 
من الرئاسة ويتي عضا في الجا ذم غك أنه من أعضاء ممم النغة العربية الملكي ‏ 
المصري وخومع شار ظإبرسة طلا عدر سلاسة نادم زى من عرفت خلا 1 
:و] كبر من عرفت تصاونًا وتواضم) وأ<-تهم عبداً وأعفهم لان وقلم) + وهؤلا” 1 
شان ى في المواضيميع الاجتاعية الدينية وقد كان 7 والود رغيد رما عشيري 
صباء ورفيقي طلبٍ ع وكل متهما يعرف الا خر ع6 معرفة ٠‏ والمقصوزة الرشيدية 
التي نفلءما اليد رشيدغ وطالما أنشد مها ونو”ه بها اصابا تبنئة لاخيه الاسثاذ 
المغر لبي بزفافه وسذثج ها في هذه السيرة في فصل خاص ٠‏ ' 
(4) ما زاد الاستاذ هنا على مكابة الواقع ولممري لميختلف اثبان في ندؤر 
.ذكائه وانه مابلغ تلك الدرجة القصوى من العلوم الا.وهو منضلاطين الاذكياء ٠‏ . 


- م 


على العنايةٌ يتغليمي وببشرونه يما يرجون في من النجاح والتبوغ في الم ٠‏ 
وكنت أستغر ب هذه المبالغة لانني أراني غير سربع اللفظ » إذ كان 
الحنظ هو .عيار الذكاء عئدي © وكان أخي اليد صالح أسرع .ني في 
الحفظ » وقلا حفظت أكثر من يبت واحد من الشعر مر #تاعه مة 
واحدة » ولما شرعت في طلب العلل كان الطلبة لكتبون تعريفات لكل عل 
يحفظونها مخروفها لاجل الا.تحان » ولم أ كن أعتي معهم بذلك واما كنث 
أعني بفبعها حق الفهم » وبالقدرة عل التعبير حمسا أفبمه وافق اللنظ 
الكتورب أو خالنه الا مالا يد من حفظه بافظه بأس المدرسة : كالالفية 
و.ئن السأم في المنطقن وجوهرة التوحيد وبعض مقامات الحريري . 
كنت أجلس في درس النحو عن يمين الاستاذ وابداً بإجماعه أبيات 
الالنية المفروض حفظها كل بوم » فاإذا جاء الدرس ول أكن حفظتها 
لمقلة الاهتام به أتأخر عن الدخول إلى أن يبدأ الطلبة بالاسماع فأحفظ 
منهم ع وإما كنت سريع الفهم حتى انتي كدت أتألم وبضيق مدري من 
إعادة الاستاذ للمألة التي يقررها » وكنت قوي الذاكرة والاستحفار 
ا اقرا وأمعع ولا أزال كذلك و الجد » وللكنني ضعيف الاستعداه 
لمنظ المزئيات كالاعلام والارقام والحوادث التي لا تضيطها قاعدة كلية 
1 غرض عام ٠‏ وكذلك حوادث التاريخ الجزئية » وافا اعني بفلسفتها 
وأسبابها ونتائجها العامة » وزادفي ضعقاً على ضعفي في هذا قلة العناية بعرفة 


الناس . وكل ما أعاقد ان ليس لي فيه فائدة علمية أو دينية ٠‏ 


ولذلك لم أعن باللغة التركية ولا الفرنسية » وان حنظت كل ما فرض 


وم - 


:على" :من :دروء+ما في المدرءة الوطنية م ندمت على الثانية بعد أن علمت 
أن ذا .فوائد كغيرة في خدءة الإرسلام ٠‏ : 


افحلة "القول في ا-تءدادي للع[ أنني "كنت سريع القيم قوي المفظ 
للمعائي -والمعقوؤلات وماله ترتيب مقرل © فكان ع المنطق أسهل العلوم 
عل إلا التافيل سيف أبواب القضايا واللقياس له مجروف للمجم ولا سها 
نقائض القضايا الموجبات وعكوسها ٠.‏ زار طرابلس مية طالب عل مصري 
5-5 الشيخ مسري ع كان لطيف المعاشرة وللذاكرة ع رأبعه مع اخواتتا * 
الطلبة يتكلمون في مسغلة من المنطق غير واقفين عايها © فذكرت لحم ما 
أنبه ٠‏ قال الشيخ مستي متمحيًا : : الله ! انه يحفنظ حاشية الخنني على 
شرح الل باللفظ والمنى ! على أنتي لم أحنظ حروف اللر في “غير الالفية 
الا بد كرارها ٠راراً‏ كثيرة ٠‏ 


و.ثلها أوائل سورة الشكوير لانتي لم أفهم لنسق الششرطيات فييا 
ترتيبا معقولا » وعنيت يحاظ القرات وبحي أي بدن ”2 أستاذ أعيد 


عليه ما حفظت © فحفظت البقرة ول تمران والنساء وامائدة © عم شغلت. 


0 


- 


”كلمي 


) ) أخذاعا أحد إلا وخوان ادخالي الباء على « دون » وثال موه يبا 
أن تألي محردة ٠ن‏ ل اد بإدخا ذال « من » فيةال « من ده ون» وأجبعه بأمنف ١‏ 
ذا قد قبل وار ولكنه فيه نر ف ٠‏ دون » تأت اسمًا وتأتي ظرقًا وما على 
إلا. سم أن" ييرة بالياء ٠‏ وقد أجاز ذلك الاخفش ومكأنه في النحو مكانه : وانت 
ان يقو لحرن عافةد امير الراسخين الشاب 
العلامة اليد مصطفى جواد العرائي ييز أيضا هذا الاستمال ول-شحسنه *. 


5-0-5 
عن إتَام حةظه بطات العم » .وحفظات المفصل كله لاجل قراءة طواله في ' 
صلاةٌ الفحر وسائره في سائر الصاوات » ورأ يني أحفظ بعض السنؤ ر كاكرف 


ومريم وطه وبوسف من غير تعمد لحفظها ٠‏ 


دك 


نتأنى الاري . 


تعلمت في كءاب قريثنا ( القلدون ) قزاءة القرآن والخط وقواعد 
المساب الاريم » مم أدخلت في المدرسة الرشدية في مدينتنا ( طراباس, 
الثام ) وه مدرسة أبتدائية للدولة يدرس فيها الممرف والنحو والحساب 
وميادي الجغر افية وعلٍ الخال « العقائد والعبادات » والاغة الثر كية واللغة 
العرنية » ولكن جيع التدريس فيها باللغة التركية ٠‏ فأقت يها سئة لم 
اعد اليبا لاني : ب أن أخدم اللكرية . | ظ 

ثم دخات المارسة الوطنية الاوسلاءية وش أرقى من المدرسة الرشدية 
وجموع التعليم فيا باللغة العرية إلا الاغتين التر كية والفرنسية ‏ وتدرس 
فيها العلوم الءر بية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية » وكان. 
استاذنا العلامة الشيخ حسين الجسر الازهري ”'' دو المدير لا بعد أنكان 

(1) عرفته رحمه الله ولي معة.محالس كثيرة وقرأت من نظمه وثره وترسله » 
كان من أفذاذ الاأمة الارسلامية علم) وورءًا ووقارا وجلالا وخبالاء وكاوك 
استاذنا الشيخ تمد عبده لا يرى مثله في علياء سور يةالعاملين ومرشديبا الكأءلين. 
وهو صاحبٍ « الرسالة اخميدية » الشهيرة في إثيات الإيوة امحمدية وإظرار فضائل 
التمربعة الارسلامية ورد شاعم م الملاحدة.واعداء الدين ١ ٠‏ 


0 انير سعى لتأسيسها » لان رأيه ان الامة الارسلاءية لا تصلح وترتى 
إلا الج ع بين علوم الدبن وعلرم الدنيا سّ الطر بقة العهمرية الاوربية مع 
الترية الارسلامية الوطنية تجاه التربية الاجندية في مدارس الدول الاورينة 
والاءي ركانية » ولكن الحكومة المئاندة لم لقبل أن تعدها من المدارس 
الدبنية التي يعنى طلابها من الحدمة السكرية » فكاثت .ذلك سيا 
لإلنائب! ع فحرمت مديئة طرابلس وملحقاتها من فوائدها يجبل الدولة 
لي ا - إلى 0 بيروت الختلنة والتفاح 

ولم برض لي والدي بالاوقاءة في المدينة لطلب الع له بلوغي 

سن الرشد وثقته دبي وأخلاتي ًَ( لانه كان ذافن 3 معاشرة أهل 
الديئة « البندر » ْ 

و كنت اجتنبت معاششرة الناس فيها إلا أفرادا قليلين جد من أمدقائنا ٠‏ 
ومن أءثلة اجتنابي لاربية انني كنت أشتري غيمًا من تاجر تنكرر تساهله 
معي في الماومة » فقال لي : وحياة عيذيك ٠‏ فنفرت نه ورميت ما كان 
بيدي وما عدث أقف علية ولا أنظر اليه ولا أمر أمام د كانه في بوم من 
أيام عمري ٠‏ 

وكنت من قيل: طلب العم شديد العناية مطالعة كمي الادب وكتن 
التمون © وكان اعحت كتب التصوف الية احياء علوم الدين للحة 
الاسلام إبي حامد النزالي فبو الذي طالمته كله وكنت اكثر مراجعته 
وقزاءة بعض ابوابه عوداً على بدء » ثم صرث ارا أه للناس و كان له | كبز 
ابتأثبر في ديفي وأخلاني وعلمي وحملي ع وانه لتأثير صالج نافع في اكير 


5 


ضار" في اتأنه » ود عالمث الشار» نه بعد العل به » قا كان فيه من 
خط علحي فد رجعت عنه بالتدريج بعد اشتغالي بم الحديث ”'' ولاسها 
عقيدة د والتأد يلات اكير يده والدوفية ) 1 في الزهد وبعض : 
العيادات المدغة ٠‏ واما ا الوجداني يك الزهد واحلتقار الدنيا 
والمنكالبين عليها ووظائف المسكومة » فل استطع الاعتدال فيه فغلا عن 
التقمي .نه © ومنه الزهد في الشهرة والمدح ع 5 ملحي بقمائد لم 
اقرأ ها إلا أبيان) قليلة » ولم انشر منها شيثً 8 تجن نفسي قط 
إلى تبليغ الجرائد ا 2 في بالق لتنشره عق .ما له شأن ذاريخي ) ومنه 
مالقيت هن سفارة الور الاعظم وكبار الوزراء والمظلاء وحمعية الاتحاد 
والثر في ني الآستانة » وما هو اعظم من ذلك من حفاوة العلياء والكبراء: 
بف في المند ٠‏ ولو عنيت بايصال ذلك الى الجرائد في مصر وسوزية في وقنه 
لنشمرته لآن اكثر اصحابها ومخرريها من اصحابي ٠.‏ 

وكان يعجبني من كتب الشعراني اليواقيت والجواهر لقلة الطرافان 
فيه وكثرتبها في سائر كتيه ولاسها الطبقات ٠‏ وكان يعجبني من الميزان 
«سائل الاجاع في الاحكام فيه وجعل الخلا دائراً عل المزية والرخصة ٠‏ 
ولم يكن لي مرشد في ذلك إلا الاستعداد الفطري © فكنت من اول ' 


)١(‏ يقال ان الرسام 0 انزالي رمي : عنه كان إستشهد حتى بالضعاف من 
الأحاديث لاة حل تيد نظرياته » فالاستاذ السيد رشيد عرفهما بعد أن تبحر 
في عل المديث وصار من ألمته ٠‏ وكذلك بعد ان تبر في عل الحديث 2 
إلى مشعرب ابن تيمية رحمه اه و ترك اقوال الصوفية ورجع عن كته هري 
نظريات الغزالي العلمية ٠‏ 


اي#» مسف 


النشأة صوفيا عبادة وتخلقًا مم ميل قديد الى الدب © تطالغت بعض 
كيه وحذظات كثيراً مرىي الشعر بغير تعمد ولا قصد 6 ومنه قعيدة 
الشبرزوري. في .التصوف غ ونونية إبن زودون في الغزل ٠‏ وآ كثز ما كعبت 
بخطي من مختاره في الاولميات والزحد والرقائئق ‏ وعد البي. ص اله" 
عليه وسلم ٠‏ 
ونظمت الشعر قبل قراءة العلوم العربية » و كدت أشتهر به'«مذ الشنة 

الأولى من دخول المدرسة الوطنية » وقد عرف اليالون من طلبتها إلى 
الشعر ما كان من ذوقي فيه وحفظي لاجيد .نه وتمبيزي بالسليقة بين اموزون” 
وز ام لادلا ل ارمس للكت ردن لمعيه 
وممن يعرف هذا من الأحياء نهم إلى اليوم الاستاذ « المغري » الذي 0 
ذكره والاستاذ الشيخ عبد الكريم عويفه من أشبر علياء طرابلس اللدرسين 
فيها أطال الله جم رحما وننعهما ٠‏ 

وكنت أراجع مالا أفبمه من الاخة في الصباح انير وأنا' لا أعل .ن 
عل الصرف شيا ٠‏ تم عرفت بسعة الاطلاع في الاخة » فكان استاذنا الإسر 
يسألني عن بعض الغريب فيبعض محاله الخاصة ع حيث لا توجد معاجم يراجعبا 
والفق. أنه لا يسألني عن شي* إلا وكنت عالنا به ٠‏ وإنما أذكر هذا في 
هذه الترجبة للترغيب فبه » فالاطلاع على النغة مروري ومهيله المراجعة 
عبد الماجة ٠‏ 20 

ركان ل من سليقة اللغة أنني قلا كدت أللن في قراءتم! ٠‏ اجصمعت 
أنا وسعيد كرامة وعبد الغني الأدهمي في حجرة الامتاذ العلامة الشبخ 
توفيق الاأبوبي في حجرته بالمدرسة الرطنية م وكان من أساتنتها » 


2 ولاب 


فاسئقراً كلا منا فصلا من كتاب غرر اللصائض © فشهد لي بأنتي اخ 
«نهما قراءة ‏ وكانا يعرفان النحو .ند سين © ولم أكن تلقيت .عه إلا 
بعض رمالة العوامل في تلك النة نبا ٠‏ وقال لي صاحبي الاعاذ 
الشيخ عبد الكري عويضة عند ما سمع هني أول لمنة أو شك ني إعراب 
كلمة ب بعد تي الكثير من الحو : إني أرى أن الحو ينسد عليك 
وتخرجت في العلوم العربية والشرعية المقلية على الشييخ حسين الجسر 
وكان له إلمام واسع بالعلوم العصرية 6 بع عن كتابه ( الرسالة الجيدية ) 
وكان كاتبا وشاعراً عصريًا © يكتب 3 به كل موضوع بعيارة 
سهلة © 6ل لوت افق في التعلم غير أعاوين الأزهر يشحرى 
فيه السهولة في البيان ويتجتب المنافشات الافظية واستطرادات . الموائني » 
ف يكن يذكر منها إلا 00 تحرير اأسئلة العلمية بدونه » فكان 
5 شرح ابن عقيل للالفية » وحاشية الحضري على شرمم الأشعوني 
وحاشية الصبان ٠‏ وهو لم بقم في الازهر إلا ضع سنين © لقي في أنتانا 
القوكر تمي :الزماي الاديث الققيس 34 نس امار قز 
وأخذت الحديث وفقه الشافعية عن شي الشيوخ العلاءة الشيخ ممود 
نثابه ع وكان قد أقام في الأزهر .تعلما و.ملم) ثلائين سعة » وحمل 
شهاداته بثانية عشر علا » .ها ابر والمقابلة ٠‏ وتلق كتب الحديث 
الثبورة كلها » وكان من مشايخه الباجوري والبلط ومن اخوانه الانيابي 
والاثعوني ٠ ٠.‏ 


قن ا و حذ 


واول سي * أخذته عده . الاحاديث الاربعون الاووية 3 رأها وضبطتها عليه. 
قبل طي للمل وأجازني بها كتابة . 

وحضرتث سّ العلامة الشيخ عيد الخني الرافعي ابلق قليلا: من كتاب 
0 الاركار لالقاغي الك و كافي ( ولكاني استؤدت كغيراً من معاء شرته 


()الأستان الشيخ عبد الفني الرافني هو أحد أعلام الاأسرة الرافعية 
الكرية المشبورة بكثرة نوابغها ونجبائه! وَكان رحمه الله من مشاهير علياة. القطر 
الشأي في عصصره ؛وقد أخل عنه الكثيرون » ومن حملة :للاءيذه العلا مة الشبير 
والاديب الكبيز الكي ميخ ابراهي اللأحدب الطرابلسي الذي أقام فها بعد هدينة 
يروث وكان فيها مرجع للخا ص والعام : وقد اطاعت؛ ل إجذة شيع إداهم 
الاحدب لا حد الادباء بقول فيها نظا : 
وقد أجزنه 5 إغازق : شيخي إمامالفضلا عبد الغني 
ك أنني اطلعت على ثقر با بالق لالش الرافي لدبوان الشيخ 
ابراهيم الأحدب المسمى « بالنفس المسكى » أتذكر منه هذا الببت : 
آنا أصل آقام قياس , القعسية والكن فرعه في النها: 
يشير بذلك الى ما كان من أخل اللأحدب عنه . ولقد أسءدفي الحظط بعر فة الشيخ 
الرافي شخصي) إذ كان قدم من طراباس الى بيروت احدى المرار فذهب أستاذنا 
الشيخ جمد عيده لللام عايه وذهيت 5 رادت قشي خليلا وتزر) سّ 
جانب عظمٍ من الدعة والتواضع » وصادف أي أنشدت في حفرته : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي ينو الاقيطة من ذهل بن شيبان 
فلحظ أنتي أنشدته يدون لمن وكنت فت في السادسة عشرة من حمري فبلف 
رحمه الله قائلاة : ماشاء اله ما شاء اله سعادة البيك 1 أرويها كا قالما اقتداة 
بالكرجم صاحب هذه السيزة الذي كان يزوي مايسمع بدون زيادة ولا نقصان ٠‏ 


ا 


في العم والادب والتصوف » وكان بمشق_الاوحياء. للغزالي من قبلي وييكثر 
مطالعة مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني ٠‏ وتلقيت عن العالم الحدت 
العابد الشبير الشيخ عمد القاوقجي ''' الكبير كتابه في الأحاديث الملاة . 
ون كناد لمجم الوجيز ع و إِبما فتح لي باب الاشتغال بعلوم الإدبيث 
شرح الاحياء الذي اقتنيته لما فيه من تخريج أحاديث الكتاب + فمرت 
بعد الاطلاع عليه لا احتج يحديث ولا ١‏ كتيه الا مع بيان تخريجه 0 
م أعد كتفي بتصحيم اي كتاب للحديث الذي فيه شبهة عددي حتى 
اراجع سنده وما قاله علاء الجرح والتعديل فيه ٠‏ وكنت اول عر 
استحضر كتاب ميزان الاعتدال من الند إلى طرابلس ٠‏ وقد فتح لي 
الاشتغال بالحديث رداية ودراية باب الانتقاد على كتب الوعظ والفقه 


والادب ودواوين الطب » فاأنتقد ما فيها ءن الاحاديث الضعيفة والموضوعة 


ولكن أخين اسفن زنلان ؛ ومن الاحياء .نهم الشيخ عبد القادر 


(1) كن الشيخ القاوقحي المشار اليه .ظنة ولابة م يقال لشدة ورعه »ع 
وغا كي انلا تاه الود ان كبير أسرة أخينا البطل المشبور فوزي بك 
القأوقحى الذي كن له في الثورة السورية 3-3 كوا وني الثورة الفاسطينية 
سئة 5-5 المنصرمة المواقف التي خلرت له اما كبيراً ف التار يخ وجعاتهمن 
ا الامة العربية وهو مع العم والفضل والموارة في الفدون العسكرية والبسالة 
النادرة في الحروب من أعذب الناس خلقًا وأحلام فكاءة . ولما كنت في المحاز 
سئة 1541 ه واعتلات في كد وصعدت الىالطائف للاستشفاء لازءني فوزي بك 
حنظه الله مخض مسوءة واكرم أخلاق نه » ولم يفارقني مدة خسة أشبر قضيتها. 
في الطائف » ومازال معي إلى ان ودعته في هيناء جدةٌ حرمه الله ووفقه لدءة 
الامة العريية : 


3 
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امنزبي الذي كان يلقبني بشولتير الملين للا ما بعل من قو اغقصاتي . 
بالدين ع وقد معى لي « .يزان الاعتدال في نقد الرجال » بالمعول الذهي 

بعنى انني اعتمد عايه في هدم 4 ما لا يديم دليله من كت الدين ٠‏ 
1 أطالع فقة كتاب .« التقش في المحر » في مبادى” العاوم العصرية 
للد كتور فانديك ٠‏ 

ولم أر أحداً من علاء بلدنا يسلك طربقة الأزهر في التدقيق والتحليل 
والمنانفشة في عبارات الكتب إلا صدبق الاستاذ مد السيني عقب رجوعه 
من الحادرة ثم تر كبا ٠‏ ظ 

وكنت أجلس إلى هذا الاستاذ في محالس «طالعته مع صديقنا الاول 
الشيغ ممد كاملل الرافعي أصدق عثاق العلوم المالية والتصوف © وكنا 
بطالعان مما أعل كتب الأصول واانطق ع أك] العلوم وءسل الثبوت 
وشرح التحرير ٠‏ وكنث ممع تجار رهما في ادك السائل » وآنا مبغدى* 
في الاحو والفقه وحواشي الجوهرة والنوسية في العقائد ٠‏ وكنث رها 
أدلي برأني فما يتناقشان فيه قبل القطع بشي" «نهما ٠‏ فيقولان لي 
بمد تمحيصه : إن رأيك هو الصواب فن أين جئت إه 8 فأفول هكذا 
خد !ني نفسي ول ثقبل فطرثي أو عقلي إلا هذا ٠‏ وكأن مثل هذا هبدأ 
إعجاب الرانى بالنقير » واتخاذ المخار أستاذا له بعد ذلك ٠‏ والاستاذ 
الميني حي" 1 أراه نسي هذا ع وكان بدأ صداقتنا وتصوفنا مم 6 2 
سيأتي ٠‏ 
وللامام النزالي قدس الله روحة فضل علي" في هذا فإنه 1 
بشي من كلامه في شرح عحائب القلب ماضربه من الثل لافرق بين 


المم الذي يصل إلى القاب أو النفس من طريق المواس والعل الذسيه 
' يتفحر منه بتطبيره هن العفات المأموءة وال فكار الرديئة» حتى يكون 
اكائر؟ : المقيلة ‏ بان مثل الأول كلماء الذي يري من السواتي الحفورة 
إلى حفرة أو ير 6 يجنم فيه مع ما يحمله في طريقه من الغثاء والوحل 
ومثل الثاني ك٠‏ الينبوع الذي يتفحر من 1 النظيف ٠‏ فقد كنت 
أتحرى أن يكوت قلي طاهراً ونفسي ذكية لا كون مستمداً لامل الالمائي 
ولحكون مسآة نفسي صقيلة ع دا ما لتوجه اليه من المعلومات الكدبية 
ىٍ اختلاف أنواعها ٠‏ وقد معمت. من أعرف الناس بي انني أوتيت نصيبًا 
من ذلك ٠‏ 
قال العلامة الناشك الإزاهد ادام الشيخ عبد البائي ال" فخائي, : 
اليد رشيداً علمه لداني”'' انتي أغيب عنه سنة فأجد عنده من 7 
ما لايمكن اكتسابه إلا في السنين الطوال ٠‏ وكان هذا الرجل الغريت 
'كغربة الإوسلام في هذا الزمان بكل ما في هذه الغربة من معان يحج في 
كل سنة ماشيا ع ثم يعود إلى سورية فيقيم عندنا في القلمون أيام) » وفي 
طراباس أيان) وفي حمص هثلها أو أكثر ثم يعود إلى الحجاز ٠‏ وكان 
من ١‏ كير علاء الانعاة #ابسطل العازم في لاذه م أبياء المدد للعوسم . 
في المعقولات © فبدنا كان محداً في الفلسفة رأى في الرؤيا قائلا يقول له : 
أتدري ما تصدع يا عبد الباقي 2 إنك تأخذ خشية تحرك بها ما سه 
الكنيف ٠‏ فترك الفلسفة وانقطم السادة والسياعة اه 


)00 أي هن لبن امد تعالى قال اللييث : لدن في «عنى من عند ٠‏ وجاء في 
ناج العروس العم الإدني ما يحصل للعبد بغير واسطة بل بإلحام من الله تعالي: ٠‏ 


سد ةب 


وقد ترجه في المثار قثرأ جع رةه اأغريبة 5 3 ومن أغربها اني 
شاورثه في “الححرة إلى «صمر فتبهالي عنها .عللا ييه يما يه هذة اللاو 
من الفسق وما كيت علية في بلادي من الاتقطاع العم والع.ادة والنتمليم 
والاورشاد » وقال إنني .دخلت .الازهر ممة واحدة فإذا هو قار 9 
اكطلاب العلم فيه ؛ فهم يأ كأون فيه لظيائث من الثوم والبصل والكراث 
وصلاتهم فيه مخالفة لاسئة من كل ونجه + ولذلك تدت الى الله تعالي هن- 
العودة اليه ! !.قلت له : ان أرجو أن أنفع حنالك ٠‏ أكثر 6 انفع هنا 
0 ة من اعأحهم واندس مم من أحل مصر ومن سائر الا قطار . 
وأظن أن مي حفظه الله تعالي يذكر أقوال الشيخ عبد الباقي في" ولي فقد + 
كان أعلم بها مني ٠‏ ظ 0 

وقال استاذي. الشيمخ ين الجر لاسيد علي اننذئ السمين قيب 
اغراف بلادنا : ان فلانًا ”'؟ جاءني لطلي الع فاوى في النة الأ ولى 
أذ كياء الطلبة الذين كانو! في النة السابعة ٠‏ وذلك ,انتي دخاث مدرسته - 
إلعل. عودته من بيروت © ولأ كن حضرت من النحو إلا رسالة العواء.ل 
الصغيرة غير تاءة في المدرسة الوطنية .© قمسرت افر دروس إبن عقيل 
.والارظبار فالكافية ٠‏ وكان زميلي الاسعاذ الشيخ عبد الحيد أفددي الذربي 
أححد هؤلاء السابقين الى طلت الع يقرأ مان ابساغوجي في المنطق_ : 
لبعض- المبتدئين في للدرسة الرجبية لشييختا الجسر بعد انتهساء الدررس 

)١(‏ هذا النقل نما دو من شدة ولوع المترحم بإعادة ما يسمعه على علا ته 
وإلا فطلاب الازهر ثم أجل من ان يقال نيهم كلام كبذا . 

, 
(؟) آي المترجم 1 


لامج سمه 


هساء » فجاست الييم لاسمع شينًا من .سائل هذا العلم » فاستشكلت ما 
يقوله لهم الاستاذ فيةبلونه منه © فأجابني فجادلته سه المواب 6 فسمع 
استاذنا ما نقول + وكان في غرفته من المدرسة فأطلك من نافذتها المسرفة 
على المدرسة وقال : يا شيم عيد ألحيد ائترك هذا ء انه لا يقدر 5 
ان بقرأ له غيري ٠‏ ظ 
ثم الفق بعد أربع منين ان كان الاستاذ يقرأ لنا' شرح القطب على 
الشمسية في تلك الغرفة »؛ فناقشته في بعض المسائل حتى قال لي : لا 
تال فى الدرس عن 0 فإن كل ما أعرفه أقوله ولا بق عندي غيره 
واظن ان من بتي من زملائنا في ذلك الدرس يذ كروبت هذا الجواب . 
لانه كن غر با را عند وعنهم المغرلي الذي 0 نفا واين جمه الذي 
ققدم ذكرء نرارا والامسجاذ الشرخ مر ر حم ل في مقدمة اخوانةا في 
المدرسة فى كل علم 5 
وبا من رضاه عن تبي أن نان عن اق في كتابه المشهور 
, الرسالة اخمودية ) بعد أن أدداه اي" بزءن تاثلا : انه يعحيني من بين 
اولأدق قلف ورا بلق كيف رارك اإزجالة الليدية فقلت كان الطاسة 
الييا لشأديدة © وم ديق .ولانا احد الى ١ثخلها‏ في. الدفاع عن الا سللام 
كم لي عايها انم توردون المئلة القطمية سيف العلم ككروية 
الارض ودوراتها بعبارة فرضية تدل عل شكك فييا ٠‏ قال :انت تعلم 
تعصي الماهلين بهذه العلوم في بلادناء فلا نترك لمم محالا للقيل والقال ٠‏ 
قلت : إذا كان مالك في ثقة الامة بدينه وعلسه لا يجرؤنا على 
التدريح بالمقائق ثممن ترجو هذا 82 وكنث اود لو جءلتم لكل مسئلة 


دحي سم 


أو موضوع في الرسالة عدواتًا فصي كقالة واحدة لا أبواب فيها ولا فصول 
لا عناوين ”'؟ يسبل المطالعة والمراجعة ٠‏ قال : هذ1 م فيل في الكلام | 
المنسحجم انه كاناء الجاري وانه آخذ بعضه برقاب بعض 

قلع 8 بإذا كاذنا تذل ان« اراتك هري سلما سمل 0 9 
حملة واحدة 2 

هكذا ترييت أن كثر عل أن انتقد من دون أستاذي علما وحقا على2 . 

وكانت طربةتي في طلب العلْ ان لا أقبل شيعا بالتلم من غير فهم 
واقتتاع ء وإذا لم أسصع من الاستاذ ما يقنعني في مسئلة ما ولا مها 
المسائل الدينية فإنني أراجعها في جع ما أعرف من الكتب الى ان يستقر ' 
فبمي فيها على ما يطمئن به قبي ٠‏ 

مشال ذلك مذهب الأشاعرة في مسثلة لقسيم كلام الله عز وجل الى 

ولفظي وما قالوه في كل منهما وفي القرانت ٠‏ لم يقنعني ما قاله 

الباجوري فيه من حاشيته عل جوهرة التوحيد » ولا ثقزيب اسعاذنا 
الجسر له ٠‏ فراجعت النثلة سيك سائر كتب الكلام وكتتٍ التفسير 
ولاسما تفسير الرازي لانه إمام متكاحي الأ شاعرة وااد'ره المدافع عنها 
غ كنت عق بإقناع غيري ها اقتدت به دون غيره في المذاكرات 
والمناظرات ٠‏ ع أهلبا » وفي الدروس التي اقرؤها لاعوام حتى نحت في 
اليب ا با براه قراء النار فيه ٠‏ 


جد ند عند 


مسيم مي سوه سوه مجه بده و لجع لوده ممصو د م تتح ١‏ ص و 0 مان ل وسو ساون يه مسومص ‏ 


(1) هذا هو يضما كنت آخذه عل « الرسالة الميدية » 


7 اتا 


تألربى " ونسلى وتمصوق 

نشأت في حجر العبادة فألفبا وجدافٍ ونشطت فيها أعضائي من الصغر 
لخدت عر" الك كنت عون" الراعقة أذهع الى الى اميه 
التضد ولا أعود الى الببت إلا بعد ارئفاع الشمس » حتى كانت والدقي 
رحبا الله تعالى ثقول : إنني .نذ كبر رشيد مارأيته نام ع فإإنه ينام 
بعدنا ويقوم قبلنا ٠‏ وقد اتخذت لني حجرة خاصة من غرفئين في اعلى 
وكق حجنن ارين المظالية ‏ والياة ع وعقاه العاقة. كان كان فيا 
جدنا السيد على الكبير الذيك بنى السحد قدس اله روحه ٠‏ والغرفة 
الأخرى كانت غادمه السمى بالأعرج م ركان أهل القرية يمتقدون 
أنه من المن » ويتناقاون في ذلك حكايات غرببة ٠‏ وكانث هذه الغرفة 
ملتق العلياء والا دياه الذين يزوروننا في القلمون يطالمون ويراجعون فيها 
ويتحاورون © وكارث شيخنا السر يستقرئني فيها : إما بعض فدول 
النتوحات المكية » وإما بعض فصول كتاب الفارياق ٠‏ 

وكانت :لذ لي صلاة التهحد تحت الاشحار يه باتيننا الخالية » 
وأفكر في صدق من قال : أهل اليل في ليليم أنعم من أهل البو في 
لموم ‏ وقول آخر : لو يعلٍ الملوك ما نحن فيه لةاتلونا عليه بالسيوف ٠‏ 
نم إن البكاء من خثية الله وندير كتابه في سلاة اليل حي بعلم 
الملي أنه لا يسمع صوته أحد إلا الله لذة روحية تعلو كل لذات 
الضحك واللبو على اخثلاف أسبابها ٠‏ 


“0ك 


)00 تأله تعد وتنك ٠‏ 


وك كيل أبزنا الشيث السيد أحمد .أب الكال الذي لدم 0 
يدارس ا ولاد لامر اله ران بح رمضان لاجل ريده ) ع فكيا نة 


معه كل بوم لنصاكت شي ايأر |ء من بعد شرورق التدمن الى صلاة 
المعو 2 بوسفينة اجواه رو ناذه الدعن الل لفل ع بوعيية واه م 
بعك صلاة الظطبر الي العصر 1 واحد 1 كن لزاه ويسمع الآخرون ٠‏ 


ل 0 
وكان يحضر هذه المدارسة معنا عنده السيدة زلنى ''' ابئة بنته » وكانت : 


(1) يجوز أن يسكون هذ|االا مم بالزاي وان تسعى ار ا 510 007 | 
ومنه قوله تعالى : ( وم موا ولا أولاد ع بلني تربك عندنا زلتى )او مي 
«ز لفة » ععى اأر ثمه ة أو ا أو شي بعنى القر يب ددا أو شٍِ مفرد 
اذلف كذ رف وي ساعات الليل الآخذة من النهار وساعات النهار الآ خذة من 
الليل ٠‏ ولكن الارجح عندي أن هذا الاسم الذي تسح به النساء وهو شائع 
في بلادنا إنما هو بالذال لا بالزاي ومنه قول القائل : 

نما الذاناء ياقوتة ارك من كيش دهقان 
ومنه قول الآخر: 
يا ليتنى كنت صا ساضعا تحماني الذلفاه حولة أ كما 
إذا 5-7 قبلتي أربعا إذَا ظلات الدهر أ بي أجعا 
وهو مرىل شواهد ابن عقيل والشعر لاعر الي زاى اسرأة حمناء تسمى بالذلفاء 
0 قال ااشيخ الجرجاوي سيف شرح شواهد ابن عقيل : وش هنا 

مم أمسأة ا ةنال : والذلناء من أمعائهن و تطاق على للر 3 
8 إذا كات حسما .يقال له أذ لف وجمعه ذألف كأحمر 
وحمر اه ٠‏ وأمل اذلف عركة صغر الاانف واسعواء الأرنية ما في الصحاح 
أو صنره في دقة كا قال ابن دريد أو غلظ واستواء. سي طرفه كم قاله الليث - 
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صبية و كن احد فينا. بالنًا غير ابنه السيد مد كل وهو الها وكان 
بقرأ في غير رمضان عشرة أجزاء كل يوم ٠‏ 
والسيدة زلنى هذه كانت تكمنٍ إن شاءت وتطالع الكتب » وي ٠‏ 
ام السيد عبد الرحمن عاصم تلديذي 0 المنار » وهو ابن حمي السيد 
مد كائل وورس هديعي ونتشان تمي + .وأا عن :واللده فيو عل اقم 
عمه ني الانقطاع للعبادة والنسك وبقوم بوظائف الارماة والخطابة 
والتدريس في حدنا » وقد عني بكتاب إحياء العلوم كم عندت به ٠‏ 
وكآن بعاشرني معاشرة الصديق وبفيدني ان مسائل العربية والدين 
3 فقنه في ذلك حتى كان يحضر درمي لتواضعه أطال الله بقا'ه ٠‏ 
واكنث أتراً وزد الحر في غير رءضان وحدي وفي رمضان مع جاعة 
وكنت إذا بلغت قوله في الجيمية : 
ودموع العين تابقني من خوفك تَجري كاللجج 
ولم يكن حضني البكاء أسكت فلا أقرأ الببت -ياء من الله تعالى 
أن أ كذب عليه عليه * ولا اشتفلت بالسئة وعلمت أن قراءة .هذا الورد 
وأمثاله من البدع التي جعلت من قبيل الشعائر والشرائع التي شرعها الله 
تعالى على ما فيه مر: الامور والأقسام امنئقدة شرعًا ثر كت قراءته 
واسئبدلت با قراءة القرآن ٠‏ 
.وكدت أواظب على قراءة دلائل الميرات © وتلقيت الارجازة بها 


- ويقال أنف أ ذلك ردك اذلك وعي ذلناء #وبالخة فأنا أرجح أن يكون 
هذا الاسم هو « ذلفا » مقعور ذلناء وانما بالذال المعحمة لابالزاي ولكن العامة 
لفظعه بالزاي ؟! تفعل في كثير من الالفاظا ١ ٠‏ 


ذلا 


ن الاستاذ العابد العام الشيخ أ الحاسن القارقجي بنده إلى مؤلفما 
ثم تركتبا بعد.اشتغالي بلكب البة كا تركت ورد السحر واستبدلت 
بها وردا آخر في الصلاة عل الي صلى الله عليه وسلٍ ليس فيه شبهة 
بذعة من 'نوقيت وجور وصيخ مسكرة وءشاعاة للشعائر الوثمة . لاسأثور 
ءَن الشارع . 

وقد حبتٍ إلى العصوف كتاب إحياء العلؤم الحجة الاوسلام أبي حامد 
النزالي » فكنت أجاهد. نفسي على طريقة الصوفية بثرك أطيب الطعام. » 
اكتفاء بقليل من الإعتر ٠‏ مع اللح. والسماق وبالنوم على الأرض © وغسير 
ذلك حي .انه لم يشق عل ثرك أطليتٍ الطعام الماضر عمدا » واحكتني 
8 أن أتعود احتّال الوسخ في البدن والثياب وهو غير مشروع 5 
سطع ٠‏ وقد ذكرت هذا وذاك للاستاذ الارمام جناسبة عرضت فقال 
1 : وأنا كذلك ٠‏ وقال مغل هذا في غيره مما الفق وتشابه من نشأني 
ونشأته ٠‏ 

وقد طلبت من أعبد عباد شيوش الطربق في عصرنا الشبخ ابي الحاسن 
يمد القارقجي أن يسلكني الطريق على أصولم في الرياضة والماوة والترقي 
في منازل المعرفة وصرحت له أنه لا يعجبني أن أسلك طريقة الشاذلية 
الصورية بقراءة أورادها وحضور اجتّاع أذكارها ع وكنت حشرت هذا 
'عدده مسار أو حفظت حرب اليز بقراءته معهم ٠‏ فاعتذر وقال لي يا بني 
' إنني لست أهلا لما تطلب فهذا بساط قد طوي وانقرض أهله فرحمه 
لله رحمة واسعة ٠‏ [ 


أخبر في صدبق الأستاذ العلامة الشيخ عمد الحسيني إنه قد ظفر 


داوةلم-ه 


بصوني خني من النقشبددية يرى هو انه وصل إلى رتبة المرشد الكأمل 
فلكت هذه الطربقة معه وقطعت عاتب الأطائف كلها » ورأيت في 
أثناء ذلك كيرا من الأ “ور الروحية الخارقفة لاعادة 6 كنت أتأول' 
الكثير منها وعجرت عن تأويل بعضها إلا أنها من خصائص الروح التي 
تظهرها الرياضة وكثرة الذكر والفكر ٠‏ ولكن هذه الشمرات الذوقية 
غير الطبّعية لاندل على أن جبيع وقائليا شروفة أ تريس ما كان منها 
بغة ؟ حققت ذلك بعد ٠‏ 

كان الورد اليومي لي في هذه الطريقة ذكر اسم الجلالة ( الله ) بالقاب 
الطاقة و.لاحظة ربط قابي بقاب الشيخ ٠‏ وهذا النوع من الذكر غير 
مشمروع بل هو مخالف يع ماورد قٍِ الذ كر الأذون ٠.‏ وهله الرابطة . 
محل انكار خاصض عدد علياء الشرع © وش مقررة في غير هذه الطريقة 
وقد بكرن بديةه هف كذلة بالعقيدة إذا عدت عبادة شرعية 4 فإن مقلفي 
التوحيد أن بتوحه العيد ف كلل عيادة إلى الله وسررهة حيفا ا له 
الدبن ؛ فالعوجه فيها إلى الشيخ قد يكون من الشرك المفي وان لم 
يقصد به عبادته ٠‏ وإنا يمكن لفسيرها بأنها رب من التربية الروحية 
الصناعية الجربة في إظبار ما أودعه الله في النفس من الامسرار والسنن. 
الاولمية الخالفة لاسنن: المودعة في المادة © ويأن الرابطة فيها كالرابطة بين 
القلدي وإمام الصلاة لا يقصد بها شي' من إشراكه في عبادة الذاكر 
ولا تعظيمه نوع من تعظيم عادة ارب ولا نتضمن الاءعلقاد بأنه قادر. 
على شية من النفم أ الفسر من غير طرق الأسباب المشثركة بين الخلق 


سذابورة ب 


وإِنما شي عتدم وميلة سيبية في ربط الأرواح بعغها ببعض » من المريد 
الى الشيخ فن فوقه من شيوخ اللاة الى اللبي صلى الله عليه وسل ٠‏ فن ' 
عدها عبادة شرعية فهو «بتدع بلا شك وهذا التوجيه لا قا يخطر يبال 
اعد نن" تالكييا + 

وحملة القول انني كنت أعتقد أن ساوك طريقة المعرفة وتهذيتٍ 
النفس والوقوف على أسرارها جائز شرءًا لا خطر فيه » وانه نافع يرجي 
به من معرفة الله ما لا بوصل اليه بدونه » ولكبني لم اعنقد قط أن 
الشيخ الذي ارتبط به قادر على شوث مما لقدم » ولم أكن أستحضره 
ولا اتصوره 5 أثناء الذ كر » وإنما 0 عند البذء به أنني ربظت 
قابي باسلة من القلوب الخلصة لله تعالى هو طرفها الأدفى ء فردت فيها 
حلقة حديدة وان هذه الرابطة لا تأثير لي الامداد الروحي 39 تصل ‏ 
مصباح) كبربائي) بالسلك الممتد الى مواد التيار الشامل لمصابيح الدار كلها 
أو البلد كله ٠‏ 
ومن الغريب ان الارنسان بعد طول الام كثار من هذا إلذ كر » يصيز 
يسمع للقلب صوت وأغرب منه أن يسمع غير صوت قابه ٠‏ أخبرتني 
والذئي تغ.دها الله ووالدي برحممه ورضوانه انها وضعت ‏ اذنها. مرة عل 
صدر خحما السيد الشريف المالح عبد الرزاق. حيلص فسمعت منه اترداد 
أمم الجلالة : الله الله الله ٠‏ وقد أدركتأًنامها هذا وأنا صغير ولماكن 
أعل من أمر هذه الطريقة شيثًا ٠‏ ولقد 'لقنني الأستاذ بمد الانتقال من 
اللطائف كبا أو عند لطيفة السر - الذكر بكلمة التوحيد باللسارثف 


( نيت الآن ) 


صن لان اع 


هذا ١‏ اقول في الورد الشخمي والرابطة ؛ ولاطريقة الاقشيندية ورد 
خر .شترك يسح الت » وهو عبارة عن اجتاع من كان حاضراً من 
ابناء الطريقة على ذكر وقراءة لبعض سور القرآن والتوحه الى استحفار ' 
بعض ارواح ساسلة الطريقة مم تغميض المينين ٠‏ واستحضار 1 لا 
بتضمن شيثًا من عبادتها بدعاء ولا تعظيم تعبّدي ٠‏ والاستمداد اارو 
ليس عبادة بالفمل ولا بالقصد الا ان يكون من جاهل بالشرع شيخه 

أحبل منه وأضل مبيلا وافا هو من قبيل ما يمكى عن الافرنج من 
ذلك وقد سبقهم أأيه الصونية + وذ كر بعض ما حققثه فيه »ع ولكنه 
لايخار من مثار فئن دينية وخوف اختلال في القوى العقلية ها يمرض 
تلحاد” الحد فيه من الموارض غير الطبيعية »4 ولذلك قوب الصدوفية 
المارفون »© على أنه لايجوز لوك طريقة الرياضة م 0 إلا بورشاد 
شيخ عارف 

قد ملك الطربق ثم عادا ١‏ ليخبر القوم يا استفادا 
ما يعر ض شالك الطر ببو, مع اف وصور الروصيز الغر يبز 

أول اما عرض لنا من ذلك أن كانت تتمثل لنا ونحن في في اعم مشمضي 
الاعين صورة من يذ كر الشيخ اسعه من رجال اللسلسلة لعقد الرابطة به 
وأعلاها أبو بكر الصديق ( راش )ارت البي على لله عليه وسل » 
وإنما كان هذا بعد تكرار . 'وكنث أعتقد انه خيال يثيره التخيل ع 
ويدعي الشيخ ان الروخ نفسها تحضر الحم ولتجلي للمستعد ٠‏ وكان شيوخ 
الطرق يدعون هذا ويرّحمرن أن روح التي صلى اله عليه وس تحضر #السهم 
نهم الكاذيون الدجالون و٠نهم‏ المتخيلون الممثلون وقد أطلت ف نحقيق 


- ه89 لب 


هذه المثلة في يم النياض في الكر امات الذي كتيعه في كتابي ( الحكة 
الشرعية في عالكة القادربة والرفاعية ) الذي ألفته وأنا تلميذ م عدت 
اليه في الحلد الثاني من المنار ثم في الحلد السادس منه عم ألممت به في 
محلدات اخرى 

ُ عرض لي ولخيري في أثناء إستحشار هذه الارواح بالعخيل ان يز 
بها باختلاف صورها ونشم للروح رائحة عطربة منعشة لا نظير. 4ا. فها 
نون هن الاعطار ٠‏ فكنت قي اول العبد بها اظن ان الشيخ يحنظ 
في جيبه قارورة او ”حقًا فيه هذا النوع من العطر فيفتحها في أثناء انم 
ولا يراه منا أحد » وهذا من خواطر الدوء في الشيخ لا تبيحه داب 
الطريقة بل هو من عوائق السلوك * والكن الرائحة لم تكن إستغر 
3 م صارت تعر ض لي في أثناء وردي الخاص فأظن اما ذكرى في النقس 
تعددى اثرها الى الانف يالوم 4 وبعد التكرار اعنقدت ان ما يقوله 
كبار الصوفية من ان للارواح الشسريفة ال كية العالية رائعة طيبة ز كية 
صحييح وان ل الارواح صحيح في املة . 

وما كنت قرأته في الفتوحات اأككية لاشيخ محي الدين بن عرلي » 
( وهو من أكابر الصوفية الروحانين على ما عرض له من. الاختلال في 
معلوماته الديئية والكثفية ) ان الشيخ عبد القادر اللي كارك يعرف 
مقامات الرجال المارفين بالشم وانه - عحمد بن قائد فقال له :لا اعىفك 
يكن ابن قائد يرى لنفسه مقامً) عاليًا فمرف من انكار عيد القادر له 
قصورء فعلت همته حتى صار من الافراد ٠‏ 
ويذكر في رحلة الشيخ عبد الغني النابلسي الصوني الفقيه المشهور انه لمأ 


مداوخ سس 


جاء طراباس ترجل قبل ان ببلغ «قبرتها في المكان المعروف يباب الرمل ' 
تكسن مقندرنا لفن الندك فقا انا ترما من مان ةمض 
قبور الروحادين ٠‏ ش 
50 صديقي الاستاذ الصدوق الك. خ عمد كادل اراي ان 

والده الشيخ عبد الغني كان يشم ليدنه وكثيابه رائحة ك1 قٍِ أثناء 

خلوته وانقطاعه فيها لذ اه تعالى ٠‏ ومما بتناقله أهل القلمون أنه كا 
ا دقو الكيت امن لغيه والدىد الذي لفقم ذ كاه :وأن مغطق 
ع بربر تزواج ابنته _ كانت راتئحة ترابه ذكية كلملك © حتى أن تنظ 
الناس اخذوا منها في جدوبهم ما يحفظونه في بيوتيم * 


واخبار الشيخ علي العدري الطرابلدي '' المعاصر لنا في الرائحة كثيرة 


00 ) الذي وقعأمالي من سخوارق أسمال الع علي الممر ي أمانا لما الى 
الآن لم أفهم 0 أث الشيخ كان يستدعي احد الما رين أيأ كان. 
وبقول له : : ليقطع ورقةمنعنده فإ ذا قطعها أخذها الشيخ من بده وثفل فيها وقال ْ 
له : ادثه مني فيدنو منه فيمسم بها عيني ذلك الرجل فلا تمي -لظة حتى يشغر 
هذا كأنه قد وضع البارود في عرذيه ولتهمر منهما الدمو ع كلماء الجاري وببق 
على هذه الحالة دقيقتين أو ثلانا م تعود عيناه الى -الما المعتادة ٠‏ وقد فمل 
الشيخ ذلك م مع أناس كثيرين أماي وكا بم حصل لحم ذلك » و كنت ممن أجرى 
4 بغ هذ السلية وشعرت هأ شعر به غير ي حتى ني سيف البداية خفت على 
عيولي » خدثت بذلك نيب سرءق من وجباء ء المسيحيين فيبيروت فقال لي: م بنا 
لؤروة التي ( وكان ماده أن يختبر ذلك بنفسه “دفلا ذعيباامم واللعم 
ال أمانيه ب 


ف| / 


ووقائعه فيها مشهورة ف 5 رامس والامئانة و١صر‏ 6 وكانوا دسمولة شيم 


ت ومنهم 0 الانسي البيروقي “وسريةة الف ناي 
صل لي كا حصل في المرة الأولى » وما أذ كه أنه لما كان الد كعور الا نسي 
وسح عينيه بعد فيض دموعها » قلت له : ياد كتور ! أين بن الع من هذا فقال 
لي : هذا فوف العل ٠‏ ثم دعا الك. خ شوب مسردق ليأنيه بورقة ويعفل له عليها 


ويمسح بها عينيه ) فاعتذر يِب وتوقف كأنه خاف على عينيه ٠‏ 


أ الأس الثاني فقد وقع لي مع الشميخع خ على ال ري لا ول مة عرقغْه بها وذلك 
حيدق الرالدة سرت 0 قال الاطباء إنه الل | إن الامل ضعيف 
في شفائها » و كنا حينئذ في الجبل فنزلت الى د من ش.دة ة الهم وكآن 
مقصدي أن نعمل لوالد قي جمعية أطباء » وإذ ذاك را في الشيخ بوسف الدبباني 
فسأي عن سبب ما أنا فيه من الم المي فأخرته باطير فقال : تعال معي ازيارة 
الشيخ على العنمر ي لعله يجري عل يده شفاء , واأداق؟ ةما ل الاج والغريق بتماق 
بجبال المواء كأ بقال » وكان نزيل الحاج ابراهم | الطيارة فلا أخبره النبهافني بالخير . 
احابه : نعم والدئه سيك غاية الذعف ٠ ٠‏ وحالتها أربعة قراريط سلامة وعشرون 
قيراط) خطر ولكن الاربعة ستغان ب العشر ين بأرذن الله ف اعدو زقة ووضم 
عليا نمه حاوفط] كترسة لا من ا برقال فى ترا هله اروف اك ارد 
ولتشرب والدتك من هذا الماء بعد ذلك مستين او ثلإم) فتيرأ بإذث الله ٠‏ 
فرجعت الي الجبل واكتنفيت بالا طباء الذين كنوا يعالجنها وتملت كاقال الشييع : 
. وماءشى ثلاثة ثة أيام حتى قال الاطباء لنا + إل عد زال ار ميان بق 
العحب من انه لم يكن بين قوطم : إن الخطر ارجح من السلاءة وقولهم : الآن 
قد زال لخطر والس لكان على يدايع اكثر من اربعة او خمسة ليام «ومما اتذكره 
جيدأ ان ١أ*‏ و رداول فباوسها لعو ضوااخ مم ريت 


2010 


السك إذ كان بنفخ على الشي' كنقوع الشاي . والقهوة وعلث بك الشبخ ع 
تسر الها بك 

وقد أخبرني امثير العثاني, أحمد مختار' باشا الغازي عنه ببعض رقع ٍ 
له في 5 زيارئه لمصر واقامته في قصمر القبة ضيف عند الحديوري محد 
توفيق باشا الذي استحضيره من طر ابلس لاجل ' استذفاء بنت له مصريضة 
برقيئه وبركته بعد أن عحز عن مداوائها الاطباء فشفيت ٠‏ والمسثلة مشبورة 
في طرابلس الشام وعند المواض في مصرز ٠‏ ا 

قال لي مختار ياشا ان الشيخ العمري كان يزور بعد العصر يه 
كل بوم + فيششرب الشاي معي ثم نخرج إلى التنزه في الجزيرة ونعود 
عند الغروب ع فيذهبٍ هو إلى قصر القبة وأجيء أنا إلى قصر الاسماعيلية 
( حيث حدثني ) 

قال : فكان إذا أحضر الثاي يتف عل الازيق والفابين ونون © 


ووس وسيب ب حت فاح 000 دمح وسيم مويه ون لمحن مجم موت مجع مس 2 


اسأة صالحة اف إخرا دناعت أنا لمعرفته ذلك وهو لابعرفنيولايعرف . 
والدثي ولا يعرف عنا شينًا » وهو من طر اباس بعد عنا ‏ وقد عرف بحر د معاعه 
القصة انبا اسآة صاطة مما هو معروف متواتر في بلادنا ٠‏ ولا تزال وللدني في 
الحياة وقد مضى على هذه القصة 48© سئة ٠‏ 

أماما سممته من كرامات العمري وخوارق أفعاله ومن أذواه أناس ثقات 

لا يمكن الفافهم على الكذب فشي" كثير ومن أنواع شتى ٠‏ ولكني حصرت 

الحديث فيا شاهدته بعيني واختبرته بنفسي ٠و‏ أرويه عنه أيضا أنه تفخ ممة على 

نارجيلة كان يدخن بها قاض نري كان قاضيًا يذ ملطية و كان ذلك في محلس 

أنا فيه فسمعت هذا القاضي يقول : فاح مسك الشيخ ٠‏ ولله في خلقه أسرار» 
َه 


لاشاي رائحة اكع فقال لي شوق باشا ( هو زوج بنت الغازي ووالد 
وزير اأجورية المفوض دمر اليوم ) في إحدى الليالي : إن المك ا 
شر قي عرب معروف م وفكن للشميخ أن برش 3 هن ه_حوقه في 
الشاي خفة لا نشعر بها » .فإذا كان هذا التعريف « التطيبس» للشاي 
أغرا م6 أي يحدث بالشوجه الروحي المعروف عند الصوفية فلاذا لا 
خا د كذا الافرنجي ( وذكر لي الباشا اسم عطر أفرنجي لم أحفظه ) 

قال : فلا كان اليوم التالي وجاءنا الشيخ على العمري وأحضر الشاي 
تنخ عليه أو فيه فإإذا رائحته مي رائحة الطيب الذي ذكره شوقي باغا 
ليلا ولم يكن .معنا أحد ٠‏ 

أقول ؤقد كنت بعد ذلك أثم أحيانًا هذه الرائحة ف الدار وغيرها 
6 ذهب هن نفسها سمرعة » وقد درن يعد الب وال ٠ني‏ من في الدار: 
هل تشمون رائحة طيب : فيقال : لا ٠‏ وقد عرض لي في رءضان شي" 
من هذا القبيل لا أذكره » وكان قبل سلوك الطريق الكو لجرو 
ب فق النهار منه خعمة كملة في حقل لنا ٠‏ 


5 مع ميى د بي 
و7 5007 الوا واس 


وحملة القول انني مازلت أعالج هذا الاأس حتى أمكنني أن أعرف 
ذلك » والفرق بين التخيل اللحض والكشف الصحيح وما يكون في يقظة 


تامة » وهو لا يعدو اللمحات القديرة وما يكون مع غيبة عن امس وهو 


وم6ده 


م يمونه بين الارم والإقغلة 3 قال بعشهم 
ومن يد عي ُِ وله الدار انة يرى 007 550000 
ولكن بين النوم واليقظة الذي يحاول هذا لأس متنا وحن 


وعلمت ان الفرق بين ما أعتقد انه صمح مما نقله ابن المبارك عر 
شيخه عبد العزيز الدباغ ومعه ماوقع لشيخنا الاستاذ الارمام وان ما يسمعه 
الرانِ من الأرواح في هذه الغربة هو مثل الذي يرونه ودمعونه في الرؤى 
المناءمة لا بوثق بصحته ولا بضبطه .بدليل ان كل ما نقل عن أشهر الروحانيين 
.نهم .تءارض يدل على انه كان عل قدر ارك ومعلوماتهم وتاانانينا 
من مدار كهم ؟ اشرت اليه في جواب من سألني عن دعوى شيخ التيجانية : 
وتخريفه ونشرته في فتاوى الغلد الثلاثين مرلن الخار فسأل عنه بعض 
اتباعه محلة الا زحر فردت علي ما لا تعقله من عل الصوفية ولا من علٍ 
الشرع » فالحق ما قاله علياء الشرع من الت الرؤى والكشف لا يمد 
مهما شرءا ولا يخنج ها يرى ولا ها يسمع فيهما ٠‏ 

ويعحبني ما نقله الشعر افي عن شيخه علي المواص ف ا « الدرر 
والجواهر » انه سأله :اذا بؤول العلاء ما يكل من م الاننياء دون ما 
نك فو كنت الاولياء فيردونه 9 فقال : لان النبي معصوم فلا بد 
من حمل كلاته على الصحة م والولي غير معصوم فيحتمل كلامه الخطأ اه 
بالعنى وللكن الإاجوري نقل عنه في حاشيته. للسئوسية ضده وإذا حكنا 
الشرع حك لنقله الأول وهو الحق ٠‏ ش 


يد # #6 لل 


الروهائي: والهرر وغطاب أرواع البشر والشباطين 


كان مما. وقفت عليه من أسرار النفس غير ما لقدم. من تَلي الارواح 
مسثلة المجرد وغلبة الروح على المسد التي تنتهي الى ما ينقاونه في بحث 
الكرامات من المثي على الماء والطيران في المزاء » ومن دون ذلك قطع 
المسافات في زان قليل 4 ذلك انني كنت في أثناء شهر رءغان لا أذر 
من أي سئة أتحدث واطالع الربع الرابع من إحياء علوم الدين فيا كان 
آخر بوم منه بلغت كعاب التوحيد والتوكل وقد أحييت ممثم ليلة عيد 
الفطر بالشكبير مع حماعات من أهل بلدنا الذين يبيتون في المسجد كيلا 
تفوتهم صلاة العيد وكان نهم شيخ كبير السن عاش في صباه و كهولته 
عزيزاً مهما وافلقر وذل في شيخوختة » فكان رفع صوته اللأجش بالةكبير 
مع شيبته التامة ضراعة خشوع مؤثرة »حتى إذا كان السحر صليت صلاة 
الابل والوئر احدى عشرة ركعة وفاقًا للدنة الصحيحة كالعادة وعدت بعد 
صلاة الفجر إلى الشكبير مع الناس في المسحد الى وقث صلاةٌ العيد » 
وبعد أدائها. صعدث الى غرفة خاوقي وأتممت قراءة ما بلغته من الاحياء 
وفيه ذلك الرحث البليغ العظيع التأثير في الفناء في التوحيد فا أتمبته 
إلا وشعرث بأنتي في عالم آخر من الإذة الروحية » وانه لم ببق لي وزن 
ده ثم عدت أرجع إلى حبسي © فذكرت ما علي 
من الذهاب إلى 2 تبنثة والدي بالعيد ع وكان يزور قبر والده وأجداده 
بعد الملاة ويقراً سورة يس ثم ود له سعماط فيفطر مع من بوجد من 
الثقراء ومن شاء هن غيرم © فتزلث من الغرفة_ و كأنتي ريشة طائر ع 


إأكا 


وشعرت يانق لز ألقيت نسي من النافذة الى «الأرضن لا" أكون الاكما 
لقع اريطة 6نرانه. وك الى عل لله دوت" الطيران في الوا واعتفزيت 
بل أعتقد حتى اليوم انني لو تركت الطعام زمنًا طوبلا مع ملازمة «ثل 
تلك الحال من الذكر والعل الاي الأعلى لقويت معي تلك الروحانية 
ووصلت إلى غاية ما يذكر عن الروحانيين » ولن يسكون ذلك لو كن الا 
كشا لشيء من استعداد الأرواح قد يفقد صاحيه .يزان بشريثه الني 
شي جد وروح ع فا تعلقت ذلك ولا تكلفئه » وما كنت متكلفاً في شي" 
من أرق وله أطبن : 

و أكن أذكر مثل هذه الأحوال لاحد كا هو شألث الصادتين 
الخافين. الذي كزرة الخال وغيرة. 6 ومنه- كتان: كل نما حو غير تناد ع 
والصوفية الصادقون متفقون على هذا » وعللى أن ميادى” هذه البوارتف 
واللوائح والاأذواق مشوقات .نشطات لامالك» وان الذي يغتر بها يتقطع 
وإلا فقل هو هالك ٠‏ وقد نفءني ما كنت قرأت في كتاب الغرور من 
الاحياء ولاسها غرور الصوفية قبل ذلك ٠‏ ثم ريت شيخنا الاستاذ الامام 
عليه كان يقول ان هذه ا-وال غير طبيعية لا يجوز التحدث عنها إلا 
6 أحاما لاما تلكون لغيرهم ذتنة وان الشيخ عي الدين قد أفد التصوف 
بإطلاق الءنان لقلمه بشر ح كل ما يعرض له وانه انقطعت معه سلسلة 
التوازن فخلط الحق بالباطل ٠‏ 

وهذا الذي كان يراه شيخنا هو المق فإن الذين أوغاوا في الروحانيات 
قد فتنوا أنفسهم وفتنوا كثيراً من الناس واختل يزان عقلهم فها يتصورون 
وفها يصدقون وفها بقولون ويكتبون كم تراه في كنت الشعرافي برل 


ب 


المرافات والخيالات الني لا ييز فيها بين معقول ولا مشروع ٠‏ وفي مقدمة 
صحيح مل غن عبد الله بن مسعود (رض ) «ما أنت وحدث قوم حديثًا 
لا تيلغه عقولهم الا كان لبعضهم فثلة » ٠‏ 

وما .افتئن به اناهير من الداس ببؤلاء الروحانيين ظنهم ان كل من 
دصدر عله أمس خارق لاعادة كرون ولا شتصوم وان كل وفوف ودتك 
وهذى » وان له عند ال ما يشاء في الدنيا ٠‏ والحق الذي عرفناه يوزن 
الكشف هيزان الشرع والعقل » ان الذي :عرض له .عض أازايا الروحانية 
من عماية أو علمية » هو كالباحث الذي تكشف له بعض المقائئق ‏ 
الكونية والاختراءات الصناعية كل «نهما بشر يخطى' وبصيب في كل عل 
وال وعمل وك عليه الشبوات والمرافات والاهواء في غير ما أصاب 
فيه ٠‏ وما تسمعه من الجاهلين بالقرآن من زتمهم ان قوله تعالى : (لمم .ا 
يشاؤون عند ربهم ) يراد به هؤلاء الذين تصدر عتهم بعض الغرائت 
الروحانية من صحيحة أو وهمية م فراجع هذه الآ يةوما في معناها من سور 
النحل والفرقان والزس والشورى وق تجدها كلها في أحل الجنة وما لهم 
فيا من كيم وثم المؤمنون المثقون ٠‏ فاغتم هذه الحقيقة العليا فإ نك رها لا 
تدحا في كتاب واعتير ها أذكره بعدها ٠‏ 

واما ما قاله شيخنا في الرواني الكبير الشيع بي الدين بن عربي 
فهو موافق ا نقله لي علي بك شوتي وزير الترك المفوض في +مر عن 
والده شوق باشا الذي سبق ذكره قري ٠‏ 

زارلي هذا الوزيز اثر قدومه الى .صر في هذا العبد لعلمه با كان 
بيني وبين والده وجده لأمه أحمد مختار باشا من الصداقة فذكرت له أن 


والذه كان يدثني يناجاته للأرواح وحديثه مع السيدة ميم العذراء عن 
٠‏ ابا لبه اعيى النيع لبعناة الدلام برقي ذلك وأنه كاك يكت 
ذلك فبل وجديم في كن 5 تبه في هذه الثؤون 2 قال نعم ! 

وأخبرني أن م ترأه فيه من مناجاة والده لروح الشيخ بي الديرن 
ابن علبي أنه سأله عن متزل:ه في عالم البرزخ فقال له إن منزلته دون 
عقافة هو يحرفة اله تعالى وإن سبب ذلك أنه اختلط عليه الاأمس في عالم 
الذال. فحكعن. ما خل بد كنيز من الداس. قطاروا حضوم لله عدن اله 
تعالى وكان من عقابه عل ذلك أنه حبس عن الارثقاء الى امنزلة التي هي 
لق كف لكل بجر ندر أله هو توسل إلى خصومه ايعفوا عنه فل يقبلوا 
وانه يرجو أن يعفواعنه في موتف الاب فيمفر الله غنه اه 

هذا ما فهمته من الخير مما قرأه فيا كتبه والده وسأبدي رأل فيه 
اوقا أمدالهة عن ما أحت زاضة وانيمة لكتانة ميف وين نيل اه 
الأرواح الني : تشغل العالم المدني في هذا العصر ٠‏ وأقتصر هنا على كلة 00 
اقتضيبا الضرورة : 


اسعضار أرواع المولى وتلييس الياطين فير 
لا فنك أن قيلاً من الناس يرون بعض الأرواح في حالات 
مخصوصة واستعداد خاص وان ثرية الارادة بالرياضة عند الصوفية أقوى 
وسائل هذه الرؤية وان منها ما يستعين عليه الاوفرنج ما يسمونه الوسيط 
ن أجل الاستعداد الفطري ٠‏ وفائدة الرياضة والعمل الكببي يه ذلك 
صرف الارادة عن الأشياء الكثيرة المفرقة لقوة ادراك النفن يا 


سه 


الى شنية واحد والراجح عدي أن أكثر هذه الأرواح الني يروما 
أرواخ الشياطين من قرناء أولئك الميعين لا الميتين أنفسهم وافرك لعفن : 
الصوفية الذين كانوا يغيبون عن حسهم وعقابم في رياضاتهم كانت تستهومم 
الثباطن وتوحي الوهم ما يظثون أنه حقائق كوشفوا بها من الله .ياشرة ' 
1 من تلقين أرواح شيوخهم المعتقدين » فكل ما خالف الشريعة درن 
كيه ثرو من الشيطان ومنه ما يمكيه الشعرالي غن السيد البدوي أنه 
كان يجمع أرواح الميعين من البلاد الختلفة ويسوقهم الي حضور مولده 
الذي هو ممع البدع والفسق وأظرافات والغلال ومنه ما يحسكيه الشيخ 
وبي الدين بن علي من كشنه الذي نخيل به أن فرعون موسى كان من 
أكابر العارفين بالله وأوليائه المقربين عنده واذا كان الفيجاني من أصحاب 
الرياضات والأحوال. فكل ما خالف الشربعة من كلامه وهو كثير فبو 
من وحي اأشيطان وان لم يكن عمنه فهو كذب واخثلاق لكسنٍ الشبرة.. 
والمال وان كلوه الى روح الي عليه أفضل الصلاة والسلام . 0 
ولا يهولنك أيها المؤمن العاقل المتبع هذا القول فتستبعده عل أناس 
نقات عنهم حك حسنة «ءقولة وافهام في القرآن مقبولة وأعمال او احوال 
ووة 5 خارقة للعادة فقد قال علاء الكلام إن خوارق الكلام قد لقع 
للكفار والنحار وائبا تختلف باختلاف من تقح لم ٠‏ وقال بعض كبار الصوفية 
. الراسخين المهدبين : إذا رآء يتم الرجل بطير في المواء فلا تغتروا به او لا 
عدوا به حتى تنظروا 1 عند الاص والتم ي و إنما العصمة عند اهل السئة. 
للانبياء في التبليخ عن الله عز وحل دون امور الدئياع وكذا عن معصيته 
عز وجل ٠‏ 


عدت اد 


( فإن قيل ) وهل نتمشل الشياطين يصورة الانبياء عليهم السلام 

أو كبار الا ولياء 0 

( قلنا ) ان إغواء الشياطين لمرك اخعل عقله بشدة دة الجوع واظلوة . 
والسهر والعتيل كنيو وروان ايهام الشيطان لأحدم انة ني أو ولي يكلمه 
أ يكقن :له تلباق مع تثله له بصورة نورانية أو بغير تثل واقع ع 
ولا يقاضي أن درق قد تمثل بصورة الني الحقيقية ٠‏ وقد نقل عر:. 
الولي الكبير الشبير المنفق عليه الشيخ عبد القادر الميلاني انه قال : 
تراءى لي نور عظيٍ ملا الأفق» وسمعت منه صوبًا بقول لي : يا عيد 
القادر انت عبدي وقد أحللت لك الحرمات ( قال ) فقلت له : اخأ 
يالعين ٠‏ فتحول ذلك النور دخان مظلم) وقال لي : قد نوت ني بعلمك 
بأس زبك ونقبك قي أحوال متازلاتك + وقد أضلات مثل هذه الراقمة 
سبعين من أهل الطريق ٠‏ فقلت : لله الفضل ٠‏ فقيل له كيف علمت انه 
شيطان 2 قال : بقوله قد أحللت لك الحرمات . 

ومن ليس لحم من الل بالشريعة «ثل ما لاشيخ عبد القادر يضلون 
بهذه الأنوار الشيطانية » وهو لولا تلك الكلمة لاعئقد ان ذلك النور 
من تل الرحمن ٠‏ وللشيطان مع كبار الصوفية العارفين مناظرات ومحادلات 
منها قوله لبعخهم وقد غاب أسمه عني الآن : الست أنا غيثًا 3 قال الصوفي 
بل + كال وان الله تعالى يقول : « ورحمتي وسعت كل شي » فص 
فد ان :. فقلت له اقرأً ا ا ا ين را 
للذين يتقون ) الآاية - فقال : اللقييد صفتك لا صنته ٠‏ 

وقد نقل عن بعضهم انهم قالوا : إن الكاليف" خاصة بغير الواصلين 


م1 


اج حت 


وأما الواصل الذي بلغ عستية اليقين » فإن التكليف مدتفع عنه وبباح 
له كل شي* ويتأولون المذا قوله :عالى : « واعبد ربك حتى 5 جلك اليتم كا 
وإئما اليقين سيف الآاية الموت” - وسيد ااوقنين. واكك صل الله عليه 
وس قد.التزم العبادة إلى أن توفاه الله ورفعه إلى الرفيق الاعلى , 
ومن أوتك المفتو نين بوحي الشياطين من ظن أنه جاوز درجة الانبياء 
57 بن -يمين ”© الذي قال : لقد تححر ابن آءنة واسعا بقوله : 
)١(‏ اخعلف الناس في قفية ابن سبعين هذا اختلفوا في قضية محبي الدين 
ابن عربي فكل من هذين غلا اناس فيه بالمدح والسقدح » ومن الغريب ان ان كل 
منهما من ..ديئة مسسية التي ينسب إليها كثير من لخول العلياء ٠‏ وأ كابر الاولياء 
ومتها أبو العياس أحمد المرمي دفين الا مكلدرية ومنبا ايرت سيده صاحبي 
الخصص وغيرهما * وقد ترجم صاحب تفح الطيب الفقيه الجليل العارف التبيل 
الحاذق الفصيمح البارع ‏ أبا عمد عبد ا لمق , بن إبراهيم بن مد بن نصر الشهير 
يبن سبعين الهكي المرمي الاندلسي قال : ويلقب من الأ لقاب المشرقية بقطب 
الدين ٠‏ قال الشيخ لمؤرخ ابن عيد املك : درس العربية والآداب بالاندلس 
ُ انتقل الى سبتة و انتحل التصوف وك برحة على مطالعة 51 والتكلم 
على معانيبا » ففالت اليه العامة م رحل إلى المشمرق وحمج حححًا وشاع ذكه 
وعط يناو كثر أخياعة وصاف أرناءا " دثيرة تلقوها ا 
بأءور الله تعالى عل بها ويحقيةتها » وكان حسن الا 'خلاق صبورً على الاذى آنة 
في الايثار أه 0 واحد : إن أغراض الناس فيه متبايئة بعيدة عرزا 
الاعتدال ع قتهم ١|‏ 7 ومنهم الأقلد المعظم الموقر 6 وحصل بهذين 
الطرفين من الشيرة والاعقاد والغرة والاتقاد مام بقع لغيه وان تعالى أع 
يحقيقة أسه ٠‏ قال صاحب النفس تقلا عن الشريف الخرناطي لن ابن سبعين 


و -_- 


« لاني بعدي » وم ثل هذا الكلام هو الذي 1 ميرزا غلام القادياني 


كان بدقع «ابن 0 يعني الدارة التي ثب كالصفر وي 5-6 غاربتسيعون 
ولذلك شبر بابن داره وض نفيه الببت المشبور: محا السيف ماقال!بن دارة جما 

ونقل عن صاحب « درةة الأسلاك » أنه في سئة 115 توسية الشيخ 
قطب الدين ابو #د عبد الحق بن سبعين المرمي » صوفي متفلسف ميتزهد متقشف 
بتكلم على طر يق أصحابه » ويدخل البيبت ولكن مري2 غير أبوابه » شاع 
أمسه واشتهر ذكره وله تصانيف وأتباع وأقوال ييل اليبا بعض اللقلوب وتمابا 
بعض الاسماع ء وكانت وفاته يمكة المشرفة عن نحو سين سنة تغمده الله 
بر حمته أه ٠‏ 

ثم نقل المقري عن بعض الاعلام في حق ابن سبعين ما مالخصه : انه كانكف 
عزيز النفس قليل التصدع يتولى خدمة الكثير من الفقراء بنفسه © ويجةةون به 
بالسكك ع ولما توفرت دواعي القد عليه من النقباء كثر عليه التأويل ووجبث 
لا لفاظه المعار يض وتعاورته الوحشة » وجرت بينه وبين الكثير من أعلام 
المثمرق والمغرب خطوب يطول شرحها ا رسالة لبعض 'تلاميذ ابن سبعين 
بظن اسمه يبي بن عمد بنأحمد بن سليان » واسم هذه الرسالة « الوراثة الحمدية 
والفصول الذاتية » جاء فيها : فإن قيل ما الدليل على ان هذا الرحل الذي هو 
ابن سبعين هو الوارث المشار إليه » قلنا عدم النظير:واحتياج الوقت اليه وظهور 
الكلمة المشار اليها عليه ونصيحته لادل الملة ورحمةه المطاقة للعالم المطلق ومحبته 
لاعدائه وقصده لراحتهم مع كوثهم يقعصدون أذاه وعفوه عنهم مع قدرته عاييم 
وجذبهم الى الخير مع اكونهم بطلبون هلا كه ٠‏ وهذه كلبا من علامات الوراثة 
والتبعية المحضة التي لا يمكن أحداً ان يتصف بها إلا يبمحد أزلي” وتخصيص - . 


سا" سه 


وقد تقل التصارى ما هو أعظم من ذلك عمن هو أعظم من أولئك 


- إلي « إلى أن يقول » إنه من أشرف البيوثالني فيبلاد الذرب وهو يي تبني 
سبعين, قرشي هائعيا علويا وابواه وحدوده يشار اليهم ويعولفي الرئاسة والحسب 
والتعين عليهم » والثاني كونه من بلاد المغرب والني عليه السلام قال: لا يزال ' 
طائفة من أهل المغرب ظاهر ين الى قيام الساعة ٠‏ وما ظبر من بلاد المغرب رجل 
أظبر منه فبو المشار اليه بالحديث ( الى أن يقول ) : مم انظر في بدايته ) وحفظ 
أله سبحانه له في صغره وضيطه له من اللبو والاءعبٍ وإخراجه من اللذة الطبيمية 
التي هي في جبأة البشرية وثر كه للرئاسة العرضية المعوال عليها عند العالم » مع 
كونه وجدها في آبائه وثي الآآن في اخوته ( إلى أن بقول ) :ثم انظر في تأيده 
وفتحه من الصثر وتأليف كعاب ١‏ بدء العارف » وهو ابن خمس عشرة سنة وفي 
جلالة هذا الكتاب و كونه يحو ي على جوم الصنائع العلمية. والعملية وجميع 
الامور النيّة والسنية » تجده خارقًا للعادة وفي نشأته في بلاد الاندلس. وظبوره 
فيها بالعلوم الثي لم تسم قط نعل أنه خارق للعادة وفي تواليفه واشتّالها على "العلوم 
كاباع انفرادها وغرابتها وخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن افبام الماق؛ تعل أنه 
مؤيد بروح القدس » انتعى ملخصا نقلا عن نفح الطيب مو يظبر ان صاحب هذه 
الرسالة هو من تلاميذ ابن سبعين بل من أشد تلاميذه إعجابا به ٠‏ وروى شباب 
الدين بن أي حجلة التلمساني الاديب الشهير نقلاً عن الشيخ الصالح أبي السن. 
بن برغوش التلمسالي شيخ الحاورين بمكة ان ابن سبعين كان اذا قرب من باب 
من أبواب .جد اللدينة على ساكتها الصلاة والسلام نهراق منه دم كدم الحيض 
وله تعالى أعل بحقيقة أمسه ٠‏ وقال غيره : نعم زار الب صلٍ. الله عليه وس 
مستخفيًا على طريق المشاة حدكث بذلك اصباره يمكة اتتهى ٠‏ وقال لان الدين 
ابن الحطيب : أما شهرة أبن سبعين ومحله من الا دراك والآراء والاوضاع ب 


وهو الني المعصوم عندنا الذسيك أعاذه الله وأمه من الشيطان في اعتقادنا 
وقد اتفذوه ناوالا لم اذ ذكروا في أناجيليم أن الشيطان قد جرب 
اليد المسيس وهو إمام الرو-انيين عليه السلام فقد حمات به أمه بنفخة من 
روح الله جيل عليه اسلام كانت آباقة كا روحانية ٠‏ ففي الرابم من 
انيل متى ولوقا أنه صا + اريغين بوما لجاع فأخذه الشيطان في “لك المدة 
وحربه عدة تجارب مها أنه أصمده الى جبل. عالر وآراه جوع ممالك 
لكر لين التو برطافيكة إن مندد لك لمكن رق 1 
فأجابه لسع : اذهب يا شيطان إنه جكدون « للرب امك تسحد واياه 
وحده تعبل » . 


ع4 عد 


والاسياء «الرقوف عل الأقوال والتعدى سيد الفلسفة والقيام على اهب 
المتكليين ثها ”يقفى منه بالعحب ٠‏ وقال الشيخ ابو البركات' بن الماج البلفيق 
حدثتي بنض أشياغنا م نأحل المثمرق ان الامير أبا عبد الله ين دود سال طاغية 
النصارى فكت به فاضطره ذلك إلى ئذاطبة القس الأعظم برومية ( اي البابا) 
ذوكل أبا طالب بن سبعين أخا بيد عبد المق بنسبعين بهذه الرسالة إلى رومية 
فلا بأ بم 5 طالب بن سبعينرومية ودخل عل البابا قال البابا لمن حوله : ان اخا 
هذا لس للمكءين ١‏ يوم اع[ 5 انتهى ٠‏ ومن امور انه قدكان التصارى 
ألقرا مسكئّلة على المسلمين واننرى للحواب عليها ابن سبعين فاشتهر بذلك ٠وروى‏ 
ابن خلدون في تاريخه الكبير في ترجمة الساطان الي عبد الله بن السلطان ريا 
الحنصي أن أهل مكة بايعوا السلطالث المذكور وخطبوا له بعرفة وأرسلوا اليه 
بيعتهم ) وثي من انشاء ابن سبعين وممردها ابن خلدون مجملتها ٠‏ قال المقري وفيها 
من البلائة والتلاعبٍ بأطراف الكلام ما لا مطمج وراءه توفي ستة 115 ه 


- 6تإهال- 


الررّى الصائ 

' وسربادة النى ( ص ) لى فى الو يا وروٌي: كل سنا فى صبورة اروص " 

إن الرؤى الصالحة التي رأيتها والتي رآما الئاس لي كثيرة في جريع 
أطوار جمري ومنها ما كأان يقع ف اليقظة م رأيته يغ الثوم بعينه وما 
كان تأويله ظاهراً لا يحتمل المراء ؛ والعّاد وأحل الصلاح يتمون بأمس 
هذه الرؤى ولا سيا رؤيا البي ( ص ) وامشهوربر:_ من الصالحين ومنهم 
ال تبؤة نيد كور "و اعون عا قر نه الماكة للاتووة ولا د 
قائلها : الرؤيا نسر” ولا تغر ومن أحسن ما سرني من رؤيا النيي ( ص ) 
القدعة أنه سمعته يقول لي :« اثبت على ما أنت عليه ») وقد رايته في 
هذا العام وندمت أن لم أكتبٍ هذه الرؤيا ولا أمثالها لاأرويها بنصها ٠‏ 
ظ وإنتي أذكر أحدث ما رآني فيه أو رآه لي بعض الأحياء مع 
البي ( ص ) بنصه نه ما رواه لي ابن مي اليد عبد الرحمن عاصم عن 
رجل حدثه في طرابلس الثام أنه رأى النبي ( ص ) في الرؤيا فشكا "له 
بجيال اه وما فشا فيها هن البدع والمعاصي وعدم تصدي أحد من 
العلياء ولا من غيرم للانكار على أهابا وإرشادمم قال حنى إن السيد جمد 
ركيد وشا ضر أواكة بيذ للمن. + 

فقال له التي ( ص ) :ان محمد رشيد ينمل في كل وقت ما يرى 
انه الواجب ٠‏ 


وروي لي في السنة الماضية ( سنة ٠د"1‏ ) عر الفاضل الاديب 


اس ويا 


الصالح الاستاذ عمر الرافني أحد أنجال علاءة العصر رفقيهه وصوفيه الشيخ . 
عبد الخني الرافعي ( ر١ح).‏ انه رآ في في الرؤيا ببيئة حميلة نورانية تمذات 
له فهها بصورة الني ( ص ) قال لاسيد عاصم : رأيت أن الناس يف 
بلاد الشام ف رع وماج ينتظرون حضور السيد 0 إياي دعي في » ليخطي 
فهم خطبة نكون فيصلا فى «وقفهم ٠‏ ثم حفر السيد الى 
الخطبة التي بريد إلقاءها 7 فقال : إنني ا خطب ارتجالا وليس من عادتي 
"كتاية اطاط ٠‏ قلت : إن هذه خطبة سيترتب عليها حمل عظم © فينبغي 
كتابها وأطفت عليه في الرجاء بأن ولي علينا خطبته لنتكتيها فاستجاب 
لنا دطفق لي وأنا أكتب فإذا تعبت ساعدتني ( امطاب العام 
ولما 3 اليد إبلاءه أعحيت بالخطبة دل الو عحاب 4 وطفقت أنظر اليه 

ظْر نظر الاوحلال والار كبار والسيد يبزداد في نظري الا ولطافة وثورانية 
حى قلت له : انك اليد رشيد أم البي (ص) أه : ثم نظمها وارسل 
إلي' ما نصه ؛ 

« تمر الرافنى يقدم لعا ليسم واجب التنريك بشبر رمضان البارك ع 

و برحو الله أن يديك مثار حق وهدى هذه الامة ويلبك الدعاء له 
ف خلوة من خاواتم مع الله 4 م دقص ع سيادتم رؤياه الي راما 
ل حديع وي م يأني 

اعلامة الدنيا لك الله ممشدا بعلمك اهل المق في الغرب والشرق 
تفلت لي مولاي ( رؤيا) كقادم عليئا خطيي) جاء يصدع بالمق 
ومازلت تصفو في جمالك مشرقًا عفاء منار الحق في مفرق الطرق 
فأدهشنى هذا المال الذي ارى لم ارء والله سيك سائر اللق 


م للها عب 


قلت بضي ذا رشيد مصلاكقا أم الصطفى 9 والله أعر ا 
عن طر ابلس الشام 0 شعبان سنة ١١61‏ 

ولقيت في أواخر شبر ذي القعدة من تلك النة رجلا يريد الحج 
وم أكن أعرفه بالرؤية ولا بالسباع غ فأخبرني أنه رآفي في رؤيا فقصها 
على العلاءة الشريف الاستاذ السيد عبد الرحم عننر فقال له : إن هذه 
رؤيا صادقة وي#عمل ان يكون الذي رأيته هو النبي ( ص ) فانني انارأيث 
البي ( ص ) في صورة السيد ممد رشيد رضا الخ ٠‏ وبعد اشبر زرت 
الاستاذ السيد عبد الرحيم عنبر وسألته عن هذه الرؤيا فذكرها وقال لي: 
اني كثيرا ما رايت 0 ( ص ) وقد رأبته مم في صورتك ون ابهي 
وأجمل مما انت عليه ولكتها صورتك ٠‏ 

وبعد كتابة ما لقدم بشهر وقبل طبعه قص علي" الأديب مود أفندي 
متصور الاسكتدري رؤبا ثم كعبها لي وثبي : رايت فها يرى الناثم رسول 
اله (ص ) جالما في صدر محلس وأنت يجانيه فتحدثت الى صديق كان 
يجاني عن جاله ( ص ) قائلا له : انظر يا أخي هذا هو النبي (ص) 
ألا ترى أن أصدق من وصف جاله الخلقي تلك المرأة القائلة إن جباله 
لا يطمع الناظر فيه كا أن جلاله لا يفزع الناظر منه 7 اولا ترى ان 
النسب له دخل كبير في الشبه ع فم_ذآ السيد رشيد أقرب الئاس شبهاً 
به 9 ( ثم قال ) ولقد اولت هذه الرؤيا بصدق دعوتك وقيامك بالعمل , 
بتنضى كتاب امريد ثم قصصتها 0 من تراك ارات 
5 ويل هذا ٠‏ 


00 2 رن دا ع اكه صالماتت 


اللأمفات 


مما مر نه لي العبادة والمراقبة قبل سلوك الطريبق وبعده المكاشفات بقسميها: 
الفررن «العري أو الظلافي والنوراني 5 بقول الصوفية » والمراد بالثافي 


دي م ورا كور كال اانه 11 لمويط ليرا تعر وبر ينا 
ويقصها على الناس ويفسسرويها له » ورما نتحققت أ را تحقق منها شي' ؟ وني مع 
ذلك لا بينى عليها شي” شرعي ولا بؤخذ بها حجة 5 لا يخفى ٠ولكن‏ من الرؤى 
واس وانة) وأعيشيا ها بر الاونسان فيه حؤادث حقيقية ثقع على بعد في 
نفس الوقت الذي يراها فيه ؤيستيقظ فيعلم خبرها ويعل ان تلك الحادثة وقمت في 
أثناء رؤياه لا ء والحال انه لم يكن يتوقعها ولاعرف من أسها قليلا ولا كيرا 
ولم بسكن من سديل مادي لاطلاعه عليها ٠‏ والافرنج يقولون لهذا التوع «رن 
الرؤى « تيليبائي أطاهم7616 » ومن الناس من يسندل بذلك علىصلةالارواح 
في الغيتٍ بعضها ببعض © وءنهم من يرى فيه انتقال اللمبر بواسطة تموجات 
الاثيري يتصل التلغراف اللاسالكي والنور والحرارة ء فلا يرى هناك إلا عملا 
ماديا بحا ٠‏ 

وقد وقع خحرر هذه السطور من دذه الرؤى الني تحققت محذاذيرها بعد اليقظة 
شي * كثير وسمع مشلبا من غيره ٠‏ و كذلك رأى الي( ص ) ٠‏ وقد فرغ مل 
ضلاقة ولس خاو ويدغو عر 16 شفعيه » وكان حلوسه على أرض <#راء تحروثة 
وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إِلية وهو يبتسم ؟ وجليته حسها رأبته في المنام 
عر يض دكين مونق الخلق قوي جداً هتدير الوجه ظاهر اللون »© قد بدا 
الغيب في ليقه الشبربفة ووسية الكرع أ ينض مور دالا انه غلب :عليه عا هر 
الشمس ؟؛ ريت هذه الرؤيا منذ ثلاثين سنة وقدصتها ثاني بوم على العلامة # 


٠١م‎ 


حب 6ل“ صمه 


المعرفة والمقائق ع وقد سبقت الارشارة اليه سي الكلام على الاستعداد 
النفني وتحصيل العلل وبالاً ول الشؤون الدنيوية » وكانت كثيرة جدا . 
معهم ققد اكعث أسعى لعضة مصادفة ولعضه رأيا أو خاطر] وان كان ل 
موضوع طوبل الامد كثير الحوادث ومنه ما كنت ارجم انه كذلك 
وأو كده فيقبله بعض الناس دون بعض ٠‏ 

من "هذا انني كنت في دار آل الرافني بطرابلس في أثناء زيارقي 
لابلاد عقب إعلان الدسعور العئاني اسئة في فصل شتاء سنة ه١١١‏ 
فقلت الله اعل سينزل من الماء ثلج الآن © فتزل الثلج بعد دقائق 
قليلة ٠‏ وتزول الثلج في بلادئا الساحلية نادر وإنما يكثر نزول البرّد 
فاق رس اعنية هري من القامرك ان اموا :امن نعلت ل 
ايش شغلنا نحن 2 يعني ان الملاحين أعر ٠ن‏ 0 الجو والطقس ٠‏ ع 
اتقطع الغاج مدة وأراد هذا الرجل وغيره الانصراف فقات غير مالك . 
اليدأبي طالل المنى الجزائري ابن أخي الامير عبد القادر 66و كان جارنا 
3 حي رأس البع من أحياء بيروت حيث كنت ساكنا وحيث رأيت هذه 
الرؤيا» و كان عنده ساعة قصدكرا عليه صديقنا الاستاذ الكبير العلامة الشبير 
الشيخ طاهر الجزائري فقالا لي : هذه بشرى ٠‏ هذه بشرى نكراراً ٠‏ م بعد 
ذلك طاامت في كعاب تفير النامات للشيخ عبد الغني النابلسي فأخييت أمثف 
أعرف تفسير منام من يرى النبيعليه السلام يصلي فوجدته يقول:ومن رآه (ص) 
يصلي فاون الله يجمع على بده ما لفرق من أ المسلمين ٠‏ ْ 


سا هباعته 


لاساني : الله أعلر ان الثابج سيغود ع فم بلبث أن عاد ٠‏ فقال الردس وهذه 8 
فلت كتملك ٠‏ فلمعت الدموع في عينيه ٠.‏ 

والحق ان مثل هذا ليس .له قيمة المكاشفات التي سببها توجه الارادة 
ولكن الرجل كان من المتشبعين بحسن الاعتقاد من قبل هحرئي الى مصر 
ويحنظ عني أموراً غريبة عنده منها : انه استشارفي في تربية ابنه وتعليمه » 
فذكرت له ما سيكون من أسه في مستقبله بتفصيل حنفظه فوقعم كله 
وهذا لئس بغر يب أزن بقع بصحة ارأي »ووم كن سأمعه يعتقد 
صلاح قائله وولابته لما كان يعده كرامة له ٠‏ وقد كان الشيخ بوسف 
النهافي ببحث عن. أمثال هذه الاخبار من اشتهروا بالصلاح ليدونها فيا 
يجمع من اناك" اذل همير يمدب آنا و الاستاذ الارمام والسيد الافغاني 
من أعداء الصالمين لاننا اعداء المرافات التي هي زهان الولابة في رأيه 
الاوك ون يزال بقع لي «ثله كغيراً في الدار » فتقول أم الأولاد انك 
تكاشف علينا 0 


(1) كن الشيخ بوسف التجهاني رحجمةه الله من الاثقياء البررة الذين لانشوبهم 
شائبة ؛ وكان عل جانب من الع والفضل و كرم النفس وصدق اللرحة » وكان 
من رووص الادياء ومن الشعراء المفلقين » وله القصائد الطنانة التي يحفظ الناس 
كيرا منها ٠‏ إلا انه كان قذي الزسوانن عظي الاعدقاد بالأأولياء والصالطين 
قائلا يخوارق العادات واللكر امات الى حد الغلو » فكان يكره كل من يشك 
في شي* منها ٠‏ وقد بدا له ان السيد حمال الدين الافافي والشيع مد عبده والسيد 
رشيد رضاء م من يتشكون في هذه الاأمور » فكان يحمل لمم حت كشية 
رضفتاً شديداً م ويعتقد ضررم بالملة الارسلامية ٠‏ ومسة اجصمع الشيخ جمد ب 


جنهريون 


واذّكر عن ولد هذا الريس ( رحمه الله ) 00 يرزق انه دخل 
ب عبده والشيخ بوسف |اتبهاني عددي في اللى ‏ وكنت مصطاقاً في قر بة عين 
عنوب من بلادنا وذلك منذ 48 سنة » فكان الجدال يطول بينهما: وكان الشيخ , 
محمد عبده إذا اغى باللائة علىعلماء المسالمين فها قصروا فيه من إيقاظ هذه الامة 
لم وكول اليهم إرشادها والنصح لها » يأخذ الشبخ بوسف بالانكار عليه ويقول 
له : لماذا سوء الظن بالمياء © الى غير ذلك مما يعارضه به » وكنت أعلٍ شييًا من 
سوء ظن النبهاني بالافذاني وباستاذنا الشيخ تمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا 
وبؤسفني هذا الاس إلا أني لم 1 كن أظن ان سوء الظن يبلغ بالنبهاني ذلك الحد 
الإعميد في حقهم حتى خرج به عن الاعتدال خروجا لا يادق مثله 6 فقد قرأت له 
لسيدة ؤزائية ملترعة وباللكتق وماق فها بغر اك وتدق انيم فك الفلي) 
مسكراً ع له عليه تحرد سوء الظن» وتج.م الميال في نفسه مما يؤاخذه الله عليه 
عفا الله عنه ٠‏ وقد كان هو يلوم الشيخ مد عبده على سوء الظن في العزاء ا 
لا بعد كحبة المردلة في جانبٍ ما ظبر هن سوء ظنه هو » فكيف وقع فها كان 
بنهى عنه ) وقذف مثل هؤلاء العياء بدون ببعة ولا دليل » وغفل مع ثقواء عن 
قوله تعالى : « يا أيبا الذين ا.موا اجعنوا كثيرا من الطن إن بعض الظن إثم » 
وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاء »ع فاسق بنبأر فتبينوا أن تصيبوا قوم 
بجبالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » إننا سألنا الله له لمغفرة لما قرأناه له من تلك 
القصيدة الشاذة بل الشنيعة ولكن من ذا الذي ماساء قط م 

وكان النيهاني كا ثقدم مشهوراً بالشعر وكنت أستحسن كثيراً من شعره 
ولاضما قوله من قصيدة أمثد مح بها اأسيد أيا المدى الصيادي : 

ويممت دار الملك احسب اثها الى اليوم لم تبرسح الى الحد سأيا 

فألفيتها قد اقفرت من كر اما ولم ببق فيها الفضل الا توهما 


1 


عي مسة في غرفتي فوقع ف قابي انه "كن بغار ل امسأة كل كرك له الاثر 
المروي عن اليفة الثالك عنئان بن عفان ( رض ) وهو انه دخل عليه 
رجل نقال له أيدخل اعد علي واثر الزنا ظاهر على عينيه 2 ذقال الرجل 
أركية يفك :وسول؟ الله اراس )ذال الذكولكنا اورائة المؤمق اا د واد 
له بلبحة الانكار فنهم واعثرف خجلا ٠‏ 


وجاءفي السيد علي غلة القاذو يريد أن دان عرق شو" تقلت له 
قبل اللسؤال إنك تريد أن تعل ما ورد فها يقرأ بعد الفاتحة سيك راتية 
الفدر ا ( ص ) يقر أٌ فيها سورة الكأافر ون والارخلاص وورد 
إسورة ال والفيل 1 ولا يمس ) وورد في الرححمة الاولى آية 


لك مثلي 3 عربية ‏ يرى القوم نها أ الزنج اكرما 
وما نقموا 8 بني العرب خلة سوىان خير الاق لم يك اعحما 
وله يعائم أقوال سائرة في الآ فاق غير هذه » فأحبيت وأنا اذ ذاك في ريعان 
صباي أن أساجله في الشعر لعلى أظفر منه بشي يؤثر فنظمت له ابياثا لم احفظ 
صورته! عندي ولا بق منها فيخاطري الا بيت أو بيتان فأجاببيعنمابيذه الابيات : 
ل متك قصيد باثلفاف هو البليغ الفديح . 
لدو اع انه ا سعواك لكلقول صحيح 
نظمعه أفكارك الأرئ عقدآ أي" عقد لو ثم جرد لليحم 
من نسيب كص:وك الماجد اسا 2 وسمواً فهو النسيب الصريح 
ومديح لو اكدث ن انث عسادا فيه عنى لقلت جل" المديح 
لست أجزيك حق طولك في الشعر وفكري م علمت طليح 
وسأجزيك عن ودادك ود آنا فيه على كثير شح 


( كوا اساجافديونا آول الفاتجة انمد ليوف )دمن سورة الف 
وآية ( قل يا أحل الكتاب تعالوا الى كلقر سواء بيننا وييشك - الى 
مسلمون ) من آل تمران فقال من أين علمت 7 وقد يكون لثل هذا 
أو بهد نا يشعر به عند الك يحاسي ننفسه دقيقًا على طريقة اد الي 
وان منه لوقائم لا يمكر:_ أن تخطر بالبال ومنه ما هو #يجة النوحه 
المعروف عند الصوفية وهاك حادثة معه : 

حبنت أترك غرنتي في أعلى المسجد مفتوحة وأنام في الدار لعلفى 
أنه لاقل أن شرق ل أعد مق أهل القلون هنا و كان في الغرفة 
صندوق صغير خب فيه بعض الأوراق وما عندي د وني اكثيرة 
كال تيدف انو جين أضع فيه الدرام ومع هذا أترك نناحه فيه لثلا 
أحمله سقط «ني وأحتاخ الل كن المتدوق .وقد بوانت الصفدوة + 
في صبيحة عض الايام مقو الروق: اكير الذي فيه البح مسروقاً ٠‏ 
فطلبت من ساعثي أن تشد لي الفرس فشدث فركبتها وذهيت الى طرابلس 
ول أنزل حيث كد ت' أريظا غادة عند مغل المديئة بل 'قطهت :الا سواق 
راك ال أن ملك إلى من عند لسر الفياق #ازلت نه وقلت 
لصاحبه : أين السب التي اشتريتها البوم 9 تأخرج لي الكيس تأخذته 
ودفعت له ما اشتراها به وهو قليل ٠‏ و كان السارق خادما لصديقنا الشيخ 
'- عبد الفتاح الزعبي الجيلاني الشبير وكان مصطانًا في القلمورت كمادته 
والخادم وهو من قرية المينا لا من القلمون ولا من طرابلس وقد عل بأنني 
ثرت على سرقنه فل يعد الى خدمة سيده ثم إنني عدت الى عادئي في 
ترك مفتاح الصندوق فيه ودفتاح الثرفة في بابها ثقد مني بأحل بلدي ٠‏ 


-741 سد 
! الرنتقام فى الر نيا مى كل مى 1 زانا ظ 


تذكرت بهذه الحادثة أنه كان مشهوراً عند أهل بلدئا فوف 2 
احثر امهم ب لشخصي أنه للا يعتدي أحد علينا إلا وينتقم الله مه عد 
الدئيا قبل الآاخرة : حدث بعضهم عر:_ ننسه أنه ذهب يختطب مرة من 
شحر الزيثون فانتتهي الى كوم لم والدي الذي سبق ذكره في هذه البر حمة 
فصعد شجرة زيتون ليقطم منها ( قال ) وقلت في نسي : يقول الناس 
هؤلاء أولاد جد ( أي جدم ولي' ) لا يعثدي أحد عليهم الا أصيبٍ 
غ2 أن رايح شوف اش لصير لي (( و أاى اشر ع بقطع فرع مم 
الزبتونة الا وسقطت منها عل الأرض سقطة مؤْلة فتت ٠‏ 

وهذه .ألة مما يعدها الكثيرون من كرامات للمعتقدين فان كان ما 


1 


افأنا ما اظن انه استقراء تام على أنتي لم أعل ان احداً آذانا ولم يلق جزاءه 
ف“الذتناا» وقد [كانا رتسل من أهلنا إبيذاء مالي كان جله خاصا لي ثم كان 
عاقيته ان اضطر الى السفر الى مصر لطلب الرزق وان صار يطلب مني 
الارحسان اليه المرة بعد المرة فافمل ولا ازال اعتى بولده واحله بعد موته 
ولله الجبد . 

و كان آخر العتدين علي بالطعن وقول الزور رجل «عدود من كبار 
العلاء المشبورين في مصر © فسلط الله عليه من العلاء والكتاب من شهره ' 
أنواعا من التشبير في علمه وأخلاقة وامانته للالية والعلمية ٠ ٠ ٠‏ ومع 
هذا أصرح بأنتي لا أغتر فأقول إن لي خصوصية عند الله تعالي وانه 


حت رهد 


انلقام في خاض وائما هو جار. بأسيابه الظاحرة © وقد يدخل” “في معني ما 
ذكرنه في تير قوله تعالى في البغاة : « ياأيها الناس إنما 1 

أنقسك » الاية ٠‏ وامكن حمهور الناس يعدون مثله من سك امات 4 
00-0 ويذكر الشعراني وأمثاله من ناشري اللرافات في كراماك اليد البدوي 
وغيره وقوع البلاء والمصائب على المعترضين عليهم أو ط رالام مون ظ 
فذ كانه عبرة لمؤلاء ولغير ولغيرهم ٠‏ 


اسار الرعاء, . 


ان 5 تعالى ولا أحفق ثناءه عليه أنه استحاب دعائى له بالامان . 
والاخلاص"والتوجه الصادق في امور كثيرة حداً لا أحصيها ٠‏ منها ما ظبر 
في بالتدقيق في الدئن والاواميس التى تربظ الاسباب بالسعباتء انه من 
توفيق الاقدار للاقدار وعلٍ مالم | كن أعل وتسخير ما لا يصل اليه كسبي 
انه يعد هن خوارق العادات ٠‏ ش 

ثم احمده عوداً على بدء ودوامًا اسأله الثبات عليه إلى آخر العمر ان 
ظير لي فيا لم ينحبه لي بعيته أن استجابه بالمعنى المقصود منه وفيا لم 
يستحبه بعينه ولا بالممنى المقصود منه ان كان الخير لي في عدم استجاتته 

كاه واذكر .نه دعائى وتضرعي اليه عز وجل ان يخر لي رجال الدولة 
إنشاء جمعية ومدرسة للرعوة والاورشاد أو للعم والاورشاد في عبد ظبور 


العصبية الطورانية ونجوم قر ون الالحاد فقد م إنشاء الجعية رما ونم صدور 

الاس من محا س الوزراء بتخصيص, الال اللازء لغدوه رلك ل يم 
.تأسيسيها بالفعا ل المقتضي لاقاءني في الاستانة ٠‏ وكان الخير لي ان عدت 
الى مصر فاسسدت الجعية والدرسة فيبا نم ف ر لي ان عدم الحكنى ني 
الاستانة كان خيراً لي 1 كفي أثناء المر 0 من بغي الترك على 
العرب لقتل دجما ب رلقائهي وقد صكيت في مقد.تهم 


١)‏ 0 لصيل و دان بقول انه لم بفءل كا فعل صديقه السيد عيد 
اميد الزحراءري الذي بعد ان خرج ٠ن‏ ميدان الخصام مع الاتراك وبعد ان جاء 
ار ةر ل لمؤتمر العربي الذي انعقد فيها سئة ١51*‏ عاد فاتخدع ياقوال 
بعضهم وجاء الى الاسةانة وظري] انهم نسوا له ما فات ودخل عضوا في ماس 
الاعيان وبق في م:هبه هذا سنتين وهو آءن ٠.طدكن‏ الى ان كانت الحرب العاءسة 
واثار مال باشا .ثلة العرب والثرك في سوريا وجنى باثارتباعل المرب وعلالترلة 
جنابة لن يبرح .كانيا من التار 1 قن حجلة رتل أستح ف رثم الى احا كة 
الد يو ان العرفي بعاليه الود الزهراوي وكان دوءذ من اعضاء محاس الاعيان 
ماطل طلعت بك في تتسليمه مدة الا ان حمال لم يزل يفتل يه الذروة والغارب 
حتى ارسلوه اليه وهناك اراد الزهراوي ان يقنع جال ورا وخر سي 
صدرء وذ كره ها كن ينها من عبد بوم جاء الزهراوي الى الأمتانة كان 
حمال ارغب الناس وقتئذ فياجةذاب الزهراوي الى الدولة و ادخاله عذوا في محاس 
الاءيان ٠فاجابه‏ حال عند.ا قيض عليه يانه ليس لهمدخل في الا وانه أن ددييه 
اذى" اذا كان الددو اث العرقي يج بنراءته ٠‏ وعقيقة الال انه كأن 
البداية يوي البطش بدوند كنت ت بذلت كل في وسعي لاجل إنةاذه , انقاذ 5 
السوريين الذين ساقيم حال الى المشنقة برأ يه الافين لامس يريده الله وتكلءت 


١١ م‎ 


نت لي سب 


٠‏ وك علي بالقتل ( الاعدام ) مرتين او أ كثر ٠‏ نسم ان الاجل محثوم والدحر 
عدود معدود ولكنه ستبط بالامباب في نظام القدر المملوم: على ان المقام 


ف “لك اابلاد في زمن :لك المرب كان تنكف القر ولوف الال 


مع انور ءندها زار سورية +فية عن مال واغضب ذلك جمالا و أيال غضبه 
وسعيت لدى قدصل الانية في د.شق سعيًا حفيهًا بعد ان استحلفته على كتّان السبر 
حتى بيرق الى سغارة المانية في الاستانة لعلو تتوسط في الامس وتلكفي الدولقشر 
الشقاق بين العرب والترك فيا اذا نفذ حك القع يح الزعماء السوريين وكل هذه 
المساعر فى وقف حمال في وجبهاء وفى وه سناع أخرى وفعت من ن رجال الدولة أنفسهم 
وأبى إلا القعل ولابدءن انتنكون الاوراق الحفوظة فيسفارة المانية بالاستانة 
تشتملعلما أففيت به الى قنصاهم بدمشق ٠.فلا‏ ساءت احوال المربوصرفته . 
الدولة عن سورية الى الاءتانة ندم على ما فعل ولات حين مندم واجتهد بواسطة 
بعض اصحابه ان يتقرب مني وراحت السكرة وجاءت الفلكرة ؟ يقال وجرت 
بيني وبينه محادثة اعدت له فيها جيع ما كنت قلته له في دمشق وذ كرته يقولي 
له حينعذ : اياك والاس الذي لا يقبل التلافي ولفظتها لهبالافر نسية 1ه روم1:6 
فان الميس والنفي والعزل وجميع انواع الاككبات قد ينساها الانسان ومسحم|ا 
الدهر ولكن الذي لا يكن تلافيه هو القثل فاياك ان تأت بعمل قد تندمعليه 
فها بعد وقد يسكون الائراك انقسهماشد الناس تبروا منه يلين بالتبعة فيهعليك 
وحدك ٠‏ فكل هذا : بدخل اذ ذاكفي عقله جا كان من شدة غروره 0 بل 
التفت تحوي «بأسما ابتسامادترز ا* تائلا : كنستريا من جرتي ٠‏ فلباوقع ما وقع 
ول يستين النصح الا بعد سنةين من فعله وعاد يحاول في الاستانة استرضاء الذرين 


قدكانأحفظهم و وأيع ستحق متهم أعدت عليه في لحاس الذي ذ كرته جميع ما 


1 


ولا سها مثلي من العرب ودعاذ الدين ورجال السياسة واين مه اللقام في 
صر التي كانت جديرة بان دها الملوك والامساء : في كل قطر امان 
واطئنان وسعة في الرزق وجميع مسافق اللياة واءا الما بعد الحمرب فبوشر 
عل ما كان فيزن المرب 
سفاء الأ ى الرقية نموا 
0 من امثلة انتفاع الرضى المي حادئة ري 0 


ل 0 عا را ل 
بدري مماذا يجيت ٠‏ وفي ذلك المحلس ضر بت لهمن حملة الامثال قضيةالزهراوي 
وقلت له : عندما استدعيمم الزهراوي من باريز وجعائموه فيمحاس الاعيان كدت 
انا منتقدا سياس تك هذه ٠‏ فأءا ان:ؤءنوه وتجملوه في منصب من أعل مناصالدولة 
َ تعودوا نتغدروا لون توس نا مينه واسعدنائه فاي انسان بثق فيك بعد ٠‏ 
ذلك8 فقال حمال : اننا لو كنا بطشنا بهفي السنة ااني خر ج بها علينا لكان حصل 
من جراء ذلك فتدة ريا جرت احتلالا” احنبا ور يةفلذلاك أضطررناان نكت 
وان الككظم الغيظ الى ان جاء الوقت الذي نقدر ان نقمتص فيهولا نخشي احتلالا” 
جد ٠‏ فقلت له : انك اخطأع في استرضاء الزهر اوي عندما كان يستحق العقاب 
ولكن ون اجدر بك ان تستحروا عل الخطأ وتفظوا أمانةالدولة منان تنقضوا 
ع0 راتتروا بارج عد ساد رك بعامين ٠‏ ثم هل أ.: نتم الارن من 
الاحتلال الاجي 9 لعمري ان الخال كن ١‏ 
أما السيد رشيد فكان الاتراك دعوه الى التفاهمعهم وأن يتولى منصبًا شرعيا 
في الاستانة فخاف ان بكرن ذلك استدراحا والي قبول دعوتهم ول يقع في 
املا الذي وقم فيه الزهر وي عفنا الله عنه 2 


لا ءلم له 


صوتاً رعب هته تماد الى بنحه م واشتد عليه الصرع فكان لا بعي 
ودين اعسدة كانه ل من اعلشذب ويرى ترا من ان ©4:.هون حوله 
وقد ضعربه واحد .نهم ضسربة صرخ عنها صرخة منعحة تطلبون لاراء 
وأرقيه فقات : بل أدعو له فعادوا اليه فالم في الطلب وكان "من اغرب ما 
قاله أن اخير بالحال الذي كنت عاليها في خلوتي للا قال : انه جالس 
٠.‏ برأسه على يعدا قصيرة ذيه اليااكورة ( بعني المححن ) وانه قال لأذي 
خر بني: غسربة بضربة فائركوء - ثم عادوا الي , الوا في طلب الذهاب معهم 
فذهيت. فوجدته مسعلقي) جامدا لا يعي فوضعت بدي على وأمه و:لوت 
تك هال عن العل ( يكن الله وهوال.ع العليم ) فافاق في 
الخال وقام كأنما نشط من عقال ٠‏ 

ويل لي هرة ان محمد زبدان مصاب بمداع شديد يصرخ من شدته 
باعل صوته فكتيت له ورقة وضعوها عل رأسه فشعر بان رأسه انشق 
وخرج ١«نه‏ الوجم تي الحال َ كأنوا يعيرون ذلك المحاب لكل. مصاب 
فيد اروواء بدني الي ان خطر في باهم ان يفتحوه ليروا قا كيين فيه 
فرأوا فيه حرقًا واحداً.من حروف المحم كي بعدد مخصوص فاحتقروا 
ذلك. فإ بعد ينفعرم 3-31 ل ل بد ذاك بين وكعت اكب نشمرة 
لاحمى فتشفي باذن الله تعالي : 

ومن هذا التوع رثية غريبة فماتها من تلقاء نفسبي وي أنني كنت 
جائيً) من طراياس الى القلمون فوجدت بالقرب منها رجلا من معارفنا 
من تصارى. أنفة ( من لبنان.) حو اسكتدر الخوري الذي اظن انه لا 

يزال حا او اخوه مالاف الموري - وهو عاصب رأسه من صداع شديد 
فيه قأاعه فاخيرلي فقات له : ادن عي + فدناك٠‏ فقلت له : ان الانجبل 


دا هلم ده 


يدوي عن سيدنا اليس عليه السلام انه قال : وهذه الآيات تتبسع 
المؤمئين يفعون ايديم 0 المرضى فيبرؤون ٠‏ ووضعت يدي على راس-ه 

ا ع كلمة كيت محازا بها ٠‏ فذهب الوجع في المال تتنتحب 
9 ا لاجل ان يحرك الوجع ليعود د فل يعد وك فعل هذا غيره 
استغر ايا هن ممرعة البرء 

ومن التأثير في غير الآ دءيين ان الوالدة رحنهها الله 00 ب ١‏ 
ظليه عا يكن" نا" الأعران رعتنه ع ضيه لآق الراك شا فيها 
وبعد سمة أو اكثر جاءني بدري من مشايخ قبيلة أخرى فك اليا وقوع 
الموت في غدمه وطلب هني ححابا لمعه على راس | كبر كيش فيها انم 
الموت فقات له الث المجاب لا يدع وقوع اموت في الغنم ولا بد ان ' 
تكون. غتمكى قد اكلت زهر الدفلي وورقها او نات آخر ضارا فاسأل 
عن طبس بطري واخيره ءا تع من حال الفنم فيرشدك الى ما يشفع فيها 
قال : بل البحاب هو الذي ينفع ٠‏ قات : انا اعتقد انه لا نفع ٠قال:‏ 
وكيف لقع عَم بي غليوه 9 وأنا لم اكن اذك سئلة هؤلاء ولكرة. 
الوالدة ذكرتني با فاعتقدت ان ذلك من قيبل المصادفات التي 5 برتها 
الاوهام ثم تركت هذه المحب والنششرات للحرضى والمءقودين عن النساء 
وكذا الرقى الا نادرا لحديث في صحيح .1 «من امتطاع ارك ينفع 
اخاء فايقامه » واجتنيت فتتح هذا الباب على بعد دحرفي ار لان الفتئة 
فيها بيذة. الاموز أ كبر إلا لاحل الدار قليلا . 

ولا كنك سافرا من البصرة الى بعداد سية احدئ يواغر الاجلة سئة . 
1 أ انتقلت من الدرخة الاولى الى الدرحة الثالثة في «قدمة الباخرة 
لارى حركتها ٠‏ وكانث هنالاك كثير من الفقراء فوخدت بينم فتاة 


ةيرعه 


نولغة للطلسة قل ل اانا بتقنة القيزة وقد تفز علا االلن افر ليع 
لما ورقيتها فقامت في الحال كأنما نشطت من عقال وشحكت الو ع 
فامت احد الخدم بان يا تيبا بصحن حساء من مطبخ الباخرة وبقيد مُه في 
حس الي ففعل ذااكلت واشعد عحت الفقراء الذين كانوا معبا من نساء 
ورحال* 

ولكن هذه الجى ( و الملاريا ) كانت أصابتني في البصرة ككل من 
كان يدخلبا ثم عادت الي: في الباخرة ولم ارف_ ننفسي ولم يرقني احد 
وَرَقةٌ الآنانتك له بتزوعة وانا' امترقازه: يتاق:. كل: التو كل :وقد 
حققت الموضو ع في المخار ٠‏ 

اعتفار الناسى بدا الورر .: والكرامات 
(وحنظ الله لنامن الفثرن والافتتان ) 

تلك خلاصة من ذكرى ما من الله تعالى به على من النعم والكرامة 
والتوفيق لو شئت ان آكتبها بالاسلوب الذي اعبده في كتمابة المذاقب 
والكرامات لكأن وقعها و:أثيردا اعظم في نظر اكثر الناس وما كان هذا 


من دأني في وقت من الاوقات بل اد تعالى ان حفظني من الغرور 
والتغرير ومن الفتون والافتئان وإرل ث الا أثارة من التاريخ فيها عبرة 
للمقلاء حدئت لىي نية صالحة في تدويتها في هذا الكعاب تأسأله تعالى 
دوام التوفيق وكال الاخلاص ٠‏ 

من المشبور أن هذهب اهل السنة يثيت الحكرامات للاولياء الا من 
شذ من نظار الاغاعرة كالاستاذ ابي اسحاق الامفرابني والحليمي فائمما 
وافقا الممقزلة في انكارها ٠‏ وقد بينت المق في هذه المألة في .قالات 


كثيرة في المنار بدأت بها في اللد الثاني من الأثار: سعد ١11‏ 6 عدت 
الى إتمامها في الحلد السادس سنة ١6١‏ وذكرث خلاصة مفيدة متها يذ 
مياحث ( الوحي المحمددي ) ون ماثلة فتحت لإرحالين بايا واسمًا من 
ابواب الخرافات واكل ا.وال الئاس بالباطل وتعدى ذلك الى الاءقداء 
على اعراض النساء وقد كان 5شفنا لهذه اللرافات والاباطيل من اسباب 
طمن الدجالين علينا كالنبهائي من السوربين والدجوي من المصر بين ٠‏ 

الا وان الكرامات التي يتناقلبا حؤلاء ومن ثم فوقهم علا وصدقا وديبا 
كه أنه كمال علينا” كتين منها ووفقنا فيها لا وفق له اهل الاخلاص 
من قبلنا فل نفئتن بها ولم نفئن احداً بل كنا نكمم ما لم يعلمه الناس 
وتأول هم ا علموه .بائه. من الاثفاق والمدادفة 1 من الامور الممشناذة 
الي حبلوا اسبابها 5 لقدم ٠‏ 

أما عدم افتتاننا بها في نفسنا فالفضل الاول علينا بعد فضل الله الذي هو 
فوق كل شيء للامام الي حامد الغزالي فقد كنت قبل عروض هذه الاشياء 
في قد قرأت فنا أت من « أحيائه 6 21 كياب الغرور واصناف المغرورين 
من الصوفية وغيرم وكتاب محاسبة النفس وكتاب النية والاخلاص فانتنمت 
بها في هذه الاحوال ٠‏ 

واما اجتهادي في منم افتئان الناس ب نسيبه فضل الله تعالى وحده 
علي بالاخلاص له في عملي لنفسي وني إرشاد الناس 

المعتاد ان يحسن الناس الذن في دين من يملمون انه مز الله 
دائب في عيادته ا هو أ كثر من اداه الفرائض ورواتيها وترك صكبائر 


)١( 0‏ بمني كتاب إحياء علوم الدين أشبر نآ ليف الامام الفزالي . 


رم ب 


الارع والفواحش ٠‏ ومن فشل الله تعالى علي" ان كان احسنهم اعتقاداً 
وظن) بي أقريهم الي وادنام مني : الوالدا والاخوة والاخوات والاعمام ' 
والعهات واللادمون والخادمات فاهل تريئنا ؟فة رجالا ونساء وقد ثقدم 
كه من ذلك" ظ 

اما الوالدة قدس الله روحها فكانت الى اه حياتها تان ان ارقيها 
5 ها كنا شكت شيا ٠‏ واخي السيد صا رمه الله تعالى كان بعد 
أن كبر وتعل يقول : كنت اعتقد ان :اخ الكبير رشيذاً ني فيا علمت 
أرن نينا مد ( ص ) هو خاتم النبيين صرت اعتقد ابه من الاولياء 
وتشرت عل شقيقي الكبرى ( الديدة زينن”) اولادة هرة فكانت 
تقول : اطلبوا اخي رشيداً ليحضر هنا عسى الله ان بفرج عني ويسهل ‏ 
علي بحفوره وكان خوادم بينا يرصن على فضل ما اكات من طعام وغيره 
ترك به و كنت اذا ميرت بشوارع القرية يخرج من في البيوت من النساء 
والاولاد ينظروت الى :وذ كر ونيب الله ويصلون على نديه صلوات الله 
وسلامه عليه وآله”'" أليس هذا من دواعي افتتان شاب ناشيء في نفسه 
ودينه 9 بلى ولكن الله سل وله الفضل والمنة ٠‏ 

إنها لفتنة لتلوها ذتن كقطع الليل المظل(: شاب جيل الصورة معتقد 


(0) إن الذي بعذر الترجم رحمه الله في نقل هذه الامور عن نفسه 
أنه لم يكن كدت نا ولا كان يقول غير ما يعتقده هو في نفسه 
نقد كان يروي كل ما يعلمه بدون زيادة ولا نقصان ومما لا جدال فيه ان 
لَه تغالىي عصمه من الششرور والآثام التى يسقط بها الكثيرون من نشوا نظيره 
في بجبوحة النعم الدنيوية فكان رشيداً منذ صغره على قدم صلاح منذ حداثته ٠‏ 


الاسرة » يشتهر بالولاية والتأبيد بالكرامة » قد يخير الناس ببعض ما 
يلكتمون ويسرون » ويشرف عايهم بالامس والنهي فيا يع.لونء ونصم 
بده على رؤوس المرنمى فيشفون وببرؤون © ولتبرك به الحان » ويلئم عه 
البنان » فهو عرضة للغرور بصلاحه في نفسه والافتتان باعثقاد الناس وتعظيحهم 
.له وعرضة أيضا لما يتسنى له من سلب امال والتمتع بالجال الذي يفضى 
ال شير الآآلء وم فد به من الرحال ٠‏ 0 
أما النزور فقد بيست كيف نجاني الله منه ومن الافتتان ياءتقاد 
الناس » وأما المال فإ آكن أستحل أخذ شيء من .ال من يعتقدون 
اهم انتفعوا مني ومن يطليون الانتفاع م قطعت وسائل هذا الانتفاع ع 
وأما فتنة النساء فقد القيتها بالامتناع من السباح لمن بتقبيل اليد أواللوة 
والانقراد او الرقية لابة اسأة الا أن تتوسل لذلك بيدتي الوالدة ء 
فتأ سني بحضسر كبا ان ارقيبا فحينئذ أرقيها بالعصا او السواك اضعه علل. ذأهها 
المقفكع ٠‏ وقد احتندت حضور محالس الادياء والوجباء من نصارى طرايلس 
الي يجعمم فيها النساء مم الرجال واقفاث الباب دومه! بحيلة لطيفة ٠‏ 
واما مسثلة. الفرار من فتنة النساء الم-ان فاذكر منها حادثة واحدة 
نظمت قسيها في المقصورة الرشيدية لما فيها من المبرة ٠‏ 
جاء:ني فتاة بارعة الجال في مكان خال الا انه مكشوف وقالت: 
ياسيدي صدري ضوق حط ايدك المباركة عايه ٠‏ 
قلت لما ارث اليد التي توضع على صدر اجنبية «فلك يد غسة لا 
مباركة لان هذه معمية اذهبي وانا ادعو الله ان يشرح صدرك ويزيل 
ضيقه ٠‏ وانتي اذّكر بعض الابيات التي نظمث بها الحادثة للا فيها ..رة_ 


م 


اأفكاهة والعنرة وش : 


ورب ٠.لداء‏ خيدة الشا 
رتراقة شف” زجاج وجبها 
خاشهة اللحاظوالصوت أقث 
ء ايامو لاي صدري ضاقعن 
نفم عابه يدك التى يما 
أ فتى خاف مقام ربه 


م يقترف فاحشة قط ولم 


ببنانة ثرئو بالحاظ اللاائ 
عن ذوب ياقوتوراءه جرى ' 


كلاسن الدعاء سي والرقي 


قلي وما يفيض عه من جوى 


بارك فيها الله تبرى” الفنى 


مازال ينه نفسة عن ال موى 


يعزم ولا مم بها ولا نوى 


ع قال”'" بعد وصف نفسه ووصف الفتة : 
لك استعصم راويا لما 
ما كان عزهاة” ''ولا فؤاده 
1 كن اع لا براغ 
عي الى حب الال طائعاً 
إلى اتخاذه ربا له 


مأ اس الله به ؤم نعى 
"قدت من الحديدأو صم" الصفا. 
منسحرهاروت_العيونوروى 2 
او كارمًا فانقاد طيما وال 
فماذ بالرحمن منه وأبى 
قدوقف الدين بدح ء_الموى .2 لحظ وشعر وشعور وأمى 


وعانافن الديين عر ية له تفاءات مندون عزمهاالقوى 


0 
يصرغة المتكلم 

( العزهاة بالكسر الذي يرغب عن اللبو والنساء فلا إصبو اليهن ٠‏ قال 
الفرزدق 4 ؛' 
اذا كنت عزهاة عن البو والمبا فكن ححرامنيابسالصخرجلمدا 


0-7 1 الكت 


اوها 5ن الزابيا لفنلا" «٠.‏ يؤقية السسدو جك قدا ارو اذه 
كا يشيد »ل رقاد فتنة بين بياض النحر منها والقدا9) 
ترجف اعصابي ؛-كوريائه انلش الضميرمتهما ! كعم ؟) 
فبل اشبا بأقسوى موصل لالب التقوى بموجت الروى0©) 
وهنا وصفت هذا الصدر وما عليه وأفنتان الناس بهما وعبادة الال ع 
2 
فذاك ما كنت له مستهدفا في ريق السن وميعة الصا( 
أييم بامم الدين لي وهو حمي فكانما اباس منه ما حي 


)١(‏ الددى كاطرى بالقصر مصدر دوسيه ( كتعب ) بوصف به امرض 
والمريض ذ كرا أوائث منفردا ومثنى وحمعا ومعناه الداء الملازم 
(9) الندا لنة في الندي ظ 
(8) اكع السو ا : ْ 
0( شبه حرارة الشوق الى لمس ذلك الصدر باشتعال الكبرباء وائما تشتمل 
باتصال الموجب هنما بالسالب فبو يقول اب اعسالي ترجف وتضطرب اذا 
تصور ميري لمس ما استتر فوق ذلك الصدر وهو الندي تصورا عو فيحر انه 
كالكبرباء في استعد ادها للاشتمال فول اوقدها بلمسها بيدي الذي هو كاللجع 
بين موجبها وسالبها بدا باب من التقوى ويوجب من الملاك بمعصية الله تعالى 
ذالوصل بين نوعي الكهرباء عند علام! توعان : قوي وضعيف فشبَّه 
اللمس باقواهما 
(5) أي اول سن الشباب وانشطه ش ظ 
(1) اعني ان لمس صدر تلك العذراه الثقرة قد اببسم يمن ناخيتها باعش 


دم -- 


وما ابر" يالنفسيمد منهوى اءارة بالسوء الا ما هدى 
من لم عه الد ينعن جبلالمبا ثا له من عاصم من الر دى 
لا تخدعدك رغبة المسانعن زي ولي المإوسمت ذيالتق ‏ 
فكم نوار لم يان معطفها ‏ لفرهكر حذور يحي الرشا'"' 
يشبهبا تورناً © وزبتة الى غنى له يرق ما قا 
اسلسها وراضها لنفسهء بجاذب الدين وطلسم الرقى 
ذو سك بايس اخلاق التق محر دا من كل اخلاق النى ”") 
قد تل النك له احبولة لصيد افر الظباء وللبا"“ا 
وجعل الديبرهء له تجارة فا اشترىالاالضلالبالحدى 
قولي : لا مخدعتك الخ هو المقصود هن الءبرة في هذه الحادنة وهو ان 
كفيراً من الئاس يس.حون لنسائهم بزيارة رجال الدين الذين يظن فبهم .. 
الصلاح لظنهم ان الناء لا تيل اليهم ميل شبوة وان صلاحهم ثم يزعهم 
عن تصتيبن والفتة بين وقد يكون اظبارم الصلاح أحبولة لاصطياد 
الاح ولمذا شواهد ووقائم معروفة 
000500557 ”' 
اباحه لاعتةادي ان لمسه لا ببيحه الدين لي 
(١)الاوار‏ ذات المياء والصون والفرهد الغلام المسن الممتلىء صحة وشيابا: 
والمزور بالفتتح وتشديد الواو الذي اشعد وقوي 
(5) المالغة في التنم 
(©) اخلاق لاولى جع خلق بنتحتين وهو الثوب اباي والثانية جمع خلق . 


() المراد بالظياء الغلانٍ وبالمها النساء 517 


...بل ااقوال: ان كتير هن ار جال الدين حتى النساك من جبيع الامم قد 
افتتنوا بخضووع اسان طم ففسدوا وأفسدواوذاتث ان العبادة الصورية لا 
يقوى نيا الاغان بالله والأراقية له وانما قفي تقاليد بدنية لا تركي النفس ولا 
تر الازادة فتبحّع على الموى 5 لفعل الرياضة الصوفية الشرعية ٠‏ 

من” الله تعالى ع با استفدت من « إحياء العلوم » أن "كانت احاسن 
نفسي واراقب رلي حتى انني لأعاتب ننفسي عل الخفلة واعاقها عل المنوة ٠‏ 
دين قد تعودت قإلى ذلاك انشاد الشعر 5 الخلوة واوقات الفسحة 
فاستبدلت .ه ذكر الله تعالى غالبا وقد تغابني العادة فاتذ كر وقد انشدت 
نصف البيت فلا أتمه فكانت هذه النشأة في المبا ذخرا الما بعدها وما 
أبرىء نفسي من الاحم ولا اقول ا قال بعض الدشيؤخ الكرام في شأن 
صحته في كبره : حفظناها في الصفر فحفنظها الله في الكبر ٠‏ بل أقول 
ان الله تعالى هو الذي حفظها في المفر والكبر وله المد اولا وآخرا. 


التعاي وائرر سار 


( والامس بالمعروف والنى عن المشكر ) 
في طلبت العلٍ بوازع من نفدني لتكيلها بالمعرفة والعمل لا لاجل 
الانتفاع به في غصيل مال او جاه وقد عرض ع الدخول في خدمة 
تلكو ا كبر اصحاب النفوذ فيها من اصدقاء والدسيك فأبيت ٠‏ , بدأت 
ب«طالعة يعض الكتب التي ارإها عندنا و كنت كلا افدت ”'“شيئافيتفسى 


اجد داعا فيها ان افيده غيري ٠.‏ 
دأيت بعش من عاشرت من طلبة الم في طرابلس يحي الأأثرة قيه: . 


(5؟) افاد تأقي بمعنى استفاد كا تأقي بمقام افاد غيره . 


فيه والبخل دما لصبه من شوارده وأوايده ”2 ان ود مب ٠يعحدثت‏ من 


حاهم غخالنةه لطبعى 


بذل العا و كوله 8 عل الانفاق وككون تان لم الدين حراء) وبذله 
واجا كر ارشاد الناس به افضل القربات عند الله تعالي فنكيت اهمل 
ما اعل واعأممن دوني وأذكر من هم في طبقني واطلب امزبد تمن فوقي * 
وكقنيت يلق كك “كان االاسن_ بالمزوق بالف قو الك فى كنات 
الاحياء آمس وانعى لا اخاف لرءة لانم واذكر في 1 اول حادثة لي 5 
طرابلس صدعت فيها بالنعي عن المنكر في محفل عام كثر فيها حديث 
الناس ولوم بعضمهم وتَحبيذ بعض ٠‏ ظ 


وا 53-9 أرأته ف 23 الدين والادب من لدم ش 


(1) مما اتذ كرهمن هذا ألباب وهو حب الانفراد بالع ان كنت في ريعان 
الصبا اطالع إحد الكت الادبية مكبًا عليه و كن لي معرفة باحدى كبار الادياء 
من بلغ الدرجة العلليا من هذا الاس فكارت يزور ني ويد لي عا كفا على هذا 
الكتاب فقال لي مة انه ليس بسكتاب ذي طائل وان الأ ولي بي ان لا اضيع 
لوقت في قراءته ٠‏ فل اجبه بشيء لاني لم اقتسع بكلامه ولم ارد ان ادخل معه في 
حدال ٠‏ فجاءمرة ثانية فوحدني مكبًا على هذا الكتاب نفسه لانه عد ةحلدات» . 
هجاء ءرة ثالثة فوجدني ايض على ما كنت عليه من الرغبة فيذلاكالكتاب فءئدها 
صرح با في نفسه وقال لي : انني ما اردث في :زديدي اياك ممطالعة هذا السفر 
' غير امتحانك والحق انه احسن تأليف في الادب ٠‏ وحقيقة الال ان ذلاثالاديتٍ 
الكبير ل( 3 اخلاقه على مقدار إدبه وكان من السد والبيخض جع الناس 
على جانب عظم فلا رآ فيسالكا طريق الرشد سعى في ان يضاني فلا رأ في ممن 
لا يتيس عليهم الصحيح من الفاسد عاد فزعم انه انما كان يرريد.امتحاني ٠‏ 


 ةمادع‎ 


ول مارئ لى فى ابرلا الملى على أل اللأربو, 


قيللي: الا تتفرج على مقابلة الولوية في تكيعم التي تشبه جنة. 
الآخرة في مكاأنها من ضفة بر أبي علي 2 قلت نم فذهبت بعد صلاة المعة 
مم الذاهيين وكان اول افتتاح مومم هذه المقابلات من فصل الربيع 
فجلست في ابوان النظارة ( المتفرجين ) نمتع البصر برؤية حتاث اليرئقال 
والشم بعبير زهرها والسمع بخرير ماه النهر من تُحتنا حتى اذاما أن وقت 
المقابلة تراءى اماما دراويش المولوبة قد اجتمعوا في محلسهم تجاه ايوان 
النظارة وي صدره شيخهم الرسمي واذا بغلان متهم مرد لسارت الوجوه 
بلسون غلائل بيم) نامعة كجلابيب العرانس يرقصون بها على نتهات 
اناي المشحية يدورون دورانا فنا مسر يعا تتنفرج به غلائلهم فنجكون 
دوائر متقاربة على أبعاد «تداسية لا يبغي بعضها على بعض ويمدونسواعدم 
ويدلون اعناقهم وعرون واحداأً بعد اخر امام شيخهم فير كعورت له. قلت 
ا هذا قيل هذا ذ كر طريقة مولانا جلال الدين الرومي صاحبٍ المثدوي 
الشريف ٠‏ 

١‏ ماك تقد آذ ولفكن انزو اللتلادة وس ان طرق اشناة 
أنها الناس أوالمسل.ون 1 ان هذا مشكر لا يجوز النظر اليه ولا السكوت 
عليه لانه إقرار له وانه يصدق عل مقترفيه قول الله تعالى:( اتَخِذو اديهم 
هرؤا ولمبا ) وانني قد أديت الواجب على فاخرجوا رك اله وحوري 
من المكان راجما أدراجي الى المديئة مسمرعًا وفي اثناء امير العف" 
«ارجدت بوراق عدداً قليلا” قد رجعوا وبتي الاكثرون لم ينكروا عل 
ولا على القوم بقول ولا حمل ٠ثم‏ كانت هذه اللادثة الغريبة حديث 


سووات 


الناس وموضوع تعرم مده طويلة : فن عاذلوعاذر ٠‏ 
سير لى مع استازى العمز مر ال فى ابر نار 


0 في تلك الايام ان دعاك رجل وجيه من معارف 0 الل * 
7" في بستانه يع شيخنا الاستاذ الشيخ حين الجسر والشييخ عبد 
الله 06 واثنين آخرين من العلياء ..وهنالك سألني شيخنا. عن الحادثة 
و يأل عنها في المدرسة » فذكرتا له بالاختصار ٠‏ قال .:: اني أنصح 
نك أن تنكف عن أهل الطريق ٠‏ قلت : هل لأهل الطربق أحكام 
شرعية غير الاحكام العامة جميع الملمين ؟ قال : لا » ولكن لؤلاء 
في سماعهم نية غير نية سائر الناس ووجبة الى الله غير وجبتهم © وما لك 
تخصهم بالانكار عليهم وان من أهل اللهر من يسمعون الاأصوات والاوتار 
في ملاهيهم بل بلغني ان بعضهم يقاسون ليلا في ( قبوة الميرفي )0 
قلت ان أهل الطريق ذليهم أكبر من اهل اللبو لانهم جغلوا الماع - 
المدتكر ورقص حسان الغلان عبادة مشزوعة » فشرعوا لانفسهم من الدين 
ما لم يأذن به الله ٠‏ على ان لم ار متكرا آخر ولم انكره ٠‏ وأنا غير 
مكلف ان أذهن في آخر الليل الى قبوة الغيوني فاستنتحبا لارى ما فيها 
وأتكر عليه ٠‏ فلا أعيبته قال : ان مذهينا ( يمني الحنني ) أشد من . 
مذهبك ( الثاني ) في تحريم الماع ولكنني أنصح لك ان لا تعترض 
. على اهل الطريق ٠‏ وسكت وسكلت ٠‏ ٌْ 
(١)اليرانفيعرفنا‏ بلادنا المرو ج للتازه والطعام في الساتين والضواحي اه 
ش قلت انا الحشي على كلام السيد:انديقال لانزهة في التر كية ( سير إيتمك ) 
واظتها منها ٠‏ 


لاس 


والشيخ رحمه الله تعالى كان خليفة لوالده الشيغ تمد الجسر المشهور 
المعتقد في طر يقتهم ( الخلوتية ) وكان يقم ذكا في داره كل ليله حمعة 
وكن يكون يذ محلس الذكر عنده انشاد لشي من أشعار الصوفية او . 
أدوار في الال1يات والمدائح النبوية: 

ولا جئت مصر ورأيت فيها من بدع أهل الطريق أضعاف مافيبلادنا 
وانشأت المقالات الضافية في الماار في منكر اتهم في الموالد وغيرها ‏ كان اول 
كعاب رجعه الي" الشيخ عنا الله عنه ضمنه الانكار على" مثل تصيحته في 
بستان السيران بطرابلس ٠‏ وقد افتتح كتابه هذا يقوله : « ظرر المنار بانوار 
غرية الااناث اح مؤلنة فق .خوط قونة. كوت تذهن بالاضيار + 
وكانت ححته انني أبين عيوب المدلمين للافرنج وغيرهم ٠‏ 

نكتيت اليه رجع كعابه في ١١‏ صفحة قلت فيه انني لا ازال اعد 
نفسي نلميذاً لك وامفك كنت اعطيئني شهادة العالمية واجزتني بالتدريس 
'وانت تعل يا مولاي انني من اول طلبي لعل لم اكن أقبل شين لا أعقله 
ولا اقتشع به وححني على ما كتبت في المدار كذا وكذا ٠.٠‏ فان كعيت 
اللي ما يقنعني بانه خطا رجعت عنه واعلدت ذلك في إلمثار ٠‏ فم جع 
الي قولاً ٠‏ وقد نسخ صورة ذلك الكتاب صدنق الشيخ عبد القادر المغربي 
ولعلبا محفوظة عنده ٠‏ 

غ أ كر سل ' كتابةتق: عويدة طر اللين قاعة وا كن ديذون أنشائة 
ورددت على كتابته وتجافينا حتى اذا ما زار القاهرة في طريقه الي المحاز 
ونتزل ينا في دار الاستاذ الششيخ عبد القادر الراففي الكبي ركنت ازوره 
كل مساء فاقيل يده واجلض عنده ما جلس للناس : فلا كان يوم سفره 

١ م‎ 


2 

ونا ساعة ناك النصبحة فاعاد علي انار اك وما نا 
عل عض ما في الكتب الألوفة وقال : انني احب لاك ما انحن لنفسي ٠٠‏ 
قلت ولكن حل اله عثالى. حاتي :يوم القسامة با أعتقد واعل وام ها 
| تعتقد انت .وتعل 9 أقعمني مما تقول بالدليل ليصير عقيدة لي ارجع الى 
١ | 1‏ 
قال : انت اهل عل وواتفت بطي لالس طخت لقا حير نالل 
فذكرت في نسي قول الله عز وجل : '(قل كل 5 رم 
أعر يمن هو أهدى سيلا ٠)‏ 

فن عرف سيرتي هذه مع استاذسيث الاول » ولا اعرف .له في الازهر" 
ثلا في علمه وعمله وسيرته © لا يستغرب انكاري على علاء الازهر بل 
بعل أن لي فيه قدم صدق وموقف” حق أجري فيه على عرق وأديّن الله 
تعالى به ولا أهاب احدا ولا أخان لوءة لاثم ٠‏ ظ 

اللأرى على رمال الرول الحا ص" 


ولقد كنت انكر على رجال المكومة في بلادنا كل ما اراه من مدسكر 
ولي في ذلك حوادث ووقائع مشهورة منها : انني أنكرت على والىي ولايثنا 
( بيروت ) 0 بك الشبير إشاءة صلاتئه في مصلى سراي المحكومة ‏ 
بطرابلس فقبل كلاي شاكا ولكن احل التملق والنفاق والاذلاء عابوه 
ع حتى اذا ما واف ف بيروت مرة قال لي ما مععته من الشيخالنبهاني: 
انك أنكرت عل ترك الطرانيسة في ملائي بطراباس وانا انكر عليك . 
الآن تخفيف لحيتك فبذا لايليق باهل الإ ٠‏ قلت صدقت ولحكن في 
شعر وجي ع فبو سقط بادنى تحر يك له وقد عرضته ع .بعض 


سس 84 لد 


الاطباء هنا فقال إن سيبه هكثرة الادة الدهنية فهي تضعف بصيلات 
الشعر. ووصف لىي علاجا . ٠٠‏ الخ ( وأقول الآن ان شعر وجنتي لا يزال 
ضعيف الدمو ومحتاجأ الى .العلاج) ٠‏ 

وقد كان اول خطاب القيته سي طراباس مثارا للانكار من أناس 
والعجب من اخرين عداوه هن الارفراط في المرية والشحاعة الادبية » ذلك: 
انه كان بين الاسعاذين الشيخ علي رشيد الميقاتي والشيخ السيد عبدالفتاح 
الزعبي ''' من اكبر وجباء العهاء شيء من التقاطع فسعى المنصر ف التركي 
ودو الاك الاداري العام للصاح بينهها وأشار على الاول ان بدأ يه فد 
خصمه الى جفلة تكريم دعا اليها معه سائر العلاء وجميع رؤساء الممكومة 
كار لوجباء الى العثاء وكافني ان اكعب خطابا يناسب المقام وألقيه 
على الملا ففعلت ولم يكن في الحفل شاب من طلبة الم غيري إلا أيناه 
الداعي ومنهم صاحب الفضولة الاستاذ الشيخ رشيد المقالي مفتي طرابلس 
كذ الميدة 

شبّبت في ذلك الخحطاب الشعب أو الامة بالفرد منها والماعات العاملة 
للمصالح العامة فيها. ومنهم رجال المكومة والدولة ‏ باعضاء الفرد منرئسكة 
كالدماغ والقاب ومشاغر و الات وقلت امهم يجب ان يحكونوا سواء في 
الحقوق العامة والاحترام وان كانوا يتفاضاورتف في العرف والاعتيار 
وشيههت العاطلين الذين لالإيعماون لامتهم عملا نافمًا من السراة وأصحاب 

(1) كان الشيخ علي رشيد الميقاقي من وجباء طرابلس وكان فصي اللبجة . 
وكان الشيخ عيد الفتاح الزعي نقيب اشراف تلك البلدة وكانثك محبوبا عند 
الناس دمث الاخلاق وقد عرفت كلا متها رحمهها الله : 


سشاءة | سبدب 


الثتاء الموروث وغيرثم © و#تقرون الطيقات الدنيا من العاءماين بقولي : « ولا 
النفات الى سفباء الاحلام الحكبرين بالاوهام الذين يحنقرون الإراع ' 
والمتاع فإنما مثل الغر بقين كالأأعى والامم » والسديع والبصير » والنسبة 
ينما كالننبة بين الأيدي والأرجل في البنية » وبين زوائد الاظافر 
والشعور لو كانوا بعقلون » 
ولقد خشي استاذي الجر عند سماع هذا الخطاب أن يحفظ علي" قلب 
الخصرف وكاشنني بذلك سيرآ في الجلسة لأتلانى الاس بكلمة في فضل 
الدولة ورحاذا ولكن ذلاث المتصرف كان من كبار 0 الترك ولي 
الثربية العالية ( وهو حسن باشا ابن سامي ياشا شيخ وزراء الدولة في عصرء''" 
.وقد أعقبني ثناء عل" نقال : إني أفتخر اليوم بان اعد نفسي طرابلسيا 
'المذه الحكة التي سممتها من هذا الشاب » وقال كلة حكيمة في «قام رجال 
الذولة"» ولا عل ببذا الخطناتن: اذياة التمارى عتحبوا را في :وأذك أن 
الاديب الألف الشبير جرجي افندي بني قال لي يومئذ وقد عا بالحطاب: 
من أين جئت بهذه الهرية المنطرفة في هذه البلاد المستعيدة 2 وجرجي 
افندي لا يزال حا ء يذكر هذا وهو صاحب محلة المباحث” 
وكان هذا المصيرف بعد ذلك يمحس المذاكرة معي في شؤون سباسة 
الدولة والاملاح» فاذا زرته في دار الكومة لا يأذن لاحد ان يدخل ‏ 


3 (١)سامى‏ باشاهو اخو صبسي باشا الذي تولى ولاية الشام في احدى امرات 
وإلى هذا الببت يننسب حمدالله بك صبسي المعدود اليوم من كبار ادباء الترك ٠‏ 
6 جرجي افد > دي إحد وجباء طرابلس الشام وفضلائها الذين خدموا 

الع طول حيائهم وله ياع طويل في العار بخ وتاليف' ممتعة٠‏ 


1. وه 


علينا فيها لاأننا تكلم بغاية الكرية في عيوب الدولة وجعاني بعد ذلك 
عضواً عفري في لعة إصلاسم العارف »م | صار واليا لازمير بعد هحرتي 
أل مط كرد فت انل اليه المخار بالبريد الاأجني ء اذ 5 المخار من بلاد 
الدولة بإرادة الساطان ٠‏ ش 
وكان يكثر زيارتنا في القلمون قبله متصرف طرابلس مصطفى ذهني 
باش باراة 7 و كان سبق له اشتغال واسع بعلوم الشرع وهو شافعي المذهب 
مثانا حكقرءه الاكراد فكان يكثر مذاكة العياء في الفقه والترحيد 
وغيرما و كانت تعحبه اجوبقي ونا طالب مبتدي” فيلق علي" اسئلة كثيرة 
( منبا ).انه قال لي سة بدارنا: ان دولتنا مخطعة فى عا طلاب العأوم 
الدينية والعلياء من الخدمة العسكرية فابها خدمة دينية اللا اق الناس 
بالقيام بها ٠‏ قلت له على البداهة : إن لهذا الارعفاء املا في كتاب الله 
تعالي » قال .تعجبًا : في كتاب الله تعالى!! قلت نعم » وهو قوله :( وما 
كن المؤمنون لينفروا كنة فلولا نفر من كل فرقة نهم طائفة ليتفقبوا في 
لدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعاهم يحذرون ) فدهش وأثنى عل- 


)١(‏ مصطنى ذهني باشا من آل بابان قال لي ابنه نعيي بك إنجم واورع 
كانوا رؤساء الأكراد في السلجانية فندمهم عر صر بح مدجع ال أ عبد بق 
اجراخ رضي الله عنه وكان مصطفى ذهني باشا قد تولى” ايض ولاية المحازوقد 
عر فته بعد إحالته على التقاعد وذلك في اثثعاء ارب العاءة وهو والد ليم بلك أحد 
اعضاء محلس الاعيان في الدولة العثانية وكان من النضلاء ووالد امسماعيل. حت بك 
احد أركان جمعية الاتحاد والارقر فى وقد مات في حيأة والده و كان يتولى نظارة 
المعارن ٠‏ 


. سس ”ا د 4 د 


ودعا لي دعاك صالما من قابه ٠‏ 
ونحدثا مة ا عل مائدة الطعام بدارنا في شؤون الدولة فقلت : 
ان الذي أشعف الدولة هو جبل العلاء بالسياسة وجبل الحكام بالدين ٠‏ 
فظبر " وجبه نجهم الاستياء وجحظت عينا والدي وحدجني بنظره» وقال 
المتصرف : وهل رجال الدولة جاحاورتف بالدين 2 قلت لو كانوا كلهم اؤ 
أ كترم مشل سعادتكم اا كنا نقول هذا عر 6 عنه ٠‏ ثم كان لكلاي 
هذا دوي عظييم بين الئاس ٠‏ 
ُ لا زرت الاستانة سئة 1757 ه1505 م) عقب الدسةور زارفي 
نرانو ا نيه ل عاوية ةوف" النها سكن الملاة وار سباء وعدم تنا 
علمه من خبر حدائتي وكان واليا- ليانية وانما جاء الاستانة زائراً وكان 
أحد انجاله وزيرا لالمعارف”'' فيبا وآخر عشواً في محلس المعار ف الال ”" . 
وزار القلمون مسة رئسس المحمكة العدلية والمدعي العموي ( رئيس النيابة ) 
وكانا ضيفين عند الوجيه حسين آنا ياسين فطلبا منه ان يدعو ليسمعا 
كلدي ٠.٠‏ فقال ليا عليكيا اذا ان عا أنراط ساعاتكا الذهبية لاأنه 
لا بسكت عن الإنكار علييا و كارف قوله صادقا نقد أنكرت 0 
دع بمايجب ب علما ٠"‏ من العدل ٠‏ 


(1) يشير الي اسماعيل حتى بك 5 الذكر من ابناء مصطفى ذهني باشا 
فإنه تولية نظارة لمارف ك قلناء 

(6) يمي به نيم يك الذي . كان من أعضاء ٠‏ محاس المعارف وفي اير 
صار من أعضاه محلس الاعيان وقد توفي من عبد قريب ٠‏ 


سد م سسا 


فرق فى تعلبى العوام أ وعفارم 


إلن سيرني في نصيحة العوام وتعايمهم في القلمون مشهورة ٠‏ كنت ظ 
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اقرأ للرجال دروم في مسجدنا وأذهب الى مقهى لمم يجاسون فيه لشرب 
القبوة والنارجيلة « الشيشة » تأجعهم وكان نيهم افراد تار كورتك للصلاة 
فأستتبتهم. والزمتهم بءا لي من النفوذ .الديي والوراني اب يحافظو| على 
الصلوات ٠‏ ولا ضرت دروس السئوسية الصغرى في المدرسة واعتقدت 
0" يجب عل كلمل الك قد ماعو مر فيها من الصفات العشرين 
وغيرها: تعبت تعبا شديدا في محاولة إفهام العوام فلسفة السنومي الا شعرية 
نتعذر عل ١‏ ذلك دق كان بعضهم ببكى إذا لم يفهم ما أقرره ويخشى ان 
يبكوث كفراً بعدم ذهمبا ثم من اله علي بالعم بانه لا يجب على ل 
اللقيد بها وأن فيا ا وان النأس .غرورون مها ٠‏ فكنيت لهم عقيدة 
سهلة الفهم والعبارة لا يزال يحفظها الكثيرون منهم ٠‏ وكنت افرأ للم في 
الفقه قسم العبادات من نباية الحتاج سي شرح منهاج النووي للشمس 
الرهلي وكلهم شافعية فصار كثير منهم أفقه من طابة الع الرسميين. 


ولم اخص” الرجال دون النساء بل ارسلتة إلى نساء القرية من يدعوم 
إلى درس خاص بهن في دأرنا القديمة فكنت ألق اليين>» القول في المقائئد 
وأحكام الطبارة والعبادات بعبارة عامية سهلة بدون كتاب وألزمهن تخيير 
ذامين في اللباس ها هؤ اسقر واطير محيث تسكون الرأة في الشارع تم 
تكون في حال أداء الملاة و كان أ كثر نساء القلدون تاركات لاصلاة 
فصرن يصلين وحسنت لمن في النظافة وفي معاشرة أزواجين ٠‏ 0 


64م سه 


وأنا قله اهل دنا ضييف لقانت )نكن كلبن يصلين ويعرفن ١‏ كر ' 
اعبات الدين وستنه وزيئين في الدار وفي المروج كري الحتجبات من 
أحل المدن على لفوق في الندين وألادب ٠‏ وكان فيهن ااتعلمات بقدر ما 
يسمم به ذلك الزمان تادر كح عيذ والدهي قرا" التران وميقذ كها 
وذكر خيرها ثم كثرن” في عهدنا با لا حاجة إلى بيائه ٠‏ على أني كنت 
را ون كتي الادب أو التاربخ أو الوعظ في ليالي الثتاء ٠‏ 
ولا انسى ليلة كنت اقرأ فيها خبر مقعل سيدنا وحدنا الامام الحسين 
البط عليه السلام وعلى قاتليه اللعنة وهم سوء الدار فكت ابعي ل 
عمني الكبرى وثقول لي : تجلد فاون القاريء لا ينبغي له الكاء ٠٠.60‏ 

وأما المواعظ التي كنت القيها في ااسحد فكنت أعتمد فيها على القرآن 
وقد و'ذقت لاستحفار الآبات الححخيرة في الموضوع الواحد من ذلك 
العبد ثم على كعاب الزواجر عن اقتراف الكبائر «للشيخ احمد بن حجر 
الميغمي » الفقيه الشافعي فكتابه هذا خير صحكعبه ومنه عرفت بدع البناء 
على القبور وتشريفها ووضع السرج عليها أنبا بدع ضلالة لعن الي (ص) 
فأعليها وقد نقل فيها عن بعض النقباء وجوب هدم القباب الني تبنى على قور 
الصالحين واقره ٠‏ وقد كان أحل قريتها يتبركون بقبر السيد مد القصيبائي 
اجون بالولابة ٠‏ وهو الذي قال لي شيخنا أبو الحاسن القاوقجي عند تأقينه 
إيانا اسل بالاشراف انه من ذريثه وان أصليم منا وهذا 7 في 
سل نيه الذي تراه في مقدمة كتايه «اللؤلوؤ المرصوع» وقد كان 
لقبر القصيبائي المبني في مقبرئه مشكاتان كان النساء يضمن فيها الشمع 
ويوقدنه ليلا قنعهن منهء 


-سا١غه‎ 


وكن يوقدن الشمع أو السرج في عايقة على ذاطرء البحر ويربطن 
عليها خرقا من طالبات الاستشناء أو غير ذلك لانه اشتهر ان هنالك ولي 
اعد عمق :3 كا هو عق أخلبينت "لسن نت ز كا عقنت هذا ألما" 
وكأن في أرض القرية على بعد بذ ع دقائق محرى ماء للمطر يسمي وادي 
الولية وفيه شحرة زبئون كبيرة ا د 3 
بعرلفييا لا اكهر سن أندهاك ولية مونوثة وشانها شيرف )تن كزورت 
وارتفعت ولم يرتفع غيرها من الس في تلك الارض 50 لاي 
يقلعونه دائما للوقود فامرت رجلا ممن كانوا يضرون درمي فقلمعا ليل 

ولم يصب بشي” 5 كانوا يتوهمون ٠‏ ظ 
كل هذا قد كان «ني وانا طالب للعل ولم اا كر1ل. رأيث شيا من 
كنت الآنام امه حم الاسلام لن حبحة وللامن سكين #لمنذه 
الحةة ى ابن القم يل كنث. رأء بك ملف ابن شعن هذ عليلابية كناءه 
« الفعاوى الخديئية» و كنت أصدق ما فيها م 5 في طر ابلس كنات 
« جلاء العينين في محاكة الاحمدين » للعلاء.ة خير الدين الالوسي البغدادي 
ابن الشهاب مود الالرسي المفتي المفسر فعلمت منه أن طبقة أبن ثيمية 
أعلى :من طبقة ابن حجر الميتمي ومن فوقه من العلاء بمراحل ٠‏ ثم ظبر 
في أن الميعمي هذا طمن على شيخ الاسلام ولم ويكرن رأى شيثًا من 
كتيه وائما ياغه عنه مبالخته سيك الانكار عل تأويلات المتكلمين لايات 
الصفات وأحاد يتها وطعنه على الشييخ محبي الدين بن عرب وابن الفارض وابن 
.سبعين والعفيف التلمساني والروي القائلين .بوحدة الوجود ٠‏ وكان ا مرتحي 
هذا «فتونا بالصوفية حتى غلاتهم كحبي الدين ( وقد سبق تحقيق القول فيه). 

١م‎ 


1 


وكاآن أشمر, با .قار ان 15 يلات الممكلمين يات الصفات وأحاديثها 
يما يخالف مذاهب اللف والحدثين لانه كان قليل الم بالاحاديث وآ ثار 
اسلف ٠‏ وقد أنصف الااوسي فيا كتبه من تاريخها فليرجع اليه من شاءء 

واما الوعابية فلل اكن اعرف عنهم شيثًا وائما كنت أجعع من الناس 
اهم مبتدعة ربطوا خيولهم في مسحد النبي ( ص ) وأدل كة حق وقفت 
عايها في شائهم لعلاء سورية كلمة مفتي بيروت العلامة الشييخ عبد الباسط 
الفناخوري في كاب « نة الأأنام مختصر تار يشخ الاسلام » وانا عرفت 
تاريخهم بالنفصيل في مصر بعد مجري ايها ٠ ٠‏ 

على ان هذا التاريخ طبع بعد #رتي أيما ٠‏ وقد كان من جرأة مؤلفه 
نشر نص دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الى التوحيد وقوله فيها ائها عين 

ما دعا اليه الانبياء والمرسلون وكان ذلك في زمن السلطان عبد إغيد اذ 
كان بعد الوهابيين اعداء له غير خاضمين أساطانه ٠:‏ 

يداعو 

هذه خلاصة تاريخ نشأقي الغلنمية والدبئية واكثر ما دونته فيه إن لم 
كن كله .مروت لبعض الاحياء في وطني من اترالي وممن مم أسن أو 
اصفر .ني وكان في جلنه إعدادا من الله تعالى للمستقبل الذي اقامنيفيه 


ر 


بنضله وكرمه ٍ 


ابرمار القاص 
من نظم ونكر وتصنيف 

فلم المعر 

ذكوت في فصل استعدادي ما كان من اشتغاللي وطالعة بعض كت 
الادب والتصون من قبل طلب العمل وانه كان ومحض اميل الفطر يه 
واللذة العقلية ببدون ارشاد ولا تكليف من أحد ولا بقصد مني إلى غاية 
ولا منفعة مستقبلة وافا راينني بعد تعل مبادي” القراءة واللط في القرية 
غير مطالتٍ بعمل دوي في بدث فيه "كتنب وميلي للعتٍ مع الصبيات 
قليل فليس أماي * ي' الا هذه الحكتب أتلذذ مطااءتها وكان والدي 
يرجي ويسواف في وضع في بعض مدارس المديئة ( طرابلس ) خوقًا على 
أخلائي وآدالي أن تفد بمماشرة أهل المدن كم تقدم فينتظر ان يرى 
من رشدي ما يظمئن به علي" وكان عمي السيد مد كامل ( والد السيد عبد 
الرحمن عامم ) يمكنه أن بقرأ لي شيثًا من النحو والصرف اذ كانت صلني 
به أقوى من صلتي بكل أحد ولكته لم يفمل ٠‏ وكان الشيخ ممود النصري 
زوج عمتي ( وهو جد السيد عاصم لامة ) يمكنه ذلك ولكبه عين قاضي) 
في محكة الكورة العدلية وعهديك به يقرأ النحو لعمي هذا ولابن عمه 
اليد ممد كال فيا جاء دوري أنا ومن في سني من الاسسرة شغل بالقضاء ٠‏ 

أول ما ظهر من تأثير كنت الادب وحفظ الشعر سي تفسي نظم 
الشعر في حالات تعرض لي وكان منها قصيدة في دعوة خادعة الى أ كلة 


داعب 


حاوى وصفت بها الذاءنٍ ومساويث داره وقد كتبتها خلائًا للا كان يعرض 
لي من .فردات و٠قطوعات‏ وظلت عددي “في مسودتها إلى أرن تعلمت ” 
فرأبتها صحيحة الوزن والاعراب ٠‏ ولم أكن اذكر ذلك إلا للائراب من 
أمثالي ٠‏ ركان أول من مم نظحي من أهل العلل الاستاذ الشيخ احمد عبد 
الجواد القاياقي ( والد المرحوم الاستاذ الشيخ «صطفىالةاياقي احد خطباء 
الوفد المصري ) اذ كان هو وشقيقه الاسداذ الشيخ مد القايائي ممن زاروثا 
بالقلمون من أفاضل المصر بين الذين نفوا إلى سور يا عقب الثورة العر ابية * 
واتفق أن صار يكلمتي ويبحث معي فاسمعته أبياناً كنت نظمها فقال لي: 
« بدايتك ببابة غيرك » ولا شك انه قصد بهذه البكلمة الترغيب والتنشيط 
وانه مع ذلك امتكثر ذلك النظم الصحيح العنى واللفظ المستقيم الوزت ' 
يمن لم بقرأ شي من الصرف ولا من النحو فضلا عن العروض وقرض . 
الشعر ٠‏ 
ذكرت في الكلام على نشأني العلمية اننيي كدت أشتهر بالشعر في السنة 
الادلى من دخولي المدرمنة' الوطنية ( وهي سئة 1555 ) وذلك انني”باغت 
وانا في المدرسة أن نسبينا الاستاذ الشيخ مود النصريه الذي ذكرته 
آنَْا قد توفي فذديت في الماء الى القل.ورث وفي اليوم الثاني جاش في 
مدري ان أرثيه فنظمت عسثية طويلة قرئت بغد ظهر اليوم الثالث في 
حفلة التأبين مسجدنا وقد حضرها كبار علياء طرابلس ووجبائها إذ جاؤوا 
لتعزية والدي وسائز الاسرة ٠‏ وكات قارثها حسن الصوت والارلقاء وهو 
النيد عمد الغثنى من أشراف القلمون فلا خلوت باستاذنا الشيخ حسين 
الجسسر بعد المفلة قال لي : هل الرثية التي انشدت في المسجد لاسعاذنا 


4م اسه 


الخ عبد المني الرافي 9 قلت :لا ٠‏ قال : ان هي اذأ 8 محجلت ان 
اقول اثبا لي بعد أن ظرن انها بحسن انشادها لاديب العلاء العلامة 
الرافعي وقد نقدم ذكره. ففطن ا ظبر عق من اللكحل والسكوث 4 
لي ؤقال : ألقول انبا ك8 اذا أممسدك ثم طلبهبا مني مخطوطة وكان 
يقرؤها في كل محاله الادبية ويقول انبا لفلان الذي دخل المدرسة في 
هذه النة ٠‏ فشكرني تشهيراً أخحاني من الداس الذين كانوا يذ كرون لي 

تبجحه لي ٠‏ وانتي أذكر منها ما يعل به انها كبيرة عل* سيف ذلك العبد 

صغيرة في نفسها وهو : 

هو المون نقدر دونه الأملا لا حول لاخاق منه باخلاض ولا 

ولا ثذرتك الدنيا بزخرفها ‏ فاما كخيال عبد .رن عقلا 

أو كالمشيم إذامالذاريات تت تذرره قد ضرب الرحمن ذا مثلا 

ومثها : ش ا 

يا نام وصروف الدهى :وقظه إن كنت في غفلة فالله ماغفلا 

وأنف بذ ذامل عا اديه .لذت للوت ادى الناسء يه عل 

فبذا أسلوب وعظرا ويشبهه اسلوب مدح الفقيد ٠‏ وأما معانيها فهي قليد 
للأأوف في المرائي من البالغة في المدح ما يقصد يه حسن الافظ ومناميته 
لصتف الممدوح وسكره الاجتاعي دون مطابقته لاراقع أو عدمرا ٠‏ 

'ث إنني في أثناء ملا طلتٍ الع رئيت من توفي من كيار علائنا وأصدقاء 
العمل أسنناء كانهو ارقن لازنا ودر حائية ركيم رمع 
وفي ٠قدمتهم‏ شيخ الشيوخ الشيخ مود نشابه والاستاذ الاحكبر الشيخ 
عبد الغني الرافعي والمرشد الا كبر الشيخ ابو الحاسن مد القاوقجي وقد 


دوا 


تقدم ذكرم في هذه الترججمة وكذا العالم المرشد الشيخ عبد الرزاق الرافعي 
والشبيخع عبد القادر اليقائي إمام الجامع . الكبير في طرابلس ومسثية هذا . 
*نظمت في ساعة وقرئت عقب دفثه وسائر تلك المرائي انشدها ع 
حفلات التأبين في الجاء بع الكبير في اليوم الثالث للوفاة او للعلم بها فون 
الشيخ عبد النفي والشيخ د توفيا في الححاز ودفنا في مكة المكرمة - 
وم أرث من وحباء الدنيا إلاك الاءير اد حسات الايوبي ”2 من 
نعرواكالكزوة وق بل لكان )ركنة ناض ولد فال ل ععزاما اذه قدي 
سنة 15١5‏ ؛ يا بني هذا أ كبر وجباء الدكووة وسيحضر حفلة اليوم الثالث 
والسابع له كبراء البلاد من المسلمين والتصارى .ويوٌبنونه وعلاقة أممرة: 
باسرته قدية وقوية فيحتٍ ان تنظم له ملثية تنشد وتكذون بها 
: ت المرئية الداليئة الني اشتهرت حنى كادت تذكر مع مرثية الممرءي 
الدالّة في فلسفتها وسثية الشريف الرضي الدالية سي تعظيم قدر المرثى 
بها ٠‏ وقد قلت في مطلعها : 
ان المنية غاية الميلاد والنعش مثل المهد للاولاد 
واه فد يرأ الخلائق لابقا يعد الفنا وزيارة الالحاد 
والموث بابالنشأةالاخرى لنا وبها كال الاق والاريجاد 
قلت بعد أبيات في وجوب السرور بالموت واستتكار المزن والحداد 
ومضارهما وقبح عاداتها : 
أطييمة ذالإزن ليس يشذاعن 2 تاموسه فرد هري الافراد 


101010101017100 1 1 1 ا 0 


(1) الامساه بدو الايوثي في الكورة من حبل لبئان على مقرية من طرابلس 
متوائر أمهم من ذريّة صلاح الدين الايوبي رحمه الله ٠‏ 


- - 


أم ذاك ماأوجبته شرائعالاً ‏ ديان من هدي لنا ورشادم 
أ ذلك العقل اليم قفىعل كل الشعوب بهذه الأصفاد 
كلا فلي سالا مضعربة لازب لكنه ضرب هر العتاد 
فاخلعسرابيلالعوائدإنتكن ليست بنهج العقل ذات سداد 
ولقادالمؤمالشريف كصارم حكها تنافح جيشها بجباد 
فانظر لموت الداسبالمين القي ترنو بها لولادة الاأولار”) 
هائيك .بدؤنا وهذا تنا طرفارن مستويان للتقاد 
بل آخر الطرفين خيرهما منخذن بالاعتبار به والاستعداد 
ومنها في وصف الامير ووصف جنازته : 
قد جاءه هذا الجامفل يكن ,الا كبعض الضيف والقصاد©) 
لم برض إلأنفسه مه قرى 2 فسخابها فاعجب لذي الإررفاد 


(1) ماقرات هذا الشعر الا تذكرت الدسكعة النيرواها ابن خلدونفي مقدمته 
وهو اله أنةد ابو القاسم بن رضوان مة هذا الببت لابن النحوي أمام ابيالعياس 
ابن شعيب وهو: 

لم ادر حين وقفت يالاطلال ما الفرق بين جديدها والبالي . 
فقال ابن شعيب هذا شعر فقيه ٠‏ فقيل له : ومن أبن عرفت ذلك 9 قال من 
قوله : ما الفرق ٠‏ فان هذا من اساليت الفقباء لا من اسالوب الشعراء ٠‏ وانا اقول 
من قرأ هذه المرئية عل انها شمر حك متصوف وثي من مط شعر المعري كا قال 
ناظميا ٠‏ 
(؟) كان في دار ضيافة الامير امد حساث في عبد عنه مائة فراش ومائة 
لحازنو١٠٠‏ أو 0-0 مخدةٌ (هذه الحاشية في الاصل) ٠‏ ْ 


اوم 


وقفنى الاير وماقضى إحسانه بل ظل كالاطواق في الاجياد 

ذلفا علي الاعباق لاع َه 25 قد كن اذيعاو مثو ث حياد 

وس ريرهالمر فوع اقصيح نشد (أعلمدمنحاواعل الاعواد) 

مااذاك إلا البدراءسى فلا (أرأ بتكيف خباياءالنادي) 
وكنت أكره الدائح والتهاني الشعرية ولكتني لاشتباري بالشعر كنت 
مشطراً الى إرضاء بعض خواض الاصدقاء بشي منها : فنها الموشح الذي 
هنأت به أصديقنا عيد الجيد بك الرافى اشعر شعراء طرابلس نزفافه 
وكان ذلك في حياة والده الاستاذ الاكبر الشيخ عبد الغني الرافني ونشرت 
0 منها في الغاد ٠‏ هن المنار في الكلام على العيد الذهني لعبد اليد 


)١(‏ السيد عبد الميد الرافي 0 قال الاستاذأشعر شعراء طر ابلس الشام 
ومن اشعر شعراء العرب فيهذا العمسر وقد احثفاتطر اباس بعيده الخمسيني وذلك 
من ثمافي شعوات ودعيت الى ل رسال شيء إلي تلك اأفلة فقلت: 
1 باك فيالشرق أن تعدو طرابلسا إن كنتتبفيكراء الا وال نا 
وحيج ؟عتها لقكاد الهدى رما أمنًا وجاور لأرباب النهى قرسا 
مديئة جادهما الباريه برحجعه من الخصائص ماعن غيرها حسا. 
يكنا يمره العجاج بل جعت من أهلها أبجراً في شطته جلدسا 
أكارم بهم يانت 0 مصراً يقهمر عنها كل ما َم 
إشارة إلى قول المتني : ش 1 
(أكارمحسد الارض السهاة بهم ٠‏ وقعامرت كل مصرر عن طرابلس) 


م 


م انني بعد الاطلاع على شؤون الاجتاع وسياسة العمسر يتأثير الس 
المرحوم الوالد 0 عقا وقراءة الإرائد التي كانت تأتيه ( وعنده 
وجدت بعض | عاد جربدة | عرو: الونق ) م بأ ثير صحبة ستاذنا العلامة 1 
الشيخ حدين: الس ومطالعة امحلات العلمية كلمقتطف والطبيت مالت 


ع أقول : 

ناهيك بالرأافيين الذين لمم 
الرافعين من: الاعلام أرفعهبا 
لقدر عوا تلمات امد اجمعهبا 
وآثروا من أيادي الفضل ماقريت 
ساروا على الثر الفاروقف جدم 
ذل لبيرت الرافي و اننا 
وكل ذي أدب يبغي الال فن 
التبافن القذ لو افق قرهية 
تذدو عذارى المعالي قيد خاطره 
من معدنر كه صاف و لا عحت 
إل اكول :وكين الترليت عل 
هدي طراباس الفيحاء حاف إن 
عير سين حورل قد تنسازها 
٠‏ وقد 4 غربتي أني أرى وطني 


مرة_ الما ثر ما يستتطق اعراسا 
والخاففين من الاعداء مار أسا 
وجد دوأ من دروس الم نوريا 
ثغارهوس:_ العلياء ما قا 
ولن يضل الذي من نوره اقتبسا 
صم اقيحث لشرع المصطفى حرا 
عبد اميد يروم الاذلت ملتمسا 
تعار ض العار ض اط ال ماانبحسا 
وعلالا امعتدت بغر« غيرره ك1 
من :لك النفس تلتق ذلك النفسا 
إو جاء في عصره الكندي مانا 
تخعال في حال من عيده وكاسا 
فُِ خدمة الاغة الفصحى صباح مسا 
والث أشاهد فيه ذلك الغاسا 


وقد ارسل الي السيد عيد الميد الرافى ره اله كتاب شسكر أطالفيه 7 
اجل حذه الأ بيات وتوفي بعد عيده المذكور بسنتين او ثلاث رحمه اله تمالى 
وهو من انجال الشييخ العلامة الاستاذ عبد الغني الرافعي الذي سبق ذكره . 

١ م‎ 


وات 


نفسي لادخال المعاني العصرية في الشعر فكان مما .نظمته في ذلك القصيدة 
النفي "سميت ( قصيدة الجاذبية ) وقد نشرت أبياناً منها في الحلد الاول من ٠‏ 
المخار والقصيدة الجالية التي خاطبت بها السيد جال الدين الأ فغاني في السئة 
ْ الي جاء بها .الاستانة ثم نششرتها في الحلد الثاني من المنار والقصيدة الشعرقية 
التي عاتيت بها الشرق على تأخره عن الغرب ٠‏ 
وكان آخر ما نظممه من الشعر ( المقصورة الرشيدية ) التي عارضت بها 
«قصورة ابن دريد وكان سبب نظمبا اقتراح صدوي وزميلٍ سه طلب 
الم ومذاكرات الادب الشيخ عبد القادر ااغرلي أن أنظم مقصورة اهدئه. 
فيها بزفافه فنظمت مائة بببت وني 99 م بدا لي أن أتما في معارضة 
الدريدية بإيداعها ٠عافي‏ صحكخثيرة من فلفة هذا العصمر وفتون الادب 
والاجتّاع المناسبة له ولا سما الاإصلاح الاسلاي الذي وقفت كل حياي 
على السعي له ثم هاحرت الى مصر لاحله فزادت على اربعائة ببت» وقد 
ذكرت شواهد مها في حواشي اسسرار البلاغة في طبعته الاولى سئة ١7117‏ 
لاخر اع عرد سنا انا الادووي: خعنين كراد القن | هب ا 


(1) كتب إلي” الاخ العلاءة الاستاذ الشيخ عبد القادر الذربي الذي أصل 
نظلم هذه المقصورة كان في موضوعتهدئته بزفافه يقول : إفيم سل اليك صورتها 
عن النسخة التي غندي خط اليد رحمه الله وثي 185 ييا قراها بنفسه ليلة 

. الزفاف في طر ابلس: الشام سيف ملا من الناس فيهم شيخنا العلاءة حسين الجسر 
وذلك سنة 1.16 في ششهر ريع الاول وسافر هوالى مصر في شهر رجبمن تلك 
السئة وقد وصف عكانة نظامه للك المقصورة يِه كتابه « المنار والازهر « 


صفحة 54ذهْا ٠‏ 


سه 16لا سه 


وسألني عنها فأنشدته بعضها فنذابا عل الدريدية وطالبني بطبعبها أو 2 لسخما 
له م ذكرث شواهد أخرى منها في طبعته الثانية ونشمرت في الجزء الاول 
من تاريخ الاستاذ الامام ما زدته فيها بعد وفاته من خطته الاصلاحية 
في الازهر وما م له منه ( وهو في ص 817و018) مم نشرت في ص لاه 
الى مو ما قلته في دعوة السيد حمال الي الاصلاءح ووصف شماله في 
مصر ٠‏ ولقدم في الفصل الذي قبل هذا بعض القصة الغرامية التي فيها ٠‏ 
وقد أنشدت مد حانظ بك ابراهيم هذه القصة كابا وأبياتاً اخرى 
فقال: الث القافية تساعدك على هذا التطويل مع المانة ولو انك تظهر 
0 الشعر لما كان لنا الا أن نكف على كبب الفقه نتشتفل بها ٠‏ و 
أن ع فرصة أشرح فيياأ غريب هذه المقصورة واطبعباء ولا لى ا ان 
بؤثر عني من الثعر غيرها إلا أمك اجد مسودة القصيدة الشرقية وانقحها 
والقصيدة الميمية الني مدحت بها السيد حمال الدين الافغاني في حراته وي 
لا تستغني عن التنقيح وإن كانت .نشورة في الحلد الثاني من المنار وكذلك 
مسائي العلاء رحمهم الله تعالي على انها كلها باكورة تلمبذ ء لا مقصّدات 
ا 
وأذكر من صفة ذو للشهر أنني كنت أكره منه المتكلف والحون وما 
يقرب منه من وصف الشهوات وما هو صصريس في التذ كير بها حتى انني 
نثشرت في المنار قديدة الاستاذ الكبير الشيخ مد مود الشتقيطي البائية 
فاسنيدلت منها بكلمة ( الخلخل ) كلة ( الزوادف ) فعاتيني عتاباً شديداً ولميقبل 
عذري بذوتي ووجداني ولكن. الاستاذ الامام عذرني في هذا وكان أكثر 


مولا 


ما في خزانة الادب لابن ححة اموي من الشواهد على أنواع البديع ما , 
يجه ذوقيٍ خلاق لادياء بلدنا هبي . ْ 
الفي تنبو 0 0 وما المذلشمن اكد لذت اكير الخالفة للد ا 
وهو مذهب را د" ذوق سايم وعقل قويم يناز ع فيه : إنما حاد عنه كثير 
من ادباء العرب وشعرائهم وأورثوا الادب العرإيموضع ذعف وال اتتقاد بق 
يحيث اننا نقرأ كغيرآ في كعب الاجانبمن قبي هذا الاساوب الممحوج الذي 
بكثر في كتب العرب ولا نقدر إلا ان نوافق على هذا ٠ومنغر‏ يب الامور ان 
الاذ رج وال رب في هذا الموضوع على طرفي تقيض فالافر نج ياداشوت القول 
وييزون العمل والعرب يتحاشون العمل ويميزون القول ولقد سبقت لي كتابة 
في جر ددة الشورى في هذا الموضوع ذ 3 فيها ان الا فر نجي مقلة” لا #كنه ان 
.بذك في محلس او ييكتب في كعاب أو جر يدة لفظةبارزة عن ظل الادب حنى 
انهم في المجالس التي تكون فيها السيدات يتحاشون ذكر أسيه شيء مناعضاء 
البدن المستورة فضلا عن السوءات والعورات ولكنهم جقايلة ذلك يستختوررتك 
بعقد المازر في المامات ولا يتسترون التستر الكاني عند الاغتال وهذا بخلان 
العرب الذين يماط كل انان منهم اشد الاحتياط في مثر ما يجب ستره منبدنه 
ولو كان ردأ 4 نه يخحل من نفسه إن م فق غرباء يخج ل منهم ولكنه من 
جبة ثانية قد تجده يتلفظ بالاسعاء والافءال التي إإذا احتاج الا وروي الى التافظ 
بها لاذ فيها بالمعارنيض وعدل إلى التورية وهو .ذهب يجبان يكون طاما :وقد 
حكتت العم استاذنا الشيخ عمد عبده يتقد بشدة استخفاف بعض الناس 


بالادب الافظي في مجالسهم و كتاباتهم والسيد المترجم هو سه هذاعل مشرب 
استازه ٠‏ 


-1100 اسه 


فى شور من الحنات وا مقايرت وأ رسائل الشوهر: 

انقي لم أكعب شيثًا بقصد المرون على الحكعابة ل الاونشاء ولم 
بكلفنا استاذنا الجسر في المدرسة الرجبية غيمًا من ذلك إلا مرة واحدة 
كتب كل واحد من الحصلين خطبة في الموضوع الذي اختاره فأنشأت 
فك 00 مسجعة لم أحفظ صورتها لاني تكافت فيها السجع وهو مما 
00 

وكنث ت أنلقد خطب المعة المدونة ولما عرض لي أن اخان يهنا 
أنثأت عدة خطب سيت الاولى .منها اططبة الحدبثية وأذكر انني بدأتها 
بعد المدلة والشهادتين والصلاة على الرسول (ص) وآله ها حاضله : انأ 


نكر لون اد دن باتعا امة عمد حاتم الابيين (ص) فأما امة دعوته 
فيم جيع البشر وانما يحق الفخر لامة الاجابة منهم ٠‏ ثم طفقت اقول : هل 
تدعي اجابة دعوته با تارك الصلاة وقد لعن تار كبا مسار؟ وقال « من ترك 
الصلاة فقد كفر جرار! » ٠‏ هل دعي إجابة دعوته يامانع الإكاة وقد قال 
كيت وكيت 2 هل تدعي اجابة ل .ن الواجبات ويا فاعل 
كذا . لي انم ١2‏ 
نشئت جويدة طرابلس برأي شيخنا الجسر ونظره و كان هو رئيس 
0 غير الرسمي رغتبنا بان ننشيء .قالات ينشرها لنا فيها تتمرن ببا 
على. الاونشاء العصري وخماني بالذكر فكبيت .قال في فلسفة الأخلاق 
نثشره في اعداد متفرقة ولقبني عند ذو اسمي ده عنوانه « بالاديب 
() كان اليد المأرج كك ره تكلف السجع ولكنه كثيرا مايستعمل السجع 
إذا جاء عفواً بدون 6 


لملا 2 


الأريب » ولكن كان من تأثير المقال أن ففله الناس على كل ما ينشر 
في ار بدة ف" وموضومًا وانتقدوا عليه ثثر بق المقال وعدم | إعطا في ل 0 7 
على كونه كان يشهد لي هوا وغيره وققئذر بان في صرت غلا حى 
ذى لي هذا الانلقاد عليه وانه اجاب عنه بان اخشي أن بعد هذا مثه 
نر وتبتحا رأولاده !! وكان اغرب .ما سبحت باذني في شأن هذا المقال 
أن كنا في ( متغزه الثل ) مع جاعة من العلاء والادباء فذكروا من الانثقاد 
على الاستاذ انه فرقه في اعداد غير مخصلة على ما كان من استحسان 
«الناس له والرغبة في قراءمه متصلا ٠‏ فقال الاستاذ الشيخ صالح الرائني 
وهو تلميذ استاذنا الشيخ حسين الجسر وابن اخته معنذرأ عنه : ان رشيد 
افندي كتب هذه المقالة بق أعل من قل الجريدة والشيخ ( يعني خاله) 
0 في مقالاته العبارة ا القرنبة مه ن أفهام العوام ففرق المقالة حتى 
بر علو قلمها على فإ الجريدة ٠‏ فعجبت وعجب الحاضرورتك من 
جواب 0 صا وحريته الغرية فيه وهو الذي قال فيه استاذي 
واستاذه المذكور : انه لم يأُخذْ احد من أولادي افكاري السياسية الآ 
صا ورشيد ٠‏ وقد نشرت هذا ا قال في العدد الرابع من سنة المنار 
الاولى فليقرأه من شاء ٠‏ 
وكتدث قبله مقالة موضوعها « الشرف »لم انثشرها واثفق ان اجتمعت 
في طرابلس باعواجه اسكتدر يك كاستفلاس زعم النصارى ووجيههم فيها 
ب وكان قتصلا لدولتي وواسة :وآلانة ساعافاشى أن د 5 مق ف«الشوق 
عد عايًا او طريثًا وكان مما تضمبعه مقالتي فذكرت له ذلك وأخرجت 
القالة من جيبي وقرأّتها له لثلا يتهمني تأحتٍ ات يسمع القالة كبا 


سردن ذن 


فقرأمها له ٠‏ نقال لي : كيف نكم مثل هذأ ونه أعطني هذه المقالة 
لارسلما الى بهروت وأنشرها لك في جريدة لان الال ٠‏ فاعتذرت لم 
بانها تحتاج الى تتقيس قال : اننا للا كنا سية سنك كنا أضحي أنفسنا 
لاجل الشهرة والظبور فها هو دون هذا. 

وَإنما امتنعت لان «وضوع المقالة كان في بيان آراء الااس في الشرف 
وغلط كل فريق منهم والحكم بعد ذلك بان الشرف الصحيح او الرفيع 
هو مأ بدّنه الدين من اللقوى والفضيلة ٠‏ ذوت هذا يملا" وات اركف 
الكلام لا يكون ناقضا لتلك الأغلاط التي حككت بها على اللائذيرا 
بالشرف الرهمي الآ إذا كأن مفصلا بعض التفصيل بديان كليات الشرف 
الرفيع فاخرئه لادرس هذه الكليات ولم ”بقح لي ذلك في تلك الاياء 

وأما كرك لين فلا أذر انتي حفظت صورة ما كتنته 

(1) كان الاستاذ المترجم يجمع مسكتوبا على مكتوبات مححتة ان منمولاة 
لا يجمع على مفاعيل إلا في الفاظر عدودة ٠‏ ولقد خالف هذه القاعدة كثيرون, 
من كم “اب العرب وتساعو ايفةهذا امع ولا تدال المنكلة حت الث :وقد 
دالت بمض مق أثق يتمهم في الم بية عن أرائهم في هذه المسألة فأجابني منهم 
السيد ثتي الدين الملالي المفرلي ؟ بلي : الوصف امش حا كرب ارا 
كان لعاقل وججب معد على مفمولين قال تعالى : ( انهم هم المنصورون ) وقال 
تعالى : ( متا لمردودون ) وحو فيالقرآن كثير ٠‏ فاتف كن لما لا يعقل” جرع 
بالالف والتاء كقوله تعالى :( وأذ وا الله في أيام معدودات ) “ؤقال 0 
( الحج اشهر معلومات ) وعلى هذا يتبين ان الصواب ما قاله السيد رشيد من جمع 


سسا و”# ؤس 


ثها قبل محرت إلى .صر وهو قليل الا كتابي التاريخي الذي ارضلته من 
. طرابلس الى حكيمنا اليد حمال الدين الافناني في أثر محيئه الى الاستانة 
ومازالت صورة منوكته .عى الى ان نشر! قي المدار ثم في ترجمة السيد 
0 لذن وعلافتي به من تاريخ الاستاذ الا ومام ( راجم المزء الاول منه 


ا كرون رأساب القاقيق لي العارات على من جع 2 
عل مشاهير ٠‏ ولكن العرب قد حمعت مشؤومً) على مشائيم ووردت أليفاظ اخرى 
«ثله وذلك نادر لا يقاس عليه اه ٠‏ ظ ظ 

وأنا السيد مصطفى جواد اأعراقي فاجاب ءا يأ قي : جمع مفعول على مفاعيل لا 
ظ لا يعقل جائز مطاقًا # م ذكرح حفظع الله ب وجائق عنديه للكل من غير 
ظ استفبآء ٠‏ وها انتحله المائعون له لا اصل له ولا علة فان كان صورة الجنع شي المانع 
فلياذا قالوا للا نسان : « مساميح ومحاويج ومذابوع زاوها كير »واد 
ان بعضهم كان اذا احتج لمامه ذكر كلام الشيخ ابراهيم اليازجي ني محلنيه من ان 
(« مفاعيل)) جع تكسير وجع التسكير لا يعمل ب لالعمل جمع التصحيح ٠‏ وهذا 
من أوهام الشييخ فإرن جمع التكسير يعمل كالمع الصحيح ابدآ ومنه قولب 
الجاحلي : 
وقوقًا بها صحبي علي" عطو هم يقولون لا نهلك أمى وتحكل_ 

فان «١‏ وقوفا » جم « واقف» اسم ذاعل من « وقفه يقفه » و« مطي )منعول 
به له ٠‏ وقد نص على إجمال جمع السكسيز الامخشري في المفصل والشواهد على ؛ 
ذلك كثيرة ٠ولم‏ يتصد اح ليسي ويأخذ عله حذءاللة الكيدة. بام - 
حتى بتي الئة اد حنى يومنا هذا بعيدون كلامه تم نآ به ٠وكل‏ انسان يخطأ لم٠‏ 


وعلى هذا يكون جع مكتوب على مكاتيب جائزً ٠‏ 


صفحة كل ) وفيه ذكر ما كالث له من الوقع المسن عنده وكتاباً آآخر 
أرسلته من طرايلن إلى الشيخ سعيد أباسن في بيروت عقت تلاقينا فيها. 
ذو ت فيه وصف الصديق ومن يسشحق هذا اللقب وشحكوت اليه فيه : 
ف الحكرى من انتنان المسلمين بالالقاب الرمعية أو العرفية اخادعة 
والفخفخة الباطلة واعساضهم عن الكال الحقبقي بخدمة الا..ة ٠و‏ أذ كر انني نشرته 
أو ذكرته في المنار. 


0 ارومارةٌ ف الكتاي 


على اننني على قلة ما اطلع عليه الناس من 5 ثاري القلمية قد اشئهرت 
في وطني بانني كاتب بحود ٠‏ ولمازار الاستاذ الامام طرايلس سنة 15١‏ على 
ما أرجح قال الاستاذ الشيغ خير الدين المقائي لرفيقه احمد فتحي زغلول 
إن اليد رشيد أفندي أبلغ كاتب عندنا ولا يمدله استاذا في الانشاء 
إلا فشيلة الاستاذ الشيخ عمد عبده افندي ٠‏ فقال له فتحي كذلك 
الى :“اب الحيدون عندنا في مصر يعترفون بانه لا أستاذ لم في الارنشاء الا 
الاستاذ أو السيد جمال الدين ( راجم ض 455 من تاربخ الاستاذ الامام) 
ولد اد الشيخ خير الدين قوله هذا من كثرة تنويهي بالاستاذ الامام 
وباسئاذه اليد حمال الدين الاذغاني حك الاسلام ولكني لم أ كن 
افكر في أنني كاتب عحيد ولا في ان لي استاذاً في الانشاء ٠‏ 

والحق ان الروح الذي نفخبه العروة الوثق في نفسي كان له أقوسه 
تأثير في اسلوب كدايتي في موضوعات العروة وغيرها ٠‏ ولم يكن القلمات 
المريري أدف تأثير ني ذلك وان كان أستاذنا الجسسر كلفنا حفظها وَكان 

م حل 


0-7 


يقَزؤُها درم لنا لاجل ذلاك وقد حفظت حمسا منها د انني 55 
عه يل اف ا 
قلت له ان أسلوب المقامات ليس اسلوبا عري) في التعبير عن المقاصد 
وإنما هو أسلوب مصنوع جل فائدةه حفظ الكفير من .فردات. اللغة قثلما 
كفل من ببني دار فيجعل فوق بابها نقشًا ميلا بعحب الناظرين بدقة 
صباععه في نقشه وألرانه ولا يكن ولا بليق أن يجعل ميم حجرزات الدار 
وهسانقها ببذه الصفة وانه لير لنا أن قر | لثيا قن مكان المقامات الأزء 
الغالث من ارحياء العلوم فاساويه بايغ يك الدكر. الجر ونا العلمية ‏ 
والدينية اهم وانفع من مباحث مقامات المريري فلم يقبل رالي هذا » فقات 
له : واتتي أرى مقامات البديع ”") أنقم نا في الاستعانة على ملكة الارنشاء 
(1) لسنا على رأي الاستاذ المترجمفيهذه المسثلة بل نحنفيها على رأي استاذه 
الشيخ الجسر فان حنظ البثر ك-فظ الشعر سروريان يعاني صناعة الادب وانه 
لا بعرف الطالب مفردات اللغة الا من محفوظه وكا حنظ عن ظهر القلب 5 
النظم والنثر اتسعأغخته و|نفسحت طرق التعبير هاه وقد ينردد الاد يبي صبحة 
لفكة ره اث براجع مك تب الاذة ليبحث عنها اذا نذكرها في ما يحنظه من 
كلام الثقات استخنى عن المراجعة ٠‏ و.قامات ار يري ثي من المنثور الذيحفظه 
ساعد الاديب كثيرا على حنظ مفردات اللغة ٠‏ 
(؟) لاجدال في ان البديع الممذانٍ أعلى درجة في الاونشاء من المريري على 
فحولة هذا وكونه من أمة الثر العربي ٠‏ ومنرية بديع الزمان على المريري ني عدم 
التكلف وان الفرق بين الاثنين هو كالفرق بين الكحل والتكخل ٠وان‏ ار ع 
مفيداً جدا تحفرظطلبة .الادب من مقامات البديع ورسائله ) وقد كنت منعهدب 
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العربي من مقامات المريريك لانه اسلوب عرب لا يَكدف فية ذل يقبل 
ناوي أبن نم انني في أثناء المذاكرة مم الاستاذ الامام ني الإدي 
والكتابة يمير ذكت له ما دار بيني وبين استاذسيك الشيخ جمد الجسر' 
وسالئة عرو رابيه فيه فقال :« انك أنت المصيب وان رأبي ني الحريري انه 
هو الرجل الذي لقن التكلف » . 

وجملة القول انني كدت بعد التقدم في طلب العلل أعلم ان جودة المقروء 
والمحفوظ تنيد في طبع .لكة الانشاء اذ طالعت في تلك الاثباء اكثر 
مقدءة ابن خلدون ولكبني لم أتراً شيا ولم أ كنب شيا بقصد ان اكون 
كاتبا 5 أنتي ل اترأ شينًا من الشعر لاجل أن اكون شاعراً بولا شرت 
من العلم لاجل ان اسم عالنا انما قرأت كنا قرأت باهام الله تعالى وما 
فطرني عليه من حت الادب والعل لذاتها أ لا فيها من الال المعدوري 
فالكال النفسي والعقلي فالا تعداد للقائه تعالى ومثوبته سي الدار الاخرة 
دهذا حو الذي غلب علي' بعد قراءة الاحياء حتى انني لم أكن أسنظ مم 
الطاية ما يفظونه عند الاستعداد للامتتحان السنوي الرسمي لانتي كنت أعده 
من طلب الع لغير الله تعالى م قلت من قبل وإنما هذه ؤسوسة لا.ينبغي 
لاحد أن يتبعني فيها ٠‏ وآءا استعدادي لتحرير المثار فيعل ما بلي : 

كناب الحلبين اسرعير 
( في يحاكة القادر بة والرفاعية) 

عرض لي في أئناء طلبي لاع باععث قوري وجافز ويجدالي لتأيف كتاب 
أ حداثثي كثير المطالعة لرضائل بديع الزمانالممذاني وأبي بكر الموارزي أتاو 
تلك الرسائل المرة بعد امرة إلى أن. أستظورت كيرا منها ٠‏ 


”7 اس 


كبير في كثير من المباحث الدينية والاحتاعية ذات الشأرث العظيٍ في 
الاملاح الاسلاي فكتبته في أوقات الفراغ بسرعة غربية فكان هو 
التمردث القلحي الوحيد الذي أعدفي للامطلاع بانشاء المنار. من حيث لم 
أقصد به العمرن ولا الاستعداد د لثي بل بيان ما أعتقد انه المق الذي 
يجت ان بع ٠.‏ 
ذلك أن الشيخ عد آبا المدى افندي الصياد يه المشهور طبع 551 
كثيرة في الاسثانة ومصر وبيروت بث فيا دعابة واسعة النطاق لنفسه . 
وأهل ببته, والشبي احمد الرفاعي الصوفي الشهير والمنعمين اليه ندب وطريقة 
تعضمن تنفيله على الشيسخ عبد القادر الميلاني وغيره من الاولياء لباراة 
كبلانية بغداد وحماه في الجاه ٠‏ اذ الوا بالانتساب الى الشبيغ عبد القادر 
مقاما رفيما وجامًا عريش) في العالم الاسلاي كله ٠‏ 
وقد رأيت في هذه الكتب كغيرا من الاباطيل في الدين والتصواف 
والتاربيغ فكعيث في الرد عايها متا كبير اسعرنه ها ذكرت في العئوان 
واممطردت فيه الى تحقيق سائل كثيرة من الاصلاح ٠‏ 
( منها) أصل التصوف وأطواره وما انتهى اليه عند اهل الطرائق التي 
تدعيه في هذا العصر ولةاليدم وعادائهم وأزياؤم وما يخالف الشرع منها . 
( ومنها) مسئلة الزي في الاسلام ما يحل منه وما يحرم وما يكره وما 
بباح وما يفضل غيره ينافمه أو زينته وما ينبني للمسلمين في الاجتاع 
والسيامة هن كوربهم قدوة «مجوعين لا مقادين تأبعين ٠‏ 
( وعتها ) مسثلة تشبّه المسلمين بغير للسلمين في الامور الاينية وغيرها 
من العادات وللاعون والاثاث وآلات المرب وسلاحه ما فيه من مضار ومنافع ٠‏ 


( ومنها ) مسئلة المهسذي النتظر وما حدث بيت اعتقاده مرى النان 
والمروب وما كان ينبغي لالمصلحين ان يتوسلوا به الي الاصلاح ا بدلاة 
من الاتكال على ا يتنظرونه منه ٠‏ 

( ومنها ) مسئلة الخطابة الني شرعت في الاسلام للاصلاح العام يه 
السياسة والاخلاق والاآداب وما يختلف ممما باختلاف الاحوال والاحداث 
والاطوار للها الخطياء الرسميون ثقليد] صورياً كالعادات حتى فقدت 
ملكعما واكتفى أهلبا يأداء الواجب في المعة خطب مدونة يحفظوتها خفظا 
أو بقرأدبها ‏ في القراطيس قراءة غير «ؤثرة ولا نكاد تتحاوز موضوعاتا 
مدح الشهور 0 الششرعية والبدعية والتذ كير بالموت والتزحيد في الدنيا 
بدعوك انها منافية للدين أو مضادة له » وبينت ما ينبنى من الاستمداد 
لاخطابة الار 5 وجعل الخطب محسست الماجة الي اصلاح الامور العامة 
كلها في الامة والدولة ٠‏ ظ 

( ومنها ) .سعلذاك> 0 الللاف فيحوازهاووقوعهاوأ نواعباوا قتي 
والمدوري منها وما دخل ١ن‏ بابها على الامة من اخلرافات والفتن وقد استغرق 
هذا البحث عدة كراريس كانت مادتنا فيا نشمرناه في محلدات المنار مرك 
مباحثها وتأ ويلها ٠‏ 

فبذا الكعاي الذي يزيد على علد كبير من محلدات المنار كان خير 
استهداد غير مقصود لتوجه الفسكر بعده الى انشاء صحيفة للاصلاح الديني 
وقد نشرت بعض مباحفه في انار مدذ السنة الاولى ومنها مقدمته التي . 
وصف الاستاذ الامام رحمه الله إنشاءها لما قرأها بقوله « اسلوب رفيع » على 


ما عل من عادته في التعبير عما يستحسته مرى مقالات الجرائد يكلمته 


د ناد 


العرفية المصرية « موش بطال » وكانت هذه الكلمة مه تغيظ الكانت 
البليغ ابراهيم بك المويلحي عندءا يطائما عل بعض مقالائه -الانيقة ولكبه : 
كان اذا يلغ منه الاى عحاب ميلته. الأتمى من مقألة قال فيبا « طيبة » ٠‏ 

وأذكر انتي قرأت هذه المقدء.ة سيك بيروت قبل محري إلى مصر للعالم 
النقى المر الشيخ مسثفنى المزائري فالغ في في إطراثها والدعاء لي وقال 
ان هذا ليس في استطاعتك وإما استملك الله بقدرته ( أو إلمامه) 
واستشبد بحديث : «اذا أحب الله عبداً استعمله » 

ومسودة هذا الكتاب محنرظة عنذي وقلا بوجد فيها ترءيج ( شطب) 
في منثور أو منظوم لانثي اعندث .رت أول أمري أن لا اخط الجسلة. 
أو الببت من الشعر الا بعد تمام التصور الذي أراه صحيح النفظ والمعتى ٠‏ وما 
اطلع قراء المفار عل مقدته وغيرها مما نشرته منه صكبحث الازياء 
والحكرأءات اتقترس على كثير «نهم طبعه وعرضوا علي الاشتراك فيه 
فاءتتعت لان فيه كغيرا من ااسائل الجدلة في الرد عل الرفاعية وعبارات 
الكتبٍ التي نششرها الشيخ ابو المدى افندي ما لا توازي فائدته الدائّة . 


(1١)السيد‏ مستغى المستى از ائري دو ابن اخ الامير عبد القأدر المزائري 
مان عا لياتسلا كاتا لءدة في بيروت و كانت جريدة «بيروت» لعبد القادر 
٠‏ افندي الدنا تنشر من مقالانه وكان لمارا قائما .ا للعزلةو كنتازؤره 
في الأحابين وصادف انه سكن في بدت يقال له ببت الغول ع اراد لغيير مكنه 
تقلا المرأس بيزوت لنشاهد داممًا البحر فوجدوا لهييتس عت فضحك وانشد* 
مازلت في بيروت1 نقلغربتي ما بين «نزل غوذا والمرعت 


ا ونه 


على انتي كنت أطلع بعض ثقات العماء في طرابلس عايها فقلاقي من ثتائهم 
وإعحابهم ما تلاتي » الا أن شيخنا الجسر قال ل في بعضها إنبا خلابة 
قلمية يوشك أن يوجد عند اخخصم من 2-كد قوة القلل من الرد عليهايثلياء : 
وقد كارك صديقنا الشيخ اليد عبد القفاح الزعبي أخير الإعيدين 
الكبير ين من 0717 اليد سلان ااحيلاني نقيت بغداد واخاه السيد 
عبد الرحمن المحض ‏ خبر هذا الكتاب قبل محرت إلى مصر فطلبه الااني 
لطبعه في المدد ف أسمح بإإرساله اليه ليطبع حيث لا أأصيححه رحمهم الله 
تعالى ١اه-‏ ْ 
| شوربى الى مصر 
“لك خلاصة ترجتي وما انتهدت اليه في وطني من تربية صوفية وتعليم 
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)00 الشيخ السيد عبد الفتاح الزعي نقيب اشراف طر ابلس الشام فيوقته هو 
من فروع الشحرة 'الكيلانية التي فروعبا كثيرة في القطر الشاي ومنها ينو الزعبي 
الكيلاني في طر ابلس الشام وبنو الزعبي اللكيلاني في حوران وم هناك عشيرة 
حكبيرة تبلغ بضعة عشر الف نسمة ومن الكيلانية جاعة في نايلس كان منوم 
السيد وجيه الكيلاني الذي ارسلته الدولة العئانية بنأء على طلب حكومة امير كا 
مشدآ لمسلحي جز اثرالفيليبين مم أصابتدعاة تونى بها بعد رجوعه منتلكالديار 
وكان صديقا لي رحمه الله وطالما حدثني عن «سلحي الفيليبين وعمامم فيه من الجهل 
والافتقار إلى الارشاد ٠‏ وأما السادة الكيلانية فيحماه فإون بيتهم الكريم 
أشهر من أن يذكر ولا يزال فيهم رؤساء تزدان بهم مديئةحمآه من قدي الزمان 

وواسطة عقدم اليوم هو السيد عبد القأدر حدني الكي .لاني صدبق ورفيق سيذ 
محلس النواب العؤاني ومن اماثل الرجال المعدودين في سورية كلها . 


مما ظ 


اسنقلالي وآثار قلدمة وشهرة علمية وأدبية أشعر:ني بأنني مستعد لاستزادة 
من العم والا<تيار لا. أجدحما في وطني وأنني فادر على خدمة ديني وأمتى 
با لا تبيحه سياسة المكومة في بلادي فعزمت على الاتصال بالسيد جال 
الدين لتكيل نفسي بالحكة والجهساد في خدمة اللة كا صراحت به سيف 
الكتاب الذي أرسلته اليه وهو في الاستانة فللا توفاه الله تعالمي اليه واشتهر 
أن السياسة الجيدية غي التي قضت عليه ”2 ضاقت علي" المملكة العئانية ها 
رحبت وعزمت على الهجرة الى مصر ا فيها من حرية العمل واللسارتب 
والقم ومن مناهل الع العذبة الموارد ومن طرق النشر الكثيرة لنادر: 
ركان أعظم ما أرجوه .ن الاستفادة في مصر الوقوف على ما استفاده 
الشيخ مد عبده من المكة واطبرة وخطة الارصلاح الثي استفادها من 
صحية السيد حمال الدين وأن أعمل معه وبارشاده في هذا الجو المر ٠‏ 

وما بيسر الله لي اسباب السفر ورضي لي به الوالدان رحمها الله تعالى 
وري عنها كتمت اللير حتى لا يبلغ رجال المحكومة في طراباس 
تأعطيت كل ما أربد حمله من متاح لفرح أفندي انطون الاديب المشهور 
في طرابلس للاتناق عل أن نسافر معا في باخرة واحدة ومنه شهادات 


اا 00 000 


(١)قد‏ ا ع دين المسيني الأغتاني ترجدة وافية في <حاضسر 
العالم الاسلاي وفيا كينية مضه وموته رحمه الله وعولناني خبره على أو 
المصادر وعل ترجمته بقل كبير تلاميذه الشيخ مد عبده وعلى ما عرفناه نحن 
مه شخصيا ٠‏ فن شاء فير اجع تلك الترجمةفحاضر العالمالاسلاي أوفاير ابجع 
ترجمة الشيخ همد عبذه للافناني المصدرة مها رسالة السيد جال الدير: في 


الرد عل الدحربين ٠‏ 
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العماء لي بالعالمية والاوذن بالتدريس التي تعفيتي من الخدمة العسكر, ية مم 
شهادات الاءمحانات الرسعية ٠‏ وذحيت الى بيروت منفردا أشد عابلا 
السفر إذ كن ( ناظر النفوس ) فيها صديقي الاستاذ الشيخ صا الرافعى ظ 
رئيس هذه الضلخة ولم أكاشف بهذا السفر في بيروت غيره الا 0 
5-6 ارسلان وعبد القادر افندي القباني الشبير صاحب جريدة كرات 
الثدون أقدم الجرائد الاسلاءية في سورية وكان صديق_ الاستاذ الامام 
مذ كان منفيا في بيروت و كانت جريدته كرات ت الفدوت ثي الني تنشر 
آراءه وافكاره ومقالاته 5 بره في في الجزء الاول والشاني من ( تاريخ 
الاستاذ ألاما م) : وقد اتفق الثلاثة على ارفك والي بيدوت اذا علٍ بأني 
أريد السفر الى مصر فإنه ينعن منه فأوصاف كل واحد منهم أن اكم 
وعرض علي عبد القادر أفندي القبافي أركف قم 00 داتولى 
رئاسة التحرير لريدته إذ أخبرته بعزي على انشاء صحيفة اصلاحية 
مير فقت أله إن المرية التي في بيروت لا تسعني فقال : أوتريد الك 
تنتقد جلالة اللطان عبد الميد أو رض في سياسته 9 قلت إنما اريد 
إصلاح الأخلاق والاسجتاع والتربية والتعليم ٠‏ قال : ان لك أوسع الحرية 
في هذا ٠‏ قلت : إذا 5 أن "كتين في فضيلة الصدق ومضار الكذبي 
ومفاسده تابين ان ١‏ كبر أسباب فشو الكذب في الاء م الك الاسئيدادي 
أتنشر لي ذلك جريد: 7 قال : لا لا ٠‏ عل بالذهابٍ الى مصر 
ولا تبر أحدا ٠وهذا‏ الرجل لا يزال حي ٠‏ وكان هذافي | وائل رجب 
سدة ١18‏ الموافق سنة لاكمام ٠‏ 


م /ا١‏ 


ولا حضرث الباخرة التي نزل فيها رفيق فرح أنندي من ميناء 
راان الى روك ولك ابا ف تورف م الاستاذ الشيخ صالم الرافعي 
ناظر النفورس ولس شي معنا يدل على إراد في السفر .وقد تناءل رجال 
االشحنة ( البولس ) الذين يفتشوثت المافرين عنى فقيل طم هذا ضيف 
طرابلسى عند ناظر النفوس ٠‏ وها استقرت قدي في الباخرة :نفست الصمداء 
00 الله تعالى أن من ل بالخروج من :للك اليلاد وأنحاني من ذلك 
الوياء ٠‏ وقد اتصلت بالاسعاق الامام من أول يوم طلعت . علي فيه مو 
القاهرة ركان من أمرنا في التعاون على إصلاح الازهر ما أجملته في مقدمة 
هذا الكتاب وفصلته في تاريخه تفصيلا” ٠‏ 
| فم مما لقدم انفي جعت «صسر مستعداً لهذا الالاح كأنني “خلقت 
وتعلمت وريدت لاجله وكان أول ما علق بذدني من لقصير علاء الدين 
وحاجتهم الى الاصلاح ما قرأته في كتاب الاحياء للغزالي من التفرقة بين 
علاء الدنيا الذين يلقبهم بعياء الوء وعلياء الاخرة ٠‏ وشره 'الذين يثقربون 
الى الملوك والاساء ٠‏ وبين العلوم المحدودة والعلوم المذمومة مم ما استفدته من 
شيخنا الجسر من حاجة علاء الدين الى معزفة علوم العصر وعدم إمكان 
الدفاع عن عقائد الاسلام وشريعته بدون ذلك ثم ما استفدتة .ى:_ 
جريدة العروة الوثق مرت :وقف مهضة الاسلام ودفع دو ل الاستعمار 
عن ملكه واستعادة ما سلبوه منه ‏ على نهف علياء المسلمين بالدعوة الى ذلك 
م ما اسعقدثه من كتب التاريخ اأقديم والحمديث ولا سما المكي ابن 
خلدون وتاريخ جودت بأشا الوزير التي الشهير واستفدت اختبارا كثيرا 
وعلا يجالة هذا العصر مر .لذاكرائي لأدياء التصارى الاحرار ولدعاة 
الدين ( المبشر بن ) اك_ابعين للمعية الولايات المتحدة الامير كية والاطلاع 


اما 


ع نيك وجرائدم ومن مطالعة محاتي المقنطف والط. دب منذ طلب العل 
ولا أزال أطالم المقنتطف ما وجدت له فرائا . 

كارك ما امستفدته بعد ذلك من الاسداذ الامام وغيره ومن معرفة 
الأزهر بنفسي مادة عظيمة للا أقصذه من إنشاء المثار ولا أزال أزداد 
علا واختبارا في كل يوم أستعين بها على خدمتي للازمر وسعبي لاصلاحه 
في كل وقت با يناسبه وإني لأراه في هذا العمد أشد حاجة الى الاصلاح 
منه في كل وقت ء 

الحاممٌّ الى هرم الركئ 

هذه خالاصة تر جمتي في نشأئي و تربيتي وتعليحي وتصوفي الني أعدني الله 
تعالى بها لانشاء انار وللتصدي للاصلاح الاسلاي العام حكيت بعض 

ما تذكرئه مزها حكابة تاريخية ماذجة ولم يكن يخطر الي أن أكتي 
شي :نما قبل الشمروع فيها لاسبب العارض الذي ذكرته ولا أن أطيل 
فيها عشر هذه الارطالة ٠‏ مم تذكون ا: نها من مادة تاريخ الاصلاح الاسلاعي 
قَْ هذا العصر لاني بفضل الله قد صرت من رجاله الذين لمم فيهم اثر 
قد بذكرء .ؤرخوه وببحثون في أسبابه من حميع نواحيها فلا يجدون ني 
قرية القلمون حيث ولدت ونشأت ولا ني طرابلس حيث تعلمث احداً يرويها 
لم فقد كاد ينقرض الجيل الذي يعرفبا فيهما وأعل الاحياء بها مي السيد 
مد كال العابد الزاحد القدوة وهو من شهداء ان على خلقه ولم يكنب 
من تاربخ بيتنا شيا ولا يطوف بنفسه طائلف الدعور بالماجة الى هذه 
الكنابة ٠‏ ولر وجد داعيتها قبل شيخوخته لكان قادراً عليها وقد ذ كرت 
اميق اتير أسماء من بتي من العارفين بها وممر فائني ذكره منهم 


سبم ا 


صدبقي العلامة النقيه الشاعر الاديب الشيخ امماعيل الحافظ وقد هحكان 
صديق اليد عبد اليد الزهراو-يه نادرة الإمان كتب مقالاً في وصف 
نمأي ونشمره في بعض الصحف لا أدري انين : الجر يده أم المؤيد أم 
المضارة 9 وكان من زهدي المعيب في نفسي أنني / أحفظ أخة متها ٠‏ 
وأا موق القيددية: والاضواعية في عير فيعرفها مملة أو متفرقة كثير 
من أصدقائ وتلاميذي والث أعلمبم بها وسيرتي السياسية الاسلاءية 
والعربية والمنزلية ابن عمي اليد عبد الرحمن عاصم لأنه يعيش معي من زها*... 
ربع قرن ٠‏ عل أنني كنت كنت وما زلت ألكع اكثر أعالي التي يمكن كتقانا 
وقد كعدت قبلا من المذكرات نضاع بعضها ويكنني كتابة سفر كبير 
من أعمالي السياسية وحدها ٠‏ ظ 
لكن المذ كرات والوثائق الخاصة بجماعة الدعوة والأو رشاد ومدرستها 
محفوظة 5 ما كان منبا في الاسانة وما كان في مص وني كل منها عبر 
للمسلمين في وزرائهم وأسساءهم وغيرهم ٠‏ وفي محلدات المنار.وتار يخ الاستاذ 
الامام مادة ذزيرة لمذه الترحمة ٠‏ 
وقد طلبت مني احدى الجعيات العلمية في شيكاغر ترجة حياتي غير 
مسلة فلم أ كتببها 7 زاهدا في الشهرة ٠‏ الف أن عااء الاءيركان 
المستشرقين اللاهوتيين ”2 كداباً باللغة الاتكايزية موضوعه « الاسلام وروح 
العصر صر ») (أمرج5 هآ سوتم2006 320 سنهاذ!) جعل فصوله الاولى 
في ترجة حكيمينا الامامين المدلحين السيد حال الدين الافغاني والشيخ 
(0)هر لتر تشارلى ادمى الدكعور سيك الفلبيفة واللاهوت بالارسالية 
الامي ركانية بالقاهرة (٠٠١‏ هذه اإاشية في الاصل ) 


امه بج 


هه 
عمد عبده المصري اتتيس ١‏ كثر مادتها من مموعة حلدات المنار يليها نصلان 
في ترجة صاحب الثار وفي خطة المثار تفسه ترج 
يتحرى فيه الصدق في التار يخ وهو قد قدمه الى مدرمته التي يراج فيهاً 


فال به شهادة عل اللاهوت اليه صار ذه داعية للنهمرانية ع مذهبه 


لي بعضها بالعربية فرأبته 


البرو تسمانقى وفلا عرفت أحداً من هؤلاء الممشرين يتحرى الصدق ٠‏ 
أللى ما فى هَرْه ا( رمز مرم العءسر 

إنقي أذكر قاري” هذه اطلاصة من طلاب العلوم الدينية والميالين الى 
التسوظل الكنى ها دون اراي والزهئ :اق 5ق عدن ها كتين اذه 
بارشاد المر بي واللعم 53 بفهم لمعم قل 7 عندي أشيه بالوهي الالمائي 
إذ لم يعن" والدي ولا غيره من اساتذني بتوجيهي الى وجبة معينة في العم 
ولا في العمل ولا الاستعداد لالم قبل ٠‏ وقد تذكرث في هذه الدقيقة كلة 
ادر منشل إنس الذي كان و كيلا ليالية بمصر وكان هو الرجل الوحيد 
الذي عاشرته وكثر اجتاعي به 0 له من الانكيز في مصر ٠و‏ كان 
الاستاذ الامام هو الذي عقد صلة التمارف يننا لاأسباب ظهرت لي بعد 
وبينت بعفم! في تاربخ الاستاذ الامام ٠‏ وكان هذا الرجل مر أشد 
الانكيز بل الناس اسنقلالا قِ فحسكر ه ل رايهع وهو لا مزال 
9 قٍ بلاده 6 وقد قال اكلمده هذه لبعد طول الخيرة والبحث معي بده 
المائل السياسية والدينية ورأى مني م٠‏ لم يعهده في مصر «رء المرية 
والاستقلال والشحاعة وعزة النفس وثٍ : يظبر أن والدك قد عتى عتاية 
خاصة بتريتك وتعلييك فوق كْ هو معيود ومعروف ف الشرق ٠٠٠وقد‏ 


2-0 


نقات عنه في انار انه صارحني ثلاث مسات بانه اذا كان الاسلام ما 
أمثله انا والشيخ ممد عبده فهو .سل ٠‏ 
والحق أنى لا اعرف غبئًا من عناية والدي الخاصة بي الا ما ذكرت 
من كراهته لاقامتي في طرابلس لطلب العلل قبل بلوغي سن الرشد ونقعه 
النامة من ديانتي وأخلائي خثية ان تعدث بي معاشرة اهل الازل وانحون 
5 المديئة (البعدر ) ولبست هذه النة بقليلة فرحمه الله تعالي رحمة واسعة٠‏ 
وهذا ما اريد الاعتبار به ما ذكرته في هذه الترحمة تحدثا بالنعمة 


وتذ كيرا بواضع العبرة : 
ام البوائد والعبر 
لطلاب العل الديني من هذه الترجمة 
١‏ طول الث فى المرارسى ضار 


كتب لي استاذنا العلامة الشيخ حسين المسر سي شبادة العالمية 
أو ( اجازة الندريس ) اتتي طلبت الع عنده كُاني سنين تلقيت فيها المنقول 
والمعقول اغأ ( وكنت في هذه المدة اتلق عن غيره ايذا ) والمبرة في هذا ان 
طول هدة التلقق والاأخذ عن المعاحين لعلوم وفئون قايلة كالعربية والشرعية 
فسنت لق الطالي ل الحكم والاستقلال سيف العلم 5 علمة فيا 
السمع 1 حنى لا يكاد يجد غيره أما يقرر أو علي / يصنف أو يفتي 
ومن كان هذا كل علمه فلا عل له وإنما هو ينقل ما عمد غيره : علا كان 
أو ظنا » حم أو باطلا » خطأ أو صواباً ٠‏ 0 

وقد قال لي الاستاذ الامام عند ها عرضت عليه أن يكون الشيخ عبد . 


سه 186 سن 


العز يز جاو يش ءنْ اخواتا خواص هس ند ديه بعلل عودثه “ن اوربة : أيهم" 
العلوم. حصل في الككترة 3 قلت ا أسأله عر ذاثك لقرب. العبد يعودته 
لك ذي فديح ذه مه وغيرة قال : سله عن مدة إقأمته في الازهحر قبل 
دخول مدرسة :دار العلوم فاون كانت طويلة تزيد على بضع سدين فاع 
انه قد فقد قوة الاستعداد للع وانه لم يحصل شين يعد به ٠‏ 
* - اليم وت القصدر وترم, ارو رار 
لال سس 
قال بي الرحمة ومعل الكتاب والمكة : «إما ل عمال بالنيات وإنما 
لكل امس ي ” ما نوى » وان لصحة القحد وتوجه الارادة الى الام أعظم 
العا ير قِ النحاح والفوز ولا شي * أتقع لطالكٍ العلوم الدينية من الاخللاص 
ل تعالي فيها وقصد نز كمة لقفسةه وتثقيفبا كثخر فته الدحيحة وعبادته المششروعة: 
59 تعليم الناس وهدايتهم وَأ يكون قلوة هم فِ الحق واظلير وتديرما 
عامنا الله تعالى عن دعاثه بقوله : ( رينا هت 8 من ازونها وذريائتئنا 
زة أغين واجمانا لالمئقين اماما) ٠‏ وقوله :( ربنا لا تجملنا فتعةة للذيرت 
كفروا ٠)‏ وان بين هذه الفتنة بتتفير الكفار عن الاسلام والامامة للمتقين 
نت لدوناتك لعيدة فى الاعان والصلاح ودركات في الكفر والضلال ٠‏ 
ا اشتفات بطلب العم في طرابلس وعرفت الاستاذ العلامة الشيخ عمد 
بواهيم الميني وكن عائداً من الازهر وصحبته بالتيع لصحبة صديقنا 
المرحوم ايخ جمد كامل الرافي ‏ 5 ثقدم. في الترجمة ‏ قال لي مرة : 
إتي بعد أن 3 مطالعة أعلى كتب الاصول والكلام والبلاغة سأذي 
إلى الاستانة وأقراً درسا في جامع السلطان أحمد ٠‏ وذكر ١‏ بتوقع لهذا 
> الدرس من حسن الأ ثير والثم ٠‏ وما بعقيه من الفوائد ٠‏ فقلت له مامعناه: 


نان 


انه مير لاك أن :نوي بتراءة هذه الكتب الثقرب 'لى الله تعالى والاستعداد 
طدءة دينه رئفم عباده وان متاقع الم بالجاه والمال قد تأ ني تابعة لذلك 
ولا يمح أن لكون متبوعة له ولا مقعودة لذاتها ٠‏ 5 رجع الاسعاذ عن 
ذلك الرأي بهد أطوار مرت عايه كا ثر على أمثاله من "كبار-الاذكيا' ٠‏ 

ان الذين اشتغلوا بعلوم الدين بقصد إصلاح أنفسهم واضلاح غيرم 
ف كل جيل كانت الدنيا أشد انقرادا لهم مر طلبوها بالدين وعلومه 
كنا كر 5 لنك قد زهدوا فيها وا كرو ما غتذ أله تعالى على جاهبا 
و.الما ٠‏ ولقد قال لي شيخنا الاستاذ الامام انتى لولا قدد التوسل بدخول 
المسكومة المصرية الى التمكن من اصلاح الازهر لأبيث قبول أت 
وظيفة فيبا ٠‏ وقال لي :لو كنت أريد أن اكون ذيا لكنت من 7 
الاغنياء ٠‏ فايمتبر طلاب العم في الازحر وغيره من يق ون اذاه أو ريه 
تأر بن الاستاذ الامام وعاقبة امه وما رفع الله من ذكره وبغيره من لا 
غرض هم من عا الدين إلا غرض هذا الادفى ليروا كيف كان قدوة 
صاخة في حياته وبعد ماته واهم سيرون وسوف يرورت من سوء شيرة 
تمار الدين ان بعض الفقر خير من الثراء وان «ن الول والخفاء ماهو 
اشرف هن الشبرة والجاه وان العاقبة للمتقين واعمزي والسوء على النافقين 
( ولتعالمن نبأه بعد حين ٠)‏ 

+ - ابوستقمز ل والتقلير فى طاب العو 

أنصح لكل طالب علم ان يعرش الامتقلال بغبم ١‏ يلقنه من مسائل الع 
ثم الاقتباع ما يفبمه وان لا كتفي بنهم استاذه للعبارة دون فهمه هو 
ولا باقنتاع أستاذه بان ما فهمه هو المق في نفسه اذا لم يقتدع هو بذلك 


سس /8 حسم 


فألعل بعبارة المع أو المؤلف غير العل تاها والعلم بصحة المعنى مرتبة فوق عسرةبة 
فبده معن العبارة وفوقها مسئبة المبرة الباءثة على الل بالعل والارخلاص 
فيها ٠‏ ولن تكون عال) بالشي“ نفه الا اذا كنت متكما واثما بد ولا 
يحصل هذا في غير البديبيات إلا بالاستدلال وقد يقم التقلود بالدليل كما 
نع باصل المظلتٍ فاحذر هذا . ا 

واعل أمها الطال الم ان ما يسمى بالاجتهاد في حميع ابواب الفقه 
هو مستبة عالية مح عاتب العل الاستقلالي بالاحكام الشرعية سواه 
ويد به الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد في مذهب واحد ٠‏ وما أنصصم لك به 
من الاستقلال في فص كل ما تلقنه والاقتناع بصحته دون ذلك هو أدنى 
عاتب مغ رمال تكون ذاعم صحيح في أي عل من العلوم أو فن 
من الفنون بدونه هو ما لا تلق عن دركة الجهل المطاق_ او الجبل 
التقايدي مع فقده فانت ناج الى الاستقلال في كل عل تطابه وكل 
ملاثبة هن صساتيه فلا ثةإل من قألوا ان بعض العلوم قد احاط به العلاء 
الأولون علا فليس على من بعدم الا أنث يقلدم في كل ما دونوه فيه 
بغير بحث ولا محاولة تميص ولا نحقيق - 

إن الاحاطة بالمل تنخ قات امه أخاصة له وقد سن إن رسوله خامٌ 
النبيين. بطلت اأزيد من الع يقوله( وقل رب زدفي علا ) فكل ما كيه 
البشر وكل ما يكعيوته ما كان ولن يحكرن إلا ناقصا قابلة الكال 
ولا أسعنني من ذلك علوم الحديث سيك الجرح والتعديل ونقد الرجال 
وأجبل المجبل بالشيء ما كان قابلاة” للاحيال. 


م مز 


ل _ 


ات 30 الغلم الصسيينم 2 
الع الصحيح ما كان صفة لنفس ء والمل الناقع ما كان 37 على العمل 
الصال ء والع.ل الصاح ما صلحت به نفس العأمل وكانت قدوةٌ حسنة لكل 
من عرفها » وآية ذلك كله شعورها بجبلبا ونقميها ويجاحتها الى الاستزادة 
من العم زالا-عنادة من كل شيء والى الأزيد من الادب وتثقيف العقل 
وتزاكية النفس ولا أحفظ عن أمْنا في هذا المعنى أبلغ من ببتين للاومام . 
الشافي ( رض ) هما أدل عل علمه وفضله من محلد يؤلف في مناقبه وهما 
عين الحق فلا تحسب أنه قالما من باب التواضع قال 2 0 

كذا أدني الدمسسر 7 تقس عقي | 

وإذا ما ازددت عل" زادفي علا يجم-لي 


ه - آنات ترك النفسى ال وصائيمٌ 
قال الله تعالى : ( ويف الارض آيات للموقدين * وفي أنفسك أفلا 
تبهسرون ) ٠‏ وقال عز وجل : (أفن شرح الله صدره للاملام فهو على 
نور من ربه ) الاآبة ٠‏ وقال تبارك اسمه :( الله ولي' الذين آمُنوا يخرجهم 
من الظلات الى النور ) الآية ٠‏ فن لم ير في نفسه شه من آيات ربه 
ومن لم يتألق في قلبه شماع من نور ربه فاسلامه صوري ورائي وإهانه تسليم 
ظني أو جدلي - وهانان الدمرتان للدين لا تؤتيها شحر ة الاءارث الطيبة 
النابتة الاصل الباسقة الفرع الا ججمجاهدة النفس ( والذين جاهدوا فيعا 
لنهدينم سبلنا وأن الله الى المحتين ) مع كثرة الذكر بالقلتٍ واللسان لهء 
ا تدير كتابه(, يا أيها الذين آمموا اذ كروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه 


08س 


بكر: وأميلا ) ١٠(هو‏ الذي يملي عايك وملاتكته ليخرجع رن 
الظليات الى الدور وكان بالمؤمئين رحما ٠)‏ ْ ش 
ولكن الذين. يدعون هذه الآيات في أنفسهم كثيرون وترام يغ 
ظيات لا يبصرون يضلون المجاهلين بخرافاتهم ويأ كلون اموالهم بالباطل 
ولا يستفيد احد متهم علا نافم) ولا هدى رافمًا وائما الاسلام علم وهدى 
فلا تغتر بدعوى حي ولا ميت ولا بشبرته ولا #خوارق العادات الصورية 
ولا العنوية له واعتبر ها أفشيته لك على خلا عادقي من تباربي واختياري. 
في بدايتي ومئة ان بعض الاءور الروحانية النى تشمرها] رياضة التنصوف 
قد تكون فتنة تعقب صاحبها ضلالة وان بعض الانوار الثي ثتراءك 
لبعضهم خيالات شيطانية وأرف المكاشفات' التي تحمل لمم كلها خواص 
نفسية مي كفيرها ما بكشفه العلم من النن المادية والانوار الكبربائية 
فن لم يزدد بها علا وعرفانا » وهدى واياناً »كانت ضلالا له وطفوانة . 
وأعني بالايمان اليقين بعالم الغيب وبالهدى الاعتصام بعروة الشرع فون لم 
يوت نصيبًا من ذلاك كان عرغة : إما لاشك المادي واما للقليد اللراني 
فلا تمكر الخواص الروحانية اليوم خاضعا للافكار المادية الافرنجية ‏ وجي 
من مفاسدم بشبادة أعلم فلاسنتهم ‏ م تعود غدا فتقلدم باثبائها إذا 
انتصر المؤمنون بها على جاحديبا فائهم قد شرعوا في البحث عنها بوسائل 
العام العصري وقد من الالوف منهم وبادثها ولا يصلوا الي غايات صوفيتنا 
فيها ولو طلبوها من طريقبم لوصاوا آلي ما انتهوا اليه أو لسبقومم فيه 
ماكر كل طيي. لل انيه بها جرال لقره اول كر وأ 
الفروق بين الفريقين ان هؤلاء شا كون ربون وأن أولئك مؤسنوت 


الوا 


يطلبون أعل .قام في العرفان وهو معرفة الظالق يآياته في الائفس والافاق 
وتلي 5 فها له من الامعاء والصفات ٠‏ 

٠‏ إفي ليسوءفي أن بزورف بعض علائهم من الشعوب الختلفة ليذاكروني 
فها وصل اليه علمي واختباري مننا وأرثك يمعاني بعض جاعائهم عضو 
شرف'" فيها م لا أجد احدا من المين يألني عن شيه من هذا 
حتى الذين يرجعون إلي' في التفسير والحديث والعقائد وحكم الشربعة وقد 
كان هذا من أسباب ما صحتبته في المسثلة ٠‏ وأ منه التمهيد ا أريد 
كتابته في «سثلة استحضار الارواح ٠‏ وأنتقل بعد هذه المقدمات الى تلخيص 
الشواهد على خدمتي للأزهر وما كان لما من العأ ثير : 


انام ضوع ميثخ رغوة المنار 
( الى إصلاح الازهر ) 

كان المنار هو الصحيية الدوربة الوح.دة الي غعندتث بالدعوة الى اضلاح 
العلوم والفئونااتي نمضن بها الاستاذ الأمام قولا وفملة وأيدناه مب اكعابة وسيحة 
وكان حمبور علائه ينرم بهذه الدعوة لعجزمم عرن القيام بها لا لعدم 
حاجة الازهر اليها حنى إذا ما اضطروا الى الع.دل بكل ما دعونام اليه في 
هذا العبد اضطراراً وأكرهوا على الاستعانة بخريجى المدارس. الاميربة عل 
(1) شي حبعية العلوم الروحانية والابحاث النفسية بمملكة روءانية العظمى م 
جاء في خطاببها الي" في اول بناير سنة (٠١ 1١1#*#‏ حآشية في الامل ٠)‏ 


التصيحة أولا لتحرج هيه بعد البده بها كثير عنهم ولتسنى لمم أن يقوموا 
بتعايم الكيات الجا.عي 5 ولكان ذلك خيراً هم وللازهر والاسلام 
من هذا التفريج الخطر الذي مخشاه الان.ولما كان جزاء المنار على ارشادم 
اب وه وشعدوه ف أول صحيفة رمعية أنشنت للازهر بل دوه 
وشكرواله سعيه ولكن كانت هذه العقوبة للمئار أمنية لاأشد خريجي 
الأؤه .62" لتعويةة اللاماحكنة فى لاط وليه كا فى أرل اغبدعاابية 
الظاهر حتى اذا تولىي نفيذ الدعوة على غير وجبها شرع في عةوبة الداعي 
الييا تخذله الله عز وجل ونصر انار عليه نصصرا مبينًا ا فصلتاه في القسم 
الاول من هذا الكاب تنصيلا ١‏ 
نام كاثل لق الاق ارو حمرضون < 
لقد شبد اهل البميرة من. الافرنج كا شهد خواص الملمين بما كان 
اناق تمر الاين الاملاحي والانقلاب العظيم في العالم الاسلاني ودونوها 
في بعض صحفهم وتصانيفيم ولثير الى ذلك بعد مقدمة وجيزة فنقول : 
لرجال الانقلاب العام وميلتان : اما الذورة الني :صخ بصيحتها المساممع 
وتببج الساكن الوادع فتلكون كتريس الصرصر العائية لا تخنفى من اس 
داعيتها خافية وني خطة فكينا الادل السيد حال الدبن وإما الدعرة 
لمادئة بالححج الناحضة وه أدج في الماع واعوكة في الجامع ولكنا 
بطيئة السهر خنية التأثير في أول الام وثية خطة حكيمنا الثاني الشيخ 
مد عبده الث جرينا عايها سيد امثار وقد شرحت كلا متبها في سيرة 
الحكيمين من « تاربخ الاستاذ الامام » والامة لا تأخذ من الخطتين الا 
بقدر استعدادها اللاتي والعتلي والاجتاعي وقد حم القرآن لمكي والزسول 


- )ا 


الكريم بينهما ها أعد الل به الامة العرية للذورة وسائر الامم لقبرا 
الدعوة كا فصلت ذلك في كتاب ( الرحي المحمدي ). ظ 

الثورة أسسرع تأثيراً وأظير وقد يكون إثها العاجل أكير ١ن‏ تنما 
الاجل إذا كانت الامة غير مستعدة لايناء عقب الهدم ٠‏ والدعوة الاين اسلم 
عاقبة وقد يخنى اس دعاتها وتأثيرها حتى على الذيرى يأتفعون بدعوتهم 
ويعملون بها ولا سها الذين يتلقونها عن تلاميذم الذين لا يرووتها عهم 
وعمن أشر ها قلدبهم باننشارها واشتهارها والاقتناع بها مع عدم الشعور 
بمصدرها ٠‏ 

قد اسثفاد من دروس حكيمينا الصلحين ومحاها خلق_ كثير 
واقتبوا من حكايمما ما يزيدون به خطبهم و كتيهم ويقل متيع ارك 
92 ذلك عنهما أو يعزو معناه اليها كدأب كثير من المصنفين .م من 
قبلها ٠‏ واما صاحب الخار فانه يروي كل ما سعمه بلفظه أو يعناء وكا 
ا فهمه واستتبطه منه ولذلك يقول الكثيرون و كتب بعضهم في الديحف 
انه لولا صاحبٍ امار لضاع أكثُر علم الشيخ محمد عبده وحكته وجبل 
إدلاحه وتاريخه ٠‏ 

ووقع لنا مل هذا بعينه مع الذين استفادوا هر:_ المنار وتفسيره 
ما انفرد به من رواية ورأي وما حققه من حكة وح ٠‏ ومنهم 'كثيرون من 
علاء الازهر الذين يءتمدون على تنسيره في دروسهم ومحاضرلتهم ورسائلهم 
ومقالاتهم في المحلات بل منهم من ينقل نه المباحث الطويلة .بلفظبا ولا 
بعزوها اليه ٠‏ وقد اعتذر عن بعض فضلائهم من يخستون الظن بهم يأنهم 
يخافون انتقام الشيخ الظواهري رئيسهم اذا عرفوا عنده بذلك ٠‏ 


اا 


بيد ان ما يخنى على دهماء الشعوب لا يخنى على زعمائها وما يسكث 
عنه الوطني قد ينطق به الاجني فقد علحت ١ن‏ بعض رجال هولندة من 
تأثير ااخار في +زائر المند الشرقية الخاضعة لدولته ما لم أسمعه من أحد 
من نتن كلك اللؤد الالدتوسيق الامابيق ولا العرب اللتوطين: نا 
وقد رأينا عدة كنت للافرنج في ذلك ١ ٠‏ 

وقرأت في هذه الايام في كتاب ( وجبة الاسلام ) الذي كتيه جاعة 
«ن مستشرق الدول المستعمرة شباداث لمم في تأثير كثير من رجال 
الاسلام في أمتهم تأثيرا عخلنا في النفع والضر كحكيمينا وغيرهم ( وسنقرظه 
في انار ) ومن ذلك تأثير المنار في ااءالم الاسلامي كله وني بلاد ثعالي 
افريقية الفرنسية واندونيسية منها قول كاتبٍ هولددي ما نص تر حمته العربية : 

سراد مستثروء هولئرى تمر الكثار 

ولم يششرق ( منار ) القاهرة على الاصربين وحدهم وللكنه أشرق على 
العرب ني بلادهم وني خارجبها وعلى مسلمي ارخبيل الملايو الذين:درسوا في 
الجامعة الازهرية أو في مكة وعلى الاندنومي المنعزل الذي ظل محافظً على 
علاقاته بقلب العالم الاسلاي بعد عودته لبلاده السائية على حدود دار 
الاسلام : هؤلاء حميمًا رأوا الاسلام على نور جديد لم يبروا فيه مفالا 
للتدد والمود ورأوه لا يزال الدين الختار بين الاديان وحامل المفلالعليا 
لكل زمان همى والمثل الجديدة لكل زمارتف أت وهو شاب متحدد 
الثباب حامل لواء كل تقدم» شديد في تسامح ورفق وأصبح الذبركل 
اقتسوا من نور ( النار ) في مصر ( «نارات ) صغثرك في اندونسية بعد.ان 
عادوا اليها » ادء من الترحمة العربية للاستاذ عمد عبد الحادي ابوريدة. 


ناس سم عدر مع السد د شل الك 0 

الذي أتذكره انه في معة ١18‏ هوفق سئة 1836م قيل لي في بيروت 
ان شابًا ادبا من طراباس الغام يسأل عدك ويهمه الاجتاع بك فلم أعلم 
من ذلك الشاب الادين وما مشت ايام حتى جاءني وكنت نازلا سية 
فندق ببيزوت يقال له « كوك الشرق » فرأيث شابًا سريًا ظاهرة علية 
سماء النحابة والاصالة وضيء الطلعة وقور لحاس ذال) عليه الادب وحب 
العلم ٠‏ علمث مثه انه قصد ملافاني من قبل ولم يوفق وأثة كان مولعم 
بقراءة دبوائي المسمى « بالباكورة » الذي نشرته عندما كنت في السابعة 
عشرة من عحري وذلك منة 18807 المسيحية ورأيت هذا الشاب يحفظ 
كغيراً من أبيات ديوائي هذاء وللكن ظبر لي الث اعجابه بديواني مع 
افتتائه به لم يكن شبنًا بالقياس الى اعجابه باتصالي بالشيخ جمد عيدف ‏ 
وبالسيد مال الدين الانفاني اللذين كان يقصد لقان لاجل أن أحدثه 
عنها وأروي له مرى اخبارهما ٠‏ وكنت أنظر الى وجيه عندما أبدا 
بالكلام عنما فأراه يشرق نوراً ويطفح سرورآ وكأنه يصير كله آذانا 
واعية واسماءًا صاغية يريد أن يحفظ عنهها حتى المرف والمركة ويففي 
ال با في نفسه من حب التعرف اليبها وبالجلة فكت أقرأ على وجه هذا 
الشاب سورة النور واتفرس فيه منتصى الخير وأعتقد انه سيكون في يوم 
هن الايام عظها وكنت أرى المثل الاعلى في نظره كلا من الشيخ مد 


عبده والسيد جال الدين الاففاني وقد علمت أن أنمه هو« محمد رشيد 


| © اسه 


رضا» من ,فرية القلمون من عمل' طرابلس الشام واله مرق بيت محد 
وفضل ولقوى وانهم م مشابخ تلك القرية ٠‏ 

نم اننا تلافينا مسة ثانية م مسة ثالثة و التي جاءلي فيها قاصدا 
الثر الى مصر وذلك 5 قال يف أوائل رجت سنة "١6‏ الموافقة سئة 
ها وفي هذه الرة ايش كنت نازلا في فندق كوكب الشرتف 
فتناول السيد رشيد طعام الفداء عندي ودعوت له الاستاذ الشيخ سعيد 
الشرتوني صاحب « أقرب الموارد » وكان من أعز أصدقائي ومن أخاض 
الخلصين لي ولعائلني آل رسلان وجاسنا تتحدث ثلاث أو أربع ساعات من 
ذلك النهار وقرأت لما إحدى مقالائي في حريدة الاهسام عن سياحة لي 
في صرود لينان ٠‏ وبعد أزن انصرف الشرتوني امسر إلي الشيخ رشيد 
قضية سفره الى مصر وأوصاني بكتّان اللبر لانه يجوز ان الحكومة سه 
حال .عرفتها باعلبر أن تمدع الشيخ رشيداً من الفر فقد كنا في عصر 
السلطان عبد الميد لا نقدر على السياحة إلى الخارج الا باذن وكان”ت 
هذا الارذن متعذراً كثيرا ٠‏ ولا قم مفراض ريق بع 14 تتياولت النكق. 
اليه فل أستطع ذلك فكان للسيد رغيد حق وقد احمع الرحلة إلى مصر 
أن تر حركته هذه الى أن بحكون قد دخل في الحدود المصرية ٠‏ 
وأظن أن الشيخ رشيد أخبزني وتتثذ مما دار من الحديث بنه وبين السيد 
عبد القادر القبافي صاحن جريدة « ثمرات الفنون » وهدذا الرجل توفاه الله 
فد أن ذراف على التسعين ٠‏ وقد معت انه بقى حتى حين وفاته حافظاً 
قواالعقلية مقدتى) بصحة نادرة فيمن يلخ هذا 5 وقد عسرفته مذ 
كنت يه العاشرة من العمر ٠‏ ولما أ كلت تحصيلي للع وكنت قد 

مم 1,4 
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بلغت ١السابعة‏ :عشرة كنت أسمر :في بيت “المرحوم 'المساج يي الدين 
حماده سيم بيررت فيسكون .هناك #الشيخ :عمد عيده والسيدعبد. القادر 
القبائي وجماعة .لا .تخلفون عن السمر .في .ذلك البيت المشهور. بكرم الوفادة 
ولكعت .جريم). على ماع أحاديث: الاستاذ 'الامام وهكذا حرفت السيد 
القباني..مدذ خمسين سنة تامة وعرفت فيه العقل . والنبالة وعلو الممة والحزم 
وأصالة إارأي واخمية الاسلامية .وأولب -جريدة اسلامية .في _سورية بي 
جر يدته رات :الفنون القي كان هو :المؤسس لا وكان .يمكتبها .مناعدة ش 
العلامة الشبير الشيخ براحم الاحدب. ٠.‏ 
وبعد أن وصل الشيع رشيد بآلى. مصر أصدر يحلته المخار وبعث بها إلي 
وستنشر .في مكان آخخر أول .مقالة لله.في محلة .إلنار بعل متها القراء كيف 
بدأ الشيخ رشيد جباده فيسكون حمر الخار نر من سبع وثلائين . سنة وكان - 
السيد رشيد يكت ب الي من مصمر هن وقت إلى آآخر ونرى في أن وفيا 
حفً] مشار كا" له قٍِ مباديه وأفكاره وأو لم يكن بدنئا من رابطة بر 
كوننا نحن الاثنين من مس يدي الاسعاذ الافام ‏ لكان ذلك كاف .. ولا 
أحفظ للراسلات التي كانت تدور بيننا في هذا الدور الاول من صداقننا 
يما سطا عل أوراق من الضياع وإنما أحفظ لمزاسلات الكثيزة الني دارت 
يننا بعد أن أفت باوربة وميأتي الأاكثر منها في محله ٠‏ ثم انه لم يض 
على المنار إلا مدة وجيزة حتى اشتهر واستحلب النظر وأخذت مقالاته ترن 
في الافاق وصار رجفا تي الفتيا ولا شيا في 'تطبيق النوازل العصسرية ' 
والاحداث الجديدة :على الشريعة الاسلامية ٠‏ وكان المنار مئذ ظبوره” لسان 
حال: المصلح الاكبر الشيخ عمد عبده ٠‏ و كان الاستاذ الامام بكثزة شواغله 


التعددة والمندوعة«لا. يقدر: أن. يتولى بنفسه ٠‏ ابرناز جميع ‏ انكازه الى القرأه 
فكان. السيد. رشيدد هو التزجمان الاؤل ‏ لافكاره لا. يسمع_منه نفية الا 
أودعبا :«ماره بسيان أ نيق زاخارنت: “رشيق ٠.‏ 5 توشيد: يفيك 
للشيخ محمد عبده “بكل .ذاك: ما- فات هذ! وكأنهما. روح : ولاخدة'٠‏ وقد؛ 
حدني . السيد؛ رشيد .ان .الاسثاذ- الشييخ عبند. الكرم: سلان. الذي. كارك 
والشيخ جمد عبده كالاخوين. 3س على السيد .رشيد مكانه .من الشبيع: 
عمد فصار: يترقب الفرصة للؤقيعة به وإقصائه. عن الشيخ فخضب الشيخ عمد 
عبده وبعث. الى ااشيش. عبد. الكريم يقول له : انيلا أقيل متلق ارى. 
تغتاب -الشيخ رشيد. رضاوانك ان.ل. كف عنه. هحزتك ولو بعد صداقة: . 
أربعين سدة.' ومن هنا يمل الالمسان ‏ مقدار: حرمة الشيخ الامام .لتلنميذه: 
السيد رشيد واعتقاده بفائدته لمذه الامة:. 
هذا. ولما أعان اللاستور. العثاني .سنة-8 ١*١‏ وجاء عبد الحريةنجاء السيد- 
رشمد- لزيارة. وطنة ورأبته: في بيزوت واجتمعت معه+طويسلا. في. نادميه 

00 الاتحاد والترقي ,للك البإدة وكذلك عاةا مززة أو ونين فسمز‎ ٠ 
الامير مصطئق ارسلان.فكنت هباك. جرت يننا أحاديث: ذو بعضبا في‎ 
الخار وذهب من.نعدها الى دمشق .وهناك التى درس في الجامع الاموي‎ 
يتعلق بالعقيدة ذهب الشيخ..صالم الشريف التونسي  و كان. حاضراً ذلك‎ 
الىي..ان .فيه تعرض للاولياء وانه شيء من الرهابية ! وتحكل:‎  سردلا‎ 
يالشيخ . .صامء بحدة “قفال. الجهور يمن .يقال لمم. المشوية الى. كلام _الشيخ,صال‎ 
كم أن اصحاب النزعة الجديدة والدستوربين. مالوا الى كلام الشيخ-رشيد.‎ 
وحصلت. ضجة عظيمة. في الجامع واتصلت: بالمحكوبة فاستدعت الشيخ,‎ 


مالم الى دائرة البوليس واستتطقته يمحة انه اعتده عل لشي" رشيد 
وانه كذره فشاع في د.شق تلك اللولة أن الشيخ صا التونسي اعتقل 
وأوجب ذلك هياج العامة فاجتمعوا الوثً وجاووا لتخليص ااشيخ صالم من 
اليتق والأقيقة انه لم يكن سحر:_ وإنما استنطقوه يححة أنه هو الذي 
تعرض للشيخ رغيد فلا رأى الوالي هذه المالة وخاف المرج والمرج ركب 
العربة وأجلس الشيخ مالم يجانبه حتى سكن هيجان الجهود ولم احضر 
أنا تلك الواقعة ولكيني مععت خبرها ٠‏ ثم علمت أن السيد رشيد رضا. 
ذهب بعد إعلان الدستور ممدة الى الاستانة وسعي لدى ‏ رجال الاتحاد | 
والتزق في تأسيس مدرسة باسم دار الدعوة والارشاد وهو المشمرو ع الذي 
قام به في مصر بعد أن أخفق فية بالاستانة فيظبر ان الاتحادبين بذلا له 
المواعيد في البداية ولكن ماطلره .ني إنجازها حنى تفى في الاستانة سعة . 
تادة ول بفز بشيء. فضحر وخرج من الاستانة عائداً إلى مصر مملقداً. انه 
٠لا‏ يرجى شيء من اللير للعرب من حمعية الاتحاد والترقي وصار عدو ا 
٠‏ ينتقد سياستها في كل فرصة ٠‏ 

. ولا ذهبت الى طرابلس الغرب ماهد سئة 151١‏ سرت بمصر وكنث. 
أجتمع بالسيد رشيد كبيراً وأزوره في به وصادفت عنده ضينا 51 
هو الشريف علي بن تمر أبن عم الشريف حسين أمير مكة ٠‏ ومن ذلك 
القت حرت صداقة بيني زبين الشريف الثار اليه ٠‏ وكان السيد رشيف 
لعبد الاستاذ الامام قد ثهله غضب المديوي عباس حلمي لاجل عضب ٠‏ 
الحديوي على الشيخ محمد عيده فلا مفى الشيخ الى زبه عاد اعخديو يه 
فرتمي على السيد رشيد وعندما منيرث آنا بمصر. كان السيد زشيد رضا 
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من امقر بين اعد الدبو يي كا كان من المقر بين ايشا عمده الشيخ على بوسف 
صاحن جريدة امؤيد ٠‏ فبدا للخديوي وقتمذر ان يزحدني في الذهداب الى 
الجهاد في طرابلس لانه كان عنده مشروعات اخرى سياسية يظر”»_ “أنه 
يقدر أن يدخلني فيها فاعتذرت له عن قبول أعسه وقلت له افي قاصد 
الى المباد في طرابلس وما خرجت من بتي في جبل لبنان إلا بهذه النية 
فلا بد لي من إتمامها بالعمل فتكلم الحديوي .مع كل من اليد رشيد 
والشيخ على يوسف لعلها يبممكدان من تجويلٍ عن تلك النحكرة نتكزا 
معي فوجدا أن لا سيل الى ذلك فمندها قطع المديوي أمله من استبقائي في 
مصر واسشدعاني قبل السفر حيث جلس الي' ساعة مر الزمن وكرم 
خاول إعطائيي مبلًا من المال مححة افي ذاهب الى جهاد يحناج فيه مثلي 
الى الانفاق فاعتذرت لسموه عن قبول أي شنىء منه قائلا له على سبيل 
الاعتذار : انني لدت في حاجة الى شيء 00 رأث الحاجة ماسة فالي 
لا أتردد طرفة عين عن استمداد معوه وأبدى وأعاد كهير هرا 
على والاععذار وذلك أمام احند بك العريس البيروتي وجمد بك عثاتف 
المصري من حاشية الاب العالي ٠م‏ ذهبت الي برقة وأقت زهاء ثمانية 
أشهر في معسكر عين منصور فوق درنة ثم في «مسكر بني غازي ولما 
كنت سي عين «نصور تلاقيت مم الشيخ صالم التونبي رحمه الله 
وكنث أقذي أكثر ساعات نهاري في ماله اكت أراه يقت آراء 
النيد رشيد في الدين وأجتهد في :مديل أفكاره هن جبته فكان مصرا 
على سوء .ظنه به وباستاذه الشيخ مد عبده ٠‏ وعلمت منه انه لمامس "الشيخ 
شخمد بتونس حصل بينها جدال شديد ٠‏ ومن غربب ما معت من الشييخ 
صالح مما يدل على شدة نفوره من الششيخ رشيد انثي: صمة كنت أترأ في. 


حت .© ات 


محلة المنار. فظبر الغضب .على وجبه: وقال لي إن فيها كير من , الضلالات. 
وأحياناً من الكفر. والمياذ بالله. ! ثم قال انه نسي عدا من المنار.في خيمعه. 
فكان أن. طلعت. عليه .الشمس ذلك اليوم: قبل أن على صلاء'الفجر ولثها. 
كان ذلك من شوم المثار . لخجاءني الشحك الشديد عند سمعاعي هذا الكلام 
وقلت : سبحان اله لا أزى عداوة أشد من عداوة العلياء وقطعت. الامل ش 
من تعديل أفكار الخ صالم بحق الشيخ- رشيد ٠‏ وما .رجءت الى. مصمز. 
رأيت الشيخ. رشيد: يع افي كدت كثير. الحالسة في. مع كر عين مدضور ' 
للشيخ صا التونسي وكأنه يماتبني من .أجل هذه اللازمة ٠‏ فأجيئه 'يانعا 
كنا في برية لا يوجد فيها من أجالسه أحسن من الشبي صا وافي. كنت 
دام أدافع عن مباديه وأفكار. أمام خصمه ٠‏ ولا اجتمعت 3 الشيع : 
رشيد في جنيف حيث انا الآن وذلك سبة ١1؟و١ا‏ أي مضه سث- عشرة 
سعة. سألني رحمه الله عن كيفية وفاة الشيش- صال فرويت له ابر و كيفت. 
سرض في .دافوس حيث كان بعل العربية والعقيدةأنجال الامير عمر طوسون٠‏ 
وداثوس بلدة عالية ارتفاعها عن البحر 1٠٠١‏ مترا٠‏ وكانت مع الشي: 
مالم عرض في القلب .لا يلامّه هذا الارتفاع فاشتدت به-العلة-وأشار 
عليه الاطباء بالتزول ٠ن‏ داوس الى سواحل محيرة :ليان .فاخترنا له بلدة 
موثترو وكان فيها فؤاد باشا سليٍ المجازي -فظه الله وحسين بك شيرين 
حمة اله “فكانا يتعبدانه كل يوم ثم جثت انا الفالث .من ( برن ) ولازمعه؛ 
مدة شبر ولمف إلى أن فاضت روحه تغمده. الله ير حمعة ٠‏ فإاكنت أقص 
ذلك على المرحوم السيد رشيد اغرورقت عيباه بالدموع وقال لي : نعم. 
جاءنا. نعيه ونحن في الشام وتأثرنا والله. كثيراً: لنقده:٠‏ لا: شك ان. لوت" 
.يذهب . بالاحقاد كلها ٠‏ 
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م انتىي برحت بزقة سئة *151:قاصداً الى الاسثانة خوفًا مرك أن 
الحرب الباقاتبة ااني كانت آذنت بالنشوب تصرف نظر الدولة عن «ساعدة 
الطرابلسبين ولو مسرا فنشيت حرب البلقان وانا في الاستانة وكلفتني جمعيةا 
الملال الاحمر المصري أن أكون مفتث) عل بمثائها لدى الدولة فبقيت 
عذهٌ أشبر “قايا بهذه الميمة مع المرحومين محمد باشا الشر بعي وكامل باشا. 
جلال ثم استدعاني الحديوي الى مسر فلا وصلت اليها أرسل الي بواسطة 
السيد زشيد أن 5 في اليه في سراي القبة فبحث السيد عني فوجدني عند 
مدحث بك ساي الذي كان رفبق في برقة لجئت وقابلت الحديوي وأشار 
يقالي في مصر بقوله إنه رما ع طرادك خطيرة توجب وجوديه مع 
اخواني الشيخ رشيد رضا والشيخ على يؤسف ٠‏ الا أفي أنالم أ كن مواقا 
في تلك الازمة الشديدة عل مناوأة الاتحادبين الذين كان في أيديم زمام 
| الدولة وحصلت بيني وبين فريد باشا الارناؤوطي الصدر الاعظم السابق ” 
في سراي عابدين مشادة شديدة من 0 الاتحادبين ووحوب الخملة علييم 
في أثناء المرب البلقانية وعدمه : إذ كنت من لا يجيز المي في الاختلافات 
الداخلية الى ذلك الحد الاقصى جينا يكون البلقانيون عل ابواب الاستانة 
عاصمة الاسلام ٠‏ وكنت أرى وجوب الهدنة بين الاحزاب في داخ ل السلطنة 
العئانية ريعًا ينعقد الصلح ويزول الخحطر عن الدولة ٠‏ وقد كان الجدال 
بتي وبين :فريد باشا.امام حمال الدين أفندي شيخ الاسلام السابق الذي 
كان يهدي' روع كل منا ٠‏ وبلغ الحديوي خبر هذا الجدال العنيف من 
أجل الاتجحادبين فأغضبه عل» لانه كان بتربص مهم الدوائر ٠.ولم‏ يهمني' 
:هذا ' الامس :لا'نني ما تعودث أن أراعي كبيراً ولا مغيراً عندما أكون 


مقعدما بقفية من القفايا ٠‏ وكان اليد رشيد هو أأيضا في ذلك الوقت 
من أعداء الاتحادنين وقد حر'د قلمه سيك انار وغيره لتعةب سقطاتهم . 
وإظبار مساويهم ٠‏ وكانت هذه الخالة معروفة عندي ولم أ كن ألتقامى السيد 
الرجوع غن رأبه في قضية الاتحادبين لانه كان مقتنعاً مثل بصحة مذهبه 
السيامي ٠‏ وكانت المودة التي ببندا غالبة على ما يسا من اختلاف النظر 
في هذه المألة ٠‏ وعلل كل حال لم نصل الى الوحثة ٠‏ إلا انه في أثساء 
الازمة البلقانية شاع أن تركية وقد بلغ بها الجبد مبلغه أرادث ان تقترض 
ن أسواق لندرة ملفا من المال لتسمسكن به من متابعة المرب صوثا 
لشرفها الذي انشر بابهزامها أمام ممالك كانت الى عبد قريب مرك جاة 
ولاياتها ٠‏ فانتهز هذه الفرصة بعض السورنين المقيمين بمصر المداهضين لتر كية 
وللاتخاديين مع فابرقوا إلى لددرة يقطعون الطريق على القرض الذسيه ' 
كانت الدولة العثانية تريد عقده ٠‏ فلا بلغني المير أنحكرت هذا الام 
وأ كبرته وألقيتِ سؤالا عن هذا الموضو ع أقول فيه : ان العرب الذيرن 2 
يحاولون قلع مادة الرزقف عن الدولة حبنا تكون مضطرة إلى ميرة ‏ 
عسا كرها ينبني أن يعلموا أن في المبش الثاني عشرات الوف من المنود 
العرب فإن لم تأخذم رأفة بالترك ولا بتر كيا حال كونها دولة الخلافة 
الاسلامية فلتأخذم بالأقل رأفة بابناء جلدتهم ٠‏ نشرت هذا السؤال في 
جريدة ( الشعب ) ببصر وتركته ”غفلاة من التوقيع حنى لا أكون اتهمث 
تلك الفثة يفير تثبت ٠‏ فانترى رفيق بك العظم رئيس تلك النئة للجواب 
على هذا السؤال ٠‏ وما اكتنى بإنكار امير حتى شفعه يقوله إنه سؤال يقصد 
به صاحبه الذي هو من الننعبين الإزلف الي الائراك بق أو بياطل ٠‏ 
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فعند. ذلاك صرحت عن ذات ننسي وأجبت رفيق بك العظم الذسيه 
كرك صديق من قبل و كدت أجتمع به وبالسيد رشيد لمذارات لا 
حون فيا انون غيرنا نحن الثلانة فقلت له : انني لا أتزلف الى احد. 
وانه سيشدت المدتقبل حقيقة الامس ويعل الناس من هو المتزلف الي الترك 
حمق أو بباطل ٠‏ ومن ثم أوائك الذين يريدورتف توطئة فنا كلك اليلاد 
للاحتلال الاجني ٠‏ فبذا الجواب غاظ تلك الفثة وجدلبا تنظر إلي" نظر 
لمناوعية لمباديها حبنا كانت نظن أن الدولة الاتكليزية ستعضدها في مشروع 
تأسيس دؤلة عمبية! - وكان المرحوم المترجم يومئذ متحيزاً إلى. النئشة 
التي نحن في صددها ولكنه لم يكن كفيره مرك يسترسل الى مواعيد 
الاتككيز وبرى أن اثقياد العرب لانكلترة هو عين المصلحة كينيا آل الامس 
بهم ٠‏ ولبثت بعد هذه الحادثة أجتمع "ممه وأبادله الافكار لكن المودة 
ببننا كادت تتزعزع سبتٍ وجود كل منا في غير صف الآآخر ٠وصادف‏ 
أني يوم تناقشت مع فريد باشا في سراي عابدين أتيث الى ادارة المؤيد 
فوجدت الشيخ على يوسف وعنده السيد رشيد رضا والسيد عبد اليد 
الزهراوي وحدق بك ناجي فببنا نحن نتحدث إذ وردت يزقية معناها ان 
لاقن عميرن ثلاثة مليارات لاجل النفقات المر بية فقال الشيخ علي 
توت 4 'اني كر رائحة المرب ٠‏ وخرجنا .رن هذا البحث إلى قضية 
الب التي ينبني أن تحكون فيها الدولة فها إذا نشبت الحرب فقلت انا: 
ان الدول التي غلبت عل العالم الاسلاي وأخنت على اسئقلال أ كثره 
هن الدول المعاديات لالمانية ٠‏ فقأال الزهراوي : إذا يجب ان نكون نحت 
حك المانية ٠٠٠‏ فسأءتني هذه الكلمة الني فيها تعريض بأني سائر على 


م 


مكرب الامحاد بين ا كانت سياستهم اتباع المانية ٠‏ فقات له : بل يجب 
أن تكون تحت حك الكترة ٠٠١‏ اشارة الى ان ذلك المزب من العرب. 
حعلوا هذا قاعدة سياسم ٠‏ فوقع حينئذ الجدال ووصل الي أن الزهراوي 
عنا الله عنه قال ؛ أين في الدولة 7 فقد ذهبت ٠‏ فقلت له : إنها لم نذهب 
وأحد رجال اتكثثرة نفسها صرح مؤخرا بات أمامها مسعق بللا عظيا 
ولكسم نم لا تزالون ترجفون بها ونتفاءلون سقوطها ولقولون هذا امام 
الاجانب والحال انك تعلون انه ليس لنا ماثة دولة وانها إذا سقطث 
لا نخد من بد مسدها٠‏ فقال الراك دعا اكخاطة القول عر 
الاجانت أفلا يعرف هؤلاء الحقيقة 7 ثم أخذت الحدة السيد رشيداً وكان؛ 
رجه 0 البادرة فقال لي : أنت دايا تقول إننا ترجف بالدولة 
وتذتري علينا ٠‏ وأراد ان يكل فرددت تلك ,الكلمة عليه وقبل أن أ كل 
الجلة دخل الشيخ علي بوسف وحنقي بك ناجي يننا وستك؟نا كلا من 
الفريقين ٠‏ وهذه غي أولب سرة اختلفت فيها مع المإرجم ٠‏ وقد تعمدت' 
ذكر هذه الحادثة مع ما ثقدمها من أسباب تلك الوحشة وذلك حتى لا 
يقول لي قائل : إنك لتكلم عرى إخاء اربعين سئة مع السيد رشيد رضا. 
والحال ان هذا الاخاء كان قد طرأ عليه ما طرأ .٠٠‏ فأحبيت أن أذكر كل 
شيء على مذهب السيد رشيد ننسه الذي كان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة: 
. حتى يجابا في رواياته ٠‏ وقد فملت مثشل هذا يوم تأيني للملك فيصل 
ابن المدين رحمه لله ذأ في بعد ايك مسردت في صا-لة مقالات كيفئة :: 
.مضه ووفاته في مديئة يبرن وحن حوله 3 ما كان بيني وباه من 
المودة وما كان رع افيه إلى رآلي في المسائل العربية وي قضية الاتفاق. ٠‏ 


هو و 


ببنه وبين الملك ابن سعود وغيره ونشرت كبيرا من .ناقيه لم أغفل عن 
ذكر ما فصل بيننا في أثناء الحرب العامة وكيف كان كل منا في واد ٠‏ وان 
مع ذلك كنت أعتقد إخلاصه في مذهبه السيامي وكان هو أي يعثقد إخلاضي 
في مذهيي اللسيامي وطلما دافم عني ني هذا الموضوع ورد كلام أعدائي 
الذين كانوا يتهمونني بأنتي قاومت المركة العربية تحيزً الى الاتراك !] 

ولا وضعت اللرب أوزارها وتبين الرشد من الغي”" وعرف العرب ان 
الانككيز غدروا بهم ازداد الملك فيصل اعتقاداً بي وعرق أني من أول 
الاس لم أعارض تلك المركة الا خوف) على العرب أنفسيهم وحرم) على 
الجامعة الاسلاءية ٠‏ 

وكذلك السيد رشيد بالرغم مما وقع يشا كان اعتقادي معينا باخلاسه 
وانه لا يكن أن بواط” على الاسلام في كثير ولا قليل ولا في المنام 
وأنه مع كراهيته للائراك في آخر الاس كان ينضلم على الاتكليز .رن 
جبة كوتهم مسلمين ٠‏ على ان هذا الحلس الذي وقم بيننا عند الشيخ 
علي يوسف سنة 1117 فرق يبنا مدة تسع سعوات وان كان كل منا 
في ذات صدره بتي حريصا عل أخيه عا ان يسمع عنه الاخبار السار"ة ٠‏ 
وفي أثنأء الحمرب انقطعت العلاقات بين اليلاد المثانية ومصر م لا يخنى 
الا انه كان يترائى الينا من وقت الى آخر أخبار عن مصر وما يغمسل 
الاتكليز فيها ٠‏ فجاءنا ني احدى آلرات أن السيد رشيد هو من للنضوب 
عليهم عند الانكليز لانهم رغبوا اليه سيف يث الدعاية الالكليزية يبلاد 
العرب فل يستطع أن يجبههم علنا وأظبر شيثًا من الموافقة لمم على مقاصدمم 
على صورة أن يبث الدعوة لفصل العرب عن الثرك ٠‏ فوافقوه على ذلك الا 


أنهم فنا. بعد قبضوا على كتب منه التضدن التحذير من الاتكايز أنفسهم 
يعر طريل لان هذا للقاد 6 تمر ليد رتك روا :فى تنم بل 
مالطة في جملة من نفوم: وكادوا يفعلون الا اثهم عادوا ففكروا أن نف 
مثل الشييغ. رشيد قد بقربه من الاتراك ويزيد الضسرر سياستهمختر كوه 
في مصر لحكن حت الراقبة الشديدة وسممنا ايض خبر محلس تداعى 
اليه بعض اللمشثفلين بالسياسة من السوربين المقيمين بالقاهرة من :مسابمين 
ونصارى فتكلموا في برنامج يب أن يوضع للعلاقات التي ينبني ارت 
تكون بين العرب واتكلترة فبينا م في الاخذ. والرد اذ يدرت من بعض 
الحاضر ين 3 فظيمة يحق الخلافة الاهلامية فافر الشيخ رشيد بمحرد 
نعاعها ‏ وخرج مغاضي 6 روى لي هو وغيره من حضور ذلك الحاس مما 
لا تريد الان الموض في خبره .٠٠‏ والخلاصة ان السيد رشيداً لبث الى 
مهابة المرب تحت مساقبة الالكليز ولم يكن كغيره من أعداء الاتراك 
محلا لثقة المسكوءة الاتكليزية ولا ممن كانوا الات سية أيدي الالكليز 
يح ركوئهم كيف شاؤوا .٠‏ 

ولما انتهت المرب العامة جاء السيد رشيد الى طرابلس الشام وزار 
يليتة القلدون ومتها جاء الى بيروت وذهب الى دمشق وفي أثناء #أسيس 
السكومة السؤرية العربية التي كان اميرها الملك فيصل بن اللسين انتيخب 
: السيد رشيد رئيس للمؤتر السوري الذي كان هو محلس الامة السوريةء 
وهذ! دليل من أدلة كثيرة على مكانته العظ.مة في نظر أهل بلاده كم 
انه كان من جملة أعفاء لاؤتر الاسلاي الذي انعقد في مكة للكرمة 
منذ ثلاث عشرة سنةعٌ انتخبٍ ٠ن‏ حملة أعضاء اللنة التفيذية بأعظم 


سح باق ١‏ - 


مؤتر اسلاي انعقد الى الآنث وهو مؤتر القدس الذي التأم مذ ست 
سئوات ٠‏ 

ولا دخل الجيش الافرني الى د.شق وقفى عل المحكومة المرية ' 
السورية بعد اتفاق انعقد بين فرسإا وانكاترة نقضت فيه | تكثثر ا عبدها مع 
الوب نقض) جديدا وأباحث لفرنسا الاستيلاء على -سوريا الداخلية عقابلة 
ترك فرنسة دعواها على ولاية الموصل © رجع الشيخ رشيد من الثام الى 
مصير وكان ذلآاث في سنة 1١57١‏ المسيحية م6 انا فكر نا نحن السور بين 
والفلسطينيين في عقد مور باوروبة لأجل الاحتحاج على احتلال, الفرنسيس 
لسوربة والاتكايز لفاسطين وتبادلنا الافكار في هذا الموضوع الى ان قر 
رأبنا على عقد هذا الؤتمر في مدينة جيف وكانث للوجيه ميشال بك 
لطف الله في هذه القضية خدءة وطنية عظيعة لا تنكر ومأثرة عسبية 
لا نجحد في هذا المشروع ٠‏ فجاء الى جنيف ومعه عدة اشخاص مر 
رجالات العرب ٠..ئ:_‏ ١سلمين‏ ومسيحيين وكان اليد رشيد في مقدمتح 
ووافنامم يو.ثذا من برلين حيث كنا مقيدين فاجىعنا يغ حتيف بضعة 
عشر شخم) بهم تألف الؤتمر السوري الفلسطيني فائتخبنا ميشال يك 
الف انه رئيس والسيد رشيد نائيا أول لارئاسة والحاج توفيق حماد من 
اعيان فلدطين نائيا ثانا وانتخب هذا الفقير ناءوس أول للمؤتر والاستاذ 
توفيق اليازجي ناموس ثاني) ٠‏ واما يقية الاعضاء فكانوا من سورية احسان 
بك المابري ورياض بك ك الدلس ونجبب بك شقير زسليان بلك كبمان ٠‏ ومن 
فلسطين وهبي أفندي الييبى وشبلي أفندي الجل وام يلك التميبي ولق 
بنا في الآخر قادم) من أميركا الجوبية طمارتف بك العاد فانعقد المؤتر 


ةا 


السوري الفلطيني ف شير أغسطس" سنة ةا ووضع نداء لإدول ولّعية 
الامم بعد المذاكوات المثمرة والبحث وااتدقيق ا هذا النداء هو ححر 


0 
5 


الزاوبة في استقلال سوريا الذي عاد فتحقق بعد مت عشرة سنة من . 
ذاك التاربع ٠‏ وسيسكون أيضً) هو حجر الزاوية في تحرير فلسطين الذي لا . 
بد أن نظفر به العروبة ظفرا ناما .هما قام في وجهه من العقبات الاجنبية ٠‏ 
وقبيل انفضاض الْمؤْتَر السوري الفلسطيني الذي اجمع مدة. شهر ين انلخ 
هذا العاجز واحدان بك الجابري وسلمان بك كنعان وفدا يثله في اوربة 
ولدى جمعية الام ٠‏ فاقنا من ذلك اليوم في سويسرة لدسكون على ٠قربة‏ من 
هذه العصبة وبقينا ستة عشر عام نجاهد في سييل تحرير اوطاننا لدسه 
عصبة الامم وفي حميم العواصم الاوروبية وبعد ثلاث سدوات مرك ممل” 
الوفد السوري الفلسطيني رجع سلمان بلف حكنمان الي وطنه ليان فحاء 
رياض الصاح منفيا الينا وبتي خحواً من ثلاث مدوات معنا في الجهاد ٠م‏ 
رجع ايض الى سوريا وبقدت انا واحسان بك الجابري قاءّين ببذه الخدمة 
الى هذه الاعةء وعندما انعقد الاتفاق الاخير في السنة المنضرمة ببننا وبين 
فرنة وتألفت الحكومة الوطية في دمثق أردتا جع ما تقدم منا في اللنت 
عشرة سنة اللاحكورة من النداءات والمذكرات والاحتجاجات الى جمعية 
الامم وما وجبناه من الخاطبات الى رجال الدول. فوجدنا ذلك بقع سيك | 
خة عشر الي عشرين محرا مما لتمذر اانفقة اللازمة لاجل طبعه ٠‏ فقررنا 
إهداء هذه الوثائق كلبا الى نظارة الخارجية الورية ٠ ٠‏ 1 
ثم أعود الي سيرة السيد رشيد وعلاقاتي الشخصية معه فاقول : انه 


لا ظبر ما ظبر من تككث الاتكليز.بالعبزدالتي قطعوها للعرب في ايام الحرب 
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وعل هؤلاء أرث الذين كانوا يجذروهم من مكايد الانكليز ويتذروهم 
بسوء المصير اذا استاعوا لهم » وسيك .قدمة هؤلاء كاتنب هذه السطور لم 
يكونوا خائتين للقضية العربية ولا كان .قصدم مالأ الاثراك على قومهم ' 
؟ كان يزعم تعس امير «الاطائن. + «فأكد كروت جيذ كاوق كلدي 
الذي كنت انادي به ببكرة واصيلا قائلا للعرب : انك ستتدمون على 
مخالفة من وتُقتم به ٠٠٠‏ وسيطاع الفجر على كل ذي عيثين ٠‏ وصارت ترد 
إلية الرسائل من اناس كثيرين من العرب الذين كانوا يسيؤون الظن بي 
ويحنجون على سياستي وقد أذعنوا فيها بان كنت على صراط .سق وافي 
كنت الوحيد الذي :كبن بحقيقة المصير وحققت الايام كلامه ٠‏ وكعيت 
انا بعد المرب مقالات في الصحف في هذا الموضوع كارت توقيعي فيها 
«« عملي - : ينخدع من القديم » وكان كثير من العرب الذين احترقت 
أكبادم من نكث الاتكثيز ها عاهدوا عليه العرب وظبرت طم كالشمس 
]في رائعة النهار سياسة انكثترة الصويونية بقولون : إي والله ما النخدع هذا 
اارجل من القديم وكأنه كان يقرأ في ظبر الغبب ٠‏ وجاءني مرة كعاب 
من أحد اخواني في دمشق يشير الى هذا الممنى وكان يخشى المراقبة على 
البريد فلم يزد على أن قال : جوع يتذكرونك وينددون تولك * صيعل 
قوي اث ٠.‏ وهذه اللة لها حكاية ٠‏ 
“فقد كان صديق هذا يثير الى بدت من الشعر قله من قصيدة سيق 
صلاح الدين الايوبي وكنث تلموت هذه القديدة في الامعانة بين يودي 
تيل رواية صلاح الدين التي قام بتمثيلبا شبان المنتدى العربي فيمد ان 
ذكرت زحف الغرب على الشرق وقيام الشرق في وجه الغرب وبينت ان' 


ات 


ب على البشمرة ق دأب قديم وان الماضر ليس بحادث 
جديد ٠‏ وإنما هو ر اجع الى اصل » ونازع الى عرق ٠.‏ قلت الاببات الثالية : 


هذا الاععداء من الغر 


: ون لا 00 لحظة 
2 مه 


و كيد على الاتراك قبل مصوبر . 


إذا غالت الى أخاك فانه 
فلست بغير الانتحاد وسيلة 
ولبس لنا غير الحلال مظلة 
ولولم يفدنا عبرة” خطب غيرنا 
سيمل قوي أنني لا ايم 


بعصر أحيطت بالزحام مناهله 
ولا لكلام يشبه المق ياطله 
فكل أخير قد تنه أوائله 
ولكر:_ لصبد الامتين حبائله 
لقد غالك الام الذي هو غاثله 
لمن عاف ان ” تغشىي عليه منازله 


ومهما استطال الليل فالصبح واصله. 


وقد كان السيد رشيد في طليعة من تذكرني وبدا. وهو سي الشام 
بتكليف بعض من يراسلني باهدائي سلامه فأجبت بالفل فعاد وكيب إل 
رأسا يقول لي ما معناه : إنه مفى الذي مفي وصار علينا أرن تمع 
ونشفق لأجل معالجة الحال الماضرة ٠‏ وقد كان هذا دأب كثيز من الخلصين 
الذين قاوموا سياستي قبل المرب وفي أأعائها وكانت مقاومتهم عن عقيدة 
واقتناع ٠‏ فلا النجلى الغبار » وانكشفت الاسرار » وعم فوا أفي ما تكبدت إلا 
ا ا فوضموا أيديهم في يدي قار “ومن عؤلاء الك فيصل 
حتى أرسل إل يمكاني من 
برلين رسالة #دل” على متنهى الثقة وميد الاعتقاد بإخلاصي للقضية 
العربية ٠‏ وأففى إلي' بأسرار لا يفضي بها إلى أعز الناس عليه 


رحمه اله : فإ نه ما سقط عن عرشه في دمشق 


»© وبعد 


11 طاح . 


ذلك بسدوات جاءني منه ‏ كتاب هو عندي يقول لي فيه : أشهد بانك 
أول من تكلم معي: من العرب؛ في قضية: الوحدة العربية لفك 
الرذا وو نهدا يلم نقة فيصل بي بلرغم ما شجر بيني وبيعه سي | 
أنناء الحرب نا ظنك بالسيد. رشيد الذي كنت أمت اليه وكان يمت" 
إلي” أو وامسبر روحية لا توجد بيني وبين شخص آخو من العرب ٠‏ فقد 
كان رجوعنا. الى الاخاء القديم أمس] طبيعي) واستؤنفت بيننا المكاتبة * وكآن 
| أصل الفكرة بعقد المؤتمر السوري الفلسطيني في اوربة هو 0 
ذلك آراء . أخواتنا الاخرين وما لغوا أن أقبلوا ع جديف ووافيتهم . انا 
من برلين ٠‏ وقد ذوت في مقالات العأبين الني نشرتها عند فقد السيد 
أرشيد قصة سياحته في مويسرة والمانية وأنا معه مما لا حاجة الى إعادته ٠‏ 
م قي بعد ٠‏ إيابه الى مصر أرسات اليه هذكراقي عن ايام المرب. وماق 
به في سورية. من .خدمة أبناء وطني وتلطيف ويلاتهم في تلك الايام 
العصيبة ٠‏ و كنت قد رويت الشيخ رشيد جيم ذلك مشافبة وأخبرته خبر 
مال باشا ومقاد.ني له ومحاولتي ردعه عما أتاه من الأعمال التي أغضيت 
الفري. اتوك أباء غ الضسرر بالدولة العثانية ٠‏ فأشار الشيخ بنشر ذلك سه 
الدار بقوله إن 1 أعداء يقولون العكس ٠‏ فبعثت اليه بسلسلة رسائل 
شرا كبا في نار وجمل ما مقدمة أنفى فها يكل ما كان عنده سن 
حسن الظن بي . وقد كانت هذه المذكرات أول ما كتبته بعد المرب في 
هذا الوضوع ع اتترح عل أناس, في أميركة سنة ١59‏ وأنا يومثذ هناك 
نشر ما | أعرفه من ذلك الموضوع بحجة أنهم لم يطلعوا على للنار ٠‏ فأمليت / 
سللة مقالات نشرتها جريدة ( مسآة الغرب ١‏ يي نيوبيورك وكانت أوفي 
الف 
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.وأ تفصيلا” ما "نشر في للنار ٠‏ ثم كتبت هذا التاريخ مسرة ثالثة في شمن 
ترجة نسي واستودعته م كتب المؤمر الاسلاي في القدس: بعد الاحتياط 
له بالتصديق والحيل وذلك حتى ينشر بمد وفاقي ٠‏ 

هذا ومن سنة ١98١‏ الي السنة الفائعة نشرت في المنار «قالات كثيرة 

م هذا الحكئاب إيرادها. كلبا ويجوز أن أنقل بعضها مما هو بسبيل 
من كتابنا هذا ؟ انني أنشر 1 كثر رسائله المامة إلي؟ » وقد كدت 
أدعوه كل سنة ثقرييا أن يأقي الى سويسرة ويصطاق عندي تبديلا للبواء 
وطلبا للاستحام فكان يععذر بكثرة شواغله ٠‏ ولم أكن أرى في عصرنا 
هذا أصبر على الكتابة وأجلد على الشغل وأسيل قلا وأسرع خاظرا من 
الشيخ ريد : فلو وزّعنا ما كتبه بقلمه وبخط بنانه في حياته على خخسين 
كاتا لاأصاب "كلا منهم قط يجدر بأن يمك في صف الؤلفين العامليق ١‏ 
وقائل هذا القول الآن ليس من يأخذه العحب في هذا الموضوع لأدنى 
شي' بل هو معروف بأنه لا يضيع دقيقة واحدة مره وقنه وأنه يتلق 
أكثر من الفي مكتوب في دور السئة فيجيب عليها كلها ويكشب زيادة 
عليها مائتين الى مائتين وخمين «قالة في دور السنة وينشر من التاليف 
بفعة لاف من الصفحات المطبوعة تأليقًا فلست إذا لأغبط أحدا فو 
اغلق عل شأو بعيد في الجد ولا على محصول غزير من كرات الاقلام ٠‏ 
ولكنى لا أدعي مياراة اليد رشيد في هذا الشأو فقد كارك يكنب 
جبيع ما كته بخط أناله ولم أعر أنه استعدل كاتبًا على عليه آلا في ما 
ندر ٠‏ والمال انتي انا أصذر منه بيضع مدوات وال مدذ عشير سنوات 
ثقريبا أستعين بكةاب أملي عليهم سواء الرسائل الاغوانية أو المقالات 


السياسية أو العلمية ٠‏ ومما أدهشني ان كتابه الاخير إليّ كن قبل وفاته 
بأيام قلائل وكان يشكو إل" فيه المرض وهو أيف بخطه ٠‏ 

وف سئة 1١714107‏ 2115 بيت الله الأرام و كدت ا أن آم" #صمر - 
القاهرة فنمتني السلطة من الدخول الى مصر لاسباب ليس هنا محل ذكرها 
وكانوا يربدون أيض) أن ينموني من النزول في بورت سعيد حتى ات 
شركة ( هاناء ) الالمانية عرضت عل* أن أركب احدى بواخرها على ان 
نسير بي من بورت سعيد الى جدة ولولم يحكن من عادة بواخر هذه 
الشركة المرور بمدة ء إلا أن الحكومة المصرية في آخر الا 
بعي السيد رشيد وأجمد زكي باشا وغيرهما .ري الاخوات زضيت 
بان أبييت ليلة في بورت سعيد ؤمتها أذهب الى السويس ثاني يوم حيث 
أرعتكن الحر الى جدة فلا أذنوا لي في النزول ببورت سعيد أقبل 
علينا الاخوان ال+ئاء الغفير وفي مقدمثهم الاستاذ المترجم وعد أن جلسوا عندنا 
عدة ساعات أرادوا الانصراف ومتهم من كانت تستدعي أشغاله سرعة 
الاياب إلى القاهرة فلا ترك الاستاذ للانصراف قلت له : لا ٠‏ مرت 
البحر الاديض الىاأبحر الاحمر لا يفارق أحدنا الاخر 'فيق معي الىأن ر كيت 
البحر في السويس وكتب عن حجتيهذه فصلا في امدارغ افي في أدبتي من 
الحجاز حصلت على رخصة بامرور بالسويس لأشاهد سيدثي الوالدة التي أنت 
منسورية لمشاهد تيومعها امنعمي الامير أمين مصطفي إرسلان فأقبل أَيضَ) جم من 
اخوانها الى السويس ومنهم من اقام بوم ومنهم من أقام يومين ولحكن 
السيد رغيدا بتي ملازما لي مذ وطئت ٠يناء‏ السويس إلى أن ركيت 


الباخوة من بورت سعيد ٠‏ فأكون شاهدته نين بعد أن رجع من 


0 


وربة إلى مصر وشاهدته أيش) مسة ثالغة وهذه سئة 1984 عندما قررت 
لجنة الؤمّر الاسلاي في القدس إرسال وفد مؤلف من لماج امين الحسيني 
وام بك الاتاسي وحمد علي ياشا عاوبة .و كاتب هذه السطوز إلى جزيرة 
' العرب للا صلاح “بين جلالة للك ابن سعوذ وجلالة -الارمام يجبي وقد الى 
الشيخ رشيد في هذه التوبة أن المكرمة المصرربة تاذز”كت لي قٍِ للرور 
بمصر وشرع في تبيئة دائرة خاصة بي في منزله بشارع الارنشاء ٠‏ عتخحاب 
هذا الامل هذه المرة أيضاء وعندما نجثت بالطيارة ٠ن‏ بزنديزي إلى 
الاسكندرية وحدت في استقبالي ماجورا انكايزياً ومعه حماعة من الضباط 
وعلمت أنه لن يؤذن لأحد ممكالتي ولا ممواجبتي إلى أن أكون ركيت 
الباخرة مرت بور سعيد فسرنا من الاسكعدرية بالقطار المديدي الى 
السويس وفي أثناء الطريق لا أعلٍ :باية محطة وجذت السيد رشيد قد 
صمد إلى القطار وأقبل .عل في العربة التي أنا جالس فيها - وكات الماجور 
الانكليزي يدم كل إنسان من الاتصال بي وكاد يدخل في صراع مع 
اليد محمد علي الطاهر صاحت جريدة الشورى الذي حاول مصافتي 3 
مبه ٠‏ فلا رأيث اليد رشيد امام باب العربة مهضت مسر مسمرعا .قلت للياخور 
الانكليزي : لا بد لي: من ممافحة هذا الامام الكبير ولك أن تفمل ما 
انشاء ٠‏ فصالخته ورجعت لى مكاني .ولكن لم بقع يننا كلام ورحكا 
اليد في عربة أخرى من القطار ٠‏ م اننا سيف الارسماغيلية قدم عليما 
اخؤاها الحاج أمين المنيني. ومد. على باشا- علوبة وحائم بك الاتائتي 
وأرادوا أن يتملوا لي. فأبلغهم الماجور ان ذلك ممتوع بأمس الإكومة فقالوا 
له ؛ بنحن رفاق هذا الرجل في السفر إلى المحاز ولا نقاس بغيرنا ٠‏ فاجابهم 


116 


انه «أءور نعهم م أية) من الاجّاع بي في أرض١صر‏ إلى أن نكون صمرنا في 
البحر نقفى الناس العحت من هذه الفلسفة ٠٠٠‏ و كنت خرجت من القطار 
لاجل إرسال برقية من محطة في الطزيق فلا وفع علي" بصصر الشيخ رشيد 
قال لي هذه الكلمة بصوت ءال : لا عحب ٠‏ وهذهآخر كلة معمتها من 
فه قداس الله روحه ٠‏ وحاول في السويس أنث يقاباني فل يسمحوا له 
وإها اجتمع برفاتي المشار الييم وما زدت في السويس على أن شاهدته 
عن بعد وكانت في النظرة الاخيرة وتنفارقنا الفرائ الذي لا لقاء بعده 
الجسم وان كان «سعمرا بالروح ٠‏ ولم 1 كن أقطع الال من: مشاهدته 
في يوم من الايام ولكن الانجال طلما قضت على الآ مال ولدس فيمكاره 
هذه المياة أشد عل المرء من مفارقة الاحباب لا سها إذا كالث فراقاً 
أبديا ٠‏ فيا لحول ما لقيت عنما جاءني نعي السيد رشيد إذ انا في جتيف 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ ش 


علاقة السيد رشيد بالشيخ محمد عبدة 
لزأ عى ا جزم ابو ول من أدبي ابرستازر ابومام 


قال: لم يكن أحد يجبل في عبد الاستاذ الا.ام انفي كنت ممه في 
3 جراده الاخير كا كان هو مم السيد جمال الدين في مصر وباريس 

: 0 هو للاسناذ الشيخ محد شأكر « ترججان أفكاره » 
0 مستودع أ سرارء والداعية 4 نانم عنه في كل مم ركة مركل 
ممارك سباذه أ كعب بشأنها في الخار ما بليق بملاقتي به ويه الجرائذ 
اليومية ما يكتيه من لا يمنيه إلا إظبار المق والمصلحة وقوق ذلك اننا 
كنا على اتفاق في العقيدة والرأي في ججيع ما ينشره المنار الا مسائل 
الدولة العثانية وسلطاتها فاإنها من اليامة الي كان ببغهما”'؟ وقد مرت 
الشواهد على ذلك في عدة مواضع : من أهمها سعي معو الاديو للتغريزف ‏ 
ببننا ومن قول الاستاذ أبي شادي بك : انتارجل واحد ٠١‏ فوجب ارت 
اط في هذا التاريخ بدء هذه العلاقة وما انتهت اليه ووضمتها هبنا لان 
عمل في الاصلاح والتحديد متمم لعل ا كان عمله مما لعمل السيد 
)لان الشيخ يمد عيده مع معرفته بها كانث دن الطلل في ادارة ا لدولة 
المثانية لا يسكره هذه الدولة ب لكان يحب بقاءها وهتم بارصلاحها والشيخ رشيد 
نفسه تقل عنه انه قال له عن الدولة العئانية انها سياج في الجملة ٠وقد‏ معمته اثاصة 
بقول : يعهمني بعضيهم باني ضد الدولة العثانية وكيف يعقل أن ١‏ كون ضدها 
وأنا أعل انها اذا زالت في هذا الرقت ببق المسلمون كلا يتام ٠‏ 


ا كك 


حمال الدين من الوحبة الدينية والمدنية وكان همل سعد باكازغلول في 
٠‏ جع كة الشعب المصري .تسيا لعملها من بعض: نواحيم! السياسية. 

ولقد قال له صديقه القديم مود ساي باشا البارودي في أول تلاقيها 
بعد عودة الباشا من منفاه في جزيرة سيلان المندية : ان المتعال الدين 
قد ثركك لنا فقمت بالاصلاح بعده خير قيام وافي للمائف ار”تف تنقظمع 
اللسلة بعدك فبشرفي هل عبدك أحد ترحوان يتصل به سير الاصلاح 2 
قال نعم عندي شاب سوري يقوم بذلك وسأرسله اليك لتتمارفا ٠‏ أخبرني 
الاستاذ الامام نفسه بهذا وأرساني الى الباشا لتتعارف فتعارفنا وةالفنا وكان 
رحمه الله أشد الئاس عشقًا للمدار حتى كان يطلب ما طبع من كل جزء 
منه قبل ان ثم طبعة ٠‏ 

ذكرث في ترحمة السيد جمال الدين من هذا الكتاب( ص 6 ) خبر 
عشني له كناب اليه بالرغبة في محبته لاني الممكة منه والث سيب 
عشقه وعشق الاءتاذ الامام هو قراءة جريدتها ( العروة الوئق ) وان ذلك 
كان سدة 11١‏ ه اذ كنت أطلب المل في طرابلس الشام م بينت ما 
كان من :أثير« العروة » في نفسي في فصل عقدته للكلام عل تأثيرها سية 
العالم الاسلاي ( ص "0" )مم ذكرت لتاثي للاسثاذ أول مة في طرابلس 
الشام بعد عودته من أوروبة وما كان من | كباري له وإعحابلي يكلامه 
( ص ١‏ ) وما كان ذلك الاساعة أو سويعة من الزنان ٠‏ 

وقد لقيته مسة ثانية في طرابلس إذ كان جاء سورية مصطافاً وكان 
يصحبه أحمد فتحي بك زغلول من خواص مميديه( وكان رئيس نيابة 
الاسكندرية ) فدعاه كبير عشائر لواء طرايلس عمد باش المحمد المرعي 


سارذا 0 : 


الشهير الى ضيافته في مشارغه الؤاسعة في عكار فاجاب ورأى من عفارة 
هذا الامير ما لم بره في مكان : من ذلك ان الاستاذ الامام كن في بعليك . 
على .ما أذكر ولم يمين الطريق التي يسالكها الى بلن الباشا التي يننظره فيها 
من عكار فأرسل الباشا الى كل طريق مرت الطرق الموسلة الى بلده 
( برقايل )كوكبة من الفرسان ممتطبة جيادها العربية مششرعة رماحها 
الخطية فصادفته إحداها فحاءت في له ٠‏ كانت الاخريات تعود ثقرئ 
كلا وصلت واحدة منها قالت: يا سعادة الباها ما وجدنا للضيف أثرا . ' 
وكان الاستاذ الامام في مدة وجوده في عكار متنقلة بين مشارع الباشا 
وقراه ير كن معه ومع آله وعشيرته فرس) من هذه الياد العربية تتوقل به 
الجبال وتهبط الاودية وتسبح في السهول وقد دما الباشا لاجله أشبر عل 
طرابلس ليأنسن بهم ٠‏ 
مار عودته كل يوم فوصل” اليها ليلا" 
ونزل في دار صديقه الاستاذ عبد 'المزيز افندي سلطان"' الذي كان 
مذونا لثقانون في المدرسة السلطانية ا أيام كان الاسعاذ مدرساً فيا 
ذهبت في الصباح نزيارته فقيل لي انه ذهب مام عر الدين فجئت الام 
واتبظرت في محل الجاوس الخارجي ريثا يخرج وكات في انتظاره بعض 
الملاء فخرج قبله أحمد فتسي بك زغلول فعر'فه لي الاستاذ الشيخ خيد 
. الدين الميقالي وذكر له حى واللعه وللسيد مال الدين ا وكأن: 


:ااا 


5 أدياء 0 2033 وتوفي شي : 
دمشتي وهو رئيس لحكة النجارة فيها ٠‏ 1 1 ش 


-54أ- 


مما قاله إرنه أبلخ اكاتب عندنا ولا بعدله استاذاً في الانشاء الا الشيخ شمد 
عبده وهو لم يلقه فقال له فتحي بك : كذاك عندنا 0 الحيدون سيد 
مصر كلهم يعترفون بانه لا أستاذ لم في الانثاء الا الاستاذ أو السيد 
حمال الدين ٠‏ ثم خرج الاستاذ فسلءت عليه وقد تذكر تلاقينا تلك 
السوبعة منذ بضع سبين وكنت الازءه مدة وجوده في طراباس من أول 
النهار الى وقت الدوم وكان في محالس التنزه في حديقة الثل وفي السمر 
ليلا لا تلقاه الا مسؤولا فكان سبعة اعشار الحديث له أو كثر . 
والكر تمد ياشا المح.د اضطره الى سؤاله والسماع لحديئه في أيام 
ضيافته.له إذ ذكرت أناب العرب فكان الباشا يذكر اتصال قال هذا 
العصر بالقبائل المدونة في الكتب كتاريخ ابن خلدون وغيره وكان للباشا 
باع طويل في ذلك ”" فكان الاسعاذ يأله التفصيل ؤيعحب بأجوبته ٠‏ 
وقد أطرى ف في بعض ماه الشيخ أحمد فاردس الشدياق في اللغة والائشاء 
فقلت له : آين هو من أساوب العروة الوئق الرفيع ووضملكم لفر اد الاغة 
الطريفة في .واشعها منها 8 قال تلك ألفاظ نديرها أماالشيخ أحمد فارس 
فهو إهام في اللغة ٠‏ وأما أسلوبه في الككتابة فغريتٍ قلا فطن له الادباء : 


(1) كان محف اين ند الرعي' عى بقبة من بق من الساةعوزية الكبار ص 
ما كانوا عليه من عاو الحمة والنبالة وانكرم 0 الضيافة وقد عر فته في بهروت 
إذ جاءها صة وذلك اذ كنت في ريعان شيابي وكن لدميل اليالتار يخ وعلمت 
انه قرأ كتابي « آخر بني سراج وخلاصة تاربخ الاندلى» مرةين و كانت وفاته 

في المجازحاجا وقد تجاوز سن الثانين ٠‏ هذا وبين عائلتنا والعائلة المرعبية صداقة 
قديمة يتذّكرها كل فريق من العاثلتين و كان عمد باشا الحمد يحدثني عنها .٠‏ 
م 


ءا 


ذلك انه خدم الدولة الانكيزية في الاستانة عثرين سئة با كان يعتقد 
جبع قراء جريدته « الجوائب » انه خدمة لإدولة فقط إذ أقبسع م لحي 
المند بل المالم الاسلاي كنه ان هذه الدولة صديقة لإسلطاك ووولته 
ش ونصيرة ليا ٠وقد‏ عحينا من تفضيله لأحمد . فارس على نفسه في الانذاء وهو . 
أبلغ سه 0ه 
ركان ما سألته عنه 5 مسلحي ى ليفربول من بلاد الاتكليز :1 
إسلام صحيح 2 منيأمي 2 فأل السياسة لا تاتقي من العامة ل 
العامة ٠‏ وقد مارفنا في هذه المرة وكان كلا كعب الى عبد العزيز سلطان 
وكأ عا اأعجتي 00 وكله سك كالدرر انه لما أراد افر 
من طراباش الى ضر طفق العلياء والوجباء ياحون عليه راجين أن يطيل 
إقامته عندم_اسبوءًا على لاقل فقال إِذَا نصل بعد انتهاء الاجازة بأيام ٠‏ 
قلت له : وهلل في هذا :.مة أو .سؤولية 9 قال نعم نحتاج إلى الاعتذار 
الى ناظر- الحقانية فتذّكرت حديث : « إياك وكل أص يمتذر 
مه » + زواه الغياء المقدمي في أحاد بثه الختارة عرت0ة الس صفوعا الى 
البي ( ص )" 

ولا قفى اليد حمال الدين نحيه بالاستانة في شوال سنة +ا#ا ه(مارس 
5)أجعت الراًيه عل المجرة الى مصر للاتصال بوارث عاسه 
وحكته الاستاذ الامام لتاقي المكة منه والوقوف على رأيه ونتائج اختبارء 
في الا ملاح الاسلاي ٠‏ وكنت قد نلت مرى شيوغي شهادة الندريس 
( العامية ) فطفقت أمبد الهيل لارضاه والدي بهذا السفر حتي رضي ٠‏ وما 


اماس 


الوالدة فكانت :وافةني على ا أقول ذا ارث فيه فائدة لي وق 
الله عنها ) ٠‏ ْ 

( الى ان قال ) : وسافرت ١ن‏ هن طنطا يوم السيث 56 رجت الى القاهرة 
قيل الظبر ٠‏ وفي اضحوة دم لد ذخيت الى زيارة الاستاذ الامام بداره 
في الناممرية ومعي صدبقي الاستاذ الشيي امماعيل الحافظ ور قي الشيخ 
ابو النقي القاوقحي فليا بلخداها أرسات اليه بطاقة الإيارة قا لبث أن نزل 
وي بيده وطفق يمد السلام يأني عن أصحابه في طرايلس : الاستاذ الششيشخ 
حسين الجسر ودروسة وجربدة طر ابلس التي يفشر فيها مقالانه والشيخ 
عبدالله البر م كه والشيخ عيداله المسقاوي وعيد العزيز أفندي سلطان وحمد 
ياشا المحمد ٠‏ 0 

ع قلت له ان غرضي الاول من الحمجرة الى عضر تلي الحمكة عنه 
وإني أعلقد انه بقية رجاء الملمين وانه موجه غايته لاصلاح الازهر ٠‏ 
نتكل في .سألة الازهر وسألة الزام اعلديو توفيق باشا إرباه ان يكون 
قاضي) في الحا الاهاية ها نشرته في اول الكلام على عمله في إملاع 
الازحر عم ثم تكلم في مسكلة أأس انه 8 ناه عنه في موضوع رانوحة 
السياسة ٠‏ ثم قال ان الملمين في يأس اس خير ونجاح الا إياي فان 
لي املا كاملا ويوجد رجل آخر في مصر له نصف أمل ٠‏ وقد علمت 
بعد ذلك إن هذا الرجل هو صديقه الشيخ عبد الكريم سلان ٠‏ 

( الى ان قال ) :فلت له انني ميرت بطنطا فرأيت في مسجد السيد 
البدري !١‏ ل ار مثله هرد الطواف يقفص القبر وطلتٍ الحوائج منه ٠.0‏ 
فذكر لي ان إحد وحباء المصربين كاك عنده في اثناء مولد السيدة 


زيشب من هذا الشهر ( رجب ) مع جماعة آخرين فقام الوجيه وقال انه 
ذاهب لزيارة السيدة ( قال ) فقلت له :ل خصدت الزيارة بهذا اليوم #.قال: 
الأنه يوم المولد# وان هذه الليلة أن :لايلة الكبيرة ٠‏ 

«قلت : ماهذا المولد 9 أنا لا أفهم معنى لهذا اللفظ هل بوم المولد أو . 
الليلة الكبيرة من لياليه عبارة عن ليلة تخرج. السيدة فيها للقاء الزائرين 9 
قال : ويبيعه عن الذهاب فل بثئه وهم بالمروج ٠‏ فقات له : إنني لست مازحا ١‏ 
وإنها أتكلم الجد وأقول ان هذا العمل من أعمال الوثزين وإن الاسلام 
يأباه ٠‏ كل آيات القرآن في التوحيد تنهى عن هذا ونذءه ٠‏ ان الفاتحة التي 
لقرؤوتها كل بوم في صلاتم صرارا تناك عن هذا المىل ‏ تخاطبون 
الله تعالى فيها يقوله : ( إياك نعيد وإباك تسعمين ) كذيا نأونكم تستعينون 
غيره وتعبدون غيره م ارنف ملك هذا متنافض حيث تهدون الفاتحة الى 
من لزورونه إذ معناه انه محتاج ابكرم و ينتفع بذاسم ُ تطلبون ميه قضاء 
حوائج؟ » ١.ال ٠‏ ش 3 

ثم كنت أختلف الى داره بإذنه فيقاباني في ححرة ااتوم والمطالمة . 
والكتابة ما يقابل بعض خواص أصحابه أحرانة وأما سائر الناس فكان . 
يقابلع في ححزة الاستقبال من الدور الاسذل ٠‏ وقد نشرت يعض ما دار 
بيئي وببنه في بيان آرائه أننا ٠‏ وكان عند الانمصراف بعد كل لقاه يذو 
لي مواعيده في اليوم التاللي والوقت الذي يكن أن باتاني فيه بالدلر وهو 
كل وقت يكون فيها ٠‏ 000 

كبر اجتاعي به قبل اصدار الخار وكنت أ كدب خلاصة ما يدور 
يننا من المذا كرة كله في المسائل الاصلاحية الني حاجرت لاجل الالمتفال . 


الا 


بها والوقوف على منتهي عله ورأيه فيها ولم تكن نختلف الا في سائل 
قليلة ينتهي البحث فيها بالانفاق كسألة البابية والبهائية ال قرحم د 
اكلام ع آرائه ا غيرها ٠‏ 


اسأشاربى انه فى انشاء صريره 


لبن كان الفرض الاول الباعث لي على الحجرة الى مسر هو صحبة 
الاستاذ الامام ا 'قدم فقد افترن به عند إجالة قدح الفبكر فيه باعث 
آخر وهو انشاء صدرفة اصلاحية سيد من كمه واختياره فها أ كته ْ 
فيها اذ آن لي أن أ كرن منيدا 5 أ كون مستغيداً ٠‏ وقد جربث نسي 
في الكيابة يتأيف كتاب ( المكة الشرعية ) فكان كل من سمع شيع 
منه في تحقيق المسائل الاصلاحية الدبنية والاجتاعية والمدنية من أهل المل 
والفهم يبالغ في النداء على إنذائه والاستقلال في تحرير مباحقه ٠‏ 

( الى ان قال ) : و+لة القول انني كنت عزمت على انشاء الجريدة 
قبل الغر وعقدت مع رجل آخر اتفاقا عليه ورأيت أن أختبر حال اليلاد 
وأعرف رأي الاسه_اذ الامام فيه ولم أ كاشفه بذلك الى ما بعد سياحة 
قصيرة في الوجه البحري قبل دخول القاهرة وسياحة أقصر في الوجه 
القبلي بعده ٠‏ وكان قد ذم جر ا أماي وقال إنها قليلة الفائدة 
لعدم وجود أحزاب تنطق باسابها وتكون هي داعية لها . 

زرته في سادس شعبان ( سنة ١١١‏ ه) ٠‏ تلك الزيارة الطويلة التي 
كان من -دديثنا فيها مألة الصوفية والبهائية التي شرحناها في الكلام على 
آرائه فكان أول حديثه معي ان زائراً بيروتي) من بيت الانسي أخبره أن 


م ولوس 


جاعة جاووا من طرابلس الثاء لارنشاء جريدة في عصر فقال له : وهل 
روا المجرائد هنا قليلة 9 00 
حيناذ قلت له : أنه يعنيني وقد حاءني أنا من طراباس ان والي بيروت 
باغه انني جثت من .صر لانشي؛ جريدة للطعن في رجال الدولة. وأضل! 
لخر صحييح ولكن المقصد أعل من الكلام في الشخصيات والحكومات ٠‏ 
وان رحال الدولة قد ”موا كثيرا ومدحوا كثيراً فنا نفع المدح ولا الذم» 


9 . 4 . 
رام فى مرابر صهصر وقراريا 


قال الاستاذ : إن المعمر بين في حالة جعات أفكارم موجبة الى شي' 
واحد من المرائد : وهو أخبار اللكومة وما يقال عن المديو وععرنف 
الاتكليز » ولا يلتنئون الى ما وراء هذا ء وقد قامت به ثلاث جرائد : 
اللؤيد والمقطم والاحرام ٠‏ وشرح خطة كل جريدة متها © وذكر أنه 
لا يمكن لي مباراة واحدة منبن في خطتها ٠‏ 

قال : واذا ححعيت في الوضوءات الأدبية كالتربية أو التما 
5 اللخة لا بانفت الى كلامك الناس © فانني لا أعرف أحداً في 
الازهر ولا في المدارس «شتفلا بلاخة وآدابها إلا أن يكون في الزوايا 


0 


من ّ نعرف 0 وهؤلاء إن وحدوا لا غناء فييم وهذا أس مهم وعفيد 6 
ولكنه لا يأتي منه ما يفي ينقاته » ولا ينبني التعب وإنفاف الال 
هكذا . 

قلت : إن صاحبٍ محلة الملال أخبرني أرن له 0٠00م‏ مثثرك ع 
فاستغرب ع وقال : إن كانوًا يحسبون أن كل هن يكتبون اسمه سيك 


سب 8 11/7 وب 


دفائرم 00 ول يبكون عيده هذا العمدد ع وأما اللذبن بدكعون 
الفلوس فلا أعئقد 7 بياذون الالوف ٠‏ 

قلت : إن من غرضي الاشتغال والعمرن على الكتابة سية المائل. 
الاصلاحية المفيدة ٠‏ قال : يمكنك أن تكب هذه المباحث في كتاب 


.. موافتى على انسار صكية: اصمز ميد و شر وطم قرا 


انتقانا الى 2 في موضوع رض الامة وضعفبا ع وآن أنفع 

ار في معالجتها التربية والتعليم » ونشر الافكار الصحيحة لمقاومة 
الجبل والافكار الفاسدة التي فشنت فيها كاير والخر 3 ٠٠‏ فقلت ؛ 
إن هذا هو الباعث لي على إنشاء هذه المجريدة » وإنتي أسمح أن أتق 
عايها ست" أو سنتين من غير أن اكب فا 

قال : إن كان حسكذا فهو حسن » وهذا أشرف الاعمال وأفضلها ٠‏ 
وأنا لذا حكنت على ثقة من مشرب هذه المجريدة فإني أساعدها بكل 
جبدي ٠‏ 

قلت : ان أعاهدع على ان أكون ممم كامريد مع أستاذه على 
نحو ما يقول الصوفية ع ولكني أحفظ لضي شيث واحداً أخالفيم فيه ع 
وهو أن أمأل عن , حكة مالا أعقله » ولا أقبل اللا ما افهمه © ولا 
أفمل الا ما اعتقد فائدته ٠‏ 

قال : هذا ضمروري لا بد منه ٠‏ ومرد هنا انتقلنا الى الكلام 
في المونية ٠‏ 


ةيا تت 


م زرئه في لوم الاربعاء ( ؟١‏ شعبان ) كان معي الاستاذ الشيخ 
اساعيل المحافظ ع نحكلنه في مألة الجريدة ©) فأشار بشلائة و 
(1) ان لا تتحيز لزب من الاحزاب 59 فق عه ماح لزيد 
ومصطفى كامل الشاب المتحمس او المهور » ٠‏ (؟) انث لا ترد على 
000 من الرائه التي لتعرض لما بذم او انتقاد ٠‏ () ان لا نخدم 
افكار احد مرى الكبراء ( هؤلاء الشاغلين للوظائف الكبيرة الذين 
يدعون بها كبراء اننا قد نتخدمهم ولكن لا نخدمهم ) ٠‏ 

م أشار الى ان الطبع ينبغي ان يكون في المطبعة الاميرية للبعد عن 
الدسائس وعن اطلاع حماعة المطابع على شؤون الجريدة الداخلية ( وذ در لي 
ما نعلمه من أخلاق اصحاب الطرائد من السوريين والمسلمين) ٠‏ 

ثم تكلم عن حرية الجرائد وقال. 0 تسمعون ان في مصر حرية ٠‏ 
هذه المرية لست للحسلمين ! المسلمون في أشد المراقبة عليهم وأبعد الناس 
عن المرية » لا حريةلهم فيا ينفعهم أصلا ولكن لمم المرية المطلقة في 
كل ما يضرم ( وقد قال في حديث آخر ان الحرية التي كانت بمصر كافية 
للنبوض لاصلاحها وانما كان العائق فاد الاخلاق ) ٠‏ 

( الى ان قال : 

شاورته في اسم الجريدة فذكرت له لمم المنار مخ اسماء أخرى 
ليختار منها او غيرها فاختار لمم لمدار وَكان احبها الي" لفظا وممنى ع 
شرعت في نحريره في الاسبوع الذي صدر فيه فحكتدت فاتحة المدد 
الاول بقل الرصاص في جامع الاسماعلي الحاور لدار الاستاذ بالناصرية 
وذهيت بها الى داره فعرضتها عليه فأعجبته حد الاعجاب ١‏ تدم , 


تقدم ( ص ١1١‏ ) ولا صدر العدد الاول قال كان ينغي أن نكتب فيه 
مقالة أخرى في موضوع من الموضوعات الاصلاحية الني ال المقدمة» 
فقلت : موعدنا العدد الثاني ٠‏ فليا مدر الثاني مذا :حا يقال طويل عنوانه. 
( القول الفصل - محاورة في سعادة الامة ) جعت به دار الاستاذ و كان 
عدء الاستاذ الشيخ عبد الكرع سلات فترأه هذا كله والاستاذ الامام 
لسمع وبعد الفراغ من قراءته أثنيا عليه ثناء جيل وقاال 00 عيد 
الكرم : انك لم تترك في هذا المقال شينًا يقال في الموضوع ٠‏ قلت 
كله مقغدس من مولانا الاستاذ ٠‏ قال الاستاذ كلا اني والله 0 
معك في شيء من هذا ٠‏ قلت : ونا لست بالمتملق إنما أعني انني استفدت 
هذا الذهب ورويت ٠ن‏ ع هذا المشرب من قراءة جريدة ( العروة الوثق ٠)‏ 

وماد كت هذه المسألة هناالاجل الاناء على نفسني بل لأبين كيف 
تأست الصلة بيني وبين الاستاذ الامام في اتحاد المذهب والمشعرب ٠‏ 

( الى أن يقول) : 


ماتنا العو ا معنو فى ااه 


وأما حياتتا الممثرية فكنا كروح واحدة في جسدين : كان بكاشفني 

يجميع أكاره وأسراربء في علاقته بالمكومة والخديو والاورد كروص 

وريس النظار وفي أعماله في الازهر ومحلس الشورى ومحلس الاوقاف الاعلى 

ويعبد الي' يكتابة بعض المقالات في الجرائد لتأيد رأيه وتفلياد كرا 

عغالفيه في بعض المائل أو الأعمال ونشر كل منها في الجريدة التي تليق 

بها بإمضاء تناسب اللوضوع كازهري أو حقوتي أو ملم ٠.0‏ وكنت 
م 


أنشر “بنشها في 'الؤيد وبمفيها ؛في المقظم ويمضمها في الاحرام وكذا الرائد 
المصري وأجيانا كان يرسل- الي . احدى -الجرائد وعليها اشارة منه الى شي 
الاخل الزد عليه:وقد كتيب انيه أو عل ورقة “أعخرى موضوع: الرد ' 
-و الايماء الى او الذي ببرز +فيه من شدة أو لطف او 5 اول 
يزال لدي“ اشيء امن هذه الاوراق ٠‏ 

ركان يعبد اليه في بعض الاوقات بكتابة المكتوبات الشخضية لاصدقائه” 
سواء أكانت .بتدأة كتهنثة او تعزبة أم رجع كعاب منهم أو جواباً 
عن سؤال من غيرم ٠‏ وقد ذكرت نوذجا من هذين النوعين فما ثقدم وتارة 
كان طلن. ا أن اكتن. .له يعئن النفوعن: أو الاتتاد يه سه ييِضن 
المائل وسأله بعض الناس لا أدري في أي البلاد أن يرسل الهم برناع) 
لدرسة اسلاءية أشثت أو يراد انشاؤها وطريقة التدريس فيها فمبد الى 
بذاك تلت ولا ذال لدي“ بععن أوراق: المنودة 2 قن رمه 
من الشواهد والمثل على هذا في الفصول السابقة ما بغنى عن الارطالة فيه هنا ٠‏ 

( الى أن يقول ): 


بالان, يتتقره أبر-دَارْ على المثار 


كان أحسن الله .اليه ينتقد عل" في المثار أموراً يذكرها لي عند وجود:” 
.انا يذكرءيها. / 

'( أحمدها ) الصراحة الناءة والشدة في إظبار المق ركان يعبر عن ذلك 
بقَؤْله ما .مناه : انك كغيراً ما تنرز المق عرياناً لس عليه خلة ولا حلي 
ينه لاناظرين-ويهون قبوله على المبطلين فينبني أن تتذكر ان اطق ثقيل. 


9/4 سم 


وقلا يكون لإدائي. اليه صديق وانه. لا بد من. مساعاة شبعور من , يعر ظن: 
علينم. كبل3 157[ اعراط ينع عبد :6و 6ق زمشيوة من تقتالاق بجا ماه 
باسلوب المناظرة كحاورات الصلح. وامقلن فوضوعها اشد ما كدن وطأم. 
على الجاءدين المقمدين ولم يسمم من احد منهم شبكوى.متهااولا تدح في 
كاتببا ٠‏ 

( ثانيها ) كان يقول لي مسار ارت اللثار في موضوعه 7 لا يفم 
كر ما فيه إلا المواص فينيغي أن لتحرى, من سهولة:العبارة وقلة 5 
ال" فيا ما تر من أفهام جميع القارئين حتى, العوام وق قزيت 
«واذقته في هذا حتى إن قارثك انار ليحدون من غريب اللفة سية. السئة 
الاولى ما لا يدون فها بعدها ولكن بق اكثر مباحقه للخواص بالرغم 
من ذلك التحري ١ ٠‏ | 

( نالنها ) الموض في سياسة: الدولة المثانية في بعض الاحيان وهذا مما 
كنت أكرهه أنا أيضا فيعرض لي من الضرورة ما يسملني عليه وجسل 
عملي ابم متها كان سريا وقد أششرت الى ذلك في فاتّجة الم-لد +4 من 
المخار سنة ١*7‏ ه بقولي : « سالا الدياسة فساورت ووثيت واسلسطا للا 
نجمحت ولقحمت و كنا نهم بها ني بعض الاحيان فيصدق بنا عنها الاسعاذ 
الامام ولم نتل منها !١‏ تهواه الا بعد أن اصطفاه الله » 

. ودوى في آخر هذا الفصل ما بلي : 

ا مركن الاستاذ الامام مرضة الاخير كنت أعوده بداره في عن 


511101010000 
0ك 


)00 5 ا 0 هذا ا يا ي؟ٍ ينصح به للسيدرشيد 


سد ءلمل ١‏ - 


محلس إدارة الازهر ) فيصحج فيها ويزيد او ينقص متها وقد أملى عل* 
تقريره عن امتحان مدرسة دار العلوم وهو في سسريره فكتبتة ٠‏ وا سائر 
الي الاسكبدر بة سافرت معة وكنت اقيم عنده ايام واعود الى القاعرة 
فأنظر في اعمال اذارة المثار ثم أعود الى الاسكندرية دواليك ٠ولما‏ اشتد 
عليه المرض أذيع وانا في مصر انه توفي فكدت:اتفي من الغم وبت*. 
تلك الليلة بعد تكذيب اير ولا استيقظت وحدت عل مخدتي دما قد 
خرج من في وانا ناث وني الصبياح عدت الى الاسكندرية فليا قابلته قاللي: 
قد جاش في نفسي الشعر في غيبتك كأنني لا أقول الشعر الا سيف 
المبس أو المرض ‏ يشير الى القصيدة التي نظمبها في السجن في عاقبة ‏ 
الموادث العرابية وقد ثقدمت( ص 15١‏ ) وانشدفيٍ هذه الابيات فكعبتها 
و دا يعد واحد وش : 
الدع أباليي ارفك يقال محمد از ام اكعظث علية الآ 
ولك دين ,اردت صلاحه أحاذر ان ثقفي عليه الات 
وللناس آمال يرجودثك نيلب اذا ممت مانت واضعحالتعزائم 
فيرب ان قدرتر'جبى قريبة الى عالم الارواح وانفض حاتم 
فباركعلٍ الاسلاموارزقه مرشدا رشيداً يضيء النيج والليل قاع 
يماثاني نطق وعلا وحكة ويشيه .ني السيف والسيف صارم 


حيرم 0 ل زر راثي لمر 


من حيث انه ورد خبر رحلتينا هاتين إلى جزيرة العرب يف أثناء 
كلامنا عن علاقاتنا مع السيد المترجم فلا بأس بنقل ما كعية هو رحمه 
الله عن ذاث ٠قال‏ في الجزء الداني من الحلد الثلاثين المؤرخ سية 
صئة لم5اه ما بل : 


و 0 
اداه الرمير يليب لفر يط احج 
كان قاب الامير شكيتٍ يحن إلى أداء فريضة المج منذ ستين م 
هو شأ نكل .لم وإن كان أمشال الاءير شكيب في تربيتهم المدنية 
والسياسية والاجتاعية مار يقل فييم من يحج كا يقل من يدي ويصوم 
اذا لم ثقرن تلاك النثأة الحصرية ععارف دينية محبحة رادخةكالطود » 
الاتؤئن فنها لمواج الشبهات ولا نال نا عواضف القبوات ولكن شكيينا 
تلق عقيدته من الاستاذ الامام وغذاها بالعل الصحيح والع.لى ٠‏ وقد كان 
لكبراء الرجال السواسيين من موانع الحج في السنين اخالية ما ليس لغيرم ٠‏ 
عَوْم شكيب على الحج في مومم السنة الماضية (140) وكان يحب أن 
يسافر نن. أورية قبل اموعد المج فيعرج على مصر فيقيم فيبا مدة مع 
صديقه اجيم 'صاحب المخار بداره الني يدونا بيجق داره و كنب إلي 0 
وانه لني في برلين معالي وزير خارجية مصر الدكتور حافظ بك عفييق ب 


وكان ينها صداقة سابقة ب فكاشفه بعزمه فتبرع الوزير بوعده بأن يبد 
سبيل الاذن الرسمي له بزيارة:مصر في طريقه لعلمه بانه كان منوءا من . 
دخولها بعد الحرب الكبرى ومن المعلوم بالبداحة أن المرجع الرسبمي في هذا 
الاس لوؤارة الخارحية ولكن ن الوزير نفه رأى أنْ الاذن له به يختاج 
الى تمبيد رسعي !! 

م أزمع الامير السفر وخرج من داره في لوزان قاصدا البحر مركن 
طربق ايطالية وطفق يراسل وزير الخارجية م براسل ‏ بعمض أصدقائه في 
مصر سائلاة هل تأذثت له الحكومة المصرية بالاللام بمصر ولو 8 
دو سنة لويس قتع س الباخرة التي يسافر فيها إلى باخرة من 
البواخر التي :نقل الحجاج 7 وكانت هذه الرسائل يرقية فعلمنا بعد ابحث 
انه لا بزال منوءًا مر ذلك وبعد بذل السعي من بعض المثئمين بالامس 
لدى صاحب الدولة رفس الوزارة اقتدع بأن اللائق ‏ يحمكوءة مصمر بصفتها 
الاسلامية الرسعية أن لا تمنم أحدا ءن الالمام بعض ثغورها بقصد السغر 
إلى المج من غير إقامة تزيد على مدة الانتقال . كام "ال أحرييه: ١‏ 
فأصدر أمسه بالاذرت في آخر وقث أدرك به الامير آغر باخرة تحمل 
المحاج يه آخر وقت يمكن إدراك المج فيه وقد علسنا ارت 
الامير بذل في أحور البرقيات أكثر من ثلاثين جنيب وأنه لو كان يمل هذا " 
. لفضل أن يسافر في باخرة ايطالية الى مصوع أو عدن ثم يسافر منها الموجدة ٠‏ 
في أثباء هذه المساعي وتبادل البرقيات شاع بين الناس انك الامه ‏ 
شكيً افر الى الحجاز وأنه سينزل من الباخرة الني ثقله من أورية في 
بور سعيد وينتقل ينها الى' السويس فعزم كثير من اصدقائه روممن يحبون. 


امو 


الحظوة معرفته لشمهرته الشريفة سيف عالم ال والادت والسواشة والجباد 
الاسلامي والوطني عل الور الى دور متعيك للقائه فيا وطفقوا يتحد نون 
تأليف الوفود إذلك قٍِ مصمر وفلطين وصورية ولشمر ذلاك في الجر ائد ولكن 
الى بور سعيد إلا بعض أصدقائه في مصر فسافر بعضهم الها في ذلك 
اليوم وبعضمهم قبله يوم وقد نزلت مع بعض الابقين في زورق بخاري 
فاسئقيلنا باخرته في البحر عقب وقوفبا وأذن طبيب المححر بمخالطة ركابها 
الدانى :ونين انق عند الاخيز مين فصمد الى الباخرة مع الطبيتٍ الرسمي . 
ولا تلاقينا لم أملك دمع السرور من حيث جرى ٠‏ ولا تسل هناك جما قد 
عرف ».ووضل فى ذلك اليوم الى يون سيد الاستاذ المربي المصلح والزعيم 
الوطني الشبير الشيخ محمد كامل قصاب من حيفا لاجل استقباله وأخبرنا 
أن وفد حينا ووفد القدس قل انفض معدا إذ نرت جر يده المامعة 
العربية برقية من مصر بعدم الاذن له وهو رما جاء للاحتال ٠‏ وقد جاءت 
الامير برفيات كثيرة وعاد بعض الستقباين له الى القاحرة وبات بعضم في 
بور سعيد. بعد الحاحه عل جوع بالعودة الى امالهم إلا كاتب هذه السطور 
فقد قال له: أنت تبق مما من البحر الابيض الى البحر الاحمر ٠‏ 

وقد سافرنا في اليوم الثاني إلى السويس فوحدنا بعض المتقباين في 
الامعاءيلية من طريقنا و يعضبهم قُُ محطة السدؤيس نفسها و جاءدا 
بالسيارات الخاصة أحمد كي باشا وعبد الجيد بك سعيد- وقد بلغ الامهر 
في المحطة أمس المكومة المصرية إياه بالانتقال منها الى باخرة اجاج 
الاخيزة الى قير في ذلك اليوم ++ ذي القعدة إلى حجدة .وآنها. سريت 


4ها- 


شركة بواخر البوستة الحديوية التابعة لها بتخصيض مخدع له « قرة» سي 
الدرجة الاولى منها وكان يريد السفر في باخرة البريد في ؟ ذي الحجة 
فر كب الامير ومن كان ثم من المتقبلين المودعين السمارات الى 
الباخرة توا وذهبت أنا الى اللوقف نأخذت له مه الاحرام لانتي 
علمت منه أنه لم يحمل من أورية شينًا من ذلك ٠‏ 
الامبر شكيب أ كبر رحال السياسة من زعماء الامة العربية واشبر 
كتابها الذائدين عن حوضها والمخالغين عر حقوقها والعاملين لمصالمها ٠‏ 
فالمحاهدون الخلصون متهم يسرون يلقائه لحدد ملك العرب ويد العرب 
. وقبلة آمَال العرب املك عبد العزيز آل سعود وتداجيها في المصالح العربية 
السياسية والمدئية ويرجون من ذلك خيراً كثيراً ٠‏ 
وللامير شكيت: مكانة 'اسلامية سامية عند طلاب الاصلاح الديني 
المدني الذي يقتضيه هذا العصمر مر: عرب المسلمين وشعوب عحمهم 
الكثيرة ولا سنا الثرك والحنود لماله من .خدمة الدولة الءئانية عددما كانث 
تخثل الإعامة الاسلامية ثم ما جاهد به ملاحدة الترك بعد جبرمم يفبذ 
الاإسلام ومعاداته بالقول والفمل ولما له مرد:_ الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين في مواقع أخرى كثيرة قد كان آخر ما نش منها مقاله الممثم الذي 
رآه القراء في جزء المثار المأفي ٠‏ ومن الدلائل على مكانته الاسلامية إجماع 
أعضاء لمر الاملاي العام من حميع الشعوب يمكة المحكرمة في مومسم 
منة 1044 على اختياره لامانة السر العامة ( الكرتيرية ) للمؤمر الدائم 
ولم أ كرء أنا أشد ثقريراً وعناية بهذا الاخترار من الوفود المندية ولا 
سا الزعيمين مد على وشوحكت علي الناوئين للك الحجاز ونجد لعدم ٠.‏ 


قم لم 


. اتباعه لمواهما ‏ فأهل الرأي من مسلمي الاقطار الختلفة. يسرون برحلة 
الامير شكين إلى المحاز لا'داء فريضة اليج ولقائه للا.ام الحدد للاسلام 
في رحاب تلك المشاعى العظام لارتف شخوص زعماء المسلمين السياسيين ' 
وعلائهم العصر بين إلى الححاز منفيد ها فيه من القدوة والاسوة المسنة 
لأ.عالمم المقصرين في أداء هذه الفريضة ومفيد ها يرجى من ورائه من 
النعاون على المصا الاسلاءية ٠‏ ومن هذا الياب انه لما شاع في السنة الماضية 
الث الامام يبي حمود الدين سيحج في .وسمها تناقلت هذا اظبر ألسنة 
المسلمين وصحفهم وتلقته بالار كبار والاوعظام لامسين : ( أحدجما ) ارنف 
ملوك الملمين قد تر كوا أداء هذه الفريضة مدذ قرون عديدة ٠‏ وإثانيها) 
حرص مساحي العالم كله على اعتصام إمامي المزيرة العربية وملكي الاسلام 
المثقلين بعروة النحالف والاتحاد الوئق ورجاؤمم أن يكون تلانيها في 
ببث الله تعألى متم للا مرندا له السبيل من ذلك بالوفود والمكاتبات 
والمدايا ٠‏ ومن فضل الله على صاحب هذه الحلة أن كان هو الساعي الاول 
الى ذلك بالمكاتبات والوفود من قبل الحرب الكبرى ومن يمدها ويليه 
فيه صديقه الأمير شكيب ٠‏ 

ومن دلائل اهتام اهل الرأي والخدمة الغاء.ة من مسلحي الشعوب التلفة 
وعرب الملل الختلفة بح الامير كن ورجائهم الخير فيه للملة وللامة 
انه ساء دعاة الالاد في المسلمين ودعاة الاستممار سي العرب ولاسما 
السوربين من الفريقين فنشروا في بعض المرائد مقالات سخيفة طعدوا فيها 
على الامير في دينه وني سياسته وني غرضه من أداء الحج ٠‏ وكان الذي 

م امم 


ع تبغر إإسته 


كول كبر هذه الاراجحيف ذلك 5 9 اه ٠.‏ وه .ىه ه« )0 


ولكن باءضاء ألصق الناس بخدمعه ولم يصده عنذلك اشتهاره هو بالدعوة 
إلى الالحاد ونيد الدين وتهنك النساء وغير ذلك ومما لتهمه يه أنه يسعى 
بحجه الى جمل الك عبد الى زيز إياه سفيراً له في اوربة !! ورا كان 
هذا الملك أشد احتقارا لهذا النشي الدفيء فانه مار من أعرف الناس 
بنذائل الرجل ورذائل جامةة« ,وقد احنفى جلالته بضيافته احتفاء دسعر 
نار الحسد في كيد الحسود ٠‏ 
اسلقبلت المنكوءة السعودية ووجباء المجاز الامير ا في جدة 

ثم في مكة أحسن اءتقبال فقد خفة الى لقائه في الباخرة الماكم 
الارداري( القائقام ) وغيره هن الموظفين والوجباء وني مقدمتيم عين اعيان 
المحاز الشيخ مد نصيف ٠‏ ثم قابله جلالة الملك في جدة اذ كان فيهأ ويعد 
أرن تعثى مع جلالته سار ممه في سيارته الملكية الى مكة الملكرمة 
فكانت هذه أول رص ة واسعة للمذا كرة ة في كك العامة 0 
إلي جلالته عن هذا التلاي مأ نصه : 

«وقد أنسنا بلقاء 0 وصديقنا الامير شكيب ارملان وهو 
وصفٍ إخلاما وعليا” وأدياً » وبعني جلالته ببذا الوصف ما كعبته اليه 
أخيراً من أنني لم أيه على أحد وهو فوق ما أتيت ووصفث من كل 
جبة إلا الامير شكيب ١ ٠‏ 

وقد علمتث عل اليقين ان جلالته رفت اليه أن يبقى لديه في المحاق. 

٠‏ (١)حذفنا‏ هنا الام اللكنى عنه وذلك تفادياً من القيل والقال وان كان 
الأصل في المنار موجوداً ٠‏ 


دام أو مأ شاء وطابت له الارقامة ليقوم ممالا يسعطيم غيزه ان بقوم به 
من أعباء الاملاح في 9 عه فاعتذر يانه لا بد له من البقاء في أورية 
لأجل القذية السورية وبأنه يخدم القضية العربية هنالك با شاء جلالنه 
إلا الوظائف الرسمية فان فكرة المناصن الرتمية قد خرجت من فكره 
فبو لا بقبل منصبا لا في المحاز ولا في اوربه كالسنأرة في بعض العواصم ٠‏ 
بعد هذا زار الملك جدة فذكر في محلسه الحافل ما نشر في المقطم هن . 
انهام الامير شكيتٍ بالسعي الي نيل مخفارة في أوربا وهو ما أشرنا 
البه في هذا القال - فغضب الملك وقال من هذا يعني صاحب مقالة 
القطم ‏ وإيش يكون 30 مم أثنى على الامير شكيب ثناك عظياً قال 
في سياقه : والله ان السفارة التي يريدها في أوروبة تكون له بشرط ان 
برنخى ١ 5 ١‏ 

ومن أخبار الامير في الحجاز التي نسر محبيه الذين لا يحصيهم الا الله 
تعالي أن هواء الطائف قد وافق مناجه فزال هنالك ما كان اناده 
أوربة من مرض الصدر الذي كان فها يظليرامن أعباب .نا انكرته عليه 
من اتطالته لعمره ونعيه لنفسه ٠‏ ويسرنا ان ما رأينا عند تلاقينا الاخير 
في وجهه من الاشراق والبهبحة وفي حديثه من جرس الصوت وقوة اللبحة 
وفي مشيته من النشاط وخفة المركة وي أ كلته من زقم الاقم وجودة 
اللفخغ في غير مهم ليبشرنا بأنه مستعد للياة طيبة طويلة الاجل اذا لم يمن 
عليها بالافراءطا سيك الانكياب على العلم والعمل ٠‏ وفقنا الله وإياه للقصد 
والاعتدال والتوفيق لا يحت تعالى ويرنمي من الاقوال والاجمالٍ - 


وقال رحمه الله يه الحلد الرا, والثلاثين من المنار البزء الثالث 
المؤرخ في "٠‏ ربع الارل سنة هاه نحت هذا العنوان : ظ 

انارق رفن عافة لازي" انسور الثر حتدوينا عالنا 
فيه من موعظة وعيزة وشكرنا لكل من الامامين عبد العزيز ويحبى فضله 
فلا يفوتدا أن و حل شه شك وفد اللام وحباده في سبيل الله بخدمة 
العرب والاسلام فبو الذي انتدب ذه الخدءة بالفمل من غير دعوى ولا 
إعلان في الصمحف ولا تبحس بنشر المقالات والقاء الطب ولا دعوة الي 

جمع امال كم فعل الذين يقولون ما لا يفعلون ويسرون غير ما يعلنون 
بل 9 وفعل وجاهد هاله ونفسه و يطلب ساعد اعد ٠‏ 

اول من دعا الى هذا زعي فلسطين الاكبر ومنتيها 5 محلسبا 
الاسلاي الاعلى ومؤسس الؤثر الاسلاي العام فيها : السيد محمد أميرن 
المسيتي دعا نفراً هن أشبر رجالات الاقطار العربية الاسلامية ذات الجوار 
والصلةيوزيرة العرب : سورية والعران ومصر فاستجاب له من سورية 
زعيمها السيامي الا كبر هاثم بك الاتاسي رئيس الكثلة الوطنة الممثلة 
لسورية كلها واعتذر زعيم_العرات د الاكبر ياسين باشا الطاشعمي برض 
عيض له ٠‏ 

واستحاب له من امصر د علي باشا علوبة من وزرائها ونوابها السبابقين : 

ووركيل الؤتر الاسلاي العام وهو الذي سبق جميم الزشماء المصربين الى . 


- 24 سه 


العناية باس المؤتر الاسلاي وسافر مع رئيسه الى الاتطار الاسلامية لجع 
الاعانات وعني بخدمة المسألة العربية عناية خاصة ٠‏ 

وامتساب له من اوزبة. ١‏ كير كتانف" الآمة النرية وآنيز البان فيا 
الداعي الى وحدتها الحاعي عن حقيقتها المدافع عر علتها ورئيس الوفد 
السوري الفلسطيني في جديف مثابة 0 الام كلها الامير شكينٍ 
رسلان ووافى اخوانه ااثلاثة طائراً من أوربة 3 مصمر على ما في طيرانه 
من زبادة النفقة في هذه العسرة المرهدقة وعل ما قاساه من عدت الكومة 
المصرية وإرهاتها إياه العسسر اليامي الذي دو أشد على الاحرار مرل 
الذر لكالل ا سور يا قافن الاسكندربة الى الدويسن وقدرايت 
هذا العدت بعوني وذقت مسارته بنفسي إذ سافرت هن القاهرة الى بنها 
للقائه فيها والذهاب معه الي السويس ف أن لنا الجلاوزة المسيطرون عليه 
من قبل حكومئنا المصرية - وم من الانكيز - بسلام ولا كلام ثم كان 
المصر يون أ من حؤلاء الاتكليز وطأة في القطار بعد القطار تم في 
الويس ول تر أحدا فم ذا العنت ممنى ٠‏ 

ركيت أنا وممد على باشا علوبة في قطار بورسعيد والسويس الذي 
يخرج من محطة «صر في نهاية الساعة السادسة مساء وهو يلتق في محطة 
بنها بالقطار الجائي من الاسكندرية الى مصر وهنالك نزل الامير شكيت 
من قطار الاسكندرية ور كب هو والجلاوزة المحافظون عايه في قطارنا 
وأدخاوه في الخدع الخاور لا وأردت أن 8 عليه وهو يعل انه ممدوع 
من انلام ع وعلى غيري نخالوا بسنا ٠‏ 

ولما نزلدا في الامعاعيلية ونزل فيه! السيد 7 الحسيني وحاشم 


قوت 


الاتامي القادمان من فلسطين وانثقلنا حميعًا الى القطار الذك يجمانا الى 
السويس فرق جلاوزة الامن المصريون بين الامير شكيتٍ والائين من 
فلسطين والجائين من مصر حميما فل يسمحرا لاحد منهم في المحطة ولا في 
القطار أن 5 الفريق الاخر ولا أن بإ عليه فكان هذا لض اد 
عن العقل والفهم والشرع والعرف والقوانين من كل ما سبقه إلا مايكون 
من الححر الصحي في أرقات الاوبئة والعكري يك وقت الخرب٠‏ وإنما 
يكون الاول لوقاية الاصحاء من المصابين بالرباء وال إفي ماية ااوطر. 
وأهله من ذتك الاعداء وكنا أمذاء أصدقاء وله المد جتنا واحد 
وديثنا واحد وحكومتنا الصسرية موادة لمكوءتي فاسطيرن وسورية / 
والدولتين المسيظرتين عليها ولاجاها نمحر على الاءير شكينٍ وتعنته ولا 
نعرف لا وللاخرين ذو ٠‏ 00 
بيد اتنا للا وصلنا الى السويس تزلها كنا في فتدق واحد 5 
المحر عن كل منا الا الامير شكين فارث المكومة أمرت بتقله الى 
فندق آخر حالت فيه بشه وبين كل أ منا ومن غيرنا إلا اليد محمد 
امين الحسيني نقد أذئرا له أن يكله في .الة افر باول باخرة أو 
بطيارة ٠‏ ولا اجتمعا اتفقا على الالحاح عل بالسفر مع الوفد فأدليت يما 
لدي" من الموانع المالية وغيرها فقبلرا عذري وكاشنتهم با عندي من رأي 
' وزواية في موضوع الموب والصلم وحماتهم كنبا الى جلالة ملك العرب 
السعودي وبعض رجال بطانته أظورت فيه ما بيني وبينهم ممت التكافل 
والثقة بهم وعذري في التخلف عتهم وكل ذلك سي 57 ذي الحجة 


سثئة 1ه اه. 


اس 41 وس 


سافروا باسم الله الى المجاز فكان لمم عند جلالة الك ما يليق 
وكانتهم الشخصية والقرمية وبسفارة وقدم الاسلاءية العرية من خسرت 
الضيافة وكرم اوفادة وقلا اجتسع في محلسه وفد كوفدم في سعة معارفهم 
ودقة خيرمهم وصفاء نيتهم واتفاق رأهم وحسن بيائهم فسنطوا له خلاصة 
ما يعلمونه من ازاء العالم الاسلاني والشعور العرلي في بلادم وغيرها في 
مسالة الإزيرة العربية اللقدسة وما يخشونه من المطسامع الاجندية وما وفقوا 
اليه في يشاتهم الازبع من استقلال عقله وبعد رأيه وحسن نبته وكال 
عراعه وحزمه وشحاعته وعدم ١بالاته‏ بدسائس المفسدين الهالين ٠‏ 
وان من توفيق الله أن جحت المفاوضات البرقية المتضلة بين جلالته 
وجلالة الملك الامام يحي حميد الدين ها يوافق ر ا فقبل الثاني ما 
اقترحه الاول لاعلائئ_ المدنة ووقف رحى ارب ووضع معاهدة: الضايح 
وتلاه إرسال مندوبه الزعيم الكبير والسيامي الاسرير الاستاذ العلامة 
اليد عبدالله بن الوزير مفوضًا من مقام الامامة المتوكلية بذلك فوجد” 
الوفد الاسلاي في مءارف سيادته ودقة سياسته وصفاء طويته وصدقل 
صراحته ما كان موضع العحب والارعجاب والثقة با يرجون ويرجو العالم 
الاسلاي والعربي من الاتفاق والامحاد ٠‏ 
ولا وضعت المماهدة الاسلامية العربية العظيمة الشأن بالاتفاق السري 
الدلني من الجانبين الي كانت موضع اعحاب أهل الخافقين وحضر أعضاء 
الوفد توقيعها في الححأز ودعوا جلالة الملك الامام عبد العزيز وسافروا 
مع مندوب جلالة الماك الامام يحبى حميد الدين الى مدماء اليمن ليشبدوا 
توقيعها فيها ثم يحضروا مبادي” تنفيذها ٠‏ وقد اعتذر مد علي علوبة ياشا 


العضو المصري عن السفر مع اخوانه الى اليمن لكثرة ما ينتظره مول 
الشواغل في مصر ٠‏ وقدتم الصامح ولله الجد 0 إلى حلالة الامام 
بعتذر فيه ما كان يرجوه من الشرف بالمثول في حضرته 

سافر الوفد من جدة الى الحديدة فاسئقبلها فيها صاحب السمؤ 0 
الامير فيصل اللسعودي بالمفاوة والاكريم وكان أبهج ما مسرم فيها ما 
رأوه من حسن التلاقي بين سعوه وسيادة عبدالله بن الوزير فقد كارت 
كعلاقي اخوين شقيقين طال عليها البعاد فطنقا يطفئان لوعته بالتقبيل 
والعداق ع م ما ا من بوش كل من الامامين عند الحدود بين منطقة 
ترامة الحتلة من قبل الدولة' السعودية ومنطقة الجبال القي واطكيرا نوش 
او كلية وكيف كن تلاتي حماعتها تلاتي الاخوان ثم ما هو أعلى من : 
ذلك وهو لقاء جلالة الامام اليام وحقاوته يضيوفة الكرام .وما سمعوه 
بآذائهم ٠ن‏ ثباته ١‏ أخيه املك عبد العزيز ‏ كان هذا يثني عليه ويشهد 
كل منعا للآآخر يحسن اليثم ما شاهدوه في الخديدة من تتفيذ المماهدة 
بجلاء الميوسش اللعودية عنها وتبادل تلم الرايات وتسلمها فيبا ما عليه 
اتفقا من اك ريم والتعظيم العسكري والود الاخوي 

م سافروا مر الحديدة الى مصوع وسافر منها الى السويس اد 
امين الحسيتي وهاثم بك الاتامي فوصلا اليها في الابع من هذا الشهر 
1 لليمون ( ريع الاول ) واستقيلناهما فيها مع جماهير ااستقبلين مبتثئيرن 
داعين وتخلف الامير شكينٍ لسافر مئها الى أوربة ٠‏ 

كنا قد وقننا عل أطوار المرب والصلح مرت انبائها الرسعية 
وغير الرسمية العامة نتها والخاصة ينا وبتي علينا أت نعل من الوفد 


م 


ما كان للصلح والمعاهدة من التأثير النفسي في قلوب الفريقين مما لا يمل 
الا من رؤية الوجوه المسئبشرة أو الباسرة ومن ماع جرس الاصوات في 
المديث والتفرقة بين نغائها السارة والقار: والار 5 ٠‏ ولا يعل هذا وذاك الا 
من رأي بعوفيه وسمم أنه وشعر بقلبه وأخبرنا ا روينا عنه ٠‏ 

هذا وانه قد بلغنا قبل إصدار هذا المزء ان جلالة الملك عد العزيز 
وجلالة الامام يحي قد أبرا الى جلالة ملك الاتكليز برجوانه يأن يومي 
حك ومعه بالاذن للامير شكيبي بدخول فلسطين لاقاء والدته الجليلة فيها 
اذ طالتن غيبته عنها فلقبل شفاعتها فيه وأبر ق اليه المندوب الاي من 
فلسطين بالاذن له بذاك فنهنئه وتبنى' السيذة انفاضلة بهذا اللقاء الميمون 
فبادك الله لها وعليما ٠‏ - 


مناسب: بعض الحوادث ظ 
ثرنا وقد جملدا هذا الكعاب ليرة السيد المأرجم وتاريخ علاقاتنا 
معه أن تتقل ما جاء بقلده عنا في امنار ان لم يكن كله فبعضه ٠‏ 


قن ذلك هذا الفصل المنشور في الجرء العاني الملؤرخ ف 3 
الاخرة سنة ١54٠‏ ه من ااحلد الثالثك والعشرين : 


الوا مود ئَْ نوات ارس 


مشاهدات وحاهدات شاهد عيان هو الامير فكن أرسلان 
« مقرم » 

قد الثقينا في اوربة بصديقنا القديم الامير شكيبٍ أرسلان الشهير 
بعد افتراق بضع سنين وكثر اجتاعنا به في جنيف ( سويسره ) يسيب 
الاشتراك في أعمال الؤتر السوري الفلسطيني وفي سياحتنا معه في سويسرة 
والانية وفي هذه الاثناء سمعنا مه أخبارا تفصيلية لفظائع حال باشا 

قِ سورية وما كان هن معار ضعه له بالمسىق م بالمغاضبة فتامددا أو تنشر 
هذه الوقائم لبيان المقشة ة التاريئؤية فارت معرفة حقيقة تار يخ الامة هو 
الوم.لة الاولى للنبوض يبا والصعود يه مساتي الحياة بين الامم وضرر 


48س 


وأعراض أمراضه للطبيب الذي يعالجه ٠‏ وقد كانت المقائق التي معمناها 
منه و.ن غيره في أوربة مؤيدة لرأينا في جدية الاتحاد والترني وفي تأثير 
سياستها في الإمة التركية والدولة الالمانية كا سنبينه .في التعلق عل هذا 
لقال بعد ل ولرأيذا في الاءير شكبب ننه أيذ) وهو ما نبينه في هذه 
المقدمة : | 

الامير شلحيب من حير كعاب صورية وادباتئها بل لا أبالغ اذا 
قلت انه لا لز" به قرين منهم في موع مايا كتحولان قلمه في جيم 
«ياد.ين المنظوم «المشور والوقوف على دقائق السياسة وشؤوت الاجتّاع 
والخران ك .و فصاحة الاسان في اللطابة والمناظرة ٠‏ وله في السكتابة السياسية 
والاجتاعية اسلوب خاص يشبه أسلوب المكم ابن خلدون وكانت سياسته 
اوطنية السورية محصورة في وجوب الاخلاص للدولة المثانية مها يكن 
حال ساطانها ورجالها في إدارتها وسياستها لاعتقاده انه إذا زالت سيادة 
الدولة عن وطنه الخاص ( لبئان ) وسائر سوربة وسقطت تحت سلطة دولة 
اوروبية فإ نه يذل ويخزى ٠‏ وكان له خصوم في سيأسته هذه أ كترم 
من نصارى الجبل المشايعين عض الدول الاوربية ومبغضون اخرور: لا 
“ثير لبغضائه, الا المسد أو التعصب الدبني أو المأجي ٠‏ وهو من ريدي 
أسعاذينا موقظي الشرق الاستاذ الامام المصري والسيد جمال الدين الافغاني 
وله غيرة على ديبه الاسلاي ودفاع عنه لا يطوق مبراً على من تال منه 
بلسانه أو قلمه ء على انه لطيف التساهل فكه المعاشرة وله أصدقاء كثيرون 
في بلاده السورية وسية مصر والاسعانة واوربة مختلفو الملل والاجئاس 
ولكندحديد للزاج ألد الحصام : فبو ا قال ابن دريد: ش 


سبل اذا لوينت داز معطفى2 ألوى إذا خوشنت” مسهوب الثتذى ”2 
ولمذا ببالغ في وده أصدقاؤه ويغلو في عداوته خصراره ٠‏ وإا شذاه ؛ 
في نضال الاعداء هو ما يعبد في حالدة الادباء ومحادلة العياء لا يكاد 
يعدو كلوم التكلام ٠‏ بوخز أسلات الالسنة وأسنة الاقلام :“فيو أدبب معدين 
يتفز من الاعمداء على الانفس والاموال ٠‏ وشحاع يتر فع عن دنيثة السعاية 
والارغراء ٠‏ 
وقد كان كغيرون م الناس يعون أنه لمن ادا أو مدهب في 
السياسة ثابث وإنما يدهن للدولة ولكبراء رجالما لاجل المفعة ٠‏ وأ كثر 
حؤلاء من حاده أو مخالفيه في مذهيه السيامي ع وبعضهم عر لكانوا 
ينكرون عليه مشابعته لالحميدنين في عبد عبد الجيد الذي كان يطريه 
بالنظم والنثر 19 ٠‏ م مشايعته للاتجادبين عندما صاروا في الدولة اضعاك 
النهي والاس وانه لم يكن من طلاب الاملاح للدولة سية جلها ولا 
بلاده السورية أو العربية في خاصتها ٠‏ وعددي ارت كن 
مسلمي «صر والحند وغيرهما من الاقطار البميدة يريد من مشابعة نف 


٠ الشذى هو الاذى‎ )١( 

(؟) نظمت في أيام صباي عدة قصائد له مديح السلطان عد المي تنقيا 
لمقام اللافة في حد ذائه لا تؤلًا الى السلطان ؤلا انتحاءا لبرته وأدل دليل 
على ذلك إفي كنت الشر يعد التعالد ل الجر ائد و أقدمنها الى الساناك 
فس قفيدة ولعقة وقد شرت الى هذا في كتابي « شوق أو صداقة اربعين 


سئة » ولكن للساد يحارون كيف يقولون ليجدوا الى الطمن سبيلا ٠‏ 


1417 


بيده زمام الدولة تأبيدها عل الاجان لا الرخى بسوء الادارة أو السياسة ٠١‏ 
وقد حكنت أنا من هؤلاء المشنكرين عليه تشيمة للاتحادبين ودفاعه عنم 
على علمي با ذكرت من مذهبه السيابي سيك تففيل الدولة على جيع 

الاجانب وإيثارها عليهم مها #تكر:_ حالما لاني كدت عل هذا المذهب منذ 
عقلت السياسة ولا أزال عليه مفله ٠‏ وقد كان مو الظن يحزب اللا كدية 
العثاني الذي كنت أحد مؤسسيه وطعن في هذا المزب حتى ثالني مركن 
طعنه بالباطل © ما تالني على ما كان يجحمد ٠ن‏ خددتي للاسلام وإخلامني 


(1) إد المرائد الممسرية والسورية نشرت لي من المق#الات الاصلاحية 
والانتقادية مالا بكاد يحمى من كثرئه وطالما اغتاظت الدولة من حملائي هذه : 
على ما كان بقع من سوء إدارتها وقد كانوا اقنرحوا على أنك تي الى الاستانة 
والشرجريدة فنا با سم « الكو كب » فاعتذرت عن ذلك فراراً من أن أقول 
في الادارة ما يخالف وجداني وه كذا تر اكت «الكو كن» لاناس آآخر 

الح ع تعلق بعلاقاتنا مع السيد المترجم ذكر الوحشة التي 

ت بنا من أجل انشهامه 5 و الى أعداء الدولة 
0 انه لم يكن يريد زوال تلك الدولة قط 
وإغا كان يريد إسقاط جعية الاتحاد والترقي وحدها ويكره أستثثارها بامور 
الدولة والمال ا الدود رعيد كانوا يعملون لدم الدولة ى:_ 
أساسها ويتظاهرون بانهم | نا يعملون لبعاء دولة عسبية ! وقد 1 هذا 
مقصد بمض أولئك الرفاق وللكن كثيرا متهم كانوا يعلمون في ذوات صدورم 
أن الكثترة ة نش الني سترث الد, ال الشرق ولا سيا في البلاد العربية 
الاب رو حرو وان رقارا لسر يتبرأون - 


للدولة حتى إنه أطراني وقال نششره في المؤيد بزعمه أنه إذا اختير من العام 
الاسلاي مالة ثم من المائة عشرة ثم من العشرة واحد لكنت ذلك ' 
الواحد !ولم أرد عليه املمي بالشبهات القي .كنت ذاث الظن الديء في 
: ش 0 
ولا عل ما كان من أنباء تتكيل ججال باشا بالسورريين في أثناء 
المرب أشيع ان الامير. شكيبًا معه وانه مساعد له على سياسته الطورانية 
في سورية 560 زواعيا أعدائه وحساده حتى صدق التيسة غيرم “وما 
علمنا منه أخيراً أن الاس يشد ٠١‏ قالوا الترسنا عايه أت يكتب لنا 
مذكرة ها سممياه ممة أو مقالا" فيه لننشره في الخار انصاها له ولاناريخ 
وقطم) لالتة المتقولين فأجاب طلبنا معتذر عما استلزمه من تزكية المرء 
لنفه وقد نص الله تعالى عنها وقد جاء ٠١‏ كته رسالة طويلة لجملتاه_ا 
اعدة فصول وضمنا لما عناوين من عندثا واختصرنا قايلا منها ٠‏ ومنه اعتذار 
الكاتن: وحقعة لفن واناقعا زاغ تعن اليد عت «قالات لناعنا 
عرف ف عرورة ةي أناء :انارب النأده زاود ل مره العاف قار 
والرابع واكامس والسادس والسابع من الغإد الثالث والعشرين من ( المنار) 
فن شاء ماجعتها فليراحعها هناك أثلا نميدها في هذا الكتاب شي بنفسما 
وقد سبق لنا أن نششرنا في موضوعيا ما هو أوفي منها وذلك عي جريدة , 
. «مساة النرب»عندما كنا في أميسكا حيث أط علينا في نشر ذلك كتين ' 
من أصحابنا المسيحيين الذين كانوا ير يدورت تيديد الشبهات لني كانت 


اسمصمم صمح مم مدو مه صم مو حوت ره لومم مو ممع ووم مومه دوه مسوك مو وده مده و مو ود مهم د عد دان ممصي م 


ب من هذه السياسة إلا بعد د قرت العامة 00 مارأوا مر ثورة 


وو 


أثارمها أقوال الاعداء والحساد بحقنا ٠‏ هذا وقد ختم اليد رشيد سلسلة 
مقالا:نا في المنار عن كوارث سورية في سدوات المرب بالتعليق الآ في : 
الاين شك كاتب سيامي بارع و.ؤرخ يحقق وقد كتب هذهالمقالات 
لاتاريخ فأئيت فيه! ما رأى بعينيه وسعع باذنيه وا سعى اليه فأصابه وما سعي اليه 
ولم يصبه ٠‏ ولدس الامير بالرجل الظدون وما هو على سياسة الانجاديين بظئين 
بل كان متها ؟ثايءتم لانه كان في السياسة الارجية من شيعتهم ٠‏ 
كل من قرأ «قاله بإرنصاف يجزم معنا بأن الحكومة التركية لم نكن 
تربد في تلك السنوات إمالة السؤربين بالجوع ولا اللبنانيين منهم ولم تفضل 
الملمين عل الاصارى في التموين ولافي غيره من الله_املات بل كانت 
وطأمْها علييم أشد ولم تبطل امتياز لبئان كا أبنت الامتيازات كلها : 
ولكن هذه المقالات أبدت الالراء الهمة التي كنا متقدها. ونصرح بها 
قولا” وكتابة وان حكت المراقبة على الصحف هنمنا. من بعض ما حكنا 
١‏ -- كنا نعبتقد ان جبمعية الاتحاد والنرقي قد ,افتزصت ما أعطتها 
المرب من النصرف في سلطنة آل عثان بالك العرفي العكري للقضاء 
عل الشعب العرلي فيها وجعل سورية والعراق ولايات تراكية وان النهضة 
العلمية والوطنية لما كانت في سوريا أقوى منها في العراف عجل جال 
.. باشا بتتريكها بالقوة القاهرة «توسلا الى ذلك يتعريض الضباط والجود 
منها للقتل في الممارك اللطرة وبتقتيل رجال الهضة الفنكرية والقلمية ‏ 
وبلفي البيورت ذات الثروة ولللك الواسع الى الاناضول لادغامهم في الشعب 
التركي هنالك م بالاتيان يبوت تركية تخلفهم في بيوتهم وأملاكبم في 


سس 4 اآ- 


سوزياع فخال اغا كان منشذا لقرار جعيعه الاتحادية الطورانية لا مبعكرا 
لمذا الفساد ٠‏ ظ | 

راجع قول جال. باذا للامير غصكيب ممعاتبًا له على التوسل اليه 
بطلعت باشا ان بكف عن القغل والصلب : أ:ظن أنني أفعل ما أفمل بدون 
مغاورة رَفةافٍ 7 آخر ضئحة ١7.‏ 9 اما بعدها من خيبة الامل بالتوسل 
او باشا عم راجم كلامه في ( ص ؟. ٠‏ ) وما بغدهاعن إنجلاء - 
عن وطنهم الذي 00 اسم ( التبعجير ) «ثم راجع في ( صفحة )مم 
حاولة جعل ضورية نر كية بمشروع قانون وضع لذلك كانوا بريدوي”ت 
تقريره في محلس المبعوثين ٠‏ ظ هد للظاناي 
؟ت كنا تعتقد ان محاكة جمال باغا ىن يريد اقتليم محا كة 
صورية لا يراد بها إحقاق. المق ليتبع .ولا تميز ما يشوبه من البأطل 
ليحتنب » وإبما هو رناء السياسة العمنرية المعبود من سائر الدؤل غي معأملة 
من يعده أهلها عدوا لم يجحا كونه لاجل إدانته والحم عليه ولا يعدسون 
اما يشتون به الثهمة من الافك والتأويل وليس لاحكاءهم معقب مركن 
استثئاف أو نقض وإبرام فيفند ما يأفكون ! ْ 

راجع قول الكانتٍ عن حمال باشا انه لما ا 
استدعى اليه شكري بك رئيس الديوات العرفي في عاليه الى الشام 
وأعطاه ما علمت من شكري بك نفسة أمماء أربمين شخم) يحب أن 
ع عليهم لوت ! فراوده شكري بلف صحديراً ودافع كثيراً تتهدده 
بالقعل ٠‏ عل (١‏ آخر عن 11 وأول ص 167 ٠)‏ 

2م كنا تعتقد أن هذه الغطة خطة جبل وغرور لانها مكورت 


ا 


نبا طبيميا ليأس العرب من هذه الدولة ولهم عل اللروج عليها سبد 
الوقته الثذي ضيب فيه امن توثيق روابط الاوخاء والولاء ما لا يجب مثلم 
في غيره لانه أرحجي : الاسباب لانتصارها تفوته مر أعظم الاسباب - 
لانكارها وعندما بلغتنا أنباء فعائله بل فظائعه قلت لبعض اخواننا إنتي 
أمى لو أمكتنى أن أصل الى حمال باشا لابين له خطأه والخطر عل الدولة 
منه ٠‏ فكانوا يقولون لي : اذ ينذا بقعلك وصلبك ولا يرجم عن ضلاله٠‏ 

وقد ظيز ان المق كان معهم فإرن الكاتب بذل له هذا النصع فل 
ع له بل ولا مداق لاود وطلعت لنعلك به ” '“ فإن دؤُلاء المغرورين 


5 بعد أنر أيت ان النصيحة بال-نى مال ذا اناك بفائدة‎ )١( 
أبين ارجال الديلة خطر سيامعة هذه وأطالهم بردعه عنها فبلفه الس وجرت‎ 
بيني وبيشه مناقشة في فندق فكتوريا بدمشق وسفر الجو بيني وبدنة مما شرحته في‎ 
مذكرائي الخاصة الثي استودعتها .كب المؤتر الاسلاي في القدس حتى ينشرها‎ 
بعد وفاقي وقد استوفيعه أيضً) في ساة مقالاقي إلى المدار والى جريدة ( مسآة‎ 

الغرب ) في أميركا وخلاصة القورال إفي غادرث سوريا في أواخر سنة ١١17‏ 
قاصدأ الاستانة حيث حمات. على جماللدى رحال الدولة أشد الملاتفلءا باغدذلك 
من كل جبة طرح مسألتي قٌُ محلس النظار في احدى قدماته الى الاسثانة وحاول 
أخذ قرار من المحلس المثار اليهيأ ذن له بالبطش لي وبأخي عادل فمارضه زملازه 
في ذلك ركان أشدم معارضة أنور رحمه الله فا قدرعل شيء فانتهز فرصة أخرى 
وذلك أنه عندما انتصر اليش العؤافي في واقعة غزة أبرق بالبشرى الى الباب 
العالي ثم طلتٍ أن يسمحوا له باتخاذ « تدابير شديدة » #ر ق شكيب أ أرسلات. 
وأخيه عادل وأشخاص آخرين فل يجيبوا أيضا طلبه هذا وتلفرت-طلعت باشا 

مْ لمن 


9. 


مكانوا يظدون أرث البلاد العربية التي جندا منها خسيائة الف مقائل تظل 
خاضمة لهم حتى بعد اليأس من إمكان حفظ لغة شعبها ودينها والامن على 
وطنها في ظل دولتهم 9 وان المضوع بقوة الارهاب خير من اللضوع بوازع 
الاخلاص 5 وكانت المرب خير الفرص لاستّالة من نفرم الانخاد يون مل 
الدولة وأيأسومم من حفظ حقوقهم أو حياتهم معبا فمند الشدائد تذهب 
الاحقاد ولكتهم زاديم نفوراً ٠‏ وتأمل كيف كانت اتكثثرة تبالغ في مد 
أل المدد ومصر ٠‏ وفرنة تبالغ في مدح أهل تونس والجزائر ٠‏ 

راجع في ( ص ٠"‏ ) قول الكاتت ىُ رئيس « قومسيون التبحير » 
نور ي يك المفسد: انه كان يكزه قي اليأطن ]ل وطامت و كل رجال 
خممية' الاتحاد والثرقي ولكنه كان بغري جلا بالبني والتتزيب انتقاما 
منهم لعلمه ان هذه الاجمال لدس وراءها الا المراب وقيام الاهالي ٠وقد‏ 
نبينا حالا” الى هذا الاس وحذرناه من نوري وأعراية ٠‏ ومن ألوالف 
الجواسيس اث ٠‏ 

ع < كنا نعتقد ان ثورة المحاز توقف بغي جال عند حد وانه 
هو الذي جعلما ضعربة لازب لا مناض ١«نها‏ ولا مفر وذلك ان الفارين 
من بغي جال باشا مم الذين جروا الشر يف حسينًا على ما كان يهواه من 
الثورة وم الذين قاموا مع الضباط العراقيين بأثقل أعبائها ٠‏ 

وقد كان الاس كذلك. ا بينه الامير شكيب في فصل خاص من 
الير الاعظم لاعظم الى المابين المما بو في بذاك خادثه بالتلفون زميلنا إحسات بك 
المابري الذي كان ءن أمناء سر السلطان وعرف منه طلتٍ مال باشا هذا 
وكعب إحسان بك ذلك في مذ كراته اليومية . 


معد أو ل لواحت 


مقاله فراجعه في ( ص )7١7‏ وما بعدها فقد صرح في أوله بأرت جالة 
خافن العواقب فعدل عن الخاشنة الى الحاسئة ٠‏ وبأنه استدعاه هو وبعض 
زحماء العشائر ( وسمام ) وتكلم معهم في اتخاد العرب والثرك وفي مقاصد 2 
الدولة العلية الحقيقرة ( قال ) وأفاض بكلام بعضه صحيم: وبعضه سياسة 
والتشمض ما السبهر على الامانة لإدولة وأنا وان كنت لا أصدقب كلامة 
في البراءة من السياسة الطورانية ١٠م‏ أخالفه في الطفن بسياسة الشريف 
من جبة محالفته لانكلترة وتصديقه لماهداها الم - 

م ذكر أن توفيق بك الذي جعله جال باشا وكيلا لولاية الشام 
اجتهد في إقناعه بوجود مؤامة على قتله وخلع طاعة الدولة وانه مع ذلك 
اضطر الى الاكتفاء بالحيس ولم يتحاوزه الى القتل ‏ أي بعد أن كان 
يقغل بدون ذنب - وذاكر ما قيل من أن الاسثانة أنذرته في هذه الحكرة 
إنذارا شديدا بان بعدل عن خطته المعبودة لانه قد طفس الكيل ٠‏ اث ٠ ٠‏ 

وقد كنت صرحت با يرجى من هذا التأثير في «قالة ( المسألة العربية ) 
التاريخية التي نشرت في الجزء الاول من الحلد العشرين الذي صدر يِه 
شوال سنة ١6‏ ه( يوليو سنة 1317م ) بعد أن حذفت المراقبة الإزيطانية 
منها ما حذفت وكانت كتيت في السنة التي قبل هذه السئة ٠م‏ صرحت 
في الفصل السابع من الرحلة الححازية : « يأن الثورة المجازية قد أدت 
وظينه! وأفادت ما رجوثاه مها فأنقذت المجاز وأوقفت بغي البغاة » ولكن 
خاب سعبي في إيقانها عند هذا الحد حتى لا تكون من أسباب اتكسار 
الدولة في الحرب كا بينته في مواضع متعددة بالتلميج عند العجز ععرن 
النصريج ثم بالنصربج عقب زوال المراقبة ٠‏ 


ل د 


عب ات أعتقد ان المصلحة العامة للبشر عامة ولاشعوب لأستضعفة 
خامة أن تنتصي الحرب الكبرى بهد قوى الملفين القامين بها جيم وعود . 
التوازن .بين دولما في عبد الفعف الى ما كان ءايه في عبد القوة 'وإلا. 
فباتتصار الحلف : الذي فيه الدولة المئانية وكان #خالنني في .هذا بعض: من 
الكاشفهم به حتى من الملين قائلين ان الاتحادبين اذا انتتصروا لا يقف 
بغيم عند حد قم ميقضوت. .عل الامة العربية قضاء مبزما. ويسمتبدوها 
استعباداً لا يقوم لها بعدها قائة وسيقضون أيضا عل الدين الاسلاي معممين 
ما. بدأوا به ٠‏ وكنت أجِيتٍ بانني أعل من سوء نية زعماء الاتحاديين فوق 
ما تعلمون ولكنني أعتقد ان -الالمان لا يمكنونم. من .قل هذا_الارفيناد 
الذي يضطرون الى النكوت لمم عليه في زمن مرب القاء للفشل فيبا ٠‏ 
وانه لا بد أن: يقدر الالمان من قدر الامة العربية ما لا يقدره هؤلاء 
الاتحاد يون الملطرفون وك الذعب التري الذي يغلب عليه الندين بالاسلام 
سيكون عونا لنا وللالمان عليهم ٠‏ 
وقد ذى الامير شكيي في مقالته ما يؤيد هذا الرأي ما سبق له 
في هذا السبيل من الع ودو ما ذكره في( ص ١59‏ ) من سعيه لنذى 
قنصل الأنية في الام ليتوسل بنفوذ حكومته لدى حلينتها جنع فظائع 
حمال باشا. لان الضرر يعود عليها من ذلك١٠‏ وقوله : «ارث قتل هؤلاء 
. الجاعة سيحدث بين العرب والترك فتنة لا نباية لما فتكونون زد الدول 
الاثعلافية قوة أمة جديدة “ٍ الامة العربية » ٠‏ وقول القنصل بعد اخباره 
اياه بعجو سفارتبم في الاستانة عن عمل شيء في هذا الباب : ان الاتراك 
سيندمون على هذا العمل ٠‏ ماذكره في( ص 15 ) من سعيه لدى ( خون 


مم © #آام- 


كولان ) الذي كان مخير الدولة الالمانية في الاستانة لجعل الترك والعرب 
كالدمسة والحر ٠‏ عم م لدى_خلفة ( الكونت برنتورف ) الذي كان بصرح 
بانه على هذا الرأي ١ال‏ . ظ 

نشث هيدا إن اننا كاقت صحيحة لانها .بنية على الروية والعدقيق 
في البحث عن المق ولكتني لم [ كن آمْئ) من عاقبة غرور الاتحادييرن 
وتبورم اذا انتصروا ولا يائن) من رحمة الله ببذه الامة اذا انككسرت 
الدولة بوء تصرفهم ولا محل لشرح هذا هنا ٠‏ 

هذا وانتا ستعود لشي“ من هذا البحث في الرحلة الاوربية ونبين فيها 
ما كان من شدة نفور الواد الاعظم من الترك من أعمال الاتحادبين 
واعارمم للثورة عليهم بعد الحرب ومن مدع الغازي «صطفى كال باقا 
إزعمائهم من دخول الاناضول مدة الحرب لكراهة الامة لمم وحذراً من 
وقوع الثقاق. بوجودم وما علمئاه مما لقينا من الاتحادبين انهم مرن 
اعترافهم خطئهم في المسألتين العربية والاسلامية ومن معيهم الآن لنكوين 
الجامعة الاسلامية مم عدم الرجوع عرى انسية الطورانية وقد تولى / 
ججال باشا أففل عمل يمكن مله للجامعة الاسلامية وهو تنظ اليش 
الافغاني اللاسل ٠‏ ولكن وردت الاناء بارت بعض أشقياء الارمن قد 
اغتاله في القوقاس منصرقًا من أوربة الى الافغان ٠‏ ولا شك ان فقده الان 
عارة كيه لانه كان امنا بعمل عظيم ولكرةح:رعال: النوواك: قلا 


يمو:ون حثف أنوفهم - 


6ن 


والسيدة الخار أل ل .. المحلد|ا: ا اشر 0 
تت عنوان «الرحلةالاوروبية ما بلي أحبنا تله هنا لا فيه من افوائد لد السياشية " 


عريئنا - أعضاء , اا 


كان مما قرره أعضاه الؤتمر السوري الفلسطيني قبل اننغاضه أرك"' 
يسعى دمض أعضائه: الى مقابلة بعض أعضاء جعية الامم الذين يرجى أن ٠‏ 
بعطفوا عل تشيتنا اذا عرفوا كنهبا والذين يرجي أن نتفيد من الحديث 
عر فائدة تزيدنا بصيرة في أممنا فكب الامير شكيب الى كثير متهم “' 
مكتو بات خاصة يطلب فيها تعيين وقت المقابلة وفد من أعضاء مؤرنا 
وان يخبروه به من حيث. انه هو ( الكرتير ) للمؤتمر # فاجاب كير 

متهم الطلتِ وى النذويان الفرنسيان واسعكبرا أن يميا كا نما لا يمثرفان 
7 ا عقد ٠‏ غل ان حكومتها قد كانت أشد ادتّاماً بأمس ااؤتمر من : 
زميلتها انكثرة حملت صنائعها في سورية على توقيع عرانض يشكرون 
يها أن يكون التر ممثلاً لمم وممبرا عن إرادتهم ينما الى ذلك أيهم * 
أشد نناقً من المستخدءين وقليل من المينا١ء‏ الطانعين ٠“ ١١‏ وستفصل أخبارم 
ف هذا مع غيرها في كتاب التمر الذي كرفكه تاريخ دقيقا لهذا 
.العمل ٠‏ وكذلك مندوب المند وأمه ليس بيده بل بيد سجكرتيره 


حسم سوس حوب م مع مسد بوه جم لس ع موه مويه ا ون موه ١‏ 


)١(‏ أخذ الفرنيس في ذلك الوقت بزقيات استنكار لعمل المؤتمر السؤري 


الفلسطيني من كفير من السور بين ويدنهمعددمن المشايخ اعد مين في دشق وقد 
أوردنا هذا الشاهد في بأبه من رمالتنا المشهورة ١‏ «لماذا تأخر المسلمون» ٠‏ 


0-7 0ك 


الاتكليزي ٠‏ وإنا ماد ألكثرة من وجوده كثرة أنصارها في الجعية ٠‏ 

وكامت ممن أجاب الطاب رئيس مجلس جبعية الامم وهو مندوب 
المين ورئيس الجعية العامة وهو «ندوب هولندة ومن الاعضاء الإرنش أرفع 
الدولة مندوب ايراك واللورد رويرت سيسل البإريظاني الشبيز ٠ندوب‏ 
ك1 الترانسفال وااستر فيشر «تدوب الدولة الإريطانية تقفسها وكذا 
مندوبو ايطالية واسبائية والإرازيل والارجتين وغيرم ٠و‏ كنا تبط لكل 
منهم قضيئنا وكان أشدم عطفاً عليها وتيا لمساعدتتاً مندويا ايزان والصين 
لأ ببننا وبين شعوبها من الجامءة الشرقية ويليها مادوبو البرازيل والارجنتين 
فددوبا اسبائية وهولددة ٠‏ 

كان بطنا للقفية لدى هؤلاء منشاببًا وكن الامير ميشيل يتكلم 
: معهم باللين والاعثدال ولا سما 3 الاوروبيين مهم وحكدت انا والامير 
شكين. نتكلم بشدة في رفض الانتداب وسوء الاعتقاد بالدولتين المتصديعين 
له ووصف سيرتها وكان ليان بلك كنءان يزيد عليئا مانا في قضية 
لبنان ومثله :وفيق بك حماد وشكري أفددي امل في الشكوى مر 
الوطن القوي لليهود في فللسطين ٠‏ ولا فائدة في استقداء ما دار بيننا ويينهم 
كليم في ذلك ولا بد من بيان نموذج منه : 


منائمُتنا للورر سمسل 


قابلنا اللورد رويرت سيسل في عصر يوم المعة ( ١‏ سبتمير ) ومكنقنا 
معه ساعة وربم ساعة وقد أفاض في الكلام معنا بطلاقة .وحرية غريبة 
وهو جالس على كرمي بين الجالس والمتلقي ٠‏ ا أجلس أنا في عاءة 


1 لا 


الارقات إلا أنني أتحلى هذه الجاة إذا كنت مع بعض المتكلفين الحافظين 
على الرسوم فأترك راحتي مراعاة لمم والظاهر أن الرأي العام في اوربة لا . 
ينتقد مثل. هذه العادة ولا يغدها مخلة بداب الحلس والا كان اللورد 
قليل الاحترام لنا و كبراء الاتكليز شديدو الحافظة ص ألا داب العامة عل 
كبريائهم وإعجابهم بانفسبهم ٠‏ 

بسطنا قفيتنا للررد وبسنأ له رأي أمتنا 5227007 بالذ كر 
مسألتي فلسطين ولبنان فقال : ان البلاد السورية لا زال بحست القانون 
الدولي من. بلاد العدو الحتلة صاحبتها الدولة التركية وهم في حالة حرب 
مع دول الاعلات لانها لم تصدق عل اع سيفر التي أمضاها متدويوها 
فلبذا م ترا معية الامم أن لا حم) في النظر في كوك الانتداب للبلاد 
المرموز ها يحرف (1 ) للقذية لما من المككترة وفرنسة وقد اقترحت أنا النظر 
فيها فلم يقبل اتثراحي ٠‏ 1 

(هذا نص كلامه وقد كانت الجرائد ذ 000 من الدولئن 
وضعت صكا لانتدابها ونشرت صك الاتداب اللعراق ‏ وهو مية جدا # 
ول ينشر صك. الانتداب لسورية لأنه أسوأ ٠‏ والظاهر انها استرجعتا: 
المبكين ع استبدكا غيرهما بها في هذا العام وقد أفرحما: محلس عصية 
الامم وان لم يكن له حق في ذلك بشهادة اللورد ) ٠‏ 

ع قال اللورد : ان الغرض من الانتداب أن تكون اللاد المفروض 

عليها مستقلة في إدارتها وتساعدها الدولة النتدية حتى تستمد للاستقلال 
العام٠. ‏ . 
قلنا : نعم هذا ما نص في عبد جمعية الامم ولكنه خداع كشفئه 


حت ٠68‏ يعت 


سيرة الدولتين المستوليمين عل البلاد قبل أن 9 ليا أ الانتداب ٠‏ وما 
ذكر في عبد امعية ان لاهل البلاد الحق الاول في اختيار الدولة المنعدبة 
ونشرت الدولتان بلاذا رمعي وعدا فيه بالعمل برغبة الاهالي م أخلنها 
الوعد ولم تعتد برأي الاهالي في شي ٠‏ 
قال : نعم ولكن الدولتين احتاطتا لذلك لملا الاتذاق ببتها حائلاة 
دون انتفاع اهل البلاد بهذا الادص وهو ان لا ثقبل فرنس! الانقداب 
لفلسطين ولا للعراق ولا ثقبل بريطانية الانقداب لسورية 5 انما لا 
تمكنان دولة أخرى من التصدي اذا الاشداب ٠‏ 
وقال جوابا عل كلاء بتعلق بعدم كينها جمعية الامم من جمل 
الانتداب موافقًا لروح عبدها ونصوصها : ان للجمعية أن تفمل ذلك بأن 
تطبق الانتداب على مبدثها وروح عبدها فلا لقبل ما يخالف ذلك ٠‏ 
ثم قال ان حسكرءة العراق الجديدة موافقة لرو ح جمعية الامم وان 
انكترة توي ماعدة هذه المكومة بإخلاض وان سورية تعزن 
حكرنة طايات لكأن اغترق بان “مشالة فانبطين بمفكلة ووقغة ( آئ نا 
غير متفقة مع نصوص جمعية الامم ولا مع روحبا) وقال ان انكائرة 
مضطرة الى الوفاء لايهود بوعد بلفور وإلى ارضاء العرب وحفظ حقوتوم 
وش ستحيبد في ع وسيلة لارضاء الفريقين مع موافقة روح جمعية 
الامم في - الاتداب 
هكذا قال الاورد ولكن صك الانتداب الذي ظير أخيراً ل ير 
الا اليهود الصبيونيين وحدم وقد أغضب العرب وخفر عهود اتكثارة لهم 
وأخلت الوعود التي منتهم بها ولم يوافن روح عصبة الامم ولا نص 
مْ يفن 


موادها من “تصدق ومن يق2 الا "اننا لم نصدق -قول "الاورد وللكن كان 
يصدق “مله ومن دنه كثير من الفلظينيين حنى أنام اليقين ٠‏ 00 

ولما صرحنا 'لاورد باننا "لا .نقبل هذا :الانتداب يجحال من الاحؤال ولا 
نصدق ره والاقوال نصح لنا بان :لا خمرقل مسألة الاتقفداب. بل بان 
شبله ونظالتٍ مجعله .وافقا لروح جممية الا.م .فانه خسربة لازب ( قال ) : 
ومعاهدة سيفر وان "كانت ستعدل فبلاد :العرب لن تعود :الى :المحسكومة. 
التركية ٠.فليس‏ أمامنا ون الكل #طايد :لالفدافنا عرق برو التفير وق اه 
الاشداب الا جدعية الاءم ننفسسها لائها يي صاحبة المق “في المراقبة على 
الدول. التعدبة ومحاسبتها على أعمالها ٠‏ 

ل هذا جوابًا عتما أطال يه «الامير «يشيل من زا ل ا 
البلاد يلسم الاقداب مكان اللورد توم انه يكن أن نقبله .اذا حمسن 
التصرف بفيه وقد صرحت نا والاءير ش .كيب باننا لا يمكن ان نقيله م 
تقدم واننا انما نذكر سوء التصرفق فيه لارقامة المجة من الان على سوء 
النية لا للاتتضان.  ٠‏ 

.كان ملخص كلامي له : انه ليس في استطاعتنا أن تج :للدولتين 
ويكون لنا :الفلج عليهما في «ائرة :قانون هما الواضعتان له والكا كان به . 
والمافتان له بالقوة وإنما نشكو الى حدبة لامم مذ الان هذا :الامس ونبين 
ا انه مخالف ابدثها وغايتها ب ولا نخاطبه يه بصفعه البريطانية بل بكؤنه عن 
كبراء أعضاء :العصبة الذين تشبعوا بروحها كا نسمم عنه وترى "أن مثله 
بنبني "أن يعرف الروسح النائدة في الشرق الان ؤلا سيا سوريا وفلسطين 
وضائر يلاد «العرب وان ملرب الاخيرنة .قد علستهم :ان اللياة يجن أن 
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در رخيصة في سبيل الحرية فهم. لا يبالون سكت دمائهم فق 
سبياوا ‏ وأنهم قد ثبت عندم أمث هذا الاتنداب إستممار واستماد 
لا مساعدة لاجل اء:قلاهم ولو كان مساعذة لا قاوموه كل هزم 
لمقاومة ٠‏ وقد اجاب عن. أول. هذا الكلام ولم يجب عر" الجملة: الاخيرة: 
بل قام على أثر ها ٠.‏ 

كترمى مع الملزوب ال بناانى 


وأذكر مما قاته لمتر فبشر المندوب البريطاني في أثعاء حديث وخدنا 
ممه 4 أن | هل الشرق كانوا , يثقون بالبريطانبين. ما لا يشقون بغيرمم. مرل. 
الغربيين ولا الشرقبين وبيضريون الثل. بصدقهم. ووفائهم ٠.‏ فإإذا أراد أحد 
أن دول قرلا فصلا صاديً لا رجوع فيه قال : « كلمة انكليزية ).وقد 
انقاب هذا الاعتقاد بعد المدنة. من المرب العامة الى ضده فم يعد 5 
بثق بقول انكيزي ولا غيره من الاوروبيين بل خسمرت أودبةكل. ما 
كان من نفوذها الادبي ٠‏ 
ذل بأنم في. اثناء هذء. المرب قد القيتم, على جميع. الامم والشعوب. 
في الشرق والغرب درم واحدا كارك يتكرر في. كل يوم مدة أريع 
سئين وهو أن الغرض من هذه المرب بين حلفم وإخلف المرمالي هو 
نصر سلطان الحق وحرية الامم والشعوب على. سللطان القوةة والاعتداء علي 
الفعفاء وإخضاعم بالسلاح العسكري ووعدتونا «عشر العرب وعوداً خاصة 
بأننا سسكون بانتصارم أحراراً مسئقلين وقد امتزجت هذه الرعود بدمائنا 
وأعصابنا كما صدقت الشعوب كً: تلك الدروس, الني كأنت. تلقييا؛ عليهل . 


سب 18# لاس 


برفيات روئر وهافاس كل بوم وتشرحباً وتفصلها جرائدم وجرائد أحلاف؟ ٠‏ 
0 كان إلا أن وضعءت المرب أوزارها بخضوع أعدامم لم ونزوهم 
اط شروطك في المدنة والصلح حتى نثلت الكتائن. وظبرت الدفائن قعل 
أنم اديع أن تشأر كسك الدولة الالمانية بقوتها في استعبادك للشعوب 
واستمارم لبلادها فأردتّ القضاء على قوتها لتنفردوا بذلك ٠‏ وكان أسواً 
الناس خيبة من اتخذتمومم واتخذوم أم_دقاء من مخدوعي الامة العربيية 
فانم انتزعتم منها خير بلادها وأخصبها ومواطن مدنيتها وشي سوريا 
والعراق فقسمعدوها يسك وبين حليفتكم فرنسة اقتسام الغنائم وقبرتموها 
على الطضوع لمككم بالدبابات والطيارات والبنادق والمدافع ٠‏ 

. واننا ثرى انما أسسنم امجراطور يكم العظمة بالقوة المفتوية والادبيسة 
كالدهاء والمكة واللين وانكم ستكونوت باسئيدال القوة العسكرية 
الوحشية بها هن الماسرين وانني قد كتبت في إثبات هذه القضية مذكرة 
أرسلتها الى وزيرك الاكبر لويد جورج في العام لامي أثيت فيها انه 
يكن لكم أن تريحوا من الشعوب العريية والتركية والفارسية وغيرها من 
أ الششرق بالصداقة وحسن المماملة ممها إذا ركم لها استقلالما أضماف 
ما تقصورون من الربح منها باستعبادها واستذلالها ٠‏ والداع بالاقوا 

كتسمية الاستمار بالانتداب لم ببق له رواج عند أحد من الناس. 
وقد انسل المخدوب البريطاني من الداقشة في هذا الموضوع بأنه الآن 
عضو في جمعية الامم لا في الوزارة البريطانية وان الانتداب مقرر يه 
عبد الجعية وليس موكولا الى أدضائها ليقرروه أو يتر كوه وإِئما يطالبون 
يجعله مطايقًا للميادئ”. والاحكام الموضوعة له ٠‏ 
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وما أضحكنا من كلام المندوب الابطالي أنني للا مرت الحلفاء بافثسام 
بلادنا باسم الانتداب قال : إننا نحن لم تأخذ شيعا !! 

مر وب الصيين 

وما قلعه ا الدين  :‏ ودو رئيس ملس العدبة بالانتخاب ويا له 
من رجل علم عاقل حابم لا يغرب عن علٍ سعادتكم ان الدول الغربية 
الطادعة تعد الشرق كله مباحا لما وترى انه ليس لشعوبها حق في الطرية 
القومية واستقلال المكم الا من أثبت ذلك لنفسه بالقوة الحربية القاهرة 
كليابان ومأ ينعهم من العدوازر”ت على شعب شرفي ضعيف في عقر داره 
الب حريته واستغلال بلاده بيده وأ يديهم من فوقها إلا التنازع فيا 
ينهم عليه وقد بدأوا بعد هذه المرب الوحشية باقتسام بلاد الشرف 


الادى فاذا فرغوا منها لا يبتى أمامهم إلا الشرق الاأقصى فأنتم يدفاعكم 
عن قشضيتنا تدافعون عن السك 
من حلقت لحية جار له 2 فليسكب الاء على ليته 

قاعغرف بصحة هذا القول وبوجوب تكافل الشرقبين وتعاونهم على 
جعل أسية للاسيويين ٠‏ وقد عني بنا أ كثر من غيره ٠‏ 

مثرو ب ايارم ٠‏ 
ومما قلته لمندوب ايران ‏ الإرنس ارفع الدولة # ان خصم المسلمين 
الا كبر في الشرق بل خصم الشرقب كله هو الدولة الإريطانية وهي مع 
ااسلمين اليوم على طرفين متقابلين وان كنا يشتركان في أن كلا مما 
أقوى ما كان وأضعف ما كان في كل تاريخ حياتة ٠‏ 


. تأما الدولة الإربطانية فقد خرجت من هذه المرب وق سيدة اوربة 
كلها دع الشمرق - فارنبا امتراحت من خطر الاسطول امال الذي ' 
كان بهدد سيادتها البحرية بالزوال وأضافت الى مستسراعبا. إلادأ واسغة 
غنية ٠00‏ وذصكت صرح الدولة العثانية وجعلت أختها الدولة الابرنية 
تحت حمابتها وأحاطت بجزيرة العرب من أطرافها بعد أن اعلنت الماية 
عل مصر واحتلت العراق وفكطين ( الارض المقدسة ) وانفردت بالسلطان 
في البحر للتوسط فصار كل دولة وراءها كاخدم وراء اللخدوم ولكن, 
هذه العظمة والرفعة مي منتهي ما يمكن أن تصل اليه ولا يطيق التوع 
البشزي احتال عظمة فوق هذه ٠‏ فغي قد باغت القمة ولما كان الوقوقفه © 
والسكون في عالم الاحياء مالا / ببق إلا أن تنحدر ولتدهور ٠‏ وقد 
بدت آنات الانحدار والسقوط فقد ثارث عليبا ارلئدة ومصر ”'؛ والعراق 
ثورات دموية ٠‏ وثارت فاسطين ثورة سياسية والمند ثورة. اجتاعية ٠ونجم‏ 
نت الشقاق: بينها وبين جارثيا وأقرى حليناعا الدولة الفرنسية ورفضت 
ابران «ماعدتها الاستعبادية وصارت جارتها أففانسعان دولة مسةقلة حربية 


)١(‏ بعد أن قال السيد هذا يبشع عشرة سنة تحققت أمافي 'ارلددة م 
آمال صر في الاستقلال وكان قد.سبق استقلال العراق أيم). ٠‏ فأنت. ترى 
لمكم السياسية التي #أفي سي كلام اليد رشيد ويحققها الزمن ٠‏ وأما مسألة 
فلطين فلا تزال في إيان شدتبا كا ان أهالي المند أعطوا قانونا جديداً يجعل 
قرباء هن ممالك الدومتنيون البريطانية وهم به غير راضين * 


ملف 


كل هذه المعفلات قد «فاجأتما وح في .ول | الاوج من محدها ٠‏ 
عن مالة أذ معضلة عتها ١‏ / 
وآما السلمون فقد انتهت هذه الحرب بالقضاء على ما بق من دولمم 
المستقلة -.واقتسام ما بق. ٠ن‏ بلادم بين الدول الظافرة فبلغوا ابض 
الاسذل من الذلة واللسكية : ولا كان الونوف والحكورن محالا لم ببق 
إلا أن يصعدوا ويرلقوا ٠‏ وقد ظبرت طلالع الارثقاء ا أشرنا اليه من 
ورات شعوبهم ومبوض حكوماتهم ٠‏ فاذا كأنوا قد اعتروا يا كان من 
جنابتهم عل أنفسهم وتابزا م ترجو مف ذنوبهم وتعاونت شعوبهم م 
سائر شعوب الشرق على دفع الضيم والعدوان عنهم فلا ريب في نظر الله 
اليم ونصره إياهم 00 الله مهما تسكن الحظوب والكوارث 
التي تساوره لان اليأس لايجتمع مع الامان بقدرة الله وعنابته وفضله سي 
قلب واحد وهذه آيات الله قد ظهرت للمسلمين بتسخير الامة الروسية 
لدولتي الاسلام ‏ العثانية والابرائية ‏ تنص رهما » وتشد أزرهما » وتساعدهما 
على درء الخطر الإريطاني عنها » بعدما كانت هي الخطر الا كبر علها 
الاعية الي ثل عسوشهم|ا وكانت الدولة الإريطانية ني التي لقاومها في هذا 
لا حب فيها بل خوفًا أن تنازعبا سلطانها البحري بالاستيلاء على الاستانة 
| وتزحف على المدد من طربق ايران أو كم قال المثل ‏ لا حب في علي" 
ولكن بغم] في معاوية ٠‏ 
: م نوهنا بنهضة الغازي مصطفى كال باشا المسكرية والسياسية ولا 
سيا عدايته مجمع الكلمة بين الشعوب الاسلامية ”2 والشرقية فقال 


(1) هكذا كان في مبد! أسه قبل أن تفلظ شو كته.ولكنه فيا بعد قلب 
للامنلام ظبر اغحن ٠‏ 


ب 
البرنس : لولا مصطفى كال باها لكان كل مسلٍ في الدنيا ذليلا الأن ٠‏ 
وبهذه المناسبة أذكر أنني قلت لا كثر من تكلمت معهم «ر1 اعضاء 
حمعية الامم بالاشتراك مع بعض ‏ اخوالي ٠ر0‏ وف المؤتمر أو منفردأ 


ولرئدس البعية خاصة ‏ وهو آخر من تكلم معه الوفد ‏ ما ملخصه : 


يعن كمدمى لبس كمي الواكم 


إن هذه ا اقرع لقص وباتردك انبا عن جيع أمم ظ 
المذارة ير جيع البشر لا يليق بشرفها وشرف اممها وحكوماتها وشرف 
لمبد! والغاية الموضوعين لعلمها أن تكون آلة لدؤلتين استمار يعين تكفل ' 
استعراد من رك نالل طن الفعري قنيل الطرب ولو تر يداطت” 
الاستيلاء علبهم بعدها باسم الانتداب منها ولا سما بلادنا العربية التي في قلب . 
الارض. وههد الاديان الكبرى ف العالم و.وضوع التنازع بية التفوذ بين 
الدول الكبر ي : فارث هاتين الد ونين قد قابما الموضوع خولةا القابة 
المقصودة س الجعية الى ضدها ٠‏ وقد عر عايها أن تحعمل تبعة الاستيلاء 
ع البلاد المقدسة ومبد الادياتك السواوية الكبرى فحملت تبعته على 
عائق هذه الجمية وكلفتاها أن تكفل لما هذه الغنيمة وما قبلها مرف 
غم الاستمار الذي كان التناز 3 عليه علة هذه المرب . الخربة ويخشي ان 

يفضي الى حرب شر منها هولا وشو مالا ٠‏ ولا يصح منها أن تسنه 
2 وتحقرها بان تتذر عن هذه الجرية بائها مقيدة بقانون وضعه لما 
هؤلاء الطامعون فان قانوئها يجب لن يكون هن وضهها وأن يقرر بأصوات 
الاكثرين من أعضاء حمعيتها العامة فاما أن تقبل الدول الطاممة ذلك . 


؟# به 


وإما أن بنتضح رياؤها وتلق عليها وحدها تبعة ما ستجنيه. على البشر 
مطامعيا ٠‏ ْ 

إذا كان البلقان هو مسهر نيران الفئن والحرب في الغرب ٠‏ فان سورية 
وفلسطين وسائر بلاد العرب ستسكون مسعر نيران الثآن والمرب في القرب 
والشرف جبميعا ٠‏ واذا كانت انكترة وفرنة قد فقدتا في عاقبة هذه 
المرب كل ما كان لما من النفوذ الادبي في الشرق ٠‏ فتسكون جمعية الامم 
ني القاضية على نفوذ اوربة الادبي في الءالم كله اذا رضيت أن تكون 
آلة لها فها كنا اذا امسن اوربة لا تبالي بالنفوذ الادبي لاستحواذ 
الافكار للادية عليهات ؟! قال فياسوفها الاكبر هريرت سبخسر فلتمل 
ان النفوذ المادي سوتيع النفوذ الادبي ٠‏ فاك الشرق قد استيقظ 
وعصف تقسهء ولن يرضى بعد اليوم أن تكورتك شعوبه عبيداً أذلاء 


ءَّ 
للطامعين المستعهر يبن : ولتعلمن نبأه بعد عدين ٠‏ إه ٠.‏ 


امه" 


تابين السيى رشيد لا خى نسيب 


عند.ا انثقل أخي الأكبر نسي الى رحمة ربه كتب السيد رشيد في 
نا بده 3 الماء العاشر من الحلد الثامن والعشرين الذي تاريخه ين وف 
75 دما بل : 


(الامير نسيب أرضلان )هو من خيرة امساء هذا البيت الكرمن 
أمساء أرسلان ‏ تبذيبًا وعلياً وأدبًا كارف رحمة الله تعالى ركثا من 
أركان النهضة العربية الجديدة وشاعم) من ابلغ شعرائه! وخطيبا من مصاقع 
خطيائه! ٠‏ وحسبك انه ثالث العمرين الاميرين الشبيرين ' شقيقيه الامير 
شكيب والامير عادل وان لم يشتهر في مصر والبلاد غير العربية كشهرتها 
انه لم يتح له من السياحة في الارض ما أنيس لمابل قضت عليه شؤون 
الامسرة النبيلة أن يظل في ؤطنه كا أشرت الى ذلك في تعزيتي عنه لاله 
وأسرتة خطاباً لاخني الكريم ووابية اليم الامير ألي 'غالك شكيب 
وهذا نصبا : 

من كود وكوورها الل كه الانير سكي ارسلان 

أطال انه تعالى بقاء أمير البيان وعماد بيت أعساء أرسلان وأحسن 
عزاءه وعزاءنا به عرةلذ شقيقه الامير نيب الكاتب الاديب والشاعى 
الخطيب والكافل لخدمة أم الامساء في الوطن وقد طوحت باخويه طوائج 


وب 


الزمن وأطال لنا وله يقاء شقيقه الامير عادل رب السيف والقل وراقع 
الراية والهلم خوة اض الغمرات ومئة:ص الطيارات ”'؟ قائد الك الاباة في 
ميادين الجباد والخناة الرماة في ٠واطن‏ الجلاد وأبق الله فها بيطيل مى:_ 
عبده وللامة في مستقبلها العيد 1 بعده عمر تجله التحيب وغمن. 
دوحته الرطيب ( الامير غالب ) يسن :أديبه وتربيجه ديم تثقيفه وتنشجه 
فله متها خير عزاء وسلوة وفها فقدنا وفقدوا من السلف والخلف أحسن 
ضوة 8 

ولاانت أمها الامير لمك وتجاريك وكير نفسلك وعاو شمتك ويا تتشي 
في قلبك من حب وطنك وما يلوث يزعامئك من حقوق امك أجدر 
بالمبر عن أخيك من النساء بالمبر عن أخيها على كونك أحتق منها بالتمثل 
بقولها : 0 ظ 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوائهم لقتلت نفسي 
وما بيبكون سل أخي ولكن اعزتي النفس عنه بالتأمني 

فأطال الله بقاءك لامتك العربية المظلومة ولملتنك الاسلامية البضومة 
ولوطدك السوري المجناح فكل منهر: محتاج الى علمك وبيانك والى 
قلمك ولسانك وأطال الله حياتك لاماء آل رسلان تجدد من محدم مالا 
يخلقه الزمان وإِنما هو طور جديد واسلوب طريف لفضل ليد حمعت به 
بين قل امن خلدون ومةول سحبان كل بألسئة العرب والتزك والفرسيس. 
والالمان ٠‏ أفليس هذا تجديدا لاذب أجداداه الذين قال فيهم اليازجي الكبير 
شاعى لبئان : 


(1) وقع له أن ري طيارة فأسقطبا في أثناء الثورة السوربة - 


0 

1 
3 
107 
7 


سس سس 


شبائهم مثل الشيوخ نباهة 2 وشووخبم في الإأس كلغلان 
ويخاطبون ل أهلكه ‏ فكان واحدم بالف لان 2 

٠‏ بلى فذا دو الحد لا ها يكذب دعيه فيه الاب والجد وهذه" هي 
الإعامة والامازة”لا الالقاب المزوزة والمثعارة فاضيز قن مصابك 'بالجباة” 
عل "وظيلك : ؤامتك أوجم من ٠مابك:‏ بابن أبيك وامك (واشين وما ميرك 
الا الله ولا عون علي ولا تلقه 'في ضيق مما يمكرون ان “الله مع لت 
اله نقوا والذين ع رد 5 

0 ريد نا" 
أوقد لثمن كنا 0 ها بلي : اوهو ننشوق ف نار الموء «الثالك” 

ن المحلد النا سع والعشر بن تاريخ" “٠‏ ذي المحة ١841‏ ل الاسئاذ أن 
كلا الكتابين ا يق الك الف الترية قاقر وسوديا و وفلسطين” ‏ 
ولبنان وعدوهما من الا ثار الادبية في عبارتما 5 أنيا مت آياتث 
الاخلاص في الاخوة الرؤحية بين صاحبيعا : ظ 

الى حضئرة الانتاذ الا كبر والسسراج الاْضء القدوة الحبجةأ» مشي 

المذار ع كادي الى اقوم #حة » السيد رشيد رضا أمتع أله الاسلام بطول ٠”‏ ظ 
حباته آمين . * 

إذا كنت قد نقدت أخنٍ الكبير فا زال ل منك أ كران 


كان قد انهد ركني انين فل يبرح لي .نك ركن أر كن وعماد من ع 


وليس عرض الجباح من أنت جتاحه ولا بأعزل في الممدان من رضا اليد 
من آل الرغى ملاحه ٠‏ ولقد كان ما تفضلت به من التعزية على صفحات 
الصف السيارة حير حابر لخاطري الكسير وسقي" لدمعي الغزير ولم يكن 


ب ا 


بأول برهان على خاقك المظيم وقلبك الكبير وعلى أنك تعطف عل القليل 
فإذا به باكسير نظارك كغير ٠‏ وكأنك علنت ها فت هذا الحطنمر. 
عضدي وكوى .ر1 كبدي فبدرت إلي' ما يكف سورة الحطب 
5 صوبة الدمع ويشئي حرقة الصدر ٠يهيب‏ لي إلى عا اواك 
من الصبر ٠‏ ظ 
فأسأل الله واجب الوجود أن ينم الاسلام كله بطول بقائك وأن 
بدي القاد.ي والدالي بأشعة غيائف وأن ببقيك للامة العربية السند الاقوى 
والجناب الام دع والبرحان الاسدع والحجة القاطمة التي لا تدفم وان يجعل : 
البركة في حياة أنالك وأن يقر ع.تك بذريتك وكلالتك وآ لك ٠‏ ولعمري 
انه بلاءعم 0 000 ويوجودك تبون الارزاء وبطلعة ماك عوض 
1 غن. كل ما ساه ٠‏ وما ضر أن يكابر مكابر أو يعائد معائد فللق شديد 
محال والنور لا يختنى محال وما يتم «ؤلاء الفسيهم الا بالحال : 
وفي تء_من سد اشم نورها ‏ ويبد أرن بأفي هآ بضمر ين 
كبس أرسمزن 
ولما نشر الاسعاذ تاليقه الممئع الم.مى باوجي المحمدي ححتبت له 
اللقريظ الا فيء الذي نشره الاسعاذ في نفس الكتاب وي انار الدء 
الاول من اغلد الرابع والثلا نين بتار يخ 5ع إلى رم سنة 188 : 


لتاب الو المجمرى 


إن المسلمين ع بائة من مسرم لا يحتاجون الى دعاية ولا الى لاس 
الادلة حتى يعتقدوا بوجود واجب الوجود الذي لا يكن العقل البشري 


لا 


أن بعصور هذا الكون بدونه وكذاك لا ينثقرون الى الادلة على ضحة 
نبوة تمد ( ص ) بعد أن تلقوا خلقًا عن سلف النور الذي أنزل عليه 
والذي ما زال ينيره من العبد المصطفوي الى الاب ٠‏ فكتاب الوحي 
الحمدي للاستاذ العلامة ححة الاسلام في هذا العصر اليد همد رشيد رضا 
لم يكتب في الحقيقة للمسلمين لانه كتاب بقيم الادلة على صحة اس يجيا . 
المسلمون ويموتون عليه ويروست جيم براحينه من قبل البديبيات الني لا 
لا تحناج عندم الى برهاتف م لا يحتاج الهار الى دليل - وإنما وضع 
الاسعاذ هذا للاورويين الذين يريدون أن .يعلموا ما عند الاسلام مرن 
| الادلة على صحة الوحي المحمدسيثه والذين منهم من اذا أنار لحم الدليل لم 
يكابروا فيه تمصب وعدوانا وصدوداً عن رؤبته ٠‏ وقد كتبه أيفا لكل 
من نقأ إشأة اوربية أي خالية من التربية الاسلامية حتى بكون الناثي* 
قد ارتضع فيبا مبادى' الاعلدم مع لبن امه فيةال إنهما رسخت فيه من 
0 كان جميع من بقر .ون العلرم العصرية اليوم ويتعلمون بحس 
بو امج الحكومات الاسلامية الماضرة م في المقيقة أشبه بنأشثة الاوربيين 
من جبة فقد التربية الاسلاءية أو على ما يقرب من ذلك ٠‏ 

فلبذا كنا ندعو لقراءة هذا المؤلف ليس الاورييين سب بل ناشئة 
السلمين أيم) ولا سما الناشئة التي أبت المكومات الاسلاءية الا اث 
“تطبعها بالطابع الاوربي لاننا في هذا العصسر .لوبو واوربة هي الغالبة » 
وللغلوب مولع بتقليد الغالل حتى في الخطأ كا قال ابن خلدون ٠‏ فالاسثاذ 


المحة يسرد للمرتابين الاسباب التي حمل امس ع أن لا يرتاب بصحة 
الوخي النازل على محمد عليه السلام ٠‏ يقول : ١‏ 


ص لاسب 


«إن تمداً كان أميًا لم بقرأ سفرا ولم يسكع سطرا وهذا القرآن 
العظيم بتداحته وبلاغته وإشارته الى جيمع مناحي الاجّاخع بأرشق اشارةٌ 
ا يكن من عند الله لا يعقل أن يقوم به رجل أي 
م يقرأ ولم يكتب ولم يحصل علا من قبل بل قفي طفولنه في البادية 
عند بي سعد بن إلكر برعي الغنم مع اخوته في الرضاع ٠م‏ انه نقأ 
ينها وكآن مع يتمه المثل الاعلى في حسن التزببة واستقامة الاخلاق حتى 
لقب بالامين ولم يكن أحد هاري في استقامته وكانوا لنزاهتة يختارونه 
ليقوم يما يختلفون فيه فيا ينم فيستحيل ان < كوت :رحلا وموم 
بالصدق والامانة الى هذا الحد من أول نشأته الى أن ببلغ سن الاربمين 
م يتحول :دفعة واخدة فيضي كاذيا منتزيا ويضع من عنده أشيا* يدعو 
الناس اليها ويقول إنه ممع 007 ولولم يسمع صوتاً وشاهد ملكا ولو لم 
شاهد ملكا ٠‏ إن هذا من الاءور المسشحيلة عرفا آنه لم يكرا 
طالبا شيثًا من وراء ما قام به من الدعوة لنقؤل انه كذب عل الداس ' 
لينال حظا من حظوظ هذه اي لح يسم 
ملك" ولا مالا ولا ثروة ولا جاه ٠‏ فلا ي شيء يقوم بدعابة غير صحيحة 
دضع أشياء من عند نفسه ويتحمل عليها المزؤ والسغربة م البنفاء 
والشنآن ع الاضطباد والانتقام ويتعرض الخطر القتل وهو لا يريد رياسة 
ولا نفاسة ولا نعمة دنيوية من جبيع هذه ا بل كل ما بريده أرنل 
ترك قومه عيادة هذه الاصئام التي ما أل الله مها من سلطان والرجو ع 
الى عبادة الواحد الاحد مبدع هذا الكون لا إله الا هو . 
قد كان مد عليه السلام مؤثرا العزلة لا يخالط أبناء عصره سيف 


#>اءعهم ولا يشار كبم في عباداتهم الوثنية ٠‏ ونشأ من صتره لا يعبد الا 
الله تعالى كان من عشاياه أن لا يقول الشعر ولا يخطب سية الاندية 
ولا بتصدى لشيء من مظاهر الرياسة ولا الشبرة فكيف يمكن أرف 
ينقلب 5 واحدة فيخالط الناس ويدعوهم الى التوحيد والى معكارم 
الاخلاق وبقوم فيهم بشيراً ونذيرا ويتحشم من العذاب 1٠١‏ بتجشم ويتعرض 
لالام أس من العلقم لولم يكن هناك باعث فوق العمادة حافز له على 
المروج من عزلته التي بلغ الاربعين وهو ءا كف عليها »٠‏ 

ويقول السيد رشيد : إنه من المقرر عمد علاء النذس وعلاء الاجتاع 
أن من بلغ سن الخاسة والثلائين ولم ينغ في عل أو عمل عالبي عظم لا.. 
يمكنه بعد ذلك ان يقوم بشي' منها أ أن ( بضمدين ) أي جديدا م 001 
اليه فضلا” عن الجم بينها ٠‏ والحال ان مدا ظبر بهذا الامس العظي وبهذا 
البيان الاالمي الذي لم يعبد العرب مثله وذلك بعد الاربعين فل 0 
هذا التاريخ اسثعد له بشي* ولا وجد ما يدل عليه من قولك_ ولافعل ' 
.ولا عل ولا جمل ٠‏ ظ 

قلت : وقد يقول بعض الناس إن ممداً كان يظىن في نفسه انه ' 
بوحى اليه فهو لم يتعمد الكذب تعمد وإنا بلغ به التأمل انه كارك 
يسمم تلك الاصوات ويرى تلك الخيالات فيظن ما ممه وحيا وما رآه 
ملكا ٠‏ والجواب على ذلك ان هذا الوحي كان قولاً ثقيلا خارقًا للعادة 
وكان يؤغد به أخناً شديداً حنى كن يخان من ته رطالا خاق أن 
يكون به جنودث ٠‏ وهذا من حملة الادلة على صدقه و كوئه لم يتعمد 
النبوة تعمداً ولا استشرف لا بشيء من الاشياء وانه قد فانجأه الوحي. 


تقاعا: ْ( يتقدمه عبده سوى الرؤيا للصادقة وانه جاء وحي-] فيه مكل 
العلوم العالية 5 يقول السيد رشيد والاجمال العظيمة ما كان قلع 
للاحو ال .والاوضاع الدينية والمدنة والاجتاعية بل انقلابا .لا عاثله انقلا 
معروف في النار بخ . 

م إن هذا الكلام الذي نفث في روع مد ليس من نسق كلامه 
الذي يعرفه الناس له فقد تكلم عمد عليه السلام قبل البعثة وتكلم بعد 
البعئة ولا شك انه كان من أفصم البشر وأبلغهم وقد نطق بجوامع من 
الكلم تحار ذا العقول ولكنه لا يزال بين كلامه الخاص وبين القرآن ' 
الموحى اليه يبوث بعد فلا كلامه الماص ولا كلام أحد من الانديساء 
يسامت درجة القرآن في كثير ولا قايل ٠‏ وكل من تأمل سية القرآن 
العظيم و كان بصيراً بالبلاغة وقابله بكلام البشر يدرك هذا الفرق الكبير ٠‏ 

لا جرم أن القرآن يعلو في بلاغته وأسلوبه وشدة تأثيره علراً كبيرا 
عن جيم كلام العالين و كيف يكون ذلك إن لم يكن القركن وحي) 
م 2 فتقوال بعض الداس أن #داً عليه الدلام كانت تعزوه نوبة عصدية 
فيظن نفسه يوحي اليه لس مما يعلل هذا العلو الذي يملوه الة رآن الذي 
أوحى اليه على الكلام الذي كان يقوله من نفسه بدون أرف بوحى اليه 
فاين النوبة العصبية التي يزجموبها ليس من ثأنها أن تأي بهذا الاعجاز 
7 وأن نتجعل هذا الفرق البعيد في كلام إنسان واحد ١ ٠‏ 

اننأ لا ننبم لماذا يأبون أن يعئقدوا 5 تلك الحالة التي كانت 

تعرو مدأ عدد نزول الوحي عليه ثي من شدة ة وطأة ألوحي و كونه قولا 

نقيلة 8 ولاذا يأبون الا أن يسموا هذه الالة التي كانت .تعروه نوية 
م 1" 


3-50-5 


عصبية ثاقئة عن :رض من أساض الجسم ولولم يقم على وجوذ هذا المرض 
1 فأي امعدالة 5 ن باري” الوجود يوحي الى أحد عباده الذين ' 
صطفى ولا" يخدث نزوله عليه نوبة عصبية يضطرب طا ويتفصد جسده 
عرمًا كا كان يمري مدا عليه اللام ٠‏ وأيض) فالنوبة المسبيه الداشئة 
عن علة بدنية ثقتفي أن يكون صاحياآ مصاباً بداء المرع أو بمرض 
ي .آخر تحدث منه هذه النوبات والحال أن الني عليه السلام م 
0 ولم يكن مريضا ولم يقل أحد من أحل عصره : لا من أعدائه 
ولا 'من أصحابه ‏ انه كان يصيبه شي من أعساض الصرع اد.ن أعراض 
عرض آخر ممن والذين ذهبوا الي ذلك لم يستندوا إلى ادف دليل وإها" . 
في افتراضات مبئية على غير أساس وتخرصات بفير الواقم ومحرد التخول 
كا هو شأن كثير من الاوربيين او “ي فرار من الاسليم أن تلك الخال 
الي كانت تعرو مد عند نزول الوحي عليه هي حالة خاصة بتزول الوحي 
لم تكن لتحدث ولا ذلك ٠‏ ولكن محاولة هذا الفرار لا" تغني هؤلاء” 
الفارين من الحقيقة شيع اذا قد بدت أن الي ( ض ) كان مناجه عقا 
ويدنة بغابة الاعندال حتى أن المستشرق الافرنسي ماسينيون تقسه برغم . 
مبفته الكائوليكية الشديدة سرف بأن مزاج محمد كالثك موزونا لا 
شائبة فيه ٠‏ اذا فاقتراض النوبة المصبية بغير تأثهر الوحي لم يبق له محال 
إلا التعنت ٠‏ 
وقد أشار اليد رشيد الى هذا الموضوع فقال : إن أُغداء الرسول 
من الافرنج وتلاميذمم تأولوا هذه المالة التي كانث تحدث له يانه كان 
بعر ضٍ له نويات عصبية وتشنحات هيستيرية ٠‏ وما أبعد الفرف بين حالته' 


7 ل 


تلك وحالة أولي الاساض العدبية في مزاج فقد كانت مناجه ( ص ) 
معتدلاة ولعله. الى الدموري العضل أقرب قدو النوبة العصبية يعرض له في 
ا هن الضعف والاعياء البدفي والعقلي ما يري له العدو الشامت وأما 
صاحي تلك الالة الروحانية العليا فكان يتلو عقت فصمها وتسسر يها عنه 
آيات أو سورة كءلة هن القرآن الذي يتنا في هذا البحث مض وجوه 
إعخازه اللفظي والمعدوي اخ ٠‏ 
قد اهت.منا ,هذه النقطة دون سواها من هذا الممترك لانه لا يكاد 
بوجد احد اليوم في اوربة من العلاء الحةقين الا وهو معترف بان مما 
لم يتعمد ادعاء النبوة تعمداً ليئال با رياسة او مدا او مالا او حل 
من حظوظ الدنيا وانه نما اراد صلاح عقائد بني عصره من تقلم عرن 
عبادة الوثن الى عبادة الحق فبذا اس قد اتفقوا عليه ثقريا ٠‏ ولكن لا 
يذال يصعب عايهم التسليم انه كان نيبا يوحى اليه ولا كانوا لا يقدرون 
ان ينكروا الحالة التي كانت تصيبه قبل ان بنطق بالقرآآن وانها حالة لم 
يكن يتعمدها ولم يكن يكن لو اراد ارك يتعمدها ويتظاهر بها 
تنلا بعضهم لتحليل هذه الخالة الى قضية النوبة العصبية » وذهب أخرون 
انه من قبيل الوله بالله تعالي الذي يخرج الانسان عن الطور المعتاد ٠‏ وعل 
كل حال قد اجتاز الاوربيون المرحلة الاولى من مساحل الاعنة_اد بصحة 
م تمد ع فقد لهوا طوال القرون الوسطى يزحمون يتأثير كلام رهبائهم 
أن عمداً كان كاذية فرجعوا الان عن هذا القول الى القول بأنه كان 
صادقاً معتقداً ما يقوله حقا وان هذا القرآن كان ينزل عليه وكان يعتقد 
هو انه من عند الله ؤكن يرى الملك ماثلا أمامه ولكن هذا مم تمحة 
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لمرض يقول بعضهم أو التخيلى بقول الآخرين ٠‏ فادعاء الكذب على محمد 
قد.سقط اليوم في أ كبر بلاد النصرانية وقد اجتيزت المرحلة الاولى 
فبقيت امرحلة النانية وي تصديق كور' محمد عليه اللام إنما كانت 
غري له حل اق شو مادا لسع وض له با تين الال اكد 
تعالى لا ممحرد التخيل ولاعمن انل القن ولب شقن ان “الست 
هذا التأول أهل عمير مادي ؟بذا العصر يصعي عليهم الاعتقاد بالغيب 
وتعليل الامور بغير ما بقع تحت الحس ٠‏ ولكتهم و تأملوا اوجدوا أنفسهم 
عاجزين عصرا ثانا بإزاء الاسرار الكونية لا يحلون منها مشكلا الا 
وصلوا الى سد واقف في وجوحهم لا يقدرون أن يجدازوه الا بعد التسلج 
أن هناك قوة خارقة لامادة. وأن القرل بوجوده أقرب الي العقل والى العم 
من هذه السحلات الواهية ااتي يحاولون بها تعليل الموادث كابا بالاسباب 
لمادية ويلجثهم الامس في أ كثر الاحران الى نس الافتراضات المبنية على غير 
ا ظ 
إن كقاب « الوحي الحددي » الذي جاء به الاستاذ السيد رشيد رضا 

في هذه الايام قد أَلى عصره على قدر لانه زمن صار يجب فيه التعليل 
-نى في الامور التي ني معدودة الى اليوم من البديهيات ٠‏ وما دمنا نقفو 
الاوربين صاعداً ونازلا" ولا .ناص لنا من هذا الاتنداء كانت لا بد 
لعياء لللبين مري إعداد الاسلدة المقلية اللازمة لمكافحة الشبهات'الني 
هي من أصل اورلي ٠‏ فكتاب الامتاذ واف بهذا الغزض لا يخطر سي 
الال معنى من المءاني التي يقتدع ببا القارى” بعلو مايا الاسلام الا وقد 
أشان اليه :٠‏ 


-1اك-_ 


أعم قد فات هذا الكتاب «وضوع جليل رها كان أدل على إعجاز 
القرآن وعلى صحة الوحي به وكونه من عند الله ها - من سار الموضوعات 
وهذا هو ما في القران من ال يات المطابقة لاقواعد العلدية التي انتعى اليها. . 
تحقبق الادربيين في هذا العممر من جبة التحولات الكونية ٠‏ قفن المعلوم 
أن مدا عايه اللام ففلا عن كونه كن أميًا لا بقرأ ولا يكنت 
قد نكأ في 4 حي / نكن علوم ولا .عارف ولا جاءعات ولا مدارس 
تقر فيها العلوم الكونية وذلك في غير جزيرة العرب كالشاء أو كالاسكندرية 
5 كا ثينة أو َك ودية مغلا نان عمدا كن سيدا عن ذلاك الحيط العلمي 
كله لا صلة له به ثم إن العلوء | الكوئية الني كانت في ذلك العصسر لم 
8 فهها هذه النظريات المديثة كالرأي الديمي .شلا الذي يقنضي 
أن كوو الاحرام السمادية كما في الأمل دخاناً ثم جمد كبلة 
واحدة 6 ينفدل بعذفبأ عن عض 00 متقرقة ٠‏ وإنك لتحد هذاسية 
القران صريخا : ( أو لم ير الذين 538 أن السموات والارض 5انا رئقا 
ففتةن | وجعانأ من المأء 2 شي" حي ) فلو / بك القران وحيا ما كان 
يمكن مدا أن ينطق يحقيقة علمية لم تقر نملا" الا في هذا المصرء 
وكذلاك كون مدا المياة في الماء قيل انه قال به بعض فلاسفة الرونان 
ولكنه لم يكن قاعدة علمية ا مي اليوم ٠‏ وكذلاك كون الزوجية منشة 
في المالاك الفلاث الكونية : الحيوان والنبات والجاد لم يكن ذلك معروت 
في عصر محمد عليه السلام وإنما كانوا يعرفونه سيك المملكة الميوانية 
وشيء هن المملكة النباتية المثاببة لالحيوائية غ والمال أن القراآن جمل هذا 
المبداً عام : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) وغير ذلك من الآآيات التي 


ل حت 


جاء فيها مثل ( منكل زوج مبيج ) و( من كل زوج كري ١)‏ و كذلك حر كة 
الاجرام الفلكية فقد كان الفاكيون في القديم يعتقدون بوجود سيارات 
وثوابت ولم يتغير هذا الاعتقاد الا بين ع الممعة الجديد ٠‏ والحال ان 
في" القرآن ما بدل على أنه ليس .ن جرم غير متحرك ( وكل” في فلك 
يسبحون ) وغير ذلك مما أحصاه المرحوم النازي أحمد مختار باشا نحواً من 
تسعين آبة فها أتذكر وفسره #فسيراً علمي) أثيت ما فيه مرى المطايقة 
للنظريات العلمية الحديدة ٠‏ و كان عنتار باشا من أفذاذ الدهر في عل الميئة 
والرياضيات والطبيعيات فلا بقدر أحد أن يشكر ضلاعته في هذه العارم» . 
ولقد أشرت على الاستأذ المجة السيد رعيد بارت يلحق بكتابة هذا 
ليكون مستوفيا جميع شروط الافادة ‏ خلاصة كتاب مخعار باشا الغازي 
الممسمى ( ممرائر القران ) لان الذي يؤثر في عقول الاوريين وعقول النش' 
الجديد في الشرق من «طابقة القرآن للنظريات العلية الحديثة هو أعظم 
مما تؤثره البراهين العقلية والادبية والاجتاعية ٠‏ ا 
( انار ) كعب أمير البيان هذا التقريظ بعد قراءته لكتاب الوحي. 
الحمدي بضعة أشبر وكان قد نسي على ما يظبر ان الموضو ع الذي قال 
هنا انه قد فأتنا لم يفتنا ٠‏ فانها قد 7 اليه في مواضع كارك 
آخرها ما يراه القارئث في ]آخر صفحة مي خائمة الكتاب وفيها ذكر 
هذه المائل التي مثل بها لما في القرآت من المائل العلمية اني 
في القرآف وزيادة عليها وقد وعدنا في هذه اللاتمة يا وعدنا في 
تصدير .هذه الطبعة بأننا ستعقد لما فصولا في ملحقات الكتاب الي 


ست | 


ستسكون في الجزء الثائي منه مع أمثال لها من سنن الكون الاجياعية 
والأحبان النبينة بوالوهايا القع ظ 

وفات الامير حفظة اه تعالى ما جكنا اتترحناء عليه عندما "كع 
الينا انه سكين لترين للكتاب بان يجمه استدر اك على كلام له في 
كناب ( حاضر العالم الاسلاني) النفيس مضمونه أنه لم يوجد سيف هذا 
العصر كتاب يصلح لدعوة الافرنج الى الاسلام ٠‏ 

زاماتها 3 ودف اول التقريظ من استغناء المسلمين الصادقين عن 
هلأ الكتاب أو كونه غير موجه اليهم فغرضه خاص بصحة عقيدتهم في 
أصل الاسلام ولكر السواد الاعظم منهم عرضة للتشكيك بالشهات 
الدلعية التسيريية آر شبهات دعاة التنصير لأ نهم اسري التقليد وأشرنا الى 
حاجتهم الى براهينه على اعحاز القرآن والنبوة في «قدمة التصدير لهذه الطبعة ٠‏ 

وقد وصل هذا التقريظ الردا في ؟ من ذي المحة سئة “86١ه‏ بعد 
طبع ما اخيرناه من التقريظ جملناه مسك اللتام ٠‏ 
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سد #الالات 


« ولاسيد رشيد مقدءة على كتالي ( الار تسامات اللطان ٠‏ في 
« خاطر الحاج الى أقدس مطاف ) الذي طبع بطبعة اانار 


سم لله ال حم, الحم 
«وأذن' .في الئاس بالحيية ترك رعولا ويل كل ضامسر يأنين” 
من كل فج 0 * ليشبدثوا منافع لها ويذكرنوا اسم الله في امه 
علرءات على ما رزتم من ببيمة_ الأ نمام فكوا مم | وأطسموا البائس 
النقير د 

٠‏ أفل' سيروا في الارض, فتكونة لمم قلوب” بعقاورت” بها أو 
آذانة يسمعون بها فانما لا تعمى الابصاره ولكن تعمي القلوب” التي في 
الصدرر * ( الآيات من سورة الج ٠)‏ 

يحج بدت اله الحرام ويزور مسحد رسو له قف 0 
والسلام ألوف كثيرة من مسلمى الافاق اكثرم مرن العوام والفتراء 

بم من العلياء والادياء والكتات والشعراء ويقل في حملتهم من يفته 
ما يعمل ومن يعي ما يسمع ومن يعقل ما ينظر » ويقل في هؤلاء من 
يكبب لاخوانه المسلمين ١٠ا‏ بقيدم شبن لا يجدونه في كمعن الفقه والتاريخ 
والرحلات والادب ٠‏ 


بل نرى من حجاج اخواننا للصريين من بكتبون في كل عام ما 


يغضب الله تعالى ويسوء جيرانه في حرمه وجيران رسوله ( ض ) في روضته 


ده 010 حب 


وخدام قاصدي عذين المرمين من المطوفين واأزورين وحكامها المحانظين 
لأمن الكان وآءنين الببت الحرام واطباءهم! الحافظين على صحة أهلها 
وصحة من يئشرف بأداء المناسك والزيارة فيها بل يكتبوث ما ينفر 
المسلمين عن إقامة هذا الركن العظي من أركان الاسلام ويصدمم عن 
إحياء هذه الجامعة العامة التي امتاز بها على 0 الاديان - فهذا يشلكو 
من شدة المر وذاك يعململ من كثرة النفقة وأغر يخم با يزعم مرك 

تقصيز المطوفين وطمعم ٠‏ 

وأغرب من كل هذا أن منهم من ينتقدون منم البدع واللرافات 
والطوان بالقبور والامتغائة بالاموات وان منهم من كتب في هذا الشبر 
مشنمًا على حكومة المحاز التقصير في عمارة مسحد الرسول ( ص ) وتجديد 
فرشه وهو يعر أن حكومة المجاز الحاضرة على فقرها قد فلت 
ما لم تفعله حكومة قبلبا من حفظ الامن وتسهيل السبل وتوفير اماه 
والاسعافآت المحية للحاج فان هذا قد صار متوائراً ٠‏ ويعل ايشا ارك 
حكومته هو قد منعت ما كانت ترسله الى المرمين وأهلها من. الاموال 
والحقوق المقررة لها التي كانت ترسلها في كل عام وان هذه الحقوق هي 
يعض ما وقفه الملوك والامساء واحل البر من الاغنياء ٠‏ ويل أرث وزارة 
الاوقاف تي من أوقاف المرءين في كل عام مثات الالوف من الجنييات 
وتصرفبا في غير ما وقفت عليه - ويعل أيظ) ان المكومة التركية قد 
استحالت حكومة لادينية وضمت أوقاف المرمين الى أ.لاككبا بل هي 
تدم 1 للج ب الفين]ا حجتا الظاهرة على هذا المنم ان الترك 
أحق باموالهم أن تبق في بلادمم من أن تصرف في بلاد العرب !1 

م 
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وخير عن هؤلاء الصادين عن مييل الله وللتفرين عرت_ شعائر الله 
والمؤذين يران الله من يؤلفون كببا في رحلائهم المحازية يتقلون فيبأ 
أحكام المناسك الفقبية وبعض الاخبار التاريخية والادبية .و.ن كتبوا في 
رحلاهم وق الفح .ما أملاه اطق عق وفف: امرة لجاز وتوفير 
اماف الراحة انحاج والثناء على الحسكومة السعودية ورجاء اير العظيم 
للاسلام فيها ٠‏ 

يد أنك قلا ثرى فيا كتبوا عبرة جديدة أو شيم هن الاقتراحات 
الفيدة أو ترغييًا سي البذل لعارة للسجد المرام ومسجد الرصول عليه 
الملاة والسلام أو لتسهيل السبيل على: المجاج والزائرين وتوفير المياه لحم. 
وللمقيمين اقتداء مما كان .ن فعل السلف الصالحين ٠ ٠‏ 

دع ما هو أعل من ذلك منزتا وأروى «شرءًا وأبعد في الاملاح 
غابة وأقوى في درء الخطر عن الاسلام وقاية فقد عل الوافنوت على 
سياسة الاستمار الاوربي ان <طره قد احاط يجزيرة العرب ونفوذ بعض 
دوله تغلفل في بعض انحائهبا ثم طفق يوغل في أحشائها ويلغ سيف 
دءائها فان المست.مرين قد اممولوا على سكة المديد المحازية الني كان 
الغرض الظاهر القربتٍ من إنشائها تسهيل أداء الفريفة والبشاطن البعيد 
حنظ المزيرة ننسها ٠ن‏ الاستعيار الاورلي وءن قتل الاسلام في عقر داره 
| وإزاحته عن قراره تبيدا لحوه .ن الارض كلها ٠‏ 

كذلك كان شأن المسلمين في حجهم وزيارتهم وكذلك كان ممما 
دونوا في رحلاتهم ومقالاتهم إلى ان أذن الله لعبده الجاهد في سبيله ماله 
ونفسه ولانه وقلمه وعلمه وعمله الامهر شكينٍ أرسلان الذي بن 


لقبته امته بامير البيان أن يستجيب لأذان ابزاهي خليل الرحمن فيؤدي 
فريضة الحج ويمرض مضا يضطره يعد أداء المناسك الى الالتتحاء الى 
الطائف والتوقل في سالا وذراها والنقل في منارعبا وقراها والمبوط في 
أخيافه! وأودبتها فينأل الشفاء والعافية من مضه ومن مرض سايق له ما 
شم هن «واء ني وشرب من ماء روي وجنى من مر شي ويشاهد ما مم 
من قابلية لاسمران لا بكاد يففلها مكان في عصر عم الحجاز فيه العدل 
والاءان وأن يصف ذلك بقلمه السيال وبيانه السلسال الذي يجري فتكيم 
في غاياته جياد الفرسان وءن ذا الذي يطمم في لاق أمير الببان في 
مثل هذا ايدان 2 مدان النار بخ وعم الاججّاع والعمران وما فيه هر 
عبرة السياسة في هذا الزمان ولا سيا مياسة الامة العردة والاسلام ٠‏ 
أحمد الله تعالى أن وفق اخخني شكيبًا لاداء المناسلك وشبود ما قرنه 
وا الت انو المخافع وانما ثي منافم امته لا منافعم شخصه وأمسرته وان 
دمر له الير في تلك الارض لفقه ما أرشد اليه عتله وهدى له قلبه 
فيعرف بنفسه جبالما ووهادها واغوارها واتجادها وسبولما وصفأصفها ومحاهلها 
ومعارفها ثم يبعث ما دفن في بطون الكتب من تاريخ عمرائها وكثوز 
معادنها مم يبان اما كنها ووسائل استخراجها من مكامنه! ويلي للعقول ما 
فيها من العبر البالغة ويقرن بها وصف <التها الحاضصرة ويستتبط مئها ما 
يجب على الامة العربية وحسكوماتها والشعوب الاسلامية وزعمائها من توجيه 
أصدق ما أوئرا من إرادة وعزيمة وافضل ما أعطوا من عل وثروة يذ 
سيبل ران الحجاز وصيانته من خطر الاستمار ٠‏ وان ذلك لا يتم لهم الا 


الات 


بعمر ان جزيرة العرب كبا لان انتقاصها من اطرافبا بفضي الى الاحاطة بسائر 
| كنانها ٠‏ 

تلك الغاية الببيدة المرمى شي التي وشع لما الاميز رلته اللحازية.: 
اي سعاها : ( الارتسامات الاطاف ٠‏ في خاطر 3 الى أقدس مطاف ) ٠‏ 
وقد أقام الدلائل على امكارت ما دعا اليه وسهولته من قابلية في المكان 
ومواناة من الزمان واشار الى ما يعترض به على ذلك من شببات داحضة 
وكر عليها با يتقضبا من سبيج ناحضة ها م بيق لممنذر عذراً مقبولاً ولا 

ا لمقصر قولاً معقولا” ٠‏ 

م انه لم يقف في ارتاءائة دون هنا المقصد الاسمى بل اها 
كل م٠‏ يهم الم من حال المجاز واهله وحكويئه فافاض. القوت في 
تعظي شأن لمياه. فية .وما .ير هر: :زيادتها بالإسائل النصرية ولا سيا 
الا بار الارتوازية واستشهد التاربخ على ما كان من عناية السلف الصالح 
بعمرانه وحيس الاوقاف الواسعة عليه وعناية الخلف الطالح يتخريتٍ مآ 
عمزوا واضاعة | كثر ما وقفوا وتمبيد حكامهم الفأسقين سبيل ذلاك لسالبي 
5 من المستعمرين ٠‏ وضرب لذلاك الامثال بتاربخ اكهر المعمزين من 
الملوك والامساء والوزراء وأسبت في بان احوال المطوفين والمزوريركف 
وقناءتهم وما يحت من اصلام -الحم ونوه فيها يفضل المكومة السعودية 

. الحاغمرة وخدمة ملكبا للحجاز ٠‏ واعظمرا والقدم منها تيم الامنة في بدو 
البلاد وحقيرها قريببا وبعيدها وما يرسى يحكته من مائر اركان ٠‏ 
الاصلاح فيها ٠‏ 

وقد مرد_* عله بأن عبد بنشر هذه الارتسامات إلي بأن اطبعبآ 


فا | 


4طبعة المثار وأشرف على تصحيحها بنفسي لتعذر إرسال مشْل الطبع اليه 
في أوربة ليتولي :صحيحها بنفسه بل من علي بالاذث لي يتعليق ,مض 
الحواشي على بعض المواضم الني أرى التعليق عليها مفيدا لقارئها ليحكون 
اسم مقروناً بسمه في هذا الاثر الخالد له في خدمة العرب والاسلام 6 
من" عل قبله مثله في رسالته التي جعل عنوائها :« اذا تأخر المسل.ون ع 
ولماذا لقدم غير » وي مي الرسالة التي : 

عازت هال كان تطروع تنا ٠‏ “فسا وسينا سينا 

فاضطربت بها بعض دول الاستمار وزازلت زازالا شديداً حتى قيل 
لدا إنها أغرت 1 سورية جاع نشمرها فيها وني أحق 55 وأهلبا 
فانفردت ببذء العداوة للاسلام دون من أغروها بها ٠‏ 

ولقد كانث سماسح الامير حفظه الله لي بهذا وذاك إعلاما لقارثي 
الرسالة والرخلة بما بشنا “من الاخوة الانلامية الصادقة والاتفاق في المقاصد 
الاصلاحية النافعة للامة العرية والشهوب الاسلاءية التي نفخ ر وحبا في كل 
مدا شيذنا الاستاذ الامام ( الشيخ محمد عبده ) بالتبع لاستاذه موقظ الشرق 
وحكي الاسلام ( اليد جال الدين الافناني) قدس الله روحها وأجزل 
تزابفاك: 

هذا وان الامير أمتع الله بعلمه وعمله ولسانه وقلمه قد وضع لارحلة 
حواشني كثيرة عزوتها اليه في مواضعها وكان يجب أن أشير الى ذلك في 
ديباجتها ولكتني ما علمت بها الا عند بلوغ أول حاشية متها : 

وقد كان لي وقفة ونظر في اقتراحه عل الم-كرمات الختلفة في الدين 
والسياسة أن تشدد على ححاج بلادها الثقراء فيا تفرضه من الششروط 


سيا 


. لماح لمم بالسفر الى المجاز لا لأن هذا الاقتراح .كر في بنقسه بل 
لان المكومات الاستعارية التي تكره ه للمسلمين للرزوئين بسيطرتها عليهم 1 
أن يؤدوا هذه الفريفة ل لتنصر في إرداقهم بالشروط المالية والصبحية 
بل أنا أعل ع البقين أن جيم الدول الاستمارية تمقت قيام الممبلمي رن 
بهذه الفريضة ولتماون على صدم عتما عات دع من حول وحيلة ١‏ ولو لاما 
لبواخرها وتجارتها من المنافع من نقل الحجاج لكاك تشديدم في الصد 
كق :ولكن نا هعون هن «النزائين لقان فيل ع باسم امحافظة 
و اعد اللي جرادم ود عاض سر مشقله من ملوك 
المسلمين وأمسائهم المترفين واغنيائهم اللحسدين وزعمائهم النكرين ٠‏ 

وقد مكانوا حاولوا أن يقرروا في مؤتّر طي عقد وصير سيد أوائل 
عبد الاحتلال البريطاني أن الححاز ببئة وبائية بطبعه يجب جمله تحت 
سلطة المحر الدولي دام لذاته لجاحد المرحوم سالم :باشا سالم كبير أطباء 
مصر ( والطبيب الخاص لسمو اللديو توفيق باشا وأممرئه ) بومئذ جباداً 
كبيراً دون ذلك حتى دحض كل 5ببة تؤيد هذا الاقتراح وأثيت بالادلة 

الفنية الطبية والناريخية ان المجاز ليس بوطن لرباء الميضة الوبائية ( الكوليرة ) 
ولا لغيرها من الاوبئة السارية العدية ٠‏ ولكنني لم أضع لهذه المسألة حاشية 
بل أدعبا الى عل الامير الواسع وراب الساضج لهل ستدرك ما يره 

٠ استدرا كه ممحصا لهذا الرأي‎ ٠ 

وها اناذا أزف الى قراء العربية هذه الرحلة النفسة والارتسامات 
اللطيفة ولا رين عددي في أنهم يتدروتها قدرها فقون معي بنشرها 
وك الدعاية إلى العمل يما فيها من النصيحة الثميئة اأتي نتوقف عليها. 


وت 


حياة هذه الامة الى كينة التي كانت ثي الناشرة لدعوة الاسلام والمفيضة 
لثور هدايته والمفحرة لامبار حضارته وباحيائها وتمران بلادها يناط بقاؤه 
ويعود رواؤه وينضر إهابه ويتحدد شبابه ٠‏ 

وأَختم هذا التصدير 11 ها يؤيد قولي هذا من الاحاديث النبوية في 
شأن المحاز ومستقبله و كونه مأرز الاسلام ومعقله وخصتة وموثله عندما 
يشتد على الملمين البغي والعدوان وير كبون المتاكير فيناكرم الزمان أو 
تستباح بيضتهم با أعرضوا عن هداية القرآن ٠‏ 

قال رسول الله( ص ) : « إن الاءان ليأرز الي المدينة 5 تأرز المية 

الى جحرها » رواه البخاري ومسل من حديث أبي هريرة ٠‏ 

وأعم منه وأدل على المراد قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الاسلام 
بدأ غريبًا وسيعود غربي) كا بدأ وهو يأرز بين المسجدين ؟ تأرز المية 
في جحرها » رواه ستل من سودابيث أبي تمر * 

وأعم 95 وأظبر قوله (ص) : « إن الدين ليأرز الى المحاز كا تأرز 
ننه لحترا رلدها:* الدين عور" اللهاذ عل :الا وكش من ران 
الجبل ٠‏ إن الدين بدأ غريبا ويزجع غريبا فطوبى لاغرباء الذدين يصلحون 
ما .أفسد الناأس بعدي من ستتي» ٠‏ 

وأوسع من ذلك كله وأدل عل الباءث عليه ما رواه أحمد والبخاري 
ومسل من .حديث ابن عباس أنث الني ( ص ) أوصى عند موته يثلاث 
أولما : « خرصا للشر كين .من .جزيرة :العرب ونا روه ايد ومسل 
والترمذي عن ثمر ( رض ) انه م رسول الله ( ص ) يقول : « لا*“خرجن 
اليهود والنصارع من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلا » ٠.وما‏ 


اسمن الس 


رواه أحمذ من حديث عاش رض ) قلت د آخر ما عبد به سول الله (ص) 
أن قال : «لا يترك بجريرة العرب دينان » وروى عن .أليعببيدة عام بن 
الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله ( ص ) « أخرجوا مبود 
. المحأز وإصارئ. نجران من جزيرة العرب » ولمراد أنه آبخر ما أوصى بة 
عند موته وأما آخر كة نطق؛ بها( ص ) فهي :« الهم الرفيق الاعلى »1 - ظ 
. .وقد بينت في مواضع من جزء التفسير العاشر وغيره خكة هذه 
| الوصايا النبوية وا ما أطلع الله تعالى عليه رسوله وأخبر يه كا في حديث 
ثوبان ( رضن ) وغيره من تداعي. الامم على. المسل.ين كا لتداعى الأ كلة على 

قصمعها وسليهم اكيم واضطهادم لهم في دينهم الى ايك يضطروا :الى 
الالتحاء الى مهد الاسلام الاول ومعقله الاعظم ومأرزه الآمن وهو الحجاز 
وسياجه من حزيرة : العرب ٠‏ وأذلك أوصى بأن يكون هذا المعقل خام) 
بالسلمين لا يشا ركهم فيه غم فيذة' الوسية من دلائل بوته ( ص ) قد 
ظهر سرها في هذا العصر ٠‏ ش 

وها. نحن أولاء نرى اعداء ٠‏ الأناقه ما زالوا يطاردوت المسلمين 

حتى التهوا بهم الى جزيرة العرب وطفقوا ينازءوتهم فييا :بل وصلوا الى 
الحجاز واستولوا مساعدة بعض أمسائه على اعظم موقع من معاقله البرية 
والبحرية ( ما بين العقبة ومعان ) وصاروا باسئيلائهم على سكة المديد الحجازية 
على مقربة مركل. المديئة المدورة التي خصها الرسول ( ص ) من هذه الوصايا 
بالذدكر وأنشأوا يؤسسون وطن لليبود في حوارها من فلسطين التي يدعون 
انها لم وخدم وسيطلبون هم خيبر اليها بابها كانت لمم واخرجهم شمر بن 
الحطاب منها ٠‏ 


741 


فإرذا لم نتعاون حم الشعوب الاسلامية على مساعدة حكومة الحجاز 
با مأل والنفوذ الصوري والمعنوي على حفظ الحجاز وجمرانه بل إلجائم١‏ الى 
ذلك واضطرارها اليه فستقطع قلوبهم أسفا وندم ويذرفون بدل الدموع . 
دما اذ لا ذات مندم ولا متأخر ولا مثقدم ٠‏ ولقد حكنت في حيرة لا 
أحندي السبيل الى أقرب الوسائل لهذا العبران حتى وحدتة مرسوماً سيف 
هذه الارتسامات داحضة أمامه حميع الشبهات فبادروا اليه أبها المسلمؤن 

«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من يعد ١٠آ‏ جاءم البببنات » 

( وكتبه ناشر الارتسامات ) 
مشي علة انار 
السر مررشوونا 


"١ م‎ 


. «وللسيد رغِيد مانشره في لدارج » م 51 في ا 
«دما بل : ْ 


كناب ب عباضم المالم الرسمرى 


لي كان المسلمون بعنون #عرفة شؤرون لقنتي ويبحثون عن أسباب 
تيرم لا كان بأنفسيهم من عقائد وفضائل و.مارف وما أعقببا من غير 
الله تعالى ما كان بهم عن نعم السيادة والسلطان والعزة والقوة 0# و ين 
بذلك علاء الارج با وصلوا الى هذه الدر كد من العبت وائرا0” 
| قد أق عل الشعوب الاسلامية قرون متنابعة ومم يتدهورون. من قئة 
الى هزة ؟! تتدهور الجلاميد من شماريخ الذرى لا تدري من حطبا من 
عل الى أسفل ولتحول من عزة الى ذلة ولا ”عل لم لتحول ٠‏ 
(ما كان الله ليذر المؤمنين على ٠١‏ انتم عليه حتى كيذ اللبييث .كف 

الطيب ) فقد قيض بففله للمسلمين من يوقظهم من مبائهم ويرشدهم الى 
ترما بأتقسيم إلآن من أسباب التردي على عل وبصيرة م غيروا من 
قبل ما كان بأنفسهم من أسباب الترقي عن جبل وغفلة ولكن طرأت 
علييم في اثناء هذا الايقاظ فتمة التفرنج ج فلستهم شين وفرقتهم طراثفق ‏ 
قددا فقد أفسد ساسة الافرنج وملاحدتهم جبلا” 5 كثيرا من أبناء المسامين 
كانوا أضر عليهم .ن سائر أعدائهم في الدنيا والدين فهم يضلون الملمين 
ويخدعونهم عن ديهم ودنيأم من حيث بوجد في أحرار الافرنج من يرشد 
الملمين الى ٠١‏ فية صلاحهم وفلاحبم ؟! يعنون به من تمحيص الحقائق 
في شؤوم لذاها او ليستفيد اقوامهم عنها ٠‏ 


سل م 


أماتا الآآن .وحن تكعب هذا كتابان يشغلان مسلمي معمر وميشفلان 
سائر البلاد الاسلامية :الي يصلان اليها ٠‏ 

( احدهما ) كتاب « الاسلام- وأصر ل السك :الذي رأى القراء سي 
الجزء الماضي ويرون في هذا الجزه شيثًا . من بيان مفاسده وانه لرجل متخوج 
في الجامع الازهر وقاض شرعي في. بعض الما ؟: المصرية:هو أضر اط 
المسلمين من كل عدو ٠‏ 

( والناني ) كعاب « حاضر العالم الاسلاي » وهو لعالم افرنجي هو أتق 
للسلمين من كثير من أترادمم الناصحين دع : متفر تجتهم الملاخدة المفرقين 
ألا وهو العلامة البحاثة «مستز لوثروب ستؤدارد » الاميريكى الذي زادبه 
شبرة على شهرته ألفه بلغتة الانكليزية ومعاه « الالح الاسلاي الجديد » غراج 
في اسيك وارويةمرونما عظها” وطبع مسار متعددة ونقل الى اشر اللغاث 
الغربية والشرقية وقرظه كبار الكتاب وأعحبوا بدقة بجثه وسعة اطلاغ . 
صاحبه ٠.‏ 

وقد نقله الي لغننا العربية عحاج افندي نويبض احد ابنائها البررة 
الحيدين +1 وللغة الانكليزية ليطلع هذه الامة على اصح ما "كتب في وضف 
حاذًا أدق' من عرف في علاء الفرئجة يجنا عنها واعدلهم حك لا رعايها 
وأصدقهم قوللا" فيها » وذكر ان الحققين من العلاء النريين 8 له بهذه 
الصنات عند لقريظ كعايه هذا ٠‏ 

ترجم الكتاب وعرض ترزجمته عل كانت المصر 15 قال ممق 
الامبر شكيب ارسلان. الشبير وطلتٍ منه أن يكبي لله مقدمة. تليق به 
ففعل بل اجاب السائل بأ كثْر مما. سأل ؛ وله في ذلك املوة :حننة ولكنه 


سسا يوم ل 


أربي في الكرم فوضم على الكعاب حواشي وذيولاء يصمح في وصفهأ قول 
العرب : على الشمرة مثلبا زبدا ٠‏ بل ثربي على صحائف الاصل عدا ٠‏ ولملها . 
مدث مادته يشعنيها مدنا «فهي بطوطا واستطرادها تضاشية المواشي الازهرية: 
ولا غرو فروح الامير العلمية والادبية اغلي عليه عن روحه الاقتصادية 
والاجتاعية فانه لو جمل هذه المواشني كتابا مستقلا لكان اليق يقامه 
وأجدر. بافادتها من جعله إياها تابعة لخيرها ولكان له منهااربح .مالي .يزيد 
على دبح الكتاب ب الاصلي لزندوعا وى عليه مركن ونوفسا بها ايفا :* 
فإن ا كثرها موضوعات «ستقلة بنفسها وما فيها من إيضاح لبعض غوامض 
الكعاب أو. امتدراك عليذ هو أقلهاء ولكنه على نما يظير مز معرفته 
لقدر نفسه وعلى ٠١‏ يقول بعض حساده او مكيري نضله من اعجايه بها . 
كيرا ما ميضمما ويضمها تواضعه درن ما رفع الله من قدرها ومن ذلك 
ظبه أن جعل هذه الحقائق اافميئة ذيولا لترجة هذا الككتاب أحرى 
باستالة الناس الى مطالعتها كأنه لم يشعر بأنه اشبر من صاحب الكتاب 
لدى قراء العربية ولم لسأشعر ان الثقة به في شؤون الاسلام اقوى هر :_ 
النقة بذاك عند جيم الشعوب الاسلامية وغيرم مرلئي. الشعوب الشرقية 
كفي من علاء البلاد الغربية ٠‏ واننا تكتنق الان بذكر عناوين تفرلتك 
الكتاب وامم غناوين.الموائي لتعريف قزاء المنار قيمتها ٠‏ 

ظ اما موضوع الكتاب ومواده فهي مودعة في. نقة ونه فصول 
وخاتمة لا يسعغتي مس همد اس امه وملتة عن الاطلاع عليها: 

المقدمة « يك نشوء الاسلام وارئقائه واغطاطه » وقد انلصف فيها 
الاملام بالنساء عليه :ونيا أصول الاملاح والمدى المودعة فيه ٠‏ فتكلم . 


هذاه 


في ذا كلام علم عو كت ويوعا امات اللدين بياذ ينا 
اهاي ل كبا وآمذات الارلقةة راسات الاخطانا “ق الك عا نيان 
فاسفة التاريخ وأصول عل الاجتاع لطاع على تاربخ الاسلام القدم 
والحديث والواقف عل عقائده وآذابه بالاجمال ٠‏ 
والكن كلامه فيها لم يسم من الخطأ في مسائل بثوقف تحقيق المق 
فيها على علم اسئقلالمي واسم في العقائد الاسلامية والفرق الختلفة فيهم فهو 
على إدرا كه لطبارة العقائد والااداب الاسلامية وموافةتها للفطرة البشرية 
والعقل اللي ولعدالة النشر يع الاسلائي واصلاحه اللذين جحدهما الشيسخ 
علي عبد الرازق - ولكون العرب كانوا أجدر الشعوب بفم تلك امزايا 
لمريتهم وطباعهم الليدة غير المضطرية بتقاليد الاديات التي قد أفسدها 
الزمان ‏ وعلى جعله هذين الامصيين # التعاليم الاسلامية والفطرة العربية # 
ما الاساس «العلة الاولي لتجاج الاسلام ومدنيثة وعلى إدراكه اركف 
الاعاجم المبليلة قاؤبهم وعقولهم بالتقاليد الموروثة لم يفهموا الاسلام كم 
فهمه العرب وأن تغابهخ على الخلذاء وسلبهم لسلطان العرب كان ع-لة العلل 
للانتخطاط الذي تلا ذلك الازثقاء هو على إدراكه لكل ما ذكرب 
قد اختلط عليه الامس عمد المقابلة بين أهل السنة ومتيعي التقل والمعثزلة 
الذين حكوا العقل ٠‏ 
عل أن الاسلام دين العقل والفطرة فظن ان المتزلة الذين ارجعوا 
كل شيء* في الديرل الى اصول العقل م الذين استمسكوا بجوهر 
الاسلام وليابه الصحيح. وان. خصومهم الحافظين الذين ذهيوا الى ان النقل 
والسنة مقياس كل شيء في الدين م الذين جباوا جوهر الاسلام وظن إن 


2-0-6 


الأرين دخاوا في الاسلام وقد أشريرا سيف قلوبهم الدين اليزنطن القدم 
(وأ. الم من الذين فيموا الاسلام هرآة أديائهم وثقاليدها 2 ) قد كانوا 
من: زمسة أهل السنة والنقل لا اعتادوا من اللقليد ٠‏ وانهم مم الذين أولرا 
القرآت والاحاديث النبوية تأويلات بعدت بها عن سبولتها وجنناطتها قال.: 
«فتتج من ذلك أنث أصيتٍ الاسلام مثل ما أصببت به النصرانية في 
الاجيال المظلمة من تلبيس الدين عقائد غير عقائده ونسية الاراء الدينية . 
الجافة اليه وهو يراء متها فلا غرو اذا اشتد الخلاف واتدعت شقته وطال 
.عبده بين الذين اعتصموا بالسنة والتقل فتاسوا عليها ودين الذين جعاوا 
.العقل نفسه مقياسا لكل شيء٠ ٠»‏ : 0 
ثم زعم أن عقيدة السنة مي ابي غلبت على النقل 1 0 
وأمثك تاريخ السعة والثقاليد نما هو تاريخ السير نحو أدوار الاستبداد 
وعواقبه المشؤومة ٠‏ ش 

الم يفرق المؤلف بين السنة والتقل في الاسلام وبين التقاليد في الاديان 
الاخرى و عبارة عن العقائد والشمائر الموروثة .عن الاياء والرؤساء 
والمعلمين ٠‏ والمق الواقع ان. كل ما.ذكر من الفساد في الاسلام إنما كان 
من بدع الذين حكأوا غقولمم أي آراءم النظرية في الدين وانهم م الذين 
حولوا الاسلام عن بساطنه المعقولة الموافقة لافطرة وم الذين كانوا السب 
' في ادخال البدع وضلالات الاديان القدية وسخافائها وخرافات الوثنية في 
الاسلام بالشيهات النظرية التي سعوها دلائل عقلية والاقيسة الشيطانية: فها. 
لا محال لاقداس فيه.من عقائد الدين التي لا مأخذٍ لما الا الوحي وس 


الاجكام الثاضة. بالنض 


تل م 


عل السنة والجاعة مم الذين كانوا يجمعون قداسة الدين وسهولته 
من تطرق بدع الاديان والاراء الفاسفية والشعرية اليها لتحذير النبي (ص) 
أمعه منها فنهم من مدع القياس في امور الدين مطلقًا ومنهم من قال : إن. 
القياس جائز في غير الامور الاعتقادية والتعبدية وقصمره بعضهم على الاحكام 
القضالية- والمدنية والسياسية ٠‏ 
وكان هن بدع المعتزلة دعؤتم الى القول يخلق القرآن وحمليم بعض 
خلفاء العباسيين الذبن اتبعوا نحلتهم بحمل الملمين على ذلك بالقبز 
والاضطواد وقد آذوا به خلقًا كثيراً من اهل السئة : من اجلهم قذرأ امام 
الامة أحمد بن حتببل رضي لله فته ققد غتزيوة. يريا .مبرحا وواشوة 
بأرجلبم ليقول يقولهم فامتدم أن يقول هو مخلوق أو غير مخاوق احتجاجا 
بان الي (ص ) واصحابه لم ياوا بذلك ولم يقولوا به فسمنا ما وسعوم 
ولا نعرف ديثا الا عنهم ولو أجزنا محاوزة نصوص الوحي وتفسيزر السئة له 
برائنا العقلية تزول الوحدة وتنتفرق شيعًا كا تفرق من حذرنا الله أت 
ومبعدعة. الشيعة الفاطميين بل زنادقة اللاطنيين كانوا يعتمدون سه 
ترويج بدعبم على الفلسفة اليونانية وهم الذين ابتدعوا في مصر احتفالات 
الموالد التي لا مزال مشوهة للاسلام وسبة للمسلمين ٠‏ والاسلام بري* منها ع 
وملوك الاعاجم واساؤم ثم الذين ابتدعوا حعل القبور مساجد.وصكانوا 
سبتٍ لقديس الاهليين لما بل عيادتهم إياها 5 فعل أهل الكتاب قبانا 
وحذرنا نبينا فعلبم إذ قالت السيدة عائشة (رض) في سيب لمنه( ص ) 
للذيرن لتخذوا قبور أنبيائهم مساجد :يجذر ما متموا ‏ كا في محيح 


اليخاري ولا يزال المدافعون عن هذه البدع يحتجون لما بنظريات يسموتها 
عقلية كوجود الارواح وجراز تشائها أو حملبا الخالق تعالى على قضناء 
الحاجات ولا بوجد دليل عقلي على شيء من هذه البدع والمرافات ٠‏ 

من الأسف أن البدع الني يسموتها نظريات عقاية هي التي غلبت على 
السنة حتى أفسدت عل الملمين ديتهم ودنياهم خلاقا لما قاله المؤلف ولو 
بع الناس الامام أحمد وأمثاله ا زادوا في الدين شيش ولا تقصوامنه 
شيئا ولصمرفو ا ذكاءم وجبدم في العلوم والنئون الحكدبية التي تنيدهم 
وترفع شأنهم وم يخلطوا بالدين ما ليس منه ٠‏ 

م رت أن مؤلف الكتاب يعد الدعوة الوهابية إصلاحا في الدين على 
صراط التق - الكتاب والسئة الصحيحة ‏ ورد جميع ما ابتدع فيه 

سواء استحسنته العقول أم لا2 وهل للعقول قاعدة أو حد لقف عنده سي 

هذه الامور 2 ألس لعباد الاوئان فلسفة ديئية وشبهات نظرنة يسموبما 
دلائل عقلية 9 بلى ويكنينا هذا في بيان غلط المؤلف في هذه ,للسألة . 

ولنعد إلى موضوعات الكتاب فتقول : 


الفصل الاول ٠‏ ف اليقظة الاسلامية وهو في المؤء الاول 
2 الثاني في الاسسةالاملاسية 00 س0 ا 
> الثالث في سيطرة الغربعلى الشرقف ‏ 2 ج 2 " 
> الرايع في التطور السياسي اع مس اي 
ب الخامس في العصبية الجنسية ا 42 
» الادس فيالمصبة الجنية في الحبد ‏ 2 بخ # 
عو« 
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4 سل 


الفصل الثامن في التطور الاجتاعي في الجرء الثاني 

> التاسم مم اظاتة في القلق الاجتاعي والبلشفية٠‏ 

وأما موضوعات حوائي الامير. شكيب فهي في بان أحوال لعي 
العصر العامة المديقة وبعض القدية تكلم عن مسلمي الصين وجاوه وما 
جاورها والهدد ومسلعي الروسية في عبد البلشفية الحاضر وشرقي إفريقية 
والميشة وماداغكر وجزائر القومور وريف المغرب الاقصي والفيلبين .٠٠‏ 

تكلم عن ملحي هذة البلاد وغيرها بها يهم كل مس يجت باس المللمين 

أن يعلمه ولا سيا علاقتهم بأوربة ومن سيادتها علييم ومحاولتها لتنصيرهم . 
وله في أذيال الزء الاول فصول تحت عنوان « الاسلام والجنود السوداء » 
منها « لحة عل حالة الاسلام الحاضرة » ومنها فصل في « الاسلام الاسود » 
وفصل في « الاسلام عند الستغاليين » وبلي ذلاك « خلاصة ». سياسية ىذه 
النصول وما قبلها في شؤون الملمين وارربة فيها من الحقائق -التاريخية 
والعبر الياسية ما يمز أن يصدر مثله عن غير الامير شكيي ٠‏ 

ويليها فصل في« الجنس الاسود والاسلامية : ففصل « في الاسلام في 
إفريقية » وما يلاقيه من مباحمة الاستعار ودعوة النصرانية ‏ ففصل سي 
« الرسالات البزوتستانتية في إفريقية » ففصل « في :بضة الاسلام في افريقية 
وأسبابها ووسائل دعوتها من سنة 90/ا( - 61100. 

ويلي ذلك الكلام في الطرق الصوفية في إفريقية : القادربة والشاذلية 
والتيجانة والنوسية ويثهم الكلام في الاخيرة ترجمة بعض حكبار 
شيوخبا وجدول في أسماء أشهر زواياها في ست صفحات بالحرف الصغير 


( جسم ٠)1*‏ | 
' رذن 


وبل ذلك فصل في « محاري الدعوة الاسلامية في أفر يقية ») تفصل في 
00 26 375 3 واانصرانية - الغالل في آم للدنية » ويايه 


زو روات ده المواثي والذبول فصول في لالع لقان 1 
وزعماء: الاسلام. امحددين منها الكلام عن الوهابية وزعيمها العلمي الشيخ 
محمد غبد الوداب وزعمائها الامناء الى سعود « ومنها ترجمة حكم..الاسلام ظ 
وموقظ الشرق- اليد حال الدين الافغاني وشيء من ترجة الاستاذ الامام 
وأشكر له حسن ظنه أرث قرن انمي باسم أستاذنا » ومنها ترجبة بطل 
الاسلام والعرب في هذا العبد ( الامهر مد عبد الكريم ) وتراجم زعماء 
جمعية الاتحاد والنزقي اثثركية : انور باشأ وطلعت باشا وجمال باشا ات ٠‏ 


كلام عن بض الفرق والعارق القدعة والحدبشة كالممتزلة و الطوارج 
والبكطافية والبابية والبهائية والاشتراكية والبلشفية والا حمدية القاديانية : 


وجلة القول ان مؤاف هذا الكتاب من أعل كتاب الفرئجة بشؤون 
لين فان لم يكن أعلمبم بها فبو أجدرهم بتحري ١‏ الاقيقة وبيائها 
وان واضع الموائي والذيول التي في كتاب آخر هو أجدر كتاب العرب 
بالجمع بين تاريخ الاسلام والمسلين وبين علاقة أوربة بهم وسياستها فيهم 
وأقدرهم على بيان ذلك وأحرصهم عل النصم فيه ٠‏ نعم 'أنه يوجد هن . 
ياويه ومن بيفوقه يه بعض قروع هذا التاريخ وشعب :هذه المساثل 
ولكنا لا عرف أحداً يضامثه في معرفة جلتها وتفميارا ولا سب مندية , 


حمسن البيات لا وقد يلغنا انه طالع وراجع عند كتابة هذه المواثي 
عشرات من الكتب الحديفة التي ألفت بأشبر الاذات الاورية ولم يعتمد 
على حفظه واختباره ٠‏ فد اجتمعت يه هذا الكعاب خلاصة معارف 
الغزب والشرق الخاصة محال المسلمين السياسية والدينية والاجتاعية 
الماضرة والماقيلة فبو بيغتي في بابه عر كفيزر من الكعب والمجرائد 
والحلات وش لا تخني عنه وسننقل للقراء بعض الهاذج منه ٠‏ 
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ماقيل ئْ اسان رتيل عنل وفاته 
هذه القالة لي في جريدة الجباد 


أنا رجل من أربمائة مليون هسل يندبون اليوم السيد رشيد رضا 
صاحب مملة المخار ويشعروت بالفراغ المائل الذي سيتركه عيذ العالم 
الاسلاي ومن من هؤلاء لم يعرف قدره رأسا عسفه بالسماع من غيره. 
ومن لم يقدر فضله اجتهاداً فقد قدره لقليد!.. وك قلت يوم انتقال السيد 
الشريف احمد السنومي الى رحمة ربه : إنه لو كارك في زمن الصحابة 
رضي الله عنم لكان من جاتهم ومن أفضلبم ٠‏ فأ في أقول الان لو كان 
السيد رشيد رضا في أيام الاممة الحتهدين لكان من جلة الامة ان لم يكن 
هو اللي كان المملي ٠‏ ولا ينع السيد رشيد تأخره في الزمان ان باز في 
الطبقة الاولى من الاوائل ٠‏ لقد انهمني أل اخواني باني أبالغ في قدر 
من تتطوق: هن |صنكاق وباني أعطي كثيراً من الناس فوق حتهم ولكني 
لسث أراني مالعا إذا قلت إنه .هذ أوحي الى ممد على الله عليه وضل 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) الى ماعنا هذه ومنذ نشأت الامة المحمدية 
وقد تبغ فيها من الامساء والعلاء والقواد والمكاء ورجال السرف ورجال القل 
عدد كبير من العبقربين والمشاهير والاقطاب فسواء قل* هذا العدد أو 
كثر فان السيد رشيد رضا من ”صيابة اممديدين في هؤلاء ولا يمكن 
أن يكعب تاريخ الاسلام على" الوجد المحيح ويوفر فيه لكل عل مر 
أعلامه المق الذي بس:-قه بدون أن يحرن لماحب الخار فيه مقام 


ا ل 


كر وبرهان ساطع وليس التأخر في الزمن بالذي يدعو الى الدأخر في 
الرثبة ف ترك الال للاخر بل م رجح الماضر على الغابر ٠‏ والفضل 
لا يتعلق بزس. الفاضل ٠‏ 

أخذ السيد رشيد رضا عن الاستاذ الامام الشيخ مد عبده وأخذ 
الشيخ محمد عيده عن فيلسون المسرق الأكبر السيد حمال الدين الافناني 
2 روح كل من الاثنين “ن دوح اسعاذه الا اننا لا نما روح جال 
الدين عل انق منفيدة من اخف ١‏ و كانت روح لدانية 0 وش روح . 
إصلاح ونجديد في الاسلام وتألقت: بين شرؤط الدين والأنيا ونظم بين . 
حاشيثي المادة والممنى ورجوع بالشمرع الى نشأته الاولى وتطبيق للنوازل: 
الحادثة على القواعد الموضوعة والتوفيق على ضوء القرآن بين المبادي” الاسلامية 
والمدنية العصرية خطة وسطى بين الود القاتل الذي جعل الاسلام كأنه 
في عزلة عن هذه الدنيا الحاضمرة وبين التداءم المدكر المؤدي الى الانتقلاب 
التام من أواص الشرع ونواهيه والخروج عن الكتاب والنة بالتأويلات 
الفارغة : فهدذًا المذهي الامللاحي الجامع بين الرحوع الى عقيدة السلف وبين 
الارتياح الى الاجددات العصرية دون أدفى حرج اخنا يما حث الله 
تعالى عليه .ن طلب الع وما تدب اليه ءن التق في اسرار الكورت 
هو المذحب الذي يعتقد حؤلاء الاقطاب الثلاثة انه في الاسلام مذهب 
الأوائل وانه سيكون المعول عليه في الزمن اللي ٠وهؤلاء‏ لاماحورت 
اأثلائة ثة هم لاتة.ذا الرأي وعز ١‏ وامثاته والذين بهم سطعت براهيئه وبدناته ٠‏ 
وقد لقوا في مبيله الاهوال وتعرضوا لكيد الرجال وقيل فيهم ما قيل في 
غيرم ٠ن‏ قبلبم ممن أرادوا الاصلاح ما استطاعوا فتناولمم احل عصرهم 


حت © 8 لاحت 


بقوارص الانثقاد وسلقوم يألستة حداد حتى إذا تعائبت الاعصار أقرت 
الامة بفضلع ورجعت إلى راع وحصل لهم من الاقبال والمظ بعد المات 
مالم يحصل في هذه المياة ٠‏ وسيرى الناس أرث السيد رشيد رضا 
كأستاذه الشييع مد عبده كأستاذه السيد ال الدين الافغاني سيكون 
من الاقطاب الذين مم في بوره أعظم جدا مما كانوا في دور ويمن 
سيلقون هن الاقبال من دهرم ما لم يلقوه في عصرم ٠‏ فبؤلاء هم من 
الفريق الذي يزداد حياة بعد الماث وقياما وم رفات وإقبالا بعد الذهاب 
وعاواً بعد المواراة في التراب ٠‏ أقول هذا وإن كنت لا أجبل أن جمال 
الذين في حياته قد بلغ من علو القدر ونالة الذكر والتأثير في النفوس 
والمبابة في الصدور 1 ببلغه هسل في العصر الاخيز حتى أجمعت الامة 
على تلقيبه يموقظ الشرق ٠‏ وان الشيخ حمد عبده القت اليه ٠ةاليد‏ الزعامة 
الفكرية في صر ومن ثمة في سائر الاقطار العربية قبل وفاته بكثير . 
وكان قد جرى ذكره بيني وبين حمال الدين سئة 1858م ونحن إذ ذاك 
في استانبول فقلت له : إن الشيخ عبده بتدر .ثله في مصر فقال لي : بل لا 
يوجد مثله في مصر ٠‏ وهذا قبل وذاة الشبيخ رحمه الله بخمش عشرة سدة٠‏ 
وكذلك السيد رشيد لم تكن شبرته في العالم الاسلاي يأقل من شبرة 
أستاذيه ٠‏ وفي آآخر الاس وقع الاحماع على أنه في النضال عن الاسلام 
'وفي حل المشكلات المصرية وتطبيقها على القواعد الشرعية كاك الفذ 
لمتقطع النظير الذي إذا خلا لم يخلفه أحد الا في زمن طويل ٠‏ ولم تنحصر 
شهرته في العالم الاسلاي بل عرفت الامم الاخرى مكانه سية الامة 
الاسلامية ٠‏ وعلمت انه من المصلحين الكبار والمحددين للشبورين في 


ست ف 6 9 حس 


الاقطار وأن رأبه بعول عليه وبؤخذ به وأنه لا ينازعه منازع في رياسته 
الشرعية مع كات النقلية تكن #التتقير قوق يشيروق :15 نا امه تهون 
باراله عندما يدور الكلام على الاسلام العصري ويحصل الاخذ والرد 
في منزع التجديد ضمن دائرة العقيدة ٠‏ وكائث الذي يدهش في الشيخ 
رشيد رسوخ قدمه في #تلف العلوم حتى اذا نظرت اليه في عل عل منها 
وعلمت مبلغ إحاطتة فيه ظئنته متخصم) في ذلك العلل وحده كأنه إما 
انفرد به ٠‏ الخال ان له في سائر العلوم الملكة نفسيها ٠‏ فكان إذا أمسك 
الفا ادف كوا ؤفير ذا بولقد وان :وزدينا نولفا وسدا وتثير ا وتوعيدا 
وزو دوعولا و كل لكا ف الاق و اسه 

وهو وان كان لا دساي حمال الدين وتمد عبده في العلوم العقلية على 
قوته فيها فانه كان يفوتها في العلوم النقلية ومعرفة النصوض والا ثار 
فكانت التازلة إذا نزلت أ عليها جال الدبن أو مد عبده بدليل عقل 
وأ عليها رشيد رضا بدليل عقلي وعززه بحديث أو أثر ٠‏ وهذا انسعث 
دائرة بيانه وجال قاحه في كل موضوع وتكلم فيه بكلام الواضمين ٠‏ و كان 
إذا استمد النصوص غرف من بحر ووضع المناء موضع اللقب ٠و‏ كثر 
ا انق ل اد عد 5ر1 الكت الرية وفبسهمن أمتران اللعةناالة 
يفبمه غيره فكلام الله وحديث رسوله مشرقان عليه إشراقً تاما 5 
له بذلك كل من رزق ذوقا سليا ويصراً تام باللغة وبالشريعة مما ٠‏ 

وقد سبق السيد رضا أستاذيه العظيمين في منرية الكتابة وفيض 
الفا إذ كانا يؤثران تنبيه العقول وإيقاظ الممم من طريق_ الخطابة 
والحادثة ٠‏ وكانت محالس جال الدين لا ير منها محلس إلا كان أشبه 


بحادئة تاريخية تسحل الفاظبا وتحفظ جوامم كلمبا ٠‏ 

وكانت محالس مهد عبده يقدر السامع أن يكقي | تأر ها لا يزيد 
منها خرهًا من شدة إحكامها ٠‏ وكأنما في 0 مكتوبة يقرأها فاري” 
وكأما في نفثات سحر في استيلائها عل الافكار وطالم] خرج السامعون 
منها نشاوى تترنح أعطافيم ٠‏ 

فأما اليد رشيد فانصرف بكليته إلى إعمال القلم وصار يكنب في 
الساعات مالا بقدر أن يسواده غيره في الاسابيع حتى لو قيل إر”ك 
0 قلمه قد يتوزع على عشرة كعاب أكبار ويصبب كل متهم تصيب 

لم يكن في ذلك أدف غلو لان سبولة الكتابة الني كانت عند 

0 لاخار ما أوي من اجتاع القرئين الحافظة والماكة وانتظام الدعين 
المطبوع والمسموع كانت آبة باهرة لا يتمارى فيها الا حاسد أو معاند ٠‏ 
وتشير السيد رشيد للقرآن الكريم هو كان ليخلره بين علاء هذه الامة ٠‏ 
وأجوبقه على الاسئلة المتعددة المتنوعة التي كان يسعفتى فيها لم يكن ني 
هذا المصر هن يقوم لثلها ويجيد فيها بعض إجادته اراي نيا قي اباللتط 
القايل الذي يدل على العم الكثير . 

ولو شاء الشبيخ رشيد أن ينشر جميم معاومائه ويزف الى القراء 

جديع بنات أفكاره لعجزت الاقلام وما نسقت ونشيت الحابر وما سقت * 
فمقله ينبوع صافر متدفق أبداً لا يقف الا في ساعات النوم فتى استيقظ 
لا ينقطع عنلك اخازياً الى يراع إذا سال على ارق أقر له اجميع برق ٠‏ 
وناميك كتابه في حقوق النساء المسهى بالنداء الى الجنس اللطيف و كتايه 
الاح ' لتحم بالوحي المحمدي وهما من تآلينه الحديغة التي زادت حي 


صعه إاق لاست 


إعلاء قدره وإثبات عبقرينه ٠‏ ول آت ببذه الاسطز المستعجلة لأرسم للسيد 
رشيد صورة تامة او اعتوفي فيها: وصف ١‏ ثاره والتثبيه الي ما انفرد به 
من آراء ميتشكرة وأنحاء طريفة فاني تارك هذا إلى تأليف خاص ساجعاه 
باسمه وأمعرد فيه مناياه الكثيرة وبدائع تاليفه الاثيرة ٠‏ وقد حكنت 
وعدت عند وفاة أخي دوق رحمة الله بأن أكتن في ترجمة حاله وتحليل 
شعره وعلاقائي الاخوية معه كتاياً أمعيه : «شوقي أو صداقة ار 
سة» وقد أنجرت وعدي بعونه تعألى وأهديت الي روحه العبقرية هذه 
الريحانة الزكية الني روحت فيها من وجداني وخففت من بثي ٠‏ وكذلاك 
شأزف الي رؤح الاستاذ الاكبر والصلح الاشبر السيد رشيد رضا كتابا 
ينضمن ما أعرفه من مناقبه وما اؤثره من بدائعه وروائعه واسعيه أيق : . 
«السيد رشيد رضا أو إخاء ة صسئة )) فإ في كنت قد عرفت شوقي 
قبل اليد رشيد رحها الله تعالى بسنتين أو أكثر قليلا فالآرث مفى ٠‏ 
على إخائنا واحسرتاه أربعون سنة كا كانث مفى على إخالي لشوفي يوم 
وفاته اربعون سنة وأءا علاقاقي الاخوية مع السيد الاستاذ فلا مقايسة 
ينها وبين علاقاقي مع شوق لان شوفي كن قليل الكتابة غير حريص 
على المراسلة يبنا الاستاذ يكتتٍ دائنًا ويكتب طويلا ويعيش في اتصال 
دائم مع اخوانه إن قربوا فبااشاهدة وإن بعدوا فالمراسلة ٠‏ و كان يؤازدم 
في خطوبهم ويشار كبم في همومهم وان الحفوظ من كتبة عندي في ظرف 
خاص قد يرب على المائتي م-كتوب وفي هذه المكعوبات ( كان رحمه الله 
يؤثر جمع مكتوب بالالف والتاء أخذا بقاعدة ان مفمولا” لا يجمع على 
مفاعيل الا في الفاظ معلومة ) فوائد عظيمة ادبية وشرعية ولغوية وسياسية 
م 


كن إثيات أكثرها في الكتاب الذي أستخير الله تالي سي تأليفه 
ن السيد رشيد وفاء يحقه وقياما ببعض الواجبٍ من بره وإن حكنت ١‏ 
أععرنني «قصراً عن تأدية هذا الواجب كا يليق بقدره ٠‏ وقبل أن أخمْ 
هذه العحالة لا د لي أن أقول إن الذي كان يزين عل الشيخ رشن 
وأدبه هو ما تلى به من الاخلاق الكرية وامنازع العالية ولا خير سية 
عل لم تكن .مه أخلاق فبو في هذا يتقيل استاذيه عبده والاففاني اللذين 
كانت علوءهها لتدفق في أعمالما فكان من أعظم الئاس خلقًا وأمتنهم عبد 
وأحلبم طبما وأصفام قل) وأحستهم وفادة وأصدقهم بثاشة وأ كليم 
إخلام) وكانت مموعة فيه صفات العلاء والامساء .عا ٠‏ و كان مع وداغتة 
وقوراً وفي :واضعه كبيراً وكانت رقة قلبه في .واطن الحنان تدل على 
بلوخ الانسانية فيه مثلها الأعلى قلا اجعمع المل واطاق اجتاعما في الشينع 
رشيد وقليا جره العقل والقلنٍ شوط واحدا ا جريا في :هذه الفطرة 
الشريفة ٠‏ وأما الجية الاسلامية بدون بغضاء لاخارجين عن ملته وأما 
الصارخة العربية بدون تحامل عل المسلمين من غير العرب فلا أحدث عنها 
أحدا يجبلما : فلقد عاش الشييخ رشيد في عالم الادب والسياسة رئيس وقائدا 
عظياً مدة تزيد على أريعين سنة وهو ينافح عن الاسلام في كل ٠وطن‏ 
ويخدم الاسلام في النقه وني الادب وفي الاجتماع وق تارق ويف 
السياسة ولم يقع بحقه كره ه من غير المسلمين ولا جناء أحد من أصحابه 
الكبيرين عن لا يديئون بالاسلام وذلك | يعرفون من إخلاصه ومن 
سلامة نبته ومن أنه كان يضع العدل فوق كل شيء ومن انه ا 
من ماني الاسلام ما يجمل مودته لمن يعاشره من غير المسامين خلقا لا 


ع ووس 


تخلقا ٠‏ وكانت الى جانتٍ نزعته الاسلامية الحضة نزعة عربية لا ثقل عنها 
تحما وكان يجمم . ينما درن دف تكلف لانه كن . بعل أرن صدر 
الاسلام ينسم لمودة غير الملمين وللاتفازف معهم. في الجامعة الوطنية 
والرابطة .القومية وفي كل ما بعود الى المبادى' الانانية ٠‏ ولم يكن فقيدنا 
اليوم ليبغئ على أحد ولا ليضمر لاحد سوءا وان أخذته في بعض الاحابين 
احدة لاعنداء يقع عليه ٠‏ شي خلن كل كريم عرف بصراحة الطبع 
وسلامة الصدر فسرعان ما كانت تذهتٍ تلك الحدة ويحل محلبا الصفاء الذي 
لم يكن يفارق سريرة الشيخ رشيد ٠‏ وقد كان الفقيد يعرف السياسة 
العالمية والسياسة الشرقية خاصة ويدرك أسرارثما ٠‏ وكارث من أطباء 
الامراض التي ابتلي بها الجتمع الحاضر سواه في السياسة أو في الاخلاق. 
وكانت .له آزاء في المشكلات السياسية والمعضلات الاحناعية مقلطعة من 
معادن المكة لا ينازع فيها الا الذي أعماه الله عن الصواب ٠‏ وقد كان 
بعض الذين يأبون الا أن يتحذلقوا يعيبون على السيد رشيد اشتفاله 
بالسياسة ويقولون انه كان الاولى به أن يقبل على شأنه في الاشتغال ٠:‏ 
بالامور الشرعية والعلوم اللذوية التي قد أحكها مخلاف الدياسة التي ليست 
من فنه ! وحقيقة الال ان العقل اللكبير ينسع لكل شيء لاا سيا إذا 
كان مسئيقظ) ماهر يلنقط كل شاردة وواردة وان للسيأسة صلة وثيقة 
بالعل :وبالشرع وبالمنطق وبالادب وبالاقتصاد وبغير ذلك مما اذا كان السيد 
رشيد لم يعرفه تفصيلا نقد عرفه إجالا بحدة ذهنه وسمة اطلاعه 
وكثرة تجاربه ٠‏ ومن أغرب ما كون أن قد سمعت الانتقاد عل الاستاذ 
في تدخله بالسياسة ممن إذا قيسوا اليه في السياسة كانوا مجانبه أطفالاة ٠‏ 


نما 2 


هذا والسيد رشيد من سادات القلمون يجوار طرابلسس الشام ليت 
الرضوي حو هناك بت لقوى. تقاف اومان كنذا بعرقا” جيع أخل 
حوزية فير ف أعء قلي" طياة عانية ولتق نشذة عامة ‏ وتراع أروعة 
زاكية وقد زين ذلاث الاصل بثربية عالية جاءت فيه نور على نور نخدم 
الاسلام والشرتف والعروبة خدمة قلا وفق الى مثلبا عق ضريح فلا 
غرو أنث يبتر العالم العربي لنقده وان يستوحش العالم الاسلاتي من يعده 
وليقل من قال افي غلوت في وصفه وأسسرفت 7 تأبشه فلس ذلك بالذي 
ينعني من أن أقول ان هذه السيرة العظيمة وان هذه المياة الحائلة يجلائل 
الاتمال للنممرفة الى الجد من أو الى آخرها والمشفولة مالي الامور عن 
سفاسفيا لا 16 أن توصف في العربية بغير هذه الالفاظ اذا تركما 
المسد جان) وسللمنا من آذة المعاصرة. التي قد لمحجت التغبائل أو تبص 
من! ٠‏ وكذلك ليس تأبيني هذا من قبيل : اذكروا ا و فقدكان 
البيد رشيد ملآن حياة وكنا تقول فيه في محال لا تحصى ما كته 
الان على صفحات الجرائد في ترجمة -اله ٠‏ وم سمعت من انوأء العلياء 

والعقلاء انذ .تى مات الاستاذ لا يد مسدهاحد اليوم ٠‏ فتسأل الله أن 
بكرم مثوأه. في منقليبه ويعلٍ درجته في جواره ويحزيه عن الاسلام 
والمروبة والشرق خير ٠١‏ يوزي عدا إطاعه وأن يفرغ علينا المبر اميل 
عل هذا للصاب الجايلى وأن يحبر خواطرنا الكسيرة ويشيت قاوينا المسيرة 
بالركة في أتحاله ونال اخية ويجعلبها جمرسا فروءًا جديرة بذلك الاصل 
الكرغ وتلك التركة الادبية العظيمة ٠‏ 


إجبب 


مقا المَائيٌ 

ذكرت في +قالة مابقة أني سأ كن في مناقن فقيذ الاسلام السيد عمد 
رشيد رضا كتاباً ذام م نو والودرفيد ونا اد اخاء اربعين سنة )» 
يكون رسالة من روحي التي تأخرت” على 'هذا .الشاطي* "من الدنيا الىشأروحه. 
النيي عبرت الجسر الى الاخرى تناجي بذلك إحدى اروحين شقيقتها الى أن 
بقدر الله احتاعها ثانية ٠‏ 

ولكن الذي بي من بزحاء .صاب الاءتاذ لا يتحمل الانظار والانتظار 

الي أن يكون صدر هذا الكتاب ٠‏ وما يسر“ي عني شيبًا في حالتي الحاضرة 
مثل التحدث الى الناس يناقتٍ هذا الرجل الراحل الكبير الذي كنت من 
أعرن النأس به + 

/ يكن اليد ريد استاذي باللمنى الفبوم من هذه اللفظة لأنيلم 
أقرأ عليه شينًا من العلوم ولا كان من الفرق بيندا في الن أ كبر من بضع 
ستوات ففى منة 1911 عندما مررت يمر قاصدا الجباد في طراباس 
الك 
له : أنت أ كبر .ني بقليل لعل الفرق بيننا ستة ٠‏ فقال : وم تمرك الان 0 
قلت : أ كلت الاربعين ٠‏ فقال : بيني وبينك خمس سنوات بالاقل ٠‏ 

وإنما كنت أعده استاذاً لي ما أسعفيد من كعبه ورسائله وها أستفتيه 

دام في مشكلائي منكل نوع فنا استوريث زنده في فرك إلا أقيسني 
وأذال سوق وما وروت حوضة الثقوة فى حادث الا زراك ونقخ غاتي- 

ولقد روى الاخ الوفي الكاتب البارع السيد عمد علي الطاحر صأحبٍ 


« الشورى » انه را في في بور سعيد عندما تلاقيت مع السيد رشيد عائقته 
وعانقني وجرت دموع الائنين 9 أهويث على دده فتبالتها ٠‏ 

نعم قبلت يد العل والفضل وقبلت اليد التي طالما ناغلت عن الاسلام 
وتناولت قلا من نوادر الاقلام التي كذنت الكرت عن وجوه المسلبين 
وان من أعظم حسرات تابي أن أ كون بعيداً عن ٠صر‏ وأن أعرواتفكل. 
تلك اليد قبلة الوداع الاخيرة . ١‏ 

عندما دعتني لنة المؤمر الاسلاي برقي للسفر الى الحجاز هيمة اليم * 
بين" الامامين «ودعت العيال قالت لي أم البنين وأنا على ثنية الوداع : 
ستكون لك فرصة هذه الرة أن ترى الشيخ. رشيد ٠‏ لم تذكر سواه من. 
أصحالي لانها كانت مل بانه أعر علي من الجميع ٠‏ 

ولم أ كن أنا أعتقد أن المكومة للصرية بلغ من التضييق 03 
3 أثثعاء صوري هن الاسكندرية إلى السويس الجلغ .الذي رأ 6 
ودهشت له ؟ تحير له جيع الناس » فكنت وأنا راكب الطيارة من 
برنديزي الى الاسكندرية طائراً فرحا بتصوري قرب لقاء الاخواك 
ولاسها الشيخ رشيد ٠‏ فلا وصلت الاسكندرية ووجدت عند نزولي من 
الطيارة ذلك اماجور الانككيري مائلا بقول لي : انه مأمور عرافةتي 
الى المويس » وحوله المنود والضباط » علمت ان الاذن لي في التعريج 
' على القاهرة غير مأمول ٠‏ ولما جاء الد كتور سعييد طليع علي » حال 
الماجور الاتكليزي بيني وبيئه حيلولة لا تدل على شي «رى: الكياسة » 
علمت ما هو اهز 1 عدم المرور على القاهرة » وهو الي لن أقدر أن 
أجالس أصحابي ع واني سأحرم التحدث الى الامتاذ ٠‏ ولما ركبنا 


م ا 


القطار ركب «.نا الاخ مد علي الطاهر » ولكنه برغم الصراع الذي 
وقم بنذ وبين قائد الالف الإريطاني الذكور لم ينمكن من محادئثي ٠‏ 
وفي أثناء الطزيق صعد الاستاذ المرحوم ولقدم حتى حاذى العربة التي 
كنت فييا ٠‏ وكنت أنا أتحاثى مصافحة أي اسان خثية أن يتسرأ 
البينباثي الانكايزي علي بابداء ملاحظة بعد ان رايت ما رأيت فيسرع 
بي العأثر الى ان اواجبه ها يكره ٠‏ ولكني لما بصرت بالاستاذ أمام 
الباب اقامتني من «كاني قوة فجالية لم استطم الف اغالبها © وذهيت 
وصافحت اليد وقات للبنباثني :لا بد لي من مصافحة هذا الاستاذ الذي 
هو عالم العالم الاسلاي ٠‏ فسكت وابلضش ولكن لم يقع بيني وبين الا 
النقيد اي حديث ء ولا قدر ان يقول لي الا هذه الملة « لاعحتٍ » 
وبقي ملي معلقا بالاتصال معه في السودس © فخاب هذا الامل اين ٠‏ 
لانهم حالوا بيننا وبينه هناك » وحالوا ايض بيني وبين زءلائي في وفد 
ان الكلام معي بمنوع على اطلاقه ما دمت في ارض معسر ٠‏ ولذلك بي 
الحجز علينا الى ان دمرنا على متن الباخرة ٠‏ اما في رحلتي الاولى إلى الحجاز فقد 
كانت الوطأة اخف وقد كانوا ١‏ كتفوا بوضم الارصاد ٠ن‏ حولكا بدون منع 
الاتصال والا<ةتلاط مع الاصحاب © فحلسئا في بوزت سميد نتحدث 
وبللإا من صدى الشوق ما لا ازال اتنعم يمجرد ذكزاه ٠‏ ولما أراد 
السيد الانصراف فيحن انصرفوا قلت له » لا ٠‏ لرجو أن نتعم بالملازمة 
من البحو الابيض إلى البحر الاحمر ٠‏ فلم يفترق عني من بورت سعيد 
الى النويش ع وهناك ذهتٍ ينفسه واشيّرى لي الاحرام حت يكون 


سم 4 لاعت 


افير | عند محاذاةنا لرانغ حدث يحرم المحاج الواردون من الأمال وناواني 
رسالة له في .داسك الحج . حنى أعمل بها لان كان رحمه الله 5 اي فى 
الاموز الشرعية لا أقلد غيره ٠‏ وقد كنت ممة عني في المدار « / 0 
له شي* مثل الصلاة بإرماءمتنا » وهذا والله صحيح ٠‏ 
وطألما دغوته أن يأقي فيصطاف في لبوسترة ويروام من عباء نفسه 
وقلت له انفي أقوم يواجب خدءته بحدث يسعوتي أوفر قط من الجام 
وكان قصدي بذلك ان يخلض من حر .صر في أيام القيظ ويتمتع بأهويةا؛ 
جبال سويسرة حتى يستأنف نشاطه لذي بعوزه لاجل القيام با كانك 
بءانيه من 'الاشفال التي لا يقوم مغلبا أحد غيره ٠‏ وكانت لي ايض اثرةٌ: 
خامة: في ما “كنت ن آكرره علبه كل بداية ضيف من الدعوة..ارثد يأتي 
الي سويسرة ويقبل ' ضيافتي وي أن املع بمصاحعه وءناجاته وبث ما 
عندي له وان تطول بيننا احالس التي يمكنني ان استفيض فيها مجر علمه. 
م اننا في سعة ١*١‏ عندما عقدئا الإتمر السوري الفاسطيني في حنيف 
المسمر لي ان القاه «دة طويلة كانت ني عيون اياي وغرر عراب ٠ولما‏ 
انتهى المؤتمر وانصرف أعضازه "كل الي بلده اراد الاسغاذ أن يغود “إلى 
مصر و وكدث انا يومئذ أسكن في برلين تأخذث لابه تائلا له : لا 
من “أن أسبكك في سويسرة والانية حتى #نظر احسن يلاد اوربة فاتك 
0 منها الا جديف هذا لا يكفي ٠‏ فقال لي : ان كنت انت عائداً 
الى برلين فاني أدهت معلك اليها و إِمما أذهي لاجلك ٠‏ فاما.ان كنت غير 
معحل في الاوؤبة الى برلين فدعني انصرف الى مصر مع للتصرفين فان 
ورا من الاشفال ما يستدعي مسرعة إيابي ٠‏ والاشفال هذه كانت ثي 


ا - 


عذره الداثم في عدم امكانه الجيء الى سويسرة عندما كنت أ عليه . 
في ذلك ٠‏ فقلت له : لست بناركاثك حتى أسير يك 8 في سويسرة رشع 
ف اللائية لانك إذا ذهيت يجوز أن لا تعود الى اورية فتذهب هذه الفرصة 
وأنا أريد أن تتسلى اطلام على هذه البلاد ٠‏ ولا رأى إإلماحي عليه سار 
معي فيدأنا بالرحلة الى بلدة موتقرو وهئاك عرقته لسعاوة الام فؤاد باشا 
سل الحجازي ولم يكن يشما تعارف من قبل فسمر الاستاذ بلقاء هذا 
الرجل اللآن علاً وأغلا وشكر لي هذا التعريف معت السية يشما 

منذ ذلك الوقت إلى ان توفاء. الله الى رحمتة ٠‏ ومن موتترو ذهينا الى يرن . 
وصعدنا الى جبل «غرتن كولم» المرف على برن وطوفنا في تلك ٠‏ البلرة > 
وضواحيها ٠‏ ع ذهبنا الى زوريخ أ كبر مديئة في سويسرة ومنها. انتقلنا الى . 
أوسرن ا الباخر ة مطوفين في مجيرم! البديعة التي لا.مثيل لما سيف 
البحيرات كلها ٠‏ و كنا نقم بكل بلدة اليلتين حتى يتدنى لنا ان نشاهد 
محاسنها الطبيعية والصناعية ٠‏ ومن سويسرة قصدنا الانيا وقضينا ليلة في 
فرنسكفورت وحناك مسرت به الى إدارة جريدة( فر نكفوزثر تسايتونغ ) وهي 
من أرقى جرائد العالم وكانت لي معرفة بهم فأ<سنوا اسئقبال الاستاذ ؤهو 
بزبه البوبي. الاسلاي الذي ل بك يفارقه وعدا أخذدا بالحد يرث معه 
ازداد في اعت لما عسفوا من مكانه من العم وسعة الافكار ٠‏ مم واصلنا 
السير الى- برلين فأنزلته عندي وعرفته بكثير من معارفي وأصحالىي و| كثر 

من احثفى به ولازمه في تلك النوبة من اصحالي البارون المستشرق صديق 
المسلحين ( مأكس ا, دبهام ) والد كتور ميخائيل بيضا التاجر السؤري ٠‏ وبقي 
في بولين. سعة أيام وكانث يومئذ الاسعار في الانية بغاية بة الرخص فاستبضع 

م م 


1 


الاسعاذ كثيرا من اللوائج البيتية واستدعيت له أحد اصدقائي من التجار 
فكنا نذهن الى الخازري: فيثتري ما يريده بماعدة ذلك الصاحب وانا 
أجلن جانبًا الى ان يكون انتهى لانني لم أكن قادراً أن اساعده ينشسي 
فها لبس لي به عل ٠‏ وقال لي إذ ذاك :قد اشتريت بخدسة عشر جنيب ما 
ياري في مصر سين جديا بالاقل وذلك من سعة الفرق في الاسعار 
بين امانيا ومصر ٠‏ فقلت له : إلا ان المشكل هو في إخواج هذه الموائج من 
المانية فإن هذا الرخص انا تع به أهل المانية وحدثم ولا يخر ج شي* 
من هذه البشائع الى الخارج والمكومة الالمانية لا مهد في هذا الموضوع 
اصلا" < وكنا خائفين انهم على حدود المانية وهو متساز منها الى اشعة 
مدعونه من إخراج تلك الموائج ولا يبقون له منها إلا اأضروري ما يعود 
ال غضم ٠:‏ ذلكوق لا وصل الى الحدود ورأوه 3 نا لولاا 
وجبه النبالة والكرامة الاعين لم تتكونا لتخنيا على أحد عاملوه معاسلة 
استثنائية مع ان .أموري الالمات لا يعرفون الموادة في تطبيق الاؤاص الني ‏ 
في أبديم فكتب إلي من تريعة بأن ما كنا نحذره | يقع اق 
وان رجال المكس عل الحدود تر كوه ير بدون تفتيش أصلا ٠‏ 
هذا ولا كنا في برلين ذهيت به للسحز في النادي الشرتي الذي 
كنت ره والذي كان 00 الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش من 
أعقاء محاس إدارته ٠‏ وكيد عت أعل ما بين الاسئاذين الكيرين م 
الوحشة وكان يعزة على" هذا التقاطع بينها ركلاهما من أعز احبابي وكلاهما 
مت فحول الاسلام وكلاهما خادم للة_اية التي يخدمبا الخر02 فرايت 
()في المحلد التاسع والعشمرين هنف المنار المزء الصادر في شعيان ب 


الفرصة سانحة لاصلاح ذات البين بينها ٠‏ وجنت بالاستاذ جاويش فسل على 
الامتاذ رذا ورحب به واخذنا مويك عايينا 5 ثم تلافينا بعد ايأم في ٠ونيخ‏ 


شدة ١١1‏ ذكر وفاة الامتاذ 51 الشيخ عبد العزيز شاويش الى رحمة 
ربه وال الشبع رقيه وها لمات ؟ د ارالنام الأسادي يدعي الدوه يدر 
الشيخ عبد العز بز شاويش رجلا" من اركان حزب الاصلاح المعتدل الذي هو 
وشط بين الملمين الجامدين الخر افبين والمسلمين الجغرافبين الملحدين ٠‏ لا عزاء 
بنقده إلا ما رأينا من | كيار الامة لفقده ٠.»‏ 


مذ ذكر في عرض ترجه ما يل ا الرجل هذا 
الاكبار الذي حور قلوب الشعي واطلق الستمه بالرثاء وبسط يد حكومتنه 
بالعطاء 9 انما كان كذلك لانءن فقدوه كان كبيرا في نفسه وان لم يكن كبيراً 
في وظيفته «عاليا في همته وان لم كد ن عاليا في ثروته .وكان نوحه كزها أرق 
من كبر نفس وءلو همة الى خدمة الاءة والله يجرأة جنانو ذلاقة لسان وقوة اوان 
وقلم سيال وهمة لا تعرف الكلال وقد أو قي حميم المواهت الثي يكبر بها التاثير في 
أنفس الافراد والماعات من حدر صورة وطلاقة وجه وفصاحة نطق وجرس 
صوت وحسر ل أداء وغزارة مادة و كان خطيا مفوها وكانا مدرهأ وداعية 
مذثرأ 69 ء 

عم قال من حملة الترجمة : « ثم انه اتصل من طريق المزب الوطني يجمعية 
الاتجاد والترفي التركية وطوع لخدمة الدولة العؤانية نحت لرائها وقادم مشروع 
الدعوة والارشاد بإرغرائها م جاهد في مقأومة الحركة العربية الني حدنت تجاء 
العصبية الطور انية الثر كية وبهذا صرنا على طرفي نقدضوشر بج هذا لا يليق هنا ٠‏ 
الثقينا في برلينوتسالنا بسعي صدبق ابيع الامير شكيب ارملان ويعدانب 


عسي اد 


ْ فدعا الاسعاذ. جاويش ورفاته المثر يوت الاءتاذ رضا. إلى. طعام تن 
ا الشبان" المممر يون بايذيهم ٠‏ وقد .كنت قرير العين بال .أصلنحت سن 
| أستاذين عظيمين «محاهدين شهيرين كن كل منها من أعر الناس علي" 
وكانا انين "15 يلف المتعاصرون في كل زمن: ٠‏ والمناظراتٌ"' بين" العلياء 
قضية قديما حتى بين ين الزهاد مثيم ٠‏ رقد كان اث غ وشيد والف بنع عبد العزيز 
ينشاببان مع اخلانبا في كثير من الاخلاق نكن ل راقن أقد 
الناس اسقمسا كا بالكتاب والسئة مع كراهية المود ومم الارتياح الى 
الاخذ بالعلوم العصرية بأجمعبا دون حيد عن عقيدة الاسلام الصافية ٠‏ 
ظ مكان كل منبها على مشعرب الاستاذ الامام عمد عبده ٠‏ وقد تبعت و 
جاويش مارا يثني على ع البد :ركنا وحديد آرائه ف سائل ‏ اكثير 

ظ وذلك بالرغم مما كان يينبما من الوحشة ٠‏ 
وطول تلك ارحلة كنت أؤدي أنا النفقات التي 00000 
السيد فيسألني ف آخر الهار عما أنفقنا ويألى إلا أن يؤدي ما عليه ولا 
يقبل في ذلك مني كلاماً ٠‏ ولا حمرنا الى برلين قلت له : أنت قلت إنك 
إنما جئت الى بزلين لاجل فليس من المدل أن تنكف عن قبول 
عاد الى مصر نشمرت له في المدار :للك المقالة التي كتبها في «فاسد:هقاومة التراك 
الكاليين للدين'لانه زجع فيا الى رأيَنا في ملاحدة التزك وعداومهم للاسلام 
والعرب» الى آخر ما قال ٠‏ وأضيف انا اليه وكنت من أل الناس بسرائر الشيخ 
١‏ شاويش انه ما كان يكره شيعا ١‏ كثر من المر كة الطورانية الركية الت في 
ضد الجامغة الاسلامية. وإنما كان إخلاصه للدولة العئانية لابين 


في “وقتهاء 


4 


' الضيانة مده متأمك في ا لطر أيضا عل خطعه الأول و4 كرك 
أتجرأ عل شيء بزعحه كنت أطيع اع ولكنة ها ف الاحن ع 
طلب المساب وفارقي وهو ساه عن "ذلك ولكتة ما وصل الي مصير.حتى 
تنبه من نفسه لهذه البقية فبعث إلي" بكتاب. صبح الاعشي ازبعة -عشر 
جإراً وهو يساوي ] ككثر من البقية الثي كانت عليه ٠‏ 

ولما قفلت من المحاز في رحاتي الاولىاليه وجاء رحمه الله الى الويس ولازهفي 
خة أيام الى أن جاه ميعاد الباخرة التي ركبت فيها أديت الى الفددق 
٠‏ المساب عني وعنه بدون علمه فلا أطلعه صاحب: النندق على ذلك أمسه 
' بان ,يرد لي ما كان أخذه مني عنه فراجعته في الاس فأفى إلا أن 
يواسي عن نفه من ماله ٠‏ فقلت له حينئك : انه لا يزال لك عندي بقية 
حاب ثمانية الجنيهات فقال : من أي: جبة 2 فقات له : اشتريت من هكتبة 
مدار "كتبًا بلغ منها مانية وأربعين جن) نأنا أرسلت لك سوالة بأزيمين 
جدين) عل أن ارسل اليك بالثانية الجديهات الباقية في وقت آخر وما زالت” 
“هذه البقية في ذمتي: تحت الماب فارن كنت تأ ان أحاسب أنا عنك 
من جبة أجرة الاوتيل فلا يلبق بك أن تأبى ان أؤدي انا اليك يقية 
عن الكت ٠‏ فقال لي : أخثى ان تكون ناس وأرى : الاحسن أن تبقي 
هذا المناب: الاعلق بالكمي الى ما بعد وضولك الي لوزان ‏ تحيث: كدث 
'أسكن حينئذ ‏ ومتى راجعت فذلكة الحساب وتحققت منهسا بقاء “لك 
القيمة فيمكتك أن تبعث بها إلي» ٠‏ فقلت له : اني غير. ناس وليس من 
العدل أن تنعني من دفع ماعل لك الان ٠‏ فلا رأى عرزي هذا: سكت 
مكارءة ل ٠‏ وفي المدة الاخيزة كان دخل عليه حساب من جَتَةٌ مبلغ ازصضلت 


سم اس ست 


به اليه لاجل طبع كتاب ووجدت ما ارسلت زيادة على كلفة الطبع 
فأراد أن يرد لى الايادة وم ثمانية جنيهات ٠‏ فقات له في الجواب. : ما 
يدعوك الى هذه المحلة 7 وعلى فرض. أن. هذه الزيادة بقيت عددك أفليست 
لك بق 9 أفلدت مديون) لك بأكثر منها وأنت بالرخم من ضيق ._ .وقتك 
تصحم لي مسودات أربعة كتب لا كاب واحد ٠‏ فبعث الي" بجواب بقول 
لي فيه : لا تعد الى مثل هذه المفوة أفأنا أقبل منك شيا عن تصحيسم اربعة 
كت او أ كثر لم يتحمل شممه أن أترك له شيك] من المساب يقابل 
تعبه مع انه تعب جزيل ومع أن الازءة المالية نالت منه في السنوات 
الاخيرة ما يعلمة جميع اصحابه ٠‏ قد ذ كر الاسم ابو ل 00 ظ 
من أماثيل مما الاستاذ ما يقفي بالعحب وكم.ر: مشترك بالمنار 
5 خمس عشرة سدة وعشرين سدة ورها ثلاثين سنة يثلق المار ولا 
بؤدي من بدل الاشتراك شيعا والسيد رشيد سامحه ٠‏ وهكذا كارف 
شأنه في جميع أعماله عامل بالحديث الشريف : رحم الله امس ءا ممم اذل ١‏ 
أخذ سم اذا أعطلى معحا اذا اشترى ممما اذاباع أوكا قال : وقد بلغني 
من الاستاذ الشيخ يوسف ياسين كانتب سر حلالة الملك عبد اامزيز بن 
عتعوف أيذه. الله انه كان بتي على اليد زكئة تعاب من اهل بالغ 
ممسلة من جلالة الملك اليه لاجل طبع كتب يبلغ خسمائة جنيه فنظراً 
٠‏ للعسرة المالية يه هذه السنين صدر 8 برك هذه البقءة للسيد 
فر اجع اليد في ذلك وام على اد<الما في الحمساب الجاري وهو مع ذلك 
لم يشكر عاونات الملك والطافه ٠‏ وقد اشار الى ذلك في المنار ٠‏ وياجملة 
فقد كان الال البعيد في الشمم وعزة النفى وقد ذ كرنا هذه البذة من 


لشفاون 


سيرته وله من اءثاذا ٠١‏ لا بعد ولا يخصى لان هذه المرئيات هي التي 
تمثل حقيقة النفس ٠‏ ولس كل من يسمع بامم النقيد يعرف هذه الدقائق 
من أعماله - ولم يتيسر لي أن ازور فقيدنا في بيته الأ قبل المرب العاءة 
فأما بعد الحرب العامة فقد حظر عل؟ دخول مصر وكارك تأهب السيد 
عند رحلتي الاولى الى الحجاز ان ينزلني عنده ولكن خال الجريض دون 
القريض ٠‏ وقد أحجع كل من عرفه انه من أسخى الناس يدا وأ كرمهم 
مهزة وأحستهم ضيافة وآتقهم طعامًا وأ كثرمم رماداً وكان كمه طبم 0 
تطبعاً وسحية لا تصبعا ٠‏ 

وأما براه بأصحنابه وغيرته علييم واعتاية بكل ما. يعود اليهم فانه 
شيء يلحق بالنوادر القديمة لا سما بالنسبة الى أخلاق هذا العصر ٠‏ فقد 
كان يحافظ على صاحبه حاضضرا غائيا ويدافع عنه ما استطاع الى الدفاع 
سيبلا ولا يرضى أن يقال السوء بحق صاحبه ٠‏ وحكان بكره الغيية 
يحاقر السيمة وبغطي على السيئات وينشر الحددات ويوفرها لصاحبيا 
ويزينها في أعين الئاس . 

لا ذخبت الي حرب طرابلس من طريق مصر توقفت في القاهرة 
نوا .ن اربعين بوم وصررت اكتب كل يوم مقالة في المؤيد استجيش 
بها العالم الاسلاي ولا سها مصر لاعانة اخوائنا الطرابلسيين فكان لتلك 
القالات اليومية دوي عظيم في القطر واعجتٍ بها كثيرون من عافام لله - 
من عضن الددد فقال أحدم للسيد رشيد: ما كنا نظن صاحب هذه 
للقالات ببذه الدرجة ٠فأجابه‏ اليد ؛ ان هذا مرن روح الشيخ ٠‏ يريد 
بذلك استاذنا الامام الشيخ مد عيده ٠‏ فقاف له مخاطبه : وهل الامير 


الو 


شكيب .هومن .اخذ عن الشيخ ممد. عبده 9 فقال له السيد: هو قبلما .. 


جميما يشير .بذلك إلى معرفتي 2 محمد عيدة الثي. كانت قبل معرشه ,.. ' 
هو .به ٠‏ وقد .كان النقيد يأفي مر طرايلس الثام الي بيروت مدا ,.. 


لبواجيني ولأتحدث له عن الشيخ ممد. عبده والسيد مال الدين الانقاقي .> 
من شدة. ولوعه بهما ٠‏ وما اجمع على الذهاب الى بصر قاصداً التعرف بالاسعاف. . 
الامام.مس علي" وانا. في يروث وودعني واستدعيت له الاسقاذ :الشرتوق , ' 
صاحبٍ ( اقرب الموارد ) الذي كان مولع بالاستاذ ,جمد عيده نظيز. السيد ١‏ ' 
رشيد وكان لنا محلس طويل ٠‏ وفارقني الي مصر وأخمن ان هذه م السعة - 
النايعة والثلاثون بالحمساب. اميلادي. من ملاقاتنا. تلك .٠‏ وبعد إن. ؤضل 
الى مصر كان.لا "ينث" الكتابة إلية. وكان يواظب على. ارال للقارن. ' 
إلى ايها كدت ٠‏ ثم لقيته في _بيروت سنة إعلان الدستور المثاني:اي. مذ 
ان وعشرين سئة وكانت لنا الس ٠‏ ولم ألقه بعد ذلك الا حينا ميرت . 
مصر, قاصدً . إلى طرابلس للجواد كا ني لقيته بعد القفول من طرايلس 0 . 
وبعد ذلك لم يقدر الله الاحتاع الا في جيف أي بعد قسع إسهوات من . 
آخر .اجاع صر ٠‏ م ثم :تلافينا في بورت سعيد وانا ذاهبي لأحسج صدة 1ه 
وتلافينا. ف السويس منصرفي من المحاز ٠‏ وآخر لقاء كان بيننا اهو سيك 
رحلتي. الصيفٍ الماضبي الى المجاز. جهمة. الصاح وي القابلة الغي م | 


برغم البينياشي الانكليزي الذي أرسلته 7 المصرية مانا من اتصال | 


النأس لي ولكن لم يكددني ولم أ كله ولم يزد على تلك الملة ( لاعحك) . 
وكانت شي العظرة الاخيرة التي ألقيتها عليه والججلة الاخيرة التي سعمتها منه:... . 
وى من _حسرة ترافق الى القراب : . 


سس نع /8 7 ملت 


وأدل دليل على بره ووفائه انه بتي طول حياته يلبج بذكر اسعاذنا 
جيم الشبخ عمد عبده بالاساث وبالقل ولم بكفه كل ما كان يكتبه 
عنه في لاثار حتى اأف في ترحمة اق الامام حزثين كبيرين الثاني 
.نها صدر من ستتين بألف ومالة وأدبع وثلاثين صفحة ٠‏ وذذا العاجو " 
بضع عشرة صذحة في هذا الجدء وكتاب خصودي ف الجدء الا وذللك 
بامضائي ٠‏ فنا أظن أحداً يلخ من البر باستاذه أ كثر من اليد رشيد وَكان 
بعظم من قدر الشيخ حمد ع,_ده التعظم الذي زاد كثيراً في شهرته 
وهو الذي اطلق عليه لقب ( الاستاذ الامام ) وما لا شك فيه انه كارت 
أعلٍ بعلوم كثيرة من استاذه ٠‏ وإنما كان الشبيغ مد عبده أطلق لسبانة 
وأعلى درجة في المعقول فكل منهما يلك مايا يرجح فيها على الاخر ٠‏ 

واما رقة إحاسه رجه الله فقد كانت متناسبة مح رقة طيعة ٠‏ ولا 
شك ان بين الكرم والرقة رحما ماسة ٠‏ و كنيت اليه ممه من مرسير:. 
كبك استقدمت اليها عائائي كد أن غيت عنهم سبع سئوات فقات لهم: 
كنت لا أمدق عيوني عندءا رأيتهم ٠‏ فأجابني رحمه الله انه ما قرأ عبارقي 
هذه الا هطلت دموعه على خدوده ٠‏ وكدث منذ أشبر لا غير حكتيت 
اليه اوصيه بحسن مقابلة اليد تمد داود من أجل" أدباء المغرب وأفضل 
الشبان العاملين في ذلك القطر وقات له : انه هو صهر الاج عيد السلام 
بدونه الذي كان قطب النهضة الوطنية في المغرب ولم يكرد مفى على 
الفحيعة يه اكثر من شبر * ولم يكن الاستاذ يعرف الهاج عيد السلام 
شخص) واألكنه كان يسممع هناقبه وكنت انا اؤكد له مكانه العالي من 
البل والمية والشمم والاريحية فلا زاره السيد مد داود استقبله على عادته 

م اوم 


من الاحتفاء والترحيتٍ ولكنها لما وضلا الى ذكر المضاب' يوفاة الاج 
عبد السلام بنونة غلب على السيد المزن حى أطبح لا يقدز ارت يكلم ' 
صبر النقيد فكانت رقة شعورة من جلة محاسته الكثيرة التي اجتمعت. 
فيه كالفقذ المنظوم ول يكن يمل على احد حسيكة في صدره مهها 
كات باغ هن أذاه له وك قال اليد ممد علي الطاهى : كيان لا يعرف 
المقد الى قلبه سيلا ٠‏ وسار رأبته بغور من تحامل بعض الناس علية ثم 
لا يمفي قايل الا أراه نسي ذلك بامرة وعاد إلى ذكر حسنات ذلك 
الذي كان يثكر اعتداءه ٠‏ وكات خلقة هذا يذكرني با قرأته في سيرة , 
صلاح الدين يوسف الايوبي فقذ رؤى بهاء. الدين بن شدادءاث. املك ' 
الظاهر بن ملاح الدين استأذن والدة بعد أن له فتتح القدس ليرجسع 
الى حلب التي كان ابوه أقطعه اياها ٠‏ فلا اراد وداه اخلى المكان وقال 
له : اوصيك يتقوى الله فإرتها رامن كل خير وآمسك ها امل الله يه ذائم . 
سيب باحك وأحذرك عن الدماء والدخول فيها والتقلد مها فان الدم لا 
ينام وأوصيك يحنظ قلوب الرعية. والنظر بأحواطم فأنت اميني وامين الله 
عليهم وأوصيك يحنظ: قلوب الامساء وارباب الدولة ا بلغت ما بلغت الا: 
عدار أة الناس ٠‏ ولا تحقد على احد فان الموت لا يبق على احد ٠‏ واحذر 
ما ببنك وبين الناس لانه لا يغفر إلا برضام وما بيتك وبين الله يخثره 
7 الله بتربتك اليه فانه بكرم ٠‏ قال بباء الدين بن شداد : وكان ذلك بعد 
الوحمفى عال مق ليل وهذا ما امكنني حكايته وضبطه يذل بين. 
يديه الى قريب السحر عم أذن له بالانصراف ونهض يودعه فقبلى وجبه 
ومح على رأسه وانصرف في دعة الله ٠‏ وقد ترجت هذا بالمرف الي 


الافرنية ونشرته في العدد الاخير .ن محلتنا « لاناسيون آزاب » ومساديه 
ان مس ضسيرة صلاح الدين بق بهاء الدين بن شداد كبا الى الافرنسية 
لان الافرنج بأججعهم معجبون بأخلاق صلاح الدين الايولي ولكنهم 
يجبلون نوادره التي كسب بها هذه الشهرة ٠‏ 

والخلاصة ان السيد رشيد رضا كان لا يحقد على احد لان المات 
لا ببتي على احد ٠‏ وما احدن ةول الاستاذ الي الحسن حفظه الله :« و كانت 
فيه على وفرة عقله و كثرة تاريبه طفولة العظياء بصدق كل الناس وبثق 
بهم » ٠‏ ولا عحب فان الذي يكون تفطورا على اللير لا يري الناس الا 
رآ نفسه ونفس الشيخ رشيد لم يكن ينتقش في لرحها غير اليل ٠‏ وبال 
فقد كان اليد رشيد كبيرا حقا في جميع اطواره و كانت فطرته فطرة 
5 غالبا عليها المير من كل جباتها .٠‏ 


و كان الفقيد .ن اصدق الناس لجة وابعدمم عن الكذب والتدلس 
وقد انطبع ذلك فيه .ن كثرة تياءه على الحديث الششريف ٠‏ وعلٍ الحديث 
يختاط فيه اصحابه اشد الاحتياط ويحرصون على ضبط الكلمة بل المرف 
والمركة ويمجحصون الروايات تمحيص ١ن‏ يعتقد الكفر في هن زاد في الحديث 
او نقص .نه عمداً» وقد كان اليد رشيد مر علاء الحديث واهل 
الرواية والدراية مما فكان يتثبت في الروايات حتى في غير الحديث فغلبت 
عليه لمجة الصدق وصار لا يقول الا ما يعلمه ٠‏ الا اذا كان فيا يعلمه 
ما يدعو الى الفتئة لو باح به فكان يسكت عن ذلك سكرتا ولا يقول 
الا خيرا » واما الكذب فكان من ابعد خلق الله عنه ٠‏ 


مس قلات 


وسأعودا إلى 'ذّكر مناقبه وأذكر طرن من مشاياه قبل ان أشرع في 
تَألِغفْ الكتاب الذي :ارفك أن أخمف بتر حمة حاله وبعلاقائي نعه ٠‏ انه ' 
قد سود في اخدمة هذه الامة عشراث وعشرات الوف من المفيحات فلي 
بكثير أن نخدم رؤحه بكتاب خاصن ٠‏ وله يتولاه بواسع رحمته ورضوإنه 


ويسكنه في أعلى غرف جنانه أنه كريم والكري يحب الكرماء ل؟ 


7 


اجنام كناني الى لانن البيو م ديا القاقور 
أذكر له كيف كان عل وقع «صاب السيد رشيد 


في ؟ اغسطس بمهضت صباحا في غاية الانزءاج ولا أدري السيبٍ ٠‏ 
وحلدت أحلانا كبا غم وكرب ولا لتجلى اليل بالصيح لم يكرت 
الاصباح يادثل ٠‏ و لاأعر حل كان فراق فقيدنا لاحياة ليلة 76 أغسياس () 
فانه إن كان ذلك فأكون قد شعرت بالصاب باتصال الارواح وإلا فا 
الذي اوجب ان اتفي ذلات الادلل في احلام مزعجة ويصبح على" الصباح 
وانا في غم شديد اشمر به ولا اعم ميبه ٠‏ وبعد ذلك علمث تنسير هذا 
المنام لان الاستاذ إحسان ساي حق قال لي : بعشنا لك الى زوريخ إرقية 
وردنك من مصر فبل تلقيته! وأنت هناك 7 قلت : لا٠‏ وما عي أركف 
تكون تلك البرقية2 قال : عظام الله أجر ك في الشيخ رشيد ٠‏ فليا ممعت 
ذلك طاش عقلي وأصابني ما أصابني ساعة باخني وفاة الشيش مهد عبده قبل 
اه اليد رشد بثلاثين سنة ٠‏ عم تحدرت العبرات على عوارغني وأنا 


عله تياد الرحو ابد شيا أ ارو وهر يلار 

من السويس الى مصر وذلك في نواحي الساعة.النانية مر'_. مساء اللمدس الثالث 
والعشرين من حمادى الاولى سنة ١5‏ ه الموافق الثاني والعشمرين من اغسطاس 
سنة 9+8و! م فيكون الل الذي انا رأيته وقع في مسأء يوم وفاته ر حمه الله أو 
الليلة المسفرة عن اليوم الثاللي ٠‏ 

وليست هذه بأول واقعة وقعت معي من هذا النوع ٠‏ 


00- 


. أتلو :« إنا لله وإنا ل 0 1 
أخذي للخبر من ف إحسات -تي كتيت برقية باسم المثار جواباً على 
النعي وضعنتها بعض ما يحب المقام النقيد الاكبز استاذ الاساتيذ وعلامة 
العلياء وإمام الاأغة وتوا عله الامة م 

90001 إمضالي وإعضاء أخي إحسان بك الجابري وبقينا ذلك المساء 
تتحدث واحرقتاه عن «غاقب هذا الفقيد الفريد ونبرد أ كبادنا المرءى بسرد 
محاسته التي لا تحصى ٠‏ ظ 

وأخذت أثاو له اخز كتبه إلي' وكيف كان رفغي لله عنه يشتغل 
بهمة لا تعرف الكلال ولا الملال.وانه كان في هذه المدة الاخيرة يشثغل 
إثرتيٍ ديوافي وتصحيح طبعه وانه لم يكن أعجبه الأرتيب الذي وجده ' 
ذقدم واخر في مواضع القصائد والتزم الثرئيتٍ الذي راه وحمل نفسه على 
لسخ كثير من الدبوان يخط بده رحمه الله مع أن أشخاله لا فعى ٠‏ 

وذكرت أن حكتابه الاخير إلي لم يمض عليه الا عشروثك يوم 
هو بخط بده وفيه أثر للشكاية من اأرض ولكن ليس فيه شيء٠‏ يدل على 
ضعف في النفس ولا عل حيئونة الاجل ٠‏ 

وقد أجبعه قائلة له : دع عدك الآ كل شي' وانظر إلى صحتك٠'‏ 
هذا وتهار أمس أردت أن ' لك اليك قا كارت يجيئني الكلام لشدة 

1! وقع الصدمة ٠‏ خدثت نفسي يأن أبعث اليك بيرقية وهذا أيض) ذهلت 

عنه وقت في هذا النهار وأردث أنث أبرق اليك وأشكو بشي وحزفي 

ومغى النهار وأنا ذاهل الى أن فكرت في أنه لا بد لي من أن اكتن 
ايك وأعزيك وأبث ما عندي من هول هذا المصاب واوعة هذا المزن 


كفك 


وأقول لك الي لو حكنت جبلا لتصدعت وال بخلان سائر أياي لا 
أ كد أعسك القز إلا تكاف] ولا أملي على الكانب إلا تلكزا ٠‏ ولا 
فول اق كرف موف الف وفهة اند كه ,وذ 4 تدا رق هتالت 
وارعوة يكة وأتأمل في خلاله الكثيرة الاثيرة من حن عبد © وصفاء وداع 
وطين ممزيرة ) وشرف نفس » وعلو همة ‏ ورقة شعور » وكرم أخلان» ' 
وثيالة ميادئ” ٠‏ وهذا عدا العلل الذيت هو فيه بحر لا تنزحه الدلاء 
والنحقيق الذي قلا يصل إلى مثله أحد من العلياء حتى انه ليددر مثله في 
الذابرين فضلا عن الحاضسرين ٠‏ وقد كنا في أثناء مذاحكراتنا عنه منذ 
منين نقول : انه إذا انطوى لا يخلفه أحد وانه في الفرر الذي اخخص به 
وهو إيجاد الخل الشرعي للقضايا العصرية أن يقوم بعده من يسد مسده 
وان هذا الرجل أمة وحده وانه سبتعتٍ من بعده وان شأوه لا يدرك في 
اقب كثيرة ٠‏ والآن بعد أن فقدناه ؤواجينا هذه الميقة ازداد علعما 
يا :وضعك القلوى مق فرط وراينا باعيثنا النقد الذي لا يعوض و«الفراغ 
الذي لا د والمثار وقد خبا وذلك القم الجبار وقد انطوى وذلك السراج 
المنير وقد انطناً واوحشت الدنيا لانطفائه وأظل العالم الاسلاي لفقد ضيائه: 
إنها لمصيبة ولا كالمصائب وانها لمياة كانت ملأى بالجد وجلائل الاعمال٠‏ 
وما انتهت الا بعد أن امتلاات الآفاق شرق وغربًا بذك رشيد رضا 
فوسكذا فلحي هن أراد أن يجيا حيا وميتا وهكذا فلينقلب الى ربه من 
اوناك أن يلقاه يقلب سام ونفع لمباده عظيٍ ٠‏ ومن كرشيد رضا في العلاء 
العاملين ومن كذلك اليد السند في رجالات الملمين ٠‏ إنا له وإنا اليه 
راجعون ٠‏ اللبم انه كان رؤوقًا رحيا فتغمده بر حمتك وانه كان برآ كرع) 


مده را 


فعامله بكرمك وانزله منازل الابرار الذين أنعمت عليهم واجعل علمه 
<الدأ يستفاد به في الاعقاب واجعل ابعه رش] للع والكرم والبل ع 
طول الاسابة واووت: اله وذريته خلاله الكرية ومحاسته الباهرة حتى 
'ببق هذا البيثءدار؟ عاليًا و.ثالا مالا - وأفرغ الصبر اميل عليهم وعلينا . 
جيعا ٠‏ فقد جل هذا الحطب وفدح هذا الاس حتى إننا لا نتعزى عنه الا 
بذوى المصاب نرسول الله عليه الصلاة والسلام وخلناته الراشدين الذين 
شيدوا بناء الاسلام ٠‏ ثم أرجو منك أن تخبرني كل ما تعرف عن كيفية 
.مضه قدس الله روحه وني أي يوم وأية ساءة فاضت تلك الروح الطاهرة 
راجعة الى ربها ٠‏ وانه ليبرد من لوعثي الوقوف على ذلك ولا شاك انه ستتألف 
لجنة للتأبين مهار الاربعين وسيكورت مشبدا حانلا” لائقا يقام الراحل 
الكبير فعرفني عن الذين لتألف متهم لنة التأبين وهسل يوافق أن أبعث 
بالرثاء شعراً الى المرائد قبل الاربمين أم أبعث به اليك وأنث لقدم 
القصيدة الى اللحئة وسأ كتب الى الصحف عما يحضرف بشأن الفقيد تباءا 
وريًا كتدت كتابا خاصا 5 كتيت عرد صديق شوقي ٠‏ وللسيد الفقيد 
عددي أ كثر من ماثة وخمسين مكعوي) محفوظة كلب سه ظرف خاص 
فيحوز أن آخذ منها ما يوافق نشره لان فيها ذوائد كفيرة وأخلاتا 
وآداباً في كل فن ٠‏ وأراني لا أقدر ان أخنف من حسرائي إلا بنشر 
. مثاقيه والتحدث الى الناس عنه : 

وإِنما المرء حديث بفده فكن حديئا خستاً أن وعى 


زالله تعالي يعظم أجركم ويطيل مرك والسلام: عليتكم ورحمة الله 


وير كاته ٠‏ 


حفلات تا بين الفقيد رجه الله 

وقد أقيمت للسيد رشيد بعد وفاته حفلات تأبين في كغير من المدن؛ 
منها المفلة التي اقيمت في مصر بدار جمعية الشبان المبسلمين٠‏ وقد أنه فيها 
الاسائذة : حبيب الجامافي ٠‏ علي سرور الزتكلوفي ٠‏ رشيد المفسر ٠‏ محمد لطني 
جبعه ٠‏ مد المرادي ( قصيدة) ٠‏ مد (لمبوي ٠‏ عبد السميع البطل ٠‏ عيد 
الرحمن شببددر ٠‏ عبدالله عفيي ( قصيدة) ٠‏ | 

والحفلة التي اقيمت في تونس مرح قصصر المعيات الافرنسية وقد 
أبنه فيبا الاسائذة : عبد الرحمن الكماك ) خمدس الشامخ ء صاخ اليفر ) 
ابن عاشور » محمد الغربي » الشاذلي نيفر ( قصيدة ) »علي البلبوان » حمد شاكع 
الامير شكيي ارسلان( وقد آرأ خطابه م#د الغربي ) » محب الدين الخطيب 
( وقد قرأ خطابه الختار بن عؤان ) » الصادق 0 بلحس بن شعيار”ت 
( قصيدة ) ٠‏ 

والحفلة الني اقيمت في بنداد في مسي حمعية الشبان اأسلمين ٠‏ وقد 
أبنه فيها الاساتذة : حسن رضاء مد بيحة الاثري ؛ عباس العزاري ع سليان 
انندتي بات.- ٠‏ | 

والمفلة الني أقيعت في دمشى في مدرج اطاءمة السورية أقاميا المحمم 
العلمي العري إذ كان السيد رشيد رحمه الله عضوا فيه : وقد افتامم المفلة 
رئيس الجمع الشيخ عبد القادر المغربي بكلمة م ألتي كلة شيخ الجامع الازهر 
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- -_ 
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هوئ وكل جبال العل دانية 
أبن الذي كان إن أجرى يزاعنه 
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وأسيت داهية ذهياء تلوي بي 
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ؤلا تصادف قليا غير منخوب 


عن شاوه فى مئه كالاهاضيب 
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ذا لماه عيفد كاذ 
من قبل ر زناه فق دأغيرذي عوض 
حتى اذا حل لم .تعقد مناحته 
قغى الامام الذي كانت مكالة» 
لوكان أنصفه الاسلام يوم ثوى 
كانت المقدم في عل وفي حمل 
له ثمائل أمثال النسيم سرى 
سم السجية لا يلوي مل حسك 
تعرف الحقد يه يوم سريرته 
7 قد تاق أعاديه وقد كشدوا 
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ق ىك لصاح فضلمعرشيدرضا 
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٠‏ وك حسيناه صدعا غير ووب 
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واجمعمابين 50 وم 

تذكيه نفحة نوار التعاثيب 
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ولاوى سره شيا سوى الطيب 
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بالدين أصبح كابزل المصاعيب 
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لدى اللقاء وسيف غير مقروب 


افليس يعرف قرثاً غير 5255 


معها على الرغم من نعمت وتلقيب - 
والبقرية ليست بالأكاذيب 
قيس اهام الى الطير الناسيب 
لهأ و نخضع أقواس المحاريب 
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رب الوفاء الذي أربى بشهرته 
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كان الثار لحزب الحق متتصرا . 


غدت يه مل الاسلام ححا 
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ولن ترسه طامما. منهأ بتقريب 
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مستحص فار ء 0 كر د العرى 
فك ألسناة و الآر ض دحا 
فى ينأمو س تنازع ألبهَا 


بك ساب 0 


م هرى 
"' البحار وألفلا 
معراحبا بدني اليك م تَأى 
00 5 
الم الارواح يمى والنهى 
عوالم الم وعالم 
3 0 ل 0 037 ش 
أو خال في الاصل كان أوعرى 


إعحدوب 00 


جع سيب نظم السيد رحمه الله لمذه المقصورة فيص "م وص || 


)١(‏ احكه وأتقنه (5) أر المباء (6) أوساط (5) جمع مرصد وهو التلسكوب 


ل 


- - 0005 0 


جد عا عد 


من جر'ي هذ | قيل لا! كازني 


0 ما كان بل والدراىئ 


3 اليا لطر فك يز واستوضح وناج" الأمره ن ني ألنضيا 


تلق م اا 518 ا 


- 
من ذَاك أن الازدوا 2 


04 


رف “هداس الراليق الي 
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ق ألبرف شيك و وحما 
مز دوجين أنتجا نار فيل 


(1) إحكامه والقانه (0) الاقثران (”) اسيك تغدو زوجا عو ار 
خلية أخرى وهكذا ٠‏ () للحي أي للحجى وهو المقل (0) مع وظهر . 


كريل 


والمعصرات عندما لتحا ألقائب؛”" جاءت بوليدها للا 

ولام "الشار ىه كرنا فأمناج '” الا" لاذيُ "فيه ولا 
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يدا وح م مدنا با العرف 0 ألشنا 
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ان رع الوا إذ 1 تنا يألا وت" المنئقى 
مدت عل الصعيد ظلا واراة تلاذأى مورلا أغل أ ا 
امير تبدومن خلال دوحما 1 ونه نخنى وطوراً جل 


0 ىرع 


ان 2 لي رن 
اكفادة وضاحة” 3 اتلمست من خال السجوقن” ثر نووا لكوى 


)١(‏ المواء الذي يتقذم المطر (©) أسيك الثائب (0) القطم. (4) الموج 
(5) شقوقف (1) الريح الإارد (0) ترذدع (4)غاز سام عتمه الشحر من 
المواء نه ) ضرت الا كسك زر (١٠)ذيل )١١(‏ نقلص 
وانقيض (1) وضاحة مشرقة الوحه (؟1) أتلعت مدث عنقا (14) السحون 
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س ارمب - 


تي عل أروض لثير عسجدٍ 
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وافيتها والفدر” مد رمحه 


أتلق ذاأم حسام أدم " 
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فألقاب ال سُّ أعابه 


5-2 و َه 


ْ فتحسي الرُوض افوا حل 
يطو فلم يخط مقائل الدّججى 
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وخلددت 


ب ل شيعأ كثائب 
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عاد عد عؤا 
- لت ما 0 سدس تل ا ا 0 
وصأ حباي ( دفار ) في 8 مثل مدب النمل بسمى فيالربى 
8 0 
0 رد والكن فل وععى إهاية كل شعوب العالمين وحوى 
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)١(‏ اي الروضة (؟) أدم هو القائد التركي الذي هزم اليونان في المرب 
الإونانية المثانية الي نثيت يومئذ (؟) تعريب الاغريق وم اليونان (4) حال 
من فاعل وافيتها يقول ان صاحبيه اللذين وافى بعها الروضة انعان « دنتر » واراد 
به محلة المقتنطف © م قال « وأروع » اد د به صديقه الذ يعت يبئؤه بالزفاف ٠‏ 
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مأ خاصره ينه م ولا 
كلا ولا عائ_ جيد عائق 
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ل لين 


قد أنجيئه أمسرة لقد زاكث 
قوم لئد كاثر 3 أأيدء وم 
ع «نونس» 
0 رافعت هيا كل النضل حم 

٠. 1 5‏ و2 8 ١‏ 
3 حصت هام الورىلاءرثم 
و هوا من المعالي ا 
3 ألعلى والحجد عن ثار حم 


عابر نت «نوأس»” 


مالي وما لعاذلي في حبهم. 


ا بن أكالهم فيلني 


ف ١م‏ و وه 
أصولها وفرعبا قد أعتل 
00 7 لانت اف م 
زالوا مثال امل فينا وألئتى 
و فاسم في «ألفيحا الموعر ف الشذا 
0 لال 
حاتت فضوأ أ 2 ألله حهصى 
4 0 
يقصه الجد عليك ولملى 


ققد 0 قومه وم هرى 


- 0 د 
اك “من بحسن هئة الششلكى 


(1) آل للغربي ني طرابلس الثام أصلهم من أسسرة ما زالت الى اليوم مشهورة 


في نونس» و« الفيحاء» لقب طر ابلس الشام 


-- 064 


ذلاك شأني مع + شأنيم اذا 
هيبات ما 1 
وأتارء (ألما در ) من خيارم 
لام له الحد طرريفا” 3 
جراى عل اثارم "حتذيا 
ل تنصى السرواتر تلا 
إن قلت ال (عالدرين) 1 
وإن متدفة عالم الدين لهم 
2 
قد جمع لله الشتيتين ليم 


شيوخهم يمة ألنتيان إذ. 


ف 17 ”' 
بلمع ور الدشر ف و ممم 


احج. “أن نجل مشحيأ فى 
فمازع الاباء خير منز عر 


أربنة ال ير لني أأسعى 
)١١( -‏ 
صرح آل واد بر فواقع “الجا 
(عبد)فكان«صطفى من( مصطفى) 
فضم 0 به عليه وحكنى 
مث هر فأعد من حيث أعتزى 
ناو أبيه (للصطفى)وا أنتصى” " 
عكف معروقًا لدينا فلغا 
بعال :قد راع النظير إذ حكى 
00 دين ع ألغنى 
3 0 
42 3 لحرا 11 فر 


من شد حار ناجلين هنةضى 


حم 


ا الا ا اه 
ومعتقى الانضاد حاير مفتتى 


هل يكن ألغيلسوى اوهل صلم من غير الوشرجة ألقنا 


كمد قن 


03كين زلف 
في هذا الى 
() نفاخات الما'(؟) أي انثقى: يعني انه اختا أن يزوج من أممر 5«ع ل الدين » 
فق 20 الشام 0 ا 000 م 0 إناة 0 يماأجدرء 


بالحين دل نيد أطرافه َلَّنا ألغراة 


سلية م 


0 قد أنتحاة أهر” النضل_ما 
يحتفلون ‏ في زفافهٍ ولا 
فد متدرا من ألسروق راحة 
يشر منبا في مجاري نفسه 
0 وأسيف شر ابيا يخشى ولا 
لآ نتازع 


دارت 00 مداق [الوفسف 


4 


بن ثُات وراذى وكا 
بدع إذا 5 الىألند أنضوى 
ما ضلٌ من جتاحها ولاغوى - 
كانه .جرى ألكبر باق د جرى 
غول فيال ال الجسو , وى 

صرفا فا يأقواه النفوسٍ 6 
من غير ما كاس فما هاتا الطلا 


عاد عإد عند 


با أيبذا الوط الذي زها 
.ينيك أن أأبغي بيك قن 


- 


ل #2 
#اضدت 4 الرهر فيا 


ددن 
ف 0» 3 
م الا م اللا برجاله فون 
. . 5 1 2 لآ | | 
رأن. لوو 0 32 


وإن' عثرت بشوب تكبت 


فيل 
من يتوقل 


-ء* (6) 5 


(1) الوطن 


(5) يصعد 


ء - 0 > 85 
0 3 2< 5 
ا بدا ال 00 و 4-3 


رو 0 


إشرى لق أن بنضي أو قا 

دوا وإلاً سا حالا وكصا 
كن لبا الم ا 
طُُ الفنون. ان باللى 
منهُ قارف ولا فالا 7 
ول اراح في أعل اإزرى 


إققد 


(؟) خس بعد رفعة (©) الماء الكثير المروي () أي للوت 
(1) يخضع للتعب «ممحملا له 


14 ل 


2 ' طَلبَ الفاية في للد لا يروب إلا بالقتوط واشمًا 


0 اين سير ييا اا بأم بالتوفيق مهأ المنتهى 
ا عاد مهد 
هذا أصل المقصورة الرشيدية تم ثُ أخذ كا هتف به هاتف الشمر يزيد 
عليها » شن ذلك مابلى: 


ك' للق أبيتها مفكرا 
أطوي جناحي عل جمر الافلى 
خلتبما ركيتين كلما 
وكلّ جفن ماتحا فكلما 
نلك ايال خنت عبد الصبر في 
إِذْ خانتي العرام” الزي بلونه” 
لو أنما أبكي لمحبوب, جنا 
وأعرز الصبرث فقيل جازرع' 
اراعمني القورل إصدقه وقد 


5 أبى اجد أمة 


ووطن ذل فعاد ‏ حوضه 
ماه ححكيية رحيية 


وسو ٍ-- 


5 0 "7 3 : . 
. أرْضك عينى على الاء الروى 


اونمت بهذا بالك فاش وطن 
أهرى إشبه القمض بسلا ال لا 
حنم أ تاوالت فى من وفى 

مهم الخطب فا قط يا 
أوما 0 أغتيل وذي قربى قضى 
أشي رات الحجال في الم 
قصل من إصدّق إن قبلدى 
لت ”وده 00 العرى 
(مدعثر الأعضاد يدوم الحبى) 
قد ة كه" لاجرل كالشي” انما 


نكيف كنف د النماد: الب 


بها أصبنًا الماك والح كمة وأ 
1 رع اميا ألراك 

#2 امن الى هوم اس ظم 
فكت عدم وائتم إخوة 
ما ونث :فى أمة أمة 
في كل عل امقول يقثنى 

٠ الوه‎ 

نكيف عد برك هديا 
ألم كن أسلافم يدلب 
فغدث 5 


صناعة” 


وعم وما 
زراعة 35 
فل اقم حر ا انز 
شر به اللتران دان ونذها ال 


فإن أيا ها الحا كونة عناءم 


”7 


قربا أيدها عل هرى” 
0 
وإن يكن قد عتها ابناوها 


ملو هدًا الانحطاط وألشا 
مض" لنا وذاك الارقا 
ل باءفما عدا نما بدا 
وأختلفت' في الاعنقاد و الى 
1 تر 0 هديا من العدى 
الرّرى 
وعمل في الكائنات يقنى 
أجبل من دَبَ عليها ومثى 
قد فتحوا الأمصارقيلٌ وألغرى 
تفضل في الوجود كل ما عدا 
علا وحكة وعدلا وعلا 
وأصبح ألبائي لم على شفا 


2 1 05 


لكين اله 
دسو مد 2 


وصد عنبا الجامد ون عن هرى 
بن الى 2 
كل صحيم الفجر من| ولي النهى 


ك2 ٠‏ م.م .و امه 
وبرها من يحسيون في المد!ا ٠‏ 


د د 


إلى أن يفول : 
نكيف حال وطن ا 


قد عضد” الماضد ملم دوحه 


وغادر ألارض به هو ظوبة 6 
ولي أمرة 0 جار 
ذا مخف قومه ناي 


بليه في ألظلم ولاه أبصرذًا 
وسمعوا رُعودها تنذرٌ من 
قاروا ما «نده حتى عَلَّ أل 
وجملوا مال العباد دولة 
من ثال اطع عا الكرقة 
يريك عرة الآمين فإِذًا 
والرطن الذي أمتروا أخلافه' 
و كف لاسحتة ان” وم 
| قد بشمت بطرنهم فأصبحوا 


5-5 


ومشبعوها يشتكون سغيا 


(1) «.ظبث" الروضة : أل عليها سيف الرعي ٠‏ 


5 ءِ - 007 2 


وحَضد ألش و كة والمود الى 
وير الراك فطاما جرى 
قد أستبد بالأهور و ا 
أطوع من ظال المذاء ب حنزى ظ 
ولوق ترجى ري ا 
خالف مره صواعق الكوى ' 
أوطان. والرّحمن جل وعلا 
فدالت. الرّولة منهم للعدى 
وفرشه قال: على ألدنيا المفا 
لآح ل الماك أسعسكان وضغا © 
55 أن يقضي وربما فضى 
لأسحت أ كالون فبه - 
يشكون سو الحض منهاو الطمي” 
قدأ كلو العلون “من طُولطُوى 


(0) استخذى وتذأل ٠‏ 


() التخمة من فرط أ كل الدسم (6) طعام من الدم والوبر كان يعخذ في المماعة 


00-7 


تأصبحوا في شظاف رضف”” | وَجنفٍ حفن #دأجتوى : 
9 مدع منافق” قد 07 قومه وما هدّى 

- 1و ابره 2 

لاخر الحكم بالعرف ولا ى عن | الشكر فههم #نفشا 

ولس «وصي ألا ادو ولا 506 ص الكوس والأذى 


3 


درش غير رشيدر ديه عزو الرافات لأرباب الولا 
وأ - م لفرت متنا 3 أضذاث حلام ومكذوب_روكى 
كلولاق ذ كر الذي 0 قد تخذوه هرواً لمن هذى 
رتم سادئنا لذبن قذ أضلوا لاسبيل كلمن قنا 
والآمة ألتي أستدلوا بست مننفسهافعي تردّىفي الردى 
لولاصياح مننر أهاب أن هبيوءنعينيك نأمسسي ألكرى 
قد ظلعالصبح فتويأنري ما فءل السترتظون في الورَى 
قدر كيوا دار وألبرق إلى ما يحون ثم طاروا في الهوا 
وأنت بعد الخيل والجال والشسراع قد صرت الى مشي الحا 
تذكريفِأَي أرح كنت ما 1 وانت الان في أي الهوى 
نلك عي طاعة البغساة ف معصيةٌ الهم وقليد ألدمجى 
والجبل والاعراض هن هداية أل #رآن وألكفر بنسسة الحخى 
لا نيأسي لشدة ألضغط فد يحد ثٌالانغجار تجميع ألقرى 
)١(‏ قلة امال وكثرة العبال (؟) الذهاب بالمال (م) العوز وشوء العيش 
ممم 


سول 


وإنا نلك قواك جهات 


وصام باللوك وألادة أن' 


قد : كاد أن بحاط “يا قوم بك" 


للائحاد ‏ ب 
لا ني أ الشعب بلا 7 ولا 


الم إما بإجتمع وتحد 


بابرا 


ألبس بأجتاع ذَرَات الهبا 


أأنته َه خلا وبنى 
ض له ؤائة" 
فالجند من أبنائئه والمال من 

١ ,‏ 
ذلك جمال الدين فيلسوفنا 
راح اإبتدي به اذا هوى 
فإن يكن دك لللمدا دفي 
فار 978 أل فالترك أبى 


فَقَوَءٌ الشعب 


- 0 و 2 سام 
ومن أبى الكتاب والميزان لا 
7 لعل" 7 / 2-6 


(1) امتعي السكين رققبا 


د 


فمطلت” دهر] فتكانت "كالببا 
0 فأ 3 ٠‏ 
50 00 


حياة لامأوم إل بالافى ‏ 


0 ا 


بخلم من يظلمه خلع” المذا 


كو نت" الأرض” وكانت ألسما 
أم ألياة الله سى وَبنى 
و ألظام مث لقتني 
7 عرق امدى 


و نلك دعو 2# ألني عا 

ما ضل' في دعوثه وما غوى 

فارسطو”دا كان 0 الرّى 
حكمته وسعيه الزي 

و و 2 

بشدعه” الا الحزيد كن 


4 


1 ولاح 


.م 5 
انفذ أهل عصراو لصارة 


إل منأختار العلم' وأصطفى 
2 8 7 م 
خارف الحجب شماع رأ بدو 


كأنا ألغيي لديه 
ل بنئ م مأ رك 
أصدق ران عر به 


١‏ ن فل صار م' الزماف أو خيا 


إلى فى 
17 


كل 0م شم > - 
وان .ا ريد : متها 


0 - 


وان خوت عر في تولها 
عد ا مجر وذلك ارجا 
2 1 ع 0 
بل 3 دن ل له اراى 
د جاءها الحكي' يدنف 


8 خير من دو تولى ١‏ 


أرهينا من أمرها العسر بما 
قد أبسل الظل' والاستبداد من 
لا ءالم الشرق بدينه ولا 
فذا أَجِيٌ للامير علسة 


0 5 1 58 


فيا / اخرتشكي , نان 
وإشهد ألغيوب كأما ونا 
إذا ارتأى كان كانه رأى 


٠ 1‏ . 
ف فار س_ومصر قبلى أن جرى 


وعزمه أضى تضالا وظى 
ما فل 2 عزمه ولا 5 


و00 0 
اورى زناد رايه وما حا 


جاءلة فو“ه يرعير وحيا 


بتكم الاثار” م والصوى 
لهله وما اه فوى 
ا لوا ا ا نيا * 
اعضل داوها واعوز الد و 
من أصام ألتربة وام الروى 
دروام 


وغ 
| ا دن ٠‏ روح الإياه والنقى 


لك ومنه وألبء يجني 


0 للك 


وذّاكَ غافل ومغرثور كا يحذقة من المراه. والأشى” 
اقل اق كني مزل بدني 0 اليك ما 0 
ولت خطيب” فييم مفتوء ب لقب د 1 يبعث! لابى 
ولأسيام يرو ض الصف سين مشا 10 مر إنسأف'” 
ا بحم ل افرفان في غاهي الحطب إذاالخطب 
كأ يس وذامكم ذأوها إذْ جاءها لس 
ين الإصلاح من 4 وحكم ولسان, :وحجا 
بما أفاض من هوامي حكمة قدزانها فصل الخطابٍ وق 7 
ولايد التلوريَ صداعيا ‏ وتكشذا الخطاب 0 م جا 
وَفي ا كتب أحيا ب منه دارس ألملوم .ما كان منا 
وَفي أماليٍ ها أنشأ من معام الإنشاء ما كان امح 
| ظ كإد كد 3 
إلى أن يقول : 0 
نت بالإصلام. قام بسدام مره بد الؤارث كل ما حوتى 
منحكدة تكشف أ حلا اللشجى وغيرة يَأ كات ت" فيبا الجنذى 


و 


ْ وهمةٌ إن ردت لحادث قبيح ا تصاريفب ألنضا 


(١)كثرة‏ الكلام في الباطل (/) الوطن (6)ساء الثوب مده فانشق 
(4) نأ اللير حلدث به وأشاعه ظ ا 


١-‏ عه 


إذ تحدات الحسام المنتضى 


ه» - 4 
وصدل اخلاص غد أ يفيض من 


من كانمنه لول ألذي حكى 
َازْرًا : 
ناخيا لينقذا الإسلام متف 
فد ورثًا موسى وهارون ما 
وأعنصما ( با لعرنوة الؤثقى)فذً| 
وهل يتيس الله مثل( عيده ) 
وأقنسما الإصلاح شطرين فذا 
واذاك للسياسة ألتى قضى 
ل 1 
لا إستجيب الحية الرقطاه لل 
ولبتبأ ودعت الشييخ 3 


# م 0 


2 < 6 3 

عت و كك المصاحو نَ شطر ٠.‏ 
حو 0 

م 0 حياضه 0 

- آمل ل 


(1) جمع الخحصاة : المقل 


دو رط 


2 د - ٠‏ 
اعر ض عزن 


أعيا مضارُها المسام المنتضى 
جوائب' ألتلب, فيملاً الها 
والقل لذي بعلمو جرى ‏ 
فرعونبا الذي أستبدٌ وعلا 
دجالر لازي يدعه غلا 
تاخيا. :والصطى... والمرلظى 
عرز ما أملاه ذاك أُوهرّى 
(مد) لها إماما مقتدى 
آثر اصلاح ألعلوم وألحسا”" 
ها وان 0 با ٠‏ قضى 
كر الجهول ونأى 
حكمة 7 ن لأخاديع الى 

ودّعبا إذ عاد منها وثَل 
باجو به من كل فر ورجا 
الأينيضون علوم وهدى 
واساوم جره صرف الردى 
من عرب طال ل ياعمد التوى 


والعتعق قراخ الود كي كان شيا «الافى يفلا . بيدا 
71 عش للإمام ما أراد من خطني الاملام .هما وبنا 
ول يفته كل ما شاء ذا خرج مني كل م ب 
إذ أمشيعاب الله ما به دعا . وزال مأ حار با رجا 
ويل واكم تق القن ازذين ريلب الفلوم بواللعى: 
منغير يحث فيمقال من تخلوا ‏ يكثر فيها الاحال وألمرا. ' 
عَلْيدُ ألتوحيدت كي ينيد بسثله لا بستول من حضى 
عامةٌ ألتغسير كما يتدي به على عل صعيجر بتتفى 
5 علم (أسرار ألبلاغة ) ألتي 2 (ذلائل الإ عجاز)مم | تبدقى 
علمه ( بصائر للنطق ) كي يقي ميزان ألعلوم. الحجى: 
15 وراة لد بن والأسان وأ.فل إذا أصلحتن 

فإن يك الأزهر” لم صلم 7 ققد الوا 
0 من أغراسه ثابتة ستلام الصاح وترأبُ أتأى 
وثراقعم الحجر عن امعد أو يعود جحر ألضب رَحباكا لضا 
حتى بنال_وهوقد أشفى_ألشفا من مرض بأت به طَّ شما 

جد د جد 


7 1 00 جاهلة” اننأ 28 دصاها كلخصى | 


0 


سخ لات 


اك قة قليلق قد خلت 
وإغا 22 
ولدس تقوى ان أن تترك ما 
واها ألنقوى اججنا ترما 
والال عدة لكل 59 
كم الك وا 
معي المأل كرم” يرنجى 

فانشر 0 المغيد للو ر 5-1 
قم يتوق للفمال والندى 
كر ا" ما صد عن و صالها 
فألكسب والإنفاق" لارين 

والزهد أن لا تمد الالوأن 
1 ملق وهو حر يصطامم” 
وكم فقير. تائب, أو مبتد 
وهو إذا أصاب فضل ثرو 
ورب ذي وفرر تراه تائيا 
قد جمع الله ألشتيعين له 
وهو إذا شاه بفضل ماله 


لكاثر إن. 


9 2 5 م 
كثيرة بالا تحاد د “والنعى 
0 
لو حول 0 053 تسد والقي 
تعجز عنه عن فجور وخنا 


بردي واخنامااس :مام تمن قوي 
ننقض أنكثًا بنقدك القثرى 
ولا تكن عدا وإن قل فتى 
وعابث الال لي يجوى 
واجعله للامة ذاخرا يجتدى 
يار ألثذاة والشواب يقلنى 


ا ولا 8 ولا نقى 


ولازهد والاتكال القلى 05 


تنفق معأ ناث" في نفع الورى 
وراب زهد كان عن ظبر غنى 
عل يدر لان ثاب وأ أهندى 
سارع ير في الوم وضل وف َي 
مرنّد ا و دي ان و َهرى 
ملابة 
َزَلَ ز يا تالخدور وأصطابي 


الدين ولعة الغنى 


سل جل ونه 
والاتكال أوىس خالا أسباب من قدّرها ثمهدى 
فإن قم دون أَمر لائرى ا من يدعى له و برنجي 1 
ولا ترى الأوهام ل طلسم منبا وألاقي 
3 عي | القبر 0 1 أي الطير وخمل" ارمل أو غربالحصى 
الال ور ا فنا عزمت امن من عبد وفى 
فارن نو كلَتَ بلا عمل ولا عزم فقدضلات هديّالصطني 


2 


مناجاة أ خ لا يه 
أفز السر رشر رضالى مفاضد 


لا يختلف اثنان في أن اليد رشيد رضا هو من أعاظم رجال 
الاسلام في كل" دؤر سواء نسب إلى عصيره أو إلى الاعصر التي لقدمته 
إن الآاثار الني تركبا ستجعله -ي) في نفوس الانسال القادمة ) حجة عند 
مسلمي الادوار المسئقيلة لا يزيده تعاقب الملوين إلا شبرة ومكانة وجلالة 
قدر ٠‏ وانه سيأفي وقت' ببحث الناس فيه عن الشاردة والفاردة من كلانه 
ويدقق أهل الم في الحرف والمركة من اقواله ٠‏ ولقد عبدنا كثيراً من 
الاعاظم شرهً) وغريا :كون لمم الكتابات الكثير ة الاثيرة عند أصحابهم 
والدرر النفافس في خزائن من لهم صلة بهم ثما داموا في المياة لا يباليبا 
الناس ولا يحرصون عليها معشار ما يحرصون عليها بعد انصراف هؤلاء 
الاعلام من هذه الدنيا وبعد ازدياد الولوع ارم بعدم لان العادة ىِ 
أن نزداد 5 ثارهم قيمة ونفاسة كا مس الزمن عليهاء 

وأي فى لا يرغب اليوم في أن تكون عنده .كعوبات من السيد 
جال الدين الافغاني أو من الشيخ مد عبده مثلا ولو بذل في اقتناما 
ذهب:مع انه لم يض على وفاة الاول أ كثر من اربعين سنة وعلى وفاة 
الثاني ١‏ كثر من اثنتين وثلائين سنة ٠‏ ولقد حرص السيد رشيد على جمم 
الكت الخصوصية التي بقيت من آثار الاستاذ الامام فبعنت اليه مركن 
الجلة بيضعة عشر كتابا صادرة منه إلي وذلك لينشرها في المزء الرابع 

لفن 


50 


الذي كان ينوي اخراجه في تاربخ الاستاذ الامام ٠‏ ولو كان غير السيد 
رشيد هو الذي انترح ارمالها ما ممحت له مثا بطر واحد من شدة ( 
ذني مها 5 ظ | 1 ' : 
ولقد وقعت بيني وبين السيد المترجم مساسلات في ايام الشباب :.مثرت 
فها تبعثر من أوراني بسبت كثرة اسفاري وانا حفظت من مساسلاته 
ما كثبه إلي' بعذ أن :أقت في اوروبا وكانت مده هذه الإاسلة مرة. 
صئة ١551‏ التي اجتمعنا فيها بالمؤتمر السوري الفاسطيني في جتيف الى سدة؛ 
ه1١‏ التي لق فيها ربه ٠‏ +نظتها كلها في ظرن خاص م مهي عاد تي في 
حفظ أكثر ما يرد عل من الرسائل التي لها قيمة ٠‏ ولا عزمت نشر هذا 
الكتاب أحصيت كتوبات السيد رشيد الي فؤادت على مائني كتوب 
كلها بخط بده رحمه الله - وقل* أن وجد فيها سكتوب ذو صفحة واحدة 
بل اكثرها ذو صفحتين وثلاث ٠‏ ومتها ها يتحاوز عشر صفحات ٠‏ 
وهذه المكتوبات الرشيدية في بحسب نظري أحدن ما: كتب السيد 

رشيد في حيائه وان كان كلام السيد كالغيث لا يدري أأوله خير 
ام آخره ٠‏ ْ 

إن عشبة هذه المكتوبات هي أنها نجي أخ مع أخيه الذي باق به 
لقعه بنفة فلا يجمجم عنه شبيًا مما في ذات صدره ولا يكن شيثًا من 
عحره ونجره ٠‏ بل ترى السيد رشيد فيها متبذلا تبفال من يقول ولا يخثى 
انتقاداً لا في الممنى ولا في المبنى غ فلبذا ثرى فيها نفه كا مي صافية بلا 
رسوم ولا تكاليف ولا تحوطات كالتي اعتاد الناس ان يستعملوها سيد 
كتاباتهم الى من لا يركدون اليهم ٠‏ وهكذا لبرت أن يقرأ هذه النجاوى 


م “اب 


نفاسة تلك النفس العالية التي تساوى فيها السر والعلانية في الاستقامة 
والصدق والورع والطبر وكرم الاخلاق وحفظ الذمام وامروءة وعلو الحممة: 
فالشبخ رشيد مع قرت الناس اليه وأخاصيم له وعندما يكون غير منعظر ْ 
نشم شيء من كلامه الخصومي هذا هو الشيخ رشيد بعينه في الدار وني 
مقالانه الى الجرائد وفي خطبه عل الماهير لا يختلف باطنه عن ظاهره في 
شي١‏ وأن كان مةَ اختلاف فيكون. في الاساوب الذي من البديعي ان 
يكون في الراملات الاخوانية غيرء: في: الرشائل الفعومية + 

وكا كانت أخلاق الشيخ رشيد العالية هي هي في النجوى كا في العلن 
كانت بلاغته وقوته البيانية هي هي أيض) فيها» فلا تجد إنشاءه في هذه 
الكتب الخاصة ينزل درجة واحدة عن انشأئه في المنار وفي كعنه الماءة 
لان ملكة النصاحة لا تفارق قلمه في عام ولا خاص » ولا بد للبحر أن 
بقذن الدر كينا تحرك ٠‏ بل بروز اليد رشيد في مفاضله بلا كلف 
ولا توقع نشر 10 أوقع في النشس وأبعد مدى في التأثير ولذلاك 
قلت ان هذه الرسائل الخاصة هي من أعلى ٠١‏ جرى به قل السيد رشيد 
في حياته ؟ يتضح لكل ذي بصر بصناعة الكتابة ٠‏ 

ومن مايا هذه المراسلات انها اشتملت على آراء اليد سية ججيع 

حوادث العالم الاسلاي والمسائل والنوازل_ التي أهمث المسلمين في هذه 
المقبة الاخيرة الممتدة من نهاية المرب العاءة الي يوم وفاة السيد ٠‏ فا 
من خطب ولا يابس ولا رطب الا في هذه المكثوبات أشارة اليه وبيان 
رأي المترجم فيه ٠‏ 


وفي هذه اأراسلات مباحث شرعية ولغوية واجتاعية وتاريخية وسياسية 


ومطارحات ومناقشات من كل نوع ومن كل لون وأخذ ورد معي يك 
كير من الشؤون التي تباينت فيها وجهة نظري عن وجبة نظره ٠‏ وهو فيبا 
كلبا لا .بدعي ننه العصمة ولا يستسمكف ان يءترف بالق اذا حصحص 
وان كان - وهو مخطلي” أو مصيب وغالب او مغلوب"- هو في جلال قدره وني 
روح الاستاذية التي كأبها ولدت معه 

كنت فكرت أن أنشر هذه المكتويات بالإنكوغرافيا حتى لا يستطيم 
أحد ان يتارى في محتها ولك ن عاقني عن ذلك عدة موانم : ظ 

ظ اول - ان الاستاذ مع حسن خطه اضطر في كثير متها الي العجلة 
عا ل ا تحمي فل يجيء خطه الذي استعجل 
فيه كائره وقد يتعذار احياناً قراءة هذا القسم بسبولة ٠‏ 

ثاني) - ان الاستاذ في مناجاته هذه لاخيه هذا وبثه اليه قرارة نفسه 
قد يسبق قلمه الىكلة لة رما لم يكن يقدم عليها لو عل انها ستنشر في يوم 
من الايام او الى خبلة كان يفضل ان يطوبها أو توقم ان من تعلقت 
سيظامون عليها ٠‏ فنشر كتابات كبذه بالزنكوغرافيا 0 في 
حال اضطرارنا الى طى كثير من هذه الجل ورفع كثير من هذه الكلات 
اللي برزت إسائق البذل ٠‏ 

فال عدا ان الاستاذ لم كا 20 هذه ستنشر 
5 الملا كم قلنا وعدا أمبا مرسلة من.روحه إلى روحي رأما على أرت 
لا نتحاوز هاتين الروحين لا تلو من التصريح رأمراء وبأفمال وبجقائق 
لو 20 المكاتيب ستطيع ويطلع القراء عليبا لاشار -تماً بطيها عل غرها 
ورها لم د يكن تعراض الي الموضوع من أصله ٠‏ فإزلك. لا نعد مخلا بامانة 


4 ءثنا مب 


النقل حذف هذه الامعاء التي إثياتها قد بر/دي الى مساء أوءتاب والاعتياض 
«نها في بعض الواضع التي 'لا مندوخة عن ذكرها بوضع نقطة او يلفظة 
«فلان» أو بتلميس يغني عن التصريح ٠‏ فن أجل هذا لم يكن مك | 
نشر هذه الرسائل بال نكوغرافيا وكان طبعبا بالمروف لأنضدة هو الاولى. : 
على أن الاصول باقية كبا عندنا بهينها حتى إذا حاول محاول أن يتيارى 
في شني* متها أبرزنا له الاصل ٠‏ 

رابم) - إن نشر بعض المباحث الدياسية والاسرار التعاقة بمسأئل 
لازال معلقة قد يكون له محاذير لا تن عل العاقل ورا أضمز نذمرها 
أضماف ما نفع فكان لا مناص من علي هذا القسم أيما ٠‏ 

واغلامة إننا تجرانا على اليد الامام بطي كثير من كلامه إ.ا 
لحذور سيامي وإما لحذور اجتاعي او لا+تناب مساء أو لتفادي عتاب ومنه 
2177007 لندم قائدة نثمره ٠‏ ولكينا ا( غرأ أن نزيد حرم 
واحدا من عندنا على كلاءه ولو كان في «مناه إذ أن ذاك يكون مخالة 
لامانة القل وتبديلة أدس لنا فيه ادق حق كد مما يطبق عليه 
قوله تمالى : « فارنما إثمه على الذين ببدلونه » والله تعالى يثولانا بعفوه وبدينا 


طر يق الصواب بخرمه ٠‏ 
# اج في 


فن هذه الكتب كتاب .ؤرش في 6+ جادى الاولى سنة ٠16ه‏ 
وفق 7 ؟ يثاير منة 9”وام يبري فيه بوصول مذ كراتي ما جري سيد 
سوزية أيام الأرب و الثى اقترح هو نشرها في النار ني للك كارت 
لاد يذيعونه بق من أن وافقت حمال باشاعل أعماله في سورية. 
وها تحن أولاء ننشر الكتاب بنصه ولا تحذف منه إلا ما تعلق بالشؤورت 
الخامة وما ليس في نشمره فائدة للقراه واليك الكتاب : 


ء د 


سيدي الام الكريم و الولي اجيم 

اليوم وصل كتابك المؤرخ في © يثاير ومعه آخر رسالة من ذكريات . 
المرب ووصل منذ أيام قليلة « اسبوع » ما أرسل قبله وأما الكتاب الاول 
المؤرش في ه دسمبر فقد وصل هو والبطاقة التي أرسلت بعده مؤرخة في ؟١‏ 
دمعير والبطاقة الني أرسلت بعدها غير م.ؤرخة في يوم واحد مع كل رسالة 
من الموضوع أو طائفة من الرسالة وما أظن ان علة التأخير محصورة سي 
النربد المصري ٠‏ وقد :لا وصول الثلاث بل وافقبا ما كان هنا رل 
الاضطزاب السيامي وانقطاع المواصلات بيني وبين البإد لاختلال الامن 

في الطرق والشوارع وامشناع الترام من اير في جميع المطوط لثلا يكون 
سببًا لتدميل المظاهرات وكان هذا دأب القوم عند كل مظاهيرة منذ العام 
الماضي باو يءاز خني ٠‏ وفي هذه المرة كان امتناعه ( يعني الترام ) ياس صر بع 
من السلطة النسكرية ولعلهم يعوضوئه ما خسره من مال مسر إذ ممرجحوا 
بأن بيع النفقات المسكرية وغيرها تكون من مال مصر ٠‏ 

أخرث الكتاب اليك أولا اننظارا لفرصة أقرأ فيها الرسالة الطويلة 
وأذ كلك رأ فيها ٠‏ ولماجاء الكتاب الثاني كنت قد أشرفت على اتمامها 
امع اختصار قليل فيها لا بنقص من ااماني شيثًا وأ كتني الان بان أقول: 
إن الرسالة على طرلها قد كتنت باسلوب الاطناب حتى إنه قلا يوضع فيبا 
شعير موضع مظبر ٠‏ وفيها تكرار لاحزئيات ولارد على الخصوم وما يتعاق به 
كذكر حياة كل شخص من الاشخاص الدذين يتشيد بهم وهذا التوع 
من الدفاع .أو الجدل بذ الي «الذهن بأن الكلام عررضة للارئياب 


ماري في هذه الوقائع مسا ظاهراً ‏ فاختصاري القليل للرسالة خاص با 
ذكرت في هذه الاسطر ١انتهى 7٠‏ 

هذا وما زارني في المانية كا ثقدم الكلام عليه وأقام عددي أيام) في 
برلين ثم أراد الث غائدا إلى تطبر سكت معه الى «ونيش ٠‏ وكاأن رحمه 
الله قد اشترى السة كثيرة من برلين ومونيخ : لان الاسعار كانت وقتعذ 
في غاية الرخص فقال لي انه اشترى بدضعة عشر جديهات ما لو اشتّراه في 
مصر لكلفه دقع خمسين جنيهًا بالاقل ولسكن إخراج الالسة والامتعة الى 
امارج عن المانية محظور جد فكنت أخشي ان الالماث عند الحدود 
ببحثون في حقائي الاستاذ ويتركون له الضروري من الثياب ويردون 
الباقي الى المانية ٠وفارقنا‏ من .وني ونحن في شغل بال عليه فيا وصل الى 
تريعه كتنب إلي ها يألي : 

من تريسته - #١‏ اكتوير سئة ةا 

مدبق الوا ي المني 

أحمد اليك الله عز” وجل وأبشرك بأنه حاطني بعنايته وحفني بلطفه في 
حال انفرادي دون الاخوان والاعوان وانقطاعي بالسفر في ممالك أجرل لما 
كل لسان لتوكي عليه وحده وتجربدي التوخيد له وقد كان أ النظر 
في ما أحمل من المناع في آخر الحدود المرمانية ادون الامور ٠‏ سثلت عما 


(1) أقول قد يكون الاستاذ على حق فها يقول من جبة الاسكرار وحكارة 
الاستشهاد ولكن الذي بلوناه من مكابرات الاعداء في هذه المألة دعانا إلى 
ذكر كل حادثة بشواهدها وأحيانا كنا نشفع الشرادة يترحمة صاحبها حتى لا ببق 
محال المكايرة ٠‏ 


امد 


في صنادبقي فنبمث بالقريئة فأشرث الى الصددوق والسفط اللذين وضعت 
فيها الغياب واستطعت أن أفبميم ان ما فيها للعيال وهو جديد وفتحتها : 
فأخذوا مني +" ماركا فقط وأفهمئهم أن ماني سائر الصناديق خاص بي 
ف يطلبوا فتح شي' متها لابهم علموا انني صادق٠‏ 

وبعد حمد الله تعالى عودأ على بدء أحمد لك أيها الصديق عنايتك 
بأخيك وما أرهقت من العسر وتكلفت من رك العادة في سبيله وما 
القت على أصدقائك من أثقاله على انني أرجو أن يكون لك في ذلك 
فائدة أو فوائد وليس لي فيها فضل وان .| كلنتك ترك نوم الضحى 
وغشيان الاسواق لاجل أن تستفيد اختبأراً بعةتٍ انتصاداً بل لاستفيد 
من .معرفتك للبلاد ولغتها ما لا بد لي منه 1 أستفيد من خبرك وأديك 
ما لاغنى لي عنه » ولولاك لما دخات بلاد الجرمان ولو وقف الاس عند هذا . 
الحد لحان ٠‏ أنَى وإنة من ذبوله المادية مسألة الآلة الثاجية وآ لة الطباعة 
ومعصرة الزيت ومن ذبوله الادبية المبادرة بترجمة ا<ثلال اجدادنا العرب 
لتوضمرة وارساخذا وغير ذلك مما لا ينسح هذا الوقت الضيق لشرخه فان 
الباخرة تافر بعد الظبر ساعة واحدة ولا بد لي من جولة في البإد فأرجو 
أن تبلغ جميع الاخوان تحيتي وشكري والسلام عليك وعليهيم اجمعين٠‏ . 

افوك ره 

حاشية غير أزهرية - أخص: الدكتور صاحب الايادسيه البيضاه 
بالشكر والثناء ٠‏ ام ٠‏ 00 

قلت : وهنا لا بد" لي من ان بعض ما ورد في هذه الرساله خان 


سم[ 


الوق ارهى ل ليق عل 1لا الطداعة بوسر انوك اهيا الجن 
القلدون حيث أ كر ملكه من شجر الزيتون و كذلك أومى على آ لة لصدع 
الجد وقد كان رحمه أ مغر فم بالماء البارد يشربه في ماعة معلومة بعد 
لظبر ٠‏ 5 يشرب الناس الشاي وتجد ابريق الزجاج أمامه مماوء] بقاع 
0 وله في ذلك لطائف يعرفها اخوانه ونا حج الببت الحرام لاو 
استيلاء جلالة ابن العود على الحجاز كان الملك يرسل اليه بوميً) عقدار 
3-3 من البد ٠‏ و كنا نداعبه حة هذا الاس حتى أفي قلت في جريدة 
الذووى الى سأضع رسالة اسمها « قطف الموج «في وصف الماء المفلوج 
يوار البدت الغحوج » وأهدي هذه الرسالة لاسيد رشيد رضاء 
وأما قضية ترحمة احتلال العرب لسويسرة فقد كارل هذا العاجز 
ول من نشر هذا التاريخ بين العرب أخذته عرن. تواربخ الفرنسيس 
والالمان والطليان ن وم يكن العرب يعرفون من هذا التاريخع شيا حنى إن 
الننة فيك تند أن خدتعه وروم دل للا المرحوم أحمد 8 باشا 
فوجده مع علمه وسعة اطلاعه لا يعرف عنه شيئًا وقد اقترح علي" الاستاذ 
أن أنشر في المنار خلاصة لهذا التاربخ ففملت ع من أربع سنوات فشرت 
كتابا وانيا بهذا الموضوع بامم « غزوات العرب سيك فرنة وسويسرة 
وايطالية وجؤائر البحر المتوسط » ٠‏ 
أما الاخوان الذين آر سل الهم الديد ياللام فم الذين احتنوا به 
يوم كان عندي في برلين وحكنت أصلحت بشه وبين الاستاذ المرحوم 
الشيخ عبد العزيز جاويش وذلك في 'انادي الشرقي الذي كنت انا رئيه 
وكانت يدها وحشة قدية ومناظرات شديدة في الجرائد وكان صديقنا 


م ١ه‏ 


ام 


البارون ماكس اوبتهاج الالمافي الذي اشتهر بحبة الملمين والشرقبين قد 
غرف بوجود الاستاذ عندي فدعانا مما الى الطعام وبالغ في الفاوة بالسيد. 
الاسعاذ وكذلك مديقنا الدكتور ميخائيل بيضًا الذي أشار الاسناذ اليه 
بقوله مأحن الايادي البيفاء وقد كنت أخبرته بانه لا بقدم الى بزلين 
قادم من أبناء العرب الكرام الا كان محل عناية الدكتور بيضا ٠‏ 
كن تين 

وكتٍ إلي؟ الكتاب الآ في : 

من القاهرة م( حادى الآخرة سنة ١184١‏ و*” يناير سنة 4178 1 

أخي الكامل وأميزي الندب الملاحل . 0 

تواصيت أنا ونجيب بك ( يريد نيب بك شقير ) البازحة بأن يكتب 
كل منا اليك كتابا في الحالة الحاضرة وقد كت كل سنا من أيام قي 
ولكن تطور هذه الايام سريع والبرقيات تنذرنا فيا بقرب أجل نؤق” 
الوزان ( كل يوم هو في شأن) ولكن مما يتفي تابعة الكعابة والاقرب 
إلى معقولنا أن خيبة المؤقمر واشتداد شنآن الاتراك لخصومهم الذين م 
خضوها عق أرقي كنا ترجه شا اذ لا بعقل أن بدعوا بلادنا الجاورة للم 
ملاح في أبدي أعدائهم يقاتاوتهم به وهم قادرون على عكس ‏ ذلك إذا 
أتعفونا من أنفسهم ببناء التعاون بيننا على اعترافهم باسثقلالنا كاسئقلالهم 
ومن الميحن أن يطمموا بالاتصال باليمن والحجاز ومن دونها بينا سوريا 
والعر اق ملها الاولتان الظافرتان فاما إذا صا حسما ورجحوهما عليئا فقد 
يقال إن عذرم الحاجة أو الاضطرار الى الاستراحة من القتال والانصراف 
الى تعهير بلادم ويقبل منهم قولمم انهم لا يكلفون أن يحاربوا الدولنين 


كك 6 ا“ 


لاجلنا ٠‏ وماذا عسى أن يقال اذا خاب أملهم في الصلح على قاعدة ميقافهم 
ولم يجدوا إلا سلا مخزياً واغتنام فرصة لتحريرمم وتحريرنا من اعلؤ-يه 
والاستعباد قلا يجود جثلما الزمان ٠‏ فبل يليق بهم أو يكون من مصاحته. 
ترجيسح خنزوانة المسرفين من ملاحدتهم على :وثيق روابط الارخاء الديني 
يننا وبينهم ٠‏ إن لارجو أن يكون لاهل الدين ولاهل الروية والعقل 
القول رابج في هذه السألة ولا افسبها عل مسآلة الخلافة على اين قد 
علموا 0 كادوا يعلمون خطل الفلاة فيها ٠‏ 
انني لا أ كم عنك تي ما زلت ارجح الترك على ,الافرنج كافة 
وإن ظلمونا واحتقرونا وبقوا علينا وأعرضوا عنا واسممونا أذى كثيرا ول . 
يعذروا من تعلموا منهم التمصب القوي ( أي العرب الذين تعلموا التعصب ٠‏ 
القوي من الترك ) إذا قابلوا الشنآن مثله بل مما دونه بعد ان ذاقوا مته 
الرجز الاليم واابادي” اظلِ بل ارجح ملاحدتهم الذين يناهذون لغتنا وديتنا . 
ويحتقرون سافنا الصاح الذي نفاخر به جيم الامم فق صالحيها حٍ أرجح 
أن يعؤد الترك سائدين حا كين لبلادنا على بقاء الافرنج فيها بأي اسم 
من الاسماء أو صفة من الصفات ٠‏ ولكتني لا أجد في قوري من 0 
على هذا ويقبلون مني انه أدون الشرين وان اللاءة من اشد ما يتوقعون 
مق الشترة أهون من اللامة من شر الافرنج - لهذا كله أتنى أن نجد 
عند عقلاء الترك إنصاقاً نبني عايه اتفاقا ابنأ لا يستطيم اعداؤنا نقضه٠‏ 
والعدل والماواة ملاك النظام وقوا العام #اولبين. فوتقها شيء٠‏ الا الاخوة 
والنحبة » ودواعي الامرين ببننا قوية ٠‏ وانتي اعتقد مذ عقلت أن دسائس 
الحوس ثي التي فراقت كلة سلفنا ودسائس الافرنج ثي التي فرقث كلة . 


ملحي عصرنا وانه ليس ييننا اسباب صحيحة تقتضي تعادينا أو تحول 
دون اتادنا على إحداث اعظم اتقلاب اجتاعي في الارض في هذه الفرمة . 
الي 'زلزلت فيبا اركان المدنية الفاسدة حتى صار يخشي عليها من البلشفية 
الي لا تزيدها الا فساداً ٠‏ 

لو عرف هذا الرجل العالي الممة مصطفى كال من الاسلام ما أعلٍ 
لأمكنه أن يكون رجل العالم لا رجل الثرك فقط ٠‏ فالاشلام لا يجتاج 
الا إلى رجل عالي الممة بيده شيء من القوة بعل ما فيه مرك علاج فساد 2 
البشر ويتبض امالجتهم به + وقد علٍ بعض هذا نابليون الشبير وحاول أن 
يقوم به على ضعف علمه والنحصاره في بعض خواصه ولو أخاط به علم) ٠‏ 
لاشربه قلبه ايانا ولا اسعطاع أحد ان يقف في طريقه ٠‏ 

( فلت : المقيقة أن ابليون عندما كان في «صر انشر ح صدره للاسلام 
وه" باعلائه ركان ممجبًا بالبي عليه اللام وبعدر ري الله عنه وبسالاا 
رحالات العرب الذين نشروا هذا الدين في الارض وفت-وا الفتوحات ٠‏ 
ولتابليرن كتابات أشرنا اليها في لتنا « لانسيون أراب » وثرجناها الى 
بعض الصحف المربية ندل على ما كان في نفسه من هذا الاص وقد نقلناه 

عن امؤرخ «لا كاز » الذي رائقه الى جزيرة سانث هيلائة كيف سأله : 
أصحيح أنك كنث في مصر عزمت عل التدين بالاملام © فأجابه : قد 
اا ولكي ما كنت ت لاجريه بالفعل ع 1 كرك 

نهر الفرات ٠‏ وكان جيشي «وائقا لي على ذلك ٠‏ أخذ نابليون بذكو 

0 لاكاز عظيم رابه في الاسلام ورجاله ؛ وهذ! المبحث يجده القاري' 
في كتاب لأكاز عن نابليون في سانت هيلانة ) 


4# د 


م قال اليد رقيد : وأنني أرى .مطني كال ع كونه ولد ونعا 
مل لا بعلم من اصول حتكوءة الاسلام ما يجب أن يملمه مله وهذا 
حاول أن يمل منصب األافة مصلحة دعاية دينية لنفوذ الآرك في العالم ' 
الاسلاءي ومن وراء العالم الاملامي ٠‏ وأمس منصب الخلافة اعظم من ذلك 
واعظم من شكل حكومة البعية الوطنية أيض).٠‏ 

لكن هذا الرحل"' الكبير لا بعلم و.ن لي بان يعل وقد كتب إلي 
بعض زحماء المند مال ما يطالبني صاحب لي هنا من الترك وهو الترغيب 
في الذهاب الى انقرة ٠‏ 

قد كتبت مقالاً طويلا في .سألة الخلافة نشرت منه الى الان سبع 
كراريس في المخار ثم طبعتها على حدة وانني مضل بها الك فتعل انه ل 
يكتبٍ .لها في الاسلام واف واثق بائها ستترجم بعدة لغات وسرهل منها 
اخواتها الترك امهم لا يتطيعون السيادة على العالم الاسلامي يمنصب الخلافة 
إلا اذا تاخوا مم العرب على الطريقة التي سابينها في ثعمة هذا المقال ٠‏ 
على أنني لت عازمًا على أن أ كتب كل ما عندي في هذا الموضوع لثلا 
سعنيد منه اعداؤنا الحازمون من دوننا ولكن عقلاؤنا قد ي:فيدون منه 
مستداين ها ذكر عل ما لم يذكر او يراجعون صاحيه فيه مساجعة خاصة ٠‏ 
وقد يجب إلي؟ بعض زحماء المند المسحونين ب«زمهم على زيارقي بعد 
الغخخروج ٠ن‏ السجن لاجل الاتئفاق على ٠١‏ يجب في هذا الشأن ٠‏ وخلاصة 

(1)قدكانهذا الكتاب قبل ان يلغي مصطفى كال منصب ألافة تمان من 
تركية وقيل أرث يظهر بامظبر اللاديني الذي ظبر به وجعله صبغة اثر كية 
الحاضرة. 


القول ان الفصل في أمس الاتفاق مع القوم أرجى !١‏ يزجي من مفلك *ومن 
ذا الذي يقدر على ما لقدر علية وله ما لك من المكانة عندنا وعندم فإرن 
عجرت كان عحزك برهاناً على سوء نيتهم وفساد طوبتهه 7" ء 

(1) نعم عجزت عن إتمام اس كانت تحول دونه المبادي" التي اراد مصطنفى 
كال بنها لا في تر كية فقط بل في كل العالم الاسلاي والني لو نجبح بها لا فى على 
الاسلام من قواعده ٠‏ وبعد تاريخ هذا المكتوب بعدة سئوات جاءفي «ن يونس 
ناديك رئيس لنة الامور الخارجية فى انقرة وصاحتٍ جريدة « حمبوريت » 
53 ل ولكق. "كنت 
أعل ان النآخي الذي يري اليه يونس نادي تريد اثر كية الكالية إناءه على 
قواعد اللادينية وما يتفرع منها و كدت بعر فقي لاحوال تركية أ كثر من غيري 
عالما بانه لا سبيل الى الاتفاق بين العرب والثرك ما دام الترك غير مقلعين عن 
مبادههم هذه وما دامت المكومة التركية هي فى بد هذه الفئة ٠‏ فكتبت الى 

يونس نادي وقد كان زميلي في محلس الامة ره : إناشاكرون لكي 
حسن شك بحق العرب ؟! اننا من ن لا نريد بالترك الا خيرا نأما استعدادم 
لمعاوثتنا في جمادنا لاتنخاص من ح؟ الاقرئج فأء ن العرب سخاصون من هذا الحم 
ويتحررون بأقسيم بدون احتياج الى غير هم وما جرى .ن الانقصال بين العرب 
والترك إما أن أن يكون فاصلة صغرى او ؤ'صلة كبرى فأءا إذا كان الذي فصل 
بين الامتين هوالسياسة فبذه ثي فاصلةصخرى لانه لايوحد * فق اشترغ :خيراً من 
السياسة ٠‏ وإن كان الفاصل ما نتم فيه من المبادي' اللادينية ومن مظاهر العفرنج 
بيذ افيرها فهي الذاصلة الكبر ى ٠‏ هذا كان جوابي لبوني نادي وقتثذ فلم يعد 
بمدها الى مكاتبتي ٠‏ 


0-0 


ثم يقول لي الشيخ رشيد في هذا الكتاب نفسه : وصل كتابك المطول 
اليوم وهذه الورقة ييدي وستجتمع الاحنة للبحث فيه ٠‏ ويظبر انثي كنت 
كيت اليه عن تش كيلات سياسية كانت أنقرة قامُة بها فاجابني ها يأ في : 

إن صح اللكيوة عن تشلكيلات أنقرة الواسعة ٠٠٠‏ فرعا كان خيرها ٠‏ 
أعظم من شرها أو ما يقصد منه وإ ن كان قولك :« فانظروا الى أين يوصلنا 
طمع. الانكليز والفزنسيس » يشعر بان شرها كبير وشررها - ان نفذت- 
مستطير وانا على جبلي الظلق بها أراها خيراً من الال الثى نحن عليرا وانا. 
لا أخثى عل العرب من الباشفية ولا من الثرك وانما أخثى إجباز الانكيز 
علييم قبل أن تتحلي غمرة جبلبم ٠‏ ولا قوة للانكيز عليهم الا بهم : فائهم 
لا يقاتلون جزيرة العرب بالسلاح بل بالدرام والافساد ٠‏ وليندمن الثرك 
ندامة الكسمي اذا تركو لمم وأضاعوا هذه الفرصة التي يخثى ان لا 
تعود الى يدهم وند اصبح تصافي الانكليز والتركت من ضروب الال : فقد 
زعب الكاليون الامة الإريطانية حقداً وضفتا لا يشفيه الا اشد الانتقام 
واقوى آ لات الانتقام يدها العرب ولولا تعصبها الديني وحذرها السياءءي 
من عاقبة قوتهم ووحدتهم لبادرت اليم ولو كان هؤلاء الاساء الحجازيون 
رجالا لنالوا عنها ما بقدرون به عل تحقيق أمتية الامة العرية 20 


)١( .‏ كان كتاب السيد رشيد هذا قبل ا-تقلال العراق لانه موارخ في سئة 
15ل واسئقلال المراق جرى سنة ١597‏ والمق ارت الملك فيصل الذي هو 
أحد الامساء الذين أشار اليهم اليد رشيد في هذا الكتاب قد قام بنهضة 
كبيرة للامة العريية وهو الذي بدهائه ومرونته وحزمه ويصلاية الشع العراقي 


لاا 


(م يتول ) : فيا لبت شعري هل يكن اتناع الترك بهذا ام في آذائهم 
وفر على أبصارم غشاوة ومن يننا ويينهم حجاب 7 أعرض علييم هذا فان 
آمثوا به فنا ونون ١‏ وقل للذين لا بو'مدون اجماوا على مكاقك إنا 
“«عاملون واننظروا | إنا مننظرون ) وتفضل عل» بكل ما تعلم عن النشكيلات 
الني اشرت اليها وانا لما حافظ امين ٠‏ وسلٍ على من شئت من لبين ٠‏ 


أفوك رصر 


8 وجه الانكليز تمكن من فك قيد الانتتداب الانكليزي عل العراق وادخال 
ذلك القطر العربي في دور الاسئقلال و كان من جملة اسباب موانقة الانكيز 
على هذه السياسة خوفهم هن تمالو' ارك مع العرب عليهم وربما كان هو السببب 
الاقرى ٠‏ أما الان فانه وا ن كانت انكثترة لا قصؤ الود لتركية :باطنا فقد حصل 
سحا :قارب كغير وكان مصطفى كال قد:دعا 5 فيصل الى زيارة اقرة 
وكأشفه با في.نفسه من الاقرب الى الكاثرة ما مله عليه خوفه من الروسية فأداد 
الرجوع الى سياسة ثثركية القدهة ؤسعى فيصل بذلك في لندرة سمي عخاص) وأممر 
إلي هذه القصة وذلك سنة ١55‏ قبل وفائه بقليل وسأانه : ماذا اجابك الانكليز 
على اقتراح مصطفى كال © فقال : انت تعل ان الانكليز بطاء في الغضبٍ 5 هم 
بطاء في ا لرخى ٠‏ إلاانه جد اليوم سيب القضية الصبوونية عداو: شديدة من 
العرب نحو الاتكليز حملت اتكلترة على التقرب من الثرك وزال ما كان مكف 
العداوة بين الفريقين وان كا نكل منهها على حذر من الآ خر ٠‏ وغير خاف اركف 
مسألة الميشة جعلت بين ايطالية وانكلترة داعبا قوبا للنزاع وربا ادتى الى 
المرب في بوم من الايام فاتكلئرة بهذه المناسبة اخذت ثتقرب من تركية لسكون 
لها ردهأ هي والدونان على ايطالية ٠‏ 


ولوس 


وقد ألمق بهذا الكتاب ماقا .يتضمن شِيثًا. بتعلق , بثلاقات الامبلام : 
مع ايطالية ٠‏ فان السيد رشيداً في. سئة 1571 كان أرسل وهو في. جيف . 
اوان انءقاد الموثتمر” السوري الفلسطيني بكتاب سيامي الى المسكومة.الايطالية . 
ترجمه الى الفرنسية احد فضلاء ا مسر بين ل أن الملمين 50 
ليتخذوا من ايطالية صديقاً ان لم نقل حليةا اذا كانت تسير بوزائهم سيرة تخالف 
سيرة الدولتين الغرييتين انكاترة وفرنة وكانت سياسة السيد رشيد هذه من 
قبيل ( واولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت الارض ) وكتابه هذا من 
اهم ما كتب في السياسة واليك نصه : 


في ١6‏ حمادى الا آخرة ”١‏ ينابر 
الطليان على الطريةة الني كنت عنزضتها عليك في جيف فعددتها مما وراء 
الامكان٠‏ وقد اخبرتتك يومئذ انني شرعت في المي هذه السياسة لدى 
قنصل ايطالية في اشام اذ كنت فيها فاستحستهاء ثم استأنقت هذا السعي 
مع المفوض اليامي لطا هنا بعد عودقي من اوربة في العام الماضهي وانني 
استفني عن اطالة الشرح لك فيه بارسال المذكرة الني كثيته! لناب المفوض 
الثار الية في العام الماغني بطلت: منه ٠‏ وأحب ان تواصل هذا العي ممم | 
القوم على هذا الاساس اذا استحتته بل اذا ؤجدت له ممالا اذلا غك 
فى امتحسانك له فى نفسه واذا نجحت هذه السياسة .عهم فيوشك ارك 
يكون لا تأثير حسمن لدى اليد ادريس ال:ومي الذي جاء مصر في 
هذه الايام وقد علمت يمايعة زعماء يرقة وطرابلس حميعا له مذ بضعة اشهر 
وهو صديقنا ٠‏ وقد اتفقدا عدد اللام عليه على اجتاع خاص او أحكثر 


م2 


لمحت 


للبععث في تلن العربية من الوجوه العامة والخاصة ٠‏ 
وقد كان أم اسباب لقاعمي عن' الكتابة اليك في هذه المسألة ما. 
عل من شدة ميل رجل ايطالية ورئيس وزارتها الجديد : الى الاسثعار 
زتكؤيدة ف وناملة اخق عر ايلنى ولقة ولأ اغرو ف ذه المدوق: ميرت الل 
هذه الدولة من حليفتيها وه احوج .منها اليبا ولكن ما ندعوها اليه خير 
لما منها وذلك بأن العالم البشنري كله في حال تطور عتيد وانققلاب اجتاعي 
جديد سقفي فيه على الاستعار ويعود على المستفرين بالخذلان والبوار 
فإذا فطنت هذه الدولة النتاة الجامعة بين الفتوة والفتاء الى ذلك وسبةت الى 
اتكار سباسة فتية مثلرا فانه! :ينه بها العحوزين اللتين بذ”ناها في ما قبلبا ٠‏ 
أساس هذه اللسياسة الجديدة أن تجمل هذه الدولة نفسها مناط آمال الامة 
العربية فيا توجهت اليه مرل إحياء مدنتجها فتساعدها 32 بالعم والعمل 
وتكهق عن الجزاء بالمدافع الاقتصادية والسياسية والادببة وهو ما طلبناه 
7 ا 
(؟) أحب ان :كرروا على المصر بين تخطئعهم في عزلتهم وانفرادم دوث 
اخوائهم من الشعوب العردة الاورة لهم وبان النوائد الخثيرة الثي يجدونها 
من انصالحم بهم وما في غرورثم يجنسيتهم المصرية البتراء من الضعف لحم 
وتذكروم بان البلاد العرببة الحاورة لمم لا تألى الا اذا ائيس الاستقلال 
1 للجميع أن تكون تابعة اص ر كا كانت من قبل 27. ْ 
7 (0) من :كاسن في سياسة ايطالية اليوم بعد مضي اربع عشرة سنة على هذا 
المكعوب قال : هذه كراءة للشيخ رشيد٠‏ 
() طالما كرر نا على اخواننا المصر بين هذا للعنى بالمشافبة والمكاتبة واشمرنا 


صم 


(؟) يسن أن لكشتو ١‏ مكاتبي التيدس وغير م با نصدنا :به من قيل 
بلدات أمننا لبعض ساسة درلئهم قولا وكتابة باستهدافهم لعداوة الغالم 
الاسلاني كله وللشرق من ورائه إذا أسروا على عداوة الثرك ولم يكفروا . 
عن هذا الذنب يمل الامة العربية امة مسئقلة قوبة عزيزة عل أن يكونوا 
امدقاءها لا سادتها ولعلي أرسل اليك يه الإريد الآآفي صورة مذكر : 
للويد جورج سنة 1115 إذا بقيتم وبق الجاعة في لوزان واللام عليك 
وعل سائر الاخوان ٠‏ 
ش ## عد جد 

ومن اكتيه إلى هذا المؤرخ في ه» ذي الثمدة صئة 1*”61* 

أخي ابيب الاهير شكيب 
0 ها أشد شوقي الى ريتك ؤالي رؤية كتبك والى الكتاب اليك 
وقد طالت فترة المكاتبة والدور علي اذا كانت المسألة مسألة مبادلة ومعاذ 
الله أن تنكون مود:نا كالتحارة أو كضيافة الكرماء 57 : بتحرأى 7 
53 أن يكون له الفضل ٠‏ انما نحن اخوان لا كلفة بدننا ولا :كلف. واني. 
ما زلت أطالب نفسي في كل هذه الفترة بالكتاب اليك سه كل وقت 


اليه في «قالاتنا الى الصحف ولاشلك في أن النزعة العرييةفي مسر قد ثقو'ت ١‏ كثر 
ما كانت من قبل وصار لها أنصار أشداء ولكن عل وْجه العموم لا تزال هذه 
الروح شعيفة في مصصر ومما أتذ كرء أن طلبة العربفي بأريز قرروا تأأسيس جمعية 
امعرا « حبعية الثقافة العربية » فدخل فيها مرا كشيون والبزائر بوث والتوائسة 
والسوريون والفلسطينيون والعر اقيون ولم يدخلنيها الامصر ي واحد مع أن طلبة 
المصر بين في باريز كأنوا يزيدون على سبعين شخصا. . 


ا 


من ليل ونهاز وفي كل مكان من ألدار والمكتية والطريق وسار الاخوان 
بأشد ما سبق لي من مثل هذا من قبل ٠‏ ولم تكن كثرة الشواغل العامة . 
والخاصة وحدها هي الصارفة عنه وارجئة له على انها حالت دون ضروريات 
كثيزة وإما انفظر فرصة واسعة أ كتبٍ فيها شيعا منيداً ما في ني 
وموضوع سعبي ولما أجدها . والحرك الان لكنابة هذه الكرات الموجزة 
هو الغاء الاحكام العرفية التي كانت مطؤقة لمصر وخلوص ادارة.البلادد 
لمكومتها فبل يرجى أن يكون هذا مهدا لالماسك بنا أو مرج لافامتك 
عندناءٌ فاذا كان البت في مسألة الاقامة يتوقف على ما سيكون من أمس 
قانون الجنسية المصرية الذي يقرره الإرمان الملصري فأي مانم من زيارة 
مصر الآن واجتاع شل الاهل فيها وهم في ان على مقربة مها (.كانت 
عائلقي يومئذ مع السيدة الوالدة واخي عادل في مدينة جمان شرثي الاردن) ٠‏ 

فطعتم عنا أخبار وفدم وقد فضج لله صاحب الحجاز بالمعاهدة الجديدة , 
شر فضيحة فقامت عليه قياءة المالم الاسلاي وهاجت عايه جنيع الجرائد 
( رأي” الشيخ رشيد في املك حدين عنا الله عنها معروف ٠‏ فلا ازوم لتقل 
سائر العبارات في هذا الاب ٠‏ وإنما يقول عن احدى قضايا الملك حسين . 
ما يأفي ) : وانها لنزعة لا يمكن أن يصل أحد إلى مثابا الا بخذلاتف 
من الله .قال الجاحظ فيا هو خير مه ٠‏ ولتكن هذا لا يثني فلات رفلا 
. وفلانا عن الاسعمساك بزعامته للعرب امم ٠‏ 

كتيت مقالا عنوانه «خطاب مقتوس مرى رويم الاسلام والجامعة” 
العربية الى الشعي الانكايزي والحكومة البريطانية » يتعلق مسألة المماهدة 
الجديدة قال الناس انه مكتوب بقل من نار وكاك له تأثير عظيم ٠‏ 


و الا 


وبدت القصيد فيه اقتراح جعل حكومة الحجاز مقيدة بمجلس استشاري 
«ؤلف من علراء. مختارين من جموح الشعوب الاسلامية وذات حرس اسلاي 
مؤلف من السكومات الاسلامية ااستقلة ومن الحجازيين وأن تكورت 
البلاد سلمية حيادية باعثراف جميع الدول فأرجو أن تروجوا هذه الفنكرة 
وتنشروها ما استطعنم وأن تكلموا بثأنها عصمت باشا” وغيزه مما 
رجال الثرك ونمن ستكلف حكومتى نهد واليمن بطلب ذلك أو تأبيد 
هن يسبق الي طليه من أماء الملمين وقد كتدت الى سلطان ند به واني 
الم أر بمد التفكر الطويل خيراً .نه لتأمين المج ووقاية الحجاز مرن 
دسائس السياسة وفتنها امم . ظ اخوم 
فر سينا 

قلت :كان هذا الرأي عند السيد رشيد قبل أن استولى ابن سعود 

على الحداز ٠‏ 
د بد يد 

ومن المكا:ذب التي رعدك) “من البق رعيد رديه امكتونيه غير 
مؤرخ ظبر لي .نه انه ك:به قبل اجماعنا في جنيف لاجل الوتمر السورسيه 
الفاسطيني وهو اول مكترب جاءني منه بعد ذهاب :للك الوحشة ااثي وقعت 
بدعا ٠‏ وهذا نصه: ٠‏ 

صدنق التليد 

أحييك حامدا الله على قرب المزار ورجاء الثقاء مبعدما اياك بالتحية 
(1) جاءني هذا المكترب أيام كانعصمة باشا في مؤتمر لوزان سئة ؟؟١١‏ 


واكاوزا. 


لس ا 


والكتاب وأنت الاحدر بالبدء وبالاستمتاب لانك بدأت بالجنىء بل انت 
الذي جفوت وقاطعث بل زدت على ذلك ا علءت وما كان ذلاء الخخلان : 
قُُ الاجتهاد يقنضي كل تلك: الظدة والقدح بالاسأن والفم ٠‏ ولقد كان في 
:ني عم شقيق رماح ولكها كرب الاعداء وان لسوا ياس الاصذقاء 
لا لمرب الاوداء في المملحة المشتركة والوشائج المشتيكة وإرت ثقلدوا 
ملاح الاعداه ٠‏ ولا أمنء عليك باني كنت لك خيراً “دنك الي فانتي 
ضبنت بك ولم أسمم لاحد بان بنال .نك أمائي على اعتقادي انك منطي 
كل “كدت قبل الخلاف الاخير أدافم واذود عنك فريقًاً واحدا فهسرت بعده 
أناضل الفريقين من أبداء وطننا وأبرئك بكل قرة عن النفاق واتبساع 
سبل النافع الشخصية لا من الخطأ والافراط في المدة ٠‏ 

هذا وانقي قد علمثِ وانا سه .عير بعزمك على الالمام يجنيف عند 
دصول وفدنا اليها للاشتراك معنا في خدءتنا الوطنية 11 ادس الطنعة 
الى هنا ( يريد الى جديف ) واستقبلنا اليازجي ونيب شقير وصلاح القامم 
ف لوزان فسألتهم عنك تأجابوا انك رها تكون هنا بعد أرسة ايام وافي 
لاشوق الى رؤبتك الان مني في كل زمن كدت اترقع رؤبتك فيه لان 
شدة الأجة الى النعاون والاستفادة من ال:<ار ب قد شاعفت جاذبة الشوق . 
الودية والادبية والسلام عليك أولا وآخراً ٠‏ 

ار 
جد جد د 
ومن كعبه إلى ما هو مؤرخ في :4 الحرم سنة 1548 و5؟ اغسطش 


صئة 151: 


مفذادة 


سيدي الاخ الاهير 

نيفو كاف بالنان أطديف واللضافى اللدية برا اه 
خالفتم فيهأ رأي استاذنا ولا الامام في النهي عن الحواشي والاستغفار 
له 3 خا 1 عل تفسيره لقوله تعالى ( واما السائل فلا :نهر ) ولكن 
له ن نقوال؛ 5 حاشيتك كا قال الحضري في -أشيته على ابن عقيل : 
لانقاعك اكه ولا كالمواشي ٠‏ اعيذها من عين كل 000 وواثشي» ولعمري 
إن لك من الحساد مالم يكن له ( يعني حواشينا في حاضر العالم الاسلاي) . 

وني :هذا الكتاب كلام عن التزك في غابة الاهمية آ ثرنا نقله فهر 
يقول : وأءا ما ذكو من اخباركم مع الترك فقد كنا عرفنا جله مك 
وين غير كع فساسة الترك سيئو الطوية راسخون في بغض العرب والعربية 
وقد وجدوا من تحمل الملك سين وأولاده ما اتخذوه عذراً في جعل غاية 
المساومة بينهم وبين اوربة على العرب وءنها عر ع بلادم كلا الدولتين 
المحتلدين فيها ودذا العذر ليس بعلة صحيحة ولا ءدب لدوس هذه الامة 
الكبيرة التي شي قرام الاسلام باختها وبلادها على ما فيها من القرى الكامنة 
المعفرقة - 3 أذنب سين واولاده وشايعهم كثيرون ولكن الامام يحى 
عي الييم والادريسي تاق اشعوة ا إسآء) و كانا قادرين على الاساءة 
وما لم يريا من الدولة الا شرا ٠‏ وقد أحسن اليهم فيصل ورجاله في الشام 
في منع الفرتسيس من استمال السكة الحديدية السورية لوق الميوش 
وحمل الأخائر قاتاتهم بها في كيليكية عثم كان العطف عليهم واميل 
أ-اعدة حكوية انقرة الجديدة عام في سورية وحمعث ا الاعانات على 
شدة العسرة في البلاد وأرسلت اليهم الوفود تخطب ودمم ومن حملتها اننا 


أرسلنا نحن رضولا الى رئيسهم عذكرة اشترك فيها اخويم الامير عادل 
فر يأذنوا له بالوصول الي اثقرة ٠‏ وكتيت انا كتابً) طوبلا لهذا النازي 
بتعظيم شأنهم و بوجوب تعضيدم للمسئلتين العربية والاسلامية وبيارتف 
مكاتيها فل سف من 5 كبريائه لارد عليه وكان هذا كله قبل 
مؤتمرات «ودانية ولوزان ٠‏ ولم يمنعتي هذا كله من كتابة ما كتدت بعد 
ذلك من إكبار شأنهم في كتاب مباحث الطلافة ومطالبتهم بالقيام بزعامة 
الاسلام واملم أي يا “كفن أحمد جودت عنه في جريدة « اقسدام» 
وخلاصة القول ان هرثلاء الزعماء قد ازدادو! غروراً ومقثا للعرب وللاسلام 
ولا علاج لهم.الا بهذة إسلامية في بلادم وقد سدوا دوبها النافذ ال ٠‏ 
أفوك رشير 

حاشية غير ازهرية : 

بعد اختم الكتاب في الصباح حاءت الصحف فاذا فيها برقية باقتراح 
عقد متمر إسلاي لتقرير جعل الاغة القركية لذة الاسلام التي 'يتتخاطب 
بها شعوبه في شوؤونهم المشتركة ٠٠٠‏ يحة كر الاسلام ٠ن‏ يهدمونه00٠٠‏ 

ود_ذا نص علاوة على أحد كتبه يه ذلك الوقت ثري مفيدا 
إيرادها وش : ش 
نيت أن أكعب اليك أننا شرعدا في طبع كتاب « اهمال الموتثمر 
السوري الفلسطيني » قدرناه الان عائة ملزمة فأذ كرك با كعت اقثرحثه 
علي من قبل من كتابة مذكرة بخلاصة أعمال وفدى لو #فصيل ما شثتم 
ما لم يفصل ولم بنشر من قبل -لاننا حصني كل ذلك في الكتاب ادف 


وس _ 


شاء الله وامضاه ك « رئيس الوفد» والا فنحن نذكر ذلك ”2 هذا واخبرم 
بأن السلطان ابن سعود ( كان هذا قبل اسثيلاء ابن سعود على المحاز ومبا يعة 
المحازبين له ملكا ) الذي كان ممعزل عن السياسة واهلها قد عزم على الأزول 
في ميدائها ويزغتٍ أن يكون له وكيل مفوض يدخل في الموثقرات وغيرها ٠‏ 
.وعلاقة اخينك معه ومع امام الييمن قوية وللكاتبات منصلة والثقة تامة ٠‏ 
ركان المرحوم الادريسي كذلك ولكن لا ندري ما يكون حالة ولده 
هنالك من بعده ٠‏ 
والانكليز قد تساهلوا مع الامام في الدة الاخيزة ورجعوا عن كثير 
مما كانوا ععرضوه من 1 للائناق معه حتى لم يعد فيها قيود خطرة الا 
تعردم بجواية سواحله وال تفضيلهم على غيرم من الاجانب في كل مشروغ 
اقتصادي أو غيره إذا تساوت الشروط ٠‏ وكانوا من قبل يشْترطون ان لا 
يعامل غيرمم من الاجانب إلا برضامم وتوسطهم ورضوا الان بان يعترفوا. 
باستقلاله التام وبان المقاطعات التي يدعون حمايتها تكون تابعة له بشرط 
ان يمنحها الاستقلال الاداري ومنها لمج وحضرموت ولكتهم يستشيورت 
عدن وهو يطلبها أدد 27. 


)١(‏ كانت اللحنة الدائمة للمؤثمر الوري الفاسطيني خاطبتئي عدة حساث 

بلقتٍ « رئيس الوفد السوري الفلسطيني » في اوربة فرفضت أن أ كون رئي) 
“وأشرت اليهم بأن يخاطبونا جميما كأعضاء وذلك حتى لا أميز نفسي عن رفاتي ٠ ٠‏ 
(؟) ان الود على الادرسى الذي يقول السيد رشيد انه كان ينه وبشه 
لقوق كان ذاهية محنكاً فحفظ تلك الامارة الني اسسمها لنفسه في عسير ب 


م 2 


سد ال 
1 00-7 5 1 5 3 9 
وله كتاب إلي ٠‏ تاريخه م ذي القعدة مسئة 1847 جاءفي عندما أأث عديئة 
سين : - 


# و بدهائ ه تخاص من الثرك ومن الطايان ومن الاءأم يبي ولكنه كان بع أ نالذين 
بعده ليست فيهم كفاية لانهم قد يخسرون هذه الامارة و كان أ كبر خوفه من 

الامام يي فلذلك قبل ٠وته‏ يمدة مرنل الزمن جعل الوصاية على اولاده للملك 

عبد العزيز بن سعود إذ يعلمه املك العرلي الو-يد الذي يمكنه أنيةف في وجه 

الا عأم يجى فليا #وفي السيد على الادر بسي "ولي بعده ولده الامارة تحت حمابة 

ابن سعود تأساء السيرة ولم تكن فيه ادفى كفاية لادارة قوية ففلا عن 

بلاد فضج الاهالي واضطر ابن سعود الي أخذه هرت هناك وجعل عمه السيد 

حدن اديراً ولكن هذا ايضا مم كونه غير ميء السيرة عجز عن الاضطلاع 
بالحكر فالتزم ابن سعود ان يجعل نائيا من قبله هئاك ليتولى امارة « صبيا» و كان 
الاماء يى يبرى في هذا الاس اء:داء من ابن سعود على حقوقه لانه يعد عسير 

من بلاد اليمن وإ إنما كان يتفادى الحرب معه ابن صسعود غ ا لفلف الدماءلخحدث 

اخيرا سئة 11 ان الادارسة اختلفوا مع نواب ابن سعود في ضبيا فلحأوا إلى 

د يحبى وصار عمال كل من الامامين يتحرش بعضهم ينعض وحكل_ 
ى الى رط ها بين اند ار كا السحدقد أن الأناء على ساق عسكر] إلى - 

0 الييمن لادخال اهلها الامماعيلية في الطاعة فالتجأ هؤلاء الى الماك ابركف 

سعود فنكاً سب آخرلافتئة وما زالتتنقدح شرارات من هنا وهناك حتى أشعلت 

بين الامامين حربا أغرب ما فيها لئها اشتءلت بدون أن يسكون لكل من الامامين . 

أدفى رغبة فيها ٠‏ وكان الامامان قبل ذلك بسنة اختلذا على « جبل عرو» فارسل ‏ 

كل منها مندوبين لاحل تسوبة المسألة باتفاف بين الفريقين فل يتفقوا فأرضل 
٠‏ الامام يحي الى الامام عبد العزيز يقول له ان اللحنةانختلطة لمتصل الى اتنفاق- 
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سيدي الاب الكرم والولي اليم أمير البيان حياه الله تعالى 
وصل الكعابان ا رعان المطول والخخصر ولقد قر“ت عني و انشم رح 
فأنا أجعلك حكيا في المسألة فاحسم فيها مها شثت ٠‏ فأجابه الامام عبد العؤيز : 

أما وقد حكتني في المسألة فأنا أحك بأن جبل عرو هو لك ٠‏ ومسكذ كارك 
فليتأملالقارى* ا نهها بعد سدة من هذه المعاملة الشمر يفة التي اعح ب بها الشرق 
والغرب عادا فانئعلا ٠‏ فليا وقع ما وقع بدنما هال ذلك العالم العرإي والاسلام أحمم 
وخيف منان اسم رار القثال بين الفر يقين بفضي الى كيد اجني لزيرة العرب 
فصارت تنهال على كل من الاءامين بزقيات من العالم الاسلاي ماما الرجاء بقبول 
الصلج مع جارهواسكن الحرب بقيتمستممرة فقررت اللجنة الدامّة للمومّر الاسلاعي 
ابفاد رئيس المؤتمر الحاج امين الحسيني مفني القدس الشريف وهاشم بك الاتامي 
رئيس المهور ب ةالسورية الان ومدعل بائا علوبة ناظر المعارف والاوقاف سابة) 
وصر وهذا الفقير اليه تعالى ٠‏ فذهيدا الى الحجاز وما زلنا نعالح هذا الخلاف الى 
أن من الله #عالى بنهايعه على أحسن وجه ٠‏ وكان الففلى في ذلك لكل فرك 
الاءامين اللذين كان كل منهها أزهد في الحرب من الآآخر حقنا لدماء المسلمين 
ولاايجوز أرثك ننسى في هذه القضية فضل الامير الكبير العلامة المنقطع النظير 
اليد عبد الله بن الوزير امير الحديدة وتهاءة ءالا" ا أقوى 
عامل في ازالة هذا الخلاف ٠م‏ اهلا ساهدة الصاح وه مماهدة أشبه يمحالفة 
منها بمصالمة وذهبنا اللي منعاء اليدن و كان الماك ابن السعود قد وقعع عليه فليلة 
وصولنا الى صنعاء وقع عليما الامام يجي ومذ ذلك الوقت العلاقات بين الاءامين 
على ما يرام أحسن الله توفيقها لخدمة الاسلام- 

أما الذي انتعى عليه الصلح بين الامام يحبى وانكثترة فهو أن هذه عدلت 
عن بيع مطامعها الماشية الني كانت تريد بها أن تضم على اليمن لنفسها شبه 


##ا 


صدري ما كتيت من خبر وصول اهل بثك وتلاقيك في يوم عيد الفطر 
وقرأته لوالدثي ومن حضر من آل بدتنا وأنا أغالبٍ الد.وع وأتكلف القراءة ٠‏ 
تكانًا نأسأله تعالى أن يتم عليتك النعمة ٠‏ وأما خير الامير غالب مع مولانا 
السيد الستومي فقد قرأته مبتسما غير متلدثم وفقك الله تعالى لتربيعه كا 
تحت وجعله قرة عين لاهله وأمته ( كان السيد أحمد الشريف السنوسي 
قدس الله روحه مقباً بمرسين شيا على المكومة التركية وكانت بينا 
الصداقة متينة إلى الغاية ا شرحت ذلك في حاضر العالم الاسلاي فلا 
جئت الى الاستانة بعد استقلال تركية وكنت أبي السكنى سبة بإد 
يكون قريب من 11 جاءفي من اليد السنوسي دعوة أن أسكن في 
سين ليكون اللقاء يننا متصلا وقد اسفحسنت هذا الرأي وا كثريت 
دن ني ممسين واستدعنت سيدقي الوالدة وعائلتي الى مرسين فحضررك 
ومعون أخني حسن واجتمع شملنا وكان ولدي غالب في السادسة من مره 
فاسةتغر بت مه أنه / يكن يقل بد أحد من زائريعا وانما كان من تلقا؛ 


حماية وقد اعترفت للامام بالاستقلال النام ولم يكن لا في اليمن أدفى منية 
على دولة اخرى ٠‏ اما من جبة لل أوحضمرموت والامارات النسع التيكانالخلاف 
واقما عليبا بين الانكيز والامام فقد ثقرر بقاء الخال على ما هي عليه الان الى ان 
تشحل هذه للسألة بين الفريقين بدورة ثهالية ٠‏ فسكنت الامور وارتفع العذاء 
وقد أبدى الامام يحيى من الحمكة والمؤم فيموففه بإ زاء الانكليز وبإزاء ايطالية 
ما لا يدكره احد» وما لا يجوز الت ننساه هو لياقة القاضي عمد راغتبك ناظر 
خارجية الامام الذي وإن لم يسكنهرعربي الحتد فانه يخدم العروبة والاسلام كأ بر 
اببائهها ٠‏ ' 


0 


نفه يقبل يد النومي وكان يجلس معي ساعات طوالاً في حضرة السيد 
ولا يطلب اللررج الى اللعب 5 هي طبيعة الاحداث فرويت هذه القصة 
لليد رشيد ) بل خطر لي الان ان أدعو له ممثل ما دعا ونجت باشا 
ممردار الجبش المصري وحا كم الودان ولدي همد شفيع عند ولادته 
بقوله :.وأسأله تعالى أن يفوق والده علا وحكة وثروة ٠‏ فتأمل يا أخي في 
الفرق ين أفكازنا وأفكار حؤلاة القوم: عن تعفل يفن الثروة: نزى. جيه 
«قام الدعاء وما أشد حاجة مثلي ومثلك الى الثروة للاستعانة بها على ما 
وقفنا أنفنا له من خدمة الامة ونحن لا نفكر فيها ولم تامود السعي ا 
على ما نعاني من فقدها ويا ليت شعري مني نستدرك في تربية أولادنا ما 
فات والدينا في تريتنا ٠‏ 

إنه ليبمتي أن تبادر الى تعليم غالب في المدارس المصرية كا مهمني 
أن :كون معي هنا لا لا حاجة الى بسطه ولا الى الاشارة اليه ائل١.‏ 

وكان السيد كعك إلي عن الشيخ عبد العزيز الشعالي التونمي كنابة 
شعت معنا راتحة الوحدة فنبهته الى ما يرحى هن الثعالبي من اغليز للامة 
فأجابني عن ذلك بقوله : صديقنا التعالبي : ريتك فبمت مما كيت اليك 
عنه بعض ما لم أرده وهو صدرق قديم زاده الأقاء الحديث تمك يغ 
الصداقة وهو على مشربنا في المقاصد الءامة وما دوها فالخطب فيه سبل لا 
يصل عند امثالنا الى حد يخدش الصداقة أو يصد عن التماون ٠وقد‏ سافر 
الى فاسطين ويسرنا أن لق من أفاضل اهلها ما يليق_ بففله وغيرته 
وإخلاصه ءن اللذاوة وكريج ٠‏ كثر الله من أمثالكم وأمثاله وما أنعا 
الآن إلا كا قال الشاعر : 


وآ 


مثل ( كثير ) في الانام قليل ٠»‏ 

مسألة الاءامة لم أقصد هما بينعه من المقائق فيا أن أكلف مسلمي 
البوم إقامتها على الوجه للق الذي بيدته بنصب إمام يتولى أموره. كافة 
فانتي لا أعيش في عالم الوم واطيال فااكاف هرثلاء المساكين المجاهلين. 
المتخاذلين المستعبدين للاجانتٍ او لشهوائهم ‏ أس] عظياً أعتقد انه منتهى 
الكال الذي وقف اللفاء الراشدون في أول الطربق الذي أشرعه 
الاسلام له .٠٠‏ وائما قصدت أن أعر“ف لمستعد للعل والقم الصحيح هذه 
الحقائق وأوجه وجوههم الى هذا النظام الكابل عسى أن يعوا له سعيه 
بالتعاون على وضع خطة لاحياء الاسلام ذكرتهم ببعض ٠١‏ يجب :مساعاته 
فيها وضئنت ببعض بل خنث أن يغفل عنه الالباء ويفنطن له قطاع طريقه 


من الاعداء ٠‏ 


( المسألة المصرية العربية ) ما ذكرت لي وللثعالي من قبل ٠ن‏ فروع 
هذه اأسألة مهم جداً بل هو أم فرؤعبا واجلاذة بالتقديم وقد مار اس 
جار كك السيد السعد من 7 ومن وطري وأعحبني ما كتهت لي عنه فصار 
أكبر ما كان في نفسي ولم يعحني ما كان نشر عنه في سال الخلانةء 
وأا إيمانه بالكرامات فلا نشكره عليه ونحن نؤمن بها محمد الله تعالى 
.أن لم يجعلنا مزل عنها وان أعظانا فرقاناً نعرف به حقها من باطلها وكان 
استاذنا الامام أعلى كمبًا في ذاث كان يقول لي : انتي أقرأ النتوحات 
المكية كا أقرأ تاربخ ابن الاثير ٠‏ ولكن يا أخي هذه مسألة خواص 
وقد انتئن بها العوام حتى قتلتهم اللرافات وتصرف الدجالوت باموالحم 


ا 53 


وانشيم واعر اشيم بل أفسدت على الكثيرين :وسيد الله عز وجل ونحْن 
ارب الاجل اليك أنسد على الامة اص ديتها ودلياها تحت حمابة 
ال كر'مات والشفاءات ٠‏ وأما المكاشفات .فأمسها أهون والافتتان بها اس 
معرر فقوم ا لتر عنه حق وباطل وءنه ايمان وشرك ٠‏ واذا كان السيد يمان 
ذا ني 0 اذا تلاقينا معه أن نكون «مفقين في هذه المائل كاتفاننا 
في المسائل المهمة الدنيوية الني هي موضوع سعينا وبحننا الت '". 

( موكمر الخلافة )"ا انني لمأ ينشرح صدري الدخول فيه ونا ومع 
اثائية مع أذكى اعضائه وأحرصهم على اشتذالي معهم وهو الشيخ مصطنى 
لمرائمي رئيس الحمكة الشرعية العليا وهو من اخواننا تلاميذ الامام ويينا 
وعد غير محدود ولا ادري هل أجد في مذاكراته ما يحدث لي أملا في 
المواتمر ام لا م ولا اعني بالامل ان يتفنى اعضاء الموكتمر على نصتٍ امام ترضاه 
الثعوب الاسلامية كلا أو ١‏ كثرها بل أكبر الامل عندي وضع نظام 
يدعى اليه الخ ٠‏ 

# عد عد 


(1) كلام السيد المقرجم هنا جواب على كتابمني اليه ذكر تله فيه مشرب 
السيد أحد الشر يف السنومي الذي كنت اجتمع فعة 6 يومين مة طول مده ' 
إقامتي ممرسين وي نحومنسنة ٠‏ واما قولالسيدالمترجم « المهمة الدنيوية »فبك | 

اعتاد الناس أن ينسبوا الى الدنيا مع أن سيبويه يقول في فصلالنسيةمن كتايه: 
قالوا في دنيا دنياوي وإن شئت قلت ديني واما في الخصص لابن سيده فيقول 
بالوجهين دنيوي ودنياوي هكذا أتذكر وفي للصباح يقول ان دنياوي ١‏ كثر من 
دنيوي واه أعل 

(؟) الذي كن انعقد يبمصر ٠‏ 


#5 


وله كتاب آخر .في 7# الحرم 145 و5 سبتمبر 

أني وأميري الهام عليه التحية والسلام 

بعد أن كترك الإلف. في كوابي المانضي بشأن حاشيتك على 0 
ل ما علمت بلفني ان الماشية مما يستدكره الجاهير حتى اهل الازهر 
لا حزب استاذنا الامام فقط لانها بلغت من الطول المشنةب مبلغا ترك 
الاحل الذي وضعت عليه أثرا بعد عين او كبلال الشكف لا تدركه 
كل عين وصارت قراءة كل منهما مع الآخر مضيمة لكل منهما وقراءته 
وحاده لا ترتاح اليبا الانظار ارتياحبا اليه لولم يكن معه ما يشغل عنه 
وشبه لي الكتاب مع الحاشية شرح أديوان صديقنا تود ناي باسنا 
ا رحمه الله تعالى ولعلكم رأيتموه فارن شارحه كثر ها شرح 

ت الواحد بصفحة او بصفحات باستطرادات لا تمني من يريد قراءة 

انار دوق نكان هذا الشرح 2 لمدم رواج الدبوان بقدر ما كان 
تر و ليع وحده بغير شرح أو بشمرح بعض غربب للغة او محاسن 
نكت البلاغة ٠‏ 


وفائني أن أقول لك في الكتاب السابق انني مخالف لك في ما تفلن 
من قلة الرغبة في قراءقي هذه لماشية لو جملت كتابا: مستقلا يناك 
عل خلي انك لو الفنت كتاب) في تاريخ الاسلام أو جملت هذه الحاشية 
مكتابا ستقلة لوجدت من الاقبال على ما كت فوق ما تننظ 
للكتاب الإرجم وحده من الرواج ٠‏ وأرى ان تفرت ها .بتي لديك مما 
كتيت وما تبوي ان مكتب إذا كان يمكن ان. يجسل كتاا 


امستقلا ولو بهم بعض ما طبع متها اليد”"2. اذء 
(1) حاضر العالم الاسلاني للموثرخ المدقق لوثروب سعود“ارد الاميوسكافي 
ترجمه من الانكليزية الاستاذ عحاج نوييض وبعث به إلي" وذلك سنة ١579‏ 
ملعمسا مني أن أبدي بعض ما يعن" لي من الملاحظات على مباحث هذا الكتاي 
وكنت يوقة فيشثل امل كدت عدار الكئاب معتذراً عن إجابة الظلتٍ 
الذي طلبه مترجمالكتاب إلا أنني نظرت فيه بعض الشيه فوجدت مباحث ذات 
بال نهم الاسلام والمسلمين ورأيت الموالف قد تقل مقالة لي نشرتها سي بعض 
الصحف الاوربية بعد الحرب العامة لم يذسبها إلي بالمسراحة بل بالاشارة تا بيدا 
لقوله: إن دول الخلذاء قد غاظت العرب بنكثم بها عاهدتهم عليه واستيلائه! على 
كثير من بلدانهم بدلا من الاستقلال الذي وعدثهم به ٠‏ فرأ يت هذا الموارخ 
منتبه) لاح ركةالعربية كا نحت محيطاءئه! بكلشاردة وواردةفأجلات مقامة وربأت 
به عن أن لكون في رواياته مواطن ذءف فعاقت كلات قليلة على هذه المواضع 
ولم يكن في نيتي أن أ كنب حواشي تزيد على سطرين او ثلائة بالكثير ولسكن 
الحديث شجون والمواضيع التي خو نهمها الموالف تمتاج الى ميد التدقيق فصار 
الكلام يلسع معي تدريا وبعد ان كانت اأنية : يق كليات أر انظار معدودة 
انلقلنا الى حواشي (ستغرق الصفحة والصفحتين »ثم راينا ان الاختصار يل" بالمعنى 
وانه يكونمن قبيل فنمح الباب مقام شائق لاقراء ع صكه قبل ان يشفيلممغليلا 
فصارت التعليقات على الكتاب تزداد طؤلا كلا تقدمنا في مطالمته إلى ارت 
أصبح المآن ريم الكناب بالقراس الى المواشي التي صارت هي ثلاثة أرباعه بحيث 
قال الءلامة الد كنور يعقوب صروف الطيب الذكر في محلة المقتطف ارتل هذا 
الكتاب « حاضر العالم الاسلاي »أصبح يواشي كناب الامير ارسلان٠‏ ولكن 


مِ 2 


ركان السيد رشيد في تلك الاونة قد طمن في الماك حسين بالمثار مطاعن ا 


لا محل لها هنا فانترى للرد علية _حماعة من'_. نوات أو دوه شما والللهم 
اصحاب صحف كان يعدم من اصدقائه ٠‏ فشكا إلي' في القسم الثاني من هذا 


الناس رأوا في حواشي كاب السطورمباحث كان تحبولة وكانوا يشتاقون الى 
مثلما ولا يدون ذلك في مرثلف آخر في هذا العضر فصار كثير منهم ومن هرثلاء 
اليد رشيد يقولون لي: ما دمت قد أردت إفاضة هذه الملومات كلا ناذا لم 
ت#ملبا في كتاب على حدة 7 فأجبت السيد بأفي لو جءلتها في كتاب مستقل ارا 
كان قرأو ها أقل عدداً من قرائم! الان وقد اقترنت بكلام الموشر سح ستودارد على 
ما في طباع الششرقبين عموما من الاحتفال بكلام الموألف الاورول او الامهرى 
بشوع خاص ٠‏ فالقارى* الان بقرأً م قاله الموالف الاميركيمشفوتا هافاله الكاتب 
العرلي ويرى يعضه مو'يدا وض فأجابني اليد رشيد بهذا الجواب الذي نقلناء 
ولكنه لم يصب رحمه الله في تشديبه هذه الموائي بحواشي شار حديوان البارودي 
فانه ظبر فها بعد من رغية الناس في اقتناء هذا الكتاب من أجل حواشيه ما ندر ' 
أن يقع 0 نخر في زماننا هذا حتى إننا اعدنا طبعه من ثلاث سئوات لنفاد 
سحه بأ حمعيا و ضعمنااليه حواشي جد يد ة تعادل القديمةفصار. كن الكيئاب بالقياس 
إل حواشينا وقدار واحد هن ماني ٠‏ وقد كان يمكن جعل هذه المعلوءات كبا 
في كتاب على حدة يكون اوسع من هذه الحواثي ويصير أشبه معلمة اسلامية 
لقع ني عشرة او اثني عشر محلداً ولكني من الاصل لم أقصد وضع كتاب «ستقل 
أتأمبٍ له على ان يكون معلمة اسلامية وإنما بدأت بت.ليقأت وجيزة اوسعتها 

أمية لمواضيع تدر 3 3 2 عليه ٠‏ والمرء في التأليف ك في حميم ‏ . 
0 ركاتة في دده الدئيا مس غير مه ر ش 1 


الكتاب ما رآه من هذه الفئة التي ر في لهالةجهلها ٠‏ وعند الله تجسمع الخصوم ٠‏ 
و ل ١‏ 

وله إلي كتاب مؤرخ في ١؟‏ ذي الححة ١64‏ و58 تموز ومعتاه 
وجوب الذهاب إلي جديف في أنياء الثورة السورية الكبرى وهو يقول 
إن اللجنة في القاهرة جاءها كتاب من الامير ميشيل لطف الله رئيسها 
الذي كان وقنئذ في اوربة يعظم فيه من شأن اجتاع عصبة الامم يه 
هذا العام ويحث عل تأليف وفد يجمل الوثائق اللازمة ويأني الى جيف 
وان هذا مطابق ا كتبناء نحن اليهم ٠‏ فأجابت اللجدة ميشال بك بانه 
بلغا ان في الوطن أناس) يجممون وثائق ليبنثوا بها إلى الامير شكيب 
لايفاده بها اللي جيف وان الد كتور عبد الرحمن شهبندر عاد من سياحته 
في اميركة وان الظاهى من اله انه ستمد للعمل فإن تنسرت لده 
اللجنة الوسائل للادية الكافية :وسلت إلى تأليف الوفد متها ومن يرغ 
في السفر معهها وسعت في مم الوثائق اللازمة لها وإرن اللجنة تنتظر جواب 
رئيسها من اوربة ومع هذا فهو يقول لي: إذا أحيبتم أن كنب كك 
اللحنة تو كيلا مشت رك يسم وبين ماحبنا ( أي ميشال بك ) وتكنب 
اليه مثله نسخة واحدة فارما تفمل ٠‏ الى غير ذلك مما يتعلق بالجيء إلى 
جيف لاجل الاحتجاج على فرنة ٠‏ وقد حضرت الى جيف يه تلك 
النوبة رقت بواجي مصحوبا .بالوثائق اللازمة ولكنني رأيت أنه لا يمكنني 
القيام بهمتي هذه إلا بالاقامة الدائة بسويسرة٠‏ فعند ذلك استقدمت عائلتي 
من ملسين والقيت ءعمأ النسيار في هذه ايلاد ٠‏ ا 

وني هذا الكتاب تفاصيل كثيرة عن حر كات بعض الزعماء المشتفلين 


سه له" سا 


بالقضية الغربية وبسيزتهم في أثناء الحرب من جبة انكترة ١٠٠٠م‏ ها ظير - 
بعد المرب من الاراء الغرية الني من أنظيها « أرك تتسامح 0 
لانكلق با ملخسة أن نشترزي متهم سوربة بالعراق » مكل |: 2 به 
أحد وذلاه لنيد. رشيد نفسه في تجوى بيبا ٠‏ ومما جاء في هذا الكتاب 
. من المعلومات المهمة خبر تأسيس حزب الاتحاد السوري وانه كان سي 
البدابة دخل فيه فلان وفلان « فكان حل" مؤسسيه من حزب الانكليز» 
قال رحمه الة :ولا غلبنام على الأزب تسلل .نهم من تسلل اراذاً وبقي 
آخرون يجادلوننا في قبول المفوذ الاجني الصيغ ملنة حتى إذا ينسوا طلبوا 
:منا التقيد بقبول الوصاية لاني كانه وكان فلان وفلات من هذا الرأي 
تخابوا ولو تساهل أخوك وحده أقل تساهل لتححوا ٠٠٠‏ وما أرادوا اتوريط 
السوربين بقبول مضمون معاهدة سايكس يكو عقت إعلابها في لندن 
. وباريز بالاجئاع الذي دبروه في دار فلان كان من الإرنامج ان يخطنٍ 
فلان ؤقلان وفلان من حزب الانككيز فيا أفسدت” عليهم الاجتّاع بردي 
على الخطيتٍ الاول لم ينرأ أحد على مخالنتي اغل : ( وهذا الكتاب أيد 
لي ماله أ كير من واحد ممن ضروا تلك الاجتهاعات )- 
ا# جد عو 
| وكتب إلي في *١‏ ذي الحجة من تلك السعة 1*4 يقول: إننا 
دعونا اللجنة للاجياع مساء هذا اليوم للمذاكرة فيا صكتئه أنت 
٠‏ والامس. مهم جداً ولدا فيه آراء وان كانت اللجتة وحرب الاتحاد السوري 
غلى رأئي واحد هو النبات عل الدعزة الى الاستقلال المطلق ومقاومة 
الانتداب بأي ل ظبن ٠‏ وأزي ان ميك الآن الى هنما عاجلا” قد 
ضار واجيا حما لا تخبير فيه ولا عذر إلا المجز ٠‏ إنه لم ببق لدينا من 


او 


أعضاء اللجبة إلا نب شقير واليازجي واسعد داغر ولس مثل هذا 
العمل الكبير أي وضع نظام اسامي للبلاد بالذي يكن فيه هذه اللجنة 
وحدها ائل.٠ ٠.‏ 

بد عد جد 


وله كتاب إلي تاريخه ٠‏ صفر 1557 الموائق 15 سيعمير 15: 

أخني الامير 

تعذر إرسال الكتاب الذي كتبته. أمى وتأخر إلى هذا اليرم 
فكان ذلك للمكة .الاطلاع على كتابك الجوالي المؤرش في ه اياواب 
الذي سررت به جد السرور ٠‏ وأما سيب تعذر إرسال االكتاي أمس 
فو انه هو اليوم الذي دخل فيه الإعبم سعد باشا القاهرة فكانت الاجمال 
فيه مطلة حتى الرسعية وانقطعت فيه مس كبات الترام <ذراً من اسنثثار 
الطلية وأمثالهم بها وتسبيرها حيث شاؤوا , نين أحرة ٠‏ وأنا : أنزل - 
الدار ٠‏ ( الى ان بقول ) سرلي ما كتدتاء عن الترك والعرب فنحن ولله 
الجد متفقون. في جلة الامس وتفصي-له ( الى ان يقول ) وأما مسئلة البطل 
العربي الكريم #ى بن عبد الكرم فانتي حرييص على كتابة شي* يرضيني 
ونفسي تطالبي أبهذا منذ ستتين وألحت ص في هذه الايام لتحدد جباده 
والحاجة الي الحث على اعانته ٠‏ ولكن ما أعلمه في السألة قليل ووقتي 
أضيق من مم الياط ٠‏ وقد اتفق وصول جريدة البيارت امس فقصصت 
مقالتك .نها لاجل نشرها ولا نشك في صدني إذا قلت لك ان ماذ كرته 
فيها من تفضيله على «صطق كال واعدته في هذا الكتاب قد سبق لي 
مثله بعيئه في التنويه به لنعض الاخوان وكنت اريد أن أخبرك بهذأ 


سس 0 6" مس 


ُ فائني قبل إثام الكعاب والمد الله على اتاذقنا في جيع المائل والازاء 
والملام ٠‏ اخوك 
فر رشر رضًا ١‏ 


كيذ كيد ين 


وله. كناب آخر تاريخه ١6‏ بيع الآخر 147 و58 نوقبر وهو جواب 
على كتاب بعلت به الية من الاستانة اذ كنت فيها أواخر سبد "5.39 ١‏ قال: 

سيدي الاخ الكريم والولي" اليج ” 

أنت مذ ثلاث بكتابك امرسل مر الامئانة بقدر ما آلني من 
. ااوحشة: بطول قبرة للكاتبة وسر“في ما وعدت به فيه من كنابة مقاليين 
. للمثار أحدهما في «.لخص ما يشكرء الإروتستانت على الكاثوليك وثانيها 
في رد السيد جال الدين على ريئان - ومن إرسال كتاب المرحوم احمد 
مار باشا الذي طال تشوقي اليه ( يريد به : سسرائر القرآن في تكويف 
وافناء واعادة الاكوان) ٠‏ 

وقد سألت فيه عر لممة مقالتك ( اتتداب العرب على مر 
تأفول أبها نشرت في الجزء الرابع وقد أرسل اليك في وقته وارصل بعده 
المامس. والسادس متصلين والسابع والثامن متفر فين وما نوزع التأسم وفيه 
جواباك عن استشكالي قولك إن العرب اكتسحوا رومية و.ا كتيته صحريح 
ولكن هل. يصح أن يسمى | كصاحا 2 وسيوزع هذا الجزء وهو مطبو ع 
كله مع العاشر الذي بقيت خاتمته وقد طال الزمن عليه وعلمم-ا ول ير 
عل زمن كثر فيه العمل كيذا العام ولا سيا هذه الايام* 

مقالتلك في الماكة بيني وبين من لوا علي" سي الجرائد السورية 


لاا ل 


نشرت في جريدة السياسة وأ كثر الذين يترأون مقالاتسكم بعر فون انها 
كك وان عزوها الى « الكأتب الكبير » كالتهمر بح 2ك وقد انكرت 
منها كلة واحدة وافقتّ فيها انصار فلان في كونه زعما للعرب يرجى. 
ونا 'اغية. .12 امن رأيك وقال بعض من قرأها: لعله وافق الخصوم في 
هذه الكلمة جذبًا لمم الى الاذعان لحكه بعد ان فند كل ما جاؤوا به 
بالمجج الناهضة التي تدفع الاوهام الباطلة ٠‏ وأحمد الله تعالى ني صكدت 
نقلت عنهم هذا المعنى في حكاية شبهائهم ورددت عليها في المقالة السابقة 
من اأقالات التي نشرتها في الاهرام على ما اتذكر ٠‏ ولولا ذلك لصعب عل” 
افك أردقا هدووردها في «:السم التي نصرتوني فيها نصراً «ؤزراً » 
لا زلتم ناصرين للحق واهله٠‏ 

جاءنا في هذه الاثباء ٠‏ صديقنا القديم الشيخ الثعالي ورا بلقاله 
0 عونا لنا الث شاء الله على بعض أتمالنا الاسلامية التي تشغل 
جل اوقاتنا سيك هذه الايام وقد ذَكرمم في كتابكم بعض نه 
أحلا له ٠‏ الخ . 

وجاءنا ايضا رفيقنا في المؤثمر ثم رفيةكم في الوفد احسان بك ووافق 
محيئه انتهاء فضل المر وتجدد نشاط المركة الوطنية فشرعنا في هوالاة 
الاجماع وهو يخضر جلاتنا وينوي ان يافر الى القدس فششرق الاردن. 
وقد محقق ايضَ) قرب عبيء الملك حسين الى شرفي الاردن لاجل عقد 
زمر آخر للتثاور مم اولاده ومع زحماء البلاد في الطريقة الي يحت 
سلو كبا في القضية الوطنية سواء عقذت المعاهدة الإريظائية العربية ام لم 
تعقد الخ ٠‏ اما مؤترمم فقد كان مقرراً لاجل وضع خطة لتنفيذ المعأهدة 


بالتواطق .مع اهل سورية وفلسطين ٠‏ اما وقد فشلوا فيها ‏ وخابوا برفض أهل. 
فلشطين لا اول .وقيام قيابة العالم الاسلاي ثاني) فقصار غرض المواثمر 
المذ كور الاتفاق مم اهل فلسطين ثم اهل سورية على ٠١‏ يمكن ى 
الاتكايز به من المع بين المصلحتين البريطانية والعرية ٠‏ 

م ا يشأن الترك مفيد والمجرائد هنا تالخص جبيع اخبارم م ' 
ولا سها « الاهرام » و« الاخبار » و كنت اتوقع ما وقع واكثر منه واي 
لأعل ان السواد الاعظم من الشعبٍ الركي يديئون الله تعالى بدين الاسلام. 
وآن بعض الملاحدة والمرتابين يرجح الحافظة على الرابظة الاسلامية سياسة لا 
ديئًا ٠‏ ولكتني أخشى ان تكون كفة ملاحدة الطورانبين ارجح في زعامة 
الشعبٍ وتبوؤ مقاعد المكم والاستمانة بذلك على صبغ التابئة بغير صبغة 
الاسلام ذإن قرة الجبد في ايديهم والجدد في القرك كل: شني٠ ٠‏ ولولا غيرتنا 
على هذا الشمن الاسلاي الكبير ان يفسد دينه هرثلاء المتهو كون لا بالى 
كلي ها يعملون ولما كتيث في مباحث الخلافة وغيرها بشأهم فكل همنا 
أن ننصر الشعي الاسلاي عل ملاحدة المتفرنجين وان زعماء الكاليين منهم . 
وعماء الاتجادبين وني مقدمتهم زئيسسهم الذي قرب الوقت الذي تظهر 
فيه حقيقته للعالم الاسلاي ( قد ظبرت هذه الحقيقة ولم ببق عند احد فيبا 
شك ) الذي فأان كم فتن يمع كان قبله من زعماء الاتحادبين ( قلت : 
وجه للقايسة بين ه'لاء الاتحادبين في هذا الموضوع ٠)‏ وقد اخيزني صاحبنا 
التونسي أن الاتكليز تواطأوا مع الكاليين قبل الصلح في لوزان على إلغاه 
'منصتٍ اطلافة من تركية الجديدة ٠‏ ظ 

(الذعاية) وزدت في كتاب البي ( هن ) الى .هرقل :قال «ادعوك 


#48 لد 


بدعاية الاسلام » 5 في كتاب « بدء الوحي » من اول ضحيح البخار ني 
و كالدعوة الكثيز: الاستمال في كل ما بدعى اليه نأحبدت استغال 
الكلمة الطريفة سيه. الدعوة الخاصة بالذاهي.العامة من سياسية ودينية ‏ 
واتبعني ا الكتاب ”'' واما « النقداسة » فقسسري إلي" من استعيال 
)١(‏ نعم قد صار هذا الاستمال تام في معنى ما يسميه الافرنج « بروباغبدا » 
وقد سألت اليد رشيداً عن مصدرها فأجأبني بهذا الجواب وسألت غيره 
من علاء الحديث مثل الاستاذ لت الدين الملالي المثربي الحلامي فأيد 
كلام السيد رشيد وقد جاء في لسان العرب خيز هذا الكتاب من البي عليه 
السلام الى هرقل « أدعوك بدعاية الاسلام » أي بدعوته ولكنه قال بعدهاأ : 
وفي رواية « بداعية الاسلام » وهو.مصدر بعنى الدعرة كالعافية والماقبة واقتصر 
صاحب المصباح وهذا تمسك يعضمهم بان دعاية قد تكون خطأ نس وان أصاما 
الدعاوة لا يجوز غيرها وعللوا ذلك بان الفمل واوي وان الدعاية بالياء واللقيقة 
ان نسخ البخاري لا تعد ولا تحصى فلو كانت الدعاية من خطأ النسخ لكارتف 
العلماء أصلحوها ومن المعلوم ان علياء اللغة في المحدثين كحمى البطحاء فلبس 
انيت وق رع وعد ارو ذلك واما كون النعل واوياً ند ينم من 
انقلاب الواو ياء ولذلك ا.ثال كثيرة ؛ جاء في لسأن العرب ::سنث السانية نسنو 
سنوأ اذا استقت وسناية وسناوة وهو في صياية قومه وصوابة قومه والنةارة 
والنقاية من كل شي* والنفاوة والنفاية من كل شبيء وث النفية والنفوة 
وداهية دهواء ودهياء وله عنم قدوة وقنية وقنوات دقنيان واهل الءآلية 
يقولون القصوى واهل شد بةولون القصية واثوت به أثاوة وإثأية ورغاية الابن 
ورغاونهوجباية الحراج وجباوته وهو يلوا سفر وبل سفر وهم جرا مما لا يحمى.٠‏ 
مْ ل 


5-2 


المعا صرين ومقلبا « الاعدام "6 عمنى القعل لا الافناء وممناها في أصل اللثة 
انقاد الذي ٠‏ إذا كانت دزأ للفعل المامدي وقد ورد : لا أعدمني الله فضله ‏ 
والخدم بيغم فشسكرن النقد و كبر في فقد لمال فغلن واعدم اللازم معنى 
افتقر وقد ضاق الوقت عن النطويل وأرجو اتصال المكاتبة والسلام غليك 
مني ومن لدي . اجممين ٠‏ 

ْ ا ا 

اع د 
وله كتاب في ل/ا. صفر 152 و4اسبتدير195 وفيه بعض الاجوبة ٌُ 

ما كنت «ألته عنه من ذلك مسألة الحجاج اليانبين الذين. وقعت ‏ مفهم 
«مركة في الطربق وم سائرون الى بدت الله الحرام فبو .يقول ما بلي : 

سألة الححاج الاين هي صحيحة وانياه الحداز تكدوها كل يوء 
ثوبا وقد قيل لي إن مببها ثأر أن قاتلهم من الاتحدبين عندم وات 
مان ات سرد > لاف نم لم بن كوا رين آعر ل يتدرهرة 
فبه بهم وقيل بل ظنوا أ:هم من جاءة .لاك المحاز ٠‏ وقد كتيت الى 
ساطان تجد بأن أيتلانى الاسم بأحسر: ما يزيل أثره السيه وجاء في 
لم انب الاخيرة انه أرضل 7 الى اليمن لاجل ذلك ولا عق تداكو 


صم ضحم معد تسح مه 06 عدم معو مع جد موه ع مده عل ما ع عم جهن لع عط عد و مومطة 26 سس 


() كت داما اذا وجدت في كلام اليد لنظة لا اجد لا أصلا في 
اللغة. اعترض عليه فيبا: واسأله عن . الوجه الذي عنده ف هذه اللفظة كان 

هو يذهل بي اكلم ررد جل ما وقع بيندا من المطارحات اللغوية لان 
فيها فوائد لطلاب العربية 


ا 


في هذه الحادثة ٠‏ وانني منسل اليك تايا جاءفي من اليمن”' ومعه تس 
00 الحادثة فيه واهخام الامام كيت ائرها ا وقد بدئه نه 

من مقدمات الولاء الذي تسعى له سعيه ٠‏ 

ا عد عد عند 

وكعتٍ إلي في ١‏ صفر 47م! 

سودي الا الامير 

الآن التي إلي' كتابك اأرسل من جديف وامس أرسلنا كعاب الى 
الامير .يشال بك بشأن اجتاعكا ٠‏ وانتي بعد قراءة الكتاب وقب لالشروع 
في الجواب قرأت ورقات مر: قصة آخر بني ممراج فر بتني اعثر يبعض 
الكلم والمل الثي عبدتك تتساءى .ثلما واولا ان هذه ترحمة قدعة الفتها 
لا.تبدلت بها غيرها وانني أذكر لك أنموذجًا منها وهو يتعلق بأذيال 
المعافي والبيان في الا كير وباصل الاغة في الاقل وبعضما له نظر الى الدين 
كتولى في امقدمة :( وهو الزععيم سن المآل ) فبذا صحيسم بالاغة ولكن 
صفة الزعيم لم ترد في الكتاب ولا في السنة صفة هه تعالى وأسماء اله 
وصنفاته توقيفية فاستحسن أن يتيدل بها انظ المسؤول ٠‏ دكقولكم (وم 
في كل خخة أيام يقيمون في المسجد الصلاة لاجل رجوع غرناطة الى يد 
الاسلام ) فالذي يظبر لي أنها ترحبة حرفية ؤان ما ييه الافرنج بالصلاة 


ممه ووه ممم ووه وم وجو مه وووجوميم وم وموس سس عه مومه مسوووه موجه صصص ونه ل ل ل موه ل 12 


(1) أرسل إل السيد رشيد جواياً جاءه من الامام يحي يذكر له فيه حادثة 
المحاج هذه وما كان من هياج الناس في اليمن سيبها وانه بذل جبده ة 


النسكين لفاديا لشر اعظم ٠‏ 


ع بذعم 6 


ف هذا الما م هومأ لمسسسهيية بالدعاء .وهو من نعاني ك3 ١‏ الادة اله 00 | 
ش غلي عليبا معنى : العيادة المعرؤنة ٠‏ 

وعثر أبحي قٍِ تولك ( بل م يكن عندمم خارجا عن أبراج يار |ء 
عار طيبة ولا عيون صافية ) فوصف هذه. الاشياء باخروج المنى عن ابراج 
و اء فيه تموض وخنفاء٠‏ ْ ! 

وما قُدم فيه المفعول المطلق على المفعول به شير وغ فلكم لني 
كانوا.فارقوا. فراق الارواح للاجساد ميداق ذلك الجباد ) ويتعين هنا 
المكسن وقد وضعت عليها علامة التقديم والتأخير قبل اذتك . 

ومنه قول؟ ( شدة الأزن الذي ليس مثله في هذه القرف الاننانيةا 
الباطنة ) فاشتغال ( ليس ) هذا الاستمال المزائدي أي محذف ابعبا او خبرها 
مالم اسقطع هضمه على كثرة قراءتي له في كلام أكثر كعاب العصتر' 
وائزاه قلمسك البليخ عنه فإما أن ثقؤلوا كا قال الله تعالى ( ليس. كثله 
شي*) أو :ما يقرب مبه وإما امك. تأنو | بلا النافية للحفس“ التي نسيها جيع 
ش له 

0 تت ونا لكعاب آخر بني مسر اج 50000 
سئة عد وراعينا 0 20 فوقءثت فيه هيات ا السيد رشيد ف اثقادها ١‏ 
قر 0 النيد.رشيد فنبه الى تلك الالفاظ واجمل:ونحن نعترف 0 95 
لفظة الزعيم عن الباري تعالى ليست متفردة بل مملق بها قولنا ( بحسن الملل ) 


5-0 


وكمبٍ إلى في *؟ شعبان ١!"48‏ 
.سودي الا الكرج والولي. - 
٠‏ احييك وأهدتك بلقأء الاهل والولد ثم بشهر رمضّان ربع ارواح المؤمنين 
واف لفى وحشة وأي وحشة لانقطاع .كتوباتك عني جزاء ما اعرف به من 
لقصيري الذي اعتذرت عنه من قبل ورجوت ان لا أؤاخذ به وار" لا 
تكون مكاتبتنا كبابعة التجار هذا وانه لم يأنني مكعوب منك الاو كان 
له مسجوع ني ( الى أن يقول ) : جاءني منك جرائد وكتاب مختار قرم 
الله وكان هذا يقنفي 00 ولكيني ١‏ كن اعتقد انك تبق سه 
الاسثانة ولا طال الغبد ورأيت ما ,كنت ع السياسة نويت أن 
أأتعف الكتاب اليك لكثرة ما لدي" من الانباء والاراء التي أرى من 
الواجب على أن أناجيك بها ومنها ما هو موضوع ما. كتيت في السياسة وما 
خصدت ببه صديقنا التعالي واطلءني عليه ٠‏ وقد كنت شرعت مرة في كاب 
اليك الم أستطمع إقامه في ذلك اليوم لخجاء مد شفيع ورءم فونه رسيا 
أتلفه به ( يعني به ولده عمد شفيم) وكان وقتئذ طفلا )مم فال : اطلعت على 
كتابك الاخير الى صديقنا الثعالبي وكان أطلمني على كتاب قيله مر 7 
الاسعانة فاستحسن فيه ذهابه الى اليمن كنت او منه يما 0 الية 
فونه عندما جاء كان وفدي قد ذهب الى اليمن برسالة لو رابتها .. 

ونب كأن عن تأثيرها فشل المفاوضة التي كتدت أنت ٠ع‏ كتيت يشأرن 


و( الصلاة ) في كتب اللذة «مناها الدعاء وقولنا ( لم يكن عندم خارجًا عن 


٠٠٠ 0 000 5‏ وقد لبينا طلبٍ الاسئاذ وصححنا في 


دي 5 


الانكار على ما بلخلف من امها ٠‏ ولا وصل الوفد كآن اللكنولونل جاكوب ‏ - 
شين عدد الامام في الروضة من ضواحي صنداء ركان والي عدن قد كتب 
إلى الامام !<تحاجات على تعدي رجاله على بعض البلاد الحنية ( الى ان 
يقول') : وكان من فوائد الوفد توثيق للودة بين الامام وبين سلطارت 
نجد وهو ما كنت نحت في اقناعها به بالمكاتبة (٠١‏ الى أن يقول ) : لو 
ذهب هاحبنا فلان ومن شاء ممه للا كاشفيم الامام بشيث «رت أممراره 
وهو لم بعق بالخيك الا بعد مكاتبة ١+‏ سنة كان البدء ببأ بعد إرضال 
رسول: اليه أتذ كر ان لاك علا بأعرة: ومو ال عمد بن عقيل الشمير 
وكان قد جاء القادرزة اذا 3 في فيا يت أن يعمل في البدن بعد “مكائبة 
بيني وييده. إذ كان في حضرموت وكلنته أن يذهب مع الوفد. وقال إن 
.ذهب أذهبٍ حما والا حفظت لي الليار الى ما بعد المج وذهب من 
هذا . الى المجاز فرضن ‏ وهو مراض ‏ واشتد عايه امرض فسافر. الى 
اسنغافورة حيث محل تبارته م ذهب إلى اليدن وتوفي هناك رجه الله) ٠‏ 
ثم ختم. اليد كتابه بأخبار تتعلق بالجعية التي أسسها.لاملاح الحنجاز 
وانه .دعا الثهالي: للدخول نيبا وانه كان هو وسيد كاءمل الحرر في جريدة 
ال.ياسة من المعوقين للتدفيذ سيب اقتمارثما على امس واد في قانونها وهو ' 
المؤتمر الاسلاي وانه وقع خلان ودخل رجل في التعية التوفق بين 
الآراء هو عثان باشا مستفى وانه: سيعلن تأليف الجمية لان السيد أقنع 
رهد باشأ بها١‏ البخ٠ ٠‏ 
َي * 


وله إلي» كتاب موارخ في 1 جادي الاخرة «؛ "1 اول ينايبر 8 15: 


2 


ميدي الااخ الكار 

أبطأت في الكتاب اليك في هذه اارة بالنسبة إلى ما أحب أت 
أناحيك به لا بالندية الى المادلة في المكتوبات فانه لما يأتني جوع 
كتأبي الاخير اليك ولعله لم يصل اليك الا متأخراً الخ (٠١‏ الى أن يقول 
عن طبع آخر بني سسراج ما بلي ) : 

أحبيت أن أترأه كله وأكةت اليك ها أرى أن تصححه حتيا أو 
ترجي أو امتحان فلالم أجد فراع لذلك شرعنا! في الطبع وعمات 
بإذنك في التصحيم !ا لم أر بدا من تصحيحه بل لبعضه وتركت بعض 
الجل أو المفردات التي يماج الفصل فيها الى مساجءئتك أو مراجمة الكتي 
ون قايلة لثلا يطول الز.ان ولا سيا اذا كانت تحتمل وجوه مرك 
التأويل على مأ كتبت إلي في مثلها ما استحسذت تنقيحه ها هو اولى 
يقواعد عا المعالي .مه ٠‏ 

( الى أت يقول ): ومن أسباب تأخير الشروع في الطبع أولا أنتي 
كنت أرجو أن تبي٠‏ مصبر وأن تقرأ القصة مم وقذاكر فيا يجى: 
تصحيحه أو تنقيحه متها وذلك ان عبارتها دون ها يعرفه الملاء والادياء 
من كتابتك يأنها ترحمة ويأعها من أول العبد بعمرنك على الترجمة على ان 
اسلذبها الفتي هو اسلوبك الكبل في روعته وجاله وبلاغته وايداعه كخيرا 
.من فرائد اللخة وطرائفها وإنما قف افبام بعض ادباء العصر واذواتهم في 
بعض المفردات وبعض الترا كيب وقد يكون منها ما هو خاص بأذوال 
أدباء مصر الذين لا ينكرون انه صحيج وانه كان مستعملا في كتابة 


ون" نب 


البلغأء بل في 5 عب الشرع ككلمة «التناكح» الكنهم يستهجنون مثل 
هذه الكلمة في الرسائل الادبية لان هذا اللنظ صار في عرف بلادم 
مادقا لاصرسم الفاظ الوقاع ٠‏ وقد كنت عازم على أن لا أذكر متالا 
لثلا يثير ينا وجدالا” نحن ني غنى عنه وان إخلامي في مودئنك وحر صي 
على الحافظة على صيئك الذي أخذته بحق دو الذي ماني على ما حكنت 
ولاهما في غنى عنه ٠الثخ ٠٠١‏ 00 
ع انه يذكر لي مسائل .تعلقة مور الحلافة الذي كان انعقد في 
مصر تلك السنة كا لا يختى ٠‏ وبعد ان لامني على مكاتبة بعض الماتغلين 
في ذلك المؤتر على توم انه من ذوي الشأن فيه قال ما بلي : ١‏ 
اؤترحت عل أن أ كتب الى بعض معارفي في البلاد الجاوية بوحوب 
إرسال وفد الى موتتر اغلافة وكنت قد فعلث وظلبت ١‏ كثر من ذلك: 
ظلبت ارسال وفود من الجاوبين ومن العرب المقيءين يف تلك الجزائر . 
و! كبر حضارمة وطلبت عناوين جوع السلاطين والاسراء التابعيييت 
لمولددة وانكلترة وي كفيرة ٠‏ والكن العرب هنالك مختلفون والسادة 
والمتشيعون لهم من العرب واللاوبين متشائمون من مواثتمر مصر ومنهم من 
ينوي الاحتحاج على جمل الخلافة وصر واكثر الجاوبين القح يودون ان 
يكون الخليفة يمكة فبذا ام كليات آزائهم بالاجيال ٠‏ ولكن الام الهم 
: ان رفاقنا أعضاء. أجلن ادارة 0 هنا متصرون ا : 0 


مم م و و 10 


في هذا ا ببق الاملام بلاخلينة وسكا مخرر 21200 


هه 


وفي خاتمة هذا .الكتاب بذكر لي اليد رشيد التياس ,مضهم منه 
ا وسط في الصاح بين الملك على بن المسين الذي كان حصوراً فى جدة وبين 
ابن سعود وانهم استعجاوه واقترحوا عليه انه إذا كان يرغي أن بدخلاني 
هذه الوساطة يكتن الهيم برقمة كلمة « مقبول » فستقدمه الملك ال حدة 
عليه بأن الصلح اذا لل يكن عونا عل اباس تارك للذاضق أ وقد 
ين الاشات الي برها مائعة من عقد صلح متين 

## سس 

ومئة لي كتاب: موثرخ :في 6 يناير سئة ه”5ا 
1 مدي الام الامير حياه الله تعاللي 

أدل من أمس التي 0 كعابك المرسل من برلين موثرحًا بره واحد 


0 عماة هذه للسألة في «وأتمر إسلاي عام فصادفت هذه اللكره قبولاة 
في جوع الاندية الاسلاءية وبالاختصار نقول ان موثقر الخلافة انعقد في مصر 
سعة 14 وبعد أن الماكروا ملي في للوضوع لم يجدوا مملكة اسلامية في هذا 
الوقت ثقدر أن ثقوم بشروط 'لخلافة سؤى مصر وللكن الاحتلال الانكليزي 
وعدم تمنم المملكة للصرية يام اسلقلالما يويكذ جعغلا سبيلاة للاعتراض عل ' 
جعل الخلافة في مصر وكان أ كثر الممترطنين مم من ملعي المند والجاو ب ولا 
نظن نحن الا ن بعد زوال المانم المذ كور أن ججهور المسلمين يعترض بمد الان 
جعل الخلافةني مصر غير أننا أشرنا في مقالة لنا جر يدة كو كب الششرق نشم ناها 
من شبرين أن الأ ولى بالمسلمين أن يتريصوا ريها تكون مصر نظمت جيشها 
البري وقوتيها البخرية ولوية وو فى رعدة ستوات على الطور الإديد 
الذي دخلث فيه ونتكون ملكا الشاب قد حقق ما لتومم فيه الناس من: أمائر”' 
الخير. - 


م 498 


ةا اب 


٠‏ منْهَدا الشبر: ولكنه خرج منها في 5 «نه ووصل كتاب ب قبله باسم الشميق 
الخ ٠٠٠‏ وها كلام يتعلق 5 آخر في سراج عم ' فيه يأني : وماك 
الجواب عن. أم مسائل الكعاب 
)ما وصفت من حالك وحالي هو لواقم وهو الواجب أن 1 
في الوسائل المقاصد ومن صفاتنا المشتركة العامة ان كلا منا قد حذق 
لمناظرة والجدال ولا ينبغي أن يقع ذلك بيننا وان توخينا اثقاء المراء فيه 
والانقصار لارأي وتحرينا المق, دون الغلب ٠‏ وإما الذي يحسن منا بان 
كل ما يجب أن يعرفه اخوه من رأيه بدون اسلوب الرد كا شرت اليه 
في كتاب سابق فارن رأى أحدنا ان قا الآخر قد جح جنير العادة 
فدخل في ميدان الجدل والاحتحاج ولو بغير قصد وصارت محاراته فيه 
من قبيل المابقة والباراة فليمسك ؟ فعلث في مسألة ما اقترحت تنقيحه 
من حمل الرواية يا هو أفصح منه وادخل في قواعد المعالي والبيان ٠‏ فليس , 
كل ما كتبه أخي في الموضوع كان مسلاً عددي بل بعضه ‏ وكذلك ما 
كته في مسألة المحاز وغهدفرأيت ألا اعود الى الكلام في غير المسلّم . 
لانه ليس من المقاصد الثي. يضر تركب مبها وليس من البديهييات التي ' 
7 الاتفاق: عليا بوجيز من القول ومثل هذا لا يسهل إيفاحه إلا:. 
الحالية” ش 
6 ساهدة ابن سعود مح 5 كان أخبرني ببا الملك نيمل 

الذي نشرها في هذه الايام في 0 جرائد العراق وأرسلث نسخ منها الى | 
جوائد سورية ومصر وكنت أشرث اليها في بعش مكتربائي الى لان . 


0-7 زفي الك 


سعود وقلت له انهم كانوا أحوج اليك منك اليهم ولتهم يرضون. منكم 
ها دون تلك القيود الني ظنتتم انها لا تغسر”كم لانم تنووث أن يكون 
ا علاقة ما بالدول .٠١‏ ولم يجبني على هذا المعنى ولكني ذكرت له ان . 
الخرج منهأ سيل الان مخالنتها في ما يحتاج الى الخالفة فيه فتسقط بنفسسها ٠‏ 
إذ لا يمكن أن بترتت على مخالفتها حرب و إِنما ينحصر تأثيرها في الاستفناء 
عما التزموه له اذا هو التزم الوفاء بما عاهد عليه منها ٠‏ وهو قد خالفها في 
أ.ور متعددة مها مهاحمة العراق ثم مباجمة الحجاز أخيزاً. ومنها الاتفاق مع 
إمام اليمن بدون عل منهم والاتفازن قبل ذلك مع الادريسي أ يعد 
دافن وا كلا 

() اشاعة وعد ابن سعود للانكليز بالاغضاء عن العقبة ومدايرن 
صالم ومعان إن ثم تر كوه يلك الحرمين لم ام بها وأجزم بأنة لا أصل 
لال" وإنما رأيت أخانا الامير عادلاً يخشى أن يكون عدم سبق ابن 
سعود الي احتلال هذه ٠‏ الواقع مبيع على ما ذكوعَ والامير عادل شديد 

)1١(‏ كان الاتكليز . عقدؤا مع ابن سغود وهو بعد في تجد معاهدة خدعوه بها 
01118 اسثقلاله الا انه عنذما استولى على الحجاز تنبه 
للامس وعقد معبم معاهدة بحرة التي ألنى بها المماهدة السابقة وكان السيد رشيد 
عن أعير عليه في تقض تلك المعاهدة المبيثة الني لقدمت فصار بعد ذلك حكبا 
لخوأ ا6وه 

(1) نعم قد أشاع ذلك ب«ضهم ولعلبا من أوضاع الفئة الاخرى و إذا تبد ل 
الحسك في ملكة من المالك كرت الاقاويل ولكن لم يكن لنلك الاراجيف 
أدل نصين من الصحة ٠‏ 


:470 مم 


النشاؤم .والتقد .قإا:يظن غير السوء وأنالم أبعم ما ذكر إلاا كه + ان دفن 
:ابن امود وأتعصت "قومه يحولان ندون الاتفاق. 0 من رضن 
المحاز 5 يبلغك ف ما كتية :الى نوري شعلان من الماح له بالمقام سي 
الجوف شمزط مدع الانكيز من .د سكة حديدية: تمر .منه إلى العراق 
والامير عادل قد 5 هذا إلكتاب م إن ابن سغوة ضرح هو وابنه في 

ا لي | : 

652 آما الاشاغة الثانية وي وعدء لمم يحدة - ويفبع والحقية فعي 
أغرب. و أسمع: بها قط : ويظين أن الدعاية الحجازية لادخال ذلك عليك 
تفوق الدعاية لغش عا العام سياف مىل0_ افتراء القوم 3 أن قي 
كتبت لابن منعود ما سأإتتي عنه .من انجراف .الداس في مصر عته ٠.١‏ 
وهو. ببئان محض الا:اضل: : : 8 
(5) تروت لتتنأ 06 المؤتمر > وستعر ضٍ قرارها ط نحاش ا 
الخلافة الذي . يعقد بعد عد وقد “ضاق الوقت . الا ن :والسلام ٠‏ 


يا 
ويس 


ش #عيل 6 : 
ظ وسكتاب تاريخه ١‏ الحوم 1847 و١7‏ أغسطس 
أخي الكري وولي إخم. ....١ ٠‏ 58 
اللام عليك ورحمة الله وبركاته اما بعد فقد هد أفي إل يكايك الك 
المؤرخ في أول اغسطس فبادرت إلى . إيذان أعضاء. اللجة بوجوب عقد 
اجاع 0 ليذ افترلحك فتسسر ذلك في ناه با منة إذ 0-0 


كنت عقت فعلة الكاليين مخلانتهم شرعت ف كعابة مقالات ؛ 
الاحرام لاثنبيه والنذ كير ها يحت أن 'يعمل إذ رأيت العام الاسلاني ؛ 
اهنم بفعلتهم الاخيرة ما لم مهت ها قبلما لانه كان يحعمل التأويل مره 
كتابة الجاهلين ثم قرفت” قرأده وسمعت فترحكت الكتابة أشي 
رن مطالبة الناس إياي بالعود الى ما تر كت وائهام ما بدأت فر أ 
بدا .من الاجابة ٠‏ وف المقالة السادسة الي نشرت في العدد الذسيه :صدر 
صياسم ح اليوم نقلت بعض الآراء التي كتبتها إلى في كنابك للطول_ 

: ويست فيها وجه إنكاري عل الرأي الذي كتبت اليك انه أبعد تلك 
الآراء عن الصوات عندي ولم أصرح , عزو المتقول إلى إسمك ولا إلى 
بعض الالقاب الني اشتهرت به""* وفي نشر تلك الآراء حكة لا معز 


(1) اشتعمل الاستاذ هنا لفظة « قررفت» ع.: ف شهرة وعدت 8د 
استعيال عاي لا أصل له ني اللغة فالقر اف بالتحر بلغمداناة اأرض وفي الحديئ 
إن نو شكوا الى دصول الله ص اله لي وس وباء أرضهم قال م : تحوأوا 

فين من القراف التاف ٠ ٠‏ قال اين الاثير القركق ملابة الداء ومداناة المرض 
والتلف الملاك ٠.‏ 

(؟) هذاالرأي كاننقل الخليفة عبد لحيد الثاني الى بلد إإسلاي كالمحاز 
لعن افلح قاء « في الموصل بين العرب 'والاتراك والأكراد على أت 
قبق حكومات تلك البلدان كمي الان وأللكن الخليفة يكون خرج مر 
بلاد الاجانب وسكن في بلاد الاسلام فالا تاذلم يستحسن هذا الرأي لاسباب 
ذكرها وإغا كنت ت أنا فيهمتابم) لكثير من المسلمين الذين كان | يزون عارا بغاء 
خليفتهم بالامس حيران تائ) في بلاد الاجانب لايقدر أن يطأّ بقذمه بلد إرجلام ٠‏ 


سل يق #9 سب 


هذا لششرحبا ٠‏ وان فها كتبت مسائل أخرى قد اختلف فيها الفهم ولاراد 
يسا وأهمبا سألة إمكان نصب خليفة .ستجمع للشروط الشرعية ؛ والاق 
أن ذلك ممكن وإنما علة .العلل جبل العالم الاسلاي وتخاذله وعدم وجود 
هيئة تمفل ماد الشرع من المل والعقد أو يكون لها نقوذ معنوي يخترمه 
العالم الاسلاي كاحترام أهل المل والعقد - الني بينت حقيقة شكل اعخلافة 
لا لأن لي رجاء قوب بأمك يوم به المسلون اليوم وقد صرحت في 
كناب الخلافة بأنه لا يقدره على إقاءتها على الوه الموقت ثم ما بعده 
إلا الآرك بحكومتهم الجديدة لاقامة الحجة عليهم وعلى غيرم ٠٠٠١‏ وم أنه 
لا يرجى إقامة الامامة الحق م يحب لا يرجى إقامة خلافة قرإبة منها 
.يعترف با المالم الاسلاي كله ٠‏ وسيكون الؤتر عقيا إذا لم يجدمم فية ' 
أمثل عقلاء المسلمين للمتدلين من طلاب الارصلاح الديني المدفي وقد كان 
جبل المسلمين حقيقة حكومة الاسلام من أ كبز الممانتٍ فدنحت الفرصة 
لإرعلامهم بها والعل لا تدكر فائدته ولم يكونوا قبل الآن منتعدين لنهم 
ذلك ٠‏ والسألة طويلة الذيل لا يمكن انها بالكتابة مهما طالت ال 
عليلك من أخيك 
رشن رصا 
جد جد جد ٠‏ 
واكتب إلية في 4؟ ريع الاول سنة 4؟١‏ 
سيدي الاخ الكريم | 
صل كتابك امتيسم بظفرنا السيامي والدنني في المجاز مم قرأت مقاليك 


فلن لد 


في جريدة ( الاهرام ) فوأيت فيها ما يخالف رألي في بعض الآراء وف 
يخالف ما عندي من الل اليقيني في بعض الاخبار وتميت لواكدت اطلمم 
على جميع ما كنت نشرته في هذا الموضوع ولأأنا أشد أتمي) لو امك 
أن تر ينا في طريقك الى اوربة ”" فاطاءك على ما لا يمكن ان يكثر 
في الجرائد ولا في الرسائل البريدية مما كتيث الى سلطأن تجد وإإمام اليحز 
وما كنبا إليك لتكون على معرفة وبصيرة تامة من خنايا قضيعنا الكبرى 
فيكون انا تريأي وما لققرح بنحكرك انير وقلمك الاعل في التحرير 
تنيحة مقدمات يقينية لا خطابية ولا شعرية ٠‏ ظ 
بالغت في محاملة حسين وانصاره: فوضعث الندى في موضع السيف 
كمادة الشجاع الكريم في وقت الظفر وزحكيت ولده علي بشهادات لا 
تدل على هذه التراكية وإن و أت أصحابها عدول وأنا 5 ممع 
الشاهدين بأن آداب حسين وأولاد حسين كليم مع الناس ولا سما الغرياء 
الذين لا سلطان لمم عليهم آذاب جميلة داب أرقى الترك في الاستانة 
- وأعل مم هذا علا صحيح) أن حسينا لم يترك إبوان كسريويثه ول يفزل 
عن عرش فيصزيئه وهو يرجو البقاء فيها بقوته المائعية أو يجابة « العظمة 
الإربطانية » إريثارا لمقن الدماء وتنزييا حرم الله تعالى ان بلطخه يندم العرب 
كا لطخه بدم الترك والعرب من قبل ٠‏ انه لو كان يرجو او يظر. انه 
يمكنه البقاء حنالك وافتداء نفسه بالالوف من الحجازبين وغيرم لفمل:ذلك 
ضاحكا مسرورا بلذة الظفر ولذة النشهير بالوهابيين في البدو والحضر ٠‏ 
ولكن كل قوته المريية او جلا كانت في الطائف وفي هدى وهو موضم 
)١(‏ كنت في مسسين و كان مسادي أن أعود الى جنيف ٠‏ 


حن ا ا اضت 


بينه وبين ممرفات بطريق مكة في شتاخيت جبال مر<_. معاقل العبصم'"" . 
تمحز عن تشاقه لأمز وقد ر*فعت اليه المدافع في وقث السل قطنا مفككة 
وهي أحدث المدافع السريمة التي يخرج منها في الدقيقة 7٠‏ قذيفة تشجر - 
قٍِ الجو فثقتل الواحدة منها خلقا كغيرا يديرها ضباط معلمون وجتود انون 
مرنون وفي كلتا المعر كتين ظفر الوهابيون وغنموا ٠١‏ هنالك من ملاح 
وعتاد بعد أن فر“ الامير علي ملك جدة اليوم منهزم متها ثم امن مكة .الى 
يحرة ومنها الى جدة بدون قتال لا إيثاراً مقن الدماء 5 زعم من ممه 
في جدة الخ ١٠م‏ ذكر اعمالا متعلقة بإدارة الملك على رحمه الله. لا تجد 
لز للكلام عنها لا سها أن الاستاذ كاثف في الصف المتاوى” لذلك 
الببت الذي أنصاره يردون كلام الاستاذ حمًا كان أو باطلاً واتنا في 
نقل هذه الرسائل الخاصة مضطرون الى.حذف كثير منها مما. نشره بوغر 
الصدوز بعد أن مضت فلك الحوادث ودخات في التاريخ الا اننا مضطرورتك 
يفنا .الى نقل العبارات المتملقة بالسياسة الاسلامية العاءءة وات شفابناها 
بقدر الامكان وذلك كقوله في هذا الكتاب نفه ) : وأوات عمل ٠‏ 
سيامني له اسه لفلارت: ٠٠١‏ بومضاء المماهدة الإريطانية العربية التي تجبل. 
للانكليز الطامعين حقوقًا قضائية وسياسية في الحجاز فبل يجوز لاحد يؤمن 
لله وبرسوله الذي اومى في اس الحجاز وسائر جزيرة امرب با أوضى ظ 
قبل وفاته يخمسة ايام ان يمل لمؤلاء ادف نفوذ او سلطات في المجال : 
(1)رأيت هذه المماقل عبني راض ومعدت الي أعلى الجبل التي أي فيه ١‏ 
ويقال له جبل المددي ومعءت هناك ان الحامة الني كانت فيراثر كتها بدون 
قتال 3 


ومن :فواظور الشيت: 3١‏ يوصف سين بالخاض لقومه الجدير بأن لا ينسوا 
فضله بأن ييرجعوا اليه اذا حزبتهم الخطوب ٠‏ فإن صم هذا لوصف بغمرب من 
فو الداد يلات الجدلية ؛ نأي خائن أو جان: على امنه بعجز أن بتأول 
لنفسه أو يتأول لهمن شاء يفل ذلك 9" . 


مسمس سم و 0ل 2110 


(1) كنت في الصف المقاوم للملك حسين قبل المرب وايام المرب 5 بعل 
ذلك المهور منلقدا سداسئه في المروج على دولة الملافة واكثر من هذا سيق 
قته بالدولة البزيطانية وعرودها و كان الملك حسين عنا الله عنه واتصاره .مر 
العرب يحماون عل حملات شديدة باللسان والقر و كثيراً ما كتيث جريدة 
القيلة طمثا وقذْ) بحمق كانت هذه السطور يدل على .| هناك من ضفن ولم يكن 
ببنهم من هو عف الاسان بحق غير الملك فيصل ٠و‏ كنت احبه مدذ كان زميلاة 
لين محلس الامة بالاستانة وانتهت اللر بالعامة وتقاضعت دول الحلفاء البلا دالعرب.ة 
وظبر ما ظبر من سكث الانكليز بعرودم وبق الماك حسين عفا الله عده مستحرا 
على الوقيعة بي بالرغم من آني عند تأسيس ال-كوءة المستقلة في دمشق_ أعانت 
وحوب تأ بيد فيصل والانضواء نت ت لوائه وكتىت في الصحف وال امعان 
بأنني كنت ضد لملك حسين وأولاده في خروجبم على الدولة لاسياب يعرفا 
الخاص والعام ولكن متى صارت ااسألة ينهووبين الاجانب فلا سيل للتردد يغ 
الانتصار لهم لان القضية تسكون حينئذ بين عي وأجنبي ٠‏ فما زحف ابن سعود 
عل المحاز ونشدت اهرب بينه وبين المسين خفنت أرك تقع مذابس وتنزل بأخل 
الحجاز مصائتٍ وان تسيل الدماءفي باحة المسجدالحرام فيحةقر نا الاجاني ويشحت 
بنا أعداء الاسلام فكت ذلت اليوم من دعأة الصلح بينالمسين وأبن سعود وان 
كنت في ذات صدري أميل إلى ابن سعود وأحسن رأياً فيه مني في السين - 

3 ١ 


اع 


قال شيخنا في السياسة النيد مال الدين لشيخنا في العلى الشيخ .ين 


5 بتأثير ما كان قد سبق من العداوة بسنا فكنت في تلك الاونة أغلن 
دواي وأدعو الىالصلح بين المالكين لاجل حقن الدماء وكان السواد الاعظم من 
الامة علىهذا الرأي وبيها نحن نترقب :وسط المسلمين في الملح يشما إذ فاجأت 
طلائع لاوهاببين مدينة الطائف وم يكن لابن سعود عل بجر كتهم وبعملهم 
فدخلوا البلدة عنوة وذيحوا عدة مثات من أهلبا المساكين وقتل من الة صدبقي 
الشيخ حدن الشبيي الذي كان زميلي في. محلس الامة في الاستانة كه كانت الامير 
فيصل ابن المسين وقرأت هذا الخبر.وانا في جنيف خيث أنا الآمثك .فارتضت 
وأممرعت بالابر اق لضفن معاد بفلسطين ليحماوا الحلس الاسلاي الاعلى. 
ص الترسط فلا بين الملكين حتى بتهادناغ : نع الصليع ومن أ كثر قافو 
أن يدخل الوهابيون الى مكة فيقع فيها ما وقم في الطائف وتكون فظيعة شيعاء 
في تاريخ الاسلام فبادر الحاج امين الحسيني وغيره من رؤساء هذه الامة لاتدخل 
لدى ابن سءود في الصلح ةع للدماء ؤانهالت البرقيات على جلالة سلطارت نجد 
بو.كذ دطاب منع الودابيين من الفتك باهالي المحاز.وكان السلطان عبد الءزيز 
قبل أن يأتيه النداء من العالم الاسلاي في هذا الموضوع قد لقدم بنفسه وعجل 
بالاواس الصارءة الى النجدبين فل يتكرر شيء يشبه حادثة الطائف بل دخل 
التحديون الى البإ الامين وطافوا بالبيت اكرام بلا لاح د ع ادق حادث 
مسكر بففل حزامة ابن سعود وصراءته ٠‏ ات 
أما اليد رشيد فكان يرى ضرا عل السيأسة الاسلامية بقاء الحسين أو 
أحد من آله ملكا على المجاز وكان معتقداً ذلك لا يتزحزح عن اعتقاده هذا 
فإذلاك تلقيت منه كتابات كغيرة تتضمن التأنيتٍ لي عل ما كنت أكتبه منب . 


م 
البسر : إنا لا نخطو خطوة إلى الامام ما لم نعط كل. ذي حق حقه 
فنمي الحن محنا كا نمي المسيء :مسي وإنما يحسن العفو والمجاملة. في 
الحقوق الشخصية دون القومية والملية ٠‏ قال لي شيخنا الاستاذ الامام : إنني 
٠‏ عفوت عن جميع مق أذ إلي وعاشرت كثيرأ منهم وساعدتهم ولكبني لم 
أستطم ان أصفم عن نفر. خانوا الوطن في عود الفتئة العرابية ولا أت 
أ كبم كفلان باشا وفلان باشا ٠‏ ولما صمرته عضرا في محلس شورى القوانين 
عظم عل“ أن أكون في محاس يرأسه فلان ياشا أو يضمني .مه مكارت 
فر حمني الله تعألى يموته قبل أن أبتل بذلك ( الى أن يقول الشبيخ رشيد ): 

كتبت هذا الى اخي وولبي في خدمة- هذه الامة مقذمة بين ببدم 
اعلامه بأننا نحن العاملين لهذا الاتقلاب لا نجيز امارة أحد جر بناه ( إلى 
أن يقول ): اننى لا أشك في حسن ذة أخي فيا كتب ؤلا أشك يه 
قدرة قلمه البليغ على إبرازه في معارض أخرى من البيان ولكنني أحب 
أن يعر أن المسألة لم تبق” من المسائل النظرية التي 'نتحاج فيها لنستبين 
الصواب فن ل به بل “ي مسالة حملية مبنية على ححة يقينية فاذا استحسنها 
نرجو تعاودًا معه على تنفيذها وإذا كانت البننات عدده غير كافية 
فاللرجو أن لا يكون قلمه الصأرم قرة لخصومنا ٠‏ لا أعني بخصومنا “ن بقي 
ف و سن ا مغرورين 0 وهم قليل فتحن لم نبال _بهم حين كانوا مم 
قفي ارداساى لاد ومن البديعي ان العدارة الماضية التي كانت بيني وبين 
الملك حسين وهو جالس على عرشه كانت قد زالت بسقوطه وحل محلبا الشعور 


الذي يحل يكل خصم كرم الطبع | ازا ديم بر ٠«وعند‏ الشدائد تذهب 
الاحقاد ٠‏ 


د 


الاكثزين وإنما خصوءنا مم الاجانب الذبن سعوا جد السعي لاريجاد خصوم 
للوعابيين وانضار للفئة الاخرى يرتفع صوتهم عيذ المرائد ليكون ذلك 
وسيلة لتدخل المكومة الإريطائية في مسألة المحاز يحجة خدءة الاملام 
:لفقي تأطر نا ال ال علي رامنا المي الول ركدكئن با 
كاتب مس معروف ٠‏ أما وتد علدت هذا وما قصمناه من قبل فلا ريب 
بأن دازمك البتار لن يثبو بعد في جباده معنا ائل ٠‏ 

ثم إن الاستاذ يذكر في باية هذا الكتاب أن أخي عادلل وغيرة 
حماوا اصحاب النفوذ في الءالم الاسلاي على إقناع ابن سعود ممدالمة علي 
ابن الحسين لاثهم خافوا من ضع جدة نحت الماية الإريطانية فصارت ترسل 
الإرقيات بهذا المعني ولكن العالم الاسلاي لم يظبر الجدوم الى هذه الدعاية 
نا مال اليها الشيءة في ايران والحدرة لشدة التباين بينهم وبين الوهابية 
على ان رجال الجامعة الاسلاءية وأعداء السياسة البريطانية في ايران بنضاون 
ديافةنانى السوو فى اسان بو الترم كل ياف القليها اولي 16 با 
مما علقنه جر بدة « اتحاد اسلام » على «نشور فيصل نجل ساطان تجد وستراه 
فى المخار ٠‏ 
ْ لذ نا 

كع إلي في + ربمع الاول ١”‏ 

٠‏ ميدي الاخ الكريم والولي اليم 

كنت متوقماً وصول كتاب منك في هذا اليوم فوصل و كدت عازما على 
الكناب اليك على كل حال على كثرة الاجمال وضيق اليل والتهار عرف 
لمهم متها ٠‏ اها ما في الكثاب لاجنة فستجبعها لاجله واما الخاص لي منه 


ل 


فكل ما ذ توه فيه حق ومعروف عندنا وقد مععنا اكثر ما عم تل 
الاراء الشاذة الدالة على الشعور المضمر وحيع رفاقنا يعرفون كنه ذلك 
وقد سبق لي مسكتوبات أدليت اليك فيها بشي منه وم تحدثنا فيا لقترسه - 
الان وم هممدا ولم نفعل ٠‏ واما الان فنحن عل باب طور جديد للمسألة 
العربية عجبت من عدم إلمأمك بشي* من حديثه وهو بروز قوة نجد للميدان 
وزحفها على المحاز وقد بت ان حسينا سقط مخلوءًا او متنازلا. وان اهاللي 
جدة بايعوا ولده عليا يلاك المجاز وحده ولا بد أرتف تكونوا علمتم 
بذلك وسترون بعض التفصيل في المرائد الصرية --واما الثالث الذي بيني 
وبلق" فلا ينسع الوقت للفكر ولا للكلام في اللغة والادب اللذين هما 
موضوعه فنعود إلى الطور الجديد في المسألة العريية فنقول فيه 35 وجيزة: 

قبل الكلام في الطور الجديد أجيبك عن سألة الثعالي بأن ذهابه 
الى اليحن قطي وقد كع من عدن الى صديق له من المغاربة وآخر 
من فلطين ٠‏ ومما كتبه للاول انه لما عرف فلا بين له ااني لم احكن 
مبالهًا في شيء مما كتبته عنه ٠‏ ومنه انه عرض عليه إ٠ضاء‏ قرار للمؤئر 
الاملاي نأب وقال ان الؤتر لن يقرر ذلك ومثله سلبان باشا الباروني. 

اجيبك عن .-ألة الاحتجاج من بعض اللحان على ظ إخراج جماعة 
حزب الاسةقلال فهذا صحيح ولكن العلة التي ذكرتمرها لم تخطر في بال 
احد منا بل نحن لا تمع الا اذا وردت لنا مكتوبات أو بر قيات منك 
ول يتذكر احد منا فيذكر اللجنة بهذا الاحتجاج ٠‏ والتقصير في هذا بقع 
على «ندوب حزب الاستقلال معنا وهو اسعد افتدي داغر اه ٠‏ 

ع ب الاستاذ ثمالة مسلمي مصر والمند يخذلان الماك حسين وما 


44م م 


كتبت عن ذلك المرائد. ويقول انه.حصل اتقلاب في. الرأي: العام من جبة 
الوهابية بعد .ان نشر هو مقالات في شأنهم ووذ”ع الوا من « المدية السنية ‏ 
والنحفة النجدية 4 وان شيخ الازهر قال له في ملا من -علائه : جزاك الله 
خيرا يما أزلت عن الئاس من الغمة في أس الوداية ٠‏ وانه قال له ايض : 
ما زلت ملك الحجاز حتى اسقطته عن عرشه ٠‏ ثم بذكر الاستاذ ارت 
اسئيلاء ابن سعود على. المجاز. هو المشروع الذي لمم به أمنئنا القدية.في 
توحيد قوى المزيرة. وإصلاح امسها ٠م‏ يعود الى لوي في ما قث به 
من الدعوة الى الصلح فيقول : انلك انت انت على علو مكانتك في السيامة 
العامة والعربية خاصة اقترحت على المحلس.الاعلى في القدس بأن: يسع لاصايخ 
وانا اعتقد اعتقاداً جاز 1 الفرصة لاعرب الآ ن أر جى من الفرصة التي 
ستحت في اول الحرب الكبرى وأضاعها الملك حسين واولاده اثل ٠‏ 

ولهذا الكتاب ملحق تاريخه ١١‏ ربيع الاول يقول فيه انه قد قبل 
الدخول في لجنة مؤتمر الخلافة التي ألفها كبار العلياء وبعض الوجباء وانه 
سيعد اليه بالنظر سيف دعوة متدولي الشعوب الاسلامية الى المؤتّر وانه 
يعمل برألي في قبول من كتب متهم الى الؤتمر يطلب الدخولب 5 
ويقول لي انه سيدعوني قبل كل احد ثم يقول انه داعي الى لجنة هذا 
الؤتمر من قبل فل يقبل لعدم ثقته بقيامهم بأسه والان يقولون نهم عزموا 
على الجد الخ . . 

جد د كد 


وله كتاب .في قضية الخلافة فقدت أوله وإنما وجدت فيه ما يأ تي : 


لاب 


بايغل ال ما.. كنت أدري قبل هذين العامين .أنهم 
وصلوا إلى هذه الحاوية من الجبل واتباع الموى وأنا الذي سلخت .لام 
سئة 0 اكثر- وانا أشكو من جبل علائهم وفساد امائهم وغباوة دهمائهم ٠‏ 
هم لا يزالون يتخيطون في هله المسئلة خبط الممروعين وقد هدينام 
7 نا لمم الدليل وبعد أن ملا علاء الازهر أرجاء العالم جبلا” 
با بابعوا خليفة الاستانة بالامس وما قاموا يكفرون حكوءة الكالبين 
اليوم ويدعون الى قتالها. لارجاعبا عن بغيها على خليفة الرسول وامام الامة 
بزتمهم بعد هذا وبعد ان كلت شيخ الازهر وسكرتير المماهد الدينية في 
هذه الفضائس وبعد ان عرفوا هوى عابدين في اأسألة اصدروا قرارم الرسمي 
ياسم هيئة كبار العلاء فقالوا الحق في خلافة عند المحيد والتزموا الدعوة 
الى المؤعر وابعدوا موعد عقده فحعلوه في مثل هذا الشهر من العام القايل 
وألفوا له لجدة اكير أعضائا ممن بايعوا عبد المحيد ثم نصروه بعد إخراجه- 
فزتموا ان بومته لا تزال في أعناق المسلمين ٠.١‏ وقام آخرون هنهم ومر 
غيرم من أصحاب الاهواء حتى النساء يردون عليهم ويفندون قرارمم ويرموتهم 
باتباع الموى وتعددت اللحان الداعية الى المؤمر ٠‏ ومن مفثوني طلاب الشهرة 
فيها الشيخ فلان الذي دخل في لدة صديقنا فلان ٠‏ وقد كنا اول من مبد 
السبيل هذا العمل فلا رأينا تزاحم الاهواء تركنا لحم الفضاء ولو عقد 
المؤتمر من أمغالهم. لكان يكون شر فضيحة وخزي على المسلمين. سحل 
عليهم الموان والضعة -في العالمين وانني لم أسمم من أحدولا عر احد. 


وم 


رأية صحيحً في هذه المسألة ٠‏ ولا قل عما كان من اهل سوريا وفلسطين 
في مبايعة الملك حسين اثلك ٠٠١‏ قد كتبنا الى إمائي اليمن ونجد -.نألماعن . 
رأيها في الثمر والاشتراك فيه ٠‏ والسلام عليك. على الشيخ الصا السيد 
الكوبي أولا وآخرا ٠‏ اخوكم 


ثر ره 
ى صر 


ع ع جد 


يننا الكترب بن الدحاء لق نا كنت أل مناينة شين 
وان السيد احمد الشريف فيها وفي هذا املكتوب نقفسه جملة أخره 
لتعلق باحد الزعماء المعروفين في العالم الاسلاي كنت نصحت للسيد رشيد 
بأن يعتمد عليه تأجابني ها بلي : ظ ظ 

انا اعرف الشيخ ٠ن‏ منذ أ كثر من ريم قرن فقد كان هناك وقد 
صحب المرحوم السيد عبد الر-من الكواكبي صحبة نزام ٠‏ واملك تعل أن 
لقب « الشيخ ») موروث له عن جد له قد اشتهر بالصلاح والولاية وهو من 
ذلك العبد فصيح اللسان جر ي” الجدان واسع الحرية ولع بالسياسة الاسلامية 
لطيف المعاشرة مسريع اميل والحكى صحخفير النقد ٠‏ لا اتذكر انه وقع 
نا في العشرة الاولى خلاف وقد وقم بيني وبين صدبقي وصديقه المرحوم 
. الكواكي مناقشات شتي بدون أدفى مفاضية ٠‏ وقد أفكرت مبه هذه للرة 
بعض الآراء ولم يخله لي وحبه في فرصة واسعة لاأناظره فيها ولم أ كن 
راضيًا بل تأاث من سيرته معنا في مسألة جمعية ( السل العام في باد الله 
المرام ) وسأعاةبه عند الخلرة فقد كاد يفسد عل الجمية التي أعدها اساسا 


4م 


من ا الاصلاح االكبرى وآري م إلى مصا 0 تم كاد يمل 
زمامبا بيد غيري من لم يفم ما فهم إلا .ني وأنا موقن بأنه لم يفقه أحد 
من دعوتهم إلى هذا الام كل مسادي منه ولا يوجد فيهم أحد يرجى ' 
منه الثبات على الجباد في سبيله ٠‏ ثم لم يكنف ها فعل مع صاحيه حتى 
أباح لنفسه الانثراد بادخال بعض الناس في النعية قبل الاتفاق على القانون 
وخلانا لا تواطانا عليه من عدم انفراد أحد بدعوة ادق انه دعا السيد 
عبد الميد الكري لقبول الرئاسة الاولى فاستهله وذكر لي ذلك ٠‏ و كنت 
قد ذكرت له خبرها وموضوعبا قبل مجيء احتف الىتتتر «واتي كت 
أتمنى لو يكون هو رئينها لولا ما كان من غلطه بالاقنظام في سلك حزب 
كذا ٠‏ وقد استخف هو صاحبك بدعوته إياه الى ما لا يلك تتنفيذه هذا 
وإنتي انا الذي عرفت البكريع به واقترحت شضمه إلى حمعية الرابطة 
الشرقية والى حفاوة محاس ادارتها به ٠‏ ثم عقدت رابطة المودة الغاصة بينه 
وبين بعض أعضائ! ركان أحظام عنده وأعجبهم اليه فلان ( وذكر الاستاذ 
هنا تعريف فلان هذا ما ' د إزومآ لذ كره هنا الى أن قال ): وأصدق 
أمدقاء هذا الرجل دو الشيخ كذا الذي تخرج في الازهر ثم سافر الى 
فرنة فدرس فيها عدة سنين ولمم جمعية خاصة و كثير من الناس يتهحوتهم 
ياعم دعاة الحاد ٠‏ وأما انا فم يقع بدني وبين احد منهم نزاع ولا خدام 
بل كان بيني وبين والد الشذيخ ٠٠هودة‏ لانه كان من أصدقاء الاستاذ 
الامام إلا أني رددت عليه ردأ شديداً في جريدة كذا في الايلة التي تكلم 
فيها عن السيد حمال الدين وريئان فنذةتحت الياب أن استاؤوا مه فَشغلوا 
الجرائد الكثيرة بالطعن فيه وقد رأيتم رديه عليه في المدار وبلغني انه 
م لان 


0-0 بالهامستب 


اللي لاخر يكس :زو ايقل "غير وهو أدين عرلا ددا 1/يتاقلنق 
بيب هذا الرد ٠‏ كن ذاك تاطمني زس) بالاء راض وترك السلام 
والكلام ٠‏ 
أطلت عايك ٍ شؤون هذا الصاحي لأف رأيتك تتوط به الامور 
النظيحة وما كنت أنوي أن يطول الكلام الي هذا الحد وقد :ذكرت 
الآن انك وعدتني. بان ترسل لي رد السيد حمال الدين ص إرينان مترحم) 
عن الفرنسية وقد بحث عنه الشيخ مصطفى عبد ارازق وأصحابه وم يجدوه 
وأرجو ان توافيني بام ما سعمئه منه من الآآراء الاصلاحية ولأسائل. العلمية. 
نقد قررت حمعية الرابطة الشرقية أن تتفل احتفالا. آخر بذكو ى حياته 
في بوم دفاته من شبر شوال الآآتي وأن أكون أنا الذي يلق فيه ترجته 
ويبين مذهيه في الاصلاح الدبني والسيامي وفلفته ايض) .ذلك أت 
الاحتفال الاول كان خاص] باعضاء العية ول يضره إل قايل منيم اه 
ساس 
وله 0 كان مور في ١5‏ جادى الاولى منة ١*4‏ وا١‏ كزون 
الاول : 
ديدي الاخ اللكرع والولي اليم 
وصلت مكدر بانكم الختصر متها وللطول فأما ما أرسل فيها الى الاحنة . 
| فقدا نش وسيترجم وبنشر إن شاء الله تعالى وأما .ا ذَكرح سيف أحدها 
من الزأي. في الأحنة ووفد النة الآتية فالكلام فيه الان غير مفيد فيا 


الا 


أزى وَرأنن) فيه ممفق كغيره ولله امد ( وما تدر سك لعل" اله يحدث 
بعد ذلك أمسا ) ٠‏ 
واما ما أطلم به في الكتاب الاخير في مسألة الح_از فقد كرنا 
ندخل به فها لا يصح دخولنا فيه من الجدال ولأراء لتصحيح .عض العبارات 
أو الآراء التي تعد من اعراض الامس لا من جوهره بل دخلنا في ذلك 
فعلاة باءادة الكلام في المداراة والمداليح السياسية وحديث أو أثر « إنا 
لبش" في وجوه قوم » وأمثال ذ . 
انني أرى ان ما بيننا من الاتفاق في الرأي والسعي والقول والعمل 
في .سألتنا المربية والخجازية ومسألتنا الاسلامية وفروءها من فضل الله 
علينا وي كله لكل واحد هن العاءلين يف امتنأ 8 اننا محمد الله 
تمالى على ما منت الله به علينا مع ذلك من الهبة وامودة الشخصية وتني 
كل منا لاخيه 1١‏ يتمنى لنفسه من غير الدنيا وال خرة ٠‏ ولكننا مع هذا 
قد :.ودنا المناظرات الملحية والادبية والسياسية ها صادفناه من انخالفين 
لنا والمدنكرين علينا ولا أحتٍ ان 3 هذه المناظرات بيننا واعني بها 
ا يدخل في باب الجدل لتأبيد كل رأي نفسه فهذا إن ألأت اليه الضسرورة 
مع 'عتلنين في المقاصد فلا يصح أن فكادن بين أخويق عل مثل ها 
أشرنا اليه من -النا ٠‏ قلت انني أصمررث فها راجءتك به من مسألة برقيتك 
و.ةالك في المسألة المجحازية على تخطئتلك او على بلك على الاءتراف بالخطأ ٠‏ 
واني را كنت انا الخطي” ورا كرون خطإي أر من خطئك وطفقت 
ترد علي" ولقع الميج على شرعية المداراة وان لم نصح الحديث او الاثر 
الذي انكرت أنا كونه حديثًا مسفوعا إلى آآخر ما تعللم ولا حاجة إلى 


لال 


ذكره ولا الى المناقشة في شيء منه حتى الشرعيات كالمصاط الرسلة التي 
قلت بالاتفاق عليها ٠‏ ولو قات في كتاب مهل هذا بغير قولاك رهاأ فهبمت 
اق آنا مق سسكري الماك في الشتريعة 16 قيعت من قولى عدم اصح : 
«إرنا لديش: او نكشمر » أني انكر المداراة في الشرع والمصاحة في السياسة ٠‏ 

لا ادخل في شي٠‏ من هذا ولست حريص) عل تخطئتك ولا أيري' 
ننسي من الخطأ بل يوز على كل منا اللطأ فها تختلف فيه وفيا تعفق عايه 
وكل ها ذكرته من احج لما أبرقت به وما كتبته سيف .سألة الإرقية 
صرخحث لأت فيه بأني لا انكر شيمًا ما ذت من حدن اليه وصحة 
القصد ك انني لم انكر عليك ولا عل الحلس الاسلامي وحعيتنا الرابطة 
الشرقية صيغة ما اقترح من حقن الدماء وإنما وجلت وعاتيت رئيس جعيقها. 
أولة ع عائدتك ثانيا م عاتيت رلد س الحلس الاسلاي في القدس تالا 
( وأحد الله ان الثلاثة من اصدقالي المخامين ) - ها وجات من وقوعه وهو أن 
تتحاوب بين ملوك المسلدين وزعمائهم اصوات الانكار على زحف التجديين 
لانقاذ المحاز والدعوة الى الصاح بين .لك المحاز. وسلطان ند فيحبط 
السل. الذي فتس لنا باب جديدا من الرجاء في سألتينا الدينية والقومية: 
ودو الباب الذي لا ارى اماي غيره وطال الزءان على سعبي له على ما 
أعر من احوال الاخوان ''' المنتقدة التي يقل من يعرفها اكثر «ني ٠‏ وم 
أكن غافلا ولا ناسيًا في ذلك المسعي مذ ستتين ما تَحِبٍ مساءاته في المجاز 
من إقامة حكومة فيه من اهله ومن اثقاء الاحداث الث يستنكرها العالم 
الاسلاي وإقاءة الادلة الشرعرة عل الخرج مها - وقد كنيث لابن سعود 
(1)أي النجدبين ٠‏ 


ا اذ 


مكتوبات خاصة في هذا الموذوع ونشرت ام هذه المسائل في المثار حتى 
ترجيح عدم جواز القثال بمكة ولو لاضرورة واذّكر متها الان النتوى الطويلة 
في وجوب انقاذ المحاز الي نشرت في الاهرام وني «نار ذي المحة سنة 
41*| وصرحت فيها بأن هذا المأذحتٍ دو الراجح الك بدين به الله 
سلطان كد ٠‏ ثم انني ارمات برقية الى ساطان نجد يأسم وكيل قابة 
الصمحف عقب اءتلال الطائف نزيادة الاذ كير والخمل عل الجواب ٠‏ 
وأما ما دكت في مطاوي الكلام من الشؤون المتعلقة بالجامعة الاسلاءية 
فهو حق واعلعاب فيه أعظم مما أشرحٌ اليه ٠‏ وقد ظبر لي مما كابدناه فيه 
زهاء ثلث قرن ارمثك تيار الاللاد لا يسبل صده بالوسائل العلمية التي 
جرينا عليها بهذا البطء والفعف واما يرجى النحاححم السمر يع اذا ايدت 
الاملاح الديني دولة أو امارة مستقلة لا سلطاث. عايها للاجانب ولا 
اليه في المحاز فانتا نتطيع في سئين 


لالملاحدة وانه إذا تم لنا أ تسعى 
قليلة ان نظهر حقيقة الاسلام ونعاق آمال مسامي الشرق والغرب به ولا 
يمكن اللحث في كتاب وجيز كبذا في وسائل هذا الاس ومقاصده ٠‏ 
والأثافبة في امغال هذه المسائل :ني ماعة منها عن كمعن كثيرة طويلة 


المواعر وس دقيل فيه من كما الينا وكيابة صيغة الدعوة فألفت وانا 
منها وما أقنعت اعفاءها به دعوة اعضاء الحاس الاسلاي بفلسطين وقد 
كتب إلىية رئيسه برغبتهم في الاشتراك معنا ٠‏ ولحكن الاحداث الاخيرة 


ويم _ 


ظ توشك ان تجمانا عل تأجيل موعد الموامر 0 تقرر ذلك واللام عليك 
من أخيك 
ش ره رصا ' 
عاد عبد جد 

وما كثبه إلي' ما تاريخه ليله الجمة ه رجب 5 مساء 9؟ 
يداير وهو : 0 | 

شدي الاخ الامير 

افي ألتى الي الكعايان الاذان ارسلت من سويسرة واعيد في اثرهما 
م أزملك 50 ا كتابك وانا مشغول عن القراءة والكتابة 
عن الانثقال من الداد التي عرفتها الى دار خير عنها في نفسها( وهنا كلام 
طوبل عن الدار الجديدة بقول في آخره ما بلي ) : ولا ارى بأس) ممكاشنتك 
يأني "قذكه .ارط في الداونااى أبحث عنها ان يسبل عليك المقام نيبا اذا 
جحت مصر 00 لو انشعد 5 بغيق ولا عضايقة وقد َآست قيل هذه 
الدار دارين اوسع مها كنت ارى ١ن‏ محاستها انه يمكنك ان تجد في 
قدم متها ما يكفيك اذا جئت بأعل بيتك ايشا ولكن لم بحكن فيها 
مكان يملح للمطبعة ‏ واما هذه الدار فتحد لك فيها سعة اذاجئت ذائرا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 0 

وأما تصحيح أغلاط الكتب قحب أن بن نا ا الدبى ) بالفتتح 

والاء لا بالالن م كمنتها في الاصل «١‏ والبواسل » عندي ان تستبدل 
بنُسلاء دون سل لان الجبور لا يعرفون شبط هذه إذا لم تغبط بالشكل ٠‏ 


2 “ا سب 


وقد كنت في غنى عن الاستدلال عليها ولا يعيسر لي مراجمة مكابها 
الآن ولاارى حاجة. اليه ولا أستبعد سقوط الكلمة من قلمي ذهولاة 
عن القاعدة وكون جع فاعل عل فواعل في المذكر مماعيا والفاظة سيف . 
الناقل عدودة ‏ كتواوين :ونوا ورا كن املو . ظ 

ولكنني راجعت مراع «في كل شارقةر 1 بائقةر» فاذا هو 
كالاصل فان كان غاط) فبو من الطبعة الاولى ٠‏ وكذلك املة الني في 
صفحة مه في كالاصل فاذا كانت خطأ فن سبوك 5 رجِحتٍ وماكان 
5 أقدم أو أؤخر في مثل هذا ام ٠‏ 


# ا 


ركان الاسئاذ رحمه الله عد طيع « آخر بني ممراج » وذيله « خلاصة 
تاريخ الاندالس» عندما وصل الى القصيدة النونية المشبورة في رثاء الاندلس 
لابي البقاء صا بن شريف الرندي اعتمد عل كلام بعض المؤلفين وظنها 
من نظم الشيخ يحبى القرطبي فأضاف اليها أبياناً فيها ذكر سقوط غرناطة 
وقال إن الشاعر استتسد بها اللطان سلبان العئافي وطبعت المازمة طم 
نهائيا وي على هذا الشكل فلا وصل الي المطبوع أ كبرت ذلك فكتبت 
اليه بأن القميدة مش نظم اللي البقاء الرندي الذي هات قبل سقوط غرناطة 
وقبل اللطان سلمان العثاني ؤانما زاد بعض الناس فيها زيادات فيها ذكر 
سقو غرناطة وبسعلة وغيرهما ما !ذه العدو بد موت صال بن شريف ٠‏ 
قال المقري في نفج الطيتٍ : وما اءتمدتة منها نقلعه من خط من يوثق 
به ومن له أدف ذوق عل ان ما يزيدون فيها من الابيات ليست ثقاربها 
في البلاغة ٠‏ وغالتٍ ظني الث تلك الزيادة لا أخذت غرناطة وجميع بلاد 


3-0 


الانداس إذ كان أهلما يسنتهغون هم الملوك بالشرق والغرب فحكأن 
بعفهم | أعجبته قصيدة صا بن شريف _ زاد فيها بعض الزيادات وقد 
ببنت ذلك في أزهار الرياض ٠‏ اه ْ 

والحاضل انني راجعت السيد ركيدا رسو تغيير المأزمة هن أصلبا 
على نفقني حتى لا ييكون في الكتاب مثل هذا الغلط الناريخي الفاضح ٠‏ 
وهكذا حصل وإنا كتب إلي>؟ وقتثذ ما بلي : بقيت معنا مسألة القصيدة 
النونية اناب نسبتها. الي الشييخ يحجى القرطبي والزيادة فيها كوه قصن” 
بها استتجاد اللطان العثاني فبذا شي* ذكره صدايق حسن خان نواب 
ملكة بهوبال الشبير في كتاب له ومنه نقلنا الزيادة وكنا تسمع يذلك 
من الصغر إذ كنا نحفظ القصيّدة بالثقريب الخ ٠٠‏ 

َي ني ان 

وكان في أميركا الثمالية كويعتٍ سخيف قليل العم كثير الدعوى 
ينتف مر هنا وهباك بدون فهم ويتحراً على القذف بكبار العلاء بل . 
,المحابة انفسيم ومن حملة من كان يقذف بهم اليد حال الدين الافخاني 
والسيد رشيد زضا وغيرهما من يقول بالجامعة الاسلامية فأرسلنا إلى السيد 
بعض قعاصات فيها من سخافات هذا الكو يتب ما رأيثاه قد يكريك 
تاية للشيخ رشيد فأجابني عن ذلك ا بلي : ظ ظ 

فلانرأيت هذيانه قبل تففلك بأررسال قصاماتة فإذا هو يكذب 
عل أو يقول ها يراه ببصيرته المظلمة ورها كع شيث صديقنا فرثاد بك 
سام "'" الشابط انار الذي هو من افضل شياننا الخ ٠٠‏ 

)١(‏ هو المرحوم فوثاد بك ف سليم اللبناني من آل معروف كان شاب مثازً 
بالعم والادبمرذيا يقل نظيرهفي الضباطوكان بطلا مغواراً استشبد في يدل ب 


ا 


وله إلي' كتاب في 18 رجب 14#: 

سيدي وأخي الاهير 

كتيت اليك جواباً كافيا في مسألة الاغلاط وفيه كلام وجيز يف 
سائر اأسائل ٠‏ وقد سألت صديقنا أحمد زكي باشا عن النونية فقطع برأيه 
فيها وهو أَنها نظمت قبل سقوط غرئاطة ٠‏ 

قد ألم بنا في هذه الايام الوفد المندي الذي كان في جدة ومكث 
هنا ومين شذلني فيهيا عن كل شيء فتركت المطبوعات يلق الكثير منها 
في باب الدار الغ ٠ ٠‏ وأخبار الوفد الحنديء الصحيحة التي معمناها من فم 
صديقنا الشيخ سلبان الادوي وصاحبيه تؤيد أقوالنا وآراءنا السابقة يغ 
أكاذين ٠ ٠‏ وقالوا إنه ثبت عندنا ارك بيعضم ٠٠١‏ طلتٍ من المشمد 
الانكيزي بججدة الجاية الرسمية لارخراج ابن السعود نها فأجابه بأرنف 
حكومته قد وقفت موقف اللياد في أم الحجاز وتجد فلا ومكتها الترحرح 
عنه ٠‏ قد بلفني ما كدبت إلى أخينا مفتي القدس أخيرا فأثر في نفسه 
كتاثير كتابك الارل له ٠‏ فأرحو من غيرتك وحسن اعثقادك بأخيك 
هذا أن لا تكتب في هذا الموضوع إلا له ٠‏ وعسى أن يستولي ابرت 
سعود على جدة في هذا الاسبوع وستريح ٠-١‏ والسلام عليك من أخيك 
الخلص ع 

خررضًا 
داج 
ب ثعس. في إحدى معارك الثورة السورية الكيرى مئة هاو كنت الرزيئة 
به عظيمة لا يزال الناس يشعرون بها إلى الآن ٠‏ 
م 44 


مت 


وله كتاب تاريخه 5 شعبان 14 : 

سيدي الأخ الامير 

أحييك وأهنثك بالعود إلى الاهل والولد بعد. طول الامد م أحثك 
بشهر رمضان وأسأله تعالى أنثكف يوفقنأ وإبام لما يزضيه فيه من ضيام 
دقام وتلاوة قرآن أما نعف ققد ألقي إليّ كعابك ارسل من الاستانة 
وها ناذا أجيبك عن كل مسألة فيه : 

(1)سأرسل اليك ع الكراريس المطبوعة وقد 0 اليك في 
كتاب مابق اني رجحت 5 طبع الكراسة التي فيها القصيدة الونية 
وفاقا رأي أحمد زي باشا وهو لا يعرف ملف كتاب « أخباز القضر 
ف انقضاء دولة بني نصر » ومقات: عنه تيمور باثشا ونور الدين بك 
مصطق الءشو العامل معنا في المجمع: اللغو ي وهو خبير واسع الاطلاع على 
الكيبٍ وفبارسما في اللزائن الشهورة ٠‏ 

0 د ت الوفد المددي في مسألة اقتراح حبءية الخلافة جعل حكومة 
المحاز حمهورية وقلت لمم : إنني افترحت هذا قبلهم انمي درل مفاسد 
السلطة الشخدية في تلك البلاد الني م أحدأ بعتقد أن فيبا غير رجل 
واحد يرأ أن ينطق ها يعتقد إذا كان مخالنًا لموى الامير وهو صديقنا 
الشيخ مد نصيف المنفي الآرث من جدة تحت سيطرة المسين في العقبة 
ولك ال : لكنني لا امس" على هذا الرأي اذا وجدت المصلحة في غيره 
ويب أرث لا تصر جيك على ذلك فقال رئنه السيد الندوي إيخها 
لا تصر وان غرضما هو عين غرغي ولا تظبر المدلحة إلا في 0 عتدما 


يتسسر عقده ٠‏ 


2 


(”) انني موافق للك على ثر شيسح الشر يف عل حيدر لامارة المحاز 
ولأاأضوف: اعد التو عه لايق انلية" الفجفنة اعد صدينا إلى 
ووقح بيني وبين نجله الشريف عبد الغيد مكاتئبة سيف مسألة تر شييحد.' 
ومساعدته ونويث أن أنراه به عند ستوح الفرصة الناسبة وإن لم يعجيني 
كلام ل في الموضوع لان روحه ولكواه لا يلف عر: غرور حسين 
وأولاده وادعائهم أن الاك هنالك حق شرعي وطبيعي لهم يجب نوطه بهم 
ولحكن القاء شر هذا الفرور ممكن إذا واجد مؤتر إملاي ذو نفوذ 
ووضع نظام -لكومة المحاز يعسر عل أميره العبث به وهو اما ستمنى به 
( جمعية الم العام في بلد الله المرام ) التي ترجو أن تقوم يما يجب سيت 
ليالي رمضان ٠‏ وأعيد القول م هذا بأمن الشر يف علي حيدر عدي 
فوق كل رجل من اللائقين لهذا المدصبٍ وإذا تبسر لا وضم مشروع 
لنظاء حكومة المحاز فسأعرضه عليك وعليه للثشاور فيه لارن مساعدة 
جمعيتنا له نوتف على قبوله لهذا النظام ٠‏ 


(4) إنني ما اتهمتك ولن أتهمك عوالاة المسين فتحتاج إلى :برئة 
نفك من التيمة وإنما أذكرك با أراه للا :تحكيبه من رأي .ناف لا 
أعتقده من ااماحة التي يتوخاها كل منا ومن ذلك الكتابان اللذارتف 
أرسلتها إلى منتي القدس تشكر له في أحدهما اهتام مملسهم الاسلاي 
بالسعي للقن الدماء في الحجاز وأن ذلك جعل للمحلس قيمة اجتّاعية هو 
جدير بها ولقترح لية الثاني تكليف الفريقين بعقد هدنة هناسبة قرب 
مومسم المج وقد ترجج لدى لافتي الشاب من قراءة الكتابين بقاء الملك 


ا 


علي ملكا على الحجاز مع امراف نلف شلك ل أجل سند تي 6 
الذي في مصر ائ ٠.٠.‏ شْ | | 
() عل ما لقدم أن .ألة ترشيس الاشخاص ما جاء وقتها لامها تأفي 
نبما للنظام الذي يجب بناؤه على أساس -لطة الماعة دون الفرد وانني لم 
أ كتب كلة في ترجيح ابن سعود على غيره في إدارة الحجاز ولا في 
إإطر انه بتحو مما بطري حزب 'حسين وأولاده علا الان كاطرائهم حصيناً 
بالامس و إنما كررت الثناء عليه بدوطه أ الحرمين الشريفين بالعالم الاسلاي 
وهو اتتراحي منذ سدين والحاجة اليه من حبة انه بتعذر معه :دخل الافوذ 
الاجنبي ولقد أرسل الانكليز المسثر فيلبي إلى جدة ليقابل ابن سعود ويفاوضه 
فها يريدون من استغلال هذه الفردة فرفض ابن سعود مقاباته على ما 
كان بينها من تعارف وما كان من إظبار فيلي اودته والدفاع عنه لدى 
حكومته وتفضيله على البيت الماثعى واعهذر عن رفض المقابلة بأن المسألة 
دباية ومفوضة إلى العالم الارسلاي 5 اليه » 
(3) لم يأنني من منتي القدس ولا عنه ما كتيت اليه عات 
الاشتراك في المؤتمر المسى الذي دعا اليه ابن سعود فقولك انه كارثف 
حزاؤك مني اللوم على هذا أيض) بدلا" من الشكر وتعقييك على هذا ' 
لكوت عر لوم مدك ف وعتب كان بكون حق أو عات أنا ع ذكرت 
في من الاقتراح المذ كور وللكن لم يبلنني من موضوع كتابك له إلا 
ما ذكرتة لك أل وأعدته هنا - فكل ما كتيته في الصفحة الاخيرة لا 


م مضه ص صصه وومججج سوم سير لوه وص وس مو لحمو مد مهمو ممهه 0 بلجو 00 


)00( أي الفزريف علي باشا أمير المحاز السابق الذي تولى الامارة 0 
الحسين ٠‏ 


إن _ 


يسني منه ربالا انني صدقت بلاغ المفتي ومأ أعبد فيه ولا في بلغ 
عنه إلا الصدق والصراحة معي ٠‏ ولكن ظبر لي الان ان الحرص على 
لمنصت ومداراة الانصار وما دقع حسين من ألون المنيهات لمارة اأسحد. 
الاتصى قد جملن الحاج 2 مخالقا لنا في ابتغاء المصلحة العامة ( إلى أن 
بقول ) ؛ اننى كنت 0 اليه | نذارآ شديدا وشاورت الشيخ اسماعيل ”)0 
في الذلة على المجلس الاعلى فأشار علي با صرفتي عت ذلك والسلام 
عايك وأدام الله التفع بلك ولا زلت ول شير لأخيك 5 
#رركورنا 
ع« ع 

2 سام 595 رمغان 5019" أ و”؟ ابريل : 

060 الاسبوع الي لي” بك المرسلى هن مص سين بتار بيخ 
١+‏ رمضان ( إلى أن يقول ) : أما 0 العصر الذي 
أللقناه بتار يخ الاندا س المديل به در بي مسراج ) قد مأك أحد #ممور 
باشا' عن حؤلقه بعل سؤال اخيل زي 9 فقال انه / يكتب عليه لدم 
الألك ول جر جني السيزة ق كفاك 

كتابسر ااحدابي ابيع للامير 90 إن كن لدبي شاخة صبديحة 

(0) الافظ . | 

(؟)في أثناء | هرب ااعامة سئة7 ١11‏ شاع في الشام ان الامير عل بن الجسين 
جاء بعد مورتهم على الدولة يدش من اله رباك 0 ق وذلك لقتال عسكر 
الدولة فكتيت اليه كايا طيعناه ونشرثاه في لاك الوقت أقول له فيه :ماؤات 


م 


عه فأزملزها أو ارمازا ما بق امنا سن الذميك قر في المشان وماثر 
التضصحيح الذي ارملتدرة حيرا بشأن ما نشر منه ( الي أن :يقول ) : إن 
المودة بيني وبين السيد أءين الميني فوق ما استتبطم وما. نظ:ون ولا 
أعرن أحدا من إخواننا .وانقاً لي في كل آراني في أس الحجاز ونجد 
أكثر منه وقد كان مخالفًا في مسألة بينمه المسين ولكنه غلتٍ على أمره 
وكان الظفر للشيخ المظفر في هذه المألة دوئه ٠‏ وائا صحكدت عزمت ع 
منادضة المحلس في السياسة المجازية اذا أميرٌ على اتباع هذا الرجل فيبا 
لا في المسائل الوطنية سال الم.حد الاقصى : ؛ فقد كنت وما زلت مساعدا 
عليها وقد أخبرني من أثق به من المند امهم كانوا يظنورتة ابها مسألة 
اتكليزية ولم بنتزع هذا الظن ويحملهم على الماعدة الااما صكتبه المنار من 


5 لفن أجا الامير #ادلون الثرب بالزب :وت مكو وماء العررتك بأ وذ بيت 
العرب حدى كرون تليحة ذلك مكيلاء الاجانب على بلاد العرب وتقسيممأ بين 
دول اللفاء وإإعطاء فلسطين الى اليبو داتوأ نصم له بالرجوععن هذه الحركات * . 
ثم ظبر أن الشريف علي الذي جاء بذلك الجبش لم يكن +و الاي علي برف 
الحسين بل كانت الشريف علي الذي ٠و‏ مر أشراف وادي فاطمة ويقال لهم 
المركث ٠‏ لعل الملك حسين رحمه الله هذا الغلط سببًا لارد عل" واظبار أفترائي 
بزجمه ٠‏ والحال أن جوهر الموضوعلم يتذير بسكون الةوةالني جاءت لقتال عسكر 
الدولة يقودها علي بن الحسين او 0 المر'"ث بل المقعود 
المساعدة ص لقسيم بلاد المرب بين 9 اللفاء رن 50 الى الووود ٠‏ 
والح أن مال كنال هذااقد تق سه لا يق على كل ذي عينين ٠‏ 


سر ا 


' وفي آخر هذا الأككتوب يقول : ع اليوم واجبات كثيرة لا يمكن 
تأخيرها فيا لإداز بوتفيا التطعة .ويا لماعدة: نض الاخواتة. 
ومنها قراءة أ كثر من ثلت القرآق لاتام اطممة الاخيرة واسأله تعالى 
أت يمل هذا العرد مبارتك عاينا وعليسك وعلى امتنا الاسلامية ودمتم 
لاخيكم الخاص ؟ 
ى الصصرل 
عا #د اع 
ومئه كتاب مطول إلى" تاريخه 1 ذي القعدة عؤ"ما كثره يتعلق 
مباحث لغوية وهو: ' 
صدبق الامير 
وصلني كثابك المؤرخ ف لا “شوال .وكل ها فيه أو أكثزه مواهذة 
بعض التعايقات على ؟ تا الذي تم محمد الله واما بق الفبرس الذي 
وضعته ونيت أن بين أ 0 مواده ولا فائدة بدوبيها 0000 
ارصن اليد + وارسات قل 0 في أغلاط الطبع وقد قات اما 
اكثيرة او ليست يقايلة ولول يبكر: فيه غيزها لكانت قليلة بالنسبة الى 
أغلاط أ كثر المطبوعات العربية ولكن كل مالم يذكر أو جله سواء منه 
ما فطتع له وما لم تطنوا له هو مما يدرك بالبداهة ولا 18 الى التنبيه 
على أن فيا كتبنموه من الاغلاط ما هو غلط في الاصل ( أي في الطيعة 
الاولى ) كتصحيحك : استلم ويستل يتل ويتسل وهو .كور في الكنب 
وهو مما كنت وضعت عليه في الاصل خط أزرق اللوث وسأذ كر لك 
غيره مما فطئت له لكونه من الاصل ٠‏ ومنه ما ذكرته لك في كتاب 


بر 


سابق عن التقديم والتأخير في أصفحة 48 الذي لولم يكن من الاصل 
لكان أكبر غلطة يتعذر معرفة سببها فان كثيراً من غلط. الطبع يِه 
تقديم كة على أخرى يحصل هن سقوط بعض الكيات عند فك صفحات 
ازا ننه تسوس سنا في الطوق لاجل طبعبا نيه اركف ما نعط 
فيخطى” فيه بالتقديم والتأخير فى أوائل الاسطر واواخرها وبندر انك 
يكون.السائط عدة كلات ٠‏ وما صححتموه وكان غلط) في الاصل تعدية 
'التفتيش « بعلى » من ص 45 لجعائموه « بعن » وانما عرفته لانه من جل م 
كنت وضعت عليه علامة في ص “” من الاصل ولم اغيره لاحتّال وروده 
في لغة ولو شاذة ولعله مما اخرته للمراجعة ع نيعم 3 جمع وطبع كأصله 
ومشله « عزائهم » بالجمع في ص ٠١١‏ .وهو بالمفرد ومنه ( نقل.) في ص 014 
واوا با بالقاء ( أي نفل ) والكسم كك :تم صمححموها بقلمسم في الاصل 
تصحيحًا طمست فيه الفاء طمسا فبقيت كلقاف ٠‏ ومثلها في هذا حكلمة 
«انجدي » نى ص هه وصوابها « نجري » بالراء .ومئها كلة « بتنا » فى ص 
ا6١‏ 1 « مبيئنا » ٠‏ كل «ذا رك الغالط أو شبه الغلط في الطبعة 
الاولى واعني بشبه الغلط ما صححتموه بالق فطمس . 
ونما أخطأ في تصحيحه كلة من قصيدة في ص 80 كانت في الاصل 
« مقلاة » وطبءث « مغلاة » فصححتموها « مقلال » والصواب « مقلات ») 
ااه لاقتمة ماين التميدة لني االشيلر عن المت لاير1 - 
بغاث الطير أ كثرها فراغًا 2 وام الصقر مقلات نزور”') 


2-7 م م0 بحم عه جم د جه صم د مباسصسات د للج بح و وح موس سيوس ممم سه 


(1) البعت لكثير ولسان العرب لا يقطع بذلك بل يقؤل لكتيرءاو 
:غيره ٍِ واما للقلات في التي لا يعي شلا ولدوقد أقاعت ٠وفيل‏ ثيالفيتلدواحداً ‏ 


دون 


وكنت أحفظ الببت :أ كثرها نتاجا ٠‏ مم رأيئه في كتب اللغة فرلنًا 
ومنه كلتان بالماء غير المنقوطة لانها عير فتقطعم رهما ٠‏ 

طال بي الاستطراد في مسألة غاط الطبع فكان من فوائده تذ كير 
بعسر تصحيم الكلاء العرلي والتوسل به لذكر ما كان من أمه وأمس 
المطبعة في تصحيح كابس لتعلموا اننا بذانا فيه جبدا لم يتيسر ماهو 
فوقه في المبد الذي طبع فيه وهو عبد الاستمداد للتقلة اث الاشتغلال 
بأثقالها عدة أشهر ( إلي أن بقول ) : إن الغلط الذسيه في الاصل نوعان : 
الاول مطبعي ظاهر ومثاله : « ذيل جررناه عن الاندلس » وصوابه :ا على 
الاندلس » ومنه « سبعة عشرة خلت » وصوابه "سبع عشرة » ومنه «عبء 
جيشه » وصوابه «عبأ » ومئه « الثاثرة » وصوايبا « الثائرة » ويحممل ارثته 
يكون منه « فائقتدى في: » وار”ت بكرن من اأدوع الو لاننا ممشر 
ا.وربين نكثر من وضع ١‏ في ) موضم اليا الجارة :-تى في ما لا يشتركان 
فيه ولا بقع أحدثما «وقع الأ خر٠وكذا‏ « كادوا على" كيدم » وصوابه: 
كاده! لي ٠‏ قال تعالى : ( فيكيدوا لك كيدا ) ومثلها « وشرع بالحديث » 
وي لقابل ما قبل كلة الكيد ونسيت أن أذكرها قبلبا ٠‏ 

النوع الثاني ما هو من الاصل وسببه في الا كثر كثرة استممال المعاصمرين 
وهو قسهان أحدهما المفردات والثاني الل والاساليب ٠‏ قن المفردات تولك 
الخطر انميق ( هذه وقعت سروأ ) والصواب في مثله الثلائي كقرله الى : 


علا تلد بعد ذلك وكذلك الناقة ولا يقال ذلك للرجل ٠‏ وقيل هوأن تلد واحدا 
م ثقلت رحمرا فلا تل وأنشد : 
وجدي بها وجد .قلات بواحدها وليس يقوى مخب فوق ما أجد 
م4 


مم - 


( وخاق بهم ٠١‏ كانوا به يسعوزؤوت) وقوله : ( ولا يحيق المكر اليه إلا 
بأهله ) ودمنكى حاق بالممزة فيقال :حاق به السوء وأحاق الله بهاء” 

ويشمها ولع ضحة عهولة « و إن بقال هاله الامس أو الخطب وني 
الاساس : أمس 0 وهكل عندي الاس جعله هائلا ٠‏ نبم في محازه : 
مكان مبول ٠‏ أي فيه هولب اه ولا يظبر مثله في وصف الضحة وافا ' 
صححت مثل هذا مع علي باحتجاجكم أو إمكانه بغل « مكان مبول»''؟. 

ومتها قولم :ز(إت هذا لنب عظم )و هنا غيرت للوصوف فقلت : 
(لخطب عظي ) لان النبأ خاص بالكلام وليس المقام مقام 0 بل مقام 
وصف ابن ممراج لأرقه وذله ٠‏ 

ومئها ( ارتياد المءاثيب ) والت«اشيب نص في ماد فابها النبذ المتفرقة 
من التق وأظن. أن هذه من غلط الطبع وإلا فم فعي من سبق القل والاول 


3 2000 5 لاجل قوم مكان موول بل لورود مهول يه 
السكلام العربي جاء في لسان العرب :ودول دائل ومهول وكرههأ بعضبهم وقد جاء 
في الشمر الفصيمح وقإل : 

ومبول. من المنأهل وحشر ذي عراقيت آجن مدفان 
وتفسير المبول أي فيه هول والعرب إذا كان ٠‏ شي* ( هوّلة ) أخرجوء على 
فاعل مثل دارع ذي الدرع وإن كان فيه 3 و عليه أخرجو عل مفعول كقو لك* 
محدون فيه ذاك ومديون عليه ذاك اه وقد قال بدبع الزمان الممذاني لابي بكر 
3 و لرزمي في: المنافشة التي جرت بينها مسقلا : : 
أراك على شفا خطر موول ا أودعت لفظك من فول | 
ويديم الزمان يجعل ما يقوله جنزلة ما يرويه ٠‏ 


ا لكك 


أرجح فإن الكلئة من الفرائد غير المتمملة عند ضعفاء الكتاي.الذين 
جنو! على جبابذتهم ( إما "كتبتها تعاشي وأردتث أن أحي بها كلة فصييحة 
حهولة لقرببا عند ضمفاء الكتاب ) ٠‏ ْ 
18 في رجحار”ت د من ريف الطبع ( أفتائ إذا عؤلاء 
الاسبانيول ) جعلتها ( أفنيام )20 . 
الغافي امل والا تالت * وما استنكرته من هذا الة 52-8 
وقد كأشةه؟ بشيء منه من قبل الشمروع في الطبع فلم 16 رجعتم م إلي 
من الول فيه ان بعض ما هو قطعي عندي 1 قريب ا 
ير جح أو يمكن ان بكوق مو ضع يحث وجدال طو يل عند فصححت 
ا رجحت أو جزمت باستحاتكم لتصحيحه ذم يكن لاعتقاد ك بأنه 
خطأ أو غير قصييج فلاعتقاد كك بأن 1 صحيح قصيم أو أنه أفصح وأذكر 
عن الامشلة : على هذا القسم غير مستبة : 

7 و أفنائم من غلط الطبع وصوا به أفتائون أو أفنيام فبو ظاهر - 
ويظبر أن الاسئاذ كان يجيز قولنا « حذلاء الاسيانيول » يخلاف العلامة اللذوي 
الشبير الاب أنسعاس الكرملي فقد انثقد في كعاب ب خا ص الينا لون » لوول 
والفرنسيس » وما اشبه ذلك ونحن أجبناه بأننا ثرأه امآ ل على غيره .نو 
أمثاله قال سيبويه في الدء الثاني من الكتاب صفحة 50 ١‏ بلي : وأا قولهم 
الهوود والمجوس فإنها أدخلوا الالف واللام هنا 5 أدخلرها في المجومي واليبودي 
لامهم أرادوا اليهودبين والمجوسيين ولكنهم بدذفوا ياي الاضافة وشبهوا ذلك: 
بقولهم زتجي وزنج إذا ادخلوا الالف واللاءعلى هذا فك نك -ادخلتها على هود نين 
ووسيين وحذفوا ياءي الإضافة وأشباء ذلك فاون أخرجت اللاء م و:لالف من 
للجوس صار نكرة ك انكلو أخرجتها .ن المجوسيين صار نكرة . 


م 


ظ )١(‏ قولكم « وءمرت الفلك بربح طية » استبدلت به «وجرت الفلك به 
بريح طي.ة » ووجبه أن السرى خاص كا كن في الى ولا محل لهذا التخمديص 
وان ما ذ كرته «وافق لقوله تعالى : ( وجرين بهم بربيح طيبة ) وقد خطر بالي: 
أنكم ردح استممال أساو ب القرآن فل كذ كروا الآية ٠‏ وقد راجعت استاذنا 
مرة في كلة كعبها في .قالات الاسلام والنصر انية مخالفة لاستمال القرآن 
وني صواب في نفسها و كانت المراجعة كتابية فكتب إلي” أن اععها 
أو عه عاق ذلك بأنه لا يحب مخالفة 50 القرآن «ولو 550 
.والكاعة للقيو « نصح له » او « وه له » لا أتذر أيها .الا ن : 

(؟) مثل « وما هو ذلك القصر » وهذا مما يكير في كلام المعاصر ين وهو 
مأخوذ من اصطلاح المناطقة في السؤال عرد ماهية الثي كله لاعن 
مشئقة منه وهو من اصطلاحهم 0 والضمير فيه ( هو لا حاجة. 
اليه ولا مرجع له ) والمدققون مر الكتاب ومصحسي الانثاء في ؤزارة 
الفازق: يقسادرله ار حون لكي 6 تميحهون. :وف الكتاب المرين > 
«قال أفرعون وما رب العالمين »7 


00 لا ل في ما قال ولكن ليبس يخطأ ان يقال ما هو ذلك 
القصر » وما في ضمربه ٠‏ وقد ورد كثيراً في كلامهم وذكر سيبويه ان هذه الغماثر : 
أنت وأنا ونحن وهو وي وم وهر: وأنئن وهما وأنها وأنم تأئي وصفًا للمفضحر 
المحرور والمتصوب والمرفوع وذلك قولك مرت بكانت ورايتك انت وانطلقت 
انت وليس وصناً منزلة ااطويل اذا فلت مرت يزيد الطويل ولكنه نزلة نفسه 
اذا قلت سرت به نفسه وأتاف هو فسه ورأيته هو نفسه وائما تريف مهن ما نريد: 


بالنفس اذا قلت ميرت به هو( الى أن يقول ) : وأعل ان هذا المضمر وز ان- 


#1 
(*) قواك « واذلك فإن بقايا آبائه » وفيه ان ما بعد الفاء لا يعمل 
ت بكرن بدلية من الظبر ول س عنزلته في ان بكرن نهنا له لان الوصف 
تابم للاسممثل قولاك رأيت عرد الله ابا زبد فاءا البدل فتفرد كأنك قلت ز يدا 
رآيت او رايت زيدا م قات اياه رايت وكذا انت وهو واخواتها في الرفم ٠‏ 
واورد سيبو يه قوله تعالى « ولا يحسين الذين ببخلوث ها آثام الله من فاه هو 
خيراً لهم » وقال : صارت « هو » هرنا بنزلة ما اذا كانت لغواً في انها لا تغير 
ما بعدها عن حاله قبل ان تذ كر واءل انها تنكون في. إن" واخواتها فصلا" وفي 
الابتداء ولكن ما بعدها مصفواخ لافه مصلقفوع قبل ان تذكر الفصل ( قال ) : 
واعل إن « هو ع« لا يوسن ان تكون فصلا حتى ينكون ١‏ بمدها معرفة أو ما 
أشبة المعرفة مماطال و تدحله الالك واللام ( قال ) : وقد جءلى ناس كغير 
من العرب «هو » واخواتها في هذا الباب اسما مبعدأ و.! بعده .يني عليه قن ذلك 
انه بلغنا ان رو بة كآن يقول اظن زيدا هو خير ندك ؤناس كثير م, 0 الررب 
يقولون (وما ظلدام والكن م كانوا الظاللون )ركان ابو مرو يقول : إنكان ذر 
العائل ٠‏ ثم يقول سيبو يه ان « هو واذواتها » درن عنزلة أسم مدأ وذلك 
قولاك ما اظر:_ أدد حير منك وما اجعل رجلا هو اكرم منك فل يجملوه فصلا 
وقيله 1-5 أنه لا 08 وصقا ولا بدلا" 4 رذ و»ه ان كاهم وا حمعين لا 
يكرران عل كر فاستةدللوا ان ي.موها فصلا فى الك رة 5 جعلوها في 
لمعرفة لامها معرفة فلل تصر فصلا اذا ممرنة م لم لك وصفا ولا بدلا إلا 
للعرفة” أهء. 
وقد جاء في .ني اليب لابن حشام ان«١٠»‏ نكرة متضضمنة معنى الارف 
وان «١ا»‏ الاستفراءية معناها :اي شيء و ماش 2 ما لومها2 وما تلكيميتك 2 
قال موتى : ما جثتم به السحز وذلك على قراءة الي عمر وآ لحر يمد الالف فا 


كك 


فها قبلبا وان انع بين لام التعليل وفاء السيبية لا 38 اليه في أكثر 
هذه الاستعالات التي كثرت جدأ في اسلوب العاصرين غير للدققيرن.» ‏ 
والرجه في اجمع يسما تقد الفاء كأن يقال ف تيان 0ك ظ 

(4) كلة «فضلا عن كذا » في مقام الانبات وقد #كرر في كلامكم 


111110100 سس ب 


نا وله 00 لسحر إما ندل عقا ولا قرت بالاستفيام: بو كأنه 
قل لحر ب ثم به وام لقدير أهو السحر اوالمحر هو ويقويه قر اءة عبدالله ما 
جثتم به سحر :إل يلما هو الجر 000 « نم١‏ » .معدا واملة بعدها خير 
والسحر بدل ٠‏ ها ٠‏ وقد سألت عن هذا الاعتراض الملاءة السيد ني الدين 
الملالي النجلامي فاستغرب وقال لا اظن ان السنيد رشيداً مدع جوازة كأ انهل 
ينين لي ان الخلة مثافية للبلاغة وقال : ما هو ذلك القصر ٠‏ الضمير يعود على 
القصر وان كن مثقد.م) لفظا فبو متأخر رتبة لان « ذلك » معدا والقصر بدل 
وحملة «ماهو » خبر ووجب 'قديها من اجل ما الاستةم امية 0 

9007 ان هذا الاستممال وارد من القديم حتى في كلام سيبويهنةه ففي‎ )١( ٠ 
ويك الجزء‎ ٠ من الزء الاول يقول : فعلى هذا فأجر ذا الباب‎ 8٠0 صفحة‎ 
.: 9 وفي الأزء النافي صفحة‎ ٠ الادل ايض صفحة 159 : فعلي ها فلن امه‎ 
٠ وفي صفحة 117 : فعلى هذا فقس هذا اأتحو‎ ٠ فكذلك فقس هذه الاشياء‎ 
ومشله ما لا يخصى في كلام أمّة الاذة قديما وحديمًا وابن هشام وهو من هو فيالنحو‎ 

يقول في الصفحة الخامةمن الرء الثاني من مغني اللبهب الذي عليدحاشية الامير : 
وعلى هذا فلا يصمح استثاف ما امل ٠‏ وقال في الآابة السكرية ( ومابكم من 
نعمة قن الله ) الارجم انها موصولة وان الذاء داخلة على الخبر لا شرطية :الفاء 
داخلة على المواب اه ٠٠‏ وقال الله تعالى : ( والذين كفروا فاعسا لمم ). 


- 41م - 


لانه صار من الا :مال الألوف عند المياه منذ ترون ولكن للتقدمين قلا 
كانوا يستعملونه الا بعد التني ا لحم من التخريج النحوي له مع تدمربح 
بعضيم بانه ليس من كلام ا لتمخير ا في « فلات لا يلك 
درم ففلاً عن ديئار » انه فقد ملك درم فقداً فاضلا وزائداً عن نقد 
ملك دينار اعم ٠‏ ولا بد أن مكوتوا قد اطلعتم على هذا ونسيتموه ولا سها 
عدد الاسعمال فجريتم فيه على ما ثقرأون دام في الكتب والجرائد وك 
وقعت انا وغيري في مثل هذا ٠‏ ومنه قولكم في كون الملمين أحوج 
من الاصارى إلى الماء «لانه ففلا عن الشراب يازمهم لاجل الوضوء » 
في :نصنٍ كلمة فضلا هنا 2 واستمال ( يازمهم) هنا يعنى يحتاجون اليه 
ا لا اعرف له أملا في اللغة وانما هو عصري حديث ولكن لا ادري 
متى كان استعياله ولعلكم تعرفون له اصلا فانفي لم أراجع عنه باستقصاء . 
ومنه قوالكم في وصف غناء ادماء : «وتجود يكل نغعة يترنح لها الجالحود 
غلا عن كون الموسيق الاسبانية في طبيءتها ما اشعمات عليه من كذا 
و تفمل كذا وكذا » فيحوز ان تكونوا اطلءتم ع تخريج يرضيكم لمثل 
ذا الابشمال: :لهو و "اها اند كوو | قد اطلءئم على نص فيه لم نطلم 
عليه نحن ولا مثل ابي حيان الاندلمي الذي يحث ما لم نبحث ٠‏ ولكين 
ما اظن انه يسخطكم تغيير هذا الاستعرال اناوامثالي يما لا :كر ونه بدليل 
انكم قرأيوه ولم تمدوه خطأ ٠‏ على إنني لإ اتذكر الي غيرت هذا الاستعيال 
في كل مكاأن واما عرفت هذين الموضعين لانها مما كنت وضعت عليه 
علامات 0 0 


م 


(0) يقرب من هذا الاستمال مثال قولكم ( ولسكن كأني بهذا الاربق 
بذلا عن ان يؤداد هم 1 وان ازداد وحدة ووحدم ) وقولكم ) ولحكن 


المؤلفين والكتاب من زمن قديم كا يعلمه كل من تتبع كلام القوم وان كنا 
تدرف مثى بدأ هذا الاستعيال 7 وقول ابي حيان الاندلسي انه ليس من كلام 
العرب لا بدل على عدم جوازه لاننا لو نفضنا كلام الؤلنين رتل يمد 
الاسلام الى اليوم لوجدنا فيه ما لا يحصى .ن الاستمالات التي لم بحسكن 
بعرفها العرب لهس في الامور العلمية والفنية وام واضيع الفلسقية سب بل يذه 
الامور المعتادة الاجتاعية أدضًا :فقداستعدلى العرب بعد الاسلام حملا والفافا) لا 
يأخذها الاحصاء ٠‏ لو نششر عرب الجاهلية والقيت على أسماعهم لم يفب.وها ولا 
عسنوا المراد منها حتى انهم قالوا ان بدويا سثل عن القل فل بغهم معنأء فقيل له : 
ماذا تنه ور ٠ن‏ كلمة القلم فقال : اتصور انه شيء يقطع او بقل ولا أقدر اركف 
انهم شيثا وراء ذلك ٠‏ وبق العرب بعد الاسلاء بكغير يتحامون كيرا مر 
الاصطلاحاث قالمسد: به في باب امو ع : إعزانه لبس ك لمصدر يجمم كالاشغال 
والدقول والملوم والالراب ألا ترى انك لا تجمع الفسكر والعلم واأنظر 
فتأمل الاز لغة عربية لا ي#وز فيباجع الع والفكر والنظر ٠٠ ٠‏ والال اندلا يكاد 
الكاتب بادمق بضعة اسطار حتى يضطر الى ذَكر العلوم والافكار والانظار وهي 
مستفرغة في النظم , وانثر نقولهم ( فضلا عن هذا ) زيادة على هذا لان الفمل غو 
١‏ بادة «قد رأيت فر فى بعض 5مب المتقدمين قوله :نضلااء 2 
كذ نسم ان ! كثر استعمال فضلا عن كذا يجيء بعد ني ولكن قولحم ان ذلك 
في الا كثر صريح بأنه قد ييء ايض بعد ايجاب ٠‏ والسيد رشيد رحمه الله قبل ان 
5-2 الينا هذا الاعتراض قرأ ما جاء في« المصيا سح » فأنه يقول: لا يملشد رهما 
فضلا عن دينار وشيهه معناه لا يملك درثم) ولا ديتاراً وعدم ملكه لإديئار_ 


واأسناه بدلا من فرع الطبول لم يكن حول ابن حامد إلا اال.جكوت 
الثام ) فيقف الذهن هنا في ( بدلا ) المدصوبة حتى يجيء ما بعدها فيتس 
ا ناصبا بالتقدير في الكلام ٠‏ و يتأخيرها مهيا يتمق بها يزول هذا التمقيد: 
ومن الخطأ في الخلة الاولى وضم ( عن ) مكان (من ) والمقورل (بدله 
مده ) ؟ في الملة الثانية ورها كانت الاولى من غلط الطيع والمعاصرويت 
يتمماوتا ٠‏ 


أولى بالانتفاء و كأنه قال_لا كلاك درثم كيف كلك دينارا وانتصابه على 
المصدر والتقدير فقد ملك درم فقداً يفضل عن فقد ديثار ٠‏ وقال قطتٍ الدين 
الشيرازي في شرح للفتاح : اعل ان فضلا يستعمل في موضعيستبعد فيه الادنى 
وير اد به استحالة ما فوقه ولهذا بقع بين كلامين .تذايري المعنى وا كثر استعاله 
أن يجس * بعد نقى ٠‏ وفال شيخنا ابو حوان الاندلكبي نزيل مصمر الحروسة أبقاه 
الله تعالى : أطي بنص عل أن هذا التركيب من كلام الدرب وبسط القول 
في هذه المسألة وهو قريب ما ثقدم اه ٠‏ 

وقد نقل الزببدي في شرح القاموس ما ورد في المصباح عن تفية ( ففلا" 
عنه ) أما سؤال الاسثاذ عن إعساب نفلا في قولي (.لانه فغلا عر: الشراب 
بلزموم لاجز الوضوء ) فأجوب بأنه «نصوب على المصدر مثل قوم لاملك درهم) 
فلا عن دينار وتخريجه ان الماء بازم المسلمين لاجل الوضوء زوم فاضلاً عن 
لزومه للشرب ٠‏ اما استعال ( يازمه ) ( ويازم له ) فهو يما مسةفرض أكثر من 
استفاضة الاول ومعنى لازم ثيث ودام وكأ:هم لمظوا ان ما يحداج اليهالاننارتف 
بصورة دائُة يعد من الامور اللازمة أي التي يحتاج اليها الانسان أزام) فصار هذا 
الاصطلاح يفيد مدنى الاحتياج ولولم يسك نكذلك في الاصل ٠‏ وقد سألت العلامة 
اليد نت الدين الحلالي المتقدم الذكر عن جملة « لانه فضلا عنالشيراب يازءهم 


م2 


اعونت 


(1) ومثله فيا قدم وحقه التأخير فولكم ( وأسلحته تزيد رونا وجلالا 
"مباعة وسيه ) قمباحة ويه مفعول اول ووونقا متمول: ثان.وتقدعه: لاق 
الاصل فلا. ينبغي إلا لسرورة كر أواتكتةاان: كت لياف ٠‏ وأنا 
اعقد انك اذا م توافتني الان على هذا فَمِلّعد انك ألفنت قراءة هذه 
الرواية لائبا من أوائل ترحمعك ٠‏ بل اعتقد انلف لولا هذه الالفة لصححث 
منبا عند قراءتها الاخيرة ألناظ) وجلا كثيرة مما لا تراك يستعمله الآن٠‏ 
واعيد التذكير "بان المراد. تصحيح ما يثاني الفصاحة والبلاغة لا ما ينافي 
قواعد الاعراب ومفردات اللغة فقط ٠‏ 

(7) قولاك م تجنزا: وتوائبا الواحد على الآخر ٠‏ ولا يغرب عنك أن 
معنى ثوائها : وئب أحدهما عل الآخخر ٠‏ فلا حاجة معبها الى قولك : الواحد 
ط الآشرء 000 

() ومثله ( وصاروا يتظاهرون بعشبم على بعض ) وهو ما يسمونه لغة 
البراغيث والنميح 0 مو ع 4 ا 
الاجل الوشوء» فأجاب : الذي يظبر لي أن هذا جائر والف نصيه على المفعولية 


ل يا ل يد 


والحال إن ع ل 7 أواضنة افيف المصرةفا. 
خائر تقديه وهو هنا كذلك فان ( يازم ) فعل متصرف وا١ا‏ كون المصدز 
الا كير قال ابن مالك : 


ومصدر مفكر حالا يقع كر كينتة. زيد طلع. 


وق ذلك خلاف معروف 5 


© إل | 


(1) وأبعد مثها عن الفصاحة بل عرن المواب قولك وبقهت مسرايا 
الفريقين تتردد الى غزو بعفها بعض) فانه من ' عدوى المجرائد وأمثالما من 
مكتوبات المعاصرين التي لا لقبلها لغة الإراغيث ويتحنبها من دونك من 
الكتاب المتأنقين ٠‏ 

(١٠)وأتذرو‏ ان مما :كرر وهو لا يرضيك الان مثل ( نحو ثلاثائة) 
بإضافة نحو الى العدد ولمتقول عن الفصحاء ( نحو من كذا ) فارف وجد 
نقل للاول فلا اذكره ولا أجد وقتًا للمراجعة الطويلة وحسبي من القصيرة 
انتمار اساس البلاغة على توه : وعنده نو من مائة رجل ”029 


مجه م ور حم عه ممت مسووممه ممصوج وم م مه ع مه م و عو مه وروعه وه وه م عد فم 


(1) منفق عل ان الافص أن يقال ( نحو منكذا) ولكن ليس بغلط ان 
فيل نهو كذاوقدر أبت هذا الاستمال في كتاب سهبويه ولسممة واحدة فقذ 
جاء في الجزء الثاني صفحة 770 من طبعة الكتاب في باريز ٠١‏ بلي: وقالو!ا نظير 
1 قالوأ وسيم فبدوه «بناء مأ هو نحوه في المءني ٠وجاء‏ في صفحة 575 من الجزء 
الثاني : و.! كان من الصغر والكبر فبو نحو .ن هذا وجاء في صفحة ه” :وقالوا 
ضخم ولم يقولوا ضخيم كا قالوا عظيم ثم قال في الصفحة الي تليها : وقد يبنون 
الاسم على فَعل وذلك مو ضخم ؤنخم وعبل وجبماه ٠م‏ يقول : فبذا يدلك 
على انه نحو الطويل والقصير ٠‏ إذا يجوز الوجبان ووضع ( من ) بعد( يجو ) هو 
أولي ٠‏ وسألت صاحبنا السيد الحلالمي وهو الغاية البعيدة في النحو واللغة عن هذه 
السألة فقال لي : نعم الافصح العربي الخالص ( تجو من ثلاثمائة ) ٠واما‏ المولفون . 
هن عبد سيبويه الي الان والشعراء اموي ٠والنحو‏ من معانيه المثل 
كا هنا فلا اشكال في جوازه ١٠د‏ 
وسألته ايضا عن بقية اعيُراضات السيد رشيد رحمه الله فقال :«بدلاً من 


84/5 مت 


)١١(‏ قولاك : وكانت المقبرة عيارة عرن روضة معروشة من الدارنيج 
والسرو . والتخيل ٠‏ كلة ( عبارة ) خاصة بالكلام. واستعملها كثير من علائنا . 
ف سين فض الكل أو تعريف بعض الاصطلاحات الافظية واتكر هذا بض 
اخوانا ٠ن‏ نظار المدارس في احدى حاسات المع اللذوي فد بت كلامه 
في تغل هذا الاستمال الذي يكثر في الجرائد واثاذا فقط ٠‏ وي العيارة 
ابم ان اللعروش هن الشحر والاحم ما كان كالدوالي وغير الممروش ٠١‏ كان 
كالسمرو- والتخيل وهو ما حتقناه- سس <(:قسير : «( جنات معروشات وغيز 
فرونات * ا 


م :انمع ذات البين.بين الفرسان . الرجه ان يقال.: 


0ك 2000 


رع الطبول اث » إيظور لي ان السيد اا اعترض «نا من جبة البلاغة و كان 
يدقق فيها كثيرا واما الجواز فلا اراه ينكره واص ذلك سول إذ لا يخلو انان 
ان يوجد في كلامه خلاف الاولى ٠ن‏ جبة البلاغة (١‏ قال ) : واسلحته تزيد 
رونقاً وجلالا صراحة وجبه » هذا الاعتراض ايم مر:_ جمة البلاغة بلا شك 
ويظر لي ان الصواب فيه ممع الى سيد رشيد لان رك كه بادية ولت أمنعه وما 
اجبتم به فيه ان استجلاب الفسكر لصباحة الوجه أم واولى ٠‏ قال ) : « وبقيت 
مسرايا الفريقين نتردد الى غز و ب«خما ب«ضا » جائز ولس هو بوالنة الإزائد لان 
أنة الجرائد ولغة عامة .صر ان يقال معلا : «وبقيت السمرايا تردد على غزو 
ابعشها:» نعمتلا تلو تلاك العيارة .ن ركة ولو قيل :« ززبقيت السرايا يغزو بعضها 
ينا »م قال تعالى : ( وثر كنا .شيم يوج في عض ) لكان اولى ١٠٠ء‏ ظ 
نقدم لنا كلام في اننا ترجمنا هذا الكلام تر حمةعءن الافرنسية *ن ارين سد سنئة 
وراعيناخيه التزحمة الحرفية ٠‏ 


ل 


بين الفرسان بالاضافة فقط م قال تعالى: «واصلحوا ذات يسك ». 
(1) قولك في حث" البغال وزجرها « بان يناديها تارة يا جيدة يا مسر يعة 
لو :أن وغوه طورا بقولة عين الا جاعة 03 ) ولا ( لأن): فالمقام 


هذا بعض ما بذلت من الاجتهاد في 3محيح كتاب أجل أصدقائي 
نغلا وأدياً ووطنية وخدءة للامة من طربت المساعي السياسية ؤنفغات اليراع 
: أذكه إل شنيعاً بين يدي اعتذاري عما 0 وعاتبني عليه : 
تعليق بعض اللموائي بعبارة تشعر باني لم ألق_ سبك بعفنها ما يخل عقامه 
الملمى والادلي فأقول أل انني لا أنكر أني تعودت التعليق على بعض 
ما ينشر في المنار لاعلى كله ٠‏ ثانيا : لا أنكر ألك بعض ما اعلقه - 
وكذا ما اكه ابتداك - قد بكر خطأ ٠‏ فأما إنكارك م أقول فيه : 
لين اسل اكذا وهو من غاط الطبع الظشاهر في المثن فلا أراه صواب 
لان وحية نظاري فيه أن آله بئصه أءانة واكت قولي : لعل" أصله 53 
أقصد به انني أر جح ان أصل الكاتتٍ صحييح وان الخطأ من الطبع إن 
كن مطبوءا ومن النسخ ان كان عخطوطا ٠‏ ولا أتذكر ان تعمدث إظبار 
التخطئة إلا في .قام اأناظر ة فان وقع «ني ١٠ا‏ يدل على خلاف ذلك دلالة 
قطعية فلا شك عددي انه هن سوء التهبير لا من سوء النية ٠‏ والتءايق 7 
على المطبوعات من ممححي المطابع فووا ل 0 ظ 

وأما حواشي اين ممراج خاسة فا كثرها قد وضمته يحم المادة وم 
أفطن لكون الكتاب لغيه الأ في آخره وي ذيله الذي طبع اكير 


و 


قبل ورود 25 ا ز"ء هذاءا أقوه قْ جلتها واما التفصيل أنول 
فيه مأ ل 


)١(‏ كان من عادة الاسثاذ إذاجاءقه كتابة فنشمرها في انار أن أشدوملا 
تعليقات من عنده في ما يراه خطأ سي المثن ولما طبعنا « آسخر بني مسراج » تححث 
إشرافه فعل ذلك معنا كا كانت عادته إلا أنه كان انا على الحكتاب تعليقات 
من قلمنا فنظراً لكون الاستاذ لم يضع إشارة تغرق بين تعليقاته هو وتمليقاتنا 
نحن اختلط الحابل بالنابل فنبهناهالى 1 فعاد وصار يضم اشارة تفيد ان التعليق 
هنه لا مذا والتزمنا أن نضع تنبيه) في أول الكتاب هو هذا : 

انها كان هذا الكتاب قد انطبع مطبعة ال منار ضير كنا نحن بكأنو المطبعة ا 
يكآن رجونا حضيرة الاستاذالعلامة صاحب امنار أن يشرف على طبع الكئاب 
ويتولي تصحيح مسوداته -- وهل يففى ومالك في المديئة - فعلق الاستاذ أثناء 
تصحيح .المسودات بءض ملاحظات 0000 وءثها ٠١‏ هو شبه اءتزاض على لان 
ولا كان عض هذه اللادظات عيرمما م عليها بامضائه نخثيت أن يختلط المابل 
بالنابل وجب الدنبيه على الحواشي التي 0 الاستاذ فهي الواردة فيصفحات8و17” 
و”5وهة"و”|لوة1!ولا1١1‏ و1195 و1940 و87 والخاشية الثانية من ض 
7٠‏ والاو لى من ص 5-5 وسار حوافية معزوة الى مصحح الطبع وما بق مرك 
المواشي فهو من قل ملف الكتاب شكيي ارسلان ٠‏ 

فكتي الاستاذ تحت هذا التنبيه اعتذاراً قال فيه : اننا لم نقصد الاعتراض 

مما ذكر عل أمير البيان بل جرى به القم"كعادته ازيادة الفائدة "كطاع سينية أبي 
هام ذ ذكرنا نص الدبوان المطبوع ولا جزم بأنه الصواب لكثرة غلط الدبواتف 
وكالاستدراك في مسألة الجوهري والبرامكة فا في المثن لا ينافيه وكذلك حاشية 
القدر في ص "5١‏ وأما حاشية ص 8317 ففيها حمل كلام لمأن على أصل بامئب 


- ووس - 


| (١)مصراع‏ بيث أَبي تام قصدت به أن هذا ريا كان رواية وكان. 
ظ يت أن أصرح بذلك وأعزوه إلى مصحيح الطبع ؟ فعلت أخيراً ولكن ّ 
أفطن لذلك وأنا فيه ملي ٠وكن‏ خطر نيه بالي نيف أن قطنت" لتمدد 
هذا أن أشاورم في التنبيه والتصريح به سي آخر الكتاب فسبقم إلى 
ذلك فتلقيته بالقبول وديوان أبي تام كغير الفلط ٠‏ 

(؟) الاستدراك على مسألة أخذ اللغة عن الجوهري لا يشعر انه مما 
يخنى على «تلسك وهو ما يعرفه من نعظمهم إنث قلنا إتهم دونك ٠‏ وإنما 
الاستدراك زيادة فائدة كاستدراك اللا م على صحيحي البخارسيك ومسل 
وهو دونها باتفاق علا الحديث ٠‏ وسيب استدراكي أتي أنا وسائر. محي 
العرب والعربية بتأمون من الدعوى الباطلة الي أذيعت بان ١‏ كر ال 
الم العربي من الاعاجم حتى اللغة نفسها فجعلث الاستدراك شفاء لألم 
من يقرأ هذا الكتاب ٠‏ ووالله لم يخطر ببالي انه ريما يكون من لوازمه 
الهامك بأنك لا :عرف من حكتب قبله من العرب كالليل وينده وثم 
كثيرون فكيف *قول انني جملتك « ظانًا ان اللغة كابا اخذت عن صحاح 
الجوحري وما لا اجبله أن اللغة "كلها لدست فيه » ٠وءغلها‏ مسألة البرامكد ٠‏ 

(5) لم يبق” بعد هذه المائل إلا كلة « لعله تخافه » في تصحيج تفلف ٠‏ 
واتذرو ان سبب توقق في عدها من أغلاط الطبع هو أنتي رأيتها في 
وقت ضيوق بعمل كثير فأردت ان أعود الى التأمل فيها فلم يتفق لي ذلك ٠‏ 

فنبت بكل ما لقدم جيءه أو مموغه أنتي لم آكن لاحرص كل هذا 


ومو ووو ولمدا مهمه موه مور مو موه و مده مومه ممه وعم ووه تومو م ممم ةج مخضم ور ممموم رمه لومم 
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رخير رضًا 
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احرص على تصحيح كتابم من كل غلط مطبعي وغير. مطبعي ثم أعمد 
إلى «وضعين أو ثلائة مواضع هن غاط الطبع فأعاق_ تصحيحه بحاشية 
أقصد بها إبهام قارئيه انها خطأ أصلي وأتعمد تعليق حاشيتين أو ثلاث: 
استدراكا على عبارات فيه لمثل هذا الاريهام !1 
لو نيت هذا عل لكنت عرداً من أفضل حسنة أرجو بها الزالق 
عند الله تعالى بعد الايمان ا ن الئية والاخلاص في كل قول وعمل ٠‏ 
ومن أفضل حنة أركر بها ثبات مودة الاذوان الذين تجمعني بهم صلة 
الم والادب والعمل للإة والامة وأنت عنديك في الذروة من الجامعين 
لما ٠‏ وان اتهاني بذلك اتهام بشد ما أناعليه لا ها أنا بريء منه فقط فواله 
لم 'قصد بإضاعة وقتي الذي هو أضيق من مم اللواط على عملي الا الحرص 
على سممتك الالية في عل الادب التي نلتما مق أن يتتاولها المدققون في 
خر'ي صحييح اللذة وفصيحا في وذه الايام فيضعوها في «يزان النقد ببفوات 
وقعت منك في أول عبدك بالانشاء والترحمة أيام كان أكثر ما يستعمل 
في الكب وهو غير مخالف لاقواعد النحوية والصرفية مقبولا عدد الجهور 
وم اليوم يخطؤون أشبر العلاء المتقدمين في مسائل كثيرة . 

وما جريت معك في هذا إلا على الطريقة الني استقدت عليها يه 
معاملة شيخنا الاستاذ الامام في عبده وبعد عبده فقد كنت أراجمه في 
خالة القرب ها أرى أن يجحتاج إلى إصلاح لفظي أو معنويع من كلامه 
فيسر بذلك جد السرور ويعمل به وكنت أصحم يك حالة الإمد ما 
أقطع بأن تغييره أولى ٠‏ وقد علقت عل رصالة التوحيد حواشي لا تخاو 
من تخطئة للاصل وقد أذن لي يتصحيس خطابه الذي ألقاه في “ونس بمد ان 


ل ٠ه‏ سه 


طبع فيها مصححا بقلمه ولم يبال ان يرى علاء تونس وادباؤها ان ما طبع 
في المنار أصيح ما طبع عندم نقد كانت هذه اللمعاملة من أستاذنا 0 
في الانشاء وعلوم ابلاغة سبي في تمكرة تلك العادة لني شار 
سيدي الامير واعترننا له مع ذلك بالحق فيا انتقده منها ٠‏ وأرجو ات 
بكون لاتقادنا تأثير عملي يقف بالداهل فيها عدد حد نأثقي أن أعد 
مسيعًا فا أردت به الاحسات 5 وقع لي معه في نبالل 50 
حرصت فيها على إيذانه ها عندي فيها من رأسيك ورواية وخير وخير 
لدسكون «فقين فيها وسواة في معرفة #وادم وخوافيها فاتهمني فيها بأني 
ا ها اضطررت بعد طولب الجدال أن أقسم له بين مؤكدة بأنتي لم 
أقصد اتمامه ولا ظننت ذلك فيه بل أعتةد 7 على خلافه ٠‏ 
( إلى أن بقول ) : هذا واذا كنت أقصد بهذا الكتاب « تصفية 
حاب » تلك الحادلات الني أ كرهبا واتحاماها مع الاخوان وقد وقعت فيها 
على توقع للا - افاي لا بد مرت اذك كلة في المسألتين الاعين 3 
انني اعلا فيها المق في حواشي المدار لا لاأأبرى” نفسي من الخمطأ بل 
لريك أن جزمك هذا فيه نظر ومحال لابحث سي الاولى وأنك أقرب 
الى الخطأ في الاخرى بل انا اليب فيها جيم ٠‏ ظ 
ظ ( الاولى مسئلة ارتيالي في انتئاح العرب اروحية وااكشاحبها) الكم 
والأكتساح هو الكس والثاني أباخ من الاول ويستفلات مانا فيا 
استهملم فيه الاكتساح ولا أز ال أرى امةمالم له فيغير محله وأرى 
تعليني عليه في مله ٠وما‏ أجيتم به عنه هو حجة لي علوم لا للك علي' 
على انتي لم أحزم بتخطلتم في تلاك الماشية وإنما وقفت مع؟ موقف 
م ١ه‏ 


الائل لك الثرف لك بأنك أعل منه بالتاريع وذكرم السكلة حية 
سياق 3 الاخير 0 في المواشي التي أدل بها وأظبر تبيل ' 
الناس 0 ع ٍ ولي مخطتًا فيها ٠‏ قال في فرح الفادوس وبعضن:'قوله من 
الأن : ومن الحاز أخاروا عليهم فا اك حوم أي اخذوا مالهم كله ٠‏ ويقا 
اتبنا على بني قلان فا ك:حنا مالهم أي لم نبق لهم شيعا اه ٠‏ فبو يقول. 
با سودي ان ما كنيته في الجواب ونشرناه في ( ج 5م 54؟ )نص في ان 
العرب فتحوا رومية وا كتحوها 2 انك صرحت بانك لم تدع اثهم فتحوها 
ولكنك لم تفيت انهم اكتحوها فا ذكرت عنبم ليس اكتاعا فإن 
أصررت بعد هذا على انه يسمى أكتام فانا نحم في المألة اشير علاء 
الاخة والتاريخ بمصر ونرغني ٠‏ بجكهم 7 كأجد تيدور باشا واحمد زحكي 
باغا ) ٠‏ 

. لأسألة الثانية ) قولاك إن 331 الفيلق « وردت بالدذ كير ايف في فقه‎ ( ٠ 
الاذة لاثعالبي عند تقسيمه درجات الجموش » تبني انني أخطأت في حدلبا‎ 
«ؤئة لامها وردت بالوحوين وقد راجءت فقه اللذة ة فل أرّ فيه وصنبا بالتذ كير‎ 
ولا بالتأنيث وإنما ذكرها .م الالفاظ المرادفة للجيش والالفاظ اأتفقة ك3‎ 

اءنى لا يجب أن تكون كلها مذاكرة او مؤنثة ولو وجب هذا لكان 
0 منها بتذ كيرها قط وعالفته ليم رواة اللغة .الذين نقلت اقوالهم في 
' المماجم والمخصص على أن جدلله إياها و.نى الجنش والجحفل وهو قوله : من 
الف الى اربعة 1 لاف ودون الكتيبة مخالف لاقولالت بعض أَعةَ الافة 
ككثير من حدوده ٠‏ فق الخصص بعد ذكر القْمّبٍ والاخثلان في انه 
الف ومثة أو مكنان أو اكثر ما نصه : فاذا كثروا فهي الفياق ٠‏ ابن دريد : 


ا كك 


الفيلق الكغيرة السلاح أو هي الشديدة ٠‏ ابو عبيد الفيلق اسم للكتيبة اه 
ويؤخذ من لان العرب وغيره تأنيث الفيلق لانه امم 'للكنيبة أي على 
'رواية الي عبيد - او لانه وصف الداهية الشديدة فقد نقل انهم قالوا ٠‏ 
كتببة فيلق اي غديدة وانه تثبيه لها بالداهية كم قالرا امس أة فيلق » وفي 
مسعدرك التاج : والفياق كصيقل الداهية والاس الدجب ورمام بفيازن 
شباء اي اكتبة منكرة ) ولي لان باصناة فيلق اي دادية مسكرة 
صخابة ٠‏ وجلة القول ان كلة فيلق قد انفقوا على تأنيثها واختلفوا في تحَديد 
معناها لان العرب لم تكن تجدد مثل هذه الالفاظ بالعدد «وتفسير ينهم 
لها بالجبش وهو العسكر الكثير لا ينضمن جواز تذ كيرها لامهم اوردوا 
لا شاهدا من كلام الارب ذ كرت فيه .ؤنثة ٠‏ وهب ينه هذا انه جائز 
واننا عثرنا عل رواية شاذة تؤيد الجواز يمد هذا مخرجا لمن اطلق قولب 
الجمبور من كونه عقا والمقام مقام ١‏ يستله فصحاء الكتاب لا مقام 
ترير !ا ورد من الروايات في الكلمة 2 ظ 

بعد هذا كله اعترف تكراراً بأنني أخطيث كثير؟ فها كن وارت 
عض ما اخطى؛ فيه عن جهل وبءضه عن ذهول وأسيان لا انتقده على عل 
وبعضه من سبق القل ولم اقر؟ لاحد من كتاب هذا النصر -تى الشهورين 
طنهم بالتدقيق والنقد كالازجي كلام كثيرا سالما من الخلط ٠‏ وان مزل 
حسن جظ الانان ان يوجد له اخوان يتصحون له بان ما يرونه خطأ 
من كلامه ٠‏ وقد سررت جد السرور لا كتيتم إلية تلك الكرات البني 
قلتم انم تجدوتها او وجدتموها في كلاي وش مما تتحتيوت استماله 
« كالراسطة » « واظزيئة » واجيسكم يما لراه صواباً م: مهن كاللزيئة وما 


الدع »© حب 


جار يت فيه اللياء كالواسطة - وقد ارأيتها في كلاسم أية) - وما لاأعرف 
له أملا ولا استمالا لامزاء الاقد.ين ولا أتذ كر الان ماحهوء واستحدن 
أن يتكرر هذا بيننا جثل ما بدا من الانصاف في الل وعدم اتام أحد. 

مدا لاخيه بالط من قدره والانتصاب للمدائعة عرى نفسه ولو بالتأويل 
والاحتّال والتّاس اللخرج ولو بشواذ” الاقواإل وهو ما وقعنا فيه أخيراً حتى 
انك اخذت تار بي قٍِ حديث ما اشتبهر على الااسئة ذاكرت للك القول. 
الفصل فيه وسيك بعض امائل الابنية ! يوصف الله تمعالى به وما لا 
يوصف وفي لمتمال لنظ الملاة يعنى الأعاء 1 يستممارا التصار م -- 
فكنا عن تفصيل القول فيه لكراءتي لمثل ذلك ولا سهامع الاخوان. 
كا ذكرت في هذا الكتاب وني غيره من قبل ولأن الشرح فيه يطول 
ولا ستح-ق ان يضاع فيه الوقت وهو ضأر غير نافع ٠‏ وما كتيت هذا 
الارن الاالا ذكرت من تصفية الاب فيا رأيتك فيه تعيد الماضي 
كسألة اكتساح العرب رومية التي أقررت لك في الخار بفضل انها بعد 
أن عر عند إيرادها يانك أعل «ني بالتار يخ وإنا رت بااف <نى 
الى أن جوابك لي م يقلين به ان نما | وووية لصح ان يعى اكتساحا 


وأَحتم هذا البحث بأن لك المق كل المق في انتقادك وضع المواثي : 
.عل كتاب «دو لك لا لي » وباتتي لا أعود الى مفل ذلك فيا هو لي اذا: 
نذضات عل“ بلكتابة شيء فيه رهو الخار الذي أرجو أن يكون دام 
وضع عطفك وساعدتك و.ظبر عل.ك وأديك وأرجو ان أكون أحسن 
حا في هذا الكتاب على ثقله وجدله وطوله مني في. غيره فانال بة ما 


م0 ل لا 


أطلبه من حفظ المودة وثباتها وءائها بالاخلاص اهام لا بحرد الحاملة: القي 
لقنفيها المظاهر م هو شأن أ كثر الناس ٠ ٠‏ 

باحب؟ للى لا تيار وازده 2 ونم كا ينمي الأضاب في اليد 

(إك أن يقول ): 

التعريق. , كتان: اخباز الفعر:وبامر الس الداطانية :الاربمة 

رمه حذين الاثرين التاريخيين أرساتم .عها مقدءة اليا للتعريف 
بعا فوضمتم! مها ولم أقرأها لضيق الوقت عن قراءة شيء قبل الحاجة اليه 
فلا حان وقت طيعها لم آرت معبا شيعا وكنت يت المقدمة فطيما بدوتها 
وفي أثناء طييها ورد كتايك فتذكات المقدءة واضطررنا الى جملبا خائمة 
واولا ذلك الأسيان للا وضءت سطرالائبيه فيآخر ديباجة االكتاب ٠‏ وكنت 
ءاذم) على إرساليا اليك قبل جمع حروف الفبرس و3صحيم اللطأ لتفيرسها 
وتصعححها 6 رام ان هذا يق تفي تأخير إصدار االكداب يدون فائدة ٠‏ 
والفبرسة لطا سهلة و3محيح غلط الطبع إنما يكونت يقابلة الاصل وهو 
عندنا وما كان فيها من غاط أصلي بالعربية نقد ترك على حاله لان التقل 
آنه وقد تأخر مع حروف الفورس وجدول التصحييح لان الارقام الني 
في المطيءة كانت مشذولة بفررس آخر لاسنار وكام. لديئا فبرس ثالث 
وجدر ل تصحيح لكتاب من حكتب ابن -ءود ثم طبعه من عبك بعيد 
فاخر ناتم] ٠‏ 

وأذكر على سبيل الاستطراد انك تكتب كلة فبرست الفارسية مم 
ورود كلة فبرس في معاجنا واشتقائهم من فررس الكتاب يغهر سه والصريح 


بعدهم بانما مغرب فبردءت* 


هين سس 


بدأت بهذا الكتاب منذ أيام فطال فوق ما كدت قدرت وجاء في 
هله المدة كتابان متك لي واخران لأسيد عاصم وقد ممررت 0 الآ لة 
النفية الرخيصة وكتبت الي وكيل الرجل الحتاج اليها بأنت يبلغه 

وكتابك الاخير للسيد عاصم لتمنى فيه لو يكذب ظن من أساء 
الظن باناس قد بلونا بانفسنا «نهم .دل ما ظانه ٠‏ ونحن موقئون لا ظانون 
ومع هذا نفدنى .غلك لو يكذب ظنه لما في كذبه من الفائدة والمنفمة لمن 
تبها لم وهرل آوبة بعض المسيثين وصلاح الهم ١‏ وإنما ذكوت ولا 
لأكاشفك ها وقع في تفسى عندما قرأ الود عاصم #نيك هذا قلت في 
يعرف من النأس ويةأول لمم أو يدافع عنهم ويناضل دوتهم إن أمبكن 
ثم هو يسيء الظظن سي أخاص الناس له وأعرفهم بقدره وأحرصهم على 
رفعة ذكره.- ويبذه المكأشنة قد اتح العتاب ٠‏ وأسأل اله تعالى ان 
لا يقع بندنا بعد هذا ما يثير ظنة أو يحدث ربب في حسن النية وإن 
م 3 1 
اختلف الراي في بعض المائل على انه لن بكرن إن شاء الله تمالي إلا 
في الوسائل وقد اعتاد كل «نا احترام آراء اأستقلين حتى فيءن تخالفهم 
قٍِ السياسة والادب والدين وان بوفةنا دائما تاتماون ع البر والتقوه 
وخدمة أمتنا البائة اأسكينة ويقر أعيننا برؤية ثمرة خدمتنا وان يبت 
لنا من أزواحنا وذرياتنا قرة أعين وي#ملنا للمئقين إماء) . 

من رك رطا 


بد عا بد 


جد .»© د 


وله إلية كتاب تاريخه ه صفر 1844 و18 اغسطس 
س.دي الاخ الا عير 


وصلت مسكتوياتك من ##صر ومطو ل وأطول وآخرها 5 قبل سفرك 
باعتين وهو مبني على بلاغ كاذب وصل اليك من مصر بدأرك طنة 
للؤتّر السوري الفلسطيني وكدت أنتظر إتام ما شرعنا فيه من خدءتك 
وتتفيذ رغاتك في كتاب حاضر العالم الاسلاي وتموع الكت الاندلسية 
من الرواية وذْبولها واذنابها الطاووسية ( إلى أن يقول ) : 
واما لْنة المؤتمر السوري الفاسطيني فقد كانت قليلة وادعة المركة ضعيفة 
النشاط الى يوم الار بماء اللاذي فقد ظبر في الجلسة الثي عةدت في مسائه 
حراكة جد بدة ذو فيها وجوب ارمال وفد الى جثيف وكنث النتطر 
قيله الا كعناء بأ بإرسال مذ كر 0 3 نداء الى حمعية الام . وك أرصو 
أن أوفق لاقناع الاجنة بإرسال ذلك اليك ٠‏ وكان سيب هذه المركة 
الجديدة انياء البلاد الاخيرة وودول #عليات تفصيلية عن حالة اليلاد العامة 
ارسلبا حزب الشعبٍ من دمشق اتودع في مذحكرة اللجنة أو ندائها م 
كان المزب قد وعد « وقد ظبر تللك الايلة من الامير «بشيل الميل الى 
السفر ولم يكن ذلك منتظراً لان اخوبه كليها مسأذران وقد قرب موسم 
. القطن ويلج عل" رفاقنا بأمف أسآفر ممه لاجل ااتوفيق بيتك وخشية 
حدوث ما لا يحمد متكا لما كان في العام اللافني ..٠‏ ولكن شفلى في 
هذا العام لا تبيبح لي كثرته مفارقة القأهرة بوم او يومين الى الاسكندرية 
أو بورت سعيد أو زأسق البراء 
واني لا استطيع أن حم واد تيعد ا 1 ل 


الكتاب إلا الي اتمحبٍ ما بتي لذلان واولاده عندكم من المكانة ولا 
ازبد في هذا عل قولي ان بدننا خلاه) في حال البلاد العربية وم:قيلها . 
وان كان ليبس بيننا أذف خلاف فها نحيه وتمتاه ولا سمل علي : بيان 

رأبي منصلا الا اذا اذن انه تعالى بان نتلاتى وفرمة الثلاتي سأنحة ولكن - 
الموانع قوية والاأس بيد الله والسلام عليك اول وآخراً من ايلم 


م 
وي الدل 


وني ذيل هذا الكتاب حاشية بق[ رصاص هذا نصما : 

لشمر ملطان 1-5 بلاغ" رما للعالم الاسلاي صرح ذيه بأنه لرل 
يكون لاجني أقل نفوذ في المجاز وا.::م من التصديق عل الحاق خط 
العقبة و.عان بشرق الاردن فطفق الانكليز يشا كسونه بالدءعاية وبساعدة 
خصمه وقد أذنوا للحكوءة المصرية يتلم الذخائر المربية التي حجزتها 
في السويس سابقا للشريف على ٠‏ 


عي« 
وله كناب مؤرخ في ٠١‏ ربع الانور من قاك السئة نفسما : 


سودى لاخ الامير 

كتدت اليك قبل هذا كتابا وجيزا كدت اريد أن اصله بغيره عند 
انتهاء بعض الاءور التي كنا بصدد الاشتغال بها فلم تنثه الا وقد انتى 
مكثك في سويسرة او شغلك فيها ولم نع اين تنتوي بعدها حتى جاه 
كتابك اول من امس الى ولدنا السيد عاصم وليس فيه إلا سؤالك اياه 


هه و - 


عن لمكي أجل ان وان أعرفه من زعاء ربع فرن إذ كارك 31 
بالقاحرة في عودة له من اوربة آلى الحند ثم لقيته في بلدة دهلي و كر".فني 
هناك تكرع . و زار القاهرة في هذه 'الرة جددنا الودة ودعوته مع 
كبار العلياء وحضرت دعراتهم له ٠‏ ولا غادرها إلى سوريا ولبنان لم أ كن 
أتممت مباءثي ممه في المائل الاربع التي كانت موضوع البحث فكتيت 
اليه أن يعود الى القاهرة قبل سفره إلى المدد فلكءن إرلية يقترح أرف 
ألقاه في بورت سعيد إن أءكن حتى لا يشغلنا عن البحث شاغل: فكتيت 
اليه : انه لا يتيسر لي ترك القاهحرة في هذه الايام ولا بد من عودته هو 
. ففعل ٠‏ 

اما المائل الاربع فهي 

)١(‏ مقاومة تيار الاالحاد الذي يغرق فيه الالون من المسلمين في هذا 

٠‏ (1) الممكمٍ احجمل خان من زعماء «سلحي الهدد الذين اتفقت كلة املق على 
وصفبم بالعل والفضل والتزاهة والاخلاص ولم تسعف الاقدار بأن يكون بيننا 
وبسه #عارف شخصي الا انه جافي من رشيد بك طليع بمكانه يومئذ في القدس 
كتاب يقول لي فيه : ان الكيم أجمل خان الزعيم المل المددي يوصيك بفلان 
من رجالات اند الوطنيين ان ثقابله وتءقمد عليه ٠‏ لخاء المندي المذكور 
وقاباته في «نزلي بلوزان وكان موضوع المقابلة مسئلة سياسية لا محل لذ كرها هنا 
وانما هف في مصلحة المسلمين ٠‏ فأردتان ل معلومات عن الحمكيم اججل 
خان بسؤال الشيخ رشيد رضا فأجابني بالتفصيل 5 يزى القارى”* وقد توفي اللكير 
أحمل خان وابنه الشيخ رشيد في المنار في نفس الجزء الذي أبن فيه اخي نيبا 
وامين الرافعي رحم الله الججميع وهو الجزه العاشير من الحلد الثامن والعشمرين ٠‏ 


و 


حوس 


(؟) مقأرمة العصية الجسية المضعفة لأر ابطة الاسلامية ٠‏ 

(؟) الوحدة الاسلاءية وإزالة ما يضعنبا من عصبية المأاهن ٠‏ 20 

(4) الخلافة والمؤمرات الاسلامية وحفظ جزيرة المرب من النفوذ الاجبي 

أو يعدون أهاتين مسكائين وما قباهما منألة واحدة - وقد قد أجبعه عن كل 
واحدة كا أئمه وعداه قصل الخطاب ووعد ل ارق منه على اخوانه 
ازعماء فقطا وكذلك كان شأني مع الد كتور انصاري صاحه ٠‏ 

الى بم امل خان من أكير زجماء المدد- إن لم يكن اكبرم ‏ 
قدرا 0 وعلاً وإخلاصا هو من بيت قدم من سلالة « *ملا علي 
القاري » الحخدث الفقيه الحنني الشهور ٠‏ وهو طبذب واسع العلم بالطب العربي 
البونافي مع الالمام بالطب المديث ٠‏ وفي أحداده عدة أطباء مثله وعنده 
<زانة كتيب وآثار «وروثة فيه! من نفانس كنتت الطب والعلوم الختلفة. 
اعنطوطة باجلى الخطوط على احمل الورق المدنوع بعضه من اللرير ٠‏ 
يسن اللغة المرية فلا يجتاج .خلنا .عه الى ترجمان وقد انتخب. مسة لرئاسة. 
دم ال مندي العام الموتلف من ج.عية الألافة وجمعيات الملياء وغيرهم من 
المندوس وتولى قبل الآآن رئاسة جعية الخلافة وقد انتخن للرئاسة ثانية ٠:‏ 
قبل ان ينرح مصر في الشهر المافي ٠‏ وقد ذكرتك له في اثناء الكلام 


٠ مرارا‎ 

الآ عند كتاية هذه الكلمة ا لي ري قبل 
انتقاداً على افتراح زعماء المدد جعل حكومة الحجاز جمهورية وأظن أنتي 
اكتدت اليك افي ١‏ ارام يصرون على هذا الاقتراح اذا ظبر لهم 086 
المملحة في غيره - وقد قلت للحكيم ::ان حمكومة اغلافة الاسلامية اقرب: 


١9١‏ مس 


إلى شكل: الجبورية عنها إلى سار شكال السك المعروف في أصورل 
القواتين” النصيرية .ولكخ 10 الجوورية 2 7 انين وها بعد 
أن بنى عليه الترك الغاء ألافة والفصل بين الدين والدولة ٠‏ والغرض الاول 
من معتى الخطلافة ومن معنى الجبوربة ممع الاستيداد ونحكم السلطة الشخمية 
المطلقة ويمكينا المي هذا .م اثقاء الامهام الغار والبعد عرد الالفاظظ ٠‏ 
النقليدية ٠٠٠‏ فوافةني على قولي هذا وعل تخطئة الذين لا يزالون دصرون 
على جهل الطليفة تر كي ٠.‏ 

وحملة القول انه في الذروة من زعماء المند وكان كذلك قبل أت 
تعرف الدد صديقيه محمد علي ٠‏ شرك عل اللذين .أ ظهرا واشتهرا إلا 
باضطهاد حسكوءة المند لما بد المرب ٠‏ وقد مسرن انه كتب اليك ويسسرلي 
أن تكر نا مدبقين ”' ويسوءفي حداً ان وقع فا دمن ان لا بقع متك 
من الكتابة له باستحسان الماح بين الشريف علي وابن سعود ٠‏ وأرجو ارت 


| (ألم يكتب إلي المكيي كب أجل خان رأسا وإمما كاف المرحوم رشيد 
بك طليع أن 9 إلي توصية يق أحد رجالات المند الوطنبين »ا 
تقدم الكلام عليه فدل” بهذا عٍِ ما كان عنده هن حسن" الاعتقاد يحقنا 
زمفضى رحهه الله الى ربه ولم تقيض لىي مشاهدته و ك: ت سألث عنه امسن 
الكبوو لد بخ قاسم آل ابراه للم في جباي لا زارني في لوزان سنة351١‏ ركه 
احسن نز كية ونوته بفضله ٠‏ واما الدك:ور أنصارسيه فكان قد حضر عمداً الى 
وذان ١‏ اواجبتي فقول له إنني اثقات ك إل حتف و1 عبروة يعنوالي فيها فقفل الي 
باريز وأخبر بذلك الا حسين روف بك رئيس وزراء تركية صابقا فلكتب 
إلي من باريز بذلا وان الد كتور أنصاري' مرو واضيزة أخرق نقد أ عرق 
عدواني إلا انه لم يعد الى اوربة وبلغني نعيه في السنة الماضية رحمه الله ٠‏ 


- »!١# م‎ 


تنتظر رأي أخيك ف هذا منصلا بعض التفديل في .قال طويل نشرت 
جريدة الاخبار الفصل الاول «نه وستنشر باقيه وسار 1 اليك ٠‏ إرك 
زعماك المند الياسيين الذين يعرفون المقائق #مموات عل ر أي ابن سءود 
وقد أحدث الانكيز فتئة كبيرة في المند وغيرها بنوها عل الدعاية المائعية 
و.قالي الاخير في هذه الفتنة والراعث عليها ٠‏ وأما ما كنت وعدت بههنا 
من شرؤوننا الدورية فقد علات انتي وفقت لانجازه ولله امد والسلام عليك 
أولا وآخراً من الخيك م 
حير 
0 

وله إلي كتاب موثرخ في ١١‏ ريبع الآخر1"44 و55 اكتوير: 

سيدي الخ الحاهد في ييل الله 

لقد كبت في غنى عن إطالة كتابك الاخير باقاءمة اجيج على وجوب 
اشتغال لأسلمين باللوم الطبيعية والكياوية والآ لية مثل ما ذكرته في 
كتاب وجيز سابق من ان مثل هذا يقال لفيزي وفي غنى عن الاعتذار 
او الادلاء بالمحج في مسثلة طلب م او عد.ه ولا سما بعد الذي 
اكتيمه إلي اخينا الشيخ ابراهيي بن معمر ٠‏ 

قد سررت جد من حكدنابك له فور أم ما عرض لنا من وسائل 
التسجاح ٠دلكن‏ في مطالبٍ الترك مشكلة عظيمة وف الاءتراف لمم بأمم 
موقم من اله راق وسورية" ومن يعترف لم با يطمءوررل قه بعراض 


0 


)١(‏ كنث ذكوت للسيد رشيد بعض محادثات كانت حرث لي مم الترك ب 


ل 


نفسه لعداوة أهل القطرين جيم بحق » فإذا أمكن الحكرت عن مسائل 
الحدود فلا عاقبة فها أرى كول دون نجاح المي - وإن م يمكر: 
السكرة واسكن التصربح بعبارة مملة سابية كءدم منازعة احد للا خر 
في حدوده القررة عنده من ذير ذكر لشيء منها ‏ يرون الاس فا قولك 
وما رأيك في هذه الذكوة 2 والكناب أرسل الى ذي الشأت وسيسافر 
عض أخوائتا بعد برمين إن لم يعرض له مانم وقد زودته انا وصاحب 
الكتاب ها يوب من النصح وما عندنا من الرأي في فروع القضية ٠‏ 

إن أخوف ما نخافه في هذه «لايام على عدد العزيز أن يثفق 00 
بفاوضه الان على شيء ما ٠‏ ونسأل الله تعالى الث تفشل المفاوضة وتنتهي 
بالتأجيل فاون كل انفاق .ع الهم الطامع ضار غير نافع فإن وجد فيه 
١‏ صورته النفم فلا يكرن نفم) صحيسًا من قبله اعني أنه يكوت مما 
#كن نيله بدون الاتفاق ممه فإن سل من هذه هان غيرهاء ورجي ان يكون 
المستقيل خيرا من المافمي ٠‏ ومن المشكلات الجديدة المهمة عددنا ان صاحب 
اليمن قد تصدى في هذه الايام لاتدخل في مسألة المجاز ولا ندري بأي 
نية ولا بأي محرك وسأكتي اليه اليوم ان غاء الله ٠‏ 

وبق فق اضيان الجزيرة المبعمة ب الوفد الأصر_ث انه ذهتٍ 5 
والتوسط بالصلح ولم أرَ أحدا من اللمين يحسن الظن به ولا يبرئه من 
الدسا س الاجند.ة وزاد في سوء الظن فيه تنويه المقطم وحده به وتصمريحه 


ا وأنه اللحي لاصلح وما زاد 252500 قاله للقطم مسألة 


- وأنهم كثوا بشنوطون للائفاق مع العرب 0 عن الموصل واسكندرونة 
واننا اوضحيا لم استحالة قبول 7 بههذه الشروط 


5 


الخلافة ومنهم من كان يرى ان هذه هي المقصودة بالذات وكانت الإفيحة : 

؟ا قال انقطم ان رئيس الوفد أمسكنه أن يأخذ .ىر الشلطان تفوية). ٠‏ 
جلالة .للك مصر بأن بتولى هو تأليف لبنة من المصربين ويدعو حتكومتي 
ايران والانفار"_ الى الاشتر اك فيها ويسم اية) لبعيات المند الثلاث 
بثلاثة مندوبين يتنظمون في ملك اللحئة وتنكون .وظيفة اللجدة استفتاه , 
اهل الحجاز فيمن يختارونه من انفسهم ليكون ملكا عليهم ٠ن‏ غير بيت 
الحسين م وضع نظام للكومة المجاز الم ولا ندري أأقع رئيس الوفد 
المصري سلطان نهد بهذا اقناءًاً كا يقول أم كان كل متهما مخادمً للآخرع ' 
وستعل هذا٠‏ و للم علتم هن اخبار الجرائد أن وفدا من اند قد سافر 
الى المحاز دهو لا علاقة له بهذا الاتفاق ولا يتسع «قني اليوم لاكثر 
ما كيت في هذه المألة ٠‏ 


ال مسأل السور ب 


وصات برقياتك وكتنا مبثءوت بالسلى ٠ن‏ جميع وسجوهه السواسية والمالية 
1 تحب فاجنة الموأمر الوري الفلسطيني حررت نداء وجبته الى جمعية 
الاسم وخارجيات الدول الكبزى ومنها الولايات المنحدة وكذا الجرائد 
الشبيرة سيف هذه المالك ومتها الانية ٠‏ وهذه حبعية الرابطة الشرقية 
عقدت جلة اول و اهف يهاذ ىق كيه مور يه ركنت 055 
شوطنا برقية وجيزة لعدبة الامم وللاءة الفرا.ية وبعض جرائدها الشهيرة 
وفتح ياب الا كعتاب للاعانة فل يبلغ ما تبرع الماضرون من أعفاء 
حلش الادارة مائة جنيه بل كان 1١‏ جنيبًا عل ما أتذكرء وألفنا لجنة 


5710 


للدغوة ونشر نا استصر اخا لاداس ٠‏ ودعت للدة التحار التي ألنث لاعانة 
الجرحي شهر وجباء السوربين الى 0 عقدد نا اميس الماضي بل 
لد البت لابحث فها يجب فحضضر حوور .لا بأس به ووضع نداء جإبعية 
3 0 الدول وافق عليه الحاضمرون بعد اللبحث والشميح وتألفت 

لجنة لاورضاله بعد ترجمته إلى سفراء الدول وثقرر تاليف للنة جع 
الاعانات للمكوبين ' غيد لجنة التجار الوالفة لإرعانة الجرحى ٠‏ وس كلم 
ا خ الازهر أو السكر: تير العام للمعاهد الديية في وجوب 0 
شيء ونشره باسم كبار العلياء على ان هرثلاء لا يدخلون في باب الاعمال 
العامة وإن لم تكن سوأسية إلا اذا علموا بارتياح البلاط لها ٠‏ وهل 
يعدون من ذلك الدعوة الى إعانة السكوبين ام لا 9 سترى . 


كناب عاضر العام الوسمرمى 
ااا ساروا 


لقد كان توقعك او تصورك انتي امتنعت من نقريظ هذا الكتاب عمرا 
بخاراً لاشد العجب في نفسي وانت انت الذي يغلب عليك حسن الظن 
بالناس لاقل معرفة على القرب او البعد ٠‏ وما يت أن يكور .ملوح 
عندك بالغرورة أن هذا الكتاب من أمم الكبي عددي وان تعليقاتك 
عليه 3 منه وان كونما للك يزيد قيمتها عندي وهذا ما يوقن به كل م من 
يعر فني ويعرف الكتاب معزفة دون معرفتك دع ما كتبته اليك في شأنه ‏ 
ذكيف خطرفي بالك إ. إسكان وجود مانع ينعني من تقريظه 77 انتي قرظته مذ 
-وصل الى يدي وقبل أن كن من «طالعته للاستفادة منه فاحكتئنيت 
بقراءة ما ببيح لي أن أ كتيب ب على عل وجراجعة الفورس وقد نشر التقريظ 


- 1 - 


في الجزء الثالث المواريخ في سلخ ذي الحجة سعة 14 وللكن الادارة 

أخرت نشر هذا الجزء فنشرته مع الجرء الرابع وقد سألت السيد عادماً 

هل أرسل اليك المزئين فقال نعم واذ علمت من كتابك الاخير انهما لم 

يصلا اليك فسأرسل جميع ما وزع من أجزاء الحلد 7 اليك وي خمسة 

وسيوزع السارس في الاس.روع الاي ان شاء الله فاذا زاد. عتدك بعض 

0 اء لتكرار إرساما ذنك ان تميدها ولك ان تهبها او ترسلبا لمن يرجى 
يشترك بل ان شئت مطاتاً ٠‏ 

0 الينا اخونا الامير عادل منذ اسبوع يقول .أنه كتب الى 
صاحب مكتبة المعارف أن يعطينا بقية النسخ الباقية للك ٠ن‏ امكعاب ٠‏ 
والسلام عليك اول وآخرا ؟ من اخيسكر 

00 
ج # اه 

وكتب إلي" في ١؟‏ ربيع الآخر 1844 و*1١‏ تششرين الثاني الكتاب 

الا تي : 

سودي الاخ الامير 

كتيت اليك جؤاب كتابك ذانا انتظر مرجوعه © وبرقياتك كبا 
وصلت وكن لا من العتاية ما يرضيك ٠‏ والمهم عددي من مخاطيتك بهذا 
الكتاب ثلاث : ش 

( اولما) إعلامك أن رسولاً سافر الى المجاز حلقه من التفصيل في 

ع المسائل ما قسر” به ولا سما اذا نجحنا فيه ٠‏ ومنه مأ يتعاق سعيك 

0 العام والكاض في السألة الاخيرة التي لا يحسن التصربح بها في كل 


©» ا١9987--‎ 


كتاب وقد كتيت إلى صاحبنا أن الاشكال فيها من جبة واحدة يسمي . 
لاقناع الطرف الآخر بالسكوت عنها ون التي يثير اعترافه بآ سخط 
. اصحاب اأصلحة فيها ٠‏ وإذا دخات المساآلة في طور جدي فقد اتترحت 
انا تكون انث الشيد دن 

( ثانها ) إن الساطان ابن السعود قد حكتت فملا إلى بعض الملوك.. 
والامساء ورؤساء الجاءات الاسلامية كنبا يدعوم فيها إلى إرسال وفود 
التعاون معه على حل «سألة المجاز على الف تكون حكومة المحاز 
اححازيين بشروط منها أن نكون البلاد تحت إشراف المالم الاسلاني 
وان لا يكون لما حق في إعلان حرب وأنث لا تعامل دولة غير 
إسلامية مطلقاً لا في اتفاق سيامي ولا -اقتصادي وان ينتخي المحازيون 
ماكدى تحت إشراف طلنة وفود العالم الاسلائي وهذه الادنة في 
الي (فضع النظام لمكومة الجاز وتبين شكرا وحدودها اث ٠‏ ووعد في 
كتبه بأن بلاد الجاز التي ث أمانة في يده يساما للحا م المن:خي بالشمروط 
لقي ذكرها وأن انتخابه يكون حرا تحت اشراف الاجنة 2 بشرط أن 

ل يتكون هن رامين بن علي وأولاده - أترى أن صديةنا الشمر ويف حيدرا 
يرخى أن برشضح ننسه لامارة المحاز بهذه الشمروط لتلخذ اأوسائل اساعدته,ٌ : 
هذا ما كنث أتوقعه واننظره في نهاية هذه السألة ولم أحب أن أصرح 
أن لي غلم مم أحد قبل ونه ٠‏ اكتب اليه إن شئت ويجرز ان اكد ' 
أنا أيضا . 

( ثالنها) إن مسألة سوريا را تدخل في طور الفاوضة في البلاد وفي 


(1) هذا شيء جري العدول عنه فها يعد لتعذر تيقه ٠‏ 
والقد 


موا 


للوساطة وقد بدا سماسرة المروش وطلاب التيحان أثماناً للشعوب والاوطان 
بقرن دلاءم بل بنتانون عل أولي الشأن في بلادمم وشموبهم لانهم جماوا 
اخطاميي انك منهم في أأنقسهم ٠‏ الى أن يقول ): 

تم الواجب مع هذا أن ندى جم كلة العاملين مر رجال الثورة 
وغيرم لثلا يعرض مم التخاذل والفشل جا قد يعرض عليهم من الششروط 
أو المدافم - وأن تحصر المفاوضة في جبة واحدة على قاءدة الاستقلال 
الصحيح - ومألة المعاخدة على قاعدة العراق يدعي فيصل انه هو ابتكرها 
وأقنع الفرنسوس بها والصواب. أثم! كل بها قبله وأنا كلت صفير فرنسة 
هنا كلام جديا طويلا صرحت له فيه بانه لم ببق لفرنسة طربق_ إلى 
مرضأة سورية والتفصي هن المائر لمالية والادبية الني لا ناية لما:إذا 
أصرت على سياءته! إلا استفلال البلاد ومساعدة فرنا الا على الطريقة 


الني سارت عليها في ماعدة محد عل باشا الكبير صر ٠0‏ ٠تأعج‏ هذ 


ارأي ولكنه ادعى ان اختلاف الطوائف والاديان في سوريا يحول دون 
اتفاق أهلها على حا كم واحد ونظام واحد ٠‏ فأقدمته بأن هذا الرأسيه غير 
صحييح وان الاخعلاف والتفرق أولاة وآكخرا / يكن إلا ملوم ومن ع 


شا كاتهم من الاجانب - لا مر: طبيعة الاهالي ولا من الترك -- وان 
اأسلمين برهدوا عل حسن لرتهم للتصارى والتماون معهم ق أثما: المرب 0 


: الكبرى 7" ٠‏ وأما النصارسك فهم لضعنيم لا يمتدون على الملمين إلا 
باغر! ٠‏ فرلسة أو غيرها من الدول لو كانت في محلبا فلل يكابر فيإذلك * 
شن تقكر في إرسال وفد الى اوربة يعمل معك ٠‏ و يشتفل معنا سي 


عمس مس ممم بن مسعسوه جه ا بج د ووه سمه به وج عسوت عدج سين و عو ومع دو متسس 


)١(‏ هذه حقيقة لا يدكزها ولا يقدر أن 0 أحد ء 


٠‏ سا اس 


اللحنة الآن .عض الماجرة كشسكري بك الاوئلي وفوززي ١بك‏ «البتكري 
وبعض كار دمشق وتعض النصارى المقيمين هنا كو وطنينا نسم انددري طيبعة 
وسليم باشا الموضلي » يفصن أن يتحصر كل سف :وهف أوضة سياسية في 
خارج البلاد في هله الميكة وفيك مع من سيم اليك اذا تستر إرسال 
الرفد كم ترجو 5 

فاتني أن أذ لك ان السفهر ارضل ما قلته الى دولته بالتلفراف عيذ 
له كا علمت من الثقة وكا وعد ٠‏ أرجو ان تسرع هذه المرة في الكتاب 
ولي' دار بالاختصار وان كنت أرسلت قبل وصول هذا الكتاب مريجوع 
ما قبله قلا يكن ! إورساله انما أو مؤخر لارسال مسنتجوع هذا فوا هوخاص 
نه واللام عليك ارلا ارا 

كر كرفا 

حاشية : 

أبشرك بأن المفرال كايئن لم ينجحم فيا حاوله مع ابن سعود مر[ 
الاتفاق على الحدود بين نجد وشرق الاردن والعراق الذي كان ماده به 

ضم الجوف الى شرق الاردن ٠‏ واما دود المجاز فاين العود لا بي 
07 المفاوضة فيه لانه ذوضه أولا" وآخرا الى المؤتمر الاسسلامي ٠‏ نين 
بك يسل عليك مي تليا . 

اس 

وكتب إلي دن 80 في ١٠5‏ حمادى الآخرة 4 174 وام 5 15: 

سردي الاح الامير | 

ألتي إل امس كتابك لارسل من بولين وفيه كتاب الشمريف سيدز ٠‏ 


علس 


الذي ارسله اليك جواب عن سؤالك اباه عن رأيه فبا يقرر المؤتمر الاسلاي 
على قواءد سلطان نجد التي 5 في دعوته الى ااوثثمر وقد حفظته لك . 
واما ما كتبته لي ولنحيب بك في أثرة الاجنة وهفسبا سلقك فقد اثار غجبنا 
إذ لم يخطر هذا في بالنا ولا نعل انه خطر ببال احد ممن كان معنا من 
اعضاء اللجنة ولا من غيرها واغا اجتيع هرلاء عاراً وكاتوا زهاء ١‏ 
رعلا 5 المذكرة ه الي قدمبا وفدم الى المندوب الجديد 9) ' وكان وضعبها 
قبل وصول مذ رك التي قدمتهوها له في باريز ولا وصلت روا ان فيبا 


اك 


(١)كان‏ لأسيو دثري دي جوفتيل عند تعيئئه مندوبا سام لفرنسة في سورية 
أراد ان يتصل بالوطنيين السور دين ويعدل بفرئسة عن مياسة. عدم الاعراف 
بوجودم كا كان جارياً من قبل ٠‏ فأول ١‏ فكر فيه الدخول في محادثة ٠مي‏ 
وأنفذ إلي من باريز الى لوزان السيد نيب الارمنازي فل يجدني فهما اذكنت 
ذهيت الى براين فكتب إليّ' بأن المندوب السأي الحديد يرغت ل ملاقائي 
تأجبته بأني لا اذهب الى باريز إلا بدعوة رسعية ٠‏ فجاءتني يرقية «ر”.. المسدو 
جوفتل يدعوثي فيه الى باريز اواجبته فذهيت وقابلته وقدمت له لاخحة مطالينا 
ووافق عليها غير انه اقترح فيا سياسة المراحل اي التدريج ٠‏ فأنا لم أوافق على 
التدربيج ٠ثم‏ دعائي ان اذدي معه الى سوريا لاجل اأسعي في الاثفاق 00 
أني لا اقدر ان اذهب الى سور ية الا اذا وافقت فرنسا ص الاتفاق ونقرر 
1 ة الا..م ٠‏ وقد وقع هذا في سنة د ؟| في انباء الثورة اأسورية 0 
اي قبل المماهدة الافر نسية السوربة الني نقرر فيها استقلال سورية بأخدىعشرة 
سنة ٠و‏ كانت هذه المماهدة الاخيرة في أسسبا الا تليلامي نفس اللانحة البئي كنت 
قدمتها للمسيو جوفتيل وايش غيرخارجة عن للعاهدة التي كنا اوش كماان تتفقب 


"مه 


ناملا تي ذكرت لي في كتاب سابق ٠‏ وأما الكتاب الذي قنوا 
به عل المذ كرة وذكروا فيه استعدادم لاسعي لدى الثوار والإعماء ٠‏ | 
قبلت مطالبهم بشرطها الذي ذكرره ٠٠٠١‏ فلو كان قبله وانفزدوا بالعمل : 
دونك لكان 4ك ان ثقولوا ما قلدموه في كتابيني ٠‏ ولكبه عجل سيق 
الاجابة عنه ها عاحم من الشدة والتهمة ونج باب المطاعن فيا لانصار 
فرنا التعصبين ولبعض الاغبياء من غيرم ثما هذا الامس الذي استبدتث 
به اللحة واءنأ ثرت به دون وحصرت فيه الزعاءة في نفسها 2 لاشيء٠‏ 
بل الذي عمل هنا على نزاهته لم نكن الجنة التعفيذية فيه إلا أقلية مع 
السوربين الذين اشتر كوا فيه . 
وإن الهاعة اتفقوا قبل عيء امددوب على السعي لاخذ :فويض 
فق آهل 00 في البلاد السورية لافراد من العاملين والمحاهدين لعقد 
«ؤتر يقرر فيه مطالبالبلاد ؛ يتخب من يضر فيه #ذويض الددو بأ والمسكومة 
الفراسية نفسم! في أ البلاد وإء نباء حالة البلاد تأرسلوا رسلا حملوا من دمشق 


فيها 6 المسيو جوفتيل سنة ١577‏ أنا وزميلاي مدشيل بك لطفالله واحسان 
بك ال+ابري بحيث ان المسبو لوسيان «وبر من كبار محا الشيوخ ووزراء فرنسا 
الأبقين اعترف لي ٠ؤخر‏ أ بأن اير عقد الاتذاق الذي كنا بدأنا به مع جوقتول 
اغير كثيرا وترئسة ونبووية ب * 

(1) لو كان فيها تساهل كا زعموالما كان رفضبا لبي روا رافق ذلك , 
الوقتوء زل جوفتيل من أجارا ولا كانت مفت ١١‏ سنة عليها وفرنسة تألىقبول 
شروطها ولتحدل انفاق المليارات وتبذل الأماء الفزيرة حتى :فوز مماهدة اوفق 
هامتها ٠.‏ 


رف ةن 


وخلب .وغيرها أوزاق :فويض الذين اقترحهم الرسل في *قلدءتهم أن وشتيفم 


:ورشيد بك طايع وان الاراء محفقة على ان المناوضة ف داخل اللاد : 


لا تمكون حرة وبمنحاة من تأثير الدسائس ونفاق حللاب الوظائف .وان 
: الاولى :أن تكون قي ع 3 فق أ.وربة 9 كان ما غلم اول 52 الى قي 


٠ المؤثمر‎ 


ما ,وقع عن التغاير والتداتر إن لك هنا من يدافم عن حق وحبادك 
بثرة تغييك عرزل الدفاع عن نفك ٠‏ وانتا نري تدفاعك عنها ها اكيت 
دون قدرك نأنت أحل مقاما وأعل مكانة بل أنت في هذا القام مقام 
خدمة الوطن والجباد في سبيله في الذزوة الني لا يطمع احد في مساماتها 
وما كتيته دون هذه الذروة وما كان أغناك عن التصريح بغدم طمعك في 
من منصب 7" ولاغيره ٠‏ إننا نمل انك أجل تو أن قدي راكاد 
أنت 56 من جيم أهل الوطن ان تكون رئيس لسن المكرية المسعقلة 
إن يسرها الله لعا مها بك ن امعبا ورمعرا ونوعبا . صرحت بهذا لبعض 
الافراد ولو وجدت فائدة في التصريم بها لغيرثم او لكل أحد لفعات ٠‏ 


لا تبالغ يا أخي في تأثير سوء الظن بالرجل “الذي وقع ببنك وينته 


وأما ما كثيته الاجنة الى احسان بك فهو جواب له عنا كيه الها , 


واقترحه عليبا وكنا افترحنا في الجلسة أن يكين اليه ف بأنك ستعود 
إلى جنيف لاعمل في الموضوع ٠ : . ٠‏ 


الم ا 


(1) عرض علي درك الامات معة مووي رقف إلا ان ١‏ شق 
- الوطنيين السور بين قال ؛ اذا ا:فقنا م فبل تذهّوتسدى في إزاله آثار 
الماغني 2 قلت : لك در أن لا أدعى الى قرول «نصب في المكومة. 


5 


كدت “اليك قبل هذا ثلاث مرات. جل _الاخير منها في: سألة المجاز ٠‏ 
.فالجد لله قد. انتهت ا نحي وكان السلطان موفقا وصحيمح النظر حتى في 
الارجاء التي أثارت الظنون في ضعفه ٠‏ وكان محل لومنا نحن أيم) ٠والرأي‏ 
العام المصري مشايع له كلرأي العام في .سلمي المند ٠‏ ولكن انصازه في؛ 
المدد اقوى واقدر على ساعدته ٠‏ 

أرسل اليك في الاسبوع للاضي جواب الساطان الذيك حمله الى هنا 
طبيبه الذ كتور هود رقع الدمثتى وهو عمل كمادته في كتيه الرمعية 
وقد كتب قيل الاستيلاء على للديعة وجلاة ٠‏ ش 

واعل يا أخي أن ما" تعلمه عن الحجاز ونجد قليل لم يكن كني 

فها ينبغي أن تكون عليه البلاد بالتفصيلل ٠‏ وقد أشرت في بعض 
مكتوبائي الابقة الى ذلك بل أذكر انني صرحت بأن الكتابة لا تكبى 
لتمحيض الكلام في هذه المألة بل لا بد فيها من المثافبة ٠‏ وقد جاء 
وقت العمل في المجاز للاسلام ولاءعرب فبذه فرصة لم. يسمم ثلا الزمان 
وأول ما يجن حمله وضع نظام للمؤمر ومشروع نظم أخرى للبلاد عرض 
عليها - و إياد رجال إخصائبين لادارة الاهما ل بالتدر يج ٠‏ وني البلاد 
أسلحة وذخائر كغيرة منها القديم الذي ثر كه الثرك ومتها الجديد وان بعض 
ما ابتاعه على من المدافع والأخائر لا بزال في صناديقه ٠‏ ومسألة الخال 
أم للعات ٠‏ والذي نعلمه منذ سنين وازددنا علا في هذه الايام ان ما 
وجد ني بلاد العرب بعد صدر الاسلام من يقدر على حفظ الامن يغ 
المحاز ونجد مغل هذا السلطان 9 . 


0ك 


(1) هذه حقوقة لا بقدر أن يتارى بها أنحد ولا من أعداء أبن سعود ٠‏ 


0ك 


لآ لد 


سبق :ان امل ا بيء الى الحجاز في أقرب فرصة فتقي .بقية فصل | 
الععاء 4 اللكرمة م مكرن في فصل الصيف في الطائف نعم ان هذا 
ا “خروى فيه الآان ولكتني أرجو ان و حون قرب وح عليك هن 
أخيك ؟ م 


وي الول 


ع عا 

وكتب إلي: في ١؟‏ ججادي الثانية من النة نفشها و يثاير سنة 
5 ما بأني : ظ ظ 

سيدي الاخ الامير 

وصل في هذا الاسبوع كتابك المجل للؤرخ في 8؟ دير وتلاه 
الكتاب غير للسجل الرسل قبله فأما مذكرتك الفرنية فقد ذكرت لي - 
خلامتها في الجلسة الف رؤيت فيا عقت وصوها بالاجمال وكتيت اليك 
ما كتدت في ذلك ثم ترجمها كل من نجيب واليازجي بالدفة وللكن قولا. ظ 
لا كتابة وكتيث اليك ثائية ما كتيت ٠‏ ثم كتيت اليك في الكتاب 
الذسيه قبل هذا رد عل ما اتهمت به اللجنة وأذبرني نيت بك بأنه 
كعْبٍ اليك ايقا ٠‏ ولم يكن حدن نيتك وملاحظاتك في المذكرة من 
«واضع التهمة ٠‏ هذاوان اللحبة لما وضعث البيأن العام دن المالة الاخيرة 
ش و بالثورة وبللددوب الجديد ذكرت فيها مساعيك في باريى يمه بقل 
نيتٍ انندي الارمنازي وبمشها تقلا عما كتبته اليك ومنه ما طلبعه للبلاد 
من الامئقلال وما بتعلق به بالتفصيل ولكنها أجملت ما ذكرت: سية 
اللذكرة ان البلاد السورية تمطيه لفرإسة كن الرأي الغالب ان عدم 


با ا 


نش" ذلك بالتفصيل خير للمصلحة العامة وللكرامتك الخاصة ومكانتك في 
مصر وغيرها ٠‏ وقد جاءت مكتوباتك التي تنحي فيها بانلاممة على اللجئة 
5 راحب قال للدي جورت قبل نشر هذا البيان وأعدنا النظر فيه 
وطابت أنا أن يحضر الامير جورج جلسة عةدناها للنظر فيه قبل ثقريره النهائي 
وكان خاطبني بالتلفون بأنه يهب أن يرافي ليذاكرني في "كتاب جاءه مناكب 
ذلا حضر وسعم البيان وطلبنا رأيه فية قال : يمن أن ننشر مذ كرتك أي 
ترجتها 5 هي ذإن هذا أرضى لك لان لك ملاحظات في عبارم! تدفع 
ما عساه يعترض به عليها ٠‏ ووافقه أخوه ونجيت بك وخالفت أثا واليازجي 
وكذا اسعد داغر على ما أتذكر ٠‏ 

وجملة القوب انه لم يحصل في اللجنة شية يصع به اتهامها أو اتهام 
أخد مل أنزادها بهم حقك وإنكار جبادك ولا اتهامها بالاثرة ولم تعمل 
عملا إِياي) في هذا الطور الاخير منفردة به أو باسعبا وحدها - وأعني 
بإلايجاب هنا لانطت المقابل لاسلبي - وإنا انفردت بعمل واحد باسعبا وهو 
الرد على للسيو جوفنيل فيا أتهدرا به وهو في معنى السلبي ٠‏ وما أراك إلا 
بالغت في الانكار عليها واتهامم! والسخط عليي ا ؟ ذكرت لك هذا في 
الكتان الذي كيل هذا :فلبس عندنا مسألة خلاقية لتقي كثرة"القيل 
والقال ١ ٠‏ 

وقد سألك عن الارمنازي لمكتي اليه فاخيرك انه جاء .نه كتاب 
من بيروت ذكر فيه أنه سيعود الى .صر من طربق فلسطين فأرسل ما 
تكتبه اليه بعثوانتا ٠‏ 


مْ 6 


ل 


وأما الامير غادل فقد ذهب الى اليل 27 وهو يتولى تدبير الشؤورف 
: سلطان باشا وقد علمت أنه غير راض «دنالك عن مياسة فلان وبلغت . 
5 أن أ كتنٍ اليك باستخسانه اس محيئك الى بيروت ولعله يريد أن 
أمعحن أنا ذلك ايض ٠‏ ولكرء . رأبي مخالف ارأيه هذا فإن المطالب 
اانىي ترضاها ويرضاها الثوار لا تزال بعيدة عا يرضاه موسيو جوفنيل بعدأ | 
شاسم) ٠‏ ولمرجو أن يرجع عن غاوه هذا «مد ان يبدو له مالم يكن يجنسب 
ويمل ان الذين وثق مهم واعنمد على رأيهم قد غثوه كا غشوا من قبله٠‏ 
نسم إذا أمحكن أن تجيء الي مصر فتكون على مقربة من البلاد وتعل 
كما يتجدد في وقته فذلك أولى و-عتشاور مع الارمنازي في ذلك ونزداد 
بصيرة ؟1 يرد أو يتجدد من أنياء الجدوب والثمال والخفية ورب خي أقوى 
0 ظ 


مسر عار 


أشرت في بعض مكتربائي السابقة التعددة الى ان معلوماتك عرن 

ال الحجاز ‏ وا معلوماتك عن نجد ‏ قليلة لا تكني للجزم وأي 
صبحويح وصرحت للك في بعشبا رك هذه المكعوبات الي تدور بشنا ل 
يمكن فيها تمحيص المألة والاتفاق فيها ٠‏ وذَا أنكرت عليك بعض ما 
كتبت مابقا في المألة ا رأيته ينافي الصلحة مع الجزم بصدوره عرن 
حن النية - وأرى الان ان. اقتراحك أن يمحل 1 بطلتٍ الشريف 
حدر ون له اخن الحجاز من قبيل ما ذكوت انا ٠‏ والذي اعتقده أن 


200 م ممه صم حم منج مجست معدم مسوم مم ب وسسوس يت 1 


)1 ) اليل الدرزي ٠‏ 


رفت - 


هذا ليس من مماحة البلاد ولا من مصلحة الشريف حيذز ٠‏ وانه لا 
سمل الحم في هذه المألة إلا في أثناء عقد الؤتّر وبجنه سيف مالية 
المحاز وحكوميه وحفظ. الامن فيه ٠‏ ولعله صار يسهل عاوك ان تصدق 
انه ليس لاحد من شرفاء المحاز عصبية قوية ولا نفوذ يمكن منحفظ الامن فيه 
وإدارة شؤونه لو كان هنالك مال كاف للقيام بذلك فكيف والمال مفقود٠‏ 
ولقد كان الشريف حسين أقدر هذه الطائفة على ما ذكر ولم يقدر على 
تأمين طرق للدينة المدورة وكين الزوار من الوصول اليها فكيف يكون 
حال غيره 89 ظ 
وأما قدرتة الممتازة فقد كانت بأسباب :( أو ) توليه عل البلاد 
في عبد الدولة العثانية واعتياد البلاد رؤية أميز فيها (٠١‏ ثانيها ) استكبار 
البدو والحضر لقتاله للرولة وتمكنه من الامتقلال ( ثالثبا ) ما كان لديه 
من الثروة العظيمة ٠‏ ( رابعها ) ما كان معروفا به من الشحاعة والشدة والحزم ٠‏ 
فلبذه المعلومات التي أجلتها حكنت وما زلت ارجية أس ساعدتنا 
لمديقنا الشريف حيدر الى الوقث المناسن له بعد انتهاء اس الشريف 
علي ٠‏ وسترى مما يصل اليك هن جربدة أم القرى كيف انتهت ٠‏ ومنها 
تع ذضيحة الا كاذيت الاخيرة عن شروط سايم جدة ٠‏ والسلام عليك 


أولاة وا من أخيم 
ظ كر رسبر را 


وعلى ذيل هذا الكتاب هذه الاشية : 
٠‏ حاشية ) بلذني ان كثيراً من بني معروف قد اتخذوا ملجأ لهم في الجون. 
ديد : 
وله إلي' الكعاب الآ في المؤرخ في ٠؟‏ جادى الاولى 4" و١١‏ دنمهر : 


ب 


شيدي الأخ الاعزن 

وصل كناباك امرسلان من باريز بعد المذكرة الفرنسية ( الى ان يقول): 

أما المذكرة فلو علدت ما فيها لما عمرضي! على الاجنة الحافلة مرك 
ينغوي الها في هذه الايام من مباجرة الشام وغيرم ا فيها عن التسامح 
الذي لم يقبل احد من الحتعين بثي من .ثاله فيا قررنا تقديه للمندوب 
الجديد بل تشاحوا بلنظ « ما عساه يكون من المصالم الاقتصادية والسياسية 
01 رنسة » فدكروا كلذ السياسية ع انفقوا على حذف العبارة برءتها ٠‏ ولعل 
- أساء ترجمة بعض العبارات فائترحت حنظ المذكرة وعدم نشرها 
الأرجمة . :م رأبت ما له حلمي باشا من تلخيص المطالب يخطك فرأيته 
اهون م1 قيل انه ترجمة حرفية لا في المذكرة الفرنسية”'' ولسكن بعضه 
كثير ولا حاجة اليه طعل لغتهم رسعية إجبارية عامة ”'؟ ٠٠٠‏ والباعث للك 
عليها بل على الساهل «طلقا «عروف عندنا و كان من فائدته انه ارضى 


8 ٠ 
. مو صمو جوفئيل قي باريز والظادر أنه لا برضيه في سورية إلا اذا اشتدثت‎ 


الذورة واتضع بأنه لا مكنم اخادها بالسهولة الي زينها له و لي 


(1) ان بمشع تسددوا ترجمة لانحتي بغير الواقع بحيث افي اضطرزت. ان 


انثمرها بالمرلي عستين في الإرائد واتحدى ال:.نتين ايع أن يقنعوا فرنسة مثلبا ٠‏ 1 


(؟) وهذا ايضامن الاوحام التيدخلتعلى الشيخ رشيد لاني في لامي ل اجءل 


الافرنسية لغة رسمية مع العربية وائما جلت تعايمها اجبارياً في للدارس المالية ٠‏ 


وهو اس لبس بيجديد ٠‏ #وخيت في هذ كرأ الى جوفئيل الث انشدد في المواد 
الاساسية التعاقة باسئقلال البلاد وان استرضي الفرنسيس في المواد ا بة لني 
لاتمس الاستقلال ٠‏ 


0 


.وجو 


الذي ارسله جزبه من بيروت لاستقباله عصر وم اقوال المسيحيين 
التعصبين ”2 في القطرين فبهذًا يكون حجة عليهم ٠‏ 

قد علمت من هذه الكلمة الاخيرة وقوع مأ توقعت من هؤلاء وانهم 
نلاوا قلبه يا نفثوه من سعومهم وهذًا اس لم يكن منه بد ولم يكن في 
استطاعنا ولا في استطاعة غيرنا ان يحول دونه فكان من الحكة احتراضنا 
وتشددنا ا كان من المكة تساهلك 7 ٠‏ وقد كان احسن انتقبالتا 
وارضاه كلامنا وتصفس مذ كرتا ورأى فيها مطالينا ولم ينكر عليئا منها 
شيم في الجلة الني كانت لوفدنا سعة ولكن رأيه تغير سي الماء بعد 
تقديم الكعاب الآخر الذي ليبس فيه زيادة الا مطالبته بالتصريح يقبول 
المطالب إذا شاء أن تسعى الاحنة في العلل ولا بد ان تسكونوا رأيم تفصيل 
ذلك في ابر اند لاصرية وهو طوبل لا يكن نسخه ٠‏ 

وقد مكلدك أنا ف لين الألة اله رجة ورأينانييا وَاحيق اي رفي 
ورأيك والمألة الدينية اي الثقاق الدبني سيف سورية ورأينا فيها واحد 
ايض وانا قلت له كا قات قبله لسفيرم هنا وهو اثنا نحن تلم من انفسنا 
اننا إذا اتجدنا في الحكومة المستقبلة لا نظلميم اي التصارى بل نعطيهم 
اكثر هن حةوقهم واستشبدت مما كان.منا في زمن المرب الكيرى سية 


' (١)أل‏ لاعبد اي السيحيين المءروفين معارضة رفع سيطرة فرنسة خلاقا 
للمسيحوين ‏ الذين ثم مع المسل.ين سواء في ظلت الام :قلال ٠‏ 
(+؟)عاد رحمه اله فاعترن بافي كدت على صراط مسشقع في هذه السألة وان 
الذي عملعه كان عين الصلحة ٠‏ 


ل ا 


اللمكومة السووية الني. هدموها ”© وذّكرت من الرقائم معي الث أعضاء 
المؤتمر من المسيحيين ّ ترضرم المادة التي كانت وضعءت في القانون الاسامي 
للمحا كم الشرعية والبطرير كيات. فامتنعت من طرحبا للتصويت وذهيت مع 
بعض الاعضاء الى بطرك الروم في دار البطرير كية واتفقت ممه على النص 
الذي يرضي التصارى وهو الذي ثقرر ٠‏ وقات له بعد ذلك : واما الدصارى 
فلا يعتدون علينا إلا بالاعتاد عليكم وإغرانك ٠ ٠٠‏ فاذا أنت كفات 
لنا إرضاءم أو عدم تعديهم - ولا يقدر على ذلك غيرم ٠‏ فأنا أ كفل 
لك المسلمين والدروز ٠٠٠‏ 
١ ْ‏ إلى أن يقول ) :لم يأتنا من الجدوب شيء جديدا سية :الموضوعات 
المعلومة عند والارمنازي لا يشكر عليم ما ذكرتم في الرجل ولكنه 
يرى أنه ممن ينتفع بهم في دائرة مخصوصة لا ينغي تجاوزها ٠‏ وقد إسافر 
امن الى بيروث ليتصل بالمندوب ٠‏ وكنت تركت هذا الكتاب لشغل 
عرض للدار وساخذه الآن لادرك به بريد الظهر وااسلام من أخيكم 2 


ل 


ى سر 


٠ 


2 
وكتتٍ إلية في غرة جادى الاآخرة 1844 و, دسمير : 

سيدي الاخ الكريم والولي الجيم 

أرسات اليك قبل غلبر الجعة الماضية كتاباً لا أدري أدرك. يريد 
أووية الهري: برقل ام لات وأم ما حدث بعد ذلك ني علبت عل 


حب 9 عه 


اليقين أن ماحبي ,«ضدنا في خطبنا الحاضر بكل ما يراه وثراه من المصلحة 
لنا وله وقد شرع فعلا في بعض الوسائل وسنقارح غيرها *ا. صار م كنا 
البوم ولم يكن مكنا بالامس و كتابك المهم وصل اليه وهو مستعد اواد'ة 
من يخطب وده بشرط اسامي هو أنث لا يهل له حقوقًا فيا ولي أسه 
ولا بأس هبادلة الحقوق فيا وراء ذلك هن تعاون نجاري وغيره ؤسنصرح 
في فرصة أخرى لك ها نقف ءايه من التفصيل في هذا وفها قبله وهو أهم 
من الا ن. 

وصل منذ يومين الي مصر الشيخ حافظ وهبه الصري مرن جماعة 
السلطاثت ابن سعود والد كتور مود حدي الدمشق طييبه الخاص ور ننس 
مملحة الصحة في مكة المكرمة ٠‏ واول ما فعله الاورب تكذيب خير 
المقطم عن الاتفا الذي وقع في « يحرة » وكذبت المكومة البريطانية 
سألة دفع امال لاسلطان وسألة الاتفاق على حدود الحجاز ٠‏ وكانت 
جريدة ام القرى ذكرت ابها لم نقع في المذاكرة ‏ وكذبت جريدة 
العراق الرسمية خبر المقطم كله مر: أصله إذ كانثت نشرته جريدة 
الاسئقلال العراقية ٠‏ 

( الى أن يقول ) : تغافرت الاخبار على قرب تسليم حده ومنها أن 
الشريف كي الى السلطان عبد الءزيز يطلب بعض الشروط للتسلبم وقد 
صدق هذا الخبر الشيخ فؤاد الحطيتٍ الذي وصل الى مصر في الباخرة الني 
حملت الشيخ حافظ وهبه والد كتور حمدي من رابغ : ولكته فال انه لم يقف 
على الشروط او المطالب الني طلبها الملك على ومما قاله للد كتور في الباخرة , 
انه قد استقال من خدمة على ولكن ظبر في المقطم انه يحمل كتاياً من 
ملكه الي ملك مصر ٠‏ ش 


7ك 


( الى ان يقول ) : ولا شك ان جوفنيل قد انتفخ من الغرور الذي 
لني به كل سلف له وهو يلك كل سبلهم في التفربق والافساذ + ولكن 
العلاقة بنه وبين الارمئازي “لا ثزال حسنة ٠‏ وقد صافر الار.دازي الى | 
بيروت وبعد سفره بوم جاءه كتاب ١‏ نه يطلبه فيه أقابائه تأعدثا اليه 
الكتاب وننتظر غدا وصول كتاب منه ٠‏ كتيته ليلا" والسلام عليك من 
الشيخ ابراهيي بن معمر الحاضر معي الآن ومن أخيك © 

كير 
لي + ب 

وكقتٍ إليك في 4؟ حمادى الآآخرة 1844 و16 يناير 1977 ما بلي: 

سيدي الاخ الامير ظ ظ 

وصل منذ ثلاث كتابك الوجيز وما معه من كتاب الامانة وك 
أود لو كان هذا الكتثاب لصاحي الثأن ننسه لا دون الذي لم بثيث 
عندنا بعد انه بفوض اليه النظر في امثال هذه المسائل بل هثالك شبهات 
أو أمارات تخير الى خلاف ذلك ٠‏ 

وقد مسر“ني من الكتابٍ ماني اوله من الرجاء في التلاتي مع صاحينا. 
في زمن غير بعيد وهو عين ٠١‏ كتبته اليك وافترحته عليك في كتاب 
سابق لعله وصل اليك يعد إرسال الكتاب الذي تتكلم عنه ٠‏ 

واما مكتوباتك الابقة فقد اجبت عنها. كلها يا رأيته كافيا وإن 
كان بعضه موجزاً ومنه مسائل مبمة في شأن الححاز لملا تسو”غ لديك ما 
علمته ‏ ولا بد - من انباء البرقيات الغائة من لبدن من أن اهل المجاز 
بايموا سلطان نجد يلك الحجاز واقنعوه بأ يقبل فقبل على ان تكون 


مح فا ب سه 


إدارة الحجاز مستقلة دون إدارة نجد ‏ وهذا لا يدم عرض مسألة الحجاز 
ونظمها عل الوثمر المجازي الذي دءًا اليه السلطات ٠‏ وامل جبعيتنا هنا 
تفع المشروعات لله النظم وقد نقحث بعض مما اقتضت الخالة تغييزه من 
«وادها وأرسلتها اليه ليكتب إلى برأيه فيها قبل الشروع في التنفيذ . 
رط ماقي ره لاه بالا عرجاس نا لانن بجا 
ويدل غدا أو بعد 3 ٠‏ فان لم يدر كه فلا بد أن يرسل في تاريخ ١5‏ 
ويصل في آآخر اسبوع من الشهر واعله الارجح لان الجواب المننظر سيكون 
لثمملا يي مائل أخرئ موهة لا يمكنه أن يجيب عنها إلا بعد تفكر 
وتدير ٠‏ والاخوان هنا ون الحجاز يرون من الفسروري أن أسافر انا 
إلي المجاز عاجلا ومنهم الشييخ حافظ وهيه والشيخ ابراهم بن معمر وأنا 
لا أرى العجلة ضربة لازبة وانه يكننا أن نعمل هنا الآن ما لا يكن 
جمله في مكة ٠‏ وأنا مقيد بأعمال كثيرة لا يقوم بها غيري فلو ذهيت 
لكان ذهابي .وننًا وعردي ضمرورية وان كان لا بد من ذهابي مسة ثانية 
في مودم الحج وأيام الموثتمر الذي لا بد أن يكون في أيام الحج وعسى 
أن ممع هئالك ! حقق الله الآ مال ٠‏ 

ما بافك من امتناع الامير ميشال من إرسال نقوذ الاعانة الى جبل 
الدروز والغوطة واصراره على إرسالا الى لنة الصايب الاحمر الني ببيروت 
نما بلنك عل غير وجبه فطب نفسا.وقر عيثا فليض الرجل 5 باخك وليست 
المعية آلة بيده ٠‏ والذي وقم ان المعية كانت قررت السعي لتأليف لان في 
الجهات المكوبة ترسل اليها التقود وتكون مسوةولة عن توزيعها على المستحقين 
وقد اتذت الوسائل الكتابية لذلك ومن غرائٍ الل في البلاد انه لم 


د 


يتنا 8 بتأليف لنة طلية فنا دمشق وحماه فيقرب .أن كرن الممكتويات 


اليها ول اختزلت دون المرسلة اأههم 0 لا عذر لخبل الدروز حي 


التقصير وقد كتدت أنا الى أخينا سعبي المدير البارع"'؟ وجاءني مئِه جواب 
يعتذر فيه عن تأليف لطنة في الويدا بعذر غريب ان يصدر عن مثله: 
وفرنسة #تهم اطإعية يأنها كلجنة الموكهر تساعد الثوار واحتجت على المكومة 
المصرية بذلك ٠‏ وقد اتصلنا هنا عندوب أو معتمد حمعية ة المليب نت الد ولية 
ووأ أن ياعدنا في كل عمل كال دون تجاحه مساعي فرلسة في حمعية 
جديف فقررنا أن نكلنه سوال للئة بيروت عل تأخذ على عائقها ايصال 
الاعانات الى المكربين في جبل الدروز والغوطة وأمثالما و تأخذ جواب) 
وسشحتود في ايصالها بكل ٠١‏ نقدر عليه وقد ارسلث إعانة عاطة للمستشفيات 
لني ف 0-6 والسلام 5 أخسك .؟ 


ا ل رةه ا 

وله إليّ هذا الكعاب للوأرخ في ١4‏ رجت 154 1573/1/582: 

ميدي الاخ الامير جه لايم 

وملت مكتوباتك الثلاث ثثرى فلا عدمتها وان طولما لاشهى إل 

من طول أعناق الغيد عند العاشق الولهان وطول المران في أيدي الشجعان 
٠‏ وال ربك عنها بإيجاز يغني عن التفصيل ولا يقال لقليله قلبل : ٠‏ 

فأما ما كرت في ملاحدة الثرك من وصف ورأي فأنا موائق بك 

فيه من كل وجه واملك لم ود شفعلا إلا ببعض اروايات. القليلة 


00 لوعن نمسي ا 0 


اهو ا 


م 5 بعينذيك وسمعت بأذنيك وأنا أ للقت على حوثلاء المتفر ين من 
القرك لفظة الملاحدة .نذ كنت في الامتانة وكارتف برداده معي الشيخ 
امماعيل حتى المخنامترلي العالم الفسر إذا خلونا في داره ٠‏ وتد سححكيت 
5200 في ااعار بهذ وفاته ٠‏ وأنا أعل من قبل تبتك فلار في سعيه 
وهاهر نه كراء الترك على الارتداد عن الاسلام أنه مرتد ينكره الاسلام 
ويسعى لانملاص قومه منه وئأ كر ذلك عتدي »م تأكر شدة بغضه للعرب 
حقده عليهم كناب طويل كتبته اليه عقب انتصاره وقيل احداث ما 

احدثه نصحت له فيه أن يجد ٠١‏ شاء في لقوية الترك مع الحافظة على 
الجامعة الاسلامية والتعاون مع اللامعة العربية لان ضياع العرب ولو في 
سوريا والعراق وحدهما خطر على الترك ٠٠١‏ ( وهو من الكدي التاريخية 
للبحة وساف يوم ينشر فيه كله أو بعضه ٠)‏ وقد أ رساته اليه مع ضابط 
سوري كان من أركان حربه وارسلنا معه مذاكة : أخرى باسم المعيات 
1 كان أخونا الامير عادل ممن اشترك فيها وثنٍ يمنى كتاني إلا انه 
لوس فيها سألة الجامعة الاسلاءية ٠‏ وقد أعطاها الفابط الذي حماحا الى 
مسين دير انخابرات التري وهو أرسلها الى انقرة واسعأذن لاضابط 
بالسفر اليبأ ٠‏ اكه الامس برده وعدم الاذن له بالسفر الى انقرة ٠٠١‏ ثم كان 
من اتماله ما كان من انواع الاعمال الماد.ة للاسلام التي انكر ناها تكبا 
ف اللداق بلداسيات وقد ميرف أخير أ في الجزئين المامس والسادس في 
فتوى من سورية لتملق بلدس البرنيطة وتفسير في الجزئين السابم والثامن 
بتفصيل طويل ٠‏ 

وطاللا فكرت في .سألة طم القرك في سورية والعراق وتوسلم الى 


م تا سم 


ذلك بجعل مفتاحي القطرين وأم بقاعها - الموصل واسكتدروئة من الوطن 
التري الحض 27 وطاما خطر في بالي من اتفاؤل. ان احتلال الدولتين 
الطاستين لاقطرين رها كانت حكته انقاذهما من شر الترك وظمميغ الى 
ان يتم لنا تأليف دولة عربية قوية ”2 اذا كان الله تعالى يربد أن 
غيا ءن حيث لا يشعر <صومنا من الفريقين -. ولا شك عندي في كون 
تلط البرك علينا في هذا الطور شر من تسلط الافر نج وانهما قات 9 . 
أردت الاختمار والايجاز فاضطررت الى الاسهاب - الاضافي لا 
الحقبقي - فأقول بناسبة ما ذكرت في لقبٍ « بطل الاسلام» انني دخلت 
ليلة على امين بك الرافعي في ادارة الاخبار' فألنيته يصحيم مقالة لهوضع 
هذا الاقب عنوانآ لها و يحروف كبيرة ( ثلث ) فقلت ؛من هذا 
الذي نسيه بطل الاسلام2 قال هلء فيه : مصطفي كال ٠‏ قلت : انه 
لبس بيبطل الاسلام ولا يل بل عدو الاسلام ٠‏ قال من بطل 3 
إذا؛ الك حسين 2 فقات له : أيدا أشد على الاك حسين أنا ءام أنت 
فال انت ٠‏ قلت : كيف لقول لي هذا انا اعلم ٠ن‏ 0 
تع انت ولا قومك 2 ان من اخواننا السوربين من ترب وتعلم وحارب ممه 
اعلم. من تتقيرة العول على الافرنج ولكن يجب ان يحفظ خط الرحعة 


صمح ممدمج معمض مجو ططه ويه 62 0ه 20 


(1) ابدث ال امك انيل وف مذ شين تاريخ هذا للكفون. 
(0) وتكبعه هذا قد تحقق ايض فان ألء رب اليوم مون على انه لاامل لم 
يحنظ بلادم صواء من الثرك او من الافرئج إلا باتحاد عر بي عام ٠‏ 0 

٠‏ انا ادر ايت نأ ايحا من عن اع السلا )عر الاألع 
على العرب اصبج اهون من خطر «للاحدة الثرك ٠ ٠‏ 1 


سس هحم ل 


فها نكم وكفانا ما جرينا من الاتحادبين وغيرم ٠‏ 

لاجل هذا نقلت فيا كتيته بعد ذلك نحت عدوان.:« الانقلاب الدبني 
التياسى في الجبورية التركية » معذ تين بعض ما كعبه الزافعي والشيش 
شاويش والشيخ شاكر في تكفير الكالبين وزعيمهم اي لما كان من 
ساق غاو الثلاثة ”2 في الانتمار لهم وصرحت في ذلك السياق بأن 
نسيت هذا حنى قلت اننى قصرت فيهم 7 

( الى ان يقول) : 

شر فاء جار ومال ١يرن‏ 


لبس الآن انلاثت ولا لآل فلان ولا غيرم عصيية ني الحجاز ولا 
لم احد منهم ان يحنظ الامن ويقوم بون البلاد وليس لاحد من 
هذه المثيرة ذكر في هذه القرون الكثيرة ٠ ٠ . ٠ ٠‏ . وما 
ألحوا على سلطان ند بقبول الولاية عايبم باسم ملك الحجاز الا خوفا ان 
يت ركبم الى موثتمر ينصتٍ عايهم احد الشرفاء وهو لم يقبل دعوتهم الا 
بعد ان عززم فيبا اهل غُد تعزيزأ لا يخلو من ديد للسلطان٠‏ 

ولعلك علحت ان البيعة وقمت عل ان تكون إدارة الحداز منفصلة 
عن ادارة نجد وهذا ما ببقي باب الامل مفتوحا امامنا لمساعدة عديقنا 


20 


(1)ل يكن في الاسلام اشد انتصاراً للترك من الاستاذ الشيخ شاحكر 
والمرحومين الشيخ شاويش وامين الرافي فليا ظبر مث اتقره ما ظبز كانوأ اشد 
المسلمين عليبا ٠‏ 


ني اح 


الشريف حيدر ليكون رئيش حكومة الحجاز .ن قبل ملكا مكارت 
نجله الذي عين .وفع لا لآن هن المتوقع منرعة تبدد عصييتهم بقبائل حرب 
وغيرثم 3 ذكرت © فلر صصح هذا لكأن مانم عندي وعند اين التعود 
وعندك اذا فكرت قليلا من تأميره بل لاأنه لا يخثى أن يجدد عصيينه 
لمحزه لا لءقله ٠‏ والواجب الذي يتوقع من ابن السعود ان يمدت عدبيات 
القبائل الجاهلية من المحاز ‏ أماتها في نجد وان يستبدل بها عدبية الدين 
وحده ٠‏ وهذا هن الاصلاح الذي لا يرجى من غيره ٠ ٠‏ 
وكل ما كته غير هذا في مسألة الحجاز ونجد والعرب صواب لا 
50 بيه ٠‏ وام كعابك الذي ارساته إلي' مفتوحا ذقد قرأته وارسلته الى 
السلطان الك مع اق كور وض فافز ون عن وسار يفده ١‏ الابخ 
حافظ يومين وقد 1كةثف الاول هنا ما برثيد رأي الرجل الذي صادفته 
واففني اليك ءا اودعته إل" او اودعتني اياه عل ان يكرن شرا عيقا 
ورأى من باب الاحتياط ما وافقته عليه وهو ما علمت آنا ٠‏ ولا'بد 
ان يكون وصل اليك كتالي الذي كتبته اليك بشأرث تلك المسائل 
الحطيرة وغحت منه ءا يشير الى هذا الاحتعاط .٠ن‏ تمي لو كنت كتبتها 
لصاحي الثأن مباشرة ٠‏ وقد بلفت ٠١‏ بلغت متها والجد لله ٠‏ 
ظ / دصل الينا شيء جديد عن التفامم بين الاءير عادل والا ك”ور وعسي 
. ان يكون ما عرض من قبل قد زال ٠‏ وأحب لك ان لترفع انت عن 


الدفاع عن نفسك بأنك لا تطلب في البلاد وظيفة ولا منصيا فانت قوق | 
التهم واهلبا ٠‏ واما محيئتك الى هنا فأطرق له بان جديداً من السعي نخطى 


في بابي ععدما كتيت ما كتيت فيه . 


5 


مسا الد.ءر والشررادة 


الاصل المتذق عايه المعسول به ان الجنارة تثدت يالا رار او يشهادة 
عدلين وهنالك مسائل تالف فيها بِيْن النقها ٠.كاطلك‏ بالتكول. وما بشت 
به » والتكول امتنأ ع السكر عن حلف اليوين ‏ والحم بالتواتر والحم 
بالط وبالقيافة وبالقامة والتحةيق ما فضله ابن القع في اعلام الموتمين 
من ان البينة التي هي الر كن الادل للحم ليست الشبادة واها في كل 
ما يئبين به الحى ٠‏ هذاها تدل عليه اللغة واستهال القراث نفسه وقد نشرت 
كلامه في احدي عملدات المنار ٠‏ والسلام عليسكم أدلا وآخراً من اخيم 

١ ر سير‎ ١ 
50 
:1571 وكتب إلى" في 1” رجب 144 و|1 فإراير‎ 
اخي الامير النحرمر‎ 


وصل أول من امس كتابات لي منك :احدهما مستقل والآخر مع 
كتابك إلى املك وما معه من التقار ير المطبوعة وإنما وصلا في يوم واحد 
ع اختلاف تاريخها لان المكتوبات المسحلة لتأخر عن العادية دام ٠‏ 

وقد بادرت اءس إلى ارسال كتاب الملك السلطان وما معه و كتاب 
آخر .ني في بريد الوكالة الحجازية التجدية .سحلا توما بخعمها وإفالم 
اترجم التقارير كا عبدت إلي' لانني أعلٍ أن في المجاز من يعرف الاذة 
الفرنسية ومنهم الد كتور مود حمدي الدمثتي طبيب_لللك الخاص فل أ 
تأخيرها لترجتها هنا أواتفق ان كان أمس موعد إرسال الإريد وبينه وبين 


الذي يليه عشرة ايام في الذالتٍ وقد اعحبني الكتاب وما معه وعززث ‏ 
رأيلك في كاي بل هو عين رألي الذي وي به اليه مسار] في مكتوبائي 
اليه والى بض رجاله وبتوصية اناس سافروا من هنا أولحم خالد واوسطهم 
شكري بك القو:لي بعد ابن «ممر وآلخرم حجازي مافر ف أول تدلو 
هذا (١‏ الى أن يقول ) : ١‏ 

هذا وان الامير ميشيل ٠ضطرب‏ سيف سألة الاعانة بين أصزين تهمة 
الفرنيس وسخط .تعصبي النصارى فيخص سمي المعية جم المال الممكوبين 
وبقول انه يتٍ ان ييكورث سم إنات عا" لكل الطوائف - وقد 
أطامناه ع ما كةب في بعض المرائد هن وصول اربعة لاف جتيه لنصارى 
حاصيا وراشيا من امير كا وحدها دع إعانة اهل لبنات_ لهم ومساعدة 
الحكومة ٠‏ وقد جرى في ججعيتنا جدال كثير في عدة جلسات غضبت 
فيها ورفعت صوئي ٠‏ والحاصل اننا لم نوفق لا في مم الاعانات ولا سي 
توزيعها وانني كنت أرجو غير ذلك ومذ شعرت بالليية كتيت الى المند 
بأن لا يرسلوا إلى جمعيتدا شيا ٠‏ وان يفضلوا جعية القدس عليها وذكرت 
هذا في بعض الجلسات ٠‏ 00 

وأما مسألة محود سلاث عزام وتنيب بك شقير خل أسمم يها 5 
وساسال الثاني عنها عند لقائه ٠‏ وما أظن انه كان يريد ان يأخذ اإعانة . 
'زي باشا لجعية المنكوبين التي يرأسها لظف الله ٠‏ ولعله اراد إعطاءها 
لاحئة جرحى الدروز التي راكنا الحاج اديت خير الاجر الدمشني:الفاضل 5 

واني ليئاني كثرة الكلام في هذه للسألة ولكيني لا أنسر نيا فيا اراه - 
واجيا أو مستحبا وغضسي أن أوفق إلى سعي آخر على كثرة ْ شغلي ٠‏ 2 


وأما مسألة انتقاد مذكرتك وترجتها ذقد سبق أن كتدت لك فيها 
ما أراه كافيا ولا يوجد أحد شك في صدق وطبتك من مبنقد ولا غيز 
منلقد ولا أنت في حاجة إلى الدفاع عن نفسك كم قلت سابقن والسلام 
عليك أولا وآخراً ورحمة الله وبركاته من أخيك المخلص © 

ر مير 

عدا د 

جاءني كتاب من الامام يبي كذب فيه ما كان أذاعه المقطم مر" . 
عزمه على التصدي لسألة المحاز انتصارآ لعل وأ كد لي ما أعل من حرصه 
على مودة ابن السعود وذكر لي انك كتيت اليه في ذلك ”2 وأجابك وأرسل 
كتابه اليك عامله في الحديدة وقد ارسل الي جوابه عن دعوة ابن السعود 
فأرسلنها اليه أي بشأن الؤتمر أرجو إرسال عنوان ماحبنا زكي كرام . 

دنا ناي ١‏ 

والكةاب العالي المؤرخ في ه؟ رمضان 1١14‏ و2 أبريل : 

اخى الامير الكبير 

أحبيك وأهنئك بغيد الفطر السعيد أعاده الله علينا حميما امم ( الى 


أن يقول ): 


افع ومو ووه ومسو سو ومصو د ومد و د و موده ووو مهو ووو ووو فم ف ووز روه و وميه تمت مومه وده موه وم مقف 


(١)أظن‏ ان كتيت إلى الامام يبي في قضية الالفة بينه وبين ابرت 
سعود و كتيت إلى الملك عبد العزيز في قضية الحالفة بينه وبين الامام يحبى اكثر 
من سين مسرة والاثنان شاهدان على ذلك ٠ك‏ اني حكتدت الى المرحوم الملك 
فيصل بقدر ذلك في اس اتفاقه معهاوعندي منه مكتوب بقول فيه : أشبد انك 
أول من تكلم مني في قضية الوحدة العربية ٠‏ 
مه 


مجع 1 - 


(1) سأرسل غدا ويمد.غد مل. مم بإرساله.الى الحجاز. ويريده يرسل 
من هنبل في ٠.١‏ أريل ومن البويس في.١١‏ منه. واقي عاذم على السفر 
تفي أقاياة صاحبنا. في أقربٌ فرصة (:ولملي لا أتأخر عن أول. باخرة 
بسافر بعد العيد) وسنرى ثم مايحجتٍ ٠‏ 

(؟) كان سعكرتير مؤتر الخملافة أخبرني انه أرسل اليك الدعوة وقد 
قرأت له اليوم أكثر ما كتبت لي في موضوع الؤتر ومنه العبارة الي 
تدل علخ عدم. وصول الدعوة. اليك تتمحبٍ وسأل الكاتب الذي تولى 
الارسال فأ كك ختره ٠.‏ 


(©) الظاهر ان الكتاب الذي وصل اليك من الامام هو الذي عناه 
با كتبه إلي وسيجيبك عما كتدت بعده ان لم يكن قد فمل ٠‏ 

(4) انني أعمل للائفاق بين الامامين ‏ مدل عئين 6 تع وإن كانت 
أخبار ظلٍ الزيدية للشافمية لا يمكن المراء فيها. وأقبجها إن جيش الامام 
يمل بيوت الاهالي في تهامة ولا يكتق .بشيانة الأكل والشرب بل ٠‏ . 
٠ ٠ ٠ .‏ والامام لم يظفر الى الآرن باوزالة امارة. الادريسي على 
واأكايا من القدك والأغلال عند وناة موسا فكي يطمع.يالظفر 
بابن العود 2 ولكن الكل أنه 17 تهامة وعسير هن بلاده 09 وسثدرس 
المبألة في مكة ان شاء الله وتمتهد في اقناع لالك السلطان بالاتفان 
الممكن وأوله ان لا ينزو الامام لانتزاع ما سيك يده ولا لاجل «لهبه 
ومن غير اللمكن. إقناعه ترك ما بيده من بلاد عسير وبين هذا وذاك 


ص واي عع 


:(0) علمث يخبر الشريف نغيدر ورأيت أناه “هنا وأنطر تعندي مهم . 
جمبور من كيار المصربين وباشواتهم ٠‏ 

(1) اعخلافة.واجبة قطعا واما الخليفة سين ما فيل فنه ما نقله المافي ٠‏ 
كان في جدة عن ابن السعود وهو اتيم أزادو | مبأيعته ..بالخلافة فانتهم 
وقال : ان هذا حق لعالم الاسلاي يتوقف إننفاذه على "ظبور رجل نثدت 
له بالفعل انه هو الزعيم القادر على تنفيذ الشرع .والهوض بالمسلمين .في 
هذا المصر ٠‏ والسلام عليك وعلى إحسان .بك * 
ظ يريم رضنا 

لى ا ف ين 

وكثبٍ إلي من مكة المكرمة في ه ذي القمدة ١64‏ : 

سيدي 3 الصدبق 

سلام عليك ٠‏ وصل الي كتابك ك آم مث كتاب من السيد عاصم 
فعلمت .نه أرثك شعورك في مسألة الحلاف بين حصر والحجاز واحد ٠‏ 
ونتحمد الله تعالى انه لم يقع خلاف حقبق وإما أراد المرجفنوت ذلك 
تاب سعيهم * وسوس قندل المحم ( غيرة الملك ) في اذن بعض زجال 
الحكومة المصرية وني آذان أخرسك من عرري المرائد أعداء الارسلام 
عقب. عودته من مكة بأن الملك ابن السعود سينعل كذا وكذا فاستعلمث 
الحكومة عن ذلك وطلبت يياناً خطي من الملك فأجابها ها أرضاها 
وانتحى الاس ولله إلنمجمد ٠.‏ ولملم علعم ذلك أو تعلمونه من الطرائد 
المصرية قبل وصول هذا لاك وقد كنت كتبت إلى الملك قبل سفري 


ل 


با بلخني كتاباً قلت قيدءا ؤداه : اذا م يكن لدب مانم من إجابة 
طلي الكو الممرية ها يرضيها فذاث ما نبغي وان كان م مانع فأرجو 
أن لا ترد وا طايبا واجلوه الى ان أخشير 0 ولكن الرجل حكيم 35 

وأما ٠سألة‏ الحم فقد كنت سعيت لعقد لمودة ينه وييتهم حير 
ثاروا ثورتهم وهاجت بلادم ونوابهم لببعان فلان في مسألة ضرب القية : 
البوية ١٠٠فون‏ حكوءتهم يوماذ أصرث صغيرهأ صر وقندلبا في سورية. 
بأن يانفرا الي المحاز ليلكدفا القيقة فأعطيث السفير عند سفره كتاب. 
توصية لابن السعود وأظبرت فيه ٠١‏ أراه من الصاحة الاسلاءية في الموادة 
5 دولة ايران ٠٠٠و‏ كنت قبل هذا أطاث الكلام مع السفير سيف ذلك 
فأظبر الارتياح لكلاي والاقتناع به وعاد من مكة راضيًا من ابن السعود 
وحمل إلي' تاب منه وكتيًا اخرك منه لإدعوة الى مؤتمر المحاز ٠‏ 
والظاهر الان أن حكوممه وحكوءة أخرى كانتا تريان أو تبغيان ان 
بقرر المؤتمر خروجه .رن المجاز ٠‏ فلا بايمه أهله أظهر العجم سخطهم 
وطنقوا يكيدون له مم الكائدين من حزب الثمرفاء ٠‏ والسلام عليسك وعلى 
ولد وإجسان بك ولا 7 سالين «ونقين وستسمعوت ما يسرم إن 
شاء الله ٠‏ 

سير 
[ 000 + جد جد ن 

كن إلي أبن من مكة المكرمة في + ذي الجحة 5غ#4ا وا 

وو 


سك ©0949 م 


أخي الامير 

أكتب اليك هذه اللكرات يوم التروية الذي' نصعد فيه الى عرقات 
وقد سبقنا اليبا أ كثر المحاج وأسأله تعالى أن بعيد هذا الموسم عليك 
وعلينا د أمتنا والاسلام يعلو والعرب تسمو وأبشرك ا صاحينا 
الامام ٠”‏ قد برع 0 بلادنا باريفة آلان جنيه بعد ان طليمنه 
نصفها_وأقسم الله انه في خجل من هذا المبلغ القليل الذي سببه قلة ماله 
52 المري حتى كثرث ديونه عع كثرة النفقات في هذا العام وتحن نمل 
أن غيونه الان م بعدون بالمثات وجوع نفقاتهم عليه من بوت وأطعمة 
متتوعة أقدم الييم ورك؟ نت امم ٠‏ وقد قدم منلى ايام ممن قدم من نجد بقية 
اسرة؟ ل سعود مم آل الرشيد وآل عايض ضيوفيم الذين يعاملهم الامام". 
كاده واخوته في كل شنيء وم مع اتباعهم القات ٠‏ دع وفود لأؤتر 
واعفاءه ومن حرؤلاء الفيون من يعطونتث قود ومنهم .ن يطلب هذا 
وانه في الروء التالي لايلة الابريح أوعد الينا بأن لا نذيع خبره ٠‏ 

أما استعداده العقلى واانطري وذ كؤه فقد ربعا فوق_ ١١‏ كنت 
تقوو ودر بقدر كل ما نطابه منه من الاصلاح قدره ولكنه شديد الحذر 
والروبة لا يحب ألث يتعجل بشي' قبل أوانه واعداد المدة له وسأذر 
لك شينًا من التفصيل في هذا الباب وموعدي ممه في الاسباب في المذاكرة 
انقضاء «وسم الحج وانفضاض المواتر الذي تأجات جلاته الى ما بعد إ تام 
النسك ٠.‏ 

ولا شواكت ع وآحرة لار الموتمر على الطريقة قة الثلى الني ترضي 


1ض 52011010001 


(1) يعني بالامام الملك ايبن نعو وقد اليه جد - 


نووم 


جيم المسللمين ولتكن الرجلين كانا مصيبة ٠‏ ولولا اننا أجبعنا على مداراتعا 


حشية الفشل :لوقع في الور شقاق ادى ولي انحابها منه فن :ذلك المعارضة ٠‏ 
في تسية ابن العود ملكا زاعمين ان: املك لا بابق بثأن للجاز ' 


والاسلام بل الجوورية كا فمل الثرك !إ.وءن كين اسان سخطاهيا هدم 
قباب القبور المعمودة الذي يو'يده أهل الحديث وغيرم هري علاء المند 


آخر ٠٠0‏ وقد -هيأنا احتجاجا شديدا على فظاع: سورية ستعرضه على الموأمر*. 


الحج في هذا. العام عظيم فإن كان الذين جاؤوا من طربق جدة الم 


يبلغو! ستين النَ) فان الذين جاؤوا من جزيرة العرب لا يقلون عتهم واكثرم ٠.‏ 


من جد ٠١‏ 


وصل وفد الامام يحى يهل الى الملك هدايا «تلوعة ٠‏ «مي هنا وقد , 


القدس امنتي والحافظ الشيخ اسماعيل وعجاج وانفم الينا حسن بك الحكي 
والحاج اديب خير والجيع يسلمون معي عليك تسيا *. 
رس رضًا 
لي شيا نا 


وكتن ند لي" ادم من كد المكرمة في 0؟ ذي اخمحة سماو يوليو: 


"كتنث اليلك قبل الذهاب الى أعسفة كاب / يمكن ارساله وذ لك 


لاتقال النريد الى متى فأرسلناه دن هى بعد دوم العيد اي ثاني أيام مق 
أو ثالقه فلمله وصل ا اكتب اليك ها لعل خيره وصل اليك يذ 
بعض المرائد وهو انتخابنا إياك سي المرثتر الاسلاي العام كاتيا عاما 


ا ي4. سب 


( سكرنير ) لاجنة التنفيذية المنوط بها تنفيذ قراراته والاستعداد للمواتر 
الغافي 7" . ش 
نر في مكة رجالا احلا لارف يكونوا أعضاء لاحنة التتفيذية : 
فاقترح شراكت سي ان ينتخبوا من اهل الكفابة الممتازين في أخلانوم 
وفنوهم وان يوتجل تأليف الاجنة ثلاثة اشهرلتدمسكن الوفود من اختيارم 
من البلاد الختافة وذكر ايض ما يجن مساعاته في الكاتب العا لعام وضرب 
الكل بك وبالشيخ شاويش وثفيت أنا على اقتراحه -- ؟ يقولون - وتكلمت 
في طريقة تنفيذه وأيدنا اخونا امين المسيني م ألفت النة منا 000 
لوضع طريقة لاتتفيذ وبعد بيان تكلمنا في الكاتت العام فقلث لمم :| 
نوافق الا شوكت علي في قوله ان ا 
الموامر عند انعقاده ) مثل فلان وفلان في الاستهداد والمكانة واقتزمح ان 
نختار فلانا ونعرض ذلك على الموتمر وبعد مواذقته أتولى انا عرض ذلك ' 
عليه واقناعه به فقبلوا ذلك بالاجماع مع الارتياح 5 قبله المواتمر بعد 
فأنا الان اكت اليك راجيا قبول هذه الخدمة الششريفة بصفة رمعية . 
ولا أراك تخالنني في ان اختيارك لا باحماع اعضاء المواتر يعد اعظم شهادة 
يمكانتك الرفيعة. واستعدادك الكامل في العل والكتابة والعقل خخدمة لال 
والعالم الاسلاي وانا قصدت باقتراحي تسحيل هذه الشبادة لك في التاربخ 
وان كنت ىت أشك كغيري في قبولك اياها وارجو ما لا رجو غيري هن 
اقناعك بها ٠‏ وما كان. ذكر شوكت علي اك الا هن قبيل ذكره لعد 


سم سه سوس مو مو ص ووم مور موصو و عجوم ع وو جه ممه ممه مجو وه فم مم و د 


(١)قد‏ اعمذر نت ع٠‏ ن قبول هذا المنصب الا اذارذوا مني بالاقامة في لماز 
اربعة اشبر لا غير وثي اشبر الشماء ٠‏ 


باشا زغلول ومصطنى كال باغا أعند ذكر من يصلحون لرئاسة امور 
تعظماً لشأنه وشأن مقرراته ٠‏ | ّْ 
قالو اارث الامير شكي) ءاش عمره كله .:نقلاً بين البلاد. المعتدلة 
والباردة فلا يستطيع الاقامة في الجاز وقد سبق لنا مكاتبة وجيزة في 
هذا للوضوع واعود الان فأقول بعد الث اختبرت مكة في هذه الاشبر 
الثلاثة وعلمت من اس جرتها ما لم اكن اعل : ان اقامتك في الحجاز مع 
اهل ببتك مكنة بدوث احتال مثقة كااثةة الي يجعملا الالكليز في 
الاقامة ف الدودان والند والاقطار الني اشد ءا حرارة ولا سما بعد 
تعبول الطريق بين نكدٌ والطائف وهو ما لا بد منه ٠‏ والمرجو ان يتم قبل 
الصيف الآ تي وانت :عل ان هواء الطائف اقل حرارة في الصيف كف 
مغل الشويفات ”'" ولا يقدر الناس عل النوم فيه بدون غطاء وبلبسون 
الاكسية الصوفية: 0 
واما في هذا العام فسيكون قدومك الي مك في فصل المريف لان 


ع مجه ومو هه موده مدوم وو مد و وه هده موه موه لموف م عه وعووه وه دوو دجوو وه ووو وه ممه مهو وه مو 


(1) قصبة الشويفات مرى غرب ابئان في مس كر الارسلانيين ومسقط 
رَ امي بناها جدنا الامير مسعود ابن الامير ارسلان ابن الامير مالك المدذر يه 
اللي المتوفي ليلة السيث ثالث عشر محرم الحرام سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
وعمره تمان وسيءون سنة ٠‏ قال العياس بن الوليدين من يدالعذري قاضي بيروت - 
وكان من مشأهير الحدثين ‏ : « وحضرت جنازته ودفن في الشوينات يجانب 
الحصن الذي بناه بها » والسيد رشيد يل ان الشويفاتلكوتبافي آخر الجبل يشتد 
حرها فى السيف ولكني في حباق م يت مين في الات وا كنت الي 
في الصرود عين صوفر ونيجوها ٠‏ 


0 2 


الور اخر إعقد اللحنة التدنيذية ثلاثة اشبر فاذا اخذنا لك بين في ضراحي 
مكة من جبة العلى حيث يسكن اللك أو في جبة الشهداء ( حيث 
الطريق الى جدة ) يمكنك أن تكون متام فان المواء في الشواحي اعدل 
بل أشد اعتدالاً من مك ان صح ان نشابع اهلها فنقول ان اموا يعتدل في 
الخريف عندم بالمعنى المألوف عندنا - والق أرتف الاعتدال نبي" عندنا 
وعندم ‏ ولكني أذكر لك انني في الايام التي كدت أتألم من هواء الليل 
فق 7 أشد التألم بت ليلة في الشهداء ”'؟ في مكان خلوي فندمت لاني 
م أطلتٍ غطاء وكنت انتقل من المكان المكشون الى ما وراء الجدار 
من حركة المواء الذي كنت اشكو سكونه في مكة وجبلة القول ارت 
المرجو ان ييكورت الخريف خيراً من هذه الأ يام الني تهبط فيها الحرارة 
يلا الى لاا بل الى ٠؟‏ أو + ؟ ليلا وقلا تزيد بارا عن 77 والمادة 
إن كون أشد من ذلك ولا بد أن تشمد ٠‏ وأما وجودك هنا بقرب صاحبنا 
ننائدتة ا كبر من فائدة خدمة المؤْتّر وستعود اليه وكأساف بعد ثلاثة أيام 
الى مصر إن شاء الله والسلام على من ممك من اخيك.؟ 


و ب« 


(1) هذا صحيم نان الانسان الذي لا يقدر أن يذوق طعم الكرى في 
مكة من شدة حراها في الصيف ار * بكل راحة 
وان يقبل الغطاء بل لطر الردوذلاكٌلان الشوداء سهل افيس تحيطٍ بهبعض الأكام 
وليسعن بعد لككة التي صرها تلك الجبال الصخرية من كل جاني ٠‏ 

م لاه 


- مم *» د 


5 إلي من القادرة في ١5‏ صفر مهغ:*| وه؟ أغيطين: 

أخي إلا مير 8 ش ٠‏ 

عدت من الحجاز منذ ثلائة اسابيع وأيام فوجدت كتابًا مطولا منلف 
ينتظرفي لبس فيه اثارة الى ومول آخر كاب ارسلته اليك من مكة في 
شأن اختيارنا اياك سكرتيراً لأحنة الور الاسلاي التفيذية لانه كمب 
قبل ذلك وقد فل اليك زر لفكق الو بعدذه برقية ولكتك ذ كرت فى 
كتابك انك علمت بذلك من الإرائد دفي كتابي كلام في المسألة لابد 
ان تذكر لي رأيك فيه إذا كن الكناب قد وصل اليك 1 ارجو* 


كتابك المطول ارسلئه الى مكة وجاءني اليوم كتاب تمن امه للك . 


ان يحيبنى عنه وانه سيحيتٍ ويرسل جوابه في التريد الاول بعد البريد 


الذي حمل كتايه اذ الوقت بعد أس الملك لم ينسع للحواب*و كدت كتبت,. 


«ذكرة بالمسائل التي فيه لاجيبك عنها ها عندي من العم وَعن :هنال 


فم أجد فرصة لذلك واكك الآن هذه الكيات بعد الظير لان رياض:.. 


بك الصلح اخبرني بالتلفون انه سيزورني ,مد قايل وسسافر الساعة م بعد 
الظبر إلى الاسكتدرية ليبحر منها الى اوروبة حيث بلاقيكم فيبا ومتى جاء 
اشعفل بالكلام ممه وانما فرصة الكتابة هذه الأقائق التي اننظر محيئه فيها 
فأقول بالايجاز : 
(1) مسألة الفنيين فى الاسلحة موحودون وعمدتهم ٠٠ ٠‏ الذي رأيته ٠٠0‏ 
ظ 6 الحالفة مع اايمن قد عمرضبها الملأك عل مثدوب الامام عرضا مع 
اعلامه بأن الامام احوج ايها .نه وقد كأن مندوب الامام الذي ارسله 
الى مكة راضيًا قبل سفره من الملك تا الرضا والكنه م قال غير مفوض 


بعقد محالنة وكئن جل ما يسعى اليه لدى الملك. مايه غء 3 الاذرهىي وقد 
' حضر بعض مذاكرائي معه والماكراته مع اللك ممود: ندم يك ”2 وكان 
راخيا من الملك وقد كلمت مع المنذوب في مسألة التءو يض 1 الدية 
عن قثلى البانبين وهو لم ا الماك على ما أعل وإنما ذكرناها بيننا 
وقلت له مأذكر املك بها بعد أشبر عندما ا نقل” نفقاته وقد 
سبق وعده بالتعويض فلن يخلفه ٠٠١‏ 

(7و؛) إن سألتي عصبة الامم والتثيل المارجي لا يغني فيا الاختصار 
والايجاز والذي عله ان النظر في هذه المشمروعات سيكون بعد تنظم 
المكومة ولا سما امالية .وتنظي.مها متوقف على اختيار الرجال وأهس عند 
الك أحد 9 وقد اخترنا له يشا ولا نزال نبحث عن غيرم مما سأفصله 
لاك في كقاب 

(ها, د انطالية قود و وقد شرق ميؤنه: ونين اضيا دوت 
فحنا عرد الجن اح اللتوني إلى بلاده كيه صاحينا إلى السنو.ي 
تأجابه هذا بأنه سينظر فيه عند الاقاء بعد عودته إلى مكة ٠٠١‏ ولكن 
ايظالية لا ترف باللكرنة السازة :رضي 29 ما علييت وشا كفن الف 


يما يجياني في البريد الآلي٠‏ 


)0 8 اللي يق واليا لليمن من قبل الدولة المؤانية ٠‏ 
(؟) ترددت أيطالية مدة في الاعتران بالمكومة السعودية في المحاز وذلاك 
على أمل عقد معاهدة معما تضهن بعض شروط لم يجد ابن سعود لها داعيا لاني 
معتمد يوذ من قبل ايطالية يلتدمس وساطنيفي الموضوع و كنتعلمت حقيقة 
الموانع الي حالت دون المعاهدة فأقنعت الطليان بأنه لا ازوم لكتابة الصيغة التي 


7-1 


لي انني كنت ( غيداراً ) '''حين كنت أقول يمكة ارف مندولي الترك 
المؤئر يتعمدون إرجاء محيئهم الى ما بعد عومسم المج وانتهاء الؤثمر وانهم 
لا بريذون من إرسال الوفد بامم امؤتمر إلا موادة ابن السعود ؤقد معنا 
بي يدل على صحة هذا الرأي ومسأذكر لك شين من خيرم يذ 

(8) متصرفية الموف مهمة ولتوقف على تنظيم المكوءة العليا وعسى 
أن يكون قريب وسئري ما يجيء من رأي املك فيه ٠‏ 

( الى ان يقول ) : 07 

)١١(‏ كذلك نيت #نصيل ما اعتذرت به عر * قبول سكرتارية 
المؤتمر وقد كنت ببعت لك في كذذابي الذي أرسلتئه من مكد ما يتعلق 
هانع حر مكة واننظر جوابه ٠‏ 

أم مسائل سياسة ابن العود وادارته أنث يقبل كل إصلاح علمي 
وفني. وهلي وسياءي وح ري وافتدادي بشرط عدم إخلاها بالدين و « بالشيمة 
العربية » وعدم استازامما تدخل الاجانب في شكون البلاد ولا يقبل من 


وم ممصمو مص معصوه وعم وو ممم و سمح ع ويه مج ب موسو ممعم مود بو سمو ممع ووم 0 


اقترحوها ولكن ايطالية بقيت مدة مثو قفة عن هذه المعاهدة بسيتٍ مداخلات 
وقعت من الجرة المناوئة لابن سعود وما عةدتها إلا فها بعد وعلى الصيغة الفي أرادها 
الك ابن سعود وأقنعنا نحن ايطالية بعدم إمكان غيرها ٠‏ 

٠ الغيدار الذي يسي اللن قيصيب‎ )١( 


46# 


ولم أختلف ممه في شيء جودري وحسي هذا الان وأقبلك ونلك غالبا 
بفم الضمير واللاء © 
ردير 
جد » 

وكعب من القاهرة في 5 ربيع الارل ه14 و11 سيتمبر 1171: 

ميدي الاخ الصديق 

إني .أل إلى كتابك الاول بعد عودتي من الحجاز وكارتك وقت 
وشؤله موعد: عقر ريك اللهار و كدت كنت إلى جلالة الملك والى غيره 
فبادرت إلى إرصاله بعد قراكءته مع ما اكثيته وإلي أجيبك عن مسألتين 
من مسائله بعد أن أذكر لك ما كتبه إلي' املك بشأن كتابك الذسيه 
قبله وقد أخبرتك انتي كنت أرتلقه النه كان.:« كناب الامثر .فكي 
أطلمنا عليه وأعحبنا ما جاء فيه من آراء وأفكار وائتم تعلحوثت آراءنا 
ومساعينا في أ كثر الامور الني ذكرها ولا بد لنا من التريض (كذا) 
قليلاة في السير لنعرف موقننا الخارجي بصورة ثاعة ٠‏ ان الذي نتطيعه 
من الامور لن ندتخر ومع في إجراله في هذه الاعة ومالا نقدر عليه 
نتريث في أسه حتى يأقي الوقت الذي تتمكر:_ فيه منه» اه ١‏ ومقابل 
أ كثر الامور التي قال أأني أعلمبا أمران لا أتذكر غيرهما : مسألة 
عصبة الامم و.ألة التصرفية الجديدة التي اقترحتموها وسائر الامور 
تذاكرنا فيها ٠‏ 00 

واما المألتان الاتان وعدت بالاجابة عنها هنا فأولاهما قولاث ان الملك 


يأب إنشاء الشر كات ”' ولا أدري من أبن باخك هذا وقد صرح لي 
وحدي رلا ودسر مح لي مخ وفد من المواكر ثانا انه لا أن اللشبر كات 
مطلقا وإما بأببى الشر كات الاجنبية ,التي يكن أن تسكون سيبًا لتدخل 
الاجاني ف شوكون البلاد ولعلك وثقذت سّ ما قرره المواقّر بعد ف ده 
مكة وتسلمك أعمال الموتمر لم يكن في الوقث سعة عند إرسال كتابك 
البريد الآ ني ورألي أن يرسلل هو نفقة السفر ”© ولا حاجة الى توصيته بالقيام 
ها يازم مدة إقامتك في مكة ولا حرج في هذا نقد كالثك حميع اعفاء 
الموتمر ضيوفه وقد انتهت الثلاثة الاشبر التي غسربها اأوثمر لانتخاب إغضاه 


اللحئة التفيذية من مصر وشوريا مع فاسطين ولد والمجاز ونجد وم 


(1) كان شاعان الملكالسعودي يأهى قبل الشر كات في بلاده ولو كانت 
اسلامية فاستعامنا عن ذلات وقاا ان الشر كات لاجل اصلاح ا-وال المملكة 
من البة الاقتصادية وائا الاءت.اط لا يان لا 5 ننيها اجان بهو عين ااعاحة٠‏ 
خاء الجواب من الود رشيد بني خبر رفض الشر كات ولو كانت اسلاءية ٠‏ 

(؟) وني ذلك الوقت بلغ معو اعلدبوي السابق افياتندبت لآ كون السكرتير 
العام للموثقر الاسلامي في «ككة و كان في الاستانة فأس مستثاره عيد الله بك 
البشري بان يك لي بأن لا أسافر الى مكة قبل أن يعود الخديوسيه 
الى سويسرة ويقاباني وبصي“ اسواب راحتي في سفري ٠١‏ ٠و‏ كان هو المتعرض 
1 7 1 1 : 
لذلك من نفسه كا فعل في أوقات أخرى وهو مشكور على البر بدون طاتٍ ولكن 
لمن" بعد ذلك يمير في غير محله ٠‏ 


ل ©6© سم 


لسمع ان أ-دا انتخب والاحدة الموتتة لم تعمل شينًا بل لم تجن.م ص 
أعتقده ومحماضر الماسات كارت يراد طيعها فقات لاحلاك وارئفس الأوثر 
ولاس كرتي انه لا يمكن طبعبا 1 كتبت لكثرة أغلاطها العربية فلا بد 
من 07 أولاة ولم يبلغني انهم صحدوها وكانوا دودح ادي 
فإذا ذهبت أنت الى مكد يمكنك العمل 95 اللحنة الموقتة الى أن تجيء 
الأحنة التابعة إن كانت متحي وقد فاتني أن أذاكر لملك سية شأن 
للرثتمر الآني وسأ كم في الرية لا ف كلما ارام واج وأ نه الي 
مد ببحة البيطار بيان ما لا يكتب فبو يسافر بعد خمسة ايام 58 
بعردك أن عل رفيقك: وأقيل نلك يالفيب ثقبيلاً ودمت لاخيك © 
ر سير 
ْ د عا 

وكتي هن القاهرة في ١‏ ربع الاول ه4*اول/ تشرين الاول 
صئة 2:15:55 

ديدي الاخ الاهير 

وصل اول هن امس كتابك الختصر لي ام (١‏ الى ان يقول ): 

قد علدت اق وظذعة أو مبعة الذي العلل متعوة: شسكن الدول الي 
اعترفت يحكومءة والدة في الححاز وايطالية ليست متهن ٠‏ وإإما اتني لو يزور 
سويسرة وياقاك فيها وان لم بزر ايطالية على انه 8 الالمام بها يصفة 
غير رسعية ف ن استحسن هو هذا فالمصاحة ان تكون زيارتها بعد ز بارتك 
وانكخمة ان تدعوه انت الي زيارة سويسرة وسأمال الأيلة عن عنوانه 
في لندن فاإن عرفته 'ثتيت اليه بل تذكرت الآآنان الجرائد المصرية 


0 _ 


ذدوت إن ما سق من مدئه في أددن لا لك نى لوصول كتالي اليه ٠‏ 
ظبر هن تمد على وشوكت علي 000 ال ند اضعاف ما را يناه 


0 9 85 يشو همان ف مشايعتها ل امود عل لملاك حسين انها ١‏ 


سيكونان عا له يم بريدان وَبكرن لما السفوذ الاعلى عه المحاز 


ونحد من كل وجه .وقد احدئا شقافًا جديداً في لمي المند ٠.‏ هذا ما . 


عن" لي وانا مشخول جداً وعازم على اصدار جريدة اسبوعية سأطلب 
امثيازها من المكومة والسلام عايلك وعلى دن معلك من اخيك 


يي 
بيت 


| عبد 

وكتن إلي' في 1 جمادى الاولى سنة ١45‏ و١1‏ نوقير 01551 

.دي الاخ الامير 

افي ألتى إلي كتابك الكريم رم ٠‏ 500 بيد ثلاث ارجات 
الجواب عنه الى مساء ادس كالعادة الخ ٠‏ !الى ان يقل )؟ 

اما المتمر الاسلاي في المحاز فسيعود ويعقد فقد عقد مسلمو جاوه 
موكترا مغلقًا فيه حعياتهم كلها إلا جمية الملاء الجامدين فزادت العيات 
الني أرسات اليه مندوبيها على أربعين وقرروا تأبيد ملك الحجاز بمد ثناه 
عليه عظلم في الجلسات وقرروا حمم الملل اللازم لندوي موثثمر الحجاز 
وقد وعد ممثل ذلك الوفد الروسي وهو أمدق الوفود وأعلمبا وكان 


2 “بدا للملك ك وكان رئيسه من أقدم أصدقائي ٠‏ والظاهر ان للك 
المصرية :واصل اشتراكبا فيه وسأعود الى الكلام مع سعد ياشأ وثروت 


باشا في ذلك وسيحيئني في الاسبوع الآاتي او ل يده ما يقرره موتمر 


بلاه8»© ل 


اغلافة المددي 5 وعدت وموعد إجئاعه هذه الأيام بل الاسبوع الاول 
من نوقبر وسترى لممة الكلام عن الوفود في المنار (ج8) ولا بد ان 
تكون رأيت في الجرائد المصرية فشل موتري لكبنو وببي الأذين عقدا 
بي زعماء الشيعة ٠‏ 

لو كنت قرأت مقالاقي السابقة في الوهابية والمحاز وغيرها من المقاللات 
والفتاوى في بدع القبور مثل الدقة المعرودة منك في قراءة كتب التاريشخ 
والسياسة والاجتاع لاستغنيت بها عن بعض ما تسأل عنه الآن ولا كتدث 
مقالتك الؤثرة المبكية التي نشرت في كوكب الشرق اخيراً ٠‏ ومن الغريت 
ان تنخدع انت انت ايها المؤرخ العظم بالظواهر فتقول ان بناء القياب 
على القبور وتعليق القناديل عليها قد وقع منذ ؟١‏ قرتاً يمشبد من علاء 
الاسلام وم بكرو مع ان هذه الشبهة قد اوردها بعض ام الم سية 
رمالة له واجاب عنما والرسالة طبعت مسار لرواجها وسأرسل اليك سخة 
منها وان كانت نشرت في المنار مم رسائل أخرى تعطيك علا نميا 
بهذه المألة ٠‏ ومن الضروري ان ثقف على الع التفصيلي فيها لاما دخلت 
في طور عملي له شأن فى سياسة اللة الاسلامية والامة العربية وانت مةتصد 
انشر الاقتراحات فيبا لا للمناقشات الخاصة فقط ٠‏ 

واما الفرق بين قبة قبر ابي ( ص ) وسأئر القياب المبيةعل قبور بعض 
المتحابة وال البيث وغيرم من الصالمين فقد بيناه في المنار ايض ولا أحيلك 
عايه بل اكتق 3 اقول في الفرق ان «ذه القبة وان كانت من ايتداع 
مأوك الاعاجم في القرون الوسعطى كغيرها الا انها لا تدخل في وعيد 
قول ما قاله (صص) بحق اليهود والنصارى الذين اتخِذوا قبور أنبيائهم مساجد 


الم 


ع8 © عسل 


يحزر ما صنعوا - ؟ قالت عائشة راوية الحديث : فقيره ختليه عسلوات 


لله وسلاءه لا يتزال حخويا في حجرته قل نان يراه اسند .او «يصلي اليه 
و نتم سكم به ويطوف -حوله. ٠‏ والتحريم ليس متوسلًا بالقباب لشكلها بل ملعل 
القبور «عبودة وجدابا مساجد ومعابد لما والطواف عيادة .ولكن! خاصة 
ديت الله غاذا جملت الغيره كانت عيادة فاسد: لغير الله تعالى ٠‏ 
فى الرسال التي أرمنلبا اليك. سما .غنيك عن الاطالة في هذه المسألة ٠‏ 
.واما مستألة البيت الذ كت ولد فيه ملوات الله وسلامه عليه وغيره 
من البيوت الاثرية الي ليس فيها مقابر وقد اتخفذت معابد فهي اهومتف 
.من مسائل الماجد التي عل القبور ٠‏ وقد رايت البيت الذي يقولون انه 
ببث المولد فرأيت مدخله مبدوما يحيث. بعسر الدخول اليه وباقيه لا يزال 
كان حتى تبعه ٠‏ وانني على تأبندي لمدم ماجد القبور التى مي اضر 
عن وسحد الضمرار الذي نزل بشأنه القرازت قد قات للملك بعد وصولي 
الى مكة بأيام وقبلى وصول مد غلي وشوكت علي اللذين أثارا مسألة القبور 
وغيرها - قلت له انني لا ارى ابأسا يمل بيت المولد ويدت خديجة (رضس) 
نوطة باذن ركعي لا يعطى إلا من يعرف أو بمراف ان 'الدين عدي 
لا بيع اسل أن يطلب نام ولا كدف ضير وراء الاسباب العادية الا 


0 


١‏ و “الله عتهالى .وحده ويعذ من تومن بأن هذه 'البيوت أو غيرها تنفع او 
0 الله عاك و لشرع لا تعظيم بدت غير بدت الله ولا حجر 
غير 'الحجر الاسود ٠‏ وائنا مع ذلك تقد :انها لا بنفمان ولا:يضران أحداً 
قال -سيدنا جمر :عنما قيبل الجحر الاسود رافماً صوته : انني أعر اتلك 


- و49 هس 


حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انتي رأيت رسول الله (ص) يقبلك لا قيلقاك. 
7 رواه عنه البخاري ومسل وغي رهما ورواه غي رهما مرفوعا الى النبي ( من ١‏ خم 
والمعنى ان لقبيله محض الاتباع ٠‏ 

ذقال لا يمكننا ذلك بدون فتئة كبيرة إلا إذا اقدعنا به. علياء ٠‏ نجد 
ذا كتب إلي ما ذكرت لارسله الي فلان وفلان وفلان منهم فارخ ان 
أقنعهم بالموانقة فكتبته له وني أثناء ذلك جاءت وفود اند وملا" الأخوان 
المعلومان مكة بالقيل والقال في مسألة القبور وهذه البيوت ونظمها في سلك 
واخن وعمليا 6 ركان الارسلام والاءان مع انه لم يؤثر عن الصحاية إلا 
أذ اسلف ثِوء في ذلك عند ذلك قال: إمث هذه البيوث كالقبور 
ذرائع فتنة في الدين لا يجوز أن تأخذنا هوادة في منعها ولن تنم الفتنة ولا 
بمدع سببها ٠‏ وتعلم الملابين مر المحاج وغيرم حقيةة التوحيد وفروع 
الشرك لا ثم إلا في دهر طوبل ٠عل‏ انتي لأ أيأس منه ٠‏ 

وأما ما ذكرت من ترحيحك سيب غضب الامام يحبى وامثناعه عن 
عقد الخالفة مع ابن العود وأنه ناثى' عن غضْن قومه لدم هذه الاماكن 
وانها أم عنده من مسألة القثلى المانيين ومن الطلمع في توسبع دوو 
في الثيال - فأنا مخالف لك فيه كل الخالفة لان يحبى عالم فقيه يعل ان 
هذه الماجد على القبور بدع متلكرة في الارسلام وامب قومه الزيدية 
ليسوا كالثيعة الامابية في هذه المسألة فعي ليست عنده أص] ذا بال يفضّله 
على مصالحه المقيقية كفم جامة اليمن اليه وكديات القتلى ( أو التعويض 
على أهلهم كا يقال في لفة محالم مصر ) والذي نعلمه علا صحيح) ان 
الامام يحبي لبس له أمنية في الدنيا أكبر من غم جميع بلاد اليك 


وملحقائها الى ما بيده متها ٠‏ وقد كنت كعبت له لقريراً طويلا فيا أراه 


من إدار 5 بلاد الييمن وعاملة النواحي الثقلة منها والحمية ؤمن التوسل . 


لاعتران أهل اللنة له بالطلافة الذي يرجى به إحياء منصبها الخ ... 
( إلى ان يقول ) : 


وأما قولك قبل هذا وذاك في مسالة السعة 0 ''من الرة العامة : 
فلا محال معي بل لا وقت للبحث فيه وقد سعينا لكلافي هذا بالممل لا 


بالقول فقط٠ولكن‏ لا يجوز دبنا ولا سياسة ان ينقصر الرفض الابتداعي 
عل النة سيف المرمين الششريفين ٠‏ والسلام عليك وعلى نملك النحيت 
| ورفيتك في المجباد ولا زلت ولي ونديراً لامك وماتك ولاخيك الخلصءة 
#ر رش را 
ليا نا نا 
وكتب إلي في ه جادى الآخرة 40*! و١٠‏ دسمبر 15951: 


مدي الا الامير 


(١)اني‏ ألق إليّ في ارائل هذا الشبر الشمني كتابك رق 8؟ نوقير ‏ 


واه ما فيه نيأ سفرك الى اميركا وطلبك جواز سفر مد الحجاز لك 
ولرفيقك الكرعج احسان يك ورغيتك الى اخيك هذا أرف يكين الى 
المحاز بطلب الجواز وقد احدنت يا كتدت قبله الى الد كتور مود فعسى 
أن يكون كتابك اليه قد وصل بإدراكه النريد الذي يسافر من السويس 


ممح عه صمعصم مسسصمي ٠.‏ مون 3-32 


(1) كعدت اليه مسار مسارأ بأن ينئد في مسألة الشومة با لازدياد الاق ولكنه ش 


م يكن يسكت عن بيان ما يعتقد ٠‏ 


وس 


الى جدة في أول دمعبر هذا فان الإريد يرسل من مصر الى الححاز م 
مات في الشهر وتبحز البواخر الحديوية النىي نحمله في ا و١او١5من‏ 
النويس - وهذا اليوم هو .وعد أول يريد يرسل من القاهرة.بعد وصول 
كتابك ل وسأ كب الهوم مذكراً بطلبك ومستتحزاً له وعسى ان يصل 
إليك قبل اول بناير الا تي ٠‏ وقد نسيت ما كان خطر بباللي من طلب 
الجواز كم من الوكلة اللمحازية النحدية دنأ ولعلي اذاكرها فيه غداء 

وكان صديقنا الحاج أديٍ خير قد أخيرني قبل وصول كتابك 
إليّ ها كتيت إليه في شأن سفرك وعلافته بطلبك لؤتمر الحجاز وكلفته 
ان يكت اليك بأن رك الى كرا اتروع جد بوانة ل عاض 
سفرك الى المجاز قبل موعد اجتاع الؤتّر الثاني ولا بد ان يكون كتب 
اليك بذلك وان يكون كتابه قد وصل ٠‏ ومن الضرورسيك ان نعرف 
عنوانك في اميركا فان لم يثنا بيان له فأ كتب اليك بوساطة جريدة 
البيان ان شاء الله تعالى ٠‏ 

6 رأيت صديقنا 5 افاد يك صييبعة راغا في السفر الى اميرك 
وكنا من قبل تذاكرنا في ارسال وفد من قبل جبعية الاعانة السورية 
وكفناه ان يكون من اعضائه فاعتذر مع استحدان إرسال وفه لان 
الجعية كان ثقيلاً عليها بذل النفقة للوفد اهأ وقد كتب اليه من قبل 
جاعة الؤتمر الذي سي.قد في مشينن بالدءوة وكون الافقة عليهم فقد زال 
كبر مانع على ان في ذهابه والمال ١‏ ذكرنا تفحية وطنية كأ يقال في 
عرن العصر لان والدته المحوز 5-8 اس اض الشيخوخة وآلامها ويخني 


ان يكون قد انترب اجلها ٠.٠‏ 


0 


(") الذي اعلمه ان ابن السعود يحذر مر: النفوذ الاجدي ما تحذر 
واشد ما تحذر وهو من اطاع الدول أحذر ولكن عقد الانفاق م الدولة. 
الجشعة لا يتفق مع هذا الحذر ٠‏ وءا أرى الاءام يحي الا قد فتح على 
نفسه باب اططر ولم أأكري موافتا لرأيك كله فيا ناقشت به الكاتتِ 
العربي من هذه الجبة *' ولا محال الان للخرض في هذه المألة واما قولك 
انه تحب ان يكون ابن السعود على وكام مع حي الدول -- فقد صرم" 
هو بثله لهراسل جريدة المانية وزاد في الصراحة عند الكلام في مسألة 
|اليمن ما لم أكن أتوقعه منه ولعله قد عرض مقتض له ٠‏ 
(4)أم مأ كتيت في مسألة الرجل وحكوءته بشدة الحاجة الى ان. 
يكون عنده بد الاخصائيين في اللسياسة ٠٠٠ولض‏ هذا بالاس السهل 
فقد كان كانتي أن أخار له اثنين من لد وكتدث بذلك الى الحكيم 
ممد أحمل خان ولا يجني كا طلتٍ مني أن اختار له سكرتيراً عريا 
لشخصه ونا أجد ٠‏ وهو ليس كغيره يقبل كل من يوائيه من مؤءرتف 
وكافر وبر وفاجر ٠٠٠‏ ويا ليتنك ثرغي فيا :نصلت منه في الكتاب وهو 
الغرض الاول من السعي الي وجودك ني المحاز وااسلام عليك وعلل رفيقك ؟ 
ركر رمًا 
ته 2 1 ٠‏ 
(1) كان كاتب عربي انتقد عقد الامام يبى مماهدة مع ايطالية فأجيعه: 
اننا حيرنا ماو كنا : إن لم يعقدوا معاهدات مع الدول :.ترف هذه فيها باستقلالم ئ 
قلدا : هؤلاء يريدون ان يلبثوا مشابخ قباثل مبتعدين عن المدنية * وان عقدوا 
معاهدات مع الدول قلنا :هذه المعاهدات مع الاجانب عأتبتها دام ا اذا . 
تريدون أن يصنعوا م 


ب 


وكتت الي قي ه؟ جادى الانخرة +6"او كانون الاول سنة 
لد 

.مدي الاح الامير 

لدي" كتابان منك م.وضوعها واحد وهو ثلاث سائل : )١(‏ المحاز 
واليمن والاماءان ٠‏ ورأينا فيا واحد يعرفه الامامان ٠‏ (؟) مسألة اللحنة 
التتفيذية وللفاوضة وما "كتبته بدل على أنها وصلت مصورة بغير صورثما 
وملونة بغير لوتم!ا وان لدينا في مصر وسورية أفرادا تجمعهم رابطة معروفة 
يطعنون في هذه اللجنة ويتمنوت هدعبا بغض) للامير ميشيل لطف اله 
وكراهة له وحده دون سائر أعضائها فها أعل ٠‏ وحقيقة المسألة الاخيرة ان 
زميلنا تميب بك جاءفي واستثارني في إرسال برقية او خطاب الي موسيو 
بونو يذكر فيه أرث اللحدة التفيذية كانت وما زالت :همل لاقرار 
الأدن :والخير انق خورية ‏ وكيل قزق الفرمنة ( اوها هذل مكواء وناباء 
وهو تمبيد ) واها بناء على هذا خاطبتث موسيو جوفتيل ها خاطيبته به ٠‏ 
ثم دخل وفدها سيك اوربة في المفاوضات التي دارت في باريز ثم وقفت 
وعبد اليه هو درس المألة السورية ٠٠٠‏ فآذاكان يرى انه قد أن الوقت 
لاستثناف تلك المفاوضات على أساس السيادة القومية السورية ومصام فرئنسة 
الحقيقية فالاحعة مستعدة لذلك ٠‏ هذا ما أتذرو ه من ملخص الاقتراح الذي 
استثارفيٍ فيه نين بك ٠‏ قلت له : انني ارى امف مسيو بونسو لا يجيت 
اللحنة ولا يدخل معبها في مقاوضة قا فائدة الكتاب اليه + قال فائدته تبرئة 
اللجدة مما يرموتها به من انها “مي الخركة 'للثورة والقامُة ببفةام! عداك لفرنسة 
وانها عي تعارض في الصلح ٠‏ وأفل فائدته انه احتجاج حليهم ببراء:هنا 


ما يتهموبا به حنى حمليم ذلك عل الكتابة الى وزارة المارجية المصرية 


بوجوب نق إعفائها السوربين او متعبم من اتمالهم الافسادية ٠‏ وقد كان : 


بلفني هذا اير الاخير مر:_. قبل وخبر مخاطبة فرنسة للمندوب الساي 
البريطاني مغل ذلك ٠‏ قلت هذا التعليل الاخير «#بول« م اجتمعت اللعنة 


0 1 0 
وقررتث صورة ما يلكتب بعد نحث ومناقشة وخالف أسقد افندي داغر 


في ذلك وطلب تأجيل ارسال الكقاب تزيادة المناقشة فيه ٠‏ ويعد خروجه 
5 سل يرقية بأنه يعد نفسه 5 اذا أر سل قبل الود الى المناقشة فيه. 
فطلبته اللحنة وسألئه عن السدت 2 قال : انه لا حق للجنة في طاب المفاوضة 
وما كان من مفاوضة جوفئيل او عرض المطالب عليه ثم ما كان في باريز 
هذا العام لم يكن بامم اللجئة ٠٠١‏ فقلنا له ان اللجنة لما المق في امفاوضة 


وفي كل سعي 00 سياسية ولكن ليس لا المق في ابرام أسيه 


اتفاق يخالف قواعد مؤتمر جنيف ونحن اذا فرضنا ان الرجل فأوضنا دخو 
ما لا نظنه فانتا تبلغ م آنتهي اليه المفاوضة الى زعماء ايلاد 
نطلي عقد مؤتمر له ولا 0 
نفمن رضاء البلاد به ٠٠٠‏ فرضي بذلك ٠‏ ولكنه أخبرنا انه كان كت 
الى لمنة حربه 217 با وقع منه وطلبي رأيها ده وم يأته مها و وسكيت 
اليها ثانية عا حصل ٠‏ 

فأنت ثري ارث اللحمة التعفيذية لفقت 20 لفنثت على احد من الإجماء و 
شههم حق حوب من الاحزاب ولم ثقصد الاسئثثار بسياسة البلاد واسعد 


؟»ٌ<كك١‏ ل 1 ]-1]١]>١>1>اال‏ 0 


امه افددي داغر يمثل فى اللحنة الت:فيذية حزب الامعقلال 


ع©15ش سه 


اندي قال انذ لم يتكلم.يها حصل أمام احد مر5.الثاين ولم يطلع بعل 
اكتابه للحبتييم في سورية احدا غيرنا ٠‏ ولكتنا رأينا اللغط: في .سألته 
كثيرأ ١‏ و كك اليد جمال المسيني الى الخنة مصر كتابا يألا فيه عن 
الشثقاق_ الذي وقع والغخالفة اوثقر . جنيف المقدس ٠‏ تب هذا بابم لجنة 
فلسطين التنفيذية ‏ وكتيت انت ما بعل ٠‏ ولو شئت ان أ كتب إليك 
ما أعل من حال الذين يثيرون أمثال هذا اللغط والسخط وحالب-حزيهم 
لاضعت وقنا ينا يجدد جدالا او بحنًا بأكل وقبًا أطول من .الاول 
بدون فائدة ٠‏ ولا شي أثقل على نفسي مي الكتابة في الامور الشخصية 
وكذا المزبية ولا سيا -أحوال اشخاص م من أصدقائي وحزب هو حزبي ٠‏ 

(؟)كتاب اارحوم مختار باشا-- ما أظن انك أحرص مني عل ترجمته 
ونشره بالعربية فإذا كان الحرص القلبي واحداً فالعمل من جنس عملي 
الذي وقفت عليه حيائي ٠‏ وانت :عل انني طلبته من مود باشا مختار عندما 
النتينا به 3 مونيخ فوعدلي بأن. يرسله إلي من الاسئانة. مثى عاد اليها 6.. 
ثم علمت انه قد سبقني الى اخذ الارذن الرسي منه بترنه بالعربية .عبد 
هو أخبرني بذلك وعرضت عايه ثلاثين جنيها اجرة الترججة فل يقبل إذ 
كآن يريد_ثرحمته وطبعه . علي نفقته ٠‏ رت الد كتور .شرف الدين. يك 
التري للشبور في إقناعه فسافر قبل ان يتم ذلك ولعلي.ان ' كلم.الد كتور 
أن يكتب اليه يسأله ماذا فعل بالكتاب هل ترجه آم لا وماذا يريد 
أن يفعل 9 فان كان صرف همه عبه فانتي أطلنٍ مر ممود باشا تار 


م 64 


0-7 

ذا ا بترجعه لثلا تكلف أحداً ترججه وتطبعه فيقيم عليتا عبد الذني 
سني بك فشية إذا نحن لم تأخذ إذ) رس) من صاحبٍ ال: شأن بذلك» 
هذا وما أظن ان محب الدين أنندي بقدر على ثر ته لانه م بدرضض 
شيثًا من العلوم الرياضية والفلكية ومعرفته بالتر كية لا ترئقي إلى ترحمة 
هذه الكتي الفنية ا أظن ٠‏ ومتى صار لنا المق سي 5 والبشره 
نظر في ذلك ٠‏ 

أرجو أن تبلذوا متحتي لصاحت جريدة البيان المفيدة وتسأاره ما فعل 
مطبوعاننا الثي أرسلناها اليه © ولا زلع سالمين موفقين لخدمة الامة واملة»؟ 

هر رشر رطا: 
عد جد 

وكتب إلى في ه ذي المحة الخرام 148 وه حزيران سمة17 51515 

صدبق الأمير الكبير 

أحيك قية مثتاق عاتب وأهنثلك يميد النجر المبارك واسأله تعالى 
في هذا اليوم الشر يف يوم عرنة أن يقر عيتك نتحلك وبقر عين امتك 
يجبادك ويجمله خير خلف لك ولنا .فل ذلك ل وأن يعثو عن هذه الانة 
العربية ويغفر لها إسرافها في أمرها ويمجل باتقام عقوبتها بأن يلهمبا التوبة 
والاانابة فإنه لم ينزل بلاء إلا" بذنتٍ ولم يرتفع إلا بدوبة "يا قال العبأس 
(رض) وذنوب هذه الامة 0 وءن شرها الاثرة والتخاذل والجدوت 
بحن الرياسة ل 


صمو مده مع جه همه ممومس مص مود ممه ممم ا 


(1) وهذا من أعظم الك التي قالما السيد رشيد فقد كان يعرف أمسراض - 


ألتى إليه كتابك الاول بعد سفرك إلى أممركا وعودتك الى اوربة 
وكنت تم أخبارك من صاحب جريدة الشورى وآنس ها ينششر عنك 
في جريدة البيان وطالا .نيت نفسي بكت:اب يذهب بالوحشة كلها وأعرف 
منه أ ما يبدني من حال الجالية العربية المحمدية وهو قدر ما يرجى من 
تغذية القضية السورية وكنه ما ينتظر من تأبيد الوحدة العربية ٠‏ وقد 
علدت من كتابك أن أمنيت هذه كانث ول في نفسك وتوم حول 
عزمك ولكن كان نصيبها الارجاء لا الااهمال ولولا الطور الجديد 
للسألة الدورية في باريز لكانت «وضوع الكتاب الاول الذي هو أماني 
الآن ٠‏ 

قرأات شرحك للسألة والاس الجديد فيبا تدخّل ا الامير 
ا 0000 

(1) عندما قفات من أمي رك وصلت الباخرة بنا إلى سمىشر بورغ من فرنسا 
فاذا بالاخوين إحسان بك الجابري ورياض بك الصاح بنزلان ال الباخرة ويريدانني 
عل الفزول متها والذهاب الى باريز٠‏ فقات لما : لا أقدر ان أذهب الى باريز بلا 
اذن المسكومة الفرنية ٠‏ فقالا الآن يأتيك الاذن ٠‏ ثم حضر مأمور وأعل على 
تذاكرة جوازي فذهيت وزميلى” الى باريز ووجدت الحلاف واقما بين الزميلين 
واخودي الامير «يثيل لطاف آ اللذين كانا يتدخلان دام في مسألة صورية 
حثى اعتقد كثير من سأسة الفر نفس انه لولا آ ل لطف الله لم يكن شي" انمه 
القضية السورية وحتى صرح بوانكآره نفسه بذلك ٠فن‏ أجل هذه الحالة وقع 
الخلف بين الوؤد السوزي الفلسظيني وآل لطف الله وآل الى شقاق بعيد يرل 
السوربين الوطنيين و كان ذلك مؤسفاً ٠‏ 


وه لمي 2 سات 


إحسان .بك ورياض بك فقد تحملا من الاثقال ما تملا عدة. أشر وم 
يكتبا الى اللخبة بشيه من ذلك ٠‏ ثم بلغنا اخيراً انها كتبا بعض مكتوبات- 
خاصة :يتذمان فيبا وجاءقي الامير أمين”" فقراً عل" مكتوي متها خمني. 
به( قراه لكديرين ) ذقلت له : ان كان سوب حاجة أخوينا الى المساعدة 
عل النفقة -فبذا أس هين يمكننا أن القوم به يسهولة وذكرت ذلك للحاج 
أميْن الحسيتي عندما جاء للمضؤر حفلات شوق فقال وانا أساعدع على ذلك٠‏ 
وني أثناء ذلك جاء كتابٍ من الامير جورج الى أخيه ذكر فيه 0 
كذ وكذاوقي الاصول اد القواعد التي كان الامير ميشيل يذكز لا انها 
شي التي. يمكن ارضاء فرنسة بها مع إيضاحات لما من احساث بك ٠‏ 
فاستأنا وكتّت أنا اشد اسياء من غيري ٠‏ ولكننا رأينا الامير ميثيل 
غير مستاء بل رأيناه مستحسنا طالب والةواعد وائما جارانا في اسثيائنا 
في أس واحد وهو لقديم ما قدمه بدون اسثثارة الاحنة التعفيذية : وفغن 
اتتقدنا فوق ذلك اننا لم نعل يما اقدم عليه «فتانًا علينا الا ممن هو غريب 
عن الوفد وعن اللجنة اي ليس منها وهو الامير جورج وانتقدنا من الموضوع 
انة اعبّرف فيه بلبنان الكبيز يرءته وان هذا عين ما بتيمون أولاد لطف الله 
بالسسى له لموى م فيه" وانتقدنا منه ان فيه افتيانا على زعماء الثورة 
بأنهم يقيلون العفو المقيد باسئشناء ثلاثة «نهم. واقتريح الاكثرون إرسال 
رم شديد اللبجة "كا يقال. ٠‏ وطلبٍ. الامير ميشيل المناقشة في المطالب. أو 


تت بو ووه وو ممه د و ل 0 


(1) ابن عي الامير امين املق ارصلان. ٠‏ 
(؟) فانه «فا بعد سعى الامير جورج لطف الله في ان يكون ا 
ليعان كا يعل ذلك الجميغ 


القواعد. محاولاة اتناعنا بها كبا او ها دون استساء ثلاثة من زعماء الثوار. 
من العفو فها يظبر ٠‏ ورها كان هو وآخرون يظئون انث اولئك الزعماء. 
انفسهم يرضون بالاستثتاء الموقت لضحفهم وعدم امكان تجديد نشاط الثورة : 
لقلة المال وتكافل الاتكليز مم. الفرنسيس في مطاردتهم ٠‏ فأول ماتتاقشنا 
فيه مسألة الإسدة. .وتالقيا من سورها ولعان: الكييز مع التحفظ” باستقناء ٠‏ 
ملحقات لبئان اث فمارضت انا والامير أمين .فر جح زأينا .٠٠‏ وما أرى 
الا انم علمم بكل ما جرى واذا ذكرت لك هذه المسثلة لتعلموا أن 
الامير ميشيل ليس صاحب الرأي الراجح -دائم) في: مسائل الخلاف .وات 
هذه المسألة الني. غائة فييا كان قد ذكرها واحتج- بكل ما. سية قدرته 
لاتناعنا بها في. جلدات كثيرة لا يسهل عل" تقدير عددها:٠‏ ومماعا دوه ٠‏ 
ان الذي وضع صيفة برقية الرد والاحتجاج على الوفد هو ابن مك وان 
أبعد الاعضاء عن لطف الله م الذين اقترحوا زيادة التشديد في الانكار 
على الوفد فقد أخبرني الامير اين انه بلعم ذلك: وأزيدك انني لم أوافق: 
على تشديد الانكار ٠‏ 

وجملة القول ان الوفد أو اخوينا إحسان بك ورياض بلشككانا ضعيفين 
امام آل لطف الله ولم يكونا يراجعان الاجنة ولعلها كنا يظنان ان الأجبة 
لا تنص رحماني شلكو اهما اولا تشكيها لان ٠وقفما‏ عع رنسمها كرقنع 
مع اخويه ٠‏ وليس الامس كذلك وهاي ذي قد أنرققت. اليها ”© يانما هما 
الناثبان عنها دون غيرهما وأن.رئسمها مرح بانه لدس لاخويه.صفة رصية : 
في. اللحنة ولا د وانما ساعدا الوفد مساعدة خارحية. بصنتها الوطنية ٠‏ 


(0 أي الى احسان بلك وزياض بلك ٠‏ 


للا 


ودمر حم له الاميّر جورج بأنه بعد سعيه قد انتهى ٠‏ ثقولون : نعم قيل هذا 
وأبرقث الاجنة للوفد ا ثقدم ولكن الواقع أن أخوي اطف اله لم يتركا 
ولن يتركا سعيها لانه سعي شخصي أو «ءائلي » وخر" تقول : انه ليس 
للحنة صلطان عليها ولا عل المزب المنفرنس وغيره من الخالفين ولا يطلب 
متها أن تنصر الوفد عليها بأ كير مر اعطاء الححة الصريحة بأنة هو 
النائب عنها وحده ٠‏ وما طلب الوفد بعد عود:ك من المطالب في برقيته 
المعلومة ”' لم يوافق عليه أحد من اليثة الاخيرة الكبيرة وأ كثر أعضائها 
أقرب اليم هرد وكنبال لطف الله قطم. لانه شديد جد ممع عدم الحاجة 
اليه ومما ينفي الى شتاق يا فيه “من الاإهانة للرئيس بلا مقتض ولا 
مبيح - ولان هذا الثقاق أنقع ليع خصوم قشيئنا ويسعون له سعيه: 
واما مسألة حصر العمل في اللحنة التنفيذية او توحيده فيها وفي الوفد 
«وهو منها لم تنكر ذلك قط » فقد ريتك يا سيدي مبالمً في :اول 
الاس في استسكبارها واستنكارها ثم علمت من كتابك ما لم اكن اعل 
من سب ذلك وهو عمل اولاد لطف الله المني على انهم يعدون اللجنة 
آلة. بيده او يعدون جعابا مناط الوحدة للمساعي السياسية يقتفي. الت 
تسكون رياسة ذلك لهم +.وهة | الالح مهن الرضية .وتودة وليكنه لآ إقارء 
بثلك البرقيأث الت في أرسات الى اللحئة والى بعض الافراد وانا منهم ٠‏ 


٠‏ (1) بعد وصولي انامن امبر كا الىباريز ا+تهدت في التأليفبين زميل" المشار 
اليها وبين اخوتي الامير ميشيل فتءذر ذلك سبب إصرار هذين على التدخل. 
وعددها انضممت الي زميلي وابرقنا بشدة الى اللحدة بهمر طالبين تمحي نيما 
الامير ميشيل ٠‏ 


- 


عكر الوحدة للاحمال السياسية غمروري كالاجمال اللمربية وغيزها 
إذ لا يمكن الرجوع عر: العمل الى جبات مختلفة بل هذه القضية لا 
والميئات الجديدة حتى رجال الثورة والمزب الوطني الكبير الذي في اميركا 
فأنه قد أعطى توفيق 7 تو كيلا رمعي انك ينوب عنه في اللحنة وقد 
بلك ولا بد ما أرسله زعماء الثورة كلهم من توحكيل أعفاء اللجة . 
التفيذية مع آخرين كثيرين من في مصر وغيرها وات اللحئة لم تحفل 
بذلك بل اقترحت عل الذين في مصر أرف يختاروا اربعة منهم تضمهم 
اللحبة اليها بشرط أن يأتوا بتفويض آخر خاص مهم ففعلوا الي آخر ما 
تعلمه ٠‏ ويقول الثقات من اصدقائنا الذين يعرفون رجال الثورة وقابلوم 
فق هاتين السنتين مساراً ان أخذ النو كييلات عتم ول جد ومتهم الحاج . 
اديب خير الذي قال هذا بعد قراتة 'كتابك عليه وعند اللحئة :وحكيل 

ليس هذا كله بالذي يجتاج الي البحث فيه ولكن المهم الذي توجبت 
كل العناية اليه أن لا يكورت الفصل في الخلاف والوفاق بين فرنة 
وسورية بيد الامير لطف الله ولا بيد هيئة ثتولى المفاوضات والفصل 
برياسته ‏ واما هدم الاجئة التنفيذية فليس من غرظك واذا كان الاس 
ذكرت فهو ممكن بدون هذه الإرقيات الثي هاجتم بها لطف الله 

(1) اي اليازجي الذي كان ذهب الى امير كا عندبا كنا فيها انا وضع 


اندي صيبعه ٠‏ 


1 


وم تشترط إلا مشاوزتها في الشروط الاساسية لسكون التكافل على عل وبصيرة 
فإذا تسمر ل الاتفاق. مع فرندة عل ما ترضونه ورأيتم انه : لا ينفذ 
إلا باتفاق . اللحدة عليه فاللحنة يمكن أن نقرر ما تراه من قبول وغيره بدون 
اشقراط. دخول للمطف الله في للفاوضة رئي) ولا مرؤوم) ‏ وإذا رأيم 
ائه يكن تنفيذه بدون عو الا اللحدة كم عليه فل؟. حينئذ أن تنرءوم 
بدون إعلامبا به .إذا كنت “لا .منطقون فيه باسعها ولا تعماوت: بالنيابة 
عنها ٠‏ وإذا أُحبي. في هذه الكالة إعلامها.به وطلتٍ رأيها من باب الحاملة . 
- فابعاد .لطف الله عن الرياسة في ذلك _يكوت يدم .شاءت الاحنة 
أو آبت ٠‏ 1 ظ 
ولا أتصد بهذا الكلام الحجاج وإنما .جرى القل ؟! جرى .به من غير . 
تفكر واكا المهم الذي هو فصل الحطاب ان. مدع الامير ميشيل هر .: 
رياسة المفاوضات وبت أمس الصلح شال مرووية “مكوهدوهةة الرالحمة. 
العلنية له ولاخويه قد تكون معسرة لذلك لا ميسرة بل .اتكورض عل 
الاقل سنا لثقاق ضار لا نافع ونحن نعم ان خصومنا الوطتيين والاجانب 
يسعون له سعيه. وهو غير لائق_ بالرجال ايم) إلا عند الضروزة ولم 
نصل اليها ١‏ 7 

انني أشك بل أرجح ان فرنة لا تبني البت في سألة سودية على 
مناوضات بينها وبين اللحنة ووفدها وان كل ما تستطيعون من اخذءة في 
فرئة دو إقناع بعض الرجال أولي النفوذ ها هو خير لسوريا ولنوادها. 
الاعظم ٠‏ فإن فرضنا.ضد مأ ار واقتضت الحال أرث . ترصل اللحنة 
أعضاء آخرين مشار كتم في المفاوضات فان من السبل علينا ان.فخقسار 


هؤلاء الاعضاء ممن ييكونورت على رأي ججاعتك في انتخاب الرئيس 
ولطف الله لا يسافر مع هؤلاء الاعضاء إلا اذا كان موقن بان الرياسة 
000 | 

وخلاصة الخلاصة ان رأي أخيك ان لا تجملوا للامير جورج والامير 
حبيب ادف شركة لك في العمل وان #فهموا رجال فرنة ذلك ولكن 
بدون إهانة ولا شقاق ٠‏ وإذا جاورونا فاعتقد اننا لا يعبث شا احد. 
كن ان نقوم بتفقة «ن تار وإإن احتيج سي الام الى ارسال احد 
حتى لا يكونوا تحت تأثير أحد فبون عليك الاس ورجمح الرفق ‏ عل 
العف فى الحديث الشريف «ما كان الرفق في شي” الا زانه » اغلم وارجو 
ان تتفضل علي با عددك في المألة العربية والسلام عايك وعلى رفيقك ونجلك 
النحيتٍ .من اخيك الخلص © 

ث#ر رش را 


بلنني ما ارقت به للد كتور شببعدر ”" فتعجبت من ذلك كفيري 
والد كور أقرب الى لطف الله منك ونحن هنا قد عقدنا مرثاقاً حضره 
هو ومن كان بينه وينهم شقاق بعيد - وهو يسعى هنا لاخذ اذن مرك 
المكومة المصرية بالعودة الى مصر متى شاء أن يرجع من اورية ولعله اذا 
لم يتم له ذلك يذهب الى امير تك جع الاعانات ٠‏ 


اع 


تسعم 2 بوه بصم مو صصم تم جم د مسسصو يوت وج جه وو وجس وه به عوج مامه جهن وجو واه 


(1) كان الاتراق لا متى . مني بل من الوفد السوري الفاسطيني وانا مه : 
4" 
ع 


15103 

دايا من القاهرة في غرة اللحرم 1841 و١"‏ حزيران 510 1: . 

سودي اه الامير ش 
بارك الله لنا ولاك في «دذا العام المديد ووفةنا : فية و ا 7 
فيا قبله وقد وصل اول من اءس كتابك المرسل من لوزان وهو سجوع 
كمالي .وبطائتي الجوابيين وقد رأيت في هذا الكتاب من شدة حدتنك 
مالم أره في داب قبله حتى انك لمت صكتالي وبطاقتي ما لم اروه 
و يخطر ببالي ٠‏ فون كان كلاني يدل عليه ذلا شك انني كتيت ما لم 
| أفهم وقد بدأت 6 هذا الرد وكتابك لس عندي فانتي اعطيعه في 
جاسة البارحة في اللحنة للاخ خير الدين اندي الزر كلي وعودت اليه أن بيني 
مساء اليوم. بعد خروجه من مطبمعه لنكعي اليك كتاباً مثتر كا بين 
را جور الاخوان هنا في الادنة وفي لطف الله وفي المال الحاضرة ٠‏ 
وانني أ أسبق فأقول من قلى تقسي أنقي كتيت اليك انتي لا أرى ان 
بننا خلافا في « المقاصد» الوطنة ولم اق الخلان في الوسائئق :ورا ينك 
م تقبل هذا النول بل جزءت بأن الخلاف عظيم بناء على ٠١‏ استابطته 
من كتالي وبطاتتي في تاخيضك الذي ذكرته آننا ٠‏ وذ كرت انهالم ريخطر 
بالي على الوجه الذي ذكرته انت ودللته ها عللته به وهو من قبيل ا 
يسميه علاة المنطق اللازم غير البين ٠‏ والمسمد عند علاء الاصول ا 
لازم المذهب ليس هذهب فإإن أصررت على أن تلك الاوازم مذحت لي 
وان الملاف بيننا في المقاصد واقع ماله من دافم فلك حكك فيه ومن 
ذا الذي ف تطيع رد الواقع ولا سيا عدد غيره 8 3 
اما جوالي عن كلامك في اللحنة التتفيذية فهي ائها شي ني وييسث كل ١‏ 
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شيء* وحرصها على :وحيد العمل السيامي للقضية الوطية فيبا مع اعتبار 
ان الوفد منها «و عين المصلحة ٠‏ ولا يستلزم ان بكوتك زعماء الثورة 
ليوا بشي ولا أن يكون الإزب الوطني ذو الفروع الكثيرة في الولايات . 
التعحدة لحن سي" ولا أن يكون وجباء الوطن في بيزوت وطر ابلس وغير هما 
ليسوا بشي ٠‏ ان هؤلاء اشياء ولكنهم لم يمماوا في الماضي ولا يرجى 
أن يعملوا الان ما عملت وما تعمل اللحئة التنفيذية ٠‏ 

للحنة الانفيذية ناد ومكتب فيه جيع اأستئدات السياسية المتعلقة 
بالقضية السورية مرتية منظمة وفيها كتاب و.ترجوت وآالات كائبة 
وكانت ولا تزال ٠صدر‏ الدعاية الي.اسية الورية الوحيد وتقارير عصبة 
الامم تشبد لا بهذا ٠‏ وح شهادة أخرى لا تنكر قياتها وي تيرم فرنسة 
بها وطعتها وطعن جرائدها فيها منذ أتشعت الى عبد هذه المدنة التى زعا 
حان انقضاء اجلبا : 

وانتا يا سيدي لم نذتغن عن هذه اللحنة ولا نحن بقادرين على ان 
نتبدل بها مثلها في نظام مكتيها ومستتداته ولا اعد مكقب الاستيلامات 
الذي حقرت امره من ا كبر اتعمالما بل هو اهوبا ٠‏ 

ان الطريق القانوفي الوحيد اها واتتخاب لنة أخرى هو جمع مؤعر 
سور ي علك ذلك بقرار مؤكّر حبيف ٠‏ وقد فكرنا في هذا وتكامنا فية 
مراراً ولم نتطع اليه سبيلا ٠‏ وقد كدنا نظن من عبد قريتٍ اننا وجدناه 
على طرف الثام بعد الث جاء الدكتور شببندر فانه جمع جاعة أسسوا 
حديثًا حزباً جديدا أمعوه حزب الشعتٍ وافرادأً من غيرمم وقرروا برأيه ات 


يطلبوا من اللجنة تعيين من يثلهم فيها بامم هذا المزب وحزب العبد 


أس 2876 اس 


الذي كان أنسس في الاستانة من الضباط وامم التجار كا قبلت أربعة اعضاء 
يمثلون زخماء “القروة كا كانت هذه الا<زاب غير «مروفة لدى اللحنة 
ولا غيرها - وكان رد طلبهم كقبوله ليس من المصلحة اقترح يمضنا 
3 يتمع جميع المتعمين الى هذه الاحزاب من قبل المقترحين ويدعى 
معهم جسميع من في القاهرة من وجباء السوزبين للبحث في للسألة - ففي 
هذه المالة تكلمت أنا وأسمد أفندي داغر يأن تقترح انسية هذا الاجماع 
مور سورياً عام يقترح عليه حل الاحنة التتفيذية واتكات لجنة اخرى 
يحدد الأتمر وظائفها - ولكن الحركين لذلك وعل وأسهى 'اقد كور فنوتدر 
عرض لمم ما صرفيم عرد غرضهم ولم يتسير لاحد 0 العده . 
الكثير الذي يزيد افراده على 1٠١‏ رجلا - : 

على ان الاجنة نفسبا قد سيق لا السمي لعقد مؤمّر جديد يقرر انتواء 
وغلينتها الني ناطبا بها المؤتر الاول ويقرر ما براه في المألة السورية 
وكتدت تطلتٍ إرسال مندوبين من كل حزب وكل بلد فل نب الى 
ذلك ٠‏ فن المجائب ان نظن ان عقد المؤتمر امر سبل ثقدر عليه الاجنة 
وانه لا ينعها من عقده عل شدة الحاجة اليه الا انه يغيظ لطف اله .انا 
م يخطر يف بالي هذا ولا اعتقد ان لطف الله يغيظه عقد موْتمر جديد 
وسبن ذلك :انه لا يمئقد أن المؤمر الجديد يكون عليه ضداً وله خميا ٠‏ 

واما قولكلا سيل الى ان كشب اللجنةالى الحكومة الافرنسية بكذا!"". . 


(1) كنت اتترحت على اللجنة إن نك ب الى الملكومة الأفرنسية بأن اغلنها 
9 لطف الله ملاتا السودية كن في غير محلهفالقضية بة النوريا متعثة 


الا يس 


لانه بغيظ لطف الله ولا ييل الى تخلي لطف الله عن الرثاسة لانه لا 
طعن في اللحنة بذير حق ٠‏ والصواب ان اللحية لا.:عتقد ان حلبا مصلحة. 
للوطن بل لءدو: الوطن و وجل ماكب يقنع اللجنة بأن تكتب الححه 
الافرنية ما ذكرت ٠‏ 
عود عل بده مساء + الغخرم ‏ 7 يوليو 
كع ما تقدم ولم يمني خير الدين افندي في الموعد عم اببتمم 
. عدي يوم الاحد هو واسءد بك خيدر واسءد افتد_ك داغر وم أعد 
أعضاء اللجنة عن لطف الله وقرأنا كتابك هذا والذي قبله وقد اتنقوا 
على انه لا سبيل الى شيء من الامور الثلاثة وانا أعلٍ عل اليقين أنه لا 
مهم واحداً منهم امر غيظ لطف الله ولا رضاه بل م الي ما يغيظه اقرب 
وحم يتمئون لو يستقيل من اللحنة ٠‏ 
ولكنني قات لمم ان الممكن من انتراحات الامير شحكيب شيء 
واحد وهو اعلان اللحنة انبا لا يوححد أحد فيبا له مطمع شخصي مغك 
وراء اعمالما بل كليم رئيسها واعضاؤها يفون لمصلحة الرطن ولا يقرون 
احداً يتوسل بالخدمة الوطنية الى مطمع شخمي ٠‏ وقلت انني مأقترح هذا 
ابيان في اول جلة ولكر: لا بد من التاس مناسية له - وكذلك 
كان ٠‏ 
لثلائة والامير امين غائن ا 0 بقية الاعضاء 000 
العام والسكرتير الثاني والمساعد ( اليازجي ) وهما أشد الاعضاء موالاة 


3 57 3 


لارئيس - والحاج أديب خير وهو معتدل وسالم بطبعه - وحضمر الجلسة 
من غير الاعضاء الدكتور شبيددر وحسن بك الحكي -- ووجدت المناسبة . 
لاقتراحي بطبعها وهو ما كت في بعض حرائد بيروت ومقطم ذلك المساء 
من اثهام اولاد لطف الله بطلي الملك والرياسة -- فقدمت اضح فقبل 
2 و كتبه البازجي وتقحته الاحنة ونشمر ١ ٠‏ 

واتفق الجيع على البعي والتعاوث على درء ميم ان الخلان 
والشقاق بين الوطيين كل واحد من ناحيثه وناحية أصحابه فانه. لا ثقة 
لاحد منا بانصاف فرنسة ولو بالقدر الذي ثتفاءلون به ٠‏ وائما كتيت اللحنة 
انها العام لين القول نميا للسياسة الاخيرة التي سلكبها الوفد في اوربة 
مبتدن) بجمعية الامم وتمبيداً للا نقتضيه الال في المستقيلل القريب٠‏ 

وحملة اقول ان كتايك الاخير ا ى انك كتيته في حال 
انتعال شديد والمؤاخذات فيه كثيرة ولا يحسرت] بأمثالنا للناقثة فيها ٠‏ 
ومن الغريتٍ اعءتزازك فيه بزجماء الثورة بعد أن شردوا وتحغد 0 انهم 
حافظوا في ذلك على شرفهم وعزة : أتقسهم - وقد أرمات التوصية اللازمة 
بهم الى أم القرى ٠‏ هذا ما أمكن أكتابته بعد المغرب يوم اللميس والسلام 
عليك وعلى ولدك ورفيقك لازلم موفقين “© ظ 


1 م 

وكقتٍ إلى في 57 الحرم 147و57 تموز 1؟5ا: 

سيدي الاح الامير ش 
قد أل إل ام كتابك المرسل من لوزان في 10 ثموز وهو جوع 
كتابي الموسل في أول الحرم وظبر لي منه ان ما وقع بيننا من اختلاف 
الفهم في اللجنة التنفيذية لا يزال في موضعه وأرجو أن أستطيع الآن ان 

أستريس واريس ببيان ما تفيمه وما اردناه ونريده منها ٠‏ 
قلت فيا سبق ان اللجئة شيء وليست كل غنيء وإن إثبات كوبا 
شيا لا ينق وجود غيرهاً من ثوار وجمعيات وأحزاب وأفراد ولا يشيط 
فضل أحد في حمل د على ذلك الان انه لا يقنضي تفضيلبا على الثوار 
ولأاكل دين بالمال لان المفاضلة بين الشيثين إنما كورث في العمل 
المشترك ببسما م قال الغزالي في تخطئة من يفاضل بين الحبز والاء فإن 
الخيز أفضل لاحائع والماء أفضل للظلان ولا يشرك أحدجحما الآخر يذ 
خاصيعه فيفضل عايه فيها - فالاجنة خدمتها سياسية لا يشار كبا فيها سلطان 
باشا الاطرش وغيره مرت زعماء القورة وي لا نشار كبم في عمليم ٠‏ 
وكذلك بقال في المزب الوطني الاميري الذي كان أعظم مد للثورة ٠‏ 
واللجنة ل تشترك في الاعانة 5 ابها لم تثترك في الثورة وإنما اذثرك بعض 

اعضائا في الاعانة بصنهم الشخصية أو بدخولمم في لنه إعانة المنكوبين- 

ولا تدعي اللحنة ان تخيلا للاحزاب عبارة عن مبايعة متهم" 


فد 


اوري الفلسطيني في اوربة بلسان الاحزاب الوطنية كلما في الوطن والمبجر بل 
م تكن تعرف للوفد صفة سوى أنه ممثل لها وحدها ٠‏ _فكان الوفد لا يذعن 


- رواج 


سلبتهم حرية العمل لوطنهم من طريق آخر او حرية تقض الببعة على لقدير 
“وقوغما وما اظن ان هذا امحني خطر يبال احد ا 
لانه من المنون المطيق ٠‏ 
ظ واما الوفد السوري في أوربة فاللحنة ترى ان مله المباسي مبني على . 

نيابة عنها لان كل ما قدمه سابقًا الى جمعية الامم كان باسعها والثوار 
وجمعيات الاعانة ليس من خصائصهم الاحتحاجات السياسية: فلاجل توجيد 
العمل السيامي ينبغي ان ببق الوفد على صبغته الاولى ٠‏ وللكن لا تفسكر 
انه قد عرض مدذ بضعة أشبر ما يقتضي ان بكرن زعا الاوار راي 
فيه وهو ما كان يننظر مره مفاوضات المكومة الفرسية لبعض الميئات 
السورية الرطنية في الصلح والالفا على شي" يرظى به الفريقان ٠‏ 
وق هذه الحالة أرسلت اللحنة ونداً الى الازرق لعرض المسألة عن 
الثورة واخذ تفويض للا ولمن شاؤوا مه اليها لاجل المفاوضة ٠٠‏ وعاد 
الوفد يحمل تنويضا لاعضائها ولأ ناس آخرين كثيرين ومتفرقين سخ 
ابلاد السورية وفي سار الاقطار - فل ثقبله اللحنة لكثرة الفوضين 
وتفرقهم فون ذلك ينم توحيد العمل وإمكاأنه نحبواهيا اتترح جعهوز 
وحباء السور بين من المفوضين الموجودين بمصر ان ثقبل اللحنة مهم ان 
يختاروا أربعة متهم مشا ركبها في كل عمل :عمله في هذا الطور الجديد 
للقضية على شرط ان يأتوا بعد هذا بتفويض جديد من زعماء الثورة 
خاص بهم فقبلت اللحمة ذلك ؟ تعلمون ٠‏ والظاهر أن هؤلاء النضمين 
كانوا يخشون أن يقع اتفاق بين اللحنة وفرنسة يغلب فيه رأي أفراد 
قليلين او رأي الطف الله م تشون فاستراحوا فلم في اللجه بعد ترد 


ح ام وح )' 


متها واباء ولعلي كنت اأرجم لقبوهم وأما تكليف المزب الوطني يه 
امرك ود افندي اليازي أن يكون مثلا له في اللجنة “فل ٠‏ يكن 
بعي منها ولم نأل توفيق أفندي أكان هو المقتثرح ذلك على الحزب أم 
م الذين كفره إياه من تلقاء انفسهم وكتبوا بذلك للحية ٠‏ 

وحملة القول ان اللحنة ممثلة أوْثر جنيف الذي ادعى في ندائه تثيل 
جوع الميئات والاحزاب الاستقلالية وامضاؤك فيه لا تزال عل هذه 
الدعوى مع ان عدد الممثلين فيا قد زادوا فهي 0 تداع شيع جديدا 
ولم تصب بالجدون فلقول ان هذه الدعوي الني قامت بها في عملها السياسى 
شي .يايعة هن الاءة السورية سلبت احزابها وزجماءها حربتهم في سياسة 
وطنهم » ولكتها لقول ان الطريقة القانونية لانهاء خدمتها وجواز ترصكما 
في بحسب قرار مؤتّر جديف موكولة الى مؤتمر آخر وهذا لا ينم زعماء 
البلاد ان يعملرا لبلادم ما شاؤوا مما يستطيمون تمله بدون ان يشاركوها 
فيه فعلا او رأيا ٠‏ 

والوفد السوري له هذا المق كغيره من زعماء البلاد ووجبائها اذا 
رأى المصلحة في ذلك وان لم ره اللجنة ٠‏ ولككن يب في هذه الالة ان 
بعان انفصاله عنما ٠‏ وما دام يرى المصلحة في العمل مع,أ فالواجت عليه ان 
يطلعها عل ما يع الله ويستشيرها في الاس المديد الذي: يعرض له عخال) 
لا كان مقرراً من قبل لان المؤواية مشتركة فيه ٠‏ وهو قد قصر سيف 
ذلك في اادة الاخيرة فبغم حقبا من حيث لم تبغم حةه فإثها اعانت انه 
هو المفوض الذي يق له الكلام باسما دون غيره أي كأخوى رئيسباء 
ولما نشرت بيانها الاخير في القضية المامة نشرث فيه شين عن الرفد 

5١ م‎ 


م -- 


1 قزق مه كلد قث دا ونون يناف : أحوينة ل كرنياة أن 
لحان هذه الإيادة ٠‏ فالرقد اثهمها بأنما :دعي انها كل شي ٠‏ على كونه 
يثار كبا في ذلك ان مم لأنه منها ٠‏ فلا :تحكون «ذه الدعوي هضياً 
لمقه ولكنه هو جام «لا شيء» فل يعد يراجمرا في شيهما وانما ملا 
المو بالطعن فيا ٠‏ 

لا تزال حفظك الله لقي البينات والمجج نالك انه وه 
غيرك في مناقب الثوار الذين استتبطت طاريق اللزوم غير البين ان الاحنة 
هضاتهم حقهم يا ثقعضيه دعواها انها كل شو !! ووالله لا اعل ان هذا 


خطر يال احد من اعفاء اللحئة بلكل فرد متهم يفتشر بهم ويصرح . 


امم الذين رفعوا رؤوس الوربين أأتي كانت ناكسة في كل مكان لا 


انا وحدي الذي 1 رت من هذا الفط نفسه كير وأرثه لسوهفي حدا: 
أرك بكرر القول لي ذلك في كل كعاب خاص لي في هذه امسألة ٠‏ 
فاون كنت آنا من يحتاج الى اقناع يمكانة زعماء القورة ويتأثير الفويرة”” 


يفل هذا الشكرار في كل كتاب فأنا اشبد على نفسي بانني لا قيمة له 


في هذه الميئة الاجتاعية ٠‏ «الله ثم والله اث قولك في كتابك الاخيزة 


لبج ل 1 الاستاذ ان اقول له انه لولا سلطان ياشا ؤرفاقه اثل لااشد 
عل» من طمن جريدة السياسة وهذا التأره و :الذي استنزل_ قاحي بثلك 
الكلة التي آلمنك ممق كا الماني انا ولولا ان إةام ذلك الكعاب كان 
بحلة اسك ليلا الى البريد لاعدت فتحه وريحتها منه وأرجو ان تريحها 
انت اذا كان الكتاب معفوظًا عندك وانني لتألمي من هذه الشثرة ذكرئها 


لبعض اخوائنا حتى الماج اديب خير ونجيب بك( يفا ) دع السيد عاضم . 


سود 


والرافني ٠‏ وكان خطر في بالي أن اتقى على الكتاب باآخر لا أذكر فيه 
إل الاء:ذار عنها .ثم قات : إن تأخبر الاعتذار لا يؤرجه عر:_ كونة 
اعتذاراً أغد عل النفس من عقاب غيرها لا ٠‏ 

سبحان الله ! انني أ كره التكراز حتى في المطربات وقد ابتليت به 
في تبمة أنا بريء منها ولكنها من الاخ الازيز الكري الذي لا كني 
الاعىاض عن كلامه وعدم اجابته عده وث سوء فهم لا سوء قصد ٠‏ ان 
هذه الصذحات السيع التي تألف متها هذا الكتاب الاخير كان يفننى عنها 
صفحة واحدة بالايجاز وصفحتان بالاطناب ٠‏ ْ 

وحملة القول في مسألة اللجنة انها مي الميئة السياسية الوحيدة التي 
نظلمت الدعاية السياسية والاحتجاج على الخاصب في بضع سدين وقد :كرر 
كلام بض الاذوان معي في استبدال لحنة أخرى بها ولحكنهم النسوا 
أهلا لذلك فواء كان عملا السهاسي حقيرا في نفسه أو بالنسية إلى اعمال 
أخرى كلثورة أو لم يكن فهو جمل لا بد منه والث هدمها قرة عين 
للخصم الياءي. الذي لم يظبر التنرم من حمل سيامي غير عملرا ٠‏ ولا أرى 
الى الآن :فنه آدق: مصلحة الوطن وكون لطق أنه ينائة برياتتة 11 
يضرنا ولا يكن له أن يتخذها مطية لعمل ضار ٠‏ ونحن فيها إن كان 
بريده ٠‏ وقد صمر<ت الاحئة في آخر بين رمعي لا انه ليس. فيا أحد 
يستفشمسر القضية الوطنية لنفعة شخصية ولا ثقر من يذمل ذلك فنحن إذا 
لا هدم ما بنيناه بأيدينا ولا نزال تعتقد اننا عتاجوت اليه قلت هذا 
واضطررت إلى اعادته مع شي" آآخر: وهو انني لبس لي أمل بانصاف فرئسة 
لنا وان الجهاد السيامي لا بد من دوامه ٠‏ 


-و8ة- 


ما يأ ثقوله ا سيدي هن أن بقاء اللحنة ويقاءه رثدم ها يخوله أن 
يقول لفراسة إنه لس ١‏ 2 في سورية غيره 2 وان ايع أعران له ومستتخدمون 
عنده ٠‏ فمثد ذلك 1 يدها في ود الذي أت انه هو رئيس اجيم 0 
وما في معتى هذا نما هر أ بلغ منه د مبالغة - فليس هن المهتول 
عندي وأنا لا أعيقد أن فرنسة ة بل حقيقة اللحئة وحقيقة لطفالله الى 
هذا الجد بل أعتقد أعا عرف 0 وار قصارى قوة اللحنة 5 
رانسمها المشاغية والدعاية السيامية وام نا لا قال الذورة ولا رجالا يءتى ان 


ما يرضي لطف الله يرغي الثوار وغيرم من الزعماء وطلاب الوحدة الغ ١‏ 


وان الاتفاق الاخيز ممع صورية يسكون معة ٠*٠‏ وأو ظلت النورة عه ّ 
ساقها كاشفة عنها ورأينا فرنة محتاجة إلى هيئة سورية تمثلها مع سائر 


الاحزاب واللحنة التفيذية لر أ اللجنة ممقدة بوفدكم بهم اثنين اد ثلاثة. 


متها اليه على الوجه الذي ذكرئه لك في كعاب سايق ولم يكن لطفالله 
هو الذي دعقد الاتماق دعياأ سس زلبك رع مع الاسف والامتعاض ان 
هذه الفرمة قد فاتت وزال البب الذي لولميزل لكان لك الى في كل 


هذه البالغة في نزع الرياسة من لطف الله ولا سيا بعد أن ثبت عندك , 


السعي لاستثار القضية الوطنية ٠‏ 

وأما ما ثقوله من انتي لو تغاضيت عرى اللجنة ولم أحضر جاساتما 
لتعرقل سيرها وعادت عدم واضطر اولاد لطف الله أن يصلحوا أمم فهو 
ما يخقاف فيه فرءنا أيذ) ٠‏ لا اءني بهذا أنتي أجبل قيمة وجودي يه 
اللجنة وثقة الكثيرين من زعماء بلادنا بها لوجودي فيها لا أجول هذا 
وكثير من رجال بلادنا ذكروه لي مسار ٠‏ وإنما أعني أن ثري ضور 


©4©6ه©سهه 


جلاتها مع بقاء انتسابي اليها لا يعرقل شيث) من عملبا ولكن رها يبعا 
أوافعل: وقه على غير ما اختك انا وهن فق رايد واعتقاده مع داك 
واعتقادي في المائل الوطنية وان اء:قالني منها لا عدم من انتخابها عضرا 
آخر عثل حزب الاتحاد السوري علىحست قرار مؤتر جنيف وتظل أعمالها الغادية 
على الما و إن قلت :قة الكثيرين بها وتبق فرنسا مرت ة بدعايته! 5 كانت مبتحة 
بزب الاتداد الدوري ايام كانت جراأدها وأعوانها. يقولون ان لزب موالف . 
من لطف الله وسكرتهره سايم ممر كيس فقط ٠‏ .وإذا صارت اللجنة يقري 
لما ضيفة او عد كا قلت فيل تكون فائدتنا .ري ذلك إصلاح 
اولاد لطف اله ٠.٠‏ انا لا أفهم هذا وإها رأي سي إمالة اللجنة 
ما ذكرتته .ل قبل وفي آخخر الورقة التي قبل هذه ٠‏ ثم انني 
على هذا لم أقندم بأن اولاد لطف الله #كنهم أن يضروا سورية مرلن 
طريق اللحنة ااتنفيذية التي يوون عض الفرنسيين أنها سيك قيضة يدم 
وأ كثر رجال فرئسة لا يصدقون ذلك فتتحصر المألة في أطاع أشبية 
مضحكة يصوزها طفيان الننى قرببة الخال ٠‏ وقد ذَكرتم الطمع في إمارة 
الشام !فبل يمس لعاقل أن يأبه مثل هذا 

الاس الجوهري في كل هذه امسألة عندي «و سألة اعتاد فرئسة على 
هيئة سورية لتفق .عا على مستقبل البلاد ووضم النظام. طاضرها وما 
يكون لا من اانفعة فيها ‏ إذا وصلنا الى هذا فأنا موافق ومساعد على 
ككل حطظلة ول دوت حفن تدم الميقة فق رقاسة لطفت: اقدالو يمكرق 
النغوذ الغالن فيها لآل لطفالله ٠‏ 0 ظ 

انقي مع إخلاص المودة والاجلال لاخي الامير الذي أعده. أقوى 


3 


ركن علي 320 وأمي أدبي لي فق خدمة الاسلام والعرب استأذته أ 
أ كاشنه ا في ميالفته بل إغراقه وغلوه في حذه المألةوه دو . انلك كبرت 
مس هوءلاء تكبا كبيراً +علتهى أضماف ما م عليه ون أغرب ذلك التكبير 


يحتمل الصواب فلن عقد المواتمر فلن تكرق عاذ المعتمدين على اللجنة 


الحاضرة وهذه اللحنة ليس ١‏ كثر أعضائا أنصارا « للعائلة المالكة » بل لا 
يعرفون عائلة مالكة ٠‏ ولن عقد الموتمر فلن يكون لتفوذ اللحنة تأثير في 
انتخانب رئسه فيا اعتقد ٠‏ واغرب منه قولك :« وبالاختصاز ليس همنا 
تحرير سورية من نيز فرنسة فقط بل تجريرها من نير كذا وجمل دما*نا 
تذهب سدى لقريب) »11 ما هذا يا سيدي الامير م هذا قول عظم مرف 
مثلك وان كنت سياس وصاحب خيال شعري . واسع في الوصف. ! بن 


أين جاه هوثلاء بهذا النير ومتى كان لمم هذا التأثير 9 هذا شي لا نعرفه : 


ولا نعقله ٠‏ فإون كان وصفا شعرياً سياسيا فبو كثير لا ينبغي.ان يتتخاطب 
به الاخوة المتعاونون على المصاحة العامة فها ينهم وان كنت تراه حقيةقي) 
فأقنعتأ وا تع من هذا الخطر لنب هبة واحدة ظاهرة لمقأومته ٠‏ الطامعون 
في الامارة والملاك والرياسة كثيرون ح-نى في سورية للكينة ولبنان جبهة 
المرب الاستهارية ولكتنا نسأل عن الخطر النعلي وعن أدلته2 

سيدي إن أعمالي كثيرة جداً ولم أ هذا الكتاب إلا يوم اميس 
فسا رفاك مساكه وآخر كلة لي في موضوع اللحنة اي استحسن ان تبق 
علاقسك بها ما كانت و لا تشترط إلا ما ذكرته سابقً) من المكائية 
والتشاور في كل اس جديد ولا يدم .من ذلك زيادة ذكر الاحزاب 


ل لالم حم 


الاخرى في اعضاء الرند اذا اصررتٌ عليه فبذا فها أظن خير من الشقاق ‏ - 
وانفراد كل من اللجدة والوفد بالفل السيامي لدى عصبة الامم ٠‏ وقد 
تنثيء اللجنة في حنيف مكيبا سياسيًا وقرأت اليوم في بعض المرائد أن 
بعض السوريين انشأوا مكب فيها ولكن : اعم من ثم وما موضوعه ب 
هذا إذا كانت الحال م اعل - فان كان هنالك مفاوضة ٠٠٠‏ فقد بينت 
وأ فيها وان كان في امس ٠٠٠‏ خطر لا نعرفه كم ذكرت اننا فمحلوا 
يدانه و 3ك الفضل والسلام عايسك اول واخرا ؟ اخوك : 


أو 


وير 


د جد مد 

وكتب في ” صفر 1847 واول اغسطس ا159: 

سددي الاخ الامير 

ازسلت اليلكف مساء اميس الماضي كعاب ري" وكان قد صدر بيان 
«وسيو بونسو ولكن لم يكن وصل الينا نصه كله بل ملخص منه بالبرقيات 
م جاء بنصه فإذا هو اازي الذي كنت أنعظره ٠‏ 

واظر:_ اننى لم اكتتٍ شيثًا في ذلك الكتاب على طوله في مسألة 
٠١‏ نشرته “جريدة المعرض عن لارث الامير .يشيل لطف الله واشك 
في ذلك لاني كنت متذكرا لما في اثناء الكتابة وعازما عل كتابة كلة : 
فيها ٠‏ 

وحملة ما كنت اريد ان اذكره واشك في ذكره انني لم ار جريدة 
امرض وإمما رأيت ملخم) منها في بعض المرائد فأنكرته عليه وقلث 


ار ل 


له : كان يجيب ان تفرق في كلامك بين ما ثقوله عن رأيك الشخصي وما 
لقوله عن الاجبة بالنص او الفحوى وإذا م تفمل فالواجب ان تصحح ذلك 
٠.٠فقال‏ انا ننتظر ميء جريدة المعرضن نفسها لثترى نص الحديث إن 
ما نشر منه ملخصا غير مطابق لواقم ٠‏ و كله نيب بك في ذلك فوافق ٠‏ 
لما احتاجت اللجنة إلى نشر بياها عه ما يصلح ان يكون ددا على 
ما لا يوافق مبادثمها من ذلك الحديث ٠‏ ورأينا جريدة العبد الني اثارت 
المألة احتحت ببذا الرد ولم نعد نرى امرض وما قالت والسلام © 


اخوم 


عاد د د 


كتين إلي' فى ”١‏ صفر ١61‏ وما اغسطس 5719 1: 


ميدي الاخ الامير 

لدي» كتابك الاخير منذ بفعة ايام وم 5 من الرد عايه لانني” 
اردت ان أرسل مع لزه عوالة مالية مها بق لك عل مكتية انار بعد 
تنديد. حاب للطبعة وقد استخرجت الحساب من المكتية ولكتني لم 
تسكن من اظروج الى بنك مسر لاخذ التحويل إلا في هذا اليوم قب لالظهر 
بنصف ساعة مع ترى .لبعض الاعال الفضرورية وقد حكنت قبل هذا 
الاسبوع متحرف الصحة كا يقال فى عرفنا وسافر السيد عام بأحل 
ببته واولادي الى طرابلس للاصطياف في التلموث فوالده عي كبير 
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أمسر تنا / ل ولا أولادي قبل هذا الصيف - والمر مع الرطوية 
شديدان عتدنا ف ذا العام فنا منها في ضحر ما ٠‏ 

وف هذا الاسبوع ينا بوفاة زميلنا الوطني الحاهد نجيب بك 3ق 
توني خأَة في طربقه إلى بيته بالقرب .رن منتصف الليل فشعرنا بفراغ 
واسع حدث في لجنتنا لانة هو العامل المجد القائم بأعظم شرثوتها وأسننا 
على فقده وحزتنا «صابه من جبة امودة الشخصية جزناً يقتضيه منا لطف 
عشرته وأدبه فيها ولا شك عندي في تأثير حياته الزوجية المعلومة عندكم 
في موته كد ذذلك الاسراف الزائد لا يزال في ازدياد على نسبة نقص 
الموارد للالية أو نضويها ولا حول ولا قوة إلا بلله + - 

وفي هذه المدة اننشر بيأن بونسو فكأن 6 كنت أتوقع وقد رددنا 
عليه باسم اللجنة التنفيذية رد حسثا ترونه في الجرائد وفي أثنائها جاءت 
من الاخ إحسان بك الجابري مكتوبات للامير أمين وللدكعور شبيندر 
مصرحة يخيبة آماله ٠‏ وقد ناشد فيها الامير والد كور براجعة اللحنة التنفيذية 
وجح كلتيا مع اكة الوفد في استشناف الجباد جزاه الله خير الجزاء ولن 
تشى الامة له ولك هذا الجهاد ولكل محتهد أجر. إن أخطأ وأجر إن 
أماني ٠‏ ' 

أعود الى كتابسم الاخير فأقول ان جل ما فيه ومنى المكتوبات التي 
قبله وقد كنت عند قراءته وضعت خط أحمر على «بألة مكتوب نهيب 
بك طورج ومسكتوبه للوفد -- لا كتب شيم , في موضوعها وأكبى 
بعد أن حصل ما حصل بأن أقول إن الاول صريح في إمارة آلف 
لطف الله أو مبايعتهم 15 كنتم تعبرون 1 لا وجود له في الاجنة التنفيذية 

م ااه 
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ولافي الدوائر الوطنية وان من يدعي ارل وجوده وحده معهم يلكفيهم 
كل اس إما دهان لمم وإما غرور منه ٠‏ وأما الثاني فلا أذكر انه كان 
إنذار من ذي سلطان وإما كان بياناً لنظرية اللجدة الني شرحتها مرارا 
على انني لا أتذكر نص هذا الكتاب ولولا وفاة الرجل لطليته منه ٠‏ وقد 
صرحت لك برألي في مسألة ما تذكرون من تثيل الوفد للجنة ولغيرها 
وان اللجنة لا تلك متمكم من ذلك فكيف أكون مع هذا متها عندم 
بالموائقه على ذلك الانذار الذي ذكرتموه 9 وكيف تعود الى تحكرار 
الشكرى من أثرة الاحنة واإثارتمها للشقاق٠‏ 

كذلك كنت وضعت خط آخخر على ما كتبتم عن مسيو بر تاو واحسان 
بك ولم.ببق من حاجة لكتابة شيء في ذلك انني كنت اعتقد ان كل 


ما عم وعم احسان بك من وعود قٍٍ باريز رياء وان من ١‏ كبن مقأصب 


هثلاء الذين يكلمونك إيقاع الثقاق بين الوفد واللجنة لارك العلل 


السيابى محصور فيها لا يشار كها فيه الثوار ولا غيرم مريل الوطدييقن 


والباجرين وقد كعبت هذا لم امرة بعد المرة فظدهم انني أتمط به فضل 
الاوار وءن يجدعون امال ٠‏ فلنصرف النظر عن الماضي ونحصره فى الماضير 
والم:قيل ٠‏ اما ثرى هنا انه يب اللسعي ولا او قبل كل شيء لامرين 
( أسدهما) ترحيد عمل الطيزة الياسية 5 يقال وذلك بالاتفاق بين اللجنة 
والوفد ؟ اقترح احان بك وهوما كنت اسى اليه من قبل ( وثانيها ) إزالة 


ما طراً من الشقاق بين رجال الثورة الباقين في فل.ظين وعمان وهو شقاق. 


قبيح خطير ٠‏ وقررت اللجنة أول من امس ارسال الدحكهوز شببندر 


لصفثه وفدا إلى أورية ليكون اول مله الاتفاق مك وهو يخبر ك5 سعينا 


هسوذو41١‎ 


في المألة الثانية ٠‏ وقد كان ساد الامير ميشيل أن يذهتٍ هو والدكةور 
والمرحوم نجيب بك الى اوربة وان يؤسسوا هنالك اللكتب ويكون هِيتٍ 
هو اللدير له وقبل اركف يعرض ذلك على الاحئة كمبٍ به الى أخويه 
يدتشيرحما فكقتٍ اليه الادير سبيت بأنه لا وز أن يوسد لاحنة اسية 
جعيف وفد غير الوفد الموجود فيها لان ذلك مدعءاة الشةاق الغار جداً 
وانما يجوز 5 ريل اللحئة الى "الوفد من يشتحد معه أو هأ هذا معئاه ٠‏ 
وقد استحنا هذا جد الامس:حان من الامير حبيب وعددناه فوق المنفظر 
منه . والسلام عليسك وعلى نهلك ومن لديم ؟ 
قر رشر رضًا 
3-0-١‏ 

كدي إليّ' في وا دبع الاول ١”65‏ وها اياول 15507: 

ديدي الاخ الامير ْ 

قد ألتي إليّ كتابك الكري المؤرخ في 00 اغسطاس وآخرت كتابة 
مجوعه لانتا بصدد امور جديدة كدث أنظر جلاءها فأخبر ك بذي «فيد 
ولا تتجل ٠‏ انه لم ببق في لتنا بعد نك بك من أعضائها القانونيين 
غيري وغير أسمد افندي داغر الممشل طزب الاستقلال العربي ٠‏ وتوفيق 
ليازجي وكيل لزب لم يكن ثلا في الؤقر والامهر ميشيل ليس عضواً 
وإِما جعلناه رئيس مر:_ غير الاعضاء للاسباب اللومة ٠‏ واما الاعضاء 
المضدونون فليس منهم في مصر غير خير الدين افندي الزر كني والآآرتف 
يحيط بالاءهر ميشيل الد كتور شبيثدر وهو يدعوه المضور ع الجلسات 
ونحن تتساهل في قبوله حبًا في الوفاق وقد تعين حسن بك المكيم الذي 
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هو من أنصار الدكتور مديراً لمكتب الاجنة ول الاستعلامات - لا 
سكرتير الاجئة كا فهم بعضهم ‏ وهو .وظف في دائرة لطف اله 6 بلغني. 
فبو يحضر الجلسات أ بالتساهل وقد اجتهد الد كعور في مجديد حزيه 
حب الشعب لجمع حوله بعض الافراد الذين ليس طم س 5 .و كنرك 
غرضهم ان ثقرر اللحنة قبول من عثلهم فيها لاعتقادم ارتياح الامير ميشيل 
لذلك و.وانقة نهيب يك له ٠٠١‏ ناب أمليم ٠‏ ظ 
قد رأيت أي لم أغارذك يذ شي" مما كتيث إلي الرة بعد الرة 
من فتك بالد كتور المذ كور وحبك له واحترامك إياه ورغبتك في العمل 
معه إذا جاء أوربة دونت الاءير ميشيل ٠000‏ إما لم أعارضك ارغيتي ' 
الصحيحة في أمتالة الد كنور والعمل معه ‏ على شدة كراهتي للطمن سية 
الاشخاص ولو للمضلحة التي ببيح الطءن فيها أَمة المرح والتعديل مرن 
حفاظ السنة واذا اضطررت الى ذلك أذفلى الاشارة والثعريض عل الممراحة 
والتكث .ىع م غ عادة الاامام الإخاري رحمه الله تعالى في مغل قوله : 
فلان لا يكتب حديثه ٠‏ فلاك تركوه ٠٠١‏ وانقي قد صرت مضطراً 
الان الى التصريح بأنتي .د ان مدت من فلات كلاما يدل على عدم 
استطاعته إخفاء ما في قلبه مما لا يجحتمل التأويل ثبت به عندي ان. ' 
اشتر| كه بالعمل مع من يشنؤه - وان بقاءه هى :عا يحق حضور جلسات. 
اللجنة ‏ مئاف للمصاحة ٠‏ 000 


ميد عد 


6ش لد 


في ٠١‏ ربع الآآخر 1541و تششيرين الاول 1571: 

سردي الا الأمير ْ 

كنت شرعت في كتابته لاك في وا ربيع الاول ١١(‏ جيرا ارده 
فصل الحطابٍ في موضوع اللحبة والوفد ولكن عرض ما حال دون بدان 
النصل وهو أن بعض الاخوان العاملين في قغويتنا الوطنية في جيع أطوارها 
ولا سيا الحديثة قد جاؤوا مصر على نية العلل لتلاني الشقاق أو «ضاره 
منهم الاستاذ الشيخ كامل القصاب مدير الممارن في المجاز وشكري بك 
القرتلي ونبيه بك المظمة وكان في قريات املح وخالد بك المحكيم وكان 
في د.شق ٠‏ وكن الثاني والثالث قد بذلا جبدا حسئا في تدارك ٠غار‏ 
الشذن الذي حدث ٠‏ وقد ثدتث أن فلانا وصهره وصديقها فلانة الذي 
كنا نظن انه «معندل على المياد » يوالون الكتابة الي فلسطين وسورية 
يحون نار الثقاق حيث وجدت وبوقدوئها ان استطاعوا حيث لا وجود 
لما ويزتمون انهم بذلك يوأ يدون لجتتنا التنفيذية وانها ني :و يدم ويستعينون 
عل ذلك ها عل من تين فلان مديراً للمكتتٍ ومقهاً فيه ويساعده 
في أعماله فلان الذي جملناه كاتبًا للحنة الاعانة ٠٠٠٠١‏ ويعتقد الاخوان 
ان ٠٠٠‏ يساعدم بالمال وان» ٠‏ كان أل في هذه الاثناء بفلسطين المامة خفيفة 
+لى بها «بان) من الدراثم 31 الشرسن وه كا بالطبع بذل المال في هذا 
الببيل ٠‏ 

ف أثتاء عي الاخوان واشتغاهم ع عاذ كره بالايجاز وصل كعابك 
المطول رم سيتمير ‏ وهو خط الأاخ رياض بك وبعض امل بين 
السعاور فكان مصدثًا للا قاله لي صاحب الشورى من خير وعك أ بكم 
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وكلك اعت اف اع ما هو والراجح انه تعن في المينين بدليل 
مواصلتكم أراسلة المجرا ند والاخوان وعسى أن يكون قد .زال -- فأطلعت 
عليه الشيخ كمل وشكري بك وخالد بك المكيم وم على اتفاقهم مك 
دسحي في 0 يلمر نكلهذه المقدماتااني : شرحتها في الكقاب ل وأم مأ 
اجيرا ار يعملوه هنا جع الكلمة ا عورا بين حماعة المحاهدين 
الذين في النبك د وبين الثماليين الذين كانوا متفرقين سه 
شرق الاردن وفلسطين تعبث بهم أهواة المشافين ٠‏ 0 
اجقمم عندي معهم زهاء عشرين رجلا من خبار السوربين فلخص 
لم الاخ شكري كل ما جرى في المدة الاخيرة : كل ما جرى من انياء 
أوي" المحاهدين الى فريات الماح «قدماته وتبايته الى الان وتلافي الشقاق 
الذي أحدثه ٠.٠‏ ثقربًا الى الفر هس ومسألة الاعانة وحصر التصرف.في 
الاعانات في سلطان باشا الذي ترد بامعه الاآن واستالة من امكن استالتهم 
من محاهدي الغوطة أو الثماليين ك1 يعبرون عنهم وارسالمم الى ملجار مر ابطة 
ما أسعيه أنا ...الخ فاستحسنا ببانه واثنيت عليه ؟1 وافقني عليه اجهور ٠‏ 
واقترحت عدة أمور كلها حسن لقرر بعفها وأجل بعض ١ ٠‏ 
0 5 ان الاستاذ الشيخ كامل ذى للاخوان سميه لاسالة الد كتور ٠٠٠‏ 
و نجه الهم للتعاون في العمل الذي توجبت #تهم اليه لما في التغرفف 
. والثقاق من الفرز الذي يستغله اغله م وذكر لمم أنه وفقل في سعيه 
وكذا خالد بك الحكيم الذي كان سبقه الى ذلك فسروا وارتاجوا وثقرر 
بالاتذاق ينهم تأليف لنة من ش.كري والز ركني عن حزب الاستقلال 
ومن الكتور شيندر وحسرض المَكي من الطرف الاق ومن ليخ 


كامل ورشيد رغا وخالد المكي ممن على المياد ليكونوا حك وعيئوا 
موعسددة اعتنو] ليذ غنداق و كان معيم الد كتور سعيد عودة وهو عل 
الحياد أيض) وصديق شببعدر س اجتمعوا وكان القوتلي منحرف الصحة 
حتى اننا أذنا له كلنا بالاضطجاع على أريكة ففمل عدار الحديث يعقل 
الات مدة لم سطع أخل الماضر ين الغبات عليها فذكرو ما ينحكره 
وينقعه عن حزب الام:قلال وقنى عليه بالتدح فيه وفي شخص الامير 
عادلب هن رجاله خاصة ثم رفع صوته واستشاط فشتم فلاناً ورفع عصاه 
ونجم عليه يريد ضمربه فقام الآخر على تعبه ليقاومه فحلنا يبنا الخ ٠‏ 
( الى ان يقول) : | 

وقد علمنا مما صرح به انه لا يرضيه ان يكون لفلارتك ولا اخيره 
من حزب الاستقلال ادفى دخل في قبض أءوال الاعانة ولا في صرفبا 
والشكت 1ن كلك بلي مدير الول القبض والانفاق بالعدل على 
الدروز وغيرم ٠٠٠‏ وذلك أن كل الشذب الذي ادثرة في فلسطين إنما 
هو لاجل اقتسام للال بين المرابطين على الحدود ( اسعيهم أنا )وبرت 
القاعدين في الامصار العامة يتمتعون بالشهوات حتى الحرمة منها ٠‏ ونحن 
تداعا "فتن ذل ,]نه لذ" ندى لاتدة اق رن وانحة تعن شين امار 
ولما بالغ فلان في الطمن في حزب الاستقلال قال له اله كتور ٠٠٠‏ ان 
:هذا المزب ل( سعائر بالاجمال الا لانه ل إلوجد غيره ربز امه فبثار كه 
أ يز حمه فيخرجه من الميدات لانه أصلج منه وقد كتيت لك مارآ 
أسألك رأيك في هذا الاس فإ تبني والآن أسألك أي الاسين أرجم 
اذا لم يوجد غير الامير عأدل يحل محله في عمله وغير هذا الحمزب يحل 
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مله فبل تختار فشل المركة والثورة والقضاء النهالي عليها بننسي هؤلاء 
ظ عن العدل أ بقاء الحر كد والعمل مع المي لتقريم ما ثراه 5-7 
او ما هذا مءناه. تأجاب بأنه يختار الفشل وثرك العمل على تولي الامير 
عادل أو غيره من حزب الاستقلال له الغ ٠٠‏ وقد اجتشمع الاخوان بعد 
ذلك عندي ولا علموا ها وقع اججعوا على ٠١‏ كان يمتقده يعضيم مرف 
استحالة الاتفاق وأّلفوا لجنة وطنية للاسترار في المي لا يقصدون من 
تأمين راحة المرابطين ومع كلة السياسيين وغير ذلك ٠‏ وقد حاول مد 
أنتدي الطاهر أن يتوسط ثانية بالملح وكذلك الامير «يشيل لطف الله 
فل يمكن ٠‏ 0 ظ 
طال الحديث واف أعل انم قد علمم ها حصل هنا | حمالا أو تفصيلا 
فرذا الد كتور ٠.٠‏ الذي كتيت إلية اأرة بعد امرة بأنك تحبه وتحترمه 
وتود العمل .عه اذا جاء اوربة - وبلغني انلك كبيت <«زت شقيقك 
المحاهد بل افضل المجاهدين حمزا شديدا في التثريتٍ على محافاة الد كعور”"؟ ٠‏ 
أعود الى اللحنة التنفيذية : كنت أخبرت الامير ميشيل با كتنث في 
البراءة يق من مدر وما عملت في سبل .ودتهم ”2 وما تنكر الآن 


(1) وهذلاً 58 شبادة بكوني تفاديت الشقاق بكل وسيلة وجرت علخي 
أنفسه من أجل ذلك لا خوفا من ع احد بل ذوقًا على القهية السوربة نن عواقب 
الحلاف ومع هذا لم أستفد شيا ٠‏ 00 

(؟) كنت كتيت الى السيد عما كنت اعفد 1 ل لطف اللهفيكل 0 
أطريعهم في افثتاح الممر العرلي بديثرويت مشيفن في امير كا امام ألو الناسى 


- /ا4 ايت 


من السمي إلي الامارة وجمل اللجئة ]ل لذلك - ولكن بعبارة لطيفة ‏ 
وقلت له إن الاتفاق مك مكن وانه لا .بد لنامن جلسة طويلة لل هذه 
العقدة فتواعدنا - ووعدته ايضا باستالة حزب الاسئقلال وسائر العاملين 
لعأ بيد اللحنة ٠‏ ولأ جا الاخوان - وكان شببندر وحسن لمكم يي 
ظبيان أتنعموه يأن حزب الاسلقلال ضد عليه وانه يمى لعقد مؤتمر وطني 
في بيروت ظاهسه بيارثك ١«وقف‏ الوطنبين تجاه خطة موسيو بونسو وياطته 
إسقاط اللجنة التنفيذية ‏ قلت له انقي. كلت الاخوان الذين حفهروا من 
البلاد ومن الححاز بوجوب تأبيد الاحنة التنفيذية فقبلوا كلاي أ كنت 
أخبرتك واننا ستكلف لتة مؤمّر فلسطين باررسال عذوها الحفوظ لا في 
اللحنة وسودفع ءعضوها وعضو حزب الاساقلال ما يخصها من نفقات اللحئة 
“كوا الاسزايا كن مانا هذا من اجتاعبم عندي عدة مات مع 
عدد كثير من الوجباء المقيمين هنا من السوربين وتألينهم لجئة وطنية 
جديدة ويحثهم عن كا نانف اذ ياذ. لا و احيرا ذها اشررغ الى العشاء 
وظللنا نبحث في لا-ألة الى نصف الليل وثقرر انهم يسمون لاتأليف بين 
اللحنة والوفد عل قاعدة وجوب اسثثارة الوفد للحنة في كل ما يريد ان 
يقدمه الى فرنة أو الى لنة عصبة الامم في القضية السورية ٠‏ وذكر في 
هذه الجلسة ما يتدكره من الوقد وذكرنا له ما استسكره الوفد وغير 
الوفد 'منه ومن اخوته ومن ذلك حديثه مع صاحب المعرض ها هو ضد 
إجاع البلاد ٠‏ وذكرنا أيض) مخالفة ما أرسل أخيرا الى عصبة الامم بالنرنسية 


مما يدل عل انهلي س لي ادفىغر ض شخصي في استنكار بعض المر كات وان رائدي 
الوحيد انما هو المصلحة الوطنية٠‏ 
م 5 


-ل4ة4؟؟ مس 


لا نشر من قرار اللحنة بالعربية ٠‏ فاعةذر عن هذه بأن بعض السياسبين. 
الاجانب نصح له بأن شدة المبارة بالدربية ستسكره عصبة الامم ويكون 
ضار ٠٠٠١‏ تقال له الإركلي : كان يجب إذا ان تجمع اللجئة وتعرض ' 
عايها ذلك التغيير برأيها فاعترف بذلك ٠‏ وإنها نضعدوا له رضاء الوفد ها ذكر 
لان الاحنة بيدئاء وصل مساء أمى مال بك 0 متتخا من لجنة . 
مؤعرم موا لاجنة مصر فبو عضو أصلي معنا و كنت عبدت الى بعض 
الاخوان أن يكنب إليك بأن تكتي الى طعارثت بك عماد”'" لتنقيخب 

جعيتهم أو حزبهم عشوآ بدلا من جورب بك يكون مع اخواننا ارين تق 
بهم - ومن رأ أن نضع .لاتحة داخلية للجنة 0 من موادها ارت 
تنتخب الاجنة لكل جلة رئي) فلا :سكون الرياسة محتكرة لصاحبنا ولا” 
كرون محروم) منها البتة وعسى أو يرضيك هذا ٠‏ ورها تخب 
سكرتيراً ٠‏ ولقرر أن تنشر االقرارات بامضائه وقد قلت للا<وان ان الامير 
شكيبًا ليس له إلا شرط واحد ضسروري وهو ألا يكون لطفالله فو 
الرئدس اجنة ركبم يرجون ان ثقبلوا اقتراحي واللحدة كلها بيدنا وبهذا 
نتلافى شر شقاق جديد ركفي والسلام عليك وعلى من لديك.؟ ٠‏ 


مو 
وي ادر 


+ #د ا #* 
و كع 0 في 15 ربيع الاخر 1845 وهم ار 
ل 6 بعك 0 امم من اا انئا انفصلنا درل 0 


(1) في الارجدتين * 


دود 


وافطل ونا" وأرضل ل صديقنا شكري بك 253 أو كعابين فدل 
فيها ما وقع وذكر ءا يطليه الاخوان سك وجاءت برقية التأبيد م 
بامم الوفد ونرقية لي ناطقة ببادر تك الى اجابة م٠‏ افرح علي ولا بد 
أن يكون القطم الذي نشر محضر جلتنا التاريخية التي ألفيتا فيها الرياسة 
قد ول اي 000 كن الشرق فبذا كله قد وفر عل الوقت 
الذي كان يجب علي أن شرح كك فيه كل ما وقم على انني لا اع 
كل ما كتب اليك فقد يكون بمض ما أ كتبه منه وقد يكور مما 
يستغنى عنه + 
أقول قبل كل شيء أن من خلق ورألي أن لا انصل بأحد بصداقة 
أو عمل ثم يكون الانقصال من وحدي أو لأدفى سيب من الآآخر 
وان هن خلق وطيعي كراهة الاختلاف والتفرق والشقاق وااراء وقد تر كت 
جلات الؤتر الاسلاي العام في الحجاز الرة بمد |أرة عندما اشعد فيه 
الاختلاف ولاراء الذي كان بثيره وفد الخلافة المددي - فلمذين السيبين 
الطبيعيين وكا أعل من طبع مبشيل لطف الله وهواه في سياسته ومسالكه 
فييا كدت اجيبك عن اقتراحك ترك اللجنة التنفيذية للمؤتر السورسيه 
الفلسطيني بعد أن علءمم من ماولته جمابا ذريءة لديل اءارة لبنان با 
لا يرضيك .١ن‏ الاجوبة ٠‏ وأما اقتراحك أن ا كون انا رئيس اللحئة فكان 
ابعد عن طبعي من الاقتراح الاول لاني أءقت هذه الرياسات والالقاب 
التي يتنافس الناس فيها منذ أدر كت وأنا تلميذ في علراباس من قيارات 
التنافس الضار بين لاثتوئين بها ..٠‏ ولي كتاب يه هذا المعنى كتشه 


(1)لا تل ممركة سياسية في الدنيا من مثل هذه الاختلافات 7 


- 8.6 8ه سد 


اشاب عرفته يك بيروت تأعحبني حتى حسيعه صديعا لي وقد نشسر هذا 
هذا االكتاب في السنة الاولى للمنار دع ما يثرتب دائما على التفرفت 
والثقاق من سوء القدوة وسوء الاحدوثة ٠وغير‏ ذلك هن الغمرر ٠‏ 

كنت احتٍ أن اجد وسيلة لمع الكلمة شك : معشر اعقاء الوفد 
السوري وبين الامير مدشيل على قاعدة حديث « لاممرز ولا ضسرار » و كنت 
أفكر فيا بمقبه ثركنا له من الفسرر ومن محاولته الانتقام وبذل الجبد 

ولمال في هذه السبيل مع العم ٍ- يد .ري السور بين مؤثري المنفعة 

الشخصية على المصلحة الوطنية والقومية اعوائا وانصار] واعل مع هذا ان 
كثيراً من الناس لا بيزون بين حقنا وباطلهم وان كثيراً متهم يعذلوننا 
ويعذاوتهم وتشعف ثقتهم بدأ وموم ٠‏ ظ 

في "١‏ ربوع الآخر 14 و51 اكتوير 1551: 

اضف إلى هذا ان راأي لخوانناءن اعضاء اللجة كان موافقا ار أي في 
ان الحايظة على «ودة الرجل واللى معه انفع واصلح وارجح من تركه 
وانه لا يمكن او لا يسبل ان يستخدم اللحئة لتقرير ما ينافي مصلحة 
الوطن او يتخذنا سلا" لمطمع شخعي وكان .ع مواتاة الحكرتير العام 
( نيت بك)له وكون الكرثير ( توفيق اندي اليازجي ) اطوع له - 
كان ص .هذا غير واثق ا" يقدر ان يتصرف في الاحنة كا يشاء أو 
في اي شيء جوهري لا يكنه إقناعي به لانه الم يكن يغرب عرتف 
فكره ان لمواتاة المرحوم نحي نك حداً ثقف عنده وان اسعد افتدي 
داغر ادق الى مخالنته مر كل احد ٠‏ فا يالك وقد انضم الينا الزم كبي 
وهو احرى #خالنته ومحادتته عند الخلان من اسعد والامير امين .ارسلان . 


آأ.مسه 


لو وكان ارج امنضمين الى اللحنة عنده فوزي بك الكرئي 
ولكنه : يلبث ان سائر كم سافر سعيد بك حيدر الذي كان وسطا بين 
الموف والرحاء عنده ٠»‏ 

لمذه الاسباب انقفنى فل الصيف ولم يقدم الامير على إحداث ثيء 
بقاوم به خلاف الوفد له وإعراضه عري الاجنة التتفيذية لاأجله فلا 
استطاع أن يتخذ قراراً يكون ضداً عل الوند ولا أمثك يرسل وفداً 
آخر او يسافر بهولا أن ينفذ ما كان انترحه عليه نجيب بك من اناه 
ملكتب مياسي في جديف - والظاهر أن نجيبا كان يريد أن يكرن 
هو مدير هذا المكتي لانه سكم المياة في مصصر وما كان يحمله من اتعب 
الشديد مع شدة المر في «ذا العام - وقد ضاق ذرءا بعد موت نيت 
بك لانه كان متنفس همه وحلال مشكلاته فاتسع المجال لعبث فلارت 
واتخاذه إياه ذريعة للانتقام من أعدائه الاستقلاليين الذين ظبر لي أخيراً 
أناشقيرة 1 اين مقدًا لهم وحقدا عليهم من ٠.٠٠‏ فاذا قد الثقى الصديقان 
على هوي واد بل عل أهراء متحدة تظبر لنا آنا بعد أن مالم نكن 
م 

اليوم قد ظبر لنا أخيراً اولاً ان فلان وفلانا منفقون مع فلان على 
إحداث الشقاق وم متفقون بالطبع عل كل ما بتعاق ببذا الشقاق وخاصة 
ما يتعلق بالثورة والثوار «نه وما يتملق بالتزلف الى فرنة فقد أعلئرا 
كام تأبيد ٠0٠‏ -. في عمليم الجديد ونشروا ذلك في الجرائد وانتي لم 
أقاطم 66..ة إل بعذ ان عقدت معه عدة جلسات مسرية للمذاك: قٍِ 


الاتفاق كان يكم عني بقدر ما كنت أفارعر فيا ولكني أحرجته في 


مد 9 © د 


الاخيرة مثهأ حجى احقد وغضب تمرح عقده ع الاستقلاليين ونكت 
كدمه بعض ستين حتى امتلةٌ من أمفله إلى أعلاء وبانه لكان لايكنه آن 


يبارزم العداء لشخصه ا 0 وحز به كرب بعضهم دء.ضص- فقلت”" 


.له ائلك وتاج إلى ركن غين ديد وعرضت نفلك للااهانة ا 
الجيع متفقيت ع تكريك ولو بالسكوت عر: الطمن فيك وأحدثت 
تفريقًا جديداً بين الوطنيين تءدى الى لجنتنا التفوذية التي كنك ابيع 
قبن عل نكريها أين) نأ كثر أعضائها خصوم أن آويتهم الى مسكتيها 

م تى تعدى ذلك إلى شخصي وكان صديقاً لمم كلهم 
ولا سيا ٠ ٠.‏ وممحت بأن 00 مدير الاكتب بكل ارتياح كي 59 

أن يحضر الدكتور ٠.٠‏ جلسات اللجنة بدون قرار ٠.‏ 

.قال بل كانوا يطعيون ف وسيف اللحدة وذكر لي أشياء من ذلك 

بلغته خيفئكر قات له : مالنا وللكلام السري الذي لا يعرف إلا بطربق 
7 وهل نظن أنت أن الناس لا ينقلون م ولخيرمم عنك شينًا م 
نهم يتقاون عنك أشياء لا تجشمل كامنك للافرنج في الاسلام والمسلدين 
ورعيهم بالتعصنٍ وبغض النصارى وثقربك اليهم والىي رجال فرنسة خاصة 
بأنك لا تشتغل معنا إلا لكظم تعصينا أو ما هو همنى هذا الكلام-٠‏ 
ُ قلت له يجيب أن يكون لنا في اخواننا المصر بين عبرة - و كان 

قال انه لا نالي بأحد ولا يمرب ,لاولا ٠٠٠‏ س فان سعد باشسا وصل 
في هذه البلاد الى مقام من الزعامة الااججماعية لا نعرف له نظيراً. سي 
التاريخ ولا لم بال" جماعة المزب الكر طمنو فيه وأهانوة خى أماز من 


يقرأ جرائدم خارج مصر يظن اله لم تبى له قيدة ولم يقدر في عذه 


ال 017 الاك 


الحال أن يعمل عملا ولا اتفق معهم أخيرا اجعوا على زعاءمه ممع غيرمم 
ولم يبق له منازع في زعاءة هذا الشعب فبل انت اعظم منه 2 فالصواب 
إذآ ان نقتدي: بالدمر بين ونذلى الضفائن القديمة ونكون كلنا .يدا واحدة 
وإذا أنت وافقتنا على نشر كة تحترم فيها الوحدة السورية وتصرح بأن 
هذا التفربق الذي فعلنه فرنسة بصدعبا وجعلها دويلات ظلمت فيها سورية 
أشد مما ظلمت غيرها بسلب جيع ثغورها البحرية منها ٠٠٠‏ فات الوقد 
السوري يرضي بذلك ويرجع الى الفكافل مع اللجنة التنفيذية ‏ كل هذا 
لم يفد معه ولم ي#بني الى طلب ما فأنذرته الانفصال فانفصات ٠‏ 
في ٠١‏ حمادى الاولى 

ارنيوم ١5‏ اكتوبر الذي عقدنا في اصيله جلسة الاحنة وقررنا فيها 
إلغاء الرياسة مع ذلك البيآن التمبيدي لاقرار كان .وعد سفر سمال بك 
السيني وإحسان بك الجابري من هنا الى القدس وكان من النتظر ان 
يحضر الجللة احسان ولكته لم يقعل بل جاء يعد تزول الاعضاء مرة_ 
عندي وكان قد أزف وقت القطار الذيك يسائر فيه فألني فأخيرته 
بقرار الاجنة بالاختصار ونزل الى الحطة وبعد ساءة جا"ني زى ياشأ ومعه 
الد كتور شبيندر واخبراني أنما كانا في الحطة لوداع الجابريك ومعها 
الامير ميشيل فاخبرهما الابري أننا عزلناه تأخبرتعا يا وقم فاستحنا 
إرلغاء الرياسة دون عزله وقالا إرنعا يفضلان السعي للصلح والتأليف إذا 
كدت أوافق ٠٠٠‏ فوافقت فذهبا إلى ميشيل وكان: ينتظ رهما ذذها اليه 
واجتمعا في اليوم التاللي عند ذكي باشا اجتاءا طويلا لم ينفج شينام 
ظبر ان لعلفالله وشببندر يراودانني لأجل تأجيل نشر قرارنا الى ان 


همه ب 


يكزوا قد اتخذوا قرارا يجملوننا فيه مدافعين عن اننسنا .٠٠‏ 


هذا .اخص تاريخي والان يجب الاخذ بالمزم وليسكن من 1 
خص 2 ن من 1 


٠ اسّالة الث نان السور بين الذين قٍِ اروية‎ ٠ 


فاتني ان اذكر 1 ان الجابري كأني من القدس ارك أن 37 


ار قرار . اللحنة ٠‏ نتعجبت من ذلك وقد علمت مساء ادوم أنه سيعود 


الابلة الى 2 مع «ذكي القدس الحيني للسعي بالصامم ٠ ٠ ٠‏ وقد جاء مصر 1 
امس الامير امون ابن مك وعلمت بمحيثه بعك المغرب اليوم فاجتمعنا 0 


وطاينا مئه كنا ان تعقد جاأسة فت رئاسته فصل وقال انه يس المياد 
وما هذا .عناه ٠١‏ علق رأيه الاخير على مقابلة الحاج امين المسيني 


والجابري فرضينا ونحن الآنث معه عند شكري بك حيث ات هذا 


الكداب وقد قرأت كتابك لشكري من برلين فسر بيه وكذلك 


برقيتك للحنة واسر ما سركي من الكتاب كونه بخطك فعسى أن د ث1 
الله تعالى قد اتم " للف الشناء والعافية والسلام عليك ركان الله مفك © ٠‏ 


اخوك 2 


جد جد 
وكتب إلي” في 1١7‏ زجِبٍ 18431 وه يناير 1174 : 


ديدي الصديق الامير 
أحك كية مبار ك3 طيبة وادعو لك ا وبالتوفيق ظدمة. 


اله والامة فأحمد الله ان ارى مسكةوياتك ورسائلك تير فت القد 3 


في كل قطر وجِْهبٍ هبوب الريح في البر والبحر وتديض صفحات الجرائد 


4 ٠. 
عد هةءةه‎ 


والمجلات بسواد مدادها المثبه لسواد القلوب والاحداق في كونهها مستوداغ 
نوز البصائر والابصار وإإن كنت اغبط جميع تلك الصحف باستئثارها بتلك 
الرضائل دون انار وما كنت بالذي يقترح عليك شيئًا ولقد كنت مثنقاً 
على صحتك من كثرة النصب بني الكتابة من قبل ان يعرض لك .مرت 
ضيق المدر ما عرض حتى صرت حقيقاً اغبط الافراد على المسكتوبات 
الخاصة ايض حتى انك لم تكتب إلي مسجوعة كتابي الاخير المطوال 
الذي كتبجه اليك بعد ات قت با قت به مع اخواني من الغاء رياسة 
لطف الله الذي قامت به قياءته وكنت منتظراً .نك ذلك قبل سفرك 
م بعد عودتك ولا ميا بعد ان حدث من سعي زميلك احسان بك مع 
صديقك وصديةينا مفثي القدس واد زكي باشا للصلح والائفاز مع 
لطف الله على اساس العودة لرياسة الاحنة ٠‏ ش 
أبرقت الية بأن الجابري سور ببور سعيد ٠٠١‏ فظدنت انه ذاهبٍ الى 
الححاز او الى قطر أبعد وان المراد هن البرقية لقاؤه في بورسعيد بالباخرة 
عندما تصل اليها فافرت الى بور سعيد معطلا جميع اتماللي. وطفقت طول 
النبار أبحث عن البواخر القادءة .ن اوربة بسؤال شركاتها وادارة الجمرك 
لانك سبوث عن 3 اسم الباخرة الثي بحر بها اول تحرفه ولما لم يجي ء 
في ذلك اليوم المقدر لوصوله رجعت ادراجي ثم جاء هو في اليوم اااي الى 
بور سميد ثم الى مصر وني اثناء وجوده حدث ما حدث مما قصاته لك 
من قبل وقد كان حده واجتاده واهتهامه فى سديل الصلح يستغرق عامة لله 
ونباره وكان يصر مم بان هذا الصلح من الضروزيات وان عدم النحاح فيه وبقاء 
م0 16 


8.84 ٠ 


الحلاف: 00 وان للف ألله وشبيعدر مر أكير الباق والنوائي 
والاخطار على قضيتنا الدورية ٠‏ وكنت أسأله الارة بعد المرة : هل أنت على 
يقين من رضاه الأمير شُ ع بهذا الصلح الذي اقترحث والشرائط ألتي 
ارنضيث 7 فيقول نعم نعم واثراءى لي أن المكاتبات يبتكا متصلة وئزاحمت 


علي الاحمال وتعدد عقد الاجتاءات وإحسات بك يكت في مذكرافه ' 


اد عرض له حتى الذرة وإذن الجرة ومسكتوباتك له مقصلة 
أطلمني من أواخرها على ما جاءه بمنواني وتلقاه بيده من عندي فأطلدني 
عليه كا أمرت ٠‏ م ذكر لي كتابين آغرين منك ووعدني باطلاعي عليما 
ولم يفعل على تعدد استنحازي إياه الوعد إذ يقول إنتي ننفت ذلك فٍ 
البيت ولكنني زرنه في البيت الذي يسكن فيه بعد أرد ظبر حبوط 


كل تمل للملس وهنالك طالبته بإطلاعي عل الكتابين الاين كان أخيافي 


بها ف يطلءني عليها ٠‏ ثم جاءلي مساء هذا اليوم مودءا قبيل ذهابه إلى 
ل للسفر الى فلسطين فل يتسع لماعم ولكنه قال انه لم يطلع 
أحداً عل كتابك الأخير التعاق بثؤون الصلح حذرا من تأثيره 0 
يظبر إنه لا يرضيه ٠‏ فل أسأله ما فيه لضيق الوقت الذي هو عذر له 
لا يرت ولعله لم يتأخر في وداعي إلا لاجل ذلك ولثلا أنانشه في البيان 


الذي أصدره هو وزءيله أحمد زكي بانا إذ لم يصرحا فيه يكل لمن . 
ولا بأ كثره على أن ما كتياه أرغى ججاعتنا بعض الرضا وأسخط الاخرين: 
ومترونه مطيوتا ‏ ( ولم أجد وقدًا لارام داب فأرجأتة ) وللودة. نيا 


وبين إحان .بك كانت و ما ؤالت تأمة ٠‏ 


حس اه مد 


في 1 رجي 5 يثاير 

قلت إنني كنت أظن الث. إحسان ف كك 505 بريد 
وقد كت له هذا أخيرا جناسبة فشله في السعي للصلس والبرقيات الاخيرة ' 
أخبرني انه لم 8 مككن اليسكم شيم فعجبت أشد المح هن ذلك 
وذروت ذلك لشكري بك نتاال الاخ انه ١‏ بكاتبم في هذه المدة 
أبن فا هذا الصأرن الذي صرف الكل عن ذلك 7 ووعدني شكري 
بك بأن يكنب اليك بالتفصيل الذي لا أجد انا وق له . 

جاء في هذه للدة لك الافغارتف فسرت مصر بزيارته 14 لسيبين 
الاول انه ملك مسلٍ مسنتقل اسئقلالا مطل دون الانكيز خصوم مصر 
58 غٍّ راض عبضة مدنية عسكرية ٠٠١‏ والثاني ما لاسيد حمال الدين 
رحمه الله من التأثير اغالد في مر وقد ذكر به النابتة قول مع الجرائد 
الي أبنت مود انه تلميدذ اليد حمال الدين ٠ ٠‏ وسر المدنيين ممه تواضعه 
أو ما يعبرون عنه بدمقراطيته وساء الديزيين منه لدسه لابرنيطة ختى اضطر 
الى الدفاع عنها بأما قديمة في بلاده وليس هو مقلداً فيها للافرنج ٠‏ وهذا 
غير مسح فانه لم يلسها قبله إلا والده بعد عودته من اوربة ولحنق 
بعض أوفات الميد أو السفر في الشمس ومع أن الجهور صدقه بتي العلياء 
وجوع التدبنين ساخطين وقد عل هذا فصرح يوم لترفيق الا كلوزية 
ا تدصريجا في ذأبها وفي معنى الدين لا يرفع السخط وقد يزيد 
اللوم ٠‏ وذهب والجرائد راضية عنه أ كثر هن الجمبور. 

زرته مع هيثئة إدارة الرابطة الشرقية وقدمت له سيف هذه الزيارة 
رسالة التوحيد وخلاصة السيرة المحمدية وكتاب الوحدة الاسلامية و كتتاب 


بارء 6 سس 


الحلافة #ادة بالمرير الاخضر وكنت جلدث له أجزاء :فسيرسيه الثانية 
ومنشآت. الاستاذ الامام تأعطيتها لغلام. جيلاني خالتف سفيره في أنقرة 
كنت عبرفته يمكة إذ جاءها مندوباً ضور المأتمر الارسلاي وكان فيه 
كالظل التابع للمندوب. التري ووعدني بأخذ موعد لقابلة لألاك مقسابلة 
خاصة اذا وجد وقتًا ولكنه لم يفعل وقد ظبر لي منه ومن رئيس ماس 
الشورى. عندم ومن سلطان أحمد سفيرم السابق لدى الثرك. الذي قاباته 
من قبل ان كل حاشية هذا الملك مصابون بعدوى الاإلحاد الككالي ورأيت. 
ملكهم وملكتهم. مفثونين بالتفرتع” ولتكرن حالة ملك مصر وماتكتها 
حالت دون اظبارهما كل ما كانا: يريدان اظباره. من التفرنج. ٠‏ وقد كتبت 
لمك كتانة ذكرت له فيه. ضرورة الحافظة على الدين. وكون الكتب 
التي كتبتها اليه تساعده على ذلك ورجوته بأن يأس بترحمة. السيرة الحدية 
و.قدمة كتاب. الخلافة وخاتمته ثم ما شاء من فصوله وأرثك يخدتار بعض 
أَكياء علاه. بلده لقراءة التفسير لانه هو الذي يتنعبم من طربق الدين 
بكن ما تحتاج “اليه البلاد من النظام اماللي والشكري والفنون الني تممي 
الثروة.اغل. . وحذرته فيه من كل ما ينافي الدين ومن الغرور بالترك الكاليين 
وغيرهم وقد ذهبت الى محطة مصر ساعة وداعه. فودعثه مع المودعير:. 
القليلين وأ كترم من رجال المكومة وسغراء الدول واعطيت الكتاب 
. لخلام. لاني سغيره للذكور في الحظة ٠‏ وبمد ذلك رأيت صيره حمود 
طرزي خان وذير المارجية فسلءت عليه سلام الوداع وذكرت له مرف 
حرصي على رؤيته بصر وسؤالي عنه المرة بعد المرة. وعدم تسر لقأئه لي 


“لم0 سس 


ل ه68 سا 


وذكرت له ما كتبت طلالة اللك وزجوته أن يترججه. لداع يترجم الها 
عند الفرص بعض المائل المهمة من الكتب التي أهديتها الى جلالته ٠...‏ 
حبق الرد (وقال انه سعم لي كثيراً ) متأسف) لعدم التونيق للتلاتي ع . 
كتيت اليه كتابًا أرسلته الى الاسكتدرية موّكدا الرجاء ها" ذكرته له 
مع توسع في التصيحة الدينية ٠‏ 
وبعد رجوعي من الحطة بساعة بل بساءئين وارسال كتابي الى الطرؤزي. 
خان بالبريد المستمجل جاءلي رسول من عند .هدي بك. رفيم سس 
الايراني يحمل أجزاء التفسير الثانية و.نشات الاستاذ الامام ورسالة خديهة 
أم للؤنين ومعه كتاب من مبدي قال فيه : ان غلام سيلاني كلفد أن 
يعيد الي هذه الكتب لانه لم يد وقتى) لتقديها إلى جلالة: الملك وانه 
كسك لذلك ٠‏ فغلب على ني انه تعمد عدم تقديما لان ثلاثة أيام 
لبست بالوقت الذي يضيق عن نقديم هذه الكمنٍ وزاد الظر:. قوة ما 
عابرا فدهن غلاء جزلاق مرق الاععانه القديد اهرك كالب 4 
فكتبت لدولة مود طرزي خان كتابًا آخر ذكرت له فيه إرجاع غلام 
جيلاني خان سفيرم للكتب وخوفي أن يكون أمسك كتابي الحطى عنده 
فم يقدمه لالة املك وان هذا ان وقع به .ومكوق: يان نخلية” وعاولة 
ر على ملكه أن يطاع على ما لا يحت هو أن يطاع عليه ورجوته أن 
ددني عل خطالي هذا له لأ كون عل بديرة فيا سأ كتبه عن رحلة جلالة 
الملك أمان الله خان ٠‏ وقد سافروا ولم يجئنى من الطرزي شىء 27 . 
وقد فاتني أن أذكر لك انني ذكرت له في كتابي الاو له انني 


3 وذلك لان الشيخ رشيد في واد وم في واد‎ )١( 


ح . أوى سه 


معءت مكف ثناة عليه فكان هو سبيت رغبتي في رؤيته ومذاكته بند 
اصلاح بلاده ”") وذ كرت له انها انفي أعد نفسي بن أ رض الباس 
على نهفة بلادم ونصيحة «لحكبىم لسبين أحدحما أنتي أعد هذا أريضة 
دينية وثانيها انه دين علينا لاستاذ يهتنا الاكبر اليد حال الدين 
الانفاني ٠٠‏ ٠وصرحت‏ له بأنني لا أبشي عل المددية ولا النصيحة جزاء ولا 
شكوراً م ذكرت في كتابي للملك أمان الله خان ان بعض فضلاء 
(1) نعم قد كان هذا قبل أقارا نكما را بتك هر تقليدهؤلاء للانقر نين وقد 
كنت عازم) عند قدوم جلالة أمان الله الى اؤربة ان اكون اول وافد عليه فلا 
برز ما برز منه في مصر من التفرنجعدلت عن كل علاقة معه٠وجاء‏ اليسويسرا 
والي نفس اوزان حيث كنت ساكنا ولم أسا عليه . وكتي الي اليد رشيد 
بأن أو اجبه واخيره بقضية ارجاعبم كتبه اليه فأجبجه باني لا أر بد التلاق معه ٠‏ 
نعم بعد أن ذقد عرشه وسكن في اوربة جاء الى .ونترو وتافنلي أحد مستشاريه 
1 7 تاج الى موأجبتي فذحت وسلمت عليه ودعوته الى تتاو لالطعام عندي 
و:لطف وقبل دعوثي يمنزلي في لوزان وجرت ببننا احاديث طويلة صرحت له 
فيها بككل ما اعتقد ٠ن‏ أخطائه فاعترف ببعضما واعتذر عن بعضها وننى صحة 
اكثير مما عزي الي ع ذهب بعد ذلك بقليل الى المج نحكتبت الى جلالة ابن 
السعود في اس الاحتفاء به وابن سءود غير محتاج الى توصية احد في احكرامة 
لشيوفه لا سما من كان منهم من ماوك الاسلام فاق منه أ.ان الله كل ما يطيتٍ 
خاطره من الاعزاز والاجلال ٠واءل‏ امأن الله قد ندم على قبول نصيحة :اولك 
الذين نصحواله بالتفرتج و كانوا الببب في فقده ماتكه الذي لا يسكر انه 
حافظ فيه على الاستقلال الام ٠‏ 


1١م‏ ب 


المدد عرض علي" أن أتقطع لاتمام التفسير فلا عملا الا بعد أن 8 وانه 
0 إنفقاقي وننقات الطبع لاعتقاده ان هذا التفسير وحده هوا الذسيم 
يرجى به قيام المالمين بالهغة الني تصلح بها 5 دنهم ودنياهم مما في 
هذا العصر -- اؤ ما هذا معناه - وذ كرت له انني لم أقبل هذا الاقتراح 
لانني لا أقبل منة احد وغرضي من هذا وراء الشهادة للتير ها تمتاج 
اليه بلاد الافغان من الحافظة: على الاسلام ممم الهضة الدنية - هو انتي 
لا أبغي باهداء هذا التفير له مساعدة ولا عاد وله وان 'وجملة القول 
أن وجود ملك الاذنان ومن معه من بطانته هنا قد زادفي خوقا على خوف 
سايق وسوء ظرن بالنهضة الافذانية التي تنتعي الى ما انتهت اليه المساعي 
التر كية ٠‏ 

3 7 ناير 

بلغني نأ صديقنا الخاص داود اندي محاءعص في نحاحه الال وفي أول 
زكاة كاه ب ا“ تروت بالإزين ممرورا عظها وَطر أن ع هذا 
الوطني ايل المصفتى تحرتي وتهنثتي له ودعاي بان يزيده الله ها ون 
شكراً 5 أدعر بهذا لنفسي ولصفوة أحلي وأصدقائي . 

هذا وانني في أثناء كتابتي لهذا الكتاب قرأت في جريدة الكو كن 
متالك الذي ذكوت فيه خبر العالمين العاقلة 17 البميرين اللذين لقيتها 
(1) ساعد سكري اه الثورة الذين في صحراء النبك يمئات من الاغطية ٠‏ 

(؟) في موسكومسجدان كبيران إمام أحدخما الاستاذ عبد الودود والآخر 
الاسثاذ عبدالله وكلاهما من العلياء 00 وغما بعرفات العربية كعلائها وقد 
صليت في كل هن المسحدين جمعة وابتهحتجدا يا رأيث عليه جماعات المؤمنين # 


دطؤة 


في موسكو فسيررث به ولم أمده غريا فانتي أعل ان في .مسلعي روسية 
كثيراً من مؤلاء الفضلاء الذين عل .شربنا ٠‏ أ كثرم في ولاب قزان وأوفاء 
وقد لقدت في مكة أعضاء الوفد الرومي في الور الاسلاي فإذاغ من 
خيارم الهم الن الكبير الذي خدم الاسلام أجل خدمة 'إذ كن 
قامني القضاة والاثي: في فى أوفا وكاث كثيرا ٠١‏ نيرسل الي المثار وشكلات 
المائل فننديزها في باب الفتوى مع لإعردعم ٠‏ ولما ا مد 
الله تعالى واثنى ع أن سر لنا هذا اللقاء في خرمة: © ٠٠‏ وقد:ث كرت 
في محاسي مع هذا الوفد وغيره أتتي الا كنت أ كنت دروس الامالي 
الدينية في المزء الثاني وما بعده من المنار ‏ اي من زهاء ثلاثين مسنم 
كبن سبعون طالب من طلبة المدرسة الحمدية في قاز ان الي مدير المدر 9 
باثنا لا نقبل بعد الآن ان ثقرأ لا المقائد على الطر يقة التفتازانية والفاسفة 
اليونانية و إئما نطلب ان ثقرأ علينا على طريقة المنار ٠٠٠‏ ثقال احد اعقاء 


الوفد وهو من أفاضل عَلائي الاثقياء العصربين : انني كدت مر من أولئاك | 


الطلبة الذين كتبوا تلك العريفة للمدرسة وقد كان هذا الوفد كله من 
موثيدي ابن سءود ومتعحبين من أهراء وفد الخلافة المددي » ش 
وقد كان وما زال طلاب الع يمصر من هر'لاء التثار اذكي طلاب 
الاقطار ذهنًا واشدم نشاط) واهدام في الطلتٍ مهيلا وكان عندي يه 


ع م مس حسم ممم ممه عو م 0 


هناك من عادة وخشوع وأدب وحسن التاردي ' وإلقان للقراةة حنى كان 
قر اءهم من أجود قراء العرب وكذلك أعجبت بنسق الخطبة ٠وفي‏ كلا لأسجدين 
على كبرهما رايت الازدحام شديداً ٠‏ 


© ث6 سم 


«درسة الدعوة والارشاد أفراداً منهم نهو رك بعضرم يتلق عني بعض 
الدروس قبل إنثاء اللدرسة في بيني وفي مسجد قريب منه وأم الكتب 
الي قرأتها لحم رسالة التوحيد لاستاذنا الامام رحمه الله تعالى ٠‏ ولا يعد . 
أن يكون ماحاك في موسكو من المطلعين عل اأدار ”2 فقد كان له 
قبل المر ب كفير من احبر كين و كانوا أحسن مثتر كي الاقطار الاسلامية 
وفاء ٠‏ 

قد في الشبر الماغمي طبم الإزء الادل من لفسير القرآن الحكم 
الذي كنت طيعت لنسير النائحة منه مذ عشرين سئة أو أ كثر وكاد 
بم تفسير الجزء الناسم بعده قبل أرك يتم هنا لولا ان من” الله تعالى 
بيذل المدة في الشبرين الماضيين بانهازه وأرسات اليك في الإريد المافي 
نسخة هنه ونخة مر كتاب الوحدة الاسلاءية الذي طبع أخيراً 
وستحد في هذا ال+زء من التفسير ما سعمت من صاحيك العالم الرومي"") 
في موسكو في :فير( هو الذي خلق لكما في الارض جين ) ويه 
يحث إعجاز القرآن وقد سبق ذكر هذه المسائل في المدار من قبل ٠‏ والسلام 
عليك وعلى نلك الكريم ٠‏ وعسى أن يحنظ خلادة السيرة المحمدية - وعلى 
صديقنا المألم العا.ل فؤاد بك سايم ودديةنا الوطني السيامي رياض بك ولا 
زلتم سالمين لأخيسك الخلص ؟ 

قر رسيم رضا 


5 أنتذم ذلك٠‏ 
() الاسداذ عيد الودود ا-د الامامين ٠‏ 


م6 


وكتب إلي' في ؟" شعبان 47 *او5؟ يثايز 8 ؟5ا : 

سيدي الأخ الاهيز ْ 

تلقيت كتابيك الكافيين الشافيين اللذين هما سيك موضوع.مسألتنا 
0 طنية خير وأوق من أكافية النخو وفي موضوع المسألة الاسلامية الافذانية 
أشني من الشافية الصرفية ولا سها إذا نمىنا الى السألة الوطدئية كتابيك 
الى الاخ شكري بك والونيقة التي مع لا 0 ان تكب 
فلك التزضيلات. كا أو أ كتزها في مقالة تنشر في الصحف ولعل بض 
الاخوان يفمعل ذلك وقد قررنا أن الكت الى اميركا والارجنتين ما عددنا 
من بان ولعله يرصسل غد] وقد يك الاخوان في جاسة أول هن أمس 
انني قلت لهم عقب موت نيت بك : يجيب نك يكنب خير الدين لو 
شكري الي الامو شكين بأ يقترح على جعية الازتكنيق ار عل طعان 
بك بأن يعينوا واحداً منا .كان نِيتٍ وأكدت عليهم ذلك عندما قويت 
بوادر الخصام بينا وبين ٠٠‏ ٠فاعترفوا‏ بالنقصير والاهمال ولكن :تنيذ هذا 
الامس بعزل ٠٠٠‏ وتعيين آخر من الوطنيين الصادقين بدلا منه له من الوق 
والنصر المين ما يحل 5 الى الان خيرا من نقدمه في الزمان» 

وبلي هذا تأبيدنا من جاءات الطلبة في ياريز وجنيف وبرلين ومنى 
ساعد الإمان ع تأليف دؤتمر جديد يكون له القول الأصل سيف هذه 
المألة ويرى اخواتتا أنه يتعذر الآآن وستخبرك بكل عمل للجئة هنا ان 
شاء الله تعالى ٠‏ ظ 

أما ما كنت كنبته في « الاخبار”'"» ما يعاو 0 الشرعية 


وله 


الاصولية كالمصالم المرسلة وغيرها فل مكو كل مون ف سنا 5 
إنقي الديق ردوا عليه حتى من العلاء لم يكن ردم كلة صواياً 5 
وكبت تنيت ل أرسلت يقل هذا 'الرضوع إلى لا يرهق الثار أن في 
الاخبار أو فيعا وإذاأ طعلته بحيث يكون من يردا عليه مستهدفا للتحربل 
على أن هؤلاء الملياء إذا علموا اذه نشير في المنار لا يتحرؤون عل الرد 
عليه حنى فيا يظبر لهم انه خطأ ٠‏ وأتذكر اننىي حكنت قصصت مقالتك 
من الطريدة ثم قصصت الرد علا ولا لم أتمكن من ذلك في وقته صار 
عثوري على تلك القصاصات يثوتف على زمن أيحث تدعنها فيداوانى ل بهذا 
الزمن 2 فإذا كان لمقال والرد عليه محنوظًا عندك وتسسر لك تلخيصها 
في سؤال تستفتي فيه اأنار رجوت "أن ١‏ كتتٍ في الجواب ماهو مفيد وانشيره 

في جريدة الاخبار ٠‏ 2 
أظن انك قلت فيه ان تفكيم لمصلحة أو القول بالمصالح اأرسلة 
مع عليه والممروف في كب الاصول ان في مذهب مالك فيه خلاف 
وضه فك ونه بعض الاصولبين ٠‏ ومع هذا جد يعضهم فسامر الصامم تفسيراً 
قال 'إنذالة خلاق قد وق رايك: الأضل يمكرن لي فيدها اأشر ك قنم 
على كل حال وأعذرك إذا لم تكن عبارتك موافقة للاصطلاح الادولي 
فما انت فيه » من .كان وزمان ٠‏ وال لغخسبك ان يكون غرضك صحيم) 

1 والسلام ؟ 
اعسمى 
7 . 

- ل على ولدنا الأعز الامير غالب وأدعو له الله تعالى بأن يفوق ‏ 
0 كنت أكتيت شيبًا معناه أن الشريعة عياداتومعاملات فالعباداز 


والده علاً وايانآ . وحكة وأدبا وسياسة وثروة ووطنية وأدعو بهذا 
لاولادي ايض ٠‏ ظ ش 
| | جد جد عو 

كن إلي' في “7 شعبان 41" ١‏ وا" ينايبر م؟95١1:‏ 

سيدي ظ 

اني حضرت بعد كتابة ما كتيث بوم الجمة ٠‏ شعبان جلسة رأيت 
فيها كتابا آكخر منك للاخ شكري بك انتفضي أرن نقد لاجله جاسة 
اخري فأخرت إرسال الكتاب علي احتاج الى زيادة عليه وبعد الجلسة 
الاخرى اي بعذ انتهائها علمت من الاخ الماج اديب ان البرقية الني 
كتبته! في تعزيشم يوم نع الينا الامير نيب رحمه الله تعالى لم ترسل 
اليك بل الى الامير ا فساءفي ذلك من الاخوان وقد كانوا محتمعين ٠‏ 
عددسيك يومئذٍ وكلنتهم ترجمتها وإرسافا على الحساب لاثهم اتفقوا على 
التوقيع عليها ٠‏ وقد كنت كتيت كاب في التمزية لينشر في الحلة وقد , 
تأخر صدورها قرا يت إرسال صورته الى الشورى والاخبار وهذه صورة 
منه ببدك الاان2107. 


ا إلى الماك كعاياً -000 أي وبين الاستاذ الشيخ كامل 


اع مجو م مومه جوم وه ممم 0 


اي الني لا يجوز فيها الاجتهاد وأما المعاملات فيحوز فيها الاجتهاد اتباما. 
للمصاحة ٠‏ فر علي أناس من الفقواء للكرن بحن نية وطلبوا .في الاييضاح 
فأجدت بما حض ري بوكر والاسيماذ يرى إني لا اذا ولا الذرين نا ار وني كا ع 
صواب في كل ثي' وهو أدرى ٠‏ ش 

٠ سبق ذ ذكر تعزية السيد لي ينقد أخي نيب وجوابي عنها‎ )١( 


ارم سه 


وحكتابا آخر مني الى والده استنحده بعبازة مؤثرة ليأص ولده بإغائة 
ضيوفه ”'' وهذا أ ما رجوته به وقد كتب الاخوان إليك يما قررنا في 
مسألة مسكتوبائتك << 


وكتب بلي' في + رمفان 15557 واول مارس 1588: 
عءداي إلا 2 الامير 
أحييك تحية مباركة طيبة واسأله :ءالى ان يوفقنا واياك لما يرضيه في 
هذا الشبر من صيام نهاره وقيام ليله وتلارة كقمابه فيها ٠‏ وما خص* 
الله تعالى بعض الاوقات يأثو اع من العبادات مع اسثواء الازمئة في نفسها إلا 
لتنشيط عباده ورفم الشقة عنهم و كذلاك الامسكنة كالساجد ومعاهد النسك: 
المج والعيرة ٠‏ وكان في افسي ان أ كتب اليك مهنا برمضان ومذك]9) 
بأفراده !شي" دن اليادة فيه ولا سمأ تلارة القرآت ) قبيل دخول الشهر 
افق الولف نوها أخرت لكيرة الشواغل بل لاني كنت ٠:آظراً‏ في كل 
يوم من هذه المدة من رمضان مسجوع كدابي الاخير إليك فأن فيه ما 
دقتفى الكواب متك كيز كتان هذا حواب عنه اط ولا ورد الرد 
. . 1 
ع كان الرافعي 0 ادارةناامس ددن كتابي الذي اذك أنه أرسل 
)١(‏ المجاهدين الذين لْأُوا الي وادي السرحان .٠ن‏ ارض أبن سعود ٠‏ 
(؟) كان رحمه الله مهم بي دنها واخرى ويعل اني لا أقلد غيره 000 فقباء 
العممر ٠‏ و كتبي في للنار عن اخيه هذا فيا أتذكر: انه لايلذ لدشيه مثل الصلاة 
باماءمناء وهذا صحيح ٠‏ 


دا هراهم 


قبله بادرت بهذا الاحتّال ان فكرة قد فقد من البريد او تأخر خط 57 
التوزيع عندك والذي يقتفي المواب منك فيه هو سو الي اياك عن المائل 
الدينية والشرعية الني ضمنتها بعض مقالانك الني نثمرت في جريدة الاخبار 
وأنكرها بعض الشايخ هنا فقد ذّات لك في الكتاب اي كنت قصصت 
الاصل والرد عند قراءتهما لاعود اليهما واكتب شيئًا في موضوعها انصرك 
فيه لان كلامك في جماته والمراد منه صواب 0 باجد نش انقطا في 
بعض العبارات الاصطلاحية كسألة المصالم لمشتركة - ولكن كثرة هذه 
القصاصات من المرائد عددي وكثرة ملي 0 دفي من البحث عرل 
مقالتقك والرد عليها ورغيبت اليك ان تلخض لي ٠١‏ قلت وزثد” عليك به 
ل ! 


واقول الآن: لك ان تضع هذه المألة بصيغة استفتاء مك او من 


سائل حر مون او غير معين - ولاك ان تعين لي الموذضوع لا كتب 4 


ن تلقاء نفسي - وإإذا رأيت ان الاسبل عليك والاولى ان تذكر لنا 


3 العددبن أو الاعداد الي شمر فيه ما 0 فافعل ونحن تراجءه في 


موغات المريد: في الكتبة المصرية الكبرى ( دار الكعبٍ الرسعية ) وانا 
كافت الرافى ان يرتب لي ا عندي من قصاصات المرائد كانته ذلك 
من قبل دخول شبر رءغأن علينا فوعد اخيرا أن بد أبذلك في الاسبوع 
الآتي بعد غد ) اذ يكون انتهى الشغل الفسروري الذي اعتذر به اولا ٠‏ 

اعتذر عن إرسال كاب التمزية اليك مطبوءا ان كان ومل باق 
كدت كتدت له مسودة على خلاف عادني لاني عازم على نشره فلا بد 
ان ابي صورته عبدي للنشر فكتيت المسودة ولم بتيسر لي تبييضها عقب 


ا 


ين تأعطفا للمطبعة وبقوتث نيبا أيام م رموها د جمع حروفبا 

للطبع وطيعوا عدة أسعم ننها .و كان قد تأخر الوقت المنأسب للتمزية فمزمت 
على الا كعفاء يطيعها سيه الثار اول فلا تأخر ارساتها لض الرائد 
وكنث قد كيت اليك الكتاب الاخير من عدة ايام ولا ار دتإر ساله 
وضعت فيه نسخة مطبوعة من التءزية حتى لا يتأخر لاجل تديضها ١ان‏ 
كثرة ة شغلٍ وضيق اوقائي عنها لقتفي | كثر من هذا التقصير : ارت هيأة 
علمية من شيكاغو كدت ولي من العام المامي اسئلة اعملق _ بترجمتي - 
ولي في الاصلاح الاسلاي وأملي فيه ولما أجبها الى الآن فكعيت ثانية 
هن عدة اشهر تلح في الطلب ٠٠١‏ عسي أن يكون الامير غالب مخبومل 
بصيام رمضان كاولادنا هنا وعسى ان يكون استاذه المصري يعللمه توحيد 
الآرآن والسلام عليك وعليه ورحمة الله الى 41 »؟ 


وى ابس ل 


أحبٍ ان ثترا' مأ ينشر في المنار من التفسير ولا سما تفسير صورة 
الانفصال الذي ينشر في هذا الثبر وان ثقرأ الجزء الاول المثترك بيني 
وبين اسعاذنا امر رحوم فقد ثقضي المال ان تكمب ثقريظل له مع تقاريظ 
أخرى في كتاب مستقل إن شاء اله 
ادإ يد 
ظ ون إلي في ؟؟ ربيع الاول سدئة 141 و1 سيتمبر : 
سودي الااخ الاهير 
: 1 . 7 9 
ند اول اءس ألق إلي كتابك فسررت برؤيثه وبضخاءته فلا قرأته 


ااء 81# عسم 1 


امتعضتث وساورفي الثم لاذكات من نأ أصحتك ومشاعنة المرض القدم 
بآلام نزول الحصياث ولماجتك الى الراحة سنة كاملة تحرم فيها الامة ' 
رات علمك واختبارك التي هي أينع از المقول الراجحة ولا سيا إذا 
تلت في معارض بيانك وأساليب بلاغتك - ولاضطرارك الى الاستقالة 
من الوفد اللتورعة اي دم بئاء الوفد السورسيه ع جعله عرضة لنزوان 
ادعياء الوطنية على منيره كا "ورد في نزوان أغيلمة بني مسوان على منبر 
رسول الله ملى الله علبه وله وسل ولم لا تسل هذه الاستقالة إجازة 
مسّضية وتوكل بها عنك من ترضاه ممن بل بتلك البلاد ( سويسرة ) من 
الوطيين ليبق الباب مقفلا” في وجوه تجار الوطية وادعيائها* . 

وأما قولاك عن الحالة الاجتاعية والاخلافية سيب آذر لأقتوط فهو -. 
حق إذا أردث به االقدوط من ملحي اللاد ٠‏ وانا على هذا الرأي منذ 
خبرت البلاد سئة ١57٠‏ التي عقدنا فيها المؤتمر الوري العام وأعلنا الاستقلال 
ولكن القدوط منهم لا ببيح القنوط من رحمة رينا فيجب أن نثيت على جهادنا 
ولكن مم مساعاة صحتنا ٠‏ وحالي فيها مثل الاك في الاحتياج الى الراحة* 
فأنا أ كتيب هذا مسعلقيًا على مسمريري وقد طالعت قبل كتابته بعض ماني 
الجر ند وللحلات التي وردت مع بريد المباح فزادت حراري نصف 
درجة في ماعة واحدة وقد أحجع الاطباء الذين تواردوا علي سيك هذا 
. المرض على توقف شفائة السريع عل الراحة الثامة يثرك القراءة والكتابة 
والتفكير اللحزن وقد اعتزلت دخول مكتبي لاجل طاعتهم من مدة خمسة 
اساييع ولكنني لا استطيع أن لا أنظر في كل بوم ما بعجده ,من الانباء 
اللامة يشأن أمثنا المربية ٠‏ وقد أرقت جل ليلة أمس لفكيراً في تحفظات 


ووه سا 


الكترة في ميثاق إبطال المرب ٠٠٠0‏ ومعاهدة شرق الارذن التي تبعل قلب 
البلاد العرنية و حربًا لهذه الدولة ٠.٠‏ وسألة العراق ونجد .. 
ما كان أشد مسروري بدعوتك السابقة لي الى تغيير المواء لديم في 
لوزان حدث أتمتع بالخاورإت والمساسات ممك ومع الصدبق العالم العاقل 
فؤاد بك “و إنا كان متوور] بأمنية يتعذر علي تحقيقها لدوام الى 3 
وض شقيقتي يمد وفاة اختها وؤدولحا إلى حد اليأس س وي الا تؤزال 
بحاس الفراش وقد أرسلناها مع زوجها السيد عاصم إلى الاسكندرية- 
ولديبٍ ثالث وهو عسرة مالية ععرضت لنا منذ عروض هذه المصالي٠‏ 
لهذا لم أقدر أن أ كتي اليك شييًا في الشكر على تلك الدعوة والتحدث 
مك بأمئيتها العذبة ٠‏ 
كانت العسمرة المالية ونتائجم| من أسباب طول هذه الى وقد زاك ش 
وكذلك كان مض الثقيقة وقد حسرة. حالما وقد غير لي الدكتور 
مي المعالح لي الان( وهو في الذروة من أطيائنا ) العلاج ووسع لي 
شيثًا في غذاء الجية وقدر للشفاء عشرة ة أيام وأنا أرجو أن تتكون خمسة 
أيام فعسى الله أرف يصرف عني فيها 00 وما علدت من مرضك 
فوالله إن صحتكم لشميئة عندي كا تعلمون من حالم ف قد أرك 
تبشروفي قري ها سر في ٠‏ وأوسيسكم واياي بالراحة الداءة ل ل 
الصجة النامة في ..دة أقرب مما قدر الاطباء والواجبٍ ترك الارفراط السابق 
في التعب على كل منا ٠‏ وأحزي سعادة صديقنا النابغة فو'اد بك سل وأود 
لو يتحف المار شيك مرت تحقيقات مباحثه ٠‏ وأقبل نجل النحيب الامير 


ا 2010 


٠ الاخ فواد بك سليم الحجازي المصري مفير تر كيا في سويسرة سابقا‎ )١( 
51 م«‎ ْ 


ال #ب#ة- 


غالب بالغيت وأسأله تعالى أن يمل قرة عين لم وللامة ويجمل أولادنا 
كذلاك والسلام من أخيك © 1 
ا ظ رركن رضًا 
+ جد جد 

وكيب إليء في ١4‏ رمضان 407”ا و58 شباط 5؟5١:‏ 

سيدي الأخ الامير أطال الله بقاءء وأنأ في أجله - 

أحبيك تحية مباركة طيبة وأهثك بشبز الصيام الارك وليلة قدره 
وعيد فطره واسأل الله تعالى ان يوفةنا وإياك لما يحب ويرضى من صيام 
وقيام وتلاوة مع القصد والاعتدال في المجباد الدبني والسيامي ٠‏ ثم انقي 
أكاشنك ها في نفسي من أءبي وانتعاض .ر:_ اخبار صحتك ومن كثرة 
تحدئك بتحديد حمرك واسئقبالك لشيخوختك ”" وها هو الم من ذلك مما 
يشبه نعي نفسك واستغرب منك مع هذا إصرارك على مأ تعودت «ث. 

سراف في القراءة والكتابة غير «شفق على عينيك من كلال ولا تعب 
ول وجع ولا عل صدرك من ضيقى ولا شجى فارفق بنفسك فإإن حقبأ 
عايك دم ع جوع المقوق قاع ان لبدنك عليك للة) وان لأ حلك وولدك 
5 وانك لن تستطيع أداء حقوق الملة والامة والوطن إذا انث فرطت في 
ظ )١(‏ كلك كرام الله .ثواه يضيق صدره ببعض ما يرد في نظحمي ونثري 
ما يشبه ان يكون نيا لانفس ٠وكن‏ قد تبني الى ذلك. ولا سيا عندما 
قلت في رثائي للمرحوم الشيخ شاويش : | 5 

أتظن ان تمفي وابق وافرا هيات قد صار البقاء قايلا. 

إن احنالى اجتاع الشمل في ال أخرى صكأنا في المياة الاولي 


دسم 3-3 


حقوق نفك وبدئك فائق الله تعالى وعليك بالرفق والاناة وخفف من 
حزنك وهمك والتمدي للمقارمة كل خطب والرد على كل مخطى” وان كان 
مثل ٠٠٠‏ وادخر علمك وخبرك ولانك وقلمك للعظائم ٠‏ واشهد بالله ان : 
من اعظمبا مفسدة الكاليين وجدابتهم على الاسلام والمساءين وسريارت 
عدواها الى شاش الافنان وايران و.لاحدة للمتفرنحين في مصر والءرف 2 
وسورية ولبئان وقد كنت وما زلت في جبهادم فارس الميدان وامير البيان 
وحامل لواء البردان ٠‏ بيد انفي أرى ان من الواجب عليك ان تَجِيتٍ « ابن 
المدينة » الى ما اقترحه عليك في هذا الاسبوع وقال له في جريدة ( المبد 
الجديد ) البيروتية من بيان القول الفصل في الخطة الني يجب على العرب 
ترجيحها في سياستهم وتجديد حضارتهم وسيادتهم وقد ذكر خطتين عزا. 
احداهما الى الا.ةاذ الامام وذكر ان صاحت النار يوكيدها ولا ذكر 
المطة المقابلة لها وني النى يرجحها هو : قيدها با يجملبا عين الاولى إن 
م يكن تحديداً فتقريب) إذ قيدها بالحانظة على دين الاسلام واسكن ذكر 
من أصوطا حرية الدين واأءتقد واافحكر والقول ٠٠١‏ فتمارض كلامه 
ويظبر مما فصله : التراين بين الخطتين ونحن قررنا مما نشرنا للاستاذ الامام 
ولنا ان الاسلام هو الذي قرر حرية الدين والاعتقاد ومنع الا كراه على 
الدين واضطباد احد لمقيدته ولكبه لا بيس لاهله الطمر:. فيه اي فها 
هو قطعي منه وإنما يعذر الخالف للتصوص متأولا ٠واتنى‏ ان تتفضل عل» 
يا :كيه في هذه المسألة وتبيم لي حق إإيداء الرأي لك فها عسي 5 
أجده محتاجًا الى زيادة او حذن او استدراك واعني إ بداء الرأي لك قبل 
النشر إن كان ما يكتب يحتاج الى ذلك لاننا مشتر كون في هذه الخطة 


وأنت الاجدر ببيان الخطة بلاغتك وممارفك ولكنك قد:تحمتاج الى شي 
من .عاومات أخيك الخاصة بتصوص الكتاب والسئة وأخير تنشر. للقال ' 
ف المخار و كو كن الشرق وترمله ايد الى حريدة الممد؛ للديد وأظن 
.ان اطرائد الاسلائية ف الشرق والغرب. تنشره أيضا 

أمز على تلك التحيت واشتاق الي اخباره وأسل عل صديقنا المالم 
الكامل فؤاد بك سليم وعلى الصديقين الوطنيين إحسان بك ورياض. بك 
زعس ان يكورت قد لمكم جيم من أذى برد هذا الذجاء الثاذ 
والاخوان عدم والرافعي يسلان ممعي سلما ؟ اخو 37 

سير 
د داع« 

وكتتٍ إلي” في غرة ذي القعدة 1841 و!! نيسان 1١55‏ : 

الى أخي ووابي اليم أى غالب آل أرسلان أن الله تغالي في أجله 
للعرب والاسلام ظ 

أل إل كتابك الاخير أول من أمى » فتلقيته 6 يتلق الادسيه 
طفل بعيد عبد الرضاع ع ؟ قال في معشوقه الشاعى المصري « الشبراوي » 
ولو اتسع وقني الآن مولت هذا النشبيه إلى ماهو أعجب الى العشاف 
وأرغى لاديبنا اأرحوم « الفارياق » فإ نه شفي بعض ما في النفس «رل 
الالم الدخيل والاء.:ماض العميق الالمين يذوضان ويرسيان في اعماق قبي 
من كثرة نيك لنقسك وتسكوار ذكر عمرك واءمة كثار له لذو التين - 
قبل: تام عشرها ٠وهو‏ العشر الاول من النصف الثاني للعمر. الطبيعي الذي 


وبمرم- 


يتجاوزه كثيز من الناس”". وقد عرف في هذه الايام رجل أ المسين 
بعد المائة » واما الزين يبلغون العششر الاخير من الائة ويف ونه أو يتحار زونه 
فكديرون في بلادنا وغيرهأ ومدذ شبر مات ابو قأمم العرب في الشياح ' 
عن 1 وكتب إلي ابن اخيه نور العرب انه كان الي عبد قريتٍ يعمل 
كل عمل كان يعمله في الشباب كر كب اليل الصعبة وكان ينزل الى 
بيروت لصلاة الجعة ويعود ماشي_) ورا بدون نظارات وان كثيراً من 
نساء بيت العرب ؤرجالهم ادر كوا هذا السن”' ويوجد عندنا في القلمون 
أدركوا أو تجاوزوا المثة ا بيوت مختلفة ٠‏ وأنا أسن” منك بقع 1) 


)١(‏ يريد أن يقول إن التين هي العشر الارات من النصف الثاني 

من العمر الطبيعي للاندات فكأنما جعل العدر الطبيعي مائة سنة وهو منتخى : 
التفاؤل ٠‏ ظ 

(؟) الشيخ تمد العرب والد هله العائلةناهز الماْ: وكانمن أقوى الرجال بذية 
وأصيزم على الديادة والتهوحد وكان صاءا الده مغل مسر وبا في الاسئقامة 2له 
جيع الطوائف وقد أدر كته رحمة الله وأ ولاده وراثوا هن هالتقوى وطول العمر » 
(0) كان اليد كبر مني بأربع سئوات حسها لمظات هنكلاءه وما قرأت 
في التراجم التي له وعلى كل حال فسن السبءين التي توني بها ليست بتلك 
الدرجة من العلو لا سما بالقياس إلى امار اللياء والمؤلفين سوا في الشرق او 
الذزب ٠‏ ولقد قرأت كتنب التراجم عند العرب وتتبعت اسان أصحاب الاقلام 
فوجدت الثلثين منهم يتحاوزوثت الثانين ٠‏ و.خل ذلك عدد الافرنج ٠‏ وقد 
ذكت لبعض اصحالبي أي إن انسع مهي الوقت أؤلف كتاباً أسعيه « العقد 
الثمين فيدن من العلاء تجاوز عقد الثانين » ٠‏ 


1 ا كك 


وأضعف بذية فيا أظن ويغلب على ظني أن أعيش طويلا بفقل الله تعالى 
وليس للتشاؤم سلطان عل الا اي كدت في السنتين للاضيغين مثائلة 
وخائفا على محتي من عاقبة السمن في البطن فداواني ربي عز وجل بحمى 
«عودية أردمت 7" عل بضمة اشر لم بكن لها علاج بالتجربة واتفاقف 
الاطباء الا الجية الطويلة بالتخذيع بالسائلات غير الدسمة كاء الحضر .. 
واأملك والفول النابت بالتقع فنكنا نفل هذه الاشياء واتفذى هائها: ٠‏ 
عدة أشبر وقد أذن لي يعض 58 الحايب والر انب م ناي عه أحذقهم ٠‏ : 
وبهذه الخية تقص ولي +٠١‏ كيلو وقد خرجت من فصل الكئ_أء الذي 
تر كلت الية له ب كثر من شهر ووزني ينقض عما كارثك قبل المرض 
كيلو وكل ما يجب علي” من العداية بصحتي هن هذه الناحية ات 
بنقص عن هذا القدر في الصيف او ان لا يزيد والاول افضل ٠‏ 0 
استرحت لا كتبت إلي* سي هذه المألة ولكنني ازددت هم 4 
كتدت في شأن كثرة ما تكةب فيحب عليك الارقلال منه 9 وعدم *. 
المبالاة ها يكلنك التقلاء وما يفيدك في هذه المألة ترك 7 050 ظ 
الإسرا عن في الرا املات الشخصية فمايك بالايجاز والاختصار ولو تكفا * | 


ا 111ص 


(١)أردمت‏ الى 58 . 

(؟) نوع من الشمير * 

(ع) حاتي الراهدة الآ مث من جبة الكدابة في افي اكعن في المول ٠٠‏ 
الى .ةا كنوب ترد ترا ترط مقالة في الصيحف 01 
المطبوعة الني تباغ بالاقل الفين الى ٠٠‏ 0 ؟صفحة في السئة وهذالمباخهو اكثر ما 
كنت يوم كتب إلي: السيد رشيد بنهاني عن هذا الإإسرافي الجيد. ‏ ' 


باخ © لد 


وانتي لاستحن نشر جل ؟تابك هذا في اأثار ولا بد ان تنقله الشورى 
والجامعة العربية عنه مع عبقي عليه :يما معثاه : ان الامير يرى ارث المنار 
اولي من غيره وقالاته ولا سيا الاسلامية واننا مع هذا لا تكلفه شيب 
مراعاة لصدةه ٠‏ 1 

مقالانك في مسألة المروف العربية حفظته! أجل نشرها ونششرت 
مقالة رأبتها في « البيارث» يغير عزو ولا امضاء اعتقدت انها متك وانك 
توخيت انث لا يعرف كاتبها وقد نشرت القالة الاولي المترجمة وساخشر 
الثانية ولا نعدم من يترجم ثالثة أو اكثر ٠‏ ارسل الكتاب وديوان المرحوم 
مع بيان مأ تريد طبعة نه عدداً ووصمًا ٠‏ 

ان مره كتابك الاخي نا صرق شما إمكاق: واس تااحيرك 
الرجاء بأن يدن لك الامام صر في طريقك الى المجاز ومكفك أيان 
في دارك الجديدة 3 أخيك بالروح والعقل والرأي فقد اشترينا وله الجد - 
دارا عه جيلة في شارع الانشاء مجاه وؤارة المعارف فاسأل الله تعالى 
ان يحقق الرجاء فوالله إنها لامنية ٠ن‏ أعذب اماني المياة وكين معمعت 
من الا رياض بك ما يضعف الامل بالاذن وعزمت على سؤالك ان 
تخبرفي بموءعد وصولك الى بور سعيد وباسم البآخرة التي تسافر فيها 
لاوافياك فيها وأعد هذا غرورياً جدا ٠٠٠أقبل‏ طرة الامير غالب وغرته 
وأحبي بلسانك الفصيح الاصدقاء الاوفياء داود"'؟ واميل'' ويضا”") 
ما بذجي باغتباطي بودم وحفظي لعودم والسلام © 

ْ تر كير رصًا 


)00 الاديب اخطيب المفده « الاستاذ داود محاعص ٠‏ 
(؟) الكاتت البليغ والسيامي الثبير الاستاذ اميل الموري ابو صعب ٠‏ 
(6) الاريجي الفاضل الدكتور ميشيل شا 


يماج عه 


وكيب الي في ١‏ ذي القعدة 18417 و18 ابريل 1555 : 

يدي الأخ ادي أطال الل بكاءه وقرب لنا لقامه 
أرسلت اليك سيك البريد الاضي مسجوع كتابك المرسل من برلين 
وفائني ان أقترح فيه عليك ان تتفل علي" بارسال برقية بامم الباخرة 
الثفي تسافر فيها ءن ميناء السفر او من البحر لاجل ان أقابلك بالاسكندرية 


اذا كن السفر اليها مباشمرة 6 ذكرت في كتابك ٠‏ ولا ادري | كعبت . 


ذلك عن اتفاق مع شركة .ن شر كات الواخر ام عن رأي ولقدير م 
وقد دكت انموعة الثر بق الاضول: إلى الام كتدرية سكو ارق 
شبر هايو وهو بوافق ١؟‏ ذي القعدة فيمكدك ان لقي في مصر عشرة 
ايام كاملة او ١‏ كثُر فان بواخر البريد الخحديوية تسافر .ر:_ السويس الى 
حدة في اول كل شهر افر نجسي وفي ١و1"‏ هته وبوجد بواخر طليائية 
تسافر في مواعيد أخرى فاذا رجحت السفر في الحدبوية وكان وصولك 
الى الاسكتدرية في اول هايو تكون مدة اقامتك ة في البلاد المصوية 
عشرة ايا م وفي القادرة نفسيها نعة ايام لائه يمكنك ان تانر ١م‏ في الوم 
العاشر الى السويس قي قطار الساعة 5 مساء:٠‏ وإذا رححت المرو اعدى 
البواخر وغي أسرع فيمكنك ان ثقيم في القأهرة 1 جر من عشرة 0 
في الغالن ولا ادري الان مواعويود سفرهأ من السويس ٠‏ واما امسافة مرنل 
الدويس الى ده فهي أر بعة ايام ورما نكون في المديوية خمسة ايام 
لامها تمر بيجميع الشغور المجازية اذا لم تكن من بواخر الححاج المنفقة ‏ مع 


مكار مه ص نقأهم .وقد عاك نت أن آخر ٠وأعيد‏ وله اح ابريبل ٠ومن‏ 3 


الفروري ان 1 بمكه قبل اليو الغامن من ذي الحجة وهو يوم القروية 


7084ج مه 


الذي يخرج فيه اكثر المحاج منها الى عسرفات فالسفر من السويس في ١١‏ 
«ابو في الاولى بل لا إنبغي التأخير ءنه إذ يجب ان تجتمع يجلالة الملك 
قبل المروج الى عرفات وان :لاقي غيره هن آله ومن اصدقالك٠‏ 

اقول هذا .بناء عل قوة الرجاء بالاذن لك بدخول القاهرة والممكث 
فيها والا فان تلاتينا في الاسكندرية يكون غسروزيا لام مرن 
كاليأت الحناوة الواجبة لك فانتني في هذه الخالة لا بد ان أسافر معك من 
الاسكندرية الى السويس سواء ١‏ كان السفر برأ ام بحرا فيحن ان يكون 
في البرقية اشارة الى التفرقة بين الامسين فاذا كنت مأذوًا بالاقامة في 
القاهرة عكتك ان ثقول فيها : نصل الى القاهرة مساء اول مايو ٠‏ والا 
قلت نصل الاسكندرية في اول مابو بياخرة كذا- هذا اذا لم تكن 
الإرقية من الباخرة نفسها ٠‏ 

هذا وانني ممسل اليك نسخة من مناسك الحج لتطااعها في البحر عم 
تسألني عند الاقاء ما ثرى حاجة الى الال عنه والسلام عليك وعلى 
نلك النحيب هني ومن هنا من الاهل والولد والصحب عامة والسيد عادم 
والسيد حميل خاصة ودمت لاخيك © 

ثر شير رضًا 
# ا ع 

وكتنٍ في غرة ذي الحجة 141: 

ديدي الأخ الامير 

ما حزان اضاعة الفرص بومًا ا حزاني أمس 'اذ. فوجئت بايجاب 
المحكرمة المصربة لفرك فيه فقد كنت مدخراً لآراء كثيرة اربد 

مل 


ساء ان 


التعظة كاف 12 عله 11 انيرو يشند زرعة لمن اضيا رمد أن 
فائنا صبيحة امس فسنى أن يقدر الله لنا اجتانا قربا في مصر أو سي 
من تلك الآآراء ما يتعلق مسألة الدعوة إلى الاسلام التي 7 اث - 
لما جاعة و.درمة خاصة وحدثت أو عيضت منامية لاخد ينث فيها بتنرعك 
لما ٠.٠‏ الى ان بقول : وكذلك حمعية الشباث الملمين لا تصر أهلاة” 
للاضطلاع بامثال هذه العظائم بل لا ثزال قائمة ببحة عبد اليد بك سعيد 
لا يقوة الاجماع فيها ٠‏ وإيضاح هذه الألة بل هاتين المألتين لا بدله 
من جلسة طويلة او جلسات وإنما ذكرتها على مبيل المثال ولأقول للك . 
ان مسألة الدعاية لا تزال نصب عيني والشاغلة لقلى لقلبي وعقلي وموضوع حدبئي. ٠.‏ 
هنا مع الرجال الأذين يمشموت بها وطالا كا بإعادة ( حماعة الدعوة 
والارشاد ) أو إنشاء جمية .ثابا وإنني مرجي" هذا للاسئقرار سيك الدار 
واعوان انوس عون قدي دموظيي وقد أشرت الى هذا الرجاء في بعض. 
مكةو باي لجلالة. الامام ٠2”‏ 

اف عدف من «اللبويين ادوم وكيب هزه الكلات بعد العصر وقد 
قرب .وعد فقتس متدوق البريد الذي ريق وضعه فيه رار نا واولا ذلك 
لاطلت فيه وسأكتب اليك بعد أداء الفريضة فإنك ستكون في أثناء 
أداء النسك في شل شاغل أزجو أن لا ينيك الدعاء لي ولولدي ولا 
ديا في مساء عرفة ٠‏ 
وأحي الصديق البارع : كاك رف سول أمكة بلق يوار الهم رفت 


لصح عدة مه مم م0 000 


زماي الامام لت تدرف 


سه 


لكتنث اليه و كنت شرعت في هذا الكتاب يغ القطار فاإذا بالق 
الاميركانيٍ قد جف حيره بعد كتابة أخظاز قللة ٠‏ واسل أ على كل 
من يألك عني من الاخوات والحبين ولا سبا الاماتذة ااشيخ بهحت 
اليطار واخوانه والدكاترة ممود حمدي بك واذوانه ٠‏ 

00 تذكر جيل افندي الرافعي برتعة من رقاع الشكر الآ 
تنبا الى اصعاب الإزياة وللكتريات فى قنيك عند صوق بور نشد 
نقد كان كتب كتابًا وكنت أحمله مع كة_اب سلم بك عز الدين 

لها لاله تعالى أن يدك بالصحة والعافية والتوفرق وإتهام المناسك على 
ما يحب ويرغى واناظر البشارة .نك بذْلك ودمث لاخيك © 
لو رخررت 
عدا 
وكتب في 87 ذي المحة 1840 وا" مابو: 

إلى أخني في الله عز وجل امير البيان ومدره بني معد وعدنان وسائر 
بني قحطان الامير شكبي ارسلان 

السلام عليك ورحة الله وبر كته ٠‏ اما بمد فانني أهنئك بأداء فريضة 
البج ثم باقاء للك العرب وإمام المسالمين ومناط رجاء الفريقين وقد هنأت 
جلالته. بلقانك وانتي اننظر كتابا منك في أول بريد يأني من اللإحاز 
أقرأ فيه ما أستشرف له من أخبار سفرك ونسكك ولقائك للامام أيده 
اله ال يف سا للؤذين الصادفيق. © أيف ؤعوله علوات انه وسلانه 

عليه بالمواجرين والانصار وأقترح عايك إنشاء مقال خاص في وصف رؤية 


للشاعر وأداء المناسك في تفسك الؤيئة العاية لينشر في انار فيحكون 
درق فى ؤت هده التريقة ارون الاجراصة وفه الال إلى 'لللحدين : 
من جميع الطبقات الاسلاءية الي قصصر بعضبا فيها اقبيح تقصير ٠‏ ظ 

هذا وانه قد جرى حديث طويل بيني وبين صديقنا عبد اليد بك 
تعد فق شأن منعسك مره الالمام يمصر وكان قد جأء الويس للعمهم ‏ 
برؤبشك وحديشم وتأسف لالجاتسك الى السفر وذكرنا انه يمكن السعي 
للاذن لك بالاقامة في .صر فذكرت له الامنية التي طالما تنيتها وهو وجود 
ة بومية هنا تناط بكم رئاسة تحريرها وقلت له يمكن أن نشترك 
غُن ااثلاثة في اصدارها فسر بهذه الفكرة 0 حق قدرها وسأعود 
الى الكلام معد في مسألة اللعي وأخبرم ءا سيكون ان شاء الله تعالى. . 

بلذوا جلالة مولانا الامام سلاي ودغائي لالص في الاسحار وفي كل 
وقك. ادعو فيه لنف.ي ووالدي” وأولادي ثم سلحوا ص سائر الاخوان وفي 
مقد متهم فؤاد بك والذكائرة ومرل تلقون من اللحبين .ولا زلم سالمين , 
لاخيسك المخاص م 

مر سر رضا 
اس 

وكتب إلى في في * الحرم 1844 و١١‏ حزيران : 

صدبقي وأخي أ اليان حفظه الله تعالى 

أحييك قية مباركة طيبة وأهثك بالعام المجري الجديد داعيًا لك . 
ولولدك ها ادعو به لنفسي وولدي ولامامنا أعزه الله تعالى ثم أشكو من' 
طول الانتظار أرجوع ما كتيت اليك ع والظاهر ان الذنتٍ على الإريد ليس" ٠‏ 


الل 


عليك قد باذني ان قدمت ضابطنا '' اللاسل الذكي 'فعر”فت الامام وزيئه 
عله من رجال حاشيته فسررت بذلك فرو ممن يرج الانتفاع يخدمتهم 
عملا ورأيآ ١:‏ 

واما حالنا ف لكسنة ولله انمد وقد أصابغي سخونة قليلة ب.د فراقك 
ليلة مبيتي بالدويس فعالطتها بالجية ؛لاثة أيام فزالت وقد زادت تفقات 
العارة والاصلاح في الدار فاقترضت من البنك .التي جنيه أ ك بعد 
الثلامائة الني علدت وكابا الى مدة سنة بغير ربح ولك يحسب لا ربح 
بعد انتهاء السئة إذا عدزناعن الوفاء والرجاء بفضل الله ان يقدرنا على 
وفائها ووفاء قط الدار للبنك الاخر واءا نفقة المارة فعرضت على الأقاول 
أن تمابا له اقساطًا ولا مندوحة له عن القيول ٠‏ 

وجملة. القول ان الدين الواجب عل أداؤٌه في هذا العام لبنك مصر 
والبنك المرحونة له الدار تسعاية جنيه مصري والايراد الرسمي الثايت المعد 
لذاك هو ٠طيوعات‏ جلالة اللاك وفي القيقة انه يمت علينا السعي لغيرها 
أيض) ٠‏ وقد تذكرت بهذه المناسية دبوان الرحوم شقيقك قبل +ملتموه 
ع ام في الدار بسويسمرة 2 

أسلم على جميع .ن لديسك من اخراننا وني «قدمتهم فؤاد بك وسأرسل 
اليه بقية اجزاء تفسير ابن كثير من طريق الركالة هنا وأحب ان تسأارا 
عن صديقنا الشيخ يوسف ياسين الذي كان في بطانة جلالة املك بتحد 


فقد ممت عدة اشبر لم ياتنى منه شي ولا معدث عنه خبرا -تى قلقت 


(1) فوزي بك القاوقحي ٠‏ 


سد عث“اق ب 


من ذلك ولا :نس" فوزي بلك والشيخ بهحة البيطار والسيد عاصم يسز 


عليك تسلها؟ 8 اخوك 
رسيو 
# ## 0# 
و كت في 7 اخرم "| وحزيران 1١555‏ : 


يدي الا 4 الامير ظ 
احمد الله تعالى ان أنعم عليك بالشفاء العاجل من ؤعكتك المجازية 
المكفرة الكلة لثوبة النسك ثم احمده اننا لم نعل بها إلا مع العل بزواها ”2 
وعسق ان تكون صحتك الغالية قد عادت 5 كانت ونسأله تعالي ان 
تكون خيراً ما كانت وان يديم نعمتها عليك وعلينا ٠‏ وقد وصل هنك 
.كتاب بعد كتاب وعجبت مما نقلت إلى هن كلة مولانا الامام اعزه الله 
تعالى وايده في اخيك : «انه لا يوت وفينا احد عي » لولا انها كلة يمنى 
الفداء بالنفسش والمشيرة مناسية لطباع بلادم في الاجدة والخاية ٠‏ وإلاء 
فاسث مهددا باعتداء احد على نفسي ولا على مالي ٠‏ 
هذا وانني قد ألمت من كلتك في الكراهة للاقامة في مر و كنت 
فتحت حديثًاً مع شيخ الازحر في سعيه لاسترضاء جلالة ملك مصمر عنك 
لتكون ساعدا على الاصلاح في الازحر في تحرير قسم من محاته كالقسم 
الخاريخي وني قراءة التاريخ في بعض كليات الازهر الجديدة وأجلنا 
(1) حصلت لي وعكة شديدة في ١كة‏ من شدة المر اشر فت بي على الخطر 
فأصمدوني الي الطائف وما مي اسبوعان حتى زال كل أثر للعلة ٠‏ 


سدع" 65 


لديف ال#نضيق في ذلك الل هذا الامبوع واتي: في ادظاز أحبازك ونا 
استقر عليه رأبك في السفر واللام عليك وعلى الاخ فوزي بك واسل 
لاخيك م ش 


يبد جد عبد 

وكتن في ”1 صفر 144 و١؟تموز‏ 1979: 

مدي الاخ الامير 

وصل كتابك رق 50 الحرم وهو الثالث من مكدوياتك لا الرابع 
- 9008 في آخره والاول كان خط الاخ فوز سيك في ؟ ارم والثائي 
لا أذ تاريخه الان ولا هو بين يدي والوقت دضوق عن المراجعة ٠‏ 

مسررت وانذمرح صدري لعودة الصحة الببكى وأسأله تعالى كالها ودوامبا 
لنا ولك - وخهير تشر فك بدخول بدث_ الله ارام والدعاء لنا فيه ويل 
الله اننا نذكرم دايا في أدعيتنا بالاسحار كم سسررت بأخبا رع عرء 
المام”' ٠‏ وقد جاءني كتاب من جلالته ذكر فيه ممروره واغتاطه بلقا 
علا وغيرة وإخلاصا الل . 
ْ واكنن ايض أنه اص القميوي بأن بنظار حساب مطبوعاته عند خادمه 
وكيل الالية ويأخذ لي منه الباق لي منه أي من الاب وانه أعطأه 
أيضا كتاب الادب لابن ناح وتموعة رسائل خجذية لاجل طيعها- 


(1) إشارة الى الملك لانه من جملة معالي « مهام » الملك العظيم الممة ٠‏ 


فبذه القرينة: فسرث اك عن فواد بك مزه بان القديبي 0 ميحر يدك 
المساب مع الاسئاذ تيدم له دكقعة مبمة ع« أنه يمل إلي' سيم المتأخر 
العادة في جوع المطابع فيكون ايع دفعة ييصيح ان توصف بالميمة 0 


عله 
فيو 
حير 
| لق ا الى 
وكتب في 75 ربيع الاول 148و1” اغسطس 1184 : 


سيدي الاأخ الامير 

ارسلت اليك في البريد اماغني جوع كتابك الاخير الي الطائف 2 
مسحلا لان فيه كتابًا لي .ن الاش الامير عادل احبيت ان اطمئن 
بوصوله اليك وكنت اننظر وصدول برقية سس اس بسفر > من جدة اولا 
انني رأيت ف جربدة الذوري ترقة م بإرجاء السفر عشرة ايام أأخرى 
فعلمث انه بصل اليك ما أ كيه اليوم وعدني ان تكونوا في صحة وعافية» 
( الى ان بقول ) : ظ ظ 

وقد كم الجزء الثامن من المغنى مم الشرح الكبير ونرسل سي 
بريد الهوم سختين محلدتين مئه الى سمعمو الامير فيصل: مع كعاب عتاب 
اعلمئة فيه بأن المستق ‏ المطيعة بلغ بهذا المرء 714 جنيب دري 
وكسورا وان لنا ان نطلب فوقها ٠٠١‏ جنيه للاستعانة بها علي طبم الجزء 


الناسع تحسب الانفاق بيننا ٠‏ وقد اشترينا بعض وزق هذا المزء بالدئن 


ب اماق -- 


ورجوته حل المشكلة ها يراه ولو بإرسال حوالة ببعض البلغ الى ارث 
ا اس حلالة الملك فقد كتيت اليه ولا بد ان يكوثنوا مْ قد كديرا 
اليه ان كان عندم حمل ممقول ٠‏ وقد كدت كتيت الى جلالته .بأن الرجل 
الرحيد الذي يقدز الامور قدرها في حكومته هو فؤاد بك مزه وللكن 
خاب أملي فيه في الاس الوحيد الذي رجوته فيه فهو مثلهم لم يجبت بذ : 
الاس الأ الاعظم سيف مسألتنا العربية وكذا الاسلامية هو .سألة 
الثورة في فلسطين وستحدون من اخبارها في الجرائد العربية الي قصل 
2 هذا الكعاب الى الامير َال جر يدة أم القرى ما هو دون الواقع 
وتما يسسر ان بلاد سورية قات بالو اجب هن إظبار السخط والاحتحاج 
واشترك النصارى مع المسلمين في الموا كب ييروت والشام ٠٠١‏ والواجب 
الم الانفع ان يسمع صوت المحجاز في ذلك من جائب الشعتٍ ومركف 
جريدة أم القرى وأخثى ان تبين هذه الجريدة او تنعها المكومة: عن 
رفع صوتها بالاستكار والاحتجاج والوعيد لايهود مراعاة لإدولة الاتكايزية 
فاإن لم نفز باقناع من دئ منهم هذا يأنه خومش زاف عدو كر 
فرصة لاظرار قيمة المحاز ومكانته في هذا العصر لكل من الاننكايز 
والعربٍ والمسلدين وائها تقويك مركر حكومته وملكة اعظم ثقوية ولا 
تخي من ورائه! اقل تبعة - إن لم يكن هذا وهو ما >زننا فأقل الواجب 
ان تنثير الجريدة (ام القرى ) عدة مقالات شديدة اللبحة بأسماء . بعض 
الكةاب يظهرون فيها اسنياء الشعب العربي كله وعدم إمكأن وقوفه موقف 
المتفرج اذا امعدت الفتنة وكان اأراد متها استيلاء اليهود على عرب فلسطين 
وعلى المسجد الاقصى ٠١‏ .انت انث ايها الامير الذي لا احتاج الى اطالة . 
م 4" 


مس امه لح 


القول معة فيا يمِتٍ ولا سما اذا زأنت ف النرقيات العامة ان الاتكايز 


لا يمكمم الاخذ بالمزم المطلوب في المسألة: إلا بعد العم يموفق ابن السعود. . 


ودرجة ولائه طلم ٠.-*وانت‏ اتت الذي يمكنك ان تتعل في هذه المسألة 
ما لا يمكن غيرك. واللامء؟ اخوك 


لي" 
و اتلبودير 


عا ع عد 

وكمتٍ في 14 حادى الاولى 148 و7١‏ ا كتوير 1*5 : 

سنديق الااخ الاهير 

«بذ ثلاث اطل حلي كنابك المننظر م يطل البدر في ليالي هذه 
الايام فسررت بودولك الى دارك ولقاء أهلك وولدك .ورت أعينك جي6” 
بهذا الاقاء الميدون بعد السفر الطويل الشريف ولكن كانت السرور 
مشوباً بالتألم لاللك من علة الرمل القدية وعسى ان لا تني شعر الذرة 
الصفراء يغلى ويحلى ودشرب والسيد عاصم مواظب علية بعد أن جربنه وجراب: 
غيره للمخص الكاريٍ من الرمل وهذه أيامه فيحسن ان تندخر منه طائفة 
تجننبا وتفظبا فهو منيد اوقاية من عودة المخص بعد ذهابه ولا تسل عن 
سروري بالقطمة التي أرساتها لانشر في انار للمستشرق الدويسري 11 

٠‏ ودفت. ببلاغتك أيام تلاقينا ولياليها ما بين البحرين في غدوك للنسك 
ورواحك تكأنك نطقت بلالي و كيت يقلدى ما أعر عن كتابة مثله 
في بلاغته عل ايجازه في .ا يجتءلى التطويل إلا قرلك ان .لازني لك 
كانت الطفا «ني وعطفًا فصوابه انها كانت حقا واجبا لك وحلي فيها من 
الانى والغبطة والنائدة لم يكن دون حظك إلا ما أشرت اليه مك 


5 1 


ري بعض المائل الشرعية الاجتاعية على أن سحظتا من بيانما بواسئباتتها 
واحد وهو خدءة الاسلام با ولقدتكارت من استيلاء ملك الغبطة علي' 
والعاتتيا نوين جوائبٍ شعوري التي لم أسقطم مها قراءة ولا كتابة 
إلا ما .كتيناه مما الى مكة فتأله تعالى أن ين علينا بالتلافي الداثئم في 
بلد واحد تتعاون فيه عل خدمة اللة والامة ٠‏ 

هذا وإن وكيل مالية المجاز قد .أرسل الينا في أول اكتوير حوالة 
برقية جبلغ +الا وهو المستحق الذي كان مستحة) لنا عنده الى نهابة طبح 
الجزء السابع من المنني لان الثامن لم يكرت أرسل الى مكة لقلة الدرام 
وئد حمل بعد محيئبا والباني لنا الى مماية طبع الجزء التأسع زهاء 1٠١‏ 
بينأها له في كعاب خاض ٠‏ وجاءنا في الإريد الاخير ؟ةابان من الاك 
فق الول مها انها اسثاءاً عرى تأخيره الدرام وأ كداله 
الامس باإرسال جبع المستحق والسير على النظام السابق في الباق ٠‏ واص 
الاك بطبع ٠٠‏ ندخة من كتابي الادب وتضوءعة الرسائل المرسلين او 
اللذين أرسلها قبل سغره الى نجد مع القميبي وذكر انه أس وكيل 
لمالية بإإرسال مبلغ «ناستٍ للاستعانة به عل طبمها وسأ كتئب الي الو كيل 
بذلك ٠ ٠‏ 

هذا وانني في شوق لرؤية صدية:! فؤاد بك سلم .ولا يزال يه 
الاسكتدرية عل ما أعل وقد عاد الى عصر صديقه طلعت بيك حرب 
وذهيت أمس للسلام عليه وسؤاله عنه في البنبك فعلمت انه كارك في 
نه مقودة المذاكرة في فؤون البنك تأرجأت «قابلته ٠١‏ قبل عني 
ازا نلعيو اليا عايك رأسأله تعالىكال الثفاء لك ولاخيك © 2 

شير رضًا 


سه 84 سس 


وكتب في ١6‏ حمادي الآخرة 1191١42‏ نوثير 9؟5ا: 
سيدي الام الامير ظ 
افي ألقي إل كتابك ( وق ه توقير ) فاستتبطت من عدم ذكر صحتك . 
فيه أنك عوفيت إن شاء الله تعالى من المخص الكلوي وأما مطلوب لأطبعة 
من و كيل المالية فقد عاد هو الى .كاتدئنا فيه بعد ان ورد أمس الملك له 
بذلك وارسل صورة مفصلة للحساب فيها شي' من الاختلان الذي أرساته 
اليه الادارة واتفقنا نايا على بقية «طاوبنا منه عن الماضي واأس:قبل اي 
ما شرعنا فيه من بقية المغني وما سنشرع فيه بعد وصول المطلوب للاسةمانة 
به على طبعه وهو كتاب الادب لابن مفاح فقد كتب الينا يسألنا بعن 
نفقته وما نطلت منها سلفًا 5 أمسه جلالة الماك في كتاب خاص و كب 
الإنا بذلك ٠‏ والأمول أن يرسل المطلوب الاخير كله او جله ٠١‏ ولكر 
أزكر نا عشغولة با تنشره ار أئد من اخيار وتفاغ خطب فيدلل الدويش 
ونننظر أخبار؟ قطمية من د نفسها :نقضمها وتبششر بانتهاء الفتعة او قرب 
انتهائها ٠‏ 
وأما الاسئلة فقد رأيت الواجت أن أثدت جواببها هدا : ٠‏ 
(1) المع بين حرسي عطف ٠‏ متوع عقلا” - لا بل. تقلا وعقلاً ‏ 
ولكن ورد في كلام العرب وكلام كيار علاء العربية الم بين لا وبل 
ولتسدو من الدراة وليه 0 على السماع بل قالوا ارت المطف 
فيه ل لاا ره د" ولك ان ثقول ان النني لما قبله 
1 ور الاضراب « بلا بل » في كتئاب سببو به ومفصل الإ مشر ي وغير هما 
فالسود رشيد على بشة مما يقرل٠‏ 


لداؤههةس 


قد بكون لابظاله كقرهم :جاء زيد لا بل عمرو ٠‏ وقد يكون ارد 
الاقتضار عليه وحده ‏ يوهمه الكلام السابق كعبارتك ٠‏ 

(؟) قولك : « فهنا عاطى وناول «صمرح بكل منها» جائز ودو الاصل ' 
في التعبير في مثل هذه الجلة وقوله يجب أن يقال « مصرحًا بكل منها 
مثل ( وهذا بعلي شيخ ) خطأ ٠‏ انه وائز غير واجب ٠وهو‏ خلان الاصل في 
فواعد الاءعراب لان الحال لا نجي" في الاصل من البتدأ الجامد آلا اذا 
أول مشتق ٠‏ والبصريون يقولون : ان العامل فيها هنا ما في هذا من معنى 
الاغارة أو التنبيه كأنما ثقول اشير اليه حال كونه شيم ٠‏ والكوفيون 
يقولون ان ١‏ هذا » تععل هنا تمل كان و١‏ شيحًا » برها ٠‏ وقد ترا ابن . 
.سعود والاعمش ( وهذا بعلي شيخ ) بالرفع وأعربوه بأنه خبر لمبتدا محذوف 
تقديره هو شيخ - أو خبر بعد خبر ٠‏ ومنهم من قال هو +بر الأبتدا اي 
هو هذا » و « بعلي » بدل من امم الاشارة او بان له ٠‏ 

(*) إضافة الذي الى التسةاح أو الى نا اضدابه في الممني وهو اعم - . 
«عروف في كلام العرب 5 قلت لا يستطيع احد ان ينكره وللكن جمهور 
البصربين او مذهبهم انه مءاعي يجب تأويله ولا يقاس عليه وإجازة 
الكوفيين بلا تأويل بشرط اخقلاف الافظين كقولهم : برقم وحية المقاء. 
وقأل ابن مالاك في الجمع بين الاسم واللقب : 
“وان مكونا متووين فأحفت حا والا اتبع الذي ردف 
وظاهره انه قيامي ٠‏ ثم قال في باب الاضافة : 
ولا يضاف امم للا به امد معنى واوتل موهما اذا وزد 


وهو يحدمل الوجوين ولكنه أقرب الى قولب البصربين انه سماعي 


ل 


يحت تأريل ها ورد منه عن العرب .ولا يقاس .عليه ٠‏ 

(:) ما الشرطية.قد تكون ظرفية زمانية قال في المي عند ذك.ها: 
أثبت ذلك ( ابو علي ) الفارمي وابو البقاء وابو شامة وابن برسيك.واين .مالك 
وهو ظاهر في قوله تمالى ( فا استقاموا لك فاستقيهوا لهم ) اي مدة استقامتهم 
4ك اه٠‏ وذكر أمثلة أخرى محتملة لخير الظرفية ٠‏ ولنكنهم قالوا في( وما 
دام ) من الافعال. الناقصة ان «ما١»‏ فيا مصدرية ظرفية فقط ويعنون .أنها 
مع صلتها لتأول بالزمان مع المصدر لا أنها ني ظرف مان يضبها يل 
شي حرف مصدري فقوله آمالى ( وأوصاني بالصلاة .والركاة ما دمت حي ) 
معناه مدة .دواي حيا ٠.خذف‏ الظرف وخلفته ما وصاتها ٠‏ 

وعارة المدنقد الني ذ كرما ليست واضحة في انكار استمافا للشرط 


وإفا يفهم من الجملة التي زعم انها الصواب بأن عبارته تدلب. على 
المصر بتعر يف +دزئيبا لأسيد والمستد اليه ٠‏ ولا أدري لماذا ترك فيها قولك 


« فلياذا لا يقولون » واستبدل بد قوله « وقولرن كذا » ولو ذ كن عيار تك ,لكان له 
وجه لآن الاستفهام له صدر الكلام فيه عم ان يقال : فلاذا لا يقواون كذا ٠‏ : 


ما دامو! يةولون كذا ويضح في حال ترك الاستفهام : فليقولوا كذا 1 
يوون كز : ٠‏ ويظهر ان الاستفبام في أصل كلامك مقصوق بالآدات ٠‏ ولك, 


ان ثقول فيه.م عدم اسبعمال ما للشرط وعدم الاستفبام أقوالا 1 ى ٠‏ 

وان لي في حملتك انتقاداً آخر وهو جمل « دارك » الخطر أو الططأً 
بعنى تداركه وهذا ما لا أعل فيه نضا في كت اللغة ولا استعيالاء من 
يحتج بعربيثه وإنا يقوله بعض المتأخرين والمعروف في الاغةٍ :.دارك الطعن 


اي تابعه وطن دراك : متتابع > في الاساس ٠‏ وقالوا أن تدارك اعخطأ 


ون 


ونحوة استدركه ٠‏ فاذا لم يكن عندك نص في. ورود دارك يننى تدارك 
واستدرك. فيحسن ان نزي في ردك عل المتقد هذا مما قصمر فيه فالاعتراف 
من المياء ها يظبر لمم من اططأ يزيد «قامهم في العل. علواً وارئ فاع . ' 
وناهيك به في .قام تخطئة النعقد بأ كثر ما انتقده + 
هذا ما ظبر بادر الرأي في المسائل الاربع وانتي ليعيد العبد بالنحو 
وأحكامه الا ما يعرض لي احياناً في التفكير 20. 
في 1١‏ ج؟ و7١‏ توشير : 
تأخرت في خم هذا الكتاب وأرساله الى هذا اليوم وقد جاءفي فيه 
كتاب من جلالة الامام الللك عبد العزيز «ن نهد كتبٍ في ” ججادى 
الآخرة وأرسل الى وكيل الالية في الحجاز اي من طريقه وفيه دليل 
على اتصال البريد. بين مكة ونجد فانه وصل إلى مكة في اسبوع واحد 
وقد بشرلي فيه يا نصه : « وبعد فانا لله الجد والمنة بتعحة منه وففل 
وقد أ الله نعمجه بهدوء الاحوال في داخلية ند إذ صارت خيرأ مما 
كانت عليه اضمانًا مشاعفة وقد أيطل الله كيد جميم الكائدين ٠‏ ولم 
ببق الا فلول للاشرار في اطراف المدود يحتاجون للنظر في أمم وعحازاة 
اغغرم متهم وقد عزءنا على المسير وقريبا تملم الاخبار الارة إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 
ال 2 007 07 
أورده احد المدققين عل بعض العبارات الواردة فيكلا.نا ٠وأما‏ « دارك الخطر» 
فلا جد ال في انه خطأصدرعن سبو مناولسامن كابر في خطأو اماسائر الاعثرانمات 
التي اوردها الصدبق المدقق فلا نظنه أصاب فيها ٠‏ 


هذا وأن صديقنا فؤاد بك سل جاء القاهرة من زهاء اسبوعين وقد 
كنت أسأل عنه كل يوم في الدار الني نزل فيها بالتلذون ول اتسكن من 
الكلام ممه ولكنه زارئي يوم عودقة الي الاسكيدرية وكنت عازم) مذ 
قدم على دعوته الى الطعام فلا أخبرني بعزمه على السفر وعلى العودة بعد 
اسبوع لم أذكر له ذلك ٠‏ وقد م الاسبوع ول يعد + وهو مسثاء مرف 
حال مصر وما فيها مر قلة الدين وفساد الآ“داب وتنك النساء ٠‏ 
تواعدنا عل المذاكرة في الاصلاح في اللقاء الآ في ولعله يكون ل 
أفلى طرة غالب وغرتة وادعو الله ان يجمله قرة دين لك وللامة والسلام 
عليك وعليه من اخيسك الخلص :؟ 

( كتب بغاية العجلة وم أتمكن من قراءته) 

تر سير رصًا 
يد #بد عند 
واكتباقن ”7 شعبان ١48‏ و5 ينابر 1550 : 
سيدي الاخ الامير 
وصات مكتوياتك النافعة مثتابعة و١٠‏ فيها من المقالات, النانعة 0 

من حق شكرها للبادرة الى كتابة مرجوع كل منها في وقته ولم تكن 
أكثرة الاجمال وحدها وضيق زمني عر: المهم منها هش الني قضت علي 
بالارجاء والنسويف ا يسوف العصأة بالتوبة من الأنوب ٠‏ بل كان اول ٠‏ 
الاسباب ذلك “الث اقوم با كلفتني من مراجعة محلتي العرفان والمجمع 
اللغري ع من الكلام مم ابي المسن فيا دو خاص به ولم يتيسر لي الامز 


646 سم 


الادول الى الآت لان أجزاء جميوع الحلات أخذت من 0-0 الى فكقة 
لمنار لاجل فرزها وإرسالها الى المحلد ٠‏ وأما ابو الحدن ذقد كته اولي 
بالتلذون فأظور قبول التصيحة باخملة * عع الوعد بزباري للكلام في السآلة. 
قبل الجواب عن الكتاب عم ميرت 0 ودعوته الى الذداء مع الامير 
عادل عندنا مع إعلامه بأن احمد زكي باشا سيكورث معنا فقيل واح) 
#نعضا وعبدت اليه أن بيكر في المجي* لاجل الكلام في المسألة وإطلاعه 
على كتابك ولكنه لم يحي" قبل موعد الغداء ولا فيه ولا بعده” 

وأما الجل والكرات البىي سألتعنها فأقول بالاختصار ان حملة « ماداموا 
يقولون كذا » امم يكن ان يلتمس لها وجه من الاعساب وان جات 
ع خلاف الاصل وهو ان ما بمد الفاء لا يعمل فها قبلها - وهو ان يقال 
انهم يتوسعون في الظروف مالا يتوسءون في غيرها و١٠‏ كأن وقوفي في 
هذه الجملة الا من هذا الباب كا جرى بيدنا في بور سعيد وإنما ذ كرت مسألة 
الاستفيام وماله .ر:] صدر الكلا. في اعتراض المترض عليك ووئوعه 
جو ابا للشمر طُ لا يعارض القاعدة أيه فاون موضع جواب الشرط ان”دك 
يكون فعل الشرط وان كن استفهاما ٠‏ وأما ٠‏ لو» فالاصل يها الشرط 
وش بعنى « ان» - ولم تذكر لي على أي شيء بنى المعترض اعتراضه فيها. 

وأما جمع ماري مكاتيب '" فلا يبت إلا بالسماع ولا اعرف 


)01( كانت وقعت وحسة ين الا اخ المرحوء أحمد 3 باشا والاخ اليد جحمد 
9 الطاهر صا حب حجر دده 5 الشورى 0 أذدد المناء نحنه| 1 كغير] الها قٍِ 
اهس التصافني ورجونا اليد النقيد ادم ان يدخل قِ الوساطة له 

(؟) نقد لعا هذا البحث واختلان الناس قا والذي لظم لي أن أ كبر ى 

م 59 


ا 00 


فيه سماء) تأجمه على مكتربات لانه قياسي و كان الشنقيطي الكبير انثقد 
عل رفيق بك العظم تسنمية تاريخه أشبر مشاهير الاسلام ببذه الللة وغ ان 
«فعولا لا يجمع على مفاعيل قياسا ٠‏ ولتكن لفظ مشاهير اسعفله التقدمون . 
وهم صاحب القاموس في غير مادته ٠٠٠‏ بدأت بهذا الكتاب في .ساء 
أمى ( اليس ) خاءفي من شغاني عن إتامه فأتممته وقت الغروب من يوم ٠‏ 
الجمعة بالعجل لاني سأصلي الغرب وأذهب الي دار صديقنا نسيم صيبعة 
لشرب الثاي مع الاخ الامير عادل فالبلام عليك وعلى غلك النجيت 
٠‏ الحييت من أخيك ؟ 
و شونا 
»# جلا 
وكتبٍ إلي» قٍ 7" رمشان ليلا سئة 168 و1 فبراير :19٠‏ 
ميدي الاخ الامير 
أهنئك بعيد الفطر وبالاستراحة من ألم المصيات وأسأل الله تعالي ل 


مسسحصيه مس وه ات صصب و بمس همعد نه 


علياء الاغة أجازوه فالشنةيطي الكبير كات يخطي' جمع « مشهور ؛ على 
« مثأدير »و لكن ابن سيده الاندلسي أ رمي صاحب” الخصص » أعظ م كتاب 
في اللغة جمع مشبوراً على مشادير ٠رارأ‏ ففي الزء السادس الصفحة 157 درك 
الخصص طيمة بولاق الامير يةعنو انفدصل دو هذا «مشاهير كول اليل في الجاهلية 
والاسلام » ويه الصفحة 8؟ من المزء نفسه « أمعاء مشاهير سيوف العرب » 
وها جرا 5 

9 ( 

وقد روى اليدرشيد عن الذيروز ابادي ضاحن القاموس أنه يمع مشمهورأ 
50 ْ 


اا همد 


ولك أمّ الشفاء وأ كل المافية وأدؤعها وأشكره تغالي على ذلك وعلى سائر 
نعمه الظاهرة والياطنة وقد تلقيت كتابك الاخيز بالسرور وتتعتك فيه 
بالقبرل وما ذكرته فيه من عامك يأن النتقد عليك هو مصطفى جواد 37 
وقد رأمث انثقاده' الحزء التأسع من تفسير انار و كان سيت انتقاده ما 
فيه من الخالفة لاشيعة حتى فيا ليس له به من عل ولا ببلفه ما أرتيه من 
م كنال العقائد وعل الكلام وأشد ما آذاه نه إنكار امبدي المنتظر 
والجزم بأن أحاديثه كبا “رن وضع دعاة الثيمة ٠‏ ونا استنكر هذا 
وامةكيره لذاته وذكر ما انكره من الكلم والتعبير فيه انتقام) له وهو 
رأيه الذي عارسه ( الى ان قال ) : ولا أذ كر الآن مما أنكره وجزم بعدم 
جوازه هن اللغة إلا رار الاوضافة وهو .فق على +وازه غلان لما 
زجمه ٠‏ وقد نض عليه في اشير كتب البلاغة كطول السعد وعتتصره 
وفي القرآت شي مبه ورها أرجع الى انتقاده إذا وجدت فراعً ٠‏ 

هذا وانني .أجيتٍ بالاختصار على ما سألتني عنه وانا اكتب هذا في غرفة 
النوم بالقرب هن «ننه ف الليل وقد أردث أن أ كتنب في النهار على مكعبي 
ف أجد دفيقة تزيد على النظر في الغسروويات وقد راي منها في الصذحة 
00 من جزء المنار السابع بضعة أغلاط مطبعية إذ طبعت الملزمة قبل 


)0 ) الشاب النابغة الحقق الاستاذ مصطفى جواد العراقيءنسلاطين الاذ كياء 
وأساطين اللغة في هذا العصر سبق له الف انتقدني وانتقد السيد رشيدا خيلا 
00 من الكان ءا يدل على طرلباع وحدة ذهن وقد كآان في اعتراضاته 

ذه يخطىكا كان يصيب ٠‏ وها أحسن قول من قال 5 ... ْ 
ومن ظن” تمن يلائي المرو ب ان لا يصاب فقد ظن عجزا 


3 . 0-5 


أن أراها وقال مطحم المطبعة انه لم يزها ايض فنفيت وويخت وسيرسل 
اليك نسختان .نه وفيه تعايق عبرم على ما كتيت في مسألة الرحي ٠‏ وهذا 
م مكننى اكتبه الآن في ا سائل ما عدا « لو » الشرطية فقد تركلنت 
عليبا ار الزي قبل هذا وش في الماني : : ز 

٠‏ (1) قوط م « وعليه أيحب أن نقول أو تعمل كل1» اسهمال «ولد ما اظن 
انله أصلاً من كلام العرب والفاء فيه زائدة لا مبنى لما إذ المتيادر ان 
يقال : وعليه ب . فعليه وب اث ومثله : وبالجملة فالواجب كذا 0 وما شْ 
انفرد به قدماء المولدين من اساطين علاء الاخة وادبائها لا يمس به اذا خالف 
القواعد القياسية فا اقول في التأخرين دن أهل القرون الوسطى”") الى 


557 تقدم لنا الكلاء ل الاة وزووو ا في ٠ل‏ هذا لوقع مراراً في 
كلام صاموو به امام التنعحأة وحسينا 4 شاهدا وقد ان عدم عبارات له من وذا 
الدط وعيثا المفحات ابي جاءت فيها ولوس صسيبويه بالذي لا يؤبه له بل القول 
ما قالت حذام ٠وكذلك‏ ابن دشام صاحب ««ذني اللبيب » ولو تأخر سي الإمن ' 
كان من 3 اللغة الذين ستشبد بارائهم في الحو ٠‏ ولقد استطلعترأي الاستاذ 
قَّ الدين الملالي 2 أغية دله الفاء فيهذا الموضع وذكرت له االححل 2 جاءت 
فيه من كلام سكو 4 فكعب إلي ما إلى : 

ما ذكوح في .سألة عمل الفاء فبا قبلباو نقتم فمء الصواب والعرب لتساهل 
لتوسع في مثل هذه الفاء ٠وقد‏ تال .عض التحاة عمثل قول السيد ( أي السيد 
رش.د ( وأما استشهاد كم بقوله تعالى : :) والذين كثروا م 3 ( على أن ما 7 
الفاء قد عمل فيا قبابا فر يتبين لي لان المشهور أن المبدأ مسرفوع بالابتداء وابر 
مسقورع بالبعدا « فالذين » معدا وما بعد الناء خبر ٠‏ أعم داك قول بان 


يحي 8 -- 


اليوم و إني لاجد من الغلط في كلام الفخر الرازي (الذي يتصرف اليه 
لتب الامام إذا أطلق في كدت الكلام والاصول والفلسنة ) ما أعحتٍ فن 
1 و أجدر الى د أعلٍ أن مدب أغلاط :بعض المدقةين ووأسعي | 
الاإطلاع في العربية من 000 عو كثرة قراءتهم للحرائد لك 
الي ألنبا أو ترجها الشعفاء سية الحو والصرف ومتن اللغة م ع 
المعاني والبيآن ٠‏ 

(؟) إذا كان حمع مفعول على مفاعيل سماعي) لا قياسيً) فسواء 8 
المسموع منه أم كثر لا يستعمل منه إلا ما سمع ولم أزت في كتب ال 
ولا في استمال الفصحاء. من المتقدمين امال كلة مكاتيب 0 0 

فابذا امتعيل الجمع القيابي « مكتوبات ٠»‏ 


ار 


البدا واظير بترافعان أيكلمنهيا يرفع صاحبه وعلى هذا الوجه الدقيق بكون 
ما بعد الفاء قد عمل فيا قبلم! ٠‏ وأنا أظن أنالفاء هنا آتيةةفي جواب الششرط المنهوم 
من 2 الذين » على حد قوم « الذي بأتيني فله كذا وكذا د رهما » وهو صحيح 
واضح وقد بدا لي أن الذاء واقعة في حواب «أنا » مقدرة اي « وأما الذورنل 
كفروا فتعسا هم » لانه ذكر حال الذين آمنوا قبل ذلك ٠‏ وهذا خطر لي الآن 
فقط ووجه دخول الفاء على خبر الذي هو ان« ما» تكوررة شرماة فتحب لها 
الفاه في جوابه! و: تكون موصولة ا الناء إلى <برها أيضا ما بق فيا من رانحة 
الششرط م أدخلوا الفاء على بر الذي لانه بمنى « ما » الموصولة ولاأن فيه عمو 
أشيه” الشرط أه ٠‏ 

أقول بعد رجع لخر ا في قوله تعالى( والذين كفروا 2 لمم )مي 
في جواب الذين فكها ان الفاء تأفي في جواب « ما » الموصولة فهي تأني فيجواب 
الذي لان معناهما واحد ٠‏ 


سد 6 مس 


(0) ل يرد في مسألة الاب حديث صفوع الى البي على الله عليه 
وض لا صتحيتح ولا غير صحيح فيا أعل ٠‏ ٌْ ش 
(4) المفسرون الءروفون من الطبزي - الى الا لومى ٠خفةون‏ على ارت 
بح نفسه لم يصلب ولم يقتل وإما صلب رجل 3 ألقي تر 0 
ثلا 00 لاك من نقل عباراتهم ولو كان لأحد منهم قول موافق للراي 
الذي تذكره لتقلته اليك بل لقلته في #فسيري من قبل فون كنت تريد 
بعض عبارلتهم مطامًا لتذكرها في بنك .سبك منها عبارات بعض الحققين 
في التعبير الختصر المفيد كاز شري والبيضاوي فنسخبا لك إن شئت واخثر 
منها كايا واجمع لكل ما يتلق بالمسألة ما كتبته في #فسير المنار وءنه القول. 
. الذي تريد بسط 'القول فيه فقد ذ كرته نقلا عن بعض كتبهم والظاهر 
انك لم تطلع عايه وهو قد طبع ستقلاة نأنا أرسل اليك الان 0 
الي طبع فيبا ذلك وطوع معه يحث خجليل في الموضوع للمرجوم محمد :وفيق 
صدقي فيه نشول ٠بحة‏ عن ع الكتب ودوائر المدارف الانكليزية العامة وانخاصة 
بالكت المقدسة فإن رأيت بعد مطالءتها حاجة إلى نقل في كب 
ااتفسير اللأثور كابن حرير والدر النثور للسيوطي أو غيرها “كلكشاف 
والبيغاوي والرازي فاطات ما شئت ينسخ ويرسل اليك إن شاء الله 
تعالي ٠‏ ظ ظ 
(ه) سألة الربا ستتحد رأينا فيها مملا في الهزء سابع الذي يرسل 
اليوم وثرى فيه الوعد بالتفصل فالا ولى أن يؤخر بيان رأيك فيه الى 
أن قرأه على ما كتبته يديم أن يكون تنويبًا با في الجزء السابع قبل 
)١( 1‏ دخلنا لنا في هذا | الببحث بحت في حار العم الاسلاي جاسيكلم ( درسم 6 
المؤلف الافر سني الذي حاول التوفوق بين الاسلام واللمسيحية ٠‏ 
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أن تراه ولكبني أنتظر رأبك في نشره بعد الاطلاع على السابع٠‏ 

هذا ما تسير لي كتابته والسيد عاصم يل معي عليك وعلى نهلك النجيب 
تسلا ,؟ ْ اخوك 

ثر شير رضًا 
أرجو أن :يانوا الصدنق المابري سلاي عند لقاله ٠‏ 
#د عه 

وكتب إلي' في 51 شوال سنة لم ".وا مارس 156٠‏ 

سيدي الأخ الامير النحرير 

ني ألتي الي كتابك الحرر في 18 مارس وانا مدين لك يكتاب 
قله ارجا رجعه اتظارا لنائدة أزدت: إن أودعنا اقنه عأخرت ] كثر 
ا كنت أخن وثي مسألة اخذ اذن من ممود مختار باشا بترحمة كتاب 
والده ( مسرائر القرآن ) كا اقترحت ٠‏ كنت رأيث الباشا مصادفة في رءضان 
قبل وصول كتابك إذ الثقيئا في محل عمر افندي التجاري المشهور فتبادلنا 
ية للودة القديمة واعتذرت له عن اداء ما يجب عل" من زيارته بالصيام 
وهو يقي في ضاحية المرج التي في آخر خط المطرية المديدي فقال تففل 
على الافطار ٠٠٠‏ ( والذهاب في المساء والرجوع في الليل اشق ) ٠‏ فزرته 
ثاني يوم عيد الفطر وتكلمنا كثيرا في امر الترك ومصطفى كال ثم طليت 
منه الاذن بترحمة كعاب والده تأجاب الى ذلك مرتاحا وقال : اكمت عن 
لساني ما شئت وانا اميه لك ٠‏ ثم ذكر لي ما كان قاله لدا في .ونيخ 
من انه انتقد على والده بعض المائل الفلكية وزاد عل ذلك ان انتقاده 
مكتوب عنده وانه يعطيني إياه اذا أحبيث انث اضيفه إلى الكتاب 


د سوج ل 


فاستحسفت ذلك ووعد بالبحث في أوزاقة عن ذلك النقد بعد مويك 
إلا ان أعود اليه تأحبيت ان أذهب انا والاخ لد عاد اورفك 
عليه ذلك فقيل ولم بتر لنا ذلك ٠‏ وكنت ستعدا بل عازما عل الذهاب 
بوم الجمعة للاغي وموطتًا تقسبي على دعوته الى الغداء معي والذهاب بعد 
النصر وائفق أن دعانا الشيخ فوزان الى الغداء عنده فالتقينا سي دار 
الركالة وعىرذدت عليه الذهاب الى المرج خال دون ذلك عزمه على الذهاب 
الى الاسكندرية اوداع وفذ فلطين وقد فعل ٠‏ ثم عزمت على دعوثه الى 
مثل ذلك دا ( الجمعة ) فاتفق الث دنانا الشيخ على ممرور الإتكلوفي 
الى النداء عنده فاذا وافقني فاتقا نذهب الى المرج بعد الغداء ولكنني 
أرسل اليك هذه الليلة او صباح غد في الإريد الجوي ان شاء اله تعالى 
واخبرك فى بريد آخر ءا سيكون بيننا وبين الاشا إن لقيناه ٠‏ 
«كمابك الى داغر » اطلعني عليه ولا يزال عندي ولا أري حاجة الى 
النشاور في ذلك الموضؤع لانه غير مرجو” مطلقا فها ارى لان فرنة لن 
ترضى به بحال من الاحوال الا حال الاكراه ان قدرنا عليه» واءا صاحب 
الشورى فل بطامني على شي' سح ولا اخبرني بذي* عنك أوءنكة 27 
«فرزي »لم يعد الى هنأ على ما اعل ولو عاد 11 خف علي وسأسأل 
:عنه هنا وحناك فما سأ كنت الى المحاز بعد ع اناقاء الله تعالى - 
« عقيدة الصلب والنداء » يحسن ان يطبع منها ما شرحناه ف في الجزء 
التاسع من التنسير فى بشائر العبد القديج والعبد الجديد بالبي » ص » وذلك 
في تفسير قوله تعالى « الذين يتبعون الرسولب الاي الاي الذي يجدونه 


سدالوى - 


مسكعوياً عندم ف التوراة والانجيل ) فراجمه إفه كنك / 007 ف 
(ص ا ا د 

ولي من التلاميذ في جاوه والهئد من يحسن ترحمة الحنين ٠‏ لو 
جاوه فالذي اقترح عليك الموضوع الذي وعدت باجابته اليه ”2 وأما يذ 
المند فالشاب الذليك يراسل جريدتي المقطم والبلاغ وهو سياسي وطني 
إسلاي شديد التحمدس وقد ترجم بعض رسائل ابر:. تي-ية بالاوردو 
وترجم للعربية كتاب الصحة لغاندي الذي نشرناه سي المثار وطيمناه 
سّ حدةٌ . 

( محاضرتي في «وضؤع التجدد والتجديد والحددين ) أظن انك تسر بها 
كاعحابك بوضوع المألة النسالية وثي طويلة لم يتيسر لي القاؤها كام في قاعة 
المعية الجغرافية ب! ل نكن ذلك »ك6 ٠‏ وقد كن للا تأثهر أقرى من 
0 الأناظرة في في المسألة النسائية ولا سما في انفس طلبة المدارس العليا 
وغقوطم واقترسرا علي نششرها في رسالة .ستقلة وسأنشرها قبل ذلك في 
للنار إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( الجدء الاول من تاريخ الاستاذ الامام ) تبسر لدا قبل رمضان ما ١‏ 
بتسر مذ سبين من فلك إضبارات المطبوعات الزائدة والمحرولة امبر عنها 
بالدشت ( ولعل كلة الامشاج تحل مخل هذه الكلمة ) لتم ما عسي أن يكون 
فييا مما طيعناه .,: ن هذا الجزه مذ أ كثر ا وكنت 


(١)ه‏ و الفاضل الشميع بسيوني محر ان الذي ألتى علينا أدثلة في «وضوع أن 
المسلمين في الاعصر الاخيرة فأج: :أه عَم | برسالة #الماذا ار المسلمو حون ولقدم 
غيم » واشتهرت هذه الرسالة وترحمت الى عدة لغات وطبعت ١‏ كبر من مرة . 
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ميث بهذا منذ ثلاث سدين فم يتسير ٠‏ وقد ظور لنا أن .ا كثر ما طرمناه 
قد نقد وان الباقي قد نلف بعضه تأعدنا طبعه .ن أوله ٠‏ وكان المطبوع' 
منه قد اه باللزءة ؟5؟ وش أواخر ما كتدناه في رأنة وقوله وكتابته 
في الاورة العرابية ونتم هذا البحث في الاسبوع الذي نستقبله وذكرات له 
وجيزة في اأسألة إن شاء الله وحينئذ أرسل اليك كل ما طبع ٠‏ واخبرك 
الآن انني بعد المسألة المرابية سأكثب فصلا في حاله رحمه الله .في متفاه 
في بيروت م في غيرها وكنت كلفت أخانا المرحوم عيد الباسط فتح ف 
أن يكنب إلي' ها بعلمه من -اله في ,يروت ففعل وسأيحث حما كيه 
عدد الوصول اليه بعد يوءضن أو ثلاثة ٠‏ وأرجو أن لكت إلي أنت ما 
تعلعه عرى ذلك ايض تم استسخ لي ما عتدك من مكتوباته الي يصمح 
نشرها والاسئتباط منها عند المناسبة لذلك '". 
( حالتنا الصحية ) بشرتني في مكتوبك الاخير اجمل بثارة ‏ وقعت من 
تفي كوقم الماء المتلوج من ذي الغلة الصادي في مكة المكرمة ؤي 
أنك « رحعت شاباً » تالحمد لهاع الجد لله وعسى ان لانقرأ ولا نمع عنك 
ولا .نك كلة في كبر السن واستطالة العمر ٠٠٠‏ وحزاؤك على هذه البشارة 
إنا دو بشارة .ثلها عن اخيك هذا وهو أنني اشعر باستكال اركانت 
الشياب الثلاثة فوق ما كنت اثعر من عشرين منة واكثر الا ان لي 
اربعة أستان مناعية ولبسث المألة مسألة شعور فقط بل اختبر الد كتور 
بماد بك رشاد دي منذ اسبوعين فبشبرني بأن مقاس الفغط 1١‏ وانه 
ل ا و 
ومكلما بخطه.و كان ينوي نشريها في الإزء الرابمسن تاريخ الشيخ ممد عبده. + 


اكفخط دم شاب في سن الثلاثين وقد كان اشعد ضغظ 0 داق 

الميف وأول المريف الماغي قبلغ ها وريا ١9‏ ولاجله كنت محتميا 
عددما الثقينا في السويس وبور سعيد وإنما تساهات في المية معك م عدت 
ايها ولست الآن محتمي) ولكتني .هتدل في الطعام وغيره ٠‏ وإنما حاسبني 

ون فؤاد بك على ما كنت حدثته به عن حميني م 500 
كأ وكيفًا ومن الفسروري ان يزيدا في الغيافات وذلك لا ينافي الاءتدال 
في عامة الاوقات واللام عليك وعلى تلك التحيت حفظه لك وحفظك له 
ولأخيك .»© 

وكن. 
ش جد ##د بهد 

وكتب في 1 ذي الطحة المرام ١85+‏ وه مابو 19٠‏ : 

سردي الخ الامير 

حيلف قي وار »ار لمعف يعني الاين لكف اميه إن 
تعالى دلييك وعلى ولدك وآ لك وعلينا ونحن قريرو العين يشمزف ملتنا ولقدم 
ا وسبقبا في «يدان الاستقلال والللوم والاعمال أو مياديتها الكثيرة 
وص وراء غير هم فيها ٠‏ 

ع أشكو اليك من هذه الفترة الطويلة من ممكعوياتك السارة المفيدة 
مع توفر الدواعي على الكتابة ومنها 1١‏ طلبته هنك بشأن تاريخ استاذنا 
الامام من كمله في بيروت ( او سورية ) ومن مسكتوياته لا ومن صورته الميلة 
اي أعطاك صديق المع فؤاد بك سليم نسيا منها - وآآخر هذه الدواعي 
لقاؤك للشقيق الامير عادل ٠‏ ومن الغريب. انه هو لم يكتب إليا شيئ) 


ل606"0 سه 


ايشا وكان وعدي بأن يكتي إلى" ثقريراً طويلا عن 6 النحيب 
5 اقترحت عليه ول أجد وسيلة اعمرف بها شيثًا عن الامير عادل 1 صاحب 


الشورى : سألته فأخيرني انه أقام عددك اسبوءًا واحدا م سافر الى الولايات ' 


المتحدة . 
إنا قِ هذه المده انوقع في كل دوم تاق كعاب منك و يتحدد 
عددي شي اكتبه اليك إلا أنني زرت محود باشا مختار يوم الجمعة المافي 


واخغذت مئة خط بالاذن لي بترحسة كتاب والاه الفازي ( مسرائر القرآن) . 


بالعربية وطبعه ونششره ولم ببق إلا العثور على من يحسن ترجمته ٠‏ وقد 
سألت احمد شفيق باشا عن ذلك فذكر لي رجلين احدهما ارجي .رت 
الا خر وهو الذي كان يعم بدا ت اسلطارت حيين كامل اللغة التركية 
ووففاك: الضف عن وسا سال صديقنا فؤاد بك سل يشا ولعله يخجية 


عر في أيام العيد كا جاء ف فرصة عد الفطر وعسى ارك تغتيتا عن 


كل هؤلاء بسك أو برأيك ٠‏ 
وقد يل في .الي ايشا ان ا كتب الى صديقنا السيد محمد نصيف ان 
يأل اليد عبد النني سني عن ترجاه ذا الكتاب من تلقاء 'قفسه وان 


يشتريها مه اذا اءعترف مب ورذي بيعم شعن معتدل لا يتحاوز :ابعر سن 


ع وإنتي أتذكر انني ك 9 ا 


فل. يقبل لانه كان ماحتٍ الى في طبع الكتاب وهو الآن لا يعجرا 
5 باعه كا قلع" . 0 2 لأعلمتاه بأن الارذن العا هحه 


)00 الان عبد النني سني بكشبعد ترجمة هذا الكعاب الذي فيه تأبيد القرآت 
للخاريات الحديثةي أحس تكو بن الا 1 وان وتأبيد النظريات الحديثةالني اجم مير ” ١‏ 


لاهة 


ندخ الارذن له ٠أقبل‏ طرة الامير غالٍ وغرته بالغيتٍ ودعو لك ولهها 
أدعو لي ولولدي والسلام؟ أخيكم ظ 
ر رسير رضا” 
د شنا الى 

وكقتٍ إلي' في غرة الغحرم 69" و 5؟مابو :15*١‏ 

ميق الخ الادير 

أهبعك بالعام المحري الجديد وادعر الله تءالي أن ببقيك إلى امثاله 
عشرات كثيرة من الأعوام موفقً) لخدمة العرب والاسلام ورف أنيكك 
تكون أول من أ كيت له في هذا العام ٠‏ 

وافتني منذ ثلاث أو أربع رسالتك في شيخندا رحمه الله تعالى ووعدت 
بثالية لا تأشكر لاك أولا ما كعبت فأحدت وأحسنت وما "كنت إلا 
عيد] وغينا وأربيت من الفائدة على ما كتيه اخونا المرحوم السيود عبد 
الباسط رحمه الله تعالى »ثم أذكرك بأن لا نتكاف فيا نكيب في هذا 
الموضوع غير ما يتعاق بيرة الامام في صسررية إن سائر شؤونه وآراله 
«بسوطة في الكتاب ( الإزء الاورل من تاريخ ) فاإنني رأبعتك في النبذة 
الاولى ذكرت رأيه في علاء الاذهر والتليم ولمذا موضم آخر من «قاصد 
الترجمة ٠‏ 


عليها علاء الطبيعة ا جاه في القترآالت قد استخدءتذ حكوءة انقرة 
سير لها في جدة فصار بتجنب نشر شي" يغضب المكوءةالنيهو مستخدم عندها 
والتي بببا ان لا يكون القرآن مطابقًا للنظريات العلمية الحديئة ٠‏ 


غ606 سه 


واننيي عجدت لما كتدت في ذيل الرسالة من قولاث : وصل كتابك الاخير ‏ 
'فأي كتاب :مني 8 الظاهر انك تمني الكتاب الذي اقترحت فيه عليك 
ما اقترحت وهو ليس بالاخير بل الاخير الذي قبل هذا الذيت اكنبه 
الآن هو الذي كثيته في 3 افل ذي الطحة مبنءًا لك بعيد الاضحى ومماتباً 
على إطالة النترة على كتبك ومذكرا ها أرسائة مع الاخ الاميز عادل من 
التمنئة بلقائه ومن كراريس ترجمة الاستاذ الامام و.:محباً من عدم تفضلاك 
بعل وصوله ووصول مأ معه وعدم تفضله هو يكتابة فيك ٠‏ وقد كبت 
رجوته عند التوديمع بأن يبكعنٍ إلي انا مطولاً عن أحوال نجلك 
النجيب فوعد ولم يفر بل لم أطئن بخير وصوله وتلاقيكما ثم يمير سفره 
إلا من صديقنا إلي المسن ولكن بعد سؤالي اياه ٠‏ وما طليعه منك كتايقه ‏ 
ورجوت الاهير عادلا بأن يذكره لك طلب نسخة من صور المرحوم الاسةاذ 
الامام الني اعطاك صمديتنا فؤاد بك سليم *؟" . الى 

بل كان م شي" ذ كرته لك في الكتعاب الاخير اخد الاذن الحلي 
من دولة تار باشا بترحجة كتاب والده بالعرءة وطبعه واستشرتك في 
سألة الترجة ٠‏ وذّكرت لك فيه او في غيره انني أرسات رسالة الملبٍ 
والإذاة آل أنه لدي فى اللند ويفا ارم لاجل ترعكا لين 
الارردية والملاوبة ‏ اقترحت ٠٠١‏ فياليت شعري هل فقد ثي؛ مما كتيت 
اليك أم انستك الشواغل الجديدة كل هذه السائل المفيدة فل ترجع إإيا 
قولا في شي* منها 9 واذكر هنا انه جاءني في بريد جاوه الاخير ان الثبيخ 
جمد بيوني ران قد شرع في ترجمة رسالة الصلب والفداء بالملاوية 
وهو الذي كان اقترح عليك الكتابة في موضوع مفيد فوعدني بأرت 


اوهم هس 


ستجيبه الى اقتراحذ ولا اثقاناك «ذا وإها أرجو ان لا يكون فقد شي 
م كتِدت اليك وءا اريد أن أك 1 ق عامك 5 شي 00 ع إن يعيتك 
, اله ص م انت قده والسلام م عايك وعلى تلاك ورفيقك الحابري من اخيسك؟ 


كر شير رصًا 
فاخ ودح 

وكتب الي في ١5‏ الغرم 5 :"1 : 

سيدي الاخ الاهير 

وصل كتابك الاخير الذسيك اودعت فيه مكثوبات الاستاذ الامام 
ووصلت قبله بقليل بقية الترجمة ٠‏ فأما ما يتعلق من الترجمة با كان من 
شأنه وجمله في سورية اثناء النني فبو الذي يذكر في المقمد الثاني من 
الندل الخامس الذي .وضوعه عله في النفي ٠‏ واما سائر الفوائد فعذكر 
ان شاء الله تعالى في .واضعرا اللائقة بها ٠‏ واما المكتوبات فأنظر في 
تواريخها فان كانت فيا شي في مدة النى فرها أذكره في هذا الفصل 
واما ما فييا هن المكى والنصائح الادبية العامة فله موضع آخر من التار يخ 
او الذيل ٠‏ 

كنك انكف عن المضي في كتابة التاريخ باشتغال المطبعة بشغل 
أخر وقد قدت النده فق دده 0 المحكتظة بالشواغل التي منها دخول . 
الذار في سنته الجديدة (1) وما لقتضيه من عمل فبارس .للدزء الماضي بل 
المحلد المافي وغير ذلك وقد تراءى في التوسع في مل الاستاذ مع السيد 
في اوربة لاجامعة ”'' المصرية والرابطة الشرقية والمألتين المصرء بية والسودانية 


(1) لهس مدني الجامعة اللصرية هنا المدرسة الجامعةييل بي .ممق الرابطة ٠‏ 


وكنت عازن على اختصار ذلك من قبل ٠‏ وقد كان من و صني لت ثير العروة 
الوق » ان ذكرت ببتين ءن تصيدتك اليمية في اليد يسن فق تدك 
الكافية في الشيخ اي في وصف كلاءها وهذه الابيات علقت بذهني مم انيات 
أخر عوبنا كرويف اذرأبتها في فى طراباس في ايام طلبي لاءل فيها فبل لديك 
سخة ءنها تنكون تعمة ثمُنها ٍ ام تعل اين :وجد 209 
عندما ايسر لي قراءة الكتويات تلن ينا ماك افيه مع بيان 
«صادره وان شثت ان اعيدها اليك لتتولى ذلك وانت اغل واولى بالحكم 
نيا يحسن نشره ومالا يجين اعدتهافي كتاب سجل ٠‏ 00001 
ما كتبه اليك الا الاءير عادل عن أ كلي وحميتي كن دعاية 
ومنراحًا بالطبع وقد باخني انه اعطاه ارفيقه بندك فنششره في جربدته فسأءفي 
ذلك جد ٠‏ واني عاتب عل الامير عادل لجوره على وإخلافه ما وعدي 
1 المكائبة من اوربة وغيرها واه ما وعدن به اجابة لطبي كتابة 
ثقرير عن النجل البهب غالتٍ ٠‏ لعله اعجبك ما نشرناه في التفسهر آخرآ 
3 اعجبك ما قبله والسلام عليك وعلى الا الدرق الرفيق احسان بك 
أحن الله اليك وإعاتكم وأقبل غالي) ثقبيلا وأدعو له واتمنى لو يرسل 
الى مصر ليتلق الع بالعربية حفظه الله لك وحفظكا للامة ولاخيك الخلص»؟ 


م 
سير 


مستا مساح ب لص 6 عد صو مس مسو ص ء ميا ب سوه ب ممح لها 


)١ )‏ دبوافي الباكورة الذي نشرقه وانا في سابعة عشرة بن لعن كانت 
لسلخه قد اصيبحت نادرة 15 اللا انني عثرت اخيرأ عل ساغة منه والحقت الثر 
قصائدي الى ل .4 بديواني الذي نشرائه قٍ العام الملاضي وكان الأجعاة و أ 


هو المشرق على طبعه ومقبي الى ربه قبل اتام الطبع ٠‏ 


ةم 


وكتب في ** جادى الاخرة 149 و18 توقير .117 مساء الجيس : 
ديدي الا الامير ظ 
وصلث رسالتك 7 «نذ اسبوع ثم وصل الاستدراك وسيوضع في موضعه 

الذي اشرت اليه واستحفت راك في طبع الرمالة وحدها ونشرها قبل 
طيعبا في الاار كرا او بعخما وإن كانت النفقة في هذا ١‏ كثر ٠‏ وخطر في 
باللي ( لا قرت كتاب الاخ الا..ير عاد في سوء حال جاعة التيك وما 
يصدعة من همهم ؤسؤاله اياي عن إإمكان جمع خمسين جنيها لهم بساعدة 
دديقنا عبد الميد بك سءود ) خطر في بالي انه رها يسهل بع الف ناخة 
من هذه الرسالة باسم هذه الاعانة جساعدة جمعية الشبان المسلمين وجمعية 
مكأرم الاخلاق عراما جمع اعانة بالتبرع فهو بكاد كرون مالا لان 
العسسرة الماضرة قد ضيقت اناق على جموم الطبقات حنى ان ناظر وتف 
المذشاوي باشا ودائرته التي ببلغ دخلها الستوي زهاء ماثة الف جنيه يشكو 
من العسرة ؟ قال لي اول هن امس وحظنا من هذه العسرة عظمٍ فلا 
احد بدفع قيدة الاشتراك في اانار ولا احد يشتري من كتبه ماله قيمة 
514 + رقرة 'للشرعات :لا د تكتى المطبعة وائما ريحنا مئها ما نطبعه 
لنفسنا وهو لا بباع في هذه الايام الف ديو 8 من الف جنيه٠ ٠‏ 
وقد سافر السيد عاصم الى طراباس والقلمدون عل محل #ومم الزتون ٠‏ 
رات الرسالة في ليلة الجحة للاضية وبوعها فالفيتها في الارجة الثالئة 
ومني العليا .من در عات الاستحسان عند المرحوم استاذنا الامام ٠‏ فالاولى ما 
كان يعبر عنه بكلءة ٠‏ مو ش بطال » وللموباحي تنكعة في هذه. الكلمة 


211111 


(1)ن رسالة «لماذا أ للسلمون » التي : لقدم الكلام عليها ٠‏ 


5 


دا لوده د 


أذكها لك في وقت آخر إن كانت : تباغك فهي <يال. غر يب : يعم 1 


في غير ذلك الخ الغريب ٠‏ والثانية 1١‏ كان يمير عنه بككلمة « طربة » والثالثة 
ما كان يعيز عنه بكة « ديد جد جدأ » ورعا كرها و سما 5 إلا 
بر واو ٠‏ فالرسالة أحسن ما قرأت لبك في الاستدلال والتأثهر لاافي 
التأنق في التعبير ٠‏ وي من إملاء العلل والاكاث الغالب على الشعور 
والوجدان لا من إملاء التخيل الشيري في الببان ٠‏ ولكنها قد كعبت 


بسرعة وفيها مباحث دينية اكثيرة فق لا ضار من عيارات اح ارت 


ولعي أوفق غداً ( الممة ) لكتابة ذاث فقلا أفرغ لخل هذا إلافي بض 
أيام الجمع وال .نتظر حوابا ع بعض ما ذكرته في مكتوبائي الشابقة 
وش خمة على ما أتذكر والسلام عليم وعلى صتوك الكرم لم 
التحيب وزميلم الياءي وعلى ٠ن‏ #كاتبون في باريز كولدنا بلا فر ”2 
وصديقنا الشيخ اءيل ”ولا زم سالمين لام ولاخيم :.الخاص 5 

ش ْ 7 شر رما 


كذ تند تن 


ال 2-1110 


21007 5 صاحب مدرمة « محمد جساوس » التي ني المدرسة 
الوطنية الراقية الوحردة في الساطنة المثر بية وهو من مفاخر ذلك القطرعليا وعمالة 
وأخلان) وذك4 حنظه الله أوطنه ٠‏ وقد دن الديد بلافريج زار 0 وتعارف 
مع الاستاذ فقدره قدره ٠‏ ظ ش 

(؟) الشيخ اميل الوري إبو صعب من أذ كى أذ كياء الشرق وا كليم ثقافة 


وما كته إليك من القدس في اثناء انعقاد امؤتّر الاسلاي الكبير. 
( هذا الكتاب بلا تاريخ ) : 

اي الامير الماهد الكير الاسةاذ التحرير 

ول إِلية لقريظك البايغ لتاربخ شيخنا الاستاذ الامام محولا من مصسر 
9 ومل كتاب آخر فيه حوالة هائة فرنك سويسمري سأقبفما في مصر 
بعد غد إن شاء الله تعالي ٠‏ 

فأما اللقريظ فلا أحصي ثناء على ما أطريتني فيه ولا أعاتبك عل نء 
من انتقادك الكلام في الاستاذ الشيخ عبد الكريم رحه الله تعالى إلاعل 
فولاك إنقي جعاءك كأبي' نواس وقولاك انني حكنت أحل حفيظة عل 
لرحوم او ما هذا معناه ٠‏ والاقريظ ايس معي الان وقد أعطيته لصاحب 
جريدة الامعة الدربية فنشرته ولم أعلق عليه وائما 1 ت التعليق للمنار 
ادكو اف لوق ل ابعل ٠‏ وسأترل كلة في عل | الشبيخ عبد 
الكرع أيض] وقد عاتبني عل ما كتدت في هذه السألة دس الله باشا 
بركات وسأذكر في التمليق على كتابك بل ثقريظك خلاصة ما أجبعه به 
من غير ذكر لاذكاره . 

وآنا الكتاب نأذك لك هنا من ٠وضوعه‏ انني وفقت لاورسال جموع 
8 ظظ2 السيد عاصم .ن رسالتك ورحانك الى امير كا وغيرها وحالت 
السو موونن | رجاه عزو المدرر اسوو أن يكون المرسل اليهم قد كتروا 
الِك بذلك ٠‏ 8 رءلى اليك ما طلبت من اصولرصالة « لماذا » بعد المودة 


بالق الامتاذ دوده ويعحب به كدير 1 ان الشيخ اميل كان مرك 
ادق ءا دقاء ا لاستاذ وما حزن على فقده ع اكثر مجه ٠.‏ 


لاغهدوسد 


الى مصر نقد أمرت المطيمة محفظما كارا وانني عازم على الفر غدا 6 
أشرت الى ذلك في صدر هذا الكتاب ٠‏ ْ 
5 هذا اأؤعر أضماف ما قدر اأتنائلون وقد خا ا كاده 
له الدساسون وقد حمحت جلاتة البارحة. وستروى سائر أخباره في الجرائد 
ولا ادري أ كتن .لاك بض الاصدقاء. شيا .من اخبار الدسائس ورجاها 
وما كان من عاقية اسم أم لا2 ٠‏ ارت رجلين من اكير اصدقاء الديد 
أمين ادي الذبن سبق الهم الاحتام ذا الؤتر فذ نخرجا مثة 
مغيوثين وثما مولانا شواكت ص وعيد تيد بك سعيد فالاول 3 ف 
صر حم في القدس بأنه من أنصار الاتكيز الثلاذ يف السألة المذدية 
وغيرها وانه يحارل في اأؤثّر ر مع التشنوع عايهيم وعلى الفريس والطايان 
السعسرين ٠‏ وظبر منه هذا في المؤمّر فتحامل عليه الوطنيون بعض التحامل 


وفكدوا بعص آزائه واقتراحاته عل 6 من إدلاله وآماله ولكن ن الموعر ١‏ 


اخثازه - سائر رفاقه عن مسلحمى المدد أعفاء قُِ اللحنة التفيذية للم غر 
وكان رفاقه قد سائروا قبله فصمر ح في جاسة الوعٍ الاخيرة عقن الاتخاب 


بأنه لا يقبل الانتظام في اللجنة فعقد الاعفاء الذين التخروا اللحنةجلسة ‏ 


خاصة ف سحرة خاصة وانا عم ع والذنأ 5 أنه دانه واسثر كاله و 
على رأيه مسكررا قوله بأنه يعمل في خدمة الموثثمر حمل جددي الخ ٠‏ 
واما عبد اليد بك سعيد فإنه من أظبر زب المكوءة والسراي 


ارين انل العام زه اما مدق قل عق لزعل طرق يبقل 
الممّر ورميه بالتهم واستغل ذلك خصوم اليد امين ال-بني في وطنه وفي 
أ٠قدءتهى‏ راغب بك النشاشيبي وحزبه والشيخ الشقيري وغيره بالطعن والتنفير ٠‏ 


/ 


والتشبير حضر المديني الى «صسر لاسعي في تلافي فتنة الازهر و كان حضوره 
بر أي عيد اليد بك ومن كان يشتغل معيم ومهم اكخةاز افي وساوايت 
فوزي صاحب الكشكول ولائر وكلاهما من أعوان المكومة ‏ ويرأبي 
2 0007 / أعلٍ هن أمس غيري شيعا ٠‏ وقد تلقاه عبد اميد 
بك سعيد عدد وصوله وه باسماعيل باغا صدقي وائنقا على ما نشر في 
المرائد وكامءك يسمى اقابلة جلالة املك فكاد له والعطف عل المواتر 
ومساعدته ؟ قال لي هو فالتفتازاني غال دون هذا أن أجاب اليني 
دعوة «صطفى اغا النحاس وفتم الله باشا بركات ونجله بع الدبن بر كات 
الى طعام ودعوة كرم عبيد سكرتير الوفد الى الشاي ٠‏ ثم ذهب عبد 
اليد بك .يد الى القدس لاسعي لاتأليف بين الأسيني وخصويه وسأفر 
ايها الى القدس سايان افندي فوزي واجتعءوا انا بالممارضين وما كنك 
ايك دقية القدة إن لم 05 باذك نقد شغاني الزائرون ليل فل ع 
الكتاب ٠‏ والآن أذهب الى الحطة والسلام ؟ 
ش اخوك 
١‏ قررشيارنا 
ش جا # ش 

وكتبي إلي؟ في + حمادى الاولى نئة 1845 و51 سبتمبر :19٠‏ 

ميدي الاخ الامير 

حياك الله وبارك لك في سفرك وإقأءتك وغدوك ورواحك وصياحك 
د.سائك وبارك لامك وملتك في عمرك وجعل في سبيله ما تبذله لما من 
تملك وما يخطه بقللك الذي بنء جبع الاقلام و كنك يها أمهر الييان 


ال 0 


وانثتي لم أ كن في وقت من الاوقات أشرق اليك واحرص على القرب 
متك .ني في هذه الايام الي رحلت فيا إلى الاندلس حيث آثار أ 
التي تفاخر بها جميع الامم ٠‏ ولكنني لم أكن في وقت .رن الاوقات 
أعحز عل الدنر هني في علا لصنت" ذاه "امال وتفز< كير اليال. الى 
رمل الاسكندرية للاصطياف ومعهم السيد عاصم وهذا اليوم موعد عودتهم 
لان المدارس الابتدائية. تغتح في هار غد ولكن إجار : الدار الثي يسسكتوتها 
تنتغي في كفر مير ويجتمل ان بقن بعشيم فيا أربة أيام أخرة 
و.تى جاء السيد عاصم يوغونا: أن لطر مكنابا ( الفراال الور 0 
بترصية الوراقين الذين يدترون الكعب اللقدية من التركات #أو ما رحلة . 
البعانوني (' في «وجودة في الوق ويمكنني إرسال من يثتريا في كل 
وقث ولكدني أننظر اللثور على الكتاب الاآخر و كنت أظرى أنه يوجد 
عددي نلخة منه وقد بجت عنها ف( أجدها . وقد عاد أحمد زكي باغا 
من فلسطين في هذا الاسبوع وووقة ياك ادن زاج أن أعد طاسة 
أطلب فيها الكناب مه فل أجدها ثنفات الاتظار ريثا نيأس من وجوده 
عند باعة الكتي القدية وهناسبة ذكره أقول ان ماحب الشورى كان 
قد كف عنه إرضاءة لك 9 دُنت له ذنب جديد هاجه فم يسقطع 
علاحه ٠‏ 

(1) السفن الى الركقر وحلة للاستاذ المرحومخادم العلم طولحياته الملقب كان 
بشيخ العروبة وقد ذكر فيه أيامه بالانداس وكتب أشياء عنها قلناها الى كتايها. 
الذي ظور موكخرأ « الحلل الستدسية في الاخبار رالا ثار الاندلسية » ٠‏ ' 

(؟) هي رحلة ليدب بك البيثانوفي الكاتب الموارخ المشيور» 5 20 


سس ل#إلاهة سا 


دصل إلي' ثلاثة كنت منك الما من أول بلاد الاتدلس ”عل ما 
أنذ و وفيه أن عنوانك الثابت « مكتب البريد في مدريد » وليس فيه ما. 
بقنتهي الجواب الا أنك سألت عن وول مسكةوبانك الاخيرة من لوزان 
لا سيا كتين الذي فيه مسكنوبات الاسئاذ الامام وحكدت اخبرتك 
بوصوطا وعلمت ان الكةوبات وال اليك حيث كدت والاخيران وصلا 
في بريد واحد 6 الكتاب الذي ارساته الى صديقئا عبد الجيذ بك 
عد + و كنا اقترها ف القياء اولعف و ماله الإز يو أمزونا الداة 
التيقة اماد معنا كثير من الفضلاء واكثره من إ.لائي وفهمت انك 
نعفةا هل بن كتانق لا تابث أن تعود فأخزت الكتاب اليك راجي) ان 
يصل بودولك الى لوزان أو بعده يقليل وان يرسل ممه الكتابان. 

إذا ل يكن .تفي لكنابتي لك في هذه امدة إلا حيتي وأءنيتى 
ا ا الييا في أول الكدا اب ومناجانك بالشعور المشترك الذي سبقت 
الى 0 ه وصدقت في أنه لا يوجد من اخوانك .ن يساهمك فيه 0 
واف ا أن أفرغ للتعبير عن هذا الوجدان وأنا غارق في بجر لبي 
كثرة. الاعمال حبى انتي اشتذل بتصحيمح المطروعات في ناشئة اللهل د 
الحر أو بعد علا الميس وكثيرا ما كنت عه فيقع القلم من يدي 
وشواهد ذلك لا تزال في بعض ثيابي وقد 5-5-3 هذا في ضحوة يوم 
الجعة وعدى أن أدرك البزيد الجوي والسلام عايك ع ولدك النحيت 
سككك الله لاخيك الخلص 9 

فز ركورنا 


)١(‏ أتذكر أني كتدر- ت كعاب الى السيد رشيد من مسر قسطةالتي كان المرب_ 


35 بارذهة - 
٠‏ كتب إلي 3 4 جبادى الاولى سنة 1495 و1١‏ أاكتوير 1 
سودي الاخ الامير 
كيت اليك متك ثلاثة أ مابيع كتاباً باركث لك ثيه بالدعاء الناسب 


وأ 


: واشرت فيه الى. شعوري وأمنيني الموافقين . 
لشعورك وأمعيغك في الصحبة وذكرت فيه ما وصل من مسكقوياتك الثلاثة 
ف أثماء الدفر وعذر يك في ترك االكتابة اليك في مدة السغر ووعدث 
فيه بالبحث عن كتاب السفر الى الؤتمر وكنت ل عه يض 
| باعة اللكتي القدية وقد أرسلت الكتاب في البريد الجوي وبعد إرساله 


غات رحاتاك وعودتك 


5 


ذهبت بنفسي الى جبة الازهر للبحث عرى الكتاب فوجدث لخة «نه 
أرسلناها مع رحلة البتانوني الى لوزان ولم نتفضل علي كاب بعد عودتك 
المباركة تيشرف فيها بسلامتك وصحتعك ولا بمرجوع. كتابي الو يه ٠‏ 
: ولكتي: أري أخبار مكاتياتك لنيري واقرأ مقالاتك المفيدة في الشورى 
وني الرائد التي خلفت الكو كن وقد أنيح لي مالم أوفق له قيل من 
قراءة مقالاتنك عن بلاد الاندلس لانها كانت تأي وأنا غارق في العمل 
الذي لا يكن تر كه ولا المع ينه وبين غيره * قرأأت أ كثرها في جلسة 
واحدة في بوم لم أنزل فيه الى حكني م أتممت الياتي في جلسة أخرى 
فكان لي عند قراءة بعشبا من إرسال الدموع المارة ما وددت لو غار كتاك 
تف هااةة ش 
أوحشت قبي فترة انقطاع مكتربانك في هذه المدة فوف الوحشة 


2001110 


س يقولون لها « الغفر الاعلى » وكانت قاعدة ملكوم في شعالي الانداس ٠‏ 


654 سس 


الممغادة لانني على حرماني من التمتع ببلاغتها وفوائدها والاأنس بها أخثى 
أن تكون مشنمدا لقاق على تقصيري وإن كنت وعدث في كتاب سابق 
بأن لا تؤاخذني في شل هذا اللقصير ولا نتقاضاني حقك في الجواب عن 
كل كتانب ٠‏ 

أكتتٍ هذا بعد 7 وقبل الفداء وأنا ”.مي من كلال الذهن وتعب 
اليد لا من الجوع ٠وكنت‏ أ كنتت الرسائل الشخصية سي القال بعد 
العصر ولكنني سأذهب ب اليوم في هذا الوقت الى سفارة أفنائ.ئان ضور 
الاحتفال بعيد الملك محمد نادر خان وفقه اله تعالى ٠‏ وقد جا في اليوم كتاب 
من الاخ الامير عادل يتبئني فيه بعودته الى لوزان ويعد باغيء الى مصر 
قي اطريق ولكنة م يذكر فيدعنك سلام ولا كلام ٠‏ فأنا أشكر لم 
58 اياي بكتابه وأوائقه عل كته أوجيزة ٠.٠٠٠١‏ وسيرى ف المدء 
الثالك من انار ما بدل على اتفاق الرأي وما يسسر”ك ويسسرء إن شاء 
اذ قال راسد لعن كيان خاص الت وللكبني أرسل 58 كاي 
من ممد باشا عز الدين في أنبائهم الاخيرة وكان قد جاء .صر ومكت 
مدة يستأذن في السفر الى المجاز فل يوكذن له ٠‏ والسلام عليك وعل أخيك 
الامير عادلب وتجلاك الامير غالتٍ وأداء اله تقمسك وجبادع ذه الامة 
ودمثم لاخيك الخلص * 


فوركورنا 


م كلا 


مه بان 0 


واكتب لي قُِ 15* حمادى الاولىي سعة 149 وما اكترير ٠ؤ!:‏ 

ميدي الأخ ا امير الييان 0 

كتيت اليك أدل من أمض ( يوم اميس ) كتابا « إلى أن بقول 6 : 
اانه لسر ك أن تل أرن أحد علاء المين قد ترجم رسالة « الصلب 
والفداء » باللغة المينية ونشرها في 00 له يصدزها مع بعض اخوانه 
وتلاءيذه ترجا لارد على الدشعرين اإزين كثروا في 5 يببلادم ونشطاور للدعابة 


واكثروا من الطعرلن قي الاسلام فليا انر هذه الرسالة قطعت أللتهم 


وكبيرك ندحم ذفكفوا عن الطمن في الارسلام ولكن هذا العلم الصيني 
قد وصف لي مسلحي الصين ا ويا قل مس من جبليم بالأسلام 
وافتنانت رجاهم ونسائهم بالتفرامج كذيرتم وقد أوفل إلي أخيراً اسئلة 
سأئقيه فيا 57 في المنار ٠‏ 

هذا واني قرأت في بكرة امس ( المعة ) آآخر مقالاتك عن رحلتك 
في جريدة الوطن اأثي تصدر الان في إدارة كر كن الكترق عد عظيل 
المكومة لاسوايد الجديد فتذكرت في آخر كنث نيت أن أذكره 
لك وهو انني ع لمك صديقنا ملخص تفية البربر وانه سودل اليه 
نداء هن مصر في شأبها وأنه يجب أن متم بهذا الام ويشتد في إنكاره 5 
فكتب إل يعدي بذلك كتيث اليه صورة كتاب استحدن أزف 
برمله الى رئيس جبورية فرنة خاءني منه كتاب بثار بخ حمادى 
الاوك قال فيه :« وان ما ذكرتموه من الامورالاخرى في كتابك هو موضوع 
على البال وإن شاء الله ان الله بوفق في شأنه ما فيه الخير والسداد » ٠‏ 
وبا كنت 00 له فيه انه لو كان بادر الى مخاطبته في 


إلاةو- 


المسألة لكأن يرجى أن يحكون أشد عناية ا ينفع المسلمين أو يدقع 
الشر عنهم ولاعتقد العالم الاسلاي أن كتابته له شي السيب لسفره ولعنايته اهل. ' 
ولعلك كتيت انت اليه شيئًا في ذلك ٠‏ وأرى انه يِب علينا ان شكر 0 
في شيء عمل ما أشرنا اليه سيف النداء العام لكيلا ندجل على جيع 
المسلمين ان ليس عندم إلا كثرة الكلام والاماني والاوهام ٠‏ 
وتذكرت أيما أن أشير الى ما اخترته من «قالات الاندلس للنشر 
في المنار مع القصيدة وإنما عارضنا فيه كثرة المواد سيك مسألة البربر 
وسألة الواتمر الانغارستي ”'" ولا بشرع سيف هذه ٠‏ والسلام عليك وعل 
الثقيق الحاهد والنجل النجيت وأطال بقاءم لاءتسم ولاخيسك الخلص ؟ 


ركير رصا 
*## 0# 
وكتن إلي' سيف 7؟ حمادى الااآخرة "و18 نوقير |9٠‏ 
( الغلاثاء ) : 
سردي الاخ الامير 


كتيت يوم اليس الماضي كنابًا أرسلته الك ووعدث فيه بكتابة 
استدراك على رسالة «غاذا تأخر المسلمورث » ولم أجد يوم الجمة الفراغ 
الذى "كيك أوتحرة ولكنني اخذت أوراقًا لكأن «درمي للاولاد 
كتدت فيه للا ما عن: لي وانا في ححرة السرير فاستكيرته ولا 0 


0 وق لاختماره وتبييضه إلا أن يكرن في يوم جعة آخر ٠‏ و 


)١ 9١‏ الذي انمعد في تم تونس وساء وقمه لدى المسلءين وان كان عمل لوسيان 
سآن للقي العام في المغرب في قضية إلغاء الحا الشرعية لاد البربر أسوأ وقماء 


حط 01 هذ 


وصل في مساء امس كتابك ( رق 4 نوفبر ) وهو مسجوع مسكعوبائي السابقة 
فاإذا فيه سائل 5 لا عور إرجاء البحث معك قي ا ولا سمأ ال 


المحاز وقد كنت - أنوي أن لكين 6 عنمأ ف كتالي الاخير ولو 


اكنيته بعد ذهاب المال مساء فاضطررت الى ختمه قبل المعود من 
المكتب لملاة لأغرب لثلا #أخر نوما آخر وأياك وأرى أن اد فق 
هذا الشحى عمل المطبعة لكتابة ما أراه ضرورياً في هذه المسألة وغيرها 
ما في الكتاب وأبدأ ما بدأت به فأقول : 

() إذا جمل الله لنأ نأ مع هذه العسسرة بسرين كا يشير اليه سورة 


«أم رارع أن 5 لصحيئك في رحلة الاندلس في :الخريف” 2 


القايل وقناذ كرت اق “كهالبي لماي كلة ف وزه العسرة ورأيث شلب 
في كتايك ف الذي أماي وان أم مأ - “فيبأ ان عل قسطا من كن الدار 
إساحق ف أول حاير سئة 91| وهر زهاء 4٠٠‏ جتيهة ويليه أقداط 


لددون حار الأورق ملحمة على الاشهر وففل - عظم لا رجاه قٍِ أعياع: 1 


-تى ان السيد عاصم يثك في اخذ القدط النوي من ستأجر سعات 


لي في القلدون وهو زهاء حمنية آلاف قرش والكتاب الذي نطيعة لخلالة 


الملاك ٠‏ الآن قد اهز" نذقته سانا ولدينا كناب عر من: عشلنه ا يكين" 
اقل قاط من الفقته :إلا بعك رهام الذي مدنا ٠‏ “ويد ابطاث الطيغة فيه 
لتقليل المال ولاشاغالها في الشبرين الماضرين بتاربخ الاستاذ الامام ثم 
أرجأنا (تامه لان رواجه لا يرجى في هذه العسرة إن أمكن نشره' في 


هذه :الآز ءمة السيأسية. :وما فيها من :الضغط والاهواه. "كارع وهذا 3 


آرتاب. افيه *' 


لاوس 


نا كن ندا لاعكو وز ل رو كل ناح تزدنها و قبتنا 
حروق عندنا بالة والتفصيل وهو جدير بالنشر لماجة الجهور اليه ولعلي 
أغخصه لطانظ بك عوض ٠‏ 

(7) زارني في الشبر المامي مصطني بك عز الدين المثرسيك الطرابا.ي 
قعرضت له ها يجب عليه من بذل شيء لخدمة الاسلام تأظبر ارتياحًا لعمل 
شيء في المجاز ورغبته ني الحج لولا المر الذي لا يطيقه ٠‏ وبهذه المناسبة 
ذكنا فكرة الامير وغيره في إنشاء فندق في .ضواحي مكة بكون حاويا 

ما يعثاده المسافرون اترفون من أسباب الراحة والنظافة ‏ وانه بقال 
إن أصحاب الييوت يمكة يكرهون ذلك لا بترتب عليه من كساد بووثهم 
وان الملك براعيهم في ذلك فقال : انه يكن جعل الفندق شركة مساهمة 
درق ما شاؤوا من سسهومها وإذا دفع بعض الاغنياء .علي شيئًا مرق 
المأل في تأسيما يجعله حسبة يصرف رمحه في بعض وجره ابر هنالاك٠‏ 
وذر آله بك حديد نتصل بالمديئة المدورة ٠‏ ورغب إلي' أن اكت 
الى حلالة !للك بذلك وقال انه يرغب أن يذهب معي لي ٠ك‏ في رمضان 
نعتمر ونزور مسحد الرسول ( ض ) وقبره ونكم الماك في هذه المصام 
وذكرت له في مياق حديث البر وخدمة الاسلام «سألة المبشرين ٠‏ وقد 
سافر في أثر ذلك الى سورية مم لجنة بنك مصير لنتح فرع ديل 
ابنك وينتظر أن يعود إلى مصمز بد عودة الاحثة فتعود الى الحديث معه 
لعل اللة تعالى يوفقه لثبيء ٠‏ فهو غني كبير يماك ولد كبرت سنه ورك 
العلل الآآن ارلده ٠‏ ظ 
(4) من هنا ننتقل الى مسأله جمع امال لامثال هذه الأعمال فأقول 


ب السعي لذى كبراء الاغنياء يمصر وغيرها قبل كل. شي ٠‏ م يجب 


اوشم عم نام 0 الال اليل هن العدد 3 من غير الاغنياء رمت ش 


بثيء فيه غناء في 0 هذا الوقتث ف عت ل 


وأنا على موعد مم الاخ المام عبد اليد بك '؟ للاجتاع عندي سي 


مساء هذا اليوم م الذهاب الى حمعية الشبان لمقد محاس الادارة والمذاكرة 
فيه بالتمبيد اقاطمة الإقائم :+ +بو كنت سألئه عما سألتك بعنه من جمية 


الثّرك :التي كانت في يرلين فألفيته على عل بها ويقول ارف. عنده شيئًا. 


مكتوباً في اطاباوعدر بالبحث عندء . 
الى أن 00 ظ 


() أنتقل 0 هذا العف والتذ كير الى 06 مأ اعري ا 
من أمري, وأض لك يا أحب ان تم به أعمال شيخوختنا من. التعاون علا , 
خدمة أمثنا وملتنا 1 آنا الله من عل وبذان واختبار وطاما لكر سي 1 
2 اجخاضا التعاون و كنت أود لو يكون لنا ان نقيم بقرب ٠٠٠‏ تش | 


نصوحًا. مسةخزة :لا تشوبها شائية ولا بطر أعايها فتور أقول هذا / كنت غير 

راض عنهها قسر”ع به من قدي قكلام الفسدين عن الموثثر الاسلاي الاودي! .. 
الذي انعقد في. جتيفف من سنتين تحت رئاستي وكان المقترح لعقدة مود سال لك ... 
العرفائي الصري والمناعد له فيه عرد الباق بك العمري اافاروقي وممااللآاتب ش 


أقنعاني يقيول الراثامنة ٠‏ 


وثاأه د 


.بالكثاية ونسدي النصيحة النى أشرت اليها ل ٠‏ ولكن هذا أمن عسسر 
ولا أزال أسعى وأمهد البيل لارقامتك في مصر وأمس اجتمعت يأخينا 
عبد اليد بك وترأت له ثناءك عليه في الكتاب الاخير وذ كرت له مالا 
يبل ولا ينكر من فوائد وجودك هنا 5 كنت كلته بهذا سيف العام 
المافي وألمحت عايه ها لا حاجة الى تفصيله وللكبني أقول في أصل هذه 
السألة : إن أم ما أفكر فيه من التعاون أت نؤلف كتاباً في تاريخ 
الااسلام ”' يرجى: باجماعنا على تأليفه أن يكون على مقربة مما كان ينويه 
شيخدا الاستاذ الامام فأنت أعل «ني بالمادة التاريخية له وأنا أعل. منك 
بالادة الدينية وإِنما كان يفوقنا استاذنا قدس الله روحه في هذا الموضوع 
في روحه وحكته لا في مادته ٠‏ واملنا باجتاعنا وتعاوننا تكون كان يحن ٠‏ 
وك قال عني انني أكتب في المواضيم أو الموضوعات التي لا يججد فراع 
لكعابتها ا كان يريد أرف يكتب ٠‏ وقد جدد أكتابك الاخير هذه 
الامندة في نفسي وما كنت ناسي) فأذكر لكن لوعة لتضاعف وقد قال 
صديقنا انه تكلم في العام الماضي مع من تعل فقال انه لا مائع عنده ٠٠٠‏ 

(1) كنب إلي ايض في تأليف تاربخ للا,سلام يقرأ في مدارس العالم 
الاسلاميا بنتمي الاميراءينمحيد ارسلانسفير تر كيةالسابق في بلاد الارحنتين 
وصاحب حلة الاستقلال التي تصدر في بونس ايرس وهو من سعة العل وأصالة 
الرأي بالمقام الاول وقد اتفق رأيه في هذه المسألة مع رأي الديد الامام والكنني 
قبل أن اكل كتابي عن الاندلس الذي 0 عدة تحادات و! كال كت 
اخرى حكنت بدأت بها لا أقدر على مباشرة هذا التأليف المدرمي في تاريخ 
الاسلام ولكن قد يكون ذلك إذا أنسا الله في الاجل 9 


 هالث‎ 


ناث له هذا لا يكفي بل يجب إتناعه بأمف وجودك هنا بدخل انهغة. 
الاصلاحية الاسلامية في الطور الجديد الذي يحبة ويحتٍ ان كرون اقورى ' 


ماعد وعضد ومسفق له 0 فقال صديتقنا أنه . ملسعي لذلك. قربا ٠.‏ 
() اتبرجت البارحة على محلس إدارة حسعية الشبان المسلمين التحبيد 
3 انتحار الوطئيين لمقاطعة البفائع ٠‏ 66. بنظام يرجى جاحه بل افترحث 


أيه 0 الجية بثل انق 07 ي. في:رؤساء العشزات: وللقاك' 


أن قرا 0 3 دمع وتزيد 508 وترسلبا ثأفة 


وعتد ذلك يكن ثقدير ملازمبا ونفقنها إذا بينت العدد الذي تريد. أن . 


يطبع ٠‏ قرام البدة بطبعبأ وإرسال الملازم الي وران لوب رام 
وقبل: طيعيا: فبو «#مذر لانه يقاضي تعطيل المروف زمئا طؤيلا 


(١٠1)القصيدة‏ الاندلية. حفظتها. لاخل نشرها في للبار وفطتت لذدة:: 


الحاجة الى تعليقك نعايها. :1 ذكرت في الكتاب ولم أشأ ان اقترح .ذلك 
عليك ذنني غي راض عن اجباد نفسك في الكتابة المهذا. الحد د الذي 


اعرف وانت أعرف بضرره ٠‏ 


إل )١‏ وانتقد كذلك أشد الانتقاد هذه الننقات عل س0 الافرنسية 


)0 في ملسا « لاناسيون أراب ».التي نشرناها آنا وزميلي إحسان بلك : 


الجايري من سائة ةا فأقبل الناس من المسلمين والاجانت عل مطالعتها لانهم 
رأوا فيها لسان حال العروبة والاسلام في اوربة وكانت نظبر لنا. علامات اهتام 


الدول الاوربية بها با كان يكت الينا من تلك الدول في السوكال ع نأعدادها . 


وي فوق طافتم والامة الني تخدمونها والوطن الذي تخصونه بخدءة .هذه 
الحلة كدود لا يستحق اهله تضحية مثلم في كل هذاوثٌ ماهو خير له 
ول مما يدوم لفعه ٠‏ 

(؟1) احب ان تنكمت الي عناوين ما تمل من البعيات الاسلاءية في 
اقطار العالم مما اشرت الى عضه في هذا الكتاب وكذلك عناوين بعض 
الرجال الذين يبتمون بأس العالم الاسلاي وبالاسلام لارسل اليهم المنار 
ومثل رصالة الصلي والفداء وخلاصة الديرة الحمدية هدية ٠‏ 

)1١(‏ مكتوبات الاستاذ الامام رها لا نحتاج الى نر ما ينبني نشره 
منهأ الا في الجزء الرابع المنمم ذا التاريخ الذي ينشر فيه بعض القصائد 
التي مدح بها ومكتوبات الادباء والعظياء له وبعض وثائق الزء الاول 
في ترجاه وقد ينشمر بعض ما فيها في الكلام على اصحابه ومريديه في 
فصل الامور العامة من المزء الاول وعندما نصل اليها أخبرك بذاك ٠‏ وقد: 
والالخاح في إرسال ٠١‏ يفقدونه منها ولما كنا نع أمة وجود محلة في 

اوربة تتكلم بلان الاسلام وتدافع عن حقوقه وحقائقه وي محررة بأشور لغة 
اوربية كنا ملتزمين اصدارها لفائدته! السياسيةوالادبيةوم تسكن بدلات الاشثر اله 
بها توازي نفقاتهأ عليها ما هومعلوممن لقصير المسلمين في :أدية بدلا تالاشتراله 
في المحف وهذاما كان يعلمه صاحب |انار | ؟ دثْر هن غيره فقد شاع له عدده 
. المشتر كين بالمثار أموال لا تخصي كا اننااعن سبع سدوات نتفق انا وزميلي رك 
صلب مالنا لاص على مملتنا ( لاناسيون آراب ) لا سيا بعد ان منعت المحكومة 
الفرنسية دخوظا المشعالي افريقية والى ..وربة ومنمت المكومة الامكليزية دخولما 
الى فلسطين وقد كانت قل هذا المنع لا تقومبتفقات! فكيف من بده ٠9‏ 
مم انف 


بداإرلاة -- 


ارجأت بعض ما أرساته إلي لينشر في هذا الفصل ٠‏ صار وقت المغرب 
تم الكعاب 20000 صنوك المبيب وتلك النحين” ؟ وسأعاتياك 

7 ررس ذا افد مع اقلق .ون وملتبك الله لاخيك.؟ 

تمر ريز رضًا 
لظ اذ اليا 

وها كتيه إلي' عندما طيءت عنده ر سألتي , اذا تأخر الساحون 3 

أصحيح واستدر'ك على رسالة اذا تأخر السلمون ٠٠0‏ 

)١(‏ سرني اي لم ار غلطلًا في الآآيات الكثيرة في هذه الرسالة الا 
في ثلاث آيات وذ كر انفي كنت اس يغاط كثير في الآآيات القليلة التي 
أرانا أن للد كرات براك واطر الي تنشرها لك جريدة الشووغ وان كان 


د ع عليبا نظر ي في وقت 0 فم اتمكن م ن كتابتها لطاب عو 
فبذه الاغلاط قد صحدما 28 القر |ءة ٠.‏ 


(؟) في غير الا يات 000 قليلة على 5 متها ما دو 
قطعي ومنها ما له وجه قوي او ضيف ( أنها) تولك ه في خولة الغرب م 
الشرق «خزام الله » والمعروف في القر آن وغيره : خزي فلان خز يا وأخزاه 
الله ٠‏ ولولا ان تكررت 57 الكالمة لزت بأعها ٠ن‏ سبو القلم بل 5 


ؤلدي قاو وَوَحوف 5-8 بأء بتر بفمه وكلشاكته رهذا دلِل من .ادلة لا نخدمى 0 
ما كان عليه اليد الامام عن ٠-كارم‏ الاخلاق وحمن العبد وكال امرو*: وهكذا 
فليسكن الملياء المرشدون وهنكذا فليكن الاصحاب الخلصون ٠‏ 


هلاه 


منه ون #كررت لانها ليست من اغططأ لأشهور ”'" ( ومتها ) قوللك حطام. 
فانية والحطام مفرد ( ومتها ) قولك لا اسل يكدات والتسام لاة للسة 
وهذا الاسة.يال 2 اصطلاح علاء المدطق والمناظرة ومئه القضايا المساياثت 
النني تستعلل في الافبسة الجداية يقولون سلمنا كذا لا نل كذا ٠‏ (ومتها) 
ضبطك للحبركي 5 0 الباء كأنك نزت إسكائا خطا وهو الاصل 
القياءمي لانه نسبة الي الجبر ولكنهم قالوا: إذا قيل جبرية وقدرية جاز 
فتح الباء للازدواج فبو خلاف الاصل ( ومنها ) قولك : الرجوع لاقرآن ٠‏ 
والقرآن يعدي هذا الفعل بإلى وهو مكرر فيه كثيراً فيجبٍ جعل الرجوع 
الي بلغته ٠‏ وقد راجعت شيخنا ممة في كلة فمل « نصح » استعمله في .قال 
له متعديا بنفسه فقات له : ورد في اللغة نصحه ونصم له والثاني هو استعيال 
_- 0 - 
القراث فكيف ترى 2 قال صححما فإ نني لا أ<الف القرآن ولو الى صواب 
( و.ثله ) في التعدية «حدثوا انتسيع في :اصيز البرير » والتحديث يتء.دى 
بالباء وقد يجتمع 6 الظرفية إذا كن المقام يتتضيما ٠‏ ( ومتها ) قولك : 
«لم تكن خيانة هؤلاء المعممين في قضية ديئية رأس) » 2 وهذا الاستمال 


(1) إن هذا لكما قال ٠‏ 

(؟) أضيطرا بفتح الباء لأنما هكذ! عدد علاء الاخة وقال ابو تام : 

قواطم لا يثر كن ذا جبرايئة سليا ولا يحربن من لم يحارب 

فل كانت يسكون الباء لم يستقم وزن الشطر الاول ٠‏ 

(*) أصاب الاستاذ فاوني لم أجد دذا الاسةمال في الكابات القدية و إنا 
« الراس » هنا يعنى « الابتداء » وعليه ذالوجه فيه ظاهى ٠‏ و كذلك « الطيلة » 
نش العمر واستعالها للمده ممكن . 


سورج ل 


مألوف عند الئاس وأنا لا أعرف له أصلا ولمل عندك فيه ما ليس عندي 
انك 5 مي ع ف أصل أمثال هذا الاستممال ويقرب 'منه استمميال : 
« طيلة » يمعنى مدةٌ وقد استعمل عند العرب يمنى العدر فهو قرين. ٠5‏ 


ل روستّررا ل 


أستحسن أن يزاد في بعض الواضيع من شواهد آيات القرآن وغير :0 
نا اهو افاي عيد) اننا وله طن له في الرسالة ومنها 0 أفوى د 
الموضوع مما أوردتموه ٠‏ 

١1)فن‏ الاول ما يناسب الممركة المحيبة الذي ذكاتموه في في موضوع 
حرب طرابلاس الغرب اذ غلب الماءون جيم م الطليان يفوقهم عشرين 
ضما وتتازا منه عشرة اضعاف عددم فسن أن نذكر في آخر أيرا 
آبتي سوزة الانفال في غلب الؤمنين لمشرة اضعافهم في حال القوة دازي 
ولضعفههم في حال الشعف و ا الور 0 و 
تفسيرهما في المزء الثامن . من الحلد 55 من امنا 0 

(؟) ومنه ف الرد على زعم جول سيكار ان 1 في النزآن لا يراد 
به الا عل الدين : يحسن أن يذكر في الرد عليه مثل قوله تعالى في سورة 
فاطر (5 ): «ألم ثرت الث الله أنزل من الدماء ماء فأخرجنا به رات 
مختلهًا ألوائها ومن الجبال جدد بيض - الى قوله ‏ إِما يخي الله من عباده 
اللماء» فل كر العل في هذا السياق في عجائب الخلوقات يراد به العل.بها 
وبالئن المكيمة في هذه الموالد كلبا ٠‏ وأمثالما كثير بل الآءيات في اممرار 
الحلوقات والارشاد الى معرفته! والاننفاع بها أكثر من الاآيات الواردة في 
الاحكام الشرعية ( راجع ص “7ه من الجزء التفسير التاسم ) ٠‏ 


ارم سس 


9 ومن النوع النأفي قوله :الى في الشواهد على العمل في الارض 
لاستخراج غلاتها و كنوزها ومعادثها والانتفاع بها قوله تعالى «هو الذي 
خلق 5 ما في الارض جميما » وقوله : «.وسخر 3 فى الراك 
وما في الارض يما منه » وأءلك نجد وقتا مراجعة #فسير الاولى في ص 
51--1ه؟ من جزء التفسير الاول فتحد فيه من الشواهد التي يحسن ايرادها 
نا قوله تعالى في سورة الاعران : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لغباده 
والطيبات من الرزق 7 قل هي للذين آمُنوافي المياة الدنيا». ٠٠‏ 

(4) ومن قوله الشواهد عل ان ما اصاب المسلمين من العف نما كان من 
تقعيرم في العمل قوله تعالى ( وما أصابم من مديبة فها كسيت ابديك) 
وقوله ( أو لا امابتدم «عيبة قد اصبج .ثاها قات أفى هذا #قل هو من عند 
انك ) ولأراد بهذه المصيبة ظوور المششر كين عل الصحابة في غَرَوة أحد 
وفيها شيج رأسه (ص) وكرت رباعيته ٠‏ 

وحنالك عبارات لا خلان في مفردائها ولا في جلما ولكنها قد توم 
غير ماد الكاتب كقول الاير أيد الله به العربية في لختها متاريخا 
وسيامجها :« واولا الحلان الذي عاد قدب بيهم في أواخر خلانة عذان 
وفي خلافة علي ( رض ) لكانوا اكلوا نت العالم » ٠‏ فبذًا التعبير بوهم ان 
الذي كن المانع “ن تح العالم دو الللاف الذي دب" ينهم في زمرل 
الخليفتين فقط ٠‏ وهو غير ساد ٠واظرزن‏ انه لو قيل : منذ اواخر خلافة 
نان ازال هذا الايهام وانه أولى وإن كن تأويل الاول ممكت ٠‏ فالمرجو 
بيان ما ثقرونه في هذه للسائل من غير ا-:دلال فوقت كل منا لا ينغي 
ان يضيع شي منه في هذه المباحث اللنظية . 


ل 

هذا : وأماما انتقده او استدرك عليه من جبة المعتى فأهحه جوابك أن 
يقولون : ان النهغة لا ينغي ان تكون ديئية بل وطنية قومية ‏ فانه 
صريم في ان الهضة الدينية غير ٠قصودة‏ 3 في نفسها وانما المقصود هو 
العل. الدنهوي مها تكن وسيلته وانكم لم تذكروا دعوة القرآت إلا بسيب 
سلبي في المعنى وهو اثقاء « الاباحة والالاد وعبادة الابدان واتباع الشبوات » 
وان هذا من قبيل اختيار أخف الفسررين لقولتك عقب ذلك « هما ضرره 
بفوت نفعه » و.فبومه ان الاباحة والالماد وعبادة الشبوات يها نة نفع. وضرر 

ولكن ضسررها يفوت ننعها اي يسبقه ٠‏ رما اعتقد ان هذه عقيدتك ”") 
وما هو بالذي يصلح جواباً عن 55000 بياث ٠١‏ يرق به 
اللدون في دنياهم مم الحافظة على ا هو المقصود بالذات 
عاد الا خرة 0 وإنا يريد الدنيا لانما باج له ولانه دين ملك 
وسنادة + 37 ان هذا القدور في عدف | التكعد نوا وجو الشردعن 
هذه الكلمة لم بكن ل من سيب إلا محيئه! في آخر ارسالة عور 8 
بانها عارك طويلة فوق ما قدرتٌ لما ف كنت ( هذه الألة) اولي 
بالاطالة من غيرها وقد مسردتٌ من الآ “يات الكرعة في العمل ما استغرق 
مفحة كاملة يكفي فر في المقصود منها نصفها او ربعبا لان السائل وغيره تمن 
٠‏ يخاطبون يذه الرسالة 1 سوا من الجيرية في شيء ٠٠٠‏ ولوس من الجامدين 
“ولا من الزهدين في الدنيا بل هو ينهم هذه المائل كبا فها محيحا 


00 مود سي .ممم مسوم مسو 


لين ل الاي اوررق جره مثمة اتباع الشبوات بل الدين 
٠‏ واجبٍ من 90 العقلية ايض غير اننا استجابنا النظر الى هذه النقطلائها محسوسة 


ل يرم م 


لانه من اإلاءيلى أخي؟ هذا كأمك في مدرسة الاعوة والاررشاد ويقرأ 
لادان :ولفسيره: اا لا يستذني هو واستاذه عما في الرمالة من الشواهد 
والعبر التاريخية والسياسية ولاجارا اقترح علي؟ .) اقترح وهو هو الذي 
ترجم رسالة الصلب والفداء باللغة الملاوبة 00 

ثم إن هذه المألة أم مباحث هذه الرسالة وش مي التي كان وجبها 
أحد الكتاب في جريدة العبد الجديد إذ قال ان بعض السلمين يدعون 
في هذا العصر الى الترقي من طربق الذين ويرون انه يجب عايهم اخذ 
ما يوافقه من علوم اوربة ومدنيتها وثرك ما يخالفد ب ذكر انها طريقة الشمخ 
عمد عيده والنار ويعضبم يرون أنه يحمت اخذ مدنية اوربة يحذافيرها لانها 
لا لحرأ ووحه البكم السؤال : اي الطريةتين أقوم 9 وقد كاتبتكم بومكذ 
في المسألة والكنم انعم هن الجواب عن سو اله لانكم 1 0 

فآر ى انه يجب الان ان تعيدوا النظر في الجواب وتيسطو! بسط) كاف 
شافي] ولو مخقصراً والنطويل أولى وأذ كرك فيه بالتقط الانية : 

)١(‏ إن الكلام في نهضة لاسلمين عن حجج القرآن أتوى مقنع لم 
بالقوام بها واعظم مؤثر في انفسبم على اختلاف اقراءهم ٠‏ 

(؟) إن إقناعهم بالنهضة من طربق الدين لا بنافي قيام كل منهم با 
برقي انفسهم وأوطانهم وإن كان فيها من لا يدين بدينهم ممن قد سبقوم 


600 أتذ كر أي أجبته بان الحربة التامة غير موجودة في الدذاوارت 
المريات كارا أسبية وان سويسرة أعمرق لاد في الهرية والمال إن قانوتها يقيد 
الخرية الدينية بقوله : انها مطلقة إلا إذا خيف منها على الامن واليظام ٠‏ 


9 في النهضة الدنيو به ا لقدم باه فكان سبب تاف الملين عنهم‎ ٠ 
٠ بأن دينهم. يدعوم الى أن كيرا الابقين لغيرم‎ 

9 انهم يربجون باجمع بين التبضتين الدينية والدنيوية ببداية الاسلام 
بقاء تعاطف شهوبهم وأقراميغ الكثيرة وتواد مم وتعاوثهم وفي ذللك مرل 
القوة الرؤحية والاجتاعية والياسية ما لا يخنى واعظم شعربهم ربجا من 
هذه اخطة الشعت العرلي ”"2. 9 

(4) مافي الاملام «ن الوقاية من مفاسد الحضار اده واخطسار 
النزغات البلشفية وغيرها ٠‏ 00 

(6) فوائد الدين الاخرى الني ذكرتموها وني عن الامة من الالحاد 
وإباحة انكر والفساد الع وأراني قد أطلت اكثر مما قدرث فأقنصر على. 
هذا نما كان خطر يالي عند قراءة الرسالة وغرضي التذكير ها يجملرا اث 

فائدة والرأي الكم وا نى منظر جوابكم ٠‏ على اتي سأبدأ في هذا 
الاسبؤع عقب وضول الجواب ولا يصدني عن ذلك وم بطادأة. | 
الاخيرة لان ار ف آخر ا ار سالة > 


## هس 0# 


)١(‏ هذا قد ذكرناه مانا رار ممة في السنة للاضية اذقلاان الامعة 
الاسلامية ليست بخطر على غير للسلمين من العرب بل في عضد الشعب المري ‏ . 
بأسره قلاذا بعطف ثلا .سكو المند والجاوي والفرس والترك والشتانف 2 
والارناؤوط على فلسطين م الجواب : لاثها مسلمة لا لأ :ها عربية: ٠‏ واستشبدنا ؛ 
بقول المسنوو بريان لل.سميؤ هريو في البزلمان الافرنسي.: لا نقدر ان بختطع علاقاتيا'. : 
بالفاتيكان لان استعطاف الكثلكة من ام السام لفرنا أفلا تر ان:هااس' 


موه 


وكتب إلى في ؟ رجب 45م! و0" نوقير ٠19ا:‏ 

ميدي الأخ الامين . 

وصل . كتايك المؤرخ في ٠١‏ :وبر بوم الاربعاء الماضي ولعل كتابي المطول 
الذي أرسلته مسجلا وأودعده ملاحظائي عل الرسالة قد وصل اليك في يوم 
الاربماء الذي وصل فيه إلي> كتابك هذا أو في يوم الخجدس بعده ٠‏ 

( الى أن يقول ): 

والذي أرى في أس التفاعك المالي بقلمك أن تعجل برتمام الجرء 
الاول من الخلة السندسية في الرحلة الاندلية وتعقد له اشتراكا :وزع 
وصولاته على المعيات والاصدقاء في الاقطار الختلفة ويجمل الشمن له عشمرين 
قرشا للمشترك الذي يدفم الاشتراك سانا ثم ببكون الثمن بمد الطبع 
"٠‏ غرشاً ٠‏ عم نفءل مثل هذافي المزء الثاني دحل به ما اسعطعث ويمكن 
مثل هذا قي رحلة المحاز 9 وافتقت ٠ ٠‏ 

أردت أن أكتب اليك جوع كتايك الاخير عقب وصوله والكنني 
رآيت أن أبدأ قبل الكتابة فى في المي لا مهد لهمن قبل واخيزتك به 
وهو مسألة الا ذن لك بالمحيء الى مصر ؤذهيت الى صاحبيا عيد الميد 
بك فعلمت انه مأثر وبلغني ان صديقئا كنا فؤاد بك شليم في القاهرة 
فسعيت للقائه فالثقينا في دار اللنار وسأًاني عن أخبارك قبل .أمث أخيره 
بشي* تأخبرته خبر العسمرة ومومم الزبت عندم في المواسم الثلائة ومسألة 
الصحيفة الفرنسية وخدارتها والعزم على. إرم_ال الاسسرة الى بيروت وان 


وس ع وعمس مسح ص حم عه سوب ل 2 2 122 


-مليون كاثوليكي في الرلايات ال تحدة الامير كية اجمعوا على مطالبة ع ونتهوترك ‏ 
.بونها التي على فرنسا الخ ٠‏ 
مم ؟ 


ك1ههة سه 


الراجب عاينا قبل كل ثيء الع ليدخل صديتنا .صر باسرنه وذكرت 
له ما دار بيني وبين اليد بك سعيد في ذلك وما سيتخذه مر: الوسيلة 
فرأيئه لا برجو أن يفمل غيثًا وقال إنه يظن ان جل المنع وأصمبه 
من جبة الانكيز وانه عر و#أبرلي ثم اجتبمعنا ثأنية فقال ان زانة كان 
في محله وانه س.قابل صاحب الشأن في ذلك منهم وهو بعرفه ٠٠نم‏ عدت 


الى عبد اليد بك مساء اميت فأخيرني بأنه يبدأ بالعي غدا ٠‏ ' 


في ٠١‏ رحب 1954: ٠‏ 
بدأت بالكتاب مناء أمس ( الاحد ) وشغلت عن المفي: فيه يا لامرد 
له وخرجت من .بكرة هذا اليوم لأداء درام لمصرفين من المصارف الالية . 
دشدقة برجب كبيالات وانتفى .خروجي أعمالاة أخر ى فل أعد إلا 3 
الظبر بأ دمر من ساعة ولم أدخل المكيب إلا بعد العصر وأنا أت هذا 
الكتاب بعد العشاء وسأرسله في الليل غاب ١‏ ( الى أن يقول ): 

وت أن ١اكتب‏ اليك في الكتاب المطول الماضي أنقي أرى كك 
المناسي أن ١‏ كب رسالتك «قدءة مختصرة أيدؤها بالبسملة وأذكز صنة 
السائل لاك وما لله عل الؤال فقط فبل ثرى هذا مناسيا وتأذن بها 
وهو حتق الائل عل المنار 8 | ٠‏ 

ش أخرت خم لكداب لأذرو فيه ما عمله عبد الايد بك ميد 
فألت عنه بالتلفرن مار فكنت حا بأنه خرج ووعد بالعودة إلى ٠.‏ 
الجعية ولا يمد وسأخيرك في كتاب آخر ها يكون منه ومن سعي فؤاد 
لك من الطريق الآآخر ٠‏ ساني فؤاد بك عن الا الامير عاد فأخيرته 


ل#إيهم له 


انه عنده وهو سل هم 58 معى عليكم وأطال الله بقاء؟ ونفمكا لا.يكم 0 
لاأخيك .© ْ 

: قور شر رضًا 

جا 

5 إلياِ في ١١‏ رجب 145 وم دمعبر :197٠‏ 

سودي الاخ الامير 

بعد إرسال كتابي اسايق - وجل ما فيه وأثمه الكلام في العسيرة 
المالية جاةت الصحف الي كتيتها في هفوات الرسالة والاوذن بالطيع 
وكا في أيدي المال جريدتان لا بد لهم من إتامها في وقث صدورحما 
وكنت أعطيتهم أصول التفسير زه انار الخامس فأمسثهم بالشروع في 
جع الرسالة بعد اام الحر يدئين وتأخير المنار وإن كان قد تآخر موعده 
اشهرا قبل هذا ٠‏ ولا شرعت في قراءثها لوضع 1١‏ وافقت عليه من 3صحيح 
واستدراكات عثْرت بهبنوات أخرى في الآياث وني غير الآيات وذلك أن 
ما كته أولاة كان بعد مطالءتها كايا من غير مساجعة فاقتصرت عل ما 
تذكت وقت الكتابة ٠‏ وأنشأت اكتب فها ظبر لي بعد كتابتها ملم أتمه 
لأنك ستعجل بطبع الرمالة تأبطلت ٠١‏ كتيت .نف بوين ولم يتح لي 
ااه ولقديه 0 أن أمحح ما ١‏ لع برضاك بتصحيحه قيام) على ما 
أذنت يه ٠‏ ومن سوء المظ أن نكت هذه الرسالة النفيسة بعجل وتطيع 
على عجل ولكن فيها جلة لم أفبحها عند قراءتها اول مة ولا ثاني مة 
عم منها مالا يتبادر الى. فهم كل قارئة فوضعت لها حاشية فسسرتها بها. 

وقد تذكرت عند قراءة الاستدراك المنقول عن جريدة الطارت ما 


كنت فكرت فيه عند قراءتم! ونسيت أن أكتبه اليك وهو مبالختك في 
تبرئة الديانة النصرانية من التأثير في إضءاف مدنية اليونان والرومارت 2 
والقضاء عليمها مثل مأ وات به الديانة الاسلامية ٠‏ والذي مثقّدره أن 
ما في الاناجيل وسائر كتب العبد العتوى من للبالفة في التزحيد في الدنيا 
وحرمان الاغنياء. من دخول نلكرت السموات والمذوع أكيل ذي سلطان 
والمنوع والاستكانة لكل ذي قوى كان له تأثهر عظيم في القضاء على 
تلك المدنية : وكفالاك سيرة الاحبار من باباوات وبطاركة وفبمهم للدين 
كان له تأثير آخر في ذلك ٠‏ 0 
وبلي هذا ويئصل به اللين في الرد 55 0 انه كان للاسلام 
حضارة والااكتفاء فيه بأن الاسلام قد أفاد الحضارة الشرقية وأيدهاء0٠.‏ 
والواقع أن المضارة. الشرقية كانت عند ظبور الاسلام في :لور الالال 
..والزوال وان للسلمين لم يلبثوا بعد تمكن ملكيم انث: أحيوا الغلوم 
والفدون اميتة ونقحوها واسدرا حذارة جديدة إسلامية 6 ء واقرت أعل 
منا بهذا وين صرم به من علاء الافرئج و.وثرخيهم المنصفين كةوستاف 
- أوبون وعديو و٠. ٠‏ و ٠٠٠‏ حتى أن غوسئاف لربون قال في كتابه « تطور 
الاسم »: ازملكة الفدون لم يتم نشرها', والاستقلال فيها. لانة.من الامم في 
أقل من ثلاثة 00 إلا 0 وحدهم: فإن ملكة الندؤن: قد اشتحكت لمم 
.في قرن واحر""2... 

ل ل العبد النني ني التركي.-رقعة قال له فيها إنني ألنت مهنا 

:(1)عذنا فقوينا الجل الني تشير الى ان الاسلام انل نيه بام قطي 
بطابمه اطاصن ٠‏ 4 8 ش 


- 0484 


كو لسرن الدرن والأكلاه لآ تيقبديه درن :أن" العرت اماتدننا ف 
علومنا وحشارتنا ولكن الثر بية الا كيريكية الكاثوليكية العامة حالت 
دون انتناعهم بذلك ٠ ٠‏ وفي الرسالة تصريح كاف بأمك مدنية العرب ' 
نبعت من القرآن ومن حمد عليه الملاة واللام وإنما كان الاين وإبهام 
الناوي في مياق الرد على الطاعنين في «دنية كن رايت ان 
أعيد اليك الورقات التي فيها هذا الرد راجيا أن تنقحها ه! تنفخ في الرد 
من روحك القوية التي لتحلى في الرسالة ٠ن‏ أولها الى 00 يليق من 
التفرقة بين الاسلام والنصعرانية القيقية والبابوبة وهذا لا ,وخر طبع 
الرسالة فانه يتم في الكراسة الاخيرة منها تفتى وصل الورق من عندك 
0 جع عدو ]ل زان وطمر ا بترم راق اد توميق لأرسل عبنه 
اير صية ليد الجيد بف سعيد وان شت هن أصحابك الذرين تق 
الهم بتوزيع الخ وارسال ثمنها اليك ونحن نعطيهم ٠ن‏ الجاطايره 
ف 1 رجي ١825‏ و١٠‏ دير :119٠‏ 
بعد كجابة الورقة الاولى 5 أن أرى صديقنا عبد اليد بك 
اسعيد لأعل منه ماذا فل فى المألة التي كلنته اياها ٠‏ فأخبرني انه كلم 
رجال البطانة ها أقنعيم 520 عن اتتناع ورغبة في اقامخك بصر 
واشتغالاك فيها بخدمة الاسلام وائهم سيتككون ويذبرونه بالنتيجة التي 
يرجون تجاحها قبل الكلام وسيقنى هو على ثارم ويمهذ لذلك من طربق 
من هدم تنفيذ ذلك وسألت بالغافون صديقنا فوكاد بك عما فمل في هذا 
السبيل فقال انه لما يفمل شيم وانه ملازم لدار صهره لزكة عرضت له. 
وقد عرض لنا في هذه الايام أن أم الاولاد قد ألم أهلبا بطلبها الي 


هد 86 هات 


طرابلس أروبة والدها الذي دون ارك بقضي عايه مس ضه الم 
فاضطررت الى حبيزدا وارماذا وبذلك زادت مشاغلنا والعسمرة لا تنزال 
ضاربة أطنابها وقد طلبت من الحجاز ٠٠١‏ حنيه سلفة للاستعانة بهاعلى 
طبع آخر كتاب لمم عندنا ولما يجب طلبةا والامس لله تعالى ( ان مم العسسر يسراء 
إن مع العسر لسرأ ) ونحن مكلذون في وله الايام من قبل محاففلة مسر يأن 
تعمل في المطبعة أعمالا تطلبها مصلحة المطافي" احتواطا لوفوع المريق وا هن 
ولها ذيول ولا نفقات وليس في صدري أدفى حرج ولا ضيق من ذلدث 
وله الحمد ٠‏ 

العبارة الغامفة الببي 0 اليها ف الوزقة الاولى هذا نممها : : 

«ولا شك ان الملين الذين يباخون هذه الدركات من الانحطاحم 
وائر كهم الاعة الاسلامية وشأخهم يايون يحقوقها ي:حقولت للامسلام 
التدحيص الذي هو فيه وإنما سملم الله بأمث يولي الاجانب على بالاد 
المسلين اخ 6 

الندوض في قولك يستحةون للاسلام الششحوص الذي هو فيه وها 
فسمرانه يما تر ام و في الصؤدة المرصلة مح هذا ٠‏ 

هذا وانني 57 كك سطة نرب الاسلام والتهمر انية لاما 
لنذ كيركم عشترينا وممربة ف هذه المسألة وما ثرسلأونه 5 او غير نقح 
فانني أنشره كه هو يدون مىس اجعة والسلام من اخيك الخاص 5 

قر ربر رضًا 


+ اع« 


الوه 


كب ل في ٠١‏ رمشان 5؟؟١‏ و54 ينابر 191 : 
ايك غية عار وأميتك بشبر الديام المارك واسأله أن يوفقنا 
الول عدده وما إبراضيه من 5 سأمة وتلاوته 3 0 ازهاة اليك 
نحن الرصألة لان كد ووزعت تاحن) «نها. ع من 5 “هم و كنك اوور 
أخذ ها عي كن أو بعضيم فلا أرسل اليك. كمايا إلا 6١‏ 
فيه تحويل مبلغ من الجبيهات ولما تيسر لي قبض شيء ما ٠‏ 
أرست إلى جدية الشبان الملممين 500 نسخة بعد أن كفت رئيسها 
اد في توزيع الف نسخة وعقدت لارمالة محاضرة في نادي اللعية 
٠‏ اعلا للترغس فيها وأخذت لحانظ بك عوض ٠٠١‏ ناخة فل 
أجدو متها ف إدار 8 ال 27 ود 9 بالتلفون بودوكا وشروعة 
بيعرا وسالته عن الثمن فقال انه متمد لدفعه عند التلاتي وسأذهي 
اذ ق أول قر صة واخذت ٠6‏ شذة لامعاعيل بك شيررين مدير 
وه؟ لايم بك عر الدين فوعد بتوزيعبا وطلب غيرها وأرساتث 
١ 0‏ 
شسخة الى فؤاد بك سلم في رمل الاسكندرية ويتنظر الف يزور 
هذا الاسيواع ٠‏ وأرسات اكثر نخ المدايا الى الذبين كتيت 
اسلام , من أهل هذه البلاد وكشت ت الى عبد :الرحمن بك عزام أسأله 
ا,سقل اليه النسخ التي وعدي بأخذها وما يجبء وأما نسخ المدايا 
الام بأهل المغرب فلا أرسلبا لع بأنها لا تصل الهم في هذه الايام نا 
ملاتك و 00 ظ 


4ه لم 


لمفوز جنازة محمد علي المددي وعاد ٠‏ وقد وصل امس شو كت علي ونزل 
ضينًا عنده فإذا حضيرا في الليلة الا:ية الى البعية فانني أزورهما قيب 
واهدي شوكت علي الرسالة بالنيابة عنك وقد بالغ الناس في تشبيع جنازة 
المرحوم مد على من بور سعيد إلى القدس وي دفنه وتأبينه وإ كرام 
أخيه وأهله ٠‏ وني ذلك فائدة بل فوائد ظاهرة ٠‏ 

وصل كتابك الثاني المرصل من يزلين وقد مررث بالتوفيق ارهرى 2 
الدار التي لك هناك ٠‏ والقسط الذي عل دارنا هنا قد اسعدنته من بنك 
مصر ودفعته وصار يجيئنا في هذا الشبر ما يكفي لنفقات الدار والطبعة . 
ص0 أثمان الورق وهو يناهز 5.٠‏ جنيه ٠‏ وقد ثم طيم الجزء العاشر من 
التفسير وبق بع" الفبرس له وطبعه وهو أي التفسير أروج كتينا وى 
أتممنا طبع الكتاب الذي شرعندا فيه للملك عبد الدزيز فسأعمني باتمام 
طبع تاريخ الاستاذ الامام وهو ما يرجى رواجه بالرغم من العسرة الحاضرة . 
وهذا الكتاب من مطبوعات جلالاه هر آخر ما عندنا متها وما عند الله 
5 ظ 

ما ذكرته في كتابك الاخير في شأن أحمد زي باشا هو من أدلة 
وفائك وصفاء سريرتك ولعلى أتوخي لقاءه لاطلاعه عليه وإظبار رغبتي 
في مصالمته مم. أبي المسن الذي رفع عليه قضية في هذه الايام وأظن . 
أن هذا صار يقبل الصلح: على شدته ٠‏ 

طال علينا أمد عيء الأأخ المبيتٍ الامير عادل وقد كان وعد بأن ٠‏ 
بعود في اريف فر اللطريف وكاد ير الثتأء الذي هو خير الفصول في 7 


دوه ل 


مصر فعسى أن يكون بخير وعافية والسلام عليك وعليه وعل : الامير غالب 
وأداسك الله لأخيك الخلص ؟ 
مررِشررمًا 
د # عند 

وكتب إلي' في 1؟ رمضان ١45‏ و1١‏ فبراير 1971: 

يدي الاخ الامير 

أحبيك وأهنئك بعيد الفطر أعاده الله عليك وعلى آلك وأتم على 
خير ما تبون لأنفك - وقد ألقي كتابك المرسل من لوزان سي 
7 رهغان ضمحيت من أسرك في شدة شففك بالعلل كيف شغلت نفسك . 
في هذه العسرة الخائقة بتصوير أسفار الكت القدية كلا كايل ٠0‏ 
وقد بادرت بعد وصوله إلى لقاء الخ عبد اليد بك سعيد وأطلءئه عل 
الكناب وألته عما تجدد في معيه فقال انه منذ بومين قابل مدقي باشا 
وذكر له المألة يما افترح من ذنم لك من قبل 0 
إلى التطويل في الاستدلال ووعد بأنه سيكلم المرجع الاعل فيها ٠٠‏ 
قلت ومتى يمكننا أن نعل النثيجة 8 قال : بعد الميد ٠‏ قلت : هل يجب عليك 
المراجعة في هذا الاسبوع ٠‏ قال : سأفعل إن شاء الله تعالى ٠‏ وأنوي أنا أن 
أقابله في المعية في الايلة القابلة وأعيد الاولطاح عليه وسيئي في هذه الليلة 
صديقنا .الثعالبي محاضرته الثالغة في نادي الءية وأئرئ أن أقترح عليه 
الننويه بالرسالة للترغيت في شرائها من الجمية ومأتكنم أنا في ذلك إن 
شاك الله وأقترح على عبد الميد بك أن يتكلم فإنهم قد قصروا سيف 

2 5 


ودر غ4ؤه 2ت 


الاعلان عنها فل بيعوا إل نا قليلة منها وقد قلت لعبد الميد يك انه 
يجب عليه به الاهتام بتوز بع النسخ ٠‏ 
أن على الاميرين عادل وذالب لا زلم لان لأ 
رسيو 


عا ##د د 

وكتب إلي' في 8 شوال 1"49: 

يدي الاخ الامير حياه الله وأيده 

اليوم وصل كتابك الذي كتبت في * شوال ووصل قبله كتاب في 
آخر ر.غان وكتاب في ثالث شوال ولمل كتابي الذي أرسلته إليك في 
أواخر رمضان وصل بعد إبداع كتابك الأخير في البريد ٠‏ وأبدأ الآن 
بالمواب عن الكتاب الاخير لاجعل بقية الوقت في مسألة امان الله خان 
فأقول : 

0000 النسخ التي أمسمم بررسالها الى الحاج عبد السلام‎ )١( 
“اليه في اليوم الذي أرسلت فيه كتالي الاخير اليك وأذكر انني قلت فيه‎ 
: اما ترسل في ذلك اليوم ولكن أخاه هنأ يرتاب في وصو 1 مع شبان‎ 
٠. لاذاربة الذين هنا أخبار في مساقية الإرثد لا محل لذكرها‎ 

() كتاب مختار باشا ‏ سأل الشيع مد نصيف عيد الذني سني عن 
ترجعه له تأخبره أنه كان أعطاها لنور الدين بك مصطفى الشبور الذي 
توف وانه سيكتب لولده بأن يعطيتي إياما لطبءبا وأنه لا يطلب شين 
من الدرام وإنما 550 لخ المطبوعة ليهديها إلى بعض أصحاية 
وأنا كلفت اسماعيل بك شيرين أن. يطلبها من ولده بل هو انتدب لذلك ‏ 


د نووم 


لانه عدده كولده وقد أخبرني اليرم بعد إعلامه بكتابك هذا أن آخر 
موعد يضربه لي لاوحفار النسخة يوم السبت الآ في ( بعدغد) فارن لم 
يخضرها أرسل إليك الاصل التركي مم التعليق الذي كتبه ولد المؤاف 
مود مختار باشا أو أرسل الترجمة مع الاصل لتصحم عربيتها على الاقل 
وببقى غلينا حمل الرسوم بأخذها عن الاصل فترجئها إلى أن تعيدوا الكتأب 
مع الترجة ٠‏ 

والسلام عليك وعلى شقيقك وتجلك حفظك الله والسيد عاصم يسل 


عليكم تليا ٠‏ اخوك 


م 
امس 


ا يد 

وكتب إلي' في ** شوال 415"ا و8١‏ مارس سنة 151 

يدي الاح الامير 

سرني من كتابك السري الخاص أن رأيتك اتبفت فيه مذهبنا أهل 
الحديث في الجرح والتعديل بعد أن كنت في عأمة احوالك على مذهبي 
الدوفية الذين ينلبون حسن الظن بكل الناس ولا يروفك إلا الى 
محاستهم خلا لشقيقك الاءير عادل ٠‏ بل رأبعتك فيه تدعوني الى ما 
هو مذهبي الذي شهدت لي في المحاز يمك به واتباعه في المدار بناسية ٠‏ 
ما كتبته عدك أثر تلاقينا في بور سعيف وهو مذهن اللحدئين ٠‏ فلا ينيف 
علي أيها العزيز أن آخذ كلام امننقدين لحكومة الحجاز بالقبول عل 
علاته ٠‏ فالقاعدة عندنا ان الجرح لا يقبل إلا ببوان وأن نمحص الاقوال 
نكروى في جرح الشددين كاين ممين في للمتقدمين والذحجي في المتأخر ين 


وفي تعديل لاناهلين الحم وابن حيان والترسذي ٠‏ وانني في هذه المألة 
قد وقفت عل أخبار شفوية وكتابية من كفيرين منهم النجدي والمجازي 
. والمصري والسوري والمغرلي وأ كترم مخلصون ذه اطكومة وللكبا لاعساء 
في إخلاصهم ٠وقد‏ كتبت إلى ..٠‏ في ذلك وجاهني منه كتاب معاوكل 
في الموضوع عبد الي' فيه أن يكون برأ بيننا وكنت أحب أن يطول 
البحث فيه بيني وبين ٠٠‏ ٠بعد‏ شفائه وقد جلما جلة واحدة الم تتسع. 
لكر كل: المائل للابة ولا لا كثرها وقد :رأيث جوابه على انثقادات 
اخواننا السوربين عين انثقاد زميله الذي كتبه الي" وملخصه :انهم ينتقدون 
بالكلام ولا يلون « إذ لا يدبرون م صبرنا » ولما ذكرت لفلان رألي 
في جلالة لللك قال انه على اختصاره قد صوره كا هو لم ينقصه ٠ن‏ حقه 
شيا ولم بعطه أ كثر منه» 

( الى أن يقول السيد ): رق مطبعتك بعد أسبوع خالية مرك 
المطبوعات اارجية ليس فيها درام ونأله تعالى أن يجمل بعد عسر يسراً 
ويرزقنا يما من حيث لا نحنستٍ واللام عليك وعلى شقيقك ونجلك 
من اخيك ؟ ظ 

2020000 تحر رشيررضا 
جد جا ب 

وكتب 5 5 ذي القعدة ١45‏ و60٠5‏ مارس سنة 1١51‏ : 

يدي الأخ الامو اداه تال 

وصل كتابك الاخير منذ اسبوع. وأردت أرت أرجى* رجعه ا يومين 
للوقوف حل ما لحت أودعه اناه فاقتضت الحال امتداد الإرجاء كل .هذه | 


-- 97م سل 


المدة وقد أخذت يوم السدت الماذي ترج ة كتاب « ممرائر القران » ملل 
امعاعيل بك شيرين فألفيت فيه غلط محكدراً يتعذر علي اصلاج بعضه 
دون بءعض والذي باعذر علي مه هو الذي جامد ىف ادك 
القركي وسأرسله اليك لترى هل يمكدك املاحه بالقابلة على أصله أم 
ثري استشان ترجه أضول ف وغل كل حال أقول لا حاجة الى الاممراع 
فها تخاره بل انت ليذ أناة وريث ما شئت وأحب أولا ان لترجم لي 
خطاب تود تار باشا في الاذن لي بترحمته ونشره فقد قال لي امماعيل 
بك شيرين انه يطليه «ني ولا أدري سيب هذا ولعله ظن ان طبعنا لترحمة 
عبد الغني مني بالائفاق معه بعارض هذا الخطاب وتواعدت مع اسعاعيل 
بك على زيارت بعد عي١‏ فؤاد بك ملي من الاسكندرية فاث الباشا 
يخبه ويسأل عنه ٠‏ وقد جاء فؤاد بك منذ ثلاث أو اربع ولا يز ري ولا 
بد ان نلاقي قريبا ان شاء ٠الله‏ تعالى ٠‏ 

وأمم أذان لك انني كنت اطلمت عبد اليد بك رين اللذين 
فصلت فيها شؤون أبي م ازالل ان بقول ) : 

أما ٠١‏ سألنني عنه من ثقدير ثنقة « رحلة المحاز » وابه الاقيق 
بتوقف على نوع الورق وعدد المطبوع وأقول بالاجمال ان طبع اافيى نخة 
ع أجود الورق يبلغ 4 جديبا او 55 وعلى ورق دونه ببلغ جنيب 
فقط او ما يقرب من ذلك وقد رخص سعر الورق قليلا في هذه الايام* 
ويمكننا الاستعانة على طبعبا بالاشتراك ان شئت وها عسى ان لنجمعه من 
عن الرسالة الاولى بعد المصورل على نفقة طبعها ٠‏ وكنث احبٍ تأخير 
هذا وللكن العسسرة لا تزال أخذة بالحناق وقد ثم طبع الجزء العاشير من 


هو© 2 


تفيزه وسأرسل اليك نسخة منه أحب ان ثقرأها كلها بنظام عم ثقر 
التفير بما لا اطالبك يحق في نشمر ا وانما يسبهل عليك هذا اذا 
جعلت لمطالعة اطِرء وفنا مع كاعة مرء اليل او النهار او اكثر 
واللام عليك وعلى المنو الكريم الامير عاد والفرع التجيب الامير 
غالب وأسأل اله ان يجمع شملنا بك عن قريب ؟ 
ظ كر بر رضا 
يد جد جد 
وكتن الية في " ذي الحجة 165: 
سيدي الاخ الامير حياه الل و اشع .به 5 
أحيبك وأهنتك يعيد النحر. المد أعادك اله الى انشاله عشرات 
السنين قرير العين بامعك وولدك وقد ودات اصول رحلتك المطبوعة 
والخطوطة .تصلة وما وصل اليوم منها افيه مكتورب شخصي لي يشر 
بقدوم الاخ الامير عادل ولم اكعت اليك في هذه للدة لاني انتظار شيثًا 
مفيدا أننئك به - ولا أجد وقمًا قرا فيه شيا من الرحلة الا انتي رأيت 
بالمصادفة كلة ( اجاؤب ) يءنى اجيب وهذا مما اعتاده قلمك ولسانك وقد 
غيرته من ارسالة التي طبعناها لان المجاوبة معنى الحاورة ولا يستقيم 
: وضعبا في .كان يقصد به رفع اعتراض وازالة ابهام ولم ثتفق اتفاقًا ' 
0 الرحلة الفي نسخة بل أذك ر انفي عملت للك 
نتربيا هذا القدر من النسخ وننيت هل هو بقطع لأنار او بقطع 
ا ٠‏ وذ كرت اذلف حسيت ان التفقة تكون اكثر مما ذ كرت 


عدا ؤؤم | 


لك وانني بالطبع احستٍ عليك اقل ممكن مر:_ اجرة الطبع دون ادف 
حاب للتصحيح ٠١‏ الى ان يقول )1 
0 وسأكةبٍ لك في فرصة قرية ان شاء الله كتاب) متصلا والسلام. 


4 
وى اتزنن 


ع ع ب« 

وكتب اليك في 1١١‏ ذي المحة 1"45 و5 مابو [بور: 

سيدي الا الامير يارلك الله في عمره وبارك للامة في قلمه وعلحه وعمله 

ملام عليك “ومسل امش كتابك رق 15 ايربل فسررت كل السرور 
ا ذكرث فيه مرك تأثير الرسالة في إرجاع بعض الشبان المنفرنغين''» 
الملحدين في بلاد المغرب الختلفة الى الاسلام وتذكرت مساجمتي لك يذ 
وجوب بسط السألة الاسلاءية المعلومة من مباءثها لاخل هذه الغابة وترى 
مم هذا كشن ها ارسل هن نسخبا الى الاقطار ولا يمئنا .ن اثماتها شيه 
وذكرت لك قبل ٠١‏ وزعنا من النخ هنا وما وصل من ثمنها ٠‏ 

وأما الرحلة فقد كنت قبل العيد اعطيت عمال الطبعة نسحا مما نشر 
في الشورى مجعها ولكنني وجدت اولما خبر السفر من السويس فمجبث 
كيف عنيت باتامها وكنت ترسل كل ما فكتبه سيف الاسبوع متين 
أواكثر ٠سجلا‏ مم عدم الحاجة اليه اذ لا يمكن طبعه ولا طبع شي* 

من الرحلة قبل ٠قدمتها‏ ثم وصلت المقدمة يه ايام العيد ولا عمل فيها 
فأغطيتها للمطبعة بسدء في اول هذا سوم وقد جمع منها اربع كراسات 


00( كانت أي رسائل من الجرائر وغيرها في هذا المي ٠‏ 


اس ولاس 


وسبيداً بالطبع غدأ ويتم ان شاء الله في مدة قليلة وثرسلٍ اليك ما يطبع 
كراسة بعد اخرى او اكثر ٠‏ 06 

مصححو المطبعة يصححون ١آ‏ جع يقاباته بالاصل ثم اقرؤه انا ثم 
اقايل المال الاخير على تدحيحي واذا اشتببت في شيء طلبث الاصل ٠‏ 
واما تصحيح الاصل نه وهو اهمه ما هو ديني كتصحيح آية او حدوث 
او حك شرعي وهذا قليل في الرسالة ومنه حديث « الخاق عيال الله » النخ ٠‏ 
وفي أصلك المطبوع «الفقراء عيال الله » وهو المشبور على الالبة ومنه 
صيفة التلبية ذكرت في آخرها كمة لبيك » وثي ليست من المروي في 
الصحيح ٠‏ ومن الاحكام قولك في المرولة في وادي محسير لبها مما جرت 
بها العادة فصححتها بائها ما خصت به السنة - ومنه ٠١‏ هو غير دبني مخض 
ولكنه يوم عند علاء الدين غير المراد منه كقولك في المقدمة « المبعوث 
بالتوحيد والعدل » و كلة كد « التوحيد والعدل » شعار مذهب المتزلة ويعنون به 
لازمه من نفي صقات الله تعالى لانه يقتضي القدم المناسية للعوحيد الع 
نصححت العبارة هكذا : «المبعوث لاقامة ال والمدل واتام .كارم 
الاخلاق » واما ما هو خاص باللغة فأينه في كتاب آخر د 

بدأت بهذا الكتاب مساء امس ( الاربعاء ) و كنث تعبا ضيق الصدر 
فل أءه ونزلت صباح اليوم ال محافظة مصر وعدت بعد الظهر وانا اتمم 
هذا الكتاب بمد العصر وقد قابلت تصحيح الملزمة الاولى مرت الرحلة 
وسأخرج بمد قليل واذهب الى جبة سسراي القبة لانني مدعو الي العشاء 
عند فضيلة ٠فثي‏ الديار لأصرية واه ما اقوله انني رايت آخرما نشر في جريدة 
الشورى لا يظبر اتصاله بأول ما بمدها من الخطوط بالقل وسأعيد النظر 


اسداءعة- 


فيه وأخشى إذا كان الامس ا ظبر لي بادي الرأي أن نؤخر الاسفعرار 
في الطبع لاجل مساجعتك في وصل الكلام وعسي أن لا نحتاج الي ذلك 

راجعت عيد الميد بك بعد العيد في المسألة المعاو.ة فقال انه أجيب 2 
من قبل البطانة بانه لم ببق عند مولانا مانم - وانه لم ببق إلا الاس 
الرنمي ٠‏ ولعله قريب وسأطلعه على ما يعاق بالمألة في الكتاب الاأخير 
عاثة 38 - 5 1 0 
وألم عليه بالارنجاز وعسي ألا يكون جرادك الاخير في سيبل الله مانن 
جديا ٠٠‏ واللار؟ 7 أخوك 


شدي الخ الأمير الماهد 

أحيبك مرننًا بالعام المجري الجديد الذي انقصف به النقررث الرايع 
عثدر وأسأله تعالى أن يجعاني وإياك من المحددين يه الحد الاسلام وأن 
بقر أعيننا بالظفر في جبادنا سي سبيله وقد وصل أءمس كعايك الذي 
تست.حل به توزيع رسالتك ( اذا ) متبرم] من بطثئنا ٠٠٠‏ ولعله قد وصل 
اليك بعد إرساله بيوم أو يومين كتالي المآضمن لكشف التوزيع وعلمت 
اننا أرسلنا حميع النسخ الني أمست بورسالما الى الاقطار واننا وعيشك 
م نجتهد في تصريف شيء من مطبوعاتنا عشر اجتهادتا سي نشر هذه 
الرسالة لاجل ٠وضوعبا‏ ولأجلك اول ولاجل حاجتنا الى ما أنفقناه على 
طبعها سلف) والاستعانة على طبم الرحلة ٠‏ ولكن ليست المبرة بالتوزيع 
وسرعته وإئما العبرة بتحصيل من ما يوزع ٠‏ وقد علمث انه لا بيصل الينا 

م 1لا 


فيء من أرمانا الهم بضع مكين هن النسخ وقد أرسانا نذا اخرى الى 
كن مانت الى تعانلنا فق وروت وتونسن. وحازة وأمحابها بنانازها”: 
. ببادلة الكتب أو بالحساب الجاري ٠‏ وقد أخبرتك يما وصل إليّ ع 
اصحابنا وأصحابك في هذا القطر وءنهم من أخذت لم الأسخ بنسي في 
سيارة الحم كه اخرى ومن زرتهم سار ٠‏ وسأعيد النسخ الي أعطيتها 
لجية الشبان الملمين ولم يمل إلى منها الا مالة وخمسون قرش ومأعيد 
مطالة حانظ بك وامعاعيل يك شيرين ٠‏ 

5 ب انها كي في الشغل ان المثار تأخر عن ٠وعده‏ أكثر من شبرين 
لا لا حاحة الى شرحه فأنا منهمك 8 تخريره مع الاعمال الاخرى ولهذا 
: أجد وقبًا اكتب اليك فيه شيعا عر: الرحلة وقد ازسلت ال البريد 
امس مأ طبع من من الملازم بعد ما أرسلته اولا. ٠‏ وقد جاءني عرزل هلك 
المحاز ود كتاب يشكر لي فيه ٠‏ نصائحي بشأن الارصلاح الذي اقترحته 
عايه ووعد بتقديل البحث يعد م.م ال ولعلي أرسل 5 الامير عادل 
بعض التفصيل الذي نقرره بالاشتراك مع اخينا ‏ فؤاد بك سايم واللام 


عليك وعلى تجلك النحيب ؟ خوك . 
ب 
وكعب إليه في م الخحرم 156٠١‏ و١5‏ هايو :1١5*1‏ 
3 


دي دي الاخ أعير الكتاب الها ددن 
أراك اليك أمس كتاباً وجيزاً وقد الت إل اليوم كتابك في ١4‏ 
ذو فر أيقك أطلت فيه الكلام عن وعدثو: ث ٠ه‏ ولا يستحفات: هذه 


> 


ص خوك 


الإطالة. وقد ححرث المتكوءة المصرية عل الاول مندذ .وصل الي ارض 
مصر عائداً من المجاز ووضدته كنت الراقبة لا يكلم أحدا ولا يكلمه 
أحد إلا على عسأى ومسمع من بوليسها ٠‏ وأما الآآخر ذقد قطنا آمال 
الذين سهوا الى ما يسونه الملح .عم من حم الله على قابه فلا يرجي 
منه صلاح ٠‏ ولا حاجة لتضيوع الوقت بكتابة أكثر من هذا في شأنه ٠‏ 
وكنت ارسات اليك ترجمة كتاب تار باشا وال+زء العاشر من تفسير 
انار فل تذكر انعا وصلا اليك ولولا اننيي أمرث المحكتبة بإرسالما 
مجلين لمثيت ان يكونا فقدا ٠‏ وكذلك أرسلت اليك في العام للافي 
المزء الاول من ( تاريخ -النجوم أإزاهمة ) ولم يأتني متنك خير بوصوله ٠‏ 

سيب تغيير جلة او كلة( العدل والتوحيد ) انه عز على ان سييء 
الظن فيك اهل النة ولا سما اللفيون ولا باتفتون الى الماشية او يرون 
انها تأويل مني ولم أحب ايش ان استدرك عل اول صفحة هن المقدمة 
كا فبحت ٠‏ وكة الى والددل التي اءتبدتها بها أجدع فون المق يشل 
جوو.ع العقائد والاخبار الارفية كا ورد في تفسير ( وتحت كلذ ربك 
صدقًا وعدلا ) صدقًا في الاخبار وعدلاً في الاحكام ٠‏ 

و أجد ولك لان ما ذ دفلا ف الاحزية ولك يجب الث تعل اني لا 
5 لك كلة الا مخير منه!ا إن كان 11 وجه من الصحة كالرجه اليه 
كرت ذوهفي كتباتك الاخيرة في الحاوبة وانني ما غيرتها في رسالة 
«لاذا » الا بعد ان راجعت جميع ا عندي من كتبُ الانة في ماديا ٠‏ 
واني بعد ذلك وبعد مأ كثنشه في كتايك الذي بين بدي وني كتب 
اخرى .قبله لا ازال ارى ان اغحاوبة ليست نما في الاجابة عن الاسئلة 


سه 0000 هه 


والايرادات الاعتراضية العامة والفروضة وإنما مي الحاورة بين شخصين لو 


اشخاص في «وضوع ما. فإن كان يدخل في عموم_أما قد يختلف فيه / 


المنحاوبان وفالت فيه احدهثما الاخر او يءترض عايه أو يسمم بحو أبه 
فبذه الجزئية من مفردات او أفراد مدلول العام :هى جوابيا اعني الني 
برد بها المؤول على الائل واه الحاوية شي المراجعة ببنعا ‏ أفلين تغيير 
اجاوب باجيب افص واوضح ان لم يكن اصح بلى ولكن. من خسارة 
الوقت ان :دقر المكاتبات والمحاورات والحاوبات بيننا في كل كلة دن 
هذا القبيل في مغل هذا الوقت حتى ماجرى فيه استمال العلياء والكتاب 
ف كل عصر من قوطهم : سثئل واجيب واعترض واجيب ٠‏ بل هو ما ورذ 
في كعاب الله عرز وجل ( ماذا احيتم المرسلين ٠‏ يوم يج- ع الله الرسل فيقول 
ماذا اجبتم ) و الي لاعل يا اخي سعة اطلاعك في ا واكثرة مراجمئيك 
لكتبها في .ظنة الخطأ بل أقول إنك كنت اول من تبني الى مراجعتها 
عند الكعابة في اول عبدي يعرفتك اذ كنت قد زرت بيروت في اول 
عبدي بطلب الع - وانت سبقائي في الطلب فاجتيعت بك في فندق 


من قبل ور بنك تراجع فيه وانت تكعتٍ بعض المكتوبات ٠‏ 
ظ في ع محرم سنة |156٠‏ 
كتبت ٠١‏ لقدم قبل المغرب من هار امش وحال دون اتامه في الليل 
عجى' حياعة يعلفون الي" بعد المغرب من يوم اميس الاول والبيس الثالث 
من كل شبر قري لمذاكرة العم والسو'ال عن للشكلات وظاوا عندي الى 
الاعة و مساء وانا أكتن هذه التممة بعد عشر المعة ووقت الكتابة 


ضس 1١80‏ اس 


قدير وكنتث شرءت في كتابة عث قٍٍ الاغلاط اللغوية ع ورفة غير 
هذه ولا رأيت أن القت الباق لا يلسع لارقامها القيتها وأ حو رك 
اعد و كر :ذا اللحث::* 

وقد ظبر لي اليوم أمس ساءني جداً وهو أن الطبعة شرءت في طبع 
الخطوط من الرحلة قبل إتمام المطبوع في الشورى وسيتٍ هذا انني رأيت 
قٍِ بعض مسكةوباتك أن عدد م أرصلته 326 اس الثورى 1١7‏ وأخبرت 
المطبعة بذلاك فشرع العمال في طبع الخطوط بعد تام طبع ما في تلك 
النسخ ع رأيت اليوم باقي نخ الشور كه وسأعطيه للمطبعة غدا لاجل 
جمعة ووصله عا. قبله ورعا يقنذي 5 تعطيل ملزمة واحدة ب واما تصبدييح 
أرقام الصحائف فيا بعد ذلك فيمكن بآلة الرة ٠‏ 

زارفي في صباح هذا الوم اسعد أفتدي داغر وبقي عدذي الى الساعة 
3 بعد الظبر رقص عل م راى وما م وماعم في زيارته لخداد كك 
نيا مده اسيوعين وقد اجت.ع هنالك بالك فيدصل وأخرية 9 وزيد 
وبالوزراء وزعماء المعارضة و كان يعرف !كترم من الشام © اجعمع بكثير 
من الشبات التعلدين وقد دعاه الملك والوزراء والكبراء الى طعاميع 
والاخبار في حاتها وتنصياها لا لسر 0 وقد وافاه منالك الحاج اديب خير 
وعاد الى الشام قبل عودته الى مصر والسلام عليك وعلى تجلا النحيتٍ ٠‏ 
والارخ الامير عادل ببخل علي" بزيارته فعاتبه إن دكت وحفظكم الله 
لأخيى ؟ 

ُر رشر رضا 


عا ا# بيد 


سا ".8 - 


وكتب إليه .في ١‏ اللحرم ٠هس#او7؟‏ مابو 1581 : 

سيدي الاح الحاهد في سبيل ال حياء الله ونصره 

0 وصل كتابك الذي كتيت يعد ودول ددم للطبوعة فسرفي 
رضاك عر الطبع والتصحيم وثناءك البليغخ على أخيك وعل مطبعتك ٠‏ 
الارحة وصلت برقيتك بعد الءشاء والظاهر ان سنت اميك بوتف الطبع 
حنى يأني كتاب مناك يشأنه هو وصول كتالي الذي ذكرت لك فيه اننا 
كنا نينا بعض ما نشر في اعداد الشورى الاخيرة وطيعنا طائفة مرلن 
الخطوط ومحله بعد اعداد الشورى ٠‏ وما أدري ما كتبت في هذا الشأن 
وها يكن فلا فائدة منه لان استعجالك ايانا بطبع الرحلة حملنا على تأخير 

للدار وكل شيء في المطعة لاجل الاسراع في إتام,ا١‏ وقد جممرا كابأ 

ظ باتفعل والكن بق بعض الملازم في ايدي الصحدين وءتى م تصحيحبا 
نفين انجاز 0 ٠‏ وقد بلغت دفحات ٠١‏ جاع من الشورى كله ١*5‏ 
صفحة فيكون الغلط في ارقام الملازم التي بعده واخترت الك نصححه 
بالا لد التي تطبع بها الارقام للدفائر وقسائم تحصيل الدرائم فبو خهد “رف 
النزيه عليه في جدول ما يقع هن غاط الطبع وتصحيحه وارك كان 
فيه مشقة ٠‏ 

وقد بلغت ملازم الرحلة المجموعة "٠‏ .ازمة .يزاد عليها ٠ازمة‏ للغبرس 
ولا أدري دل وضعت أو تريد ان تضع لا مقذمة تصدير كا ذكوت 
في بعض "كتبك املا 8 وهل يكرن هذا التمدير طويلا ام قصيراً ٠‏ 
ونفقة المجموع الآن مع فبرسه وما يضاف اليه من الغلاف واغلياطة يبلغ 


4 » هس 


سدة آالان ووائماية غرش لال نسحة فو كون كن النخة ثلائة قروش 


ا 


اقل يفن نصف القرش ٠‏ وهذا القذر من العدد هو الذسيك ذكرت لك 
وي ا الاجال :في كذاية ,يناس" لمترح نزرد عليه وال ولميا” 
ان تمروج الرحلة رواج رعالة ( لماذا) ولئن أمكان 3ممريف نسخها الالفين : 
في سنتين لاعدانها كر امة للك او بدء حياة جديدة في .ساعدة قراء 
الدربية للمجاهد في سبيل امتهم ونعيد طبع الرحلة ان شاء الله تعالى . 
الى ان يقول ): 

واولا شدة العسرة لكان الاح ل الا تأخذ كمولة على مكب 
امير الاخوان ومحاهدم الاكبر وأرى ان مالي ومالك واحد وقاعدثتي الني 
اكتدت بها الى المرحوم .السيد الزهراوي أن أحق الاخوان الصادقين في 
الملل هو احوجيم اليه فإرن تاوت الماجة وجب ان ببق الال في بد 
حائزه منهم ٠‏ ونحن الان متسأويان في الحاجة ا ذحكرته اقرب الى 
الاعتدال في القسحة ٠‏ 

هذا وانتي بعد كتابة ما ثقدم امس اخذت اصحح بعض ملازم الرحلة 
فوجدت فيها بدا يجتاج الى حواشي دبنية وهو بحث طبقات المسخور وعمر 
الارض وفيه تخطئة للتفسير المأثور في آيية ( وارئقب يوم تأي السماء بدخان 
مبين ) فان وجد مثل هذا في الملازم الاخرى فرها يزيد عدد الملازم عما 
ذكرنا اننا ٠‏ 

واد أن تعحل بكتابة مقدمة التصدير ظ اذا كنث عازم علييسا 
وريا اكتب انا كلة في بان مناياها ايم وهذه زيادة ٠‏ ويجسن ارت 
بكر من النسخة عشيرة قروش اذا امتح * - 

وما ذكرت في الكتاب الاخير من اسئبدال كلة عفلوج بمساوج فهو 


سار 1 س. 


اا 2 
وعدت به من بيان أنواع الخلط اللخوي ٠‏ 
وقد بلخني اول من أمس ان الامير عادل تعبت معدته 3 بقبول 
دعوة بعض النأدةين وسأزوره وإن علمت اله كأن هن عبد قريب عند 
قنصل العراق وهو قريت منا ولم يزرنا ونحن لا حاب بنننا في مثل هذا 
والسلام من أخيك .© 
007 حرشي رضا 
اليك 
واكتب إلى في 76 الحرم 166٠‏ و١1‏ يونيو 1181: 
يدي الخ الامير 


إني ألتى إل امش ثلاث مكتوبات منك في بمضها زيادات ريد 
| وضعها في مواضم من الارتسامات ولكر الارتسامات قد ثم طبعبا إلا 
اللزمة التي فيها خاتتها فهي لم تطبع لامها ناقصة فأمرت وضع ما أرملت 
من بيان قبل المحاز فيها ولم أستحسن أن يكون ذلك براعة لأقطم 
وحسن. التام بل جعات اللاتمة بيات عظمة موقع .الطائف وما :يجب على 
الامة المربية فيه ٠‏ وانني أرسل اليك هذه الخاتمة والملزمة قبل طبعبا لبرى 
. رأيك فيها وهل تريد أن تغدرك الزيادات بعدها او بعد الفبرس فاه 
على القراء كالسارج ٠‏ ظ 
وانقي لا وشعت الفبرس لا أول من أمض تلت لي . فوائدها مجتمعة 
يمل فكتدت مقدمة لتصديرها ونشرها تلت علي" فيها روح متك ومبرعة 


كت 8094 سس 


قلمك فأتمعا في ذلك اليوم جمد لقام الفبرس مع النظر في أعمال أخرى 
من ضروريات الادارة وي مرسلة اليك قبل طبعها مستقلة لترى رأيك 
بلرجاذتها برمتها أو حذف شيء منها وفيا ذكرته من الوقفة في اتثرليك ١‏ 
التفييق على فقراء الحجاج ليقل حج غَيْر المستطيع متهم لعل هذا وغيره 
ما تراه في المقدءة والمواشي ليقتضي عددك كتابة .قدمة أخرى ك كنت 
فبعمت من بعض مسكتوباتك السابقة ٠ ٠‏ 
وأراك ارتدث في عزوي بدت « ترداها برداها » الى ابن الفارض واقترحث 
ع النشبت فيه هراجعة الديوان وقد راحمته 5 أحبدت 0 ةد إلا قينا 
يا أحنظه منه من الصفر حتى انني كنت أردت أرل أنشر أبياته هذه 
كلها في الحاشية ون أربعة ٠‏ 
فقبل بيت الشاهد المذكور في الرحلة : 
جلق جنة من تاه وباثى وربأها منيتي لولا وباها 
وبعده * 
وطني مصر وذيهأ وطرسيك 202 ولعيني مشتهاها .شجماها 
( مشتهي أمم كان بمصر ) 
ولنفسي غيرها إن سكدت يا خليلي" سلاها ٠١‏ سلاها 
وآما مياه الافلاط فقد كنت أ كت عل ظبر بعض المثل التي 
0 طبعها كات منها ثم ترمى فلا أجده| وان شواغلٍ في هذه الايام 
كثيرة ولكنني سأذكر للك انواع ما أنتقده لاجل التروي فيه وامراجءة 
له وانني في هذه الايام لا أ كاد أ كب الا في 3 الاورقات وريا 
أستطيع أن أكتت لهذا ملحقا قبل إررساله والسلام “© 


دالو ةي 


وكتت إل في 4 صفر وه؟ يونيه (+ؤوا: 

ميدي يي الا الامير 

وصل كتابك مع لللازم المطبوعة وسرفي أن أغلاط الطبعة فيها 
قايلة بالنسبة الى ل في أدق الطابع تصحيم وم يسرني ما قلت سي 
,قدمة الاتمدير لاخيك من أبها ذهيت بكذا وكذا من محاءن الارتساءات 
ولطائفها ولا هو بصواب أيف) وكل ما في القن مقن لخن الهوات 
إنها إجال ا في الرحلة من الفوائد والمحاسن حتى أنتي لولم أكن طبءتها 
1 أقرظبا في امنار لقرظتم! مثل هذا وسررت من تنبييك لعل 
كلة وديان «أودية» وقد فعلت على أنني راجعت شرح القأموس فألفيته 


يذو 5 ا واخر ما انتدر كه على الاصل والوادي ع على وديان يالهم 


0 وانث 0 هذا تمض وحزءت بامطأ عر مساجعته 
وأمرت باأراجعة ٠٠٠‏ وحسبي أن كة أودنة غي استمال القران وأن 
ع ااطار هري انه جع ين قباد ٠‏ وقولك ائبا سرت إل من استعمال 
العاءمة صحيح وأنا أرى ما ثرى في مفردات أكثر عرب الامصار لا البوادي 
قط أن ما لا يعرف له أصل مأخوذ عن الشعوب الادحية الثي خالطتهم 
5 عربي الاصل وكان الد كتور دروف يرى هذا الرأي أيض) 6 
لا اعد على هذا في الكتابة ( الى أن يقول ) : 
.مرفي لقاؤك وري باشا الءيد وهو اذكى رجال املك فيصل - 
وكذا نقاؤك لاشيخ حانظ وهبه وهو أعقل رجال ابن سعوده - ويمكيك 
أن تعرف من نوري باشا عن ابن سعود ورجاله مالا تعلم من غيره فأذا 
با عل وها رأى تعل أن أخاك عادلاً عادل فها حدثك به ٠‏ وأما 


اشيرك 


ااكاس 


فيصل فهو السياسي الرحيد في هؤلاء اللوك والامساء الذين ظهروا يغ 
الوب في عصرنا اموأ ما وهلي منه أن م اسعه لادينية واه ٠‏ 
الايكاد ...مم أحد ٠‏ ( الى أن دول ): | 
وعيد الميد بك أخبرني ادس انه لا مزال يراجم رئيس الوزارة في 
مسألتك ولعله فرغ الآن ثلا والسلام عليك وعل من لديك © 
اخوك 


2 
وى انيدل 


00 

و كتت إلي' في 55 صفر +9 ١”‏ و8١‏ يوليو 191: 

سيدي الاخ الامير حفظه الله تعالى 

وصل في هذا الاسبوع كتابان منك في الاخير منها حوالة بعشرة 
جديهات انكيزية وقد وصل أءس ( الثلاثاه ) وجاءنا يوم الست قبله حوالة 
من سعادة أحمد حلحي باشا بلغ ثلاثين جني إتكليزية ذانحل بذلك شيء٠‏ 
من شدة العسمرة في النفقات اليومية الفمرورية لنا وللمال الذين مسر فنا 
أ كترم ولدس عند الأقين ذذل في كل لوم ٠‏ الى أن يقول ): 

: أمأ الرحلة فقّد أمنا يجمعأ وتبيئتها للتحليد و سنيداً بتحليد نسختين 
مذهبةين لاررسالما الى جلالة الملك أبن السعود ومو ناليه سيف المحاز» 
( :املك قد سافر الى نجد كمادته ) ورأبة ك تقول أخيراً إن الرحلة مؤلفة 
باهم جلالته ول تذكر فها شينًا بهذا المعنى ولا أمست أن تكني ذلك 
في ديباجتم! كالعادة ولا أن نضع فيها رسمه ولا رسعك وقد تذكرت كل ' 
هذا حين قرأت . كلتك الاخيرة وتذكرت أده انه ليس عندي رمم لك 


- 1# 


رأنا أولى الئاس به ٠‏ فارذا أحبيت ان تكب ما يسمى تقدمة الكتاب 
لجلالة اللك فيمكن ان يكعب أي يطبع ذلك في ورقة مستقلة توضم | 
في أول كل نخة مع صورة املك او بدوها أو مم صورتك اية) ٠‏ 
وعليك ايض) أن ترسل عند وصول هذا الكتاب اليك برقية يلنظ « انتظروا 
البريد » او« اننظروا» فقط فإن لم نجي هذه اابرقية فاتنا تجال تسختي 
للك والامير وثرساها في البريد الذي يرسل من «سسر الى الحجاز سي 
آخر بوليو اللي - وليس قبله بريد إل ما يرسل في ٠؟‏ يونيو وهذالا 
ندر كه قطم) وسترسل اليك نخة بغلاف كغلاف الرسالة ونسخة محلدة 
باش ونذكر لك نفقة كل منها لتختار ما نشاء ميم النسخ او لبعضبا 
دون بعض ٠‏ هذا وان الاخ الامير عادلا قد سافر الى الححاز وحملته كتابا 
الى جلالة الاك وجاة بعد وصوله بريد بعد بريد ول يجئني .نه شي* فعسى 
ان بكون قد كني اليك ما تطمثرى به على صحته ٠‏ وقد سأفر بعده 
الشيخ ببحة البيطار مدبق ايع وجاءفي منه اليوم كتاب يخبري فيه بلناء . 
املك ورضاه ومودته والسلام على غالب وعلى الي غالب لا زال غالب لكل 
مخالف ومحارب وأطال الله بقاته لاءمه ولأخيه ؟ 
كر ربير رضنا 
ل ند 1 

وكتب إلي في 1: ربيع الاول سنة 18٠‏ و56 يوليو سنة 19*1: 

ميدي الاخ الامير حباه الله تعالى 

ومل ؟بتابك المؤرخ سي يه بوليو وكل ما فيه من اس الحوالات 
والرسالة والرحلة قد نقدم نينا اليك في الاسبوع المامي «فصلا تفصيلا ' 


1 


فعسى ان يكون قد وصل اليك اءس او اليوم وأما ما فيه من عفورك 
على استمال بض للولدين لكلمة « جارب» فكنت اظن ان ما ثقدم 
من محاوبننا او تجاوبنا في هذه الكلمة يغني عن رجوعك اليها وذكر هذا 
الاستمال الذي لا يمد ححة عند علاء اللذة ٠‏ وقد ذكرني باستمال مثله 
لكلمة فيلق كمه الي“ تخطئة لقولي في زمن .فى لا اتذكره ائبا مؤنشة 
ولم اشأ ان اكتب اليك في مسرجوع كتابك ان استمال ذلك الشاعن أو 
الاديت ”'' لس يححة لاتفاق علاء اللغة على ان المولدين لا يج بعر بدتهم 
فلا يجمل شاهداً ٠‏ وانا عندما اكتب لثلك ان كذ الفيلق موانقة ملا 
فإنما اعني بذلك الاستمال المر الفصيح الثابت عن العربٍ الذي أأحبٍ ان 
تختاره في كتابك من غير ان ايحث عن الشذوذ الغتل فيه وعن استعيال 
المولدين له ٠‏ فأصل كلة الفياق في الاغة ممناه الداهية ولا وصنوا به الجبش 

جعله نقلة اللغة وصفً) لكتببة منه التي يعتبر فيها هذا الوصف ٠‏ ومن هنا" 
يمكن أن يقال : ان هذا الانظ عار من اسماء الجيش وي كغيرة ٠‏ قيصح 
ان نذكره بارادة اليش .ع مرف النظر عرى الاصل بل رها تساهل 
بعض علاء الاعة اننسهم فقالوا .ثل هذا 0 الامل الصحيح هو ما 


ال ماصع مم وجوج فحن بن ل لدو نممو ود صم صمسوسم ب جه مم سيج من جوج عد عمد © مج ص مع 0ه 64 4 ل ود 


)١(‏ قال الخانظ اللغوي الشهير ابن إلا" بارالةضاعي البلنسني في سد ةه المشهورة 
التي يحث فيها اباز كربا يبى الحنصي صاحب تونس على استنقاذ الاندلس : 

وأوطىث الفيلق المرار ارضمهم حتى يطأطى" رأساً كل من رأسا 

ولا مساء في ان المولدين لدسوا بحجة في اللغة لكن الاستظبار بكلامهم ممكن 
فيا بقع فيه الخلان٠‏ 


سوا 


ذكوت هن غير عساجمة لثيء هن كتب اللغة بل انا اكيب هذا يجاب 
ححرة المائدة قبل النداء لا في اللكعي ٠‏ وقصارى ما:ابثي من تأنيث 
الفياق ووضع الاحابة موضع الحاوبة حيث لا 507 ع اثنين فا كثر .في 
الموضوع أن هذا هو الامتممال المر الاملى في الاذة او الفصيح او الافصح 
- عل الاقل 5 يقال - الذي احبه لك ولنفسي ٠‏ ولو اردث ان اكتب 
اشرما للقاموس لا اقتصرت عل هذا وانتي اجد في كلامك كثيراً رك 
هذه الالفاظ الخالفة في اعتقادي للصسيم او للفصيح فلا أغيرها ولا اذكرها 
لك لاني اعم ان ذكرها يتح باباً للمتاقثة لا أجد لله فراغًا من وقثي 
وإن كان لا يخلو من فائدة ٠‏ وءنه 1٠١‏ أغيزه فتقرأ انت التغيير وليه اتكافز 
به لان ما أغيره به لا نشك في صحته وفي كونه ما تست له وان الذي 
غيرته اي تركته لم يمر به قلمك إلا بتأثير قراءتك له في الصحف او 
كتب المداخرين ٠‏ وانني على ضيق الوقت اذ كر لك ما عاق بذهني مركف 
انواع الغلط او مخالفة النميح سيد الارتسامات وأرئقب الفرصة اراجعة 
الاصول الباقية لاستخراج الشواهد منها وقد طبتها من الطبعة الآن ٠‏ 
اذك الأتززع الكية أدص ال الله اق يتن تكد او عر جفنه ون 
الجزئيات لها عند الكتابة أو عبد تصحيحها فان النئة الرائية من كتاب 
مصر وأدبائها في هذه الدين أرتى في التقد اللذوي ممن قبلهم من كبار 
كياب هذا العصر وأدبائة ٠‏ بل لم يوجد النقد الدقيق إلا في هذا العبد 
0 عصرنا ٠‏ وغرضي ان تنتقد نفك في الحلة العدسية قبل مُثيلبا للطبع ٠‏ 
واننا نتنظر الآن ما أرسلناه من نسي الارتسامات الى الحلد لنرساما اليك 


سو[ سه 


ولتوقو لك نيزا و انواع الانتقاد اللغوي ذا كتببا في ورقة مسدةاة والسلام 


و 5ب إلى ف 8 دبع الادل ٠ة*اوة!‏ اغسطس منة :19"١‏ 


أمس وصل كتابك المؤرخ في 15 اغسطس وكأه او جله جدال في 
مال او كلة او كلتين فرغنا منها ٠‏ واليوم وصل كتاب آخر مؤرخ في 
ريع وك ودو يوافق_ !! اغسطس وقد سسررت بتاريخه العربي 
المحري ٠‏ ليس لدي وقت ما للبحث في شيء !١‏ وقد اء:كرت لك مراراً 
عن هذه المبأحث اللغوية راج إرجاءها الى خروجي هن المأزق الذسيه 
احص تخي الوط الداشر عن الدان عق جرعدة ( وهو اعو ذي ان 
الى الاسبوع الاول من ربع الاآخر اي اكثر من ثلاثة اشبر -- وقد 
اتفق ان هذا جزء آخر السئة وعلي انف أجع فبرس الحلد كله وذلك 
يتوقف على تصفح جميع أوراقه واستتخراج المواد المبءة وترتيبها على حروف 
الممجم وقد ” الوم ولله امد وسيصدر الجزء قبل طبع الفبرس قريبا ٠‏ 

واتفق الث تت فيه سورة براةة ( التوبة ) وعلي ان أراجعه كله 
لأستخرج منه مسائل السورة الكلية .ن أصول وفروع وغيرها ٠‏ وهذا 
أذى عمل في التفسير لم اسبق الى مثله وعلء مع هذا أن أبادر الى خم 


تاريخ شيخندا ر حمه أ وقد طبع وله 405 مازمة 15 عشرة ايام ونفد 


16م ل 


الوزق والدرام والتحار الذين بيموننا بالدين لهس عددم الآن من جنس 
هذا الورق وسننتظر * ْ ل اء 

007 لا بد لي هنا من ذكر كلات أوسكطلبات أَرنكو ارقو :0 
عندها الان فإن تكرار المراجعة والت<اوب بالعبارات الختصرة كاد 
يكرل مره ضارا أو سو' فوم مع اعنقاد كل منا حسن الندة في الآخر 
وإخلاله له وعرفانه. بقدر علمه في الموذضوع* ش 

(1) انتي والله لم يخطر في بالي أن مثلك او من لا يدئو ان ويكون 
مثلك في عل العرية يبل أن كلام ١ل‏ 00 س محة في اللغة ولهذا 
عحدث لقول شاعى .ولد في مخطئة فولي ان د مؤنقة ٠‏ وانا قد 
ذكرت لكف تخري») لاستماله هذا أجى أقفل الاب لالانني أراه مرف 
المواب فل يكن إقفاله ٠‏ فل 1 عددي ١‏ أقوله في احتجاجك علي 
88 2 إلا كي بأن كلام المولدين لفس مححة والآن عدت ثقول 
بعد الاطناب غير الحتاج اليه في علملفة :الال أن كلام أمثال هيثلاء 
الكبار من المولدين يفيد الاستثناس ٠٠٠١‏ وأي حاجةالي ذ كر الاستئناس 
في هذا المقام ٠قام‏ التذكيزر بالكلام العربي الصحيم الفصيح لاستماله 2 ٠‏ 

(؟) انتي أعترف بأنه بقع فها أكتب كثير من الغلط ولا سيا سي 
لمكيو بات الشخصية ومن 0 الذلط 1٠١‏ أعرف انه غلط ويسبى اليه قلحي 
٠‏ لكثرة استعاله في الكلام العادي ولكثرة قراكة مثله في الجرائد وغيرها 
ولكن هذا الغاط يكون قليلا او نادر؟ فيا اتحرى تصحيحه ولا سيا 
عق عله وك اقرااك الك نقسق للارتاءات ولم تخطئني الا في كلة 
وديان وي صواب ولما ارسلتها اليك لم اكن قرأت للتصحبح الاغير فلا 


-- 817 سم 
قراعبا صعحيدنٌ فيرأ عدة كات 5 ا الآان 5 التبرم كن وخو 
إنا تعمعدى بالماء ٠.‏ . 

(5) إنك لم تسكر علي في كتابك الاخير شينًا الا وقد قعث في مغلم 
وقد خطأتني في كلة المستلم وانا أعرفها من عشرات الدين 5 قات في 
مألة كلام اأولدين و كنت اكتيها المتسلم -تى في وصولات الاشتراك فلا 
بر كت الافازه روا مكيوة الللوف ( المتلم ) واظن ان الذي كتيب 
نقلك لي في هذا الكتاب ما قاله لان العرب في الحاوبة والجواب وأن 
هذا لثيء عجاب وكذا ذكر قول جحدر وأجاوبك عل طريقدك بأن لسان 
العرب دوحك عدي وقد راجعته عندما كتدت إلي' اول عرة وراحءت 
غيره .و كتدت اليك برأبي الممحص في الكلمة ولا أزال عليه ٠‏ وأا 
56 جحدر فونني احفظم! منذ اربعين منة إإذ رأيتم! في حاشية الامير عل 

تأوابني فيث ا 01 حموم لا تفارقني خوان 

اسةنفر الله ! أيليق بلي وماك ان نتياري يمل هلا الكلام 3 
لا وال ٠‏ 

(4) إذا نحن وجدنا فراغًا للمذاكرة فها ينتقد المدققون عمس استماله 
في هذا العبد لتتحرى استمال ما لا ينتقد وكان ما تتذاكر فيه مسائل 
عل المعافي التي اشرت اليها في كتابي الابق وكانت المذاكرة فيها عل 
هذه الطريقة من :أوبل التعدية الواردة بغير الواردة في اللغة مثل : ماذ كرت 
قِ صدر مله وصدر عئه وءن الاحمحاج بالا :اس أو دخوله في ياب 


م مه 


14 


المذا كر 0 بصفة غير التأويل والامائ:اس من صفات الاحّال فبل 4ك ن ان ا 


ننفق على شيء 2 


(5) القول الاخير إن صادي مما ركه ومما ب أن أذكره 


ف هذا اليأب التنبية والعذ كير لاجل نخري الصحيح الفدييح أو الاقص ٠‏ 


لا الجدال والمناظر ا والمباراة والمناقشة فإرمثك قبل هذا و إلا فلا حاجة 
| اليه ووالله ثم والله لولا أن يمز علي أن بكرن في كلامك موضع لانتقاد 
فقا اعون هنأ من المتنطعين لا فتحت هذا الياب ٠‏ وأرى أنث نجمل 5 


مفبي منه كأن لم يكن وأما المنقبل فا يعجبك منه عفذه وما لا بعحيك 


ندعه ٠‏ ولا أحبٍ أن يذكر في ذلك مسائل الاحتال والتأويل بل نقتصر 
على ما يصم بالنقل الواضح وبالقواعد المدروفة فقط٠‏ 2 

كتيب هذا قبيل المغزب وبعدة وما كنت أريد أن أزيد على خحمة 
08 : 


عن تعليله ”'' وركا أكمتٍ لاك جواباً منصلا في كتاب آنثر ٠‏ والآن 


يننظر في زائر من أذكياء علاء الازص والهم الان المياذرة إلى إعادة 


طبع رسالة «لماذا» فاذا كان لك رأي في تصحيح أو زيادة فيها فعحل 


201010 


0 نقد وردني كتاب من از زائر يقول فيه صأحبه اننا تؤجر‎ )١( 
اللنبٍ قيصيع منها 000 أ فبل تأ في ذلك 8 فأجبتهم يأني لست‎ 
0 علاء الششرع في الرافع ولك يالك خرن يا اذامهء‎ 
وبعثت الى الشيخ رشيد بال.ؤال المذ كور‎ ٠ غير؟ ولو كان مستأجراً مدي‎ 
٠ فأجابني ا ذكر‎ 


مسألة الكرم واخمر لجوابك فيه! صحيح من الجبة الشرعية بقطم الفظر: 


عد اناا مهد 


به واذ كر عدد ما يطبع فى جاءت الدرام باشرنا بإعادة الطبع ٠‏ 

وصل للة أول من أمس برقيتك في شأرف الامير عادل وهو في 
الاسكندرية وقد رجوته قبل سفره اليها أن بكتب إلي' يمكانه ما 
يحصل معه فل يذل كنا.نه ٠‏ وقد بلغ معتى الإرقية صديتنا سلج بك 
عز الدين بالافون الى عباس للصقي ليبلغه معنى البرقية وهو متصل به دام 
والسلام عليك أولة وآخراً "0 


2 
وعوري 
أ جا جد 
ره 6ه 2 
اوالتب إلي في و١‏ ريمع الاخر 15٠‏ و؟ سبشمير 0501: 


سيدي الاخ الامير حياء الله تعالى 

قبل ظهر هذا اليوم ألقي إل كتابان منك تاريخ أحذهما ١‏ ديع 
الاول ومعه أوراق في الزيادة الني شرعت في ككتابتها ارسالة «للاذا» 
فوضعتها في ظرف كبير خاص با وها سيأفي بعدها - والنالي تاريخه ١١‏ 
ربهع الثاني ( والدواب الاخر ) *"؟ !! إلا انه يوز التوسع فيه لانه ثاثر 
بالفمل - وهذا الكتاي خاص ببحث اللنة الذي كثْر تجاوبنا او قادلنا 
و يفعكن اعد منا تمحيصه لاننا نكتب في اوقأت ضيقة ثتتازءنا 
فيه الشواغل الكثيرة فيأتي في كلام كل منا ما لا يقبله الاخر وما له 
وازم رعا لا كرون عسادة للكاتب فيغطر الاخر الي ننيها ككورك 
ذكر هسألة من اأسائل قد يازم منه التعريض بأن الاخر لا يمرفبا - 


0 الت عتم ع مدنت موجه مسجوات جهو تحت بوت م0 اجات بده ب ون بص وو ا معو و 


٠ هذا الانتقاد محم‎ )١( 


ا ل 


وكتفيك ف اول 55 كعاب وحود 5 موجدة قٍ نفسك من اأتذيه 


ولو اتهمتك بالموجدة للا كتدت اليك كلة في ذلك ٠‏ وقد ظير لي ممت . 


الكتاب الاخير أن بيانا خلان في الرأي دل عليه ما قبله دلالة غير 
قطمية ودو أنك ترى من العة والسماحة في مخالفة المنقول في المعاجم 
ومخالفة بعض التواعد مالا أراه انا على إطلاقه الا ان يقرر. يمع علمي 
لغري غيثًا منه فيكون قاعد: تحول دوت الفوضى في الاخة: كتمدية 
الافعال ولزومبا والتفمين ووراء ذلك ما هو أوسع منه ولا يمكن تحديده 
وهر المي ظ 

وفي هذا البحث من كتابك ما استذربته جدا وهر إتكاراه على من 
يخالذون ر أيك ددا انهم لا يحرزون« 0 قبل الاسلام » فهذا 
مالا أعل أحدا يقول به ٠‏ وأما قولك إن كثرة شذلي لا تدعني افكر 
5 في ان في الاخة الغاذ والاذات الضعينة؟ نظن فأذ كرك بان ١‏ كثر شغلي 


وأعظكه تفسير القران ودو يذ كرفي بهذا إن كان 0 يلسى . وانت' قد 


الجوور ُ دكت تعك ثلاث ورقات شاددا ع هذا وهو قوله تعالى (قتل ْ 


اولادهم طَّ كوم )وم لذ كر انفي مسر وقد فسسرتث هزه الاية وغيرها 


م زعم عض اعغالفين كاليازجي أنه 0ك و3 كو لك ما جر بت عليه 


(1) لاجرم ان 0 القرآنت اممالات شي ما يدخل في الاخات الخعيفة وما 
يخالنه لأشبور ٠‏ ولكني لم أجد في القرآن لذ إلا وجدت من السرب اللامَايِينَ 
من نطق فليا 00 أن اللخات اارجوحة لا يوز دحرها وانها 
براقي التمبيرسعة غي عين امد لحة لماءوكا أنه في اديع «يجب اله إن ترثق - 


ست]مة _ 


يك اانا في هذا النوع او أحيلك على موضعه من التفسير . 

وق الروي عدا احتجاجك بالامطلاءات الشبرعية الواردة في 
الكئاب والسئة على أصحاب هذا المذونٍ الذي لا وجود له ولا لاحد : 
من كلك وهر تون ان الاغة ما صح عن بدو المجاهلية ٠‏ مم باصطلاحات 
العلر م والفنون التي وضعث في صدر الاسلام .ثم تخاطيني أنا بقولك بعد 
شواهد 0 في مسا لتين (1)هسألة استهيال « احثرم » 9 يهنى وقر 
وقلت انك لم تجدها إلا ني .ئن أساس الإلاغة من .تون اللغة وقلث لي 
بعده « افترى اسدمافا خطأ » الغ سبحان الله ! أأنا لا احتج بأساس البلاغة0 
إلا انني أخبرك بأن الاحتحاج به عندي فوق الاحتجاج بالقا.وس الحيط ولسان 
العرب وهو 0 97 واديم قل ولا أعرف أحدا ثن -0 المتنطعين 
لا يحدس به ٠‏ على انني لم أجد الكلمة فيه واما اس:مال البوصيري ا 
في 00 او عير البردد فلا قيحة له اليمة وأعل منه النقباء وحم يت ملوا ٠‏ 
دوه عب دار نيلوالا عنيز ان ١‏ بالا انيد 
في الاحابين لنثبت أنها «وجردة :إن كن المشبور خلافبا ٠‏ 

«١ 21160‏ احترم “ بعنى وقر وتيب في كتب الاخة الا قول الفيوي في 
المصباح امثير  «‏ الشْرمة الهاءة وه اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافثراق » 
وقد ورد في « أقرب |! وارد ). للكارتر هد الفعل وورد معه ٠ثل‏ « لا نحترم 
فتحتر. » اي لا نبب فلا تدال ٠ولا‏ أعا | من نقل الشعرتوني ذلك غير 0 
أنه ذال لي في احد ااه 5 معى ل رأىهذهاللفظاة ة في كلام الإمخشر 
ومن هنا حاء ني اأظلن أمدتكرق الإغخشري أوردها ؛ ا 
أبها عير واردة فيه في ي مادة حرم 5 قال اليد رشيد٠‏ 


د 4 جد 


62 مسألة « قثل أولادم ش ركاؤم ) وهذا أرجو أن ثر جع 1 قلته قٍ 

تفسيرهأ في صفحة ١74‏ - 185 من الزء الثالث:من تفسير المنار وتراجم 
أيش ص 1١5‏ وص 184 منه٠‏ 

من الشواهد أو المثل التي ذكرت وجوب التوسم فيا بالخروج في 
صفة مكةانا عن أصل اللخة كلة « بدت » وقلت ارك عا بدت الثعر 
والصحيح أن العرب استمملةةه فى الجاهلية والاسلام فى بدت المحر وغيره 
ومئه بدث الله ومنه ( وقرن في نوكن ) و ( بيوت البي ) كانت رول 
المحر فإن قلت إن الاصل الادل في استهاله للبنت الشعر ”' لان البداوة 


مقدءة عل المغار: ( قلت) ان مثل هذا الاصل في تاريخ اللغة لا مدغل له . 


في اأوضوع فاون استعمال العرب له في هذا وهذا يكون به كل منهها. من 
م اللغة السماعية _ لا نصح شاحدا ولا الك على التسأ.ح والتوسع . 


لوم مهمو طم ممه مومه وموم مق فووم موه ا مموم فو ممه مو مممه و زموه وهم وهم وه مووي 


(1) نعم جاء تعر يف البيت في كتب الاذة بأنه للدت من الشعر قال في 


لسان العرب :البدت من الشعر ما زاذعل طر يةةواحدة يقععلى المخيروالكيير 4 


ثم قال بعد ذلك : « وقد يقال للحبني ٠‏ مرن غير الابنية التي هي الاخبية بيت 
واطباء بدث صغير من صوف او شعر فإ ذا كان أكبر من اطباء فبو بيت ثم مظلة 
إذا كبرت عن البيت » وقد ورد هذا التعريف نفسه في القادوس اليط ولكن 
الزبيدي نقل في الشمر ح عن ابن الكلبي ان ببوت العرب سة : قبة من أدم ومظلة 
امن ار و من موف وججادمن وبر وخيدة من شججر واقدة من حجبر وسوطم 
دن شعر وهو 
او شعر ويكون عل عمودين او ثلائة والببت يكوت على ستة اهمدة الي 


تسعة أمه٠‏ 


أصثرها ٠‏ وقال البخدادي ؛ الخياء بدت عل نه وبر او دوف 


د "5# ب 


ولككن اصل. القاعدة التي فرعت عل,! هذا صحيح وهو ان الاسم الموضوع 
معنى من اجناس الاشياء لا يشترط في صحة استماله في انواع الجنس 
ولا في ع لياته أن تكون بالصئة التي كرك عيها المسسى عند و ضع 
اللغة وهذا لا خلان في صدته ومثله في قواعد أصول الشمرع الاحكام 
الواردة في أجناس الاشياء لا يشترط في صحتها أن يكون ذلك الجن 
في مادته أو صفته مثل الذي كارت في زمن الشارع ومثاله اسح عل 
المفين والجوربين في الوضوء وعلى العامة أي لا يشترط فيه أن تمكون 
و الاجناس مثل التي كانت في زمن الشارع ككون النسيج قطنا او 
صوقا الخ ٠.٠١‏ 

وجبلة القول إننا انتهينا من هذه المألة بانا على خلاف مذهبي فيبا 
فكثير من الاستمال جائز على مذهبك بوجه من الوجوه التي ذكرتها وهو 
غير جائز على مذهي ٠‏ ويقول النقماء انه لا يعترض ؟ذهب عل مذهي 
ولكن يمح الاعتراض على اصول المذهب وأدلته وحينا من هذا ما أشرنا 
اليه ٠‏ واخبرك بأن هذه المسائل كلها قد كانت موضوع مناقشات طويلة 
عندنا في المجدمين اللغوبيين الإذين ألفناهما هنا ولا سها الاول فقد كان 
من المتشدذين في المحافظة عل النقل والقواعد حنفني بك ناصيف والشيخ 
5 الاسكتدر به ومن الواقفين على الطرف لأقابل الد ؟:ور صروف 
وغيره وكنت أنا والشيخ أحمد ابراهيم في الوسط ٠‏ وليس مرك موضوع 
الخلاف في القواعد مسألة أسماء الفاعل والمفعول بشوابطها المعروفة ٠‏ وأما 
الشي٠‏ الذي لا اعرفه من خواص الكتاب ترك اافصيح الذي لا خلاف 


سب ,8 يقاب 


فيه آلى الشاذ او غير الفصييم او ما لا يضح آلا يضمرب مر . التوسع أو 
التأويل هن غير حاجة الى ذلك ٠‏ ا 

( المائل) .سألة الاذن لاسيد علي باعبود بترحجة « لماذا» ان كان يترجم 
ويطيع فلا محال لاتوتف في الاذن له وإن كان لا يطبع ولا كفل 
من بطبع الترجة فالاولى أن تتثير الشيخ ممد بوني عمرات فإنه 


اولى بالترجبة إن كان يريدها وهو الذي ترجم رسالة الصلب والنداء 


وهو الذي اقترح عليك كتابة «لماذا ٠»‏ 

( مألة تار بخ الامام الاو زاعي )لمارا هذا التارريخ فاحك يجدارته 
بالطيع ولكن من ذا الذي بريد طبعه ونحن عاحزورت عن طبع 
9 00, 


- 0ك 


)١(‏ كنت اطلءت على هذا الكتاب في مكتبة يزلين الملو كية فنسخته 
بالفوتوغرافية ثم طبعته في مصصر بطبعةالبالي اللي وجعات له مقدمة ووضعت فيه 
تر اجم الامام لي تمرو الاوزاعي وعاقت حواشي عليه في تراجم الاعلام الذين 
ورد ذ كرمم أيه وهم كثيرون وقد لت بهذا 1 ة لذ كرى الارزاعي الذي كان 


يقال له إمام اهل الشام وكان الل عذهبه في الثام وني الاندلس وكان 3 ْ 


لاجدادثا ويجوار مقامه مدفون اكثير منهم “ولكن : اعثر قُِ النسخة الني غارت 
علير! ينرلين على امم هو" لفدوبءد ان طبعت اللكتاب جاءفي من الاسةاذالسود جمد 
علال الفامي أنه اطلع قٍ قبر س دار الكت ا مر د ده ة عل لسيسة ددا الكتاب 

وانه تيف الحافظ الك بير شاب الدين احمد بن علي بن هلد بن علي بن إحقد 
المعروف بابن حجر الكناني العقلاني الشافي المتوفي في شهر ذي الحجة سئة 
8 فرغ من تأليفه في اليوم امام سعشرمن شهر الله الحرمافن ةا حستة ١6ت‏ 


و 


( سألة الكرم واتلمرة ) ما قلته أنت فيها حسن بالاحمال ولكن الذي ينبغي 
نشره بالتفصيل يتوقف على مساجعة كتب الفقه وسأراجع إن شاء الله قريب 
لاس يتعلق بغير المسلمين في المألة ٠‏ وأما مسألة 65 فإرنا وقفني فيها خاصة 
بقراث « فكانت كأنلم يكن من جبة نفوذ المواء» فرذه عبارة لم أفهم 
«مناها ولا عرفت وجه إعرابها نعي معقدة بحسب فبمي ”'' والسلام عليك 
وعلى جلك النحيت * 
ظ مر يشير رضًا 
ب وانه نخة من حار مخطوط بقل مذثاد بخطعبدالذنني ين عبد الر حمن البنداق فرغ 
من كتايتها في اليوم الثاني عشر من شبر رمضأن سنة ٠1758‏ 
قال لي السيد علال حفظه الله ؛ وقد تمحدت كثيراً من هذه النسبة لارثف 
الكتاب من الوجبة المديثية لنس في مقام الحافظ وراجعت بعض من ترجم لابن 
حير ف[ اراق نسب له كتابآ بهذا الاسم - ورغم كوي أعل ما نقله السخاوي 
من انه سمع ابن حجر يقول : لست راضيا عن شيء من تصانين لاني عملتها يِه 
ابتداء الاس ٠م‏ لم بتييأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري و.قدمته والمشتبه 
والتذيب ولسان الميزان اثل ٠‏ فإ أطمئن الى هذه النسبة من حرث كوبها تدل 
على ان هذا الكتاب فرغ منه قبل وفاته بسائين وهو إذ ذاك قد بلغ فابته في 
العم والتحرير وأيا١!‏ كان فيجب التفيث منهذه النسبةوالتحفظ فيها علما بظبر 
لي والله اعل ٠‏ ام ٠‏ 
أما اسم ناستخ الكتاب عبد الغني البدداق فبو معروق عندنا وآل البنداق 
عائلة من اشر اف بيروت ٠‏ 
)١(‏ على الحكاية اي فكانتكالشيء الذي يقال فيه كأن لم يكن . 
مم 21, 


وكتب إل في 18 حمادى الاولى سند ١6٠‏ : 

ناف ي الخ الامير الحاهد الكبير 

اليزم أتنفس الصعداء وألق عن كاهلي عب حمل أ.لط” من ثقله منذ 
ربع قرن وليف وهو تاريخ شيخنا الاسثاذ الامام ندس. الله .روحه فقذ 
تحرير آخخر «لازمه وتصحيحها امس وقطيع «قدمة التصدير اليوم واعلاتمة 


غدا إن شاء الله تعالى ويتلوهما الفورس او الفبارس ويبلغ المجموع زهاء . 


15 «أزمة وهو يفك او يبلغ ضمني ما كنا نقدره عند البدء به وبق 
لدي" كثير مما كان يجب أن يكتب أرجأته الى الذيل 29 0000* 
واليوم أخرج نفسي من المدس الذي حيستها عليه مدل أشبر وهو أن 


لا اكتب شيثًا قبل إتقام هذا التاربخ نأبدأ بيشارتك برام العمل الذي" 


يسرك والاعتذار لك عن ترك الكتاب اليك عل كثرة حقوقك وسأفرأ 
غداً إن شاء الله تعالى ما أر سلئه إلي؟ من القماصات الني بينت فيها 


رأيك في سائل اللفة التي تجاوبنا وتجادلنا فيها فقد جاءت في زمن المبى . 
الذي انتعى ولله المد ورها بتيسر لنا تجايد بعض نسخ التاريخ في الاسبوع . 


رسوم مكتوبات سعد باشا لاشيخ الامام التي عندنا وليس فها طبع إلا . 


واحد منها ٠‏ هذا واي منتظر كتاباً منك في المألة السورية 9" التي بث 


امم م 


(1) يبلغ هذا الجزء وده اي الجزء الاول ١14‏ صفحة وللكن لك آن 
تقول 0 كة الفنكرية في مصر والمركة السياسية مدة االمسين 0 


الاخيرة الى وفاة الاستاذ الامام ٠‏ 


(؟) هذه القصة طويلة تخلاصتها اننا نحن اعفاه الوفد السوري الفلسطيقيات 


ليت 


ع الا سب 


دعايتها الملك فيصل وزداله في الاذ كندرية وصور به وكار”ف وفد م من 
آر اسع فيه واد ان يدل م تتفضل به ع قبل ودول فارس يك 
الخوري الى نا واللام عليك وعل تجلاك التحيب © اخوك 


. 
وى اندي 


ديد د 


كنا ناكم م اوضرع لقال و اقنلةانتورية مكاك بريدنا على ما 
ال دي ا لاله ” 
بكون مخالقا لقرار اخوانتا رجال الكثلة الوطنية الذين ترروا ان تكورف 
<لكوءة سورية حمكومة جهوربة وأنت نفسك اذا مفيت في هذه السيأسة. نقع 
في مشكل بين أخيك وبين الوطببين السوربين وبعد أخد ورد قلنا له : إن كان 
كيك أن أقدع الد ولتين اكثثرة وفرنسة بمدم الاعتراض على توحيد العراقف 
وصور ية في مملكة واحدة ذات قطرين ا كانت المأ والحر قلا شك ات 
الور بين يعدلون عن الجروربة وببايعونك انت هلكا عل سوريام انت ملك 
على العراق ٠‏ ولكن في هذه المالة يجت على العراق وسوريا عقد محالفة مع المملكد 
العربية السعودية تعترف انث فيها بالامسالواقع في المحاز ٠‏ فبذا هو البرنامج الذي 
٠ 0‏ وكان مسادنا به وضع الحجر الاول لبناء 
الوحدة العربية ٠‏ فوقع لناءن المعاكسات ما وقع وقبل اننا نعمل لاجل فيصل 
دكم) رارق 0 0 المشروع الذي كان التركه 
والافرنج يحسيون له الف حاب فكانت هذه المعارضة من أعجت العجب ٠‏ 
ولكن ل يمض على هذا ا كثر من مس أو ست سئوات<تقى رجع اجميع اليالقول. 
بوجوب تحقيق الوحدة العربية وعقد .لماك الدولة السعودية الحالفة التي عقدها 
مع الدولة العراقية وظبر االمق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء 


ل 


وكتب إلية في 11 جادى الآخرة 15٠‏ و8؟ اكتوير 181ا: 


شدي الأخ الاحي 52 أيد لل به الس.اسة ولاب 0 


ولفة العرب 

ثية وسلام .ا بعد فقد ألق إلي أدشس كتابك الكرع وعلاوته 
السياسية التي مي أكبر منه ( او ملحاقه كا يكتب النجديون ) ومن حسن 
المظ ان كان السيد عاصم عازم) ع السفر اليوم فأخرئه فوق تأخره الى 
0 لك الا" ا وي على وشك 


الوثاق » 00 حد 3 لا 5 له الحساب ٠‏ 


فأما بيانك في المسألة السوربة فيغتيني عن! طالة أي فيه الاعتراف باتباع 


أمير البيان فدظر ياتك ف فيه كابا صحيحة وأراؤك ؤية راححة غير حىجوحة 
والمصالم السياسية له س فيها عداوة ولا محاباة شخصية ولكن الاخبار فيها 
يجعاج بعضبا الى تحفيق وتحيص فا صرار فرالسة على. انقاء سواحل البلاد 


كلبا بيذها وجعل سياستها في الملوبين شرا من سيادتها في البربر لا تدل 1 
على جدوحها لجعل موريا كالعراق ٠‏ ثم ان المفهوم من جعل فيصل ملكا 0 
للعراق وسوريا .6 لا بدل على توحيد المملكتين بتوحيد د ملكا فن 0 


جاء هذا الحم الذي كير التعبير به 2 
الى ان يول : 
واءا 1١‏ كتبت في السأله اللغوية يجزيدة الاخبار ”© قنه ماهو قطني 


م مه 
0# ا 


(١)كنت‏ كثنت في سجر يدة الاخبار مقالة في اللغة جثت بعدها وقالة ثانيقف 


للد 


لا مراء فيه ككون معاحمما المعروفة لم تحض مفردائه! السماعية فضلا عن 
القواسية وكون ما صح عن النبي (ص) واصحابه يعد من صم اللغة نقل 
في المعاجم او لم ينقل ٠‏ ومنه ما فيه حث وتفصيل كلمنقول عن قصحاء' 
المقادين ولا سما اأتقدمين منهم فهو على كونه لا يحتج به على عربية ما 
انقردوا به قسمان : ( أحدهما ) ما خالف القياس فبذا لا يمكن قبوله على 
علا:ه وعد”ه من الائة غير عاع يويد صحة أصله على الشذوذ عند العرب 
إلا أن يتعقد مع لغوي بقرر بعض ذلك بان يجمل بعض أوزان الافعال 
او حموع التلكسير او التضمين قياسيا بقيود بقررها أو إرطلاق في بعضرا 
( وثانيها ) مالا يخالف .قياس مقررأ بل غايته انه لم يسع « كتقاق » 
فالراجح في هذا عندي انه من أصل اللخة السموع الذي لم تنقله هذه 
المعاجم ورا نقله غيرها بل انا أعتقد ان كل ما بنطق به عوام العرب 
الى هذا العيد ما لم بسر الهم من الاعاجم من امفردات فهو مما :ناقاره 
نا الورك الاولين على ربيف او تصحيف في بعضه او اكثره ٠‏ 

الفدصحاء وهو مافات المعاجم « تصاغرت » وا أسثر كةو «١‏ هأجروا وإ لا 
روا »)و « خط ب النداس » ١‏ و القوم ٠‏ وكل هذه موجودة في اسا س اللاغة ل 


د م جقالة الث في مل الجمم العلبي الرني مال ذلك كاه ان لس لاخة 
000 كل الاحاطة وانه قد وجد الفاظ ع ربة صحيحة فصيحة تُبنّت في 

ثار وفي الشعر الجاهلي ولا تزال ناكة من كين الاغة قن هنا لا يجوز أن ني 
ل سم ش 


كت 


في ١‏ جادى ل سءة ٠و١‏ 

وأما ما يذكر في دشل تاج العروس في تفسير كلام المصبف او غيره 
فبو دون ما يؤثر عن بلفاء المولدين المتقدمين كألي نواس -والمتتي. فإون. 
هؤلاء وكثراً من الملاء ارين قبليم ينسسلون ما .راج في عصورم من 
الكلام العرفي الممدمنالعامية فالامام الراؤي الذي أأف في عل البلاغة 
ولم بقتصر عل العلوم العقلية والتفيز اكثر خطأ في لفته من الكثاب 
الحيدين في عصرنا وكذا ممن دونهم وكثر غلطه في الاسلوب وثر كيب , 
الكلام ٠‏ ومن المعلوم .ان العلياء قد استحدثوا في العلوم والفدون الشمرعية 
والعقلية واللغوبة ك) واصطلاحات وثرا كيب غير عربية. الاصل والاصل . 
فيها أن نقصر عل ما وضعت له ولا يفسر بها الكلام العرلي الصميم. 
٠‏ ككلام الله ورسوله والعرب الخاص قن اصطلاح المنطق قد بكون ‏ 
وقد لا بكون ٠وقد‏ لا تد<ل على البق فيحب أن فوا فبا عنديا 
اضطروا اليه من حعلبا ورا ا للقضية الشرطية السايقة ٠‏ ومتها الؤأل ‏ 
عن حقيقة الماهية ها هو كذا 8 والتفرقة ببنه وبين اي" شيء هو كذا 7 
تحمس لفل وله لكين كر ناا تر كادي الى 
تعالى كقول فرعون أومى ( و١‏ رب العالمين ) فوقعوا في تربف القرآن ٠‏ 
وقد نببت عل .ذا في التفير مسارأ وشطات الرازي في مواضم. ها 
تفسيره كلة ( إله ) مني لفظ الجلالة ( الله ) او يبعنى كة (إلرب ٠)‏ 


ومن استمال علاء المعقول الخالف للقياس النسبة الى الطبيعة بلفظ 1 | 


طبيي وقد خطأم فيه المدقفقون من متأخري عهرنا وثراكوه للقاعدة في 
النسبة الى “فميلة يقلي ٠‏ ولكن الاول هو الاصل الاصيل.في القيامن والثاني 


ع لمم 


خروج عنه بالسماع من العرب الكثرة شذوذم في باب النسية ولكن معع 
منهم سليتق *'' فلمل علاء المعقول ومنهم أشد علاء الفنون العربية تدقيتً 
اليد التنتازافي واليد الرجالي والديُرازي وأمثالهم ) قام عندم الدليل 
على استثناء التسبة الى الترائز فإن الطبيعة كالسليقة ٠‏ وغرغي من ذكر 
هذا ان الاقتداء بكبار اللياء في اللروج عن القياس المقرر في كتيب 
الاخة وفنوتها لا يصم أن تطاة ار فيه تنبا لوقوع الفوضى سيد الاغة . 
المففي الي إضاءتم! وإنما يجب أن بناط لقريز ما يصح منه وما لا ريصح 
بجمم لوي يكون منضيطا لجع فيه الى أمل ٠‏ 

هذا وانه قد حان “وعد خروجي لاس ذمروري وإلي لاسف لاني لم 
أستطع الكتابة في هذا اللوضوع في وقت واسع ٠‏ وقد علمت من السيد 
عاصم انه حرر لك حاب الرسالة والكتاب والسلام عليك أولا وآخرا 


وعلى نجاك النحيت ومن تلتق من الحيين م اخوك 
تر رسشير رضا 
ع اي 


وكتب إلى" في لم رجت 18915٠‏ نوقبر 191 : 
سيدي الاخ الامير والمحاهد الكبير 


أحبيك تحية مباركة طيبة ولو قأث في هذه التحية سلاما لما كان 
قولي إلا «تقتس) من قول الله عز وجل في أهل الجنة ( وتنيتهم فيها سلام ) 
وقوله ( لا يسمعون فيها لغرا ولا تأثها الا قيلاً سلاما سلاما ) وأنت 


)١(‏ ولست بنحوي. ياوك لسأنه ولكن سابي * أقول فأعرب: 


- دا نما 


أجل وأكرم من يخاطبون بلام المتاركة من أحد يعرف انل لاهاه 


لكت بأعرفهم ينضلاك وأبلغهم ريا يحمدك وشكرك ٠‏ وقد ألق اللي" ش 


كتايك الاتتصادي فسررت جد السرور يخطتك العملية في القضد في 
المعيشة التي توجبه العسرة الحاضرة وقد سبقتك الى .ثلبا من كل وجد٠‏ 
وساب الادارة عبدك لا يخطر في الي اتهامك بالاقصير فيه بل أفكر 
فيه قط ولم أطلع على تفصيل ما كه اليك اليد عاصم إلا انه قال لي 
قبل سفره انه لم ببق في المطيعة الا زهاء ١٠١‏ لسخة هن اله وللاذا؟ 
وسأعيد الاحصاء ومساجعة ما وزع منها ٠‏ ون المؤسف ان بعض الطرود 
التي حبزها لما ,يرصل لعدم الدرام واوت التاجر الذي كان يتولى الشحن 
٠‏ في البحز هن السويس وبور سعيد وتوقف محله وقد خابرنا غيره من بتولون 

ذلك فكان هذا ما زادي شغلا : أتعوده على أشفالي وقد زافق سكرينا 
أجور الفويد كلبا ٠‏ وقد دل اللي ابو الطبب العقي ٠ن‏ الجزائر خمسواثة 
نرنك أمكتني بيعبا بحسيائة قرش وه بن المسين التي أرسلت اليه من 
رسالة «لماذا»ك يقول وإنما مهي الشمن الكأمل لاثة يسخة ما فقد مما 
أرساناه اليه حين كان في بسكرة قد عوض مغاعنا ٠‏ 

هذا وإن ٠١‏ لتففل به من تقريظ تاربخ اسعاذنا كلنا تنأنشره في 
جريدة الجباد قبل الخار فالمرجو ان لا يسكون مشوبا “بالمألة اللغوية 57 
. السياسية والسلام عليك أولا” وآخرا من اخيك الخلص © ظ 
مر ريز رضًاٍ ١‏ 

مع : الدين الذي عل يلد على الف ومائقي جنيه " ') وهو مقسط 


()قد أثها في في هذا المجموع كثيراً من كتابات الاستأذ للتعاقة 


1# اس 
عل أشبر صتارية ككيالات راغ نيا زمه أروية ودين ايل ناد 
السنري يستحق في أول يناير وليس أمامنا الآن مورد إلا تاريخ شيخنا 
إذا سخر الله نا من ياعدنا على توزبع مقدار كبير منه ؟ وعدا 
عفنهم :+ وسأرمل ها تآخر .من للطلوب الى حرسيلية: وآما ماظليت لقياق 
فقد أرعِل ولعله وصل © 
د »# عي 

وكتب إلي" في ١4‏ شعبان 15٠‏ و56 دسمبر 151 : 

ديدي الاخ الامير 

عدت من القدس فوحدت [ كر من في الدار مصابين بالنزلة الرافدة 
بأ زمعه المالية وذاك عمدا منا حنى بعل الناس ان رجلا دو في مقدمة خادي 
الاوسلام في هذا المممر وفي كل عصر بعد اربعين سئة من جبادء المتواصل كان 
00 وكأن بِمه 00 وكاآن في ضدك شديد من جبة معيشقة لاسها 
انه كان .سوط اليد ممتادأ من صفره الانفاق و إكرام الضيوف وما زال الاستاذ 
في هذا الفنك إلى أن :وفاه الله الى رحمته فوحد عليه بعد موته من الديورة_ما 
يزيد على الفى جديه ولا يزال البهت مسهونًا ولا تزال العالة تسعى ونحن ناعدم 
لاجل بدع خزانة الكتب الخصوصية لعليم يوفون بها أحد الاقساط المستحقة 
على البيت وقد بلغ بهم اللناق أن طرحوا للبيع الاملاك المتروكة غن السيد في 
بلدته القادون ٠‏ فتأملمرا يا أو لي الالباب في “آل هذا الرجل الذي خدم الاسلام 
تلك الخدمة الجلى التي قلا وفق اليها أحد في العالم الاسلامي وتأملوا في ببعارت 
أولئك الذي نكانوا يتقولون عليه انواع الاقاويل وبتهمونه بالطمم في الال 
وبقبض الاموال الطائلة من ابن سعود وغيره ٠‏ وهذا في الغالنعمد أ جناءهذه الامة 
جز |2 العاملين ٠‏ 

مم ْم 


ووجدث نذر الكبيالات المتعددة متوعدة عرندة ٠١‏ الى ان يقول :) 
2-1 ني الشيخ خحمد 008 تمران أن ترحمة رسالة « اذا » وطبعها 
قد نه المكوءة المولادية الى مصادرم! والبحث عما يتعلق بها وهو خائف 
على نفسه من عاقبة ذلك ٠‏ وقد وصل إل في القدس برقية من حضرتك 
وحضرة الا إحان بك بالتعزية عن الوالدة فملمت متها أن لم تعلموا 
بوفات! إلا من جز زء المذار وإرنني على شكري واغةباطي باخوتكا وعطفكا أقول 
إن البرقية كانت من نوافل العناية أطال الله لي وللامة بقاءما والسلام 


2 


ر مشر 


( حاشية ) «تى خف الل لي ود 5 اليد عام م أجع لك ورت 
رسالة « لماذا» وأرساما اليك 5 شاء الله تعالى ٠‏ وقد قرأت مقالتك التي 
نشرت في الجباد ردأ على ٠٠٠‏ وانه ارد محم ملزم ملجم نفحم كأمثاله من 
ا 
ل اليا رمفان ٠‏ ها و١؟‏ يناير :١9*9‏ 
سيدي الاخ الامير .م 
2 بأحي زميلك الجابري _ بشبر الصيام * وقد وت 


أحد الاصدقاء فلا وقت لاتطويل » والتفصيل فيه موقوف على اجتّاع ع 


سوم 


المألة الفصلة في الكتاب والمبد ا بالمةالات الكثيرة وقد كعيت قبل 
هذا كتاباً مطولاً فيها للاخ نبيه بك العظمة وهو في القدس ويراسل 
اخواتنا في دمشق وبيروت ٠‏ وأنا كتدت اليك قبل سفريه الى القدس- 
وبعده بانني موافق على الاتحاد الذي تدعو اليه وإنما كتدت أولا. انني 
*لا أعقل أن تكون فرنسة راضية به"' وقلت آخراً ولا أزال أقول ان 
السعي المرحو له غير واضح وهو ما سنبحث فيه هنا ء والدكتور شبيتدر 


ي 


فرائق خابط المود آل« النياسة (اطلية .ولك عريقة هنا انمه م 
حريتنا وفراسة مومه مع الكومة الحلية ها ٠‏ وأما الامير مدشيل يلا 
يشتغل في السألة وأنت تفبم تعليل ذلك ٠‏ وقد أخذ أسعد افندي داغر 
برتيعه ليطلع الد كتور عليها ناكا فا يشغي أن نعمل معه بالتماون 
بعد الصلح يني ويشه ويعود إلي ٠‏ 

كل بلادها وعلى كل منها غرامة للبريد ٠‏ والسيدعاضم يعيد كتابةحساب 
مفصل لك وهو يس عايك تلها © 


(١)لو‏ كانت الامة العرية احمعت عليه لكانت فرنسة على الارجم ققد 
رخدت به واختارت سياسة لقوية العرب في وجه الترك الذين لا تجبل فرنسا 
اطاعي ف سووية واككن طرق من العرب مع الاسف من عارضوا هذا الاتحاد 
السوري العراقي أشد المعارضة بل أشد من معارضة الثرك والاوروبيين فل ببق 
داع ان تسكون فرنسة عمريبة أ كثر من العرب أتقسهم ٠٠٠‏ 


0 


وكةبٍ في ١١‏ شوال سبة ٠ها:‏ 

سيدي الاخ الامير والجاهد الكبير 

إني التي إلي كتابك فأثرت في قبي منثتك إباي بالميد ودعاؤك لي 
فيه بالعمر المديد الرغيد ذلك كله مرء] قليك الطاهى الى :لى؛ بالحي 
المادق والارخلاص والا كيار لاخيك كأنك تراه بأ كبر الآآلات اللكبرة 
فترى بزغوله فيلا كبيراً وحياحيه قرا مديراً فأسأل الله تغالى أن يتذعه 
يحبك ودعائك وولابتك وإخالك وأن يطيل له وللامة في عمرك وينفعها 
بعلمك وماك ويدي علينا نم الصحة في الجسم والعقل والقوة في الل 
والدين والغنى عن الناس والتعاون على البر والاقرى ٠‏ ووصل اول - 
أمس كتابك الوفدي الموقع بإمفائك وإءضاء الا الجابري الى أمتمد؛ 


افندي سكرتير لتنا ا الكلمة الاخيرة منه في حال اخواننا. 


رجال « الكتاة الوطنية » وكل مافيه. حسن بعجتٍ إلا ان :هذه الكلمة 


الحسكة في معا.لتهم واللموك معهم رهو ما تقترحان على لجدتنا ووفدع أخق 
له وأولي وانت أنت أول من ليطالت ناسه بهذه المحكة في طحة ٠ةالاته‏ 
التي فهم بعضهم منبا الذعاية اللاصة "© الني ضبقت الاشارة اليها با كان 


(1) أي الدعاية حون فيصل في قضية ظاهىها الاتحاد السيامي بين سوريا 
والعراق ( سبحانك هذا ببتان عظع ) إننا ما قصدنا إلا ثقوية الامة العربية 
بالاتحاد ولم نجعله قاصرآ ع سورية ا بل كان برنامحنا من البداية أركف 
يكون ابن سعود داخلا فيه بصورة محالفة عسكرية اقتصادية سيادية وعلى .. 
شرط اعتران فيصل بالامس الواقع في المحاز وأن يشمل هذا الاتجاد العرهيت ”2 


لإ ا 


5-07 ارها والانحاء على غالفيها وقد أحسنت في كتابك إلي* اذ قات 
انك توصف بالسكرار وصدقت في قولاك إن التكرار 56 في سبيل 
الدعاية فان في كتاب اله المعجر لابشر ولغيرم من التحكرار لمائل 
التونعيق: :الع وماد ونها من .هات الدين ما ليش له نظير في كثرته 
مع بلاغته واختلان أساليبه وحلاوتها أأثبنة لقرلهم « التتكرار أحلى » 
والككن كلض اشر فل مكتية السكزان دما كب في مثل هوضوعنا 
وناحيك به اذا أميء تأويلة واشتبه على ,هض الناس دليله وقبح هن بعض 
دعاته تصويره وتايله ٠‏ 

إن صديتنا الد كتور قدري قتصل العراق متفق مع الد كتور شهبندر 
وهو مرد#1 حرب الملك فيصل ومع اسعد داغر وهو على اعتداله وديد 
لفبصل ٠‏ على أنه ليس من المصلحة الاك الدءاية لتوحيد القطرين والوطنيون 
علما نه وهذا الد كور هو الذي السعى مدل بضعة اشهر الى الصليح بيني 
ين شهبندر ٠‏ وقد سافر قدري قبل العيد الى سورية فالعراق 
وسيعود قريب فيخبزنا 3 الحمال في كل من القطرين ٠‏ مم ارفك اخوان 
الوطنيين يسهون ويمدون البيل لعقد مؤعر عربي في الربيع الآ في وما م 
الاتفاق على الوضع الذي يجتمم فيه وسيكون أحدن الفرص لتمحيص 
«سائلنا هذه كاا ومئها مسألة الدبو وقد ظهرت ٠‏ ولكن حمسن خالد لم 


5308 ايض) وفيا ا ثر إرهارات الإزيرة ٠‏ فكان جزاؤنا على هذا المشروع 
ما كان ممالا نض الان يذكره . وكرت الله انثقم بعد زمن قصير 
وأخل ر الحق خفن درت يوان اتحادم هو . الواثي الوحيد من مصير مم 55 
مقسما بين الدول الفاغرات أفواهبن من كل جانب . 


م5 -. 


يثقن تفيل فصله فيها الى الآن محسب ما بلغني من أخباره. فبو قد كلم 
أولا نيه بك العظمة ليجمعه بالديو في القدس فلا مارحه هذا يأنه 
هو وأخرائه لا بعدون بأمن التيجان والعروش وانما يعون بأ وطنهم 
ومن يساعدم سٍّ تحريره من الاستمار بسعيه وماله ونفرذه ترك المع 
ببئعا ٠‏ وقد شاع في آخر رمضان وأيام العيد أن الحدبو يسعى ليكون 
ملكا لفلشطين مغدومة إلى شرق الاردن ٠”‏ وقيل إن الاتكليز راضون 
بذلك - وشاع أن سفر رئيس الوزارة الصرية الى القدس وسوريا لاخل 
المألتين ٠‏ وقد كنت ءاؤم) على شرح هذه المسائل فعرض لي موائع 
فاكتفيت بهذا الآن واللام © م 


د اع 


ممح عم سمي و جومد ها مص و مد من مدن مووص مسو مه جنا لوو و ممدممه حوم و عمد 0ه 


عش سوريا لولا دعوة مصطفي كال ايا الى انقره ووعده له اعدة فمألة لدى 
فرنة في جءله ملكا على سوريا» وقد كن هذا بعد ارك عم مصطفى كال 
بمشروع أتحاد القطرين الذي قامت له أثقرة وقعدت ففتكر رجاذ! بأنه لا بوجذ 
*ن هو قدير عاله وحركاته على إحباط مشروع اتحاد القطرين | كثر من عباس 

1 حلمي ‏ فاستدعوه الى أنقرة على حين كانت يبثهم وبينه وحشة وانقطاع وأطمعوه. 
في عرش الشام وأبقن هو أنه حائزه ٠‏ ولكن فرنسة بالرغم من اصرار ثر كية 
قدت «ترددة في قبوله ملكا على سور باوجاء تمعارضة الملك فؤاد في ذلك الوقت 


بشدة زائدة لهذا المشمروع حائلا دون تُحةيقه ٠.وجرت‏ منافشة بين الجديوسه سه 


اق سه 


5-7 ال في ١!‏ ذي القعدةٌ ١6٠‏ و54 مأرس سنة *197 : 

سيدي الاح الاير 00 

حافت بنا كو ارث العسرة في هذا.الشهر الش.سي والاضطراب سي 
السالة المورية واميرت فيه المزء الثاني من النار ذل أفرغ بالا للتتجاوب 
معك بالكتاب وقد بدأت بهذا بعد صلاة العصمر وإذا بالاستاذ الثعالي 
وسعيد بك شاءل مع آخرين وصلوا زائرين وباحدين في مسألة النة المؤتمر 
التتفيذية فرأأيت أن ألقام قبل اتام االكمان 1 

لقيت الجاعة فوجدت معهم حسن حني عبد الرهاب من رجال الم 


ع التاق وللكرية ا أجل ترشيح اد بوي نفسه ملكا عل الشام 

بعد أن وقع الصلج بينه وبين الماك فؤاد على أن الخديوي بترك السياسة بعات ٠‏ 
فكان الملك يحت على المديبوي بأن ترشيحه لنفسه ملكا على ورية مخالف لتميده 
بثرك السياسة ٠‏ و كان المديوي ييبٍ بأنه انما تعبد في .قابلة الثلاثين الف جيه 
الي نقررت لمن قبل الكومة المدسر بةأن يترك السياسة في .صر دون غيرهاء 
نكن حراب السكرية المرية للخدبوي بلسان صدتي باشا : إن هذا الكلام 
غير وارد لان سوريا هي مر الاقطار الىمممر والعلاقات بين القطرين لاتختاج 
الى بيان ٠‏ وما زالوا في الجدال ممه الى ان عل كون تر كية لا مقدر على جعله 
ملكا على سور بة بدون رضا أهلبأ ومع وجود «عارضة ٠إلشمصر‏ الشديدة ٠‏ وقيل 
انه بعذ ذلك زين بعضهم له السعي في عرش فاسطينمضموماليها شرق الاردن. 
ولا نعل.مبلغ هذا انبر من الصحة وان كان له اساس نقد ناه اله من ذلك لانه 
قد كان يتهم عمالا ار ري رباد يثوروا عليه ودو فيغنى 
عن هذا كله ٠‏ 


| 584. 


والفن والمال والمكومة في تونس نتكلمنا في موضوع الأتمر قليلا” وفي 
حالة “نونس والمغرب كفيرا ٠‏ ثم بدا لي ان أرحية الكتاب' الى هذا اليوم 
(السبت فةاق) ليكون بعد جلة الاحنة انننيذبة الؤتر السورسيه 
الفاسطيني وما عسى ان يكون فيها مما يجب ان يودع في الكتاب - 
وموعدها بعد العشاه من ليلة ايت كل اسبوع - وقد أصبحت المسائل 
التي يجب الكلام فيا كثيرة ولا مندوحة لي عن الاحمال والايجاز فيبا: 

)١(‏ لجنة الحديو أو جمعيعه الجدبدة المسماة بالرابطة الاسلامية عجيت 
أنك لم تكب إلي' شيث في شأبما وأنت السباق لمعرفة أمغال هذه الاءور 
بعدث أو قربت وهذه بين يدبك في جنيف ومن .قأصده فيها كا يقول 
بعض المطاعين على شؤونه خدمة ٠عطنفى‏ كل في الماولة ' بين المسلمين 
وبين تديد اطلافة الاسلاءية ٠‏ وبدخل في ذلك غيظ املك فركاد ٠‏ وبقال 
ان الملك أرسل اليه من عائيه في اثقرة او الاستانة عندما كان فيها على 
سعية لعرش :سوريا وائه هناف. للاتفاق معه فأجاب. بأث الاتفاق خَامن 
مسألة مصر .وهو حر فيا شواها ومن الاخبار الصحيدة التي وقننا عليها أن 
الحدبو استال الامير عبدالله لاحمل معه والمراسلات متصلة بينها وهو 
يظلعه على امسرار ديل اعلا أوراقًا سرية في هذا الموضوع ٠‏ 

ومن مساعي هذه ألرابطة ان سكرتيرها هو السيد الطباطبائي التي 
اختارته لنة المؤتمر الاسلاي التنفيذية نسكرتيراً لها وقد كان مترددا 
في قبول العمل في لإنتنا وثوقف حمل كي على تردده وغيبته في اوربة ٠‏ 
وكان الرئيس الحسيني يول انه لا بد أن يجي* حتى اذا ما زار: الشاب 
الحازم رياض بك صلح القدس ألجأه الي إررسال برقية اليه خالصة الرد 


خا جوابها يرجىث بيار رأيه الي كعاب نرسله في البريد ٠‏ وميك أيام 
كع إل ان اخواننا المطلعين أن جوابه جاء بانه سيحضر سي آخر 
شهر مارس هذا ولكن كب أن مكون خروه مكووي والمسيني ل يخبرني 
ولا الثمالي يخيره هذا ٠‏ ونحن ١‏ كترقن يكاتبه وأشافن أصدقائه ٠‏ وقد 
كتيت الى نبيه بك العظمة وهو عضو لمكتب الاحدة باختيارها له ولي 
عضواً في الاحنة نفسما بأن يخبره عن سال بأنه لين له أن بقبل إسناد 
اعمال الحكرتارية :اليه يدون اه عقا اللحبة إلا أن يترك لنة 
المديو ٠‏ ولا ندري ما سشكرق في هذه القفية ولا هوى المسيني ”2 


3 كانت لاسيد 1 الطباطبائ ر الوسكره مة ايران سابقاً معرفة 
الطباط 0 دعوة من لطإنة المو' 0 عليهأ ل نويه 0 جد بهذا الامس 
نظير أهتامه بتميرني ناءوسا عام) لل ر'قر الاسلامي الذي كان انعقد في مكة المكرمة 
وأخذ المديوي في مذاكرة الطباطائيعما يناسن لدأن تعمله لكو ن لد كلةوميكانة 
في المؤتمر ٠‏ ولما كان الطباطبائيمنرجالات الاسلام الذين جمعوا الى اي ةالاسلامية 
والنزعة :الوطنئية رجاحة المقل وهل يد الثيرة السيامية ندعمللخديوي يألز”ك يقوم 
للاسلام بخدءة عامة تغال رضاء العام الاسلانيو تسكر ن حسورة لاخديوي لانه 
للا بعحز عتها . اله الخديوي عن نوع هزه الخدية فأشار عليه أن بوكس 
مكتبًا لادعاية الاسلاءية في جنيف بنفق عليه ٠ن‏ ماله ٠‏ فطلي ا ي من 
الطباطائٍ نكرير فر نامج هذا المشروع 3 رره له وقد انيس لي الاطلاع على هذا 
3 وهو من ير رما فكر به عاقل» هسل ٠‏ فوعده الدبوي بتنفيذهذا المشروع 

ب الطباطبائي الي القدس وبشر به المسلمين ا أنه على نفيئة ذلك وقع 
م ١م‏ 


اموس 


(؟) فلان وأخواه بعضهم لبعض عدو هذا ينض هذا لانه بزعم أنه 
سأب منه ملك ٠٠٠١‏ وذاك يبغفه لانه يرى انه ينازعه في.ملك ٠٠0٠‏ 
والواقات دلة يدحا ٍِ الكيد له ٠.‏ ْ 

(5) مسألة انتحاد القطرين جمع عليها بين الوطنيين في سوريا ولدي 
جيم الذين اشتفلوا بالقية العربية في العراق ومنهم كبار للعارضين كياسين 
راشا وعدز ؛ به وقد يمارض فيها عل فال لدلك والاحنة التفيدية تمبد اليل 
وتعد” الوسائل لإدعوة اليبا سّ وجه يرجي قوله في المطرين وغيرههما ٠‏ 

2 1 

وقد كتدث في هذين الدومين الى أعلى المراجع في العراق وغيزه ٠‏ وارى 


أن تكنوا الان عن تنكرار الكتابة فيمأ وفي تعظيم شأرت استقلال 


الك راق أن 7 ا ود الايام في إقناع الوطنيين المصر بين شيف ما 


عا ٠صطة‏ 1 لخدي لاجل قذية عرس سورية فعدل الخديوي 
ءالا عرى .شروع مسكتب الدعابة الاسلامية في جنيف وجاء الخديوي الى 
فلطين فتلاقى مم الطباطبائي ٠‏ فكان السيد ضياء الدين يستنجزه وعده الذي 
من قد أعلنه عن لان ٠‏ ركان الخدبوي يبه بأن أعمالاً كبذه تخالف مشرب 
تعطق كل الذي وعده بعرش سوريا ٠‏ فاجتهد الطباطبان بإقناعه بأن عرش 
0 بوكخط من أنقرة بل من نفس الشام ٠‏ ويقول الطباطبائي انث لأرحوم 
<الد الصيادي .ستثار الخديوي كان ٠وانقا‏ للطراطبائي عل رأيه ك3 
ا 5 من جرة مكتيب الدعاية ٠‏ ولككرى الخديوي لم يقتنع بكلاءها 
فذهب مشروع مكيب الدعابة الاسلامية في اوربة ادراج الرياح مع انه من 
أشد للششروعات غمرورة للاسلام ٠‏ وفي الوقت نفسه لم يحصل سمو الجناب العالي 
على الثيء الذي أهدر هذا اللشمروع من أجله ٠:‏ 


0 


بدل على أن الدولة الاتكايزية تعمل عملا ما أو نتصف بصفة ما نصح 
ان تححد عليها ٠‏ فقد اشتد عايهم ختاق حكوءتهم بتأبيدها وجي الرطيش 
فا يكتب مخال6 لشعورم الإأفر مأ لا يعقل وإن عقل فلا يقبل ألم تر 
كه لاك كف علي واولا أنك لك مكانة رفيعة عند الوطنوين 
المربين كافة وجمد توفي دياب لا يشذ عنهم في ذلك لأصر 
طّ عدم نشر .قالتك في مسألة العراق ”2 كم قرر أولاً ثم لما وف عند 

20 ان 5000 ولا تزال سياسة إيجابية محضة اتوخى . 
فب,|اجد والفائدة السملية غير مبال بالتوويش والار كثار من الجابة ليقول العوام 
إن فلاناً من الوطنيين الذين لا يقبلون اقل تسامسم مع الاجانت ولولم يكن نيل 
الحقوق بحذ افيرها تخت الاستطاعة فبالرغممنشدةحملافي على الاتكايزواستراري 
من خمسين سئة على يان مضارم بالمالم الاسلاني عندما رضيت إنكاترة ؛ باستقلال 
العراق ولو منقوضًا من احدى جباته كنت راضيا عن ذلك العمل عارقًا برك 
العراق ‏ يكن لينال اكثْر من ذلك في ذلك الوقث ٠‏ وقد أوضحت أسباب 
7 د المماهدة الالكايزية العرافية وقاث : انه كيف كانت الاسباب 

فى خطوة عظيمة في طريق الاسةقلال لا للعراق وحده بل بع العرب٠‏ فقام 
37 اناس كغيرون يتم وني يتأ بيد سئياضة الاتكايز ويجملون هذه المماهدة 
العرائية الانكايزية من المدائ العظية علىالعراق واندفموا فيتيار هذه الاقاريل 
سواء ف مصر اوفي العراق بشكل يضحك منهكل عاقل ٠‏ وما مضت الامدة تصيرة 
حتى صارت مصر وسوريا وفاسطين تخبط العراقع[ما تالولتنى لو كانت .غله : 
وأول دليل على ذلك اغتباط المصريين جماهدتهم الاخيرة مع الكترا وش حا 
ببست احسن من معاهدة المراق مع هذه الدولة ٠‏ وكذلك 5 السوربين # 


سات 


ذللف المد ف عدم الاذرار لا ٠«وول‏ أطاتك الا سأي 59 كدايك 
الذي ذكر تنه السألة وكتيت اليك بتفصيل المبير وال بناسبة ذكر . 


000 


ب جعاهدتهم مع فرنة ون أيضًا من النمط نفه ٠‏ فالذيء كان مذهو 0 ن قبل 
م بح دود من بعد ٠٠‏ وأغرب مر هذا أنني بمد أن كنت أنان" ؛ تأ بيد 
صياءة اتكثرة ون العراق عادالاشخاص الذين اتبمو ني بذلك 
يطعئون بي من اعل نامي مع زعيم حسكومة ايطالية الذي صار شيزرة جديدة 

بارزاء مسلمي طرابلس وبناء على نصيحتي أرجم الثانين الف عر في الذين كان 
المنرال غرازياني نقليم ٠‏ ن الجبل الأخضر الى الصحراء حيث مات كثير منهم 

. جوعا وعطشا ووزغ موسوليني عليوم الاعانات وضمد كثيراً من الجروسم ٠‏ فنسي 
اولئك المساد المفترون ما كانوا قد زعموه هن خدمني للسياسة الاتكليزية وزعموا. 
فها بعد كوني أبث الاعاية لأسياسة ة الايطالية !مع عل الناس اسةحالة جع هذين 
اليفين في غند واحد لا سها في هذه المقبة ٠وما‏ كنت في التفام الذي وفع ببني. 
وبين ذعيم ايطالية إلا توخي لاسياسة العملية التي لا يوجد امام العساقل غيرها . 
عند فقد اسياب المقاوءة بالقوة الحربية «ثم نسي المساد المفترون كونهم اهموي 
اول عسة بترو يج غرض اتكثثرة وامنموني ثانيمسة بتروبج غرض ايطااية 1 
وزعموا اني في رضاي عن اأماهدة السورية الافراسية اغا تصدت أيض) ترويج. 
غرض فرلة ! ومعلوم عند الجمييع أن مءواسة هذه الدول عتلفة كل الاختلاف" 
بعضما 6 بعض فلا ؟ و واحدا ان ع ها أبدا اد عط فيحبل 
الواحدة منهن القطع ف بده حبل الاخرى : قال الله تعالى : « ما حمل اله رجل ' 
من قلبين في حوفه ٠ ٠»‏ ولسكن الحساد يوون عابيهم أن يجعاو! للرجل عدة : قاوب في. 
درف ولو كان ذلك غير معقول ولا .قبول ٠‏ وافي أحمد الله على انهم لم يخرقوا. 
أكذوبة إلا كان الزقت بمد قليل زعيا" بنضيحهها ٠‏ 


> ةع سل 


المألة المندية أخيرلة يأن بض ححاج الماد الذين ذاروني في الاسبوع 
الماذي رول 0 مسلحمي المدد صاروا 5 الى الاتفاف ‏ عع 
الوئنيين على الانكيز والبرقيات الإخيرة :و'دد خيرم ٠‏ 

() أرسات اليم دعوة الموثتمر العرل والى الاير عادل وإخسان بك 
وقد بالذة ت اللحنة التنفيذية الداءية اليه في الأقترحات التي 1 سلتها معه ءا 
بقيم م عايج السكوت فوك أثرت الوسائل الى الوحدة المربية 
والبحث في أبعدها وان أدري أ كتيم الى اللحنة رأب؟ في ديد الزمان 
واختيار الىكن أ 1 اننن أت أعرق 114 وود 5 أ كثر الذين 
خوطيوا بهذا قُِ مهمر عددي لاإحث في المسألة فزارنا م 00 الجلسة 
عاينا فأجلناها الى يوم الاثنين في *١‏ ذي التمدة 8+ نارف ) ركان 
الاستاذ الثعالبي استحدن حقده في منعاء ٠‏ ولكن هذا يشق على أكثر 
7 سن واج الى نفقات يبون الثهالبي 56 وساعدة الارمام التي زم 

“نولا يقر أن تاذق الللكرية لمر ية اند اذا أخبرت فوشوعه 65 هوه 
0 لاع نج حضوره في «صر ولا في الةقدس إن تسر عقده سيم 
اخد©ا وتاسر ل حذوره ٠‏ وسأخب رك يا نقرره هنأ في زءانه ومكانه 
وموضوعاته العيدة التي اقترحم! الاحنة والقريبة التي ستقترحرأ هياء 

قد رايم في امنار ما علقنه عل إة ريطم ور في مسألة المرحوم الشيخ 
عبد ال ريم ويقول الذي يعرفونه إننا: أعطيناه أذمان حقه ٠‏ والسلام 


3 وعلى ولد واخوات؟ .؟ ارك 


+ خا 


ك5 نب 


وكتب إلى في ؟7 ذي القعدة 10٠‏ و81 مارس سنة 1556 

سودي الاخ الكبير ا النيان عليه اأسلام 

بعد إر سال كتالي المطول وبياني المفصل زارفي سعادة وزيز الافغان 
المفوض الاستاذ الحددي زافترحث خلوةٌ معه فذ كرت له المسألة فقال ان 
الذي وقع هو أن باله اديت خا عل تعرف الامير شكيي 8 قال فقات 
له إنني لا أعرفه شخمي) ولكنني أمعم عنه لشبرته الداع عن الاملام 
وسأله أمان اله خان هل كنب إليك الامير شكيب بأمث تكتب الى 
جلالة الملك بالعفو عن ولي خان 8 تأجابه انه ليس بيني وبين الامير شكيب 
مكائبة ولم يكلنني ذلك نقال له أءان الله : أنا أرجوك أن تكتب ا 
جلالة لللك بالعنو عنه - قأل هذا الذي حصل وأنا عل أن الامير جل 
أن يكون عبرا وانه لا يكيب إلا اماحة الاسلام فالظاهر أنهم أرادوا 
أن يقطوك لفان ظنوه فيك وما كان الحددي” في تديئه وشرفه ليسفه 


نفسه ©ا نقلوه عن 0ك 


)١(‏ كن أءان الله خان في مةاباته لي مع أديت خان الدية مشقىق خال زوححه 
بوم زارفي في لوزان قد ش كا إلمي الاظالم الواقعة عليه وعلى حزبه أيام خافه 
نادر خان وذكر قصص) كديرة ٠‏ فقات له : إن لا أربد أن أدخل في قفية 
النزاع على المرش نفسه إلا أنه إن شاء أن أتوسط في قفية لأظالم النيتكام عنها 
فإ ني أجد الي ذلك سبيلا ٠‏ فقال انه لا يمتقد فائدة العرسط ٠‏ فقات : بلى قد | 
يمكن تخفيف الششر ٠‏ م كتيت الى اليد رشيد ليحدث الاستاذ الحددي فيز 


با 


الى ان يكشورل : 

هذا وانني أزيدك عل ما كتدث في كتالي المطاول وملحقه أن اسعد 
داغر وسأي السسراج سافرا اليوم في الطيارة الي بغداد ضور معرضها 0 
جريد:يها ٠‏ وكان الاول كتب الى جلالة “الاك فيصل بامم اللجدة كتابا 
فها عزمت عايه من الرجوع في الألة العربية الى طورها الاول الذي قات 
ا الثورة وهو اءتقلال الاءة العربية كما والبدء بوحدة القطرين 
الثقيقين وما يتعلق بذلك وطلتٍ وعده الكتابي ,تأ بيدها وعطفه وعطف 
حكومته وشعبه واماعدة الادية والادبية ٠‏ وكمتٍ قبله الد كثور قدري 
الى وزير الخارجية كتابة رسمية بهذا المعنى ذكر فيه سوه تأثير ما ينقل عن 
الملك عٍِ لى والامير عبدلله من الكلام فق مسألة سورية كأن الببت ت الما ي جعل 


_أمان الله خان ٠‏ عم م جاء في كاب من أديت خاذبوقوع ديد يحق جماعة 
املك السابق ٠‏ فيعئت بالكتاب الى امحددي راجيا .نه أت يقرأه م يرده لي 

وبأن بك تب الى كابول في معنى اانهيدة بالاعتدال ٠‏ فأجاب الحددي كالجواب 
السابق م رد 4 امكترب اديب ذان م ذحب أمان الله وفي صحيته اديب الى 
الحج ؟' لقدم لكلام عاء يه ١‏ فذهت اغوون ايت الى المحاز وتلاتى معها ومعحت 
أنه فال ا 1 كان طلم على ٠١‏ دار بيتي وبينها كأ نه جما في عبرا له! فليا باخني 
ذلك كتدت الى السيد رشيد ليسأله عنهذا الامس الذي ار أقو ل له: إفيقد 
أطلتته على شكايات جلالةامانالّه إلى 1١‏ يعانيه حزيه هناله وذلك لينصح لل يلك 
الماف بالاعتدال إن كان ما بقال صحيحا .لا لاتزلف له في شىء ٠فسأله‏ اليد 
رشيد عن القصة لت هو في هذا المكتوب معاد الحددي فكت 2 
بالمآل نفْسة ٠‏ 


ا م 


سوزية سلعة للساوءة ٠٠٠‏ وعل أثر ذلك نير في جريدة العراق اسان 
حال المكوءة بيان رمعي من ديوان جلالة الك في تبرئة البيت المائمي ٠0‏ 
من هذه التهم ٠٠٠‏ وعطف جيم أفراده واحتاءيم للسوريين وكوتت 
الى لهم وحدم في شكل حكومة بلادم ٠‏ ونششرت الجريدة بهذه المناسبة 
«قالة خاصة بوجوب معي الامة العربية كابا الى الامئفلال وإعادة محد 
العرب ال ولم يكن أحد 3 العراق يقول ولا يكتب كلة في العرب وامهم 
أمة واحدة لا تفرق بيهم أمماء البلاد والاقالم بل كانوا كالمصريرتي, 
لا نطقرن الا باسم العراق والعراقيين فبذاشيء حديد ظبر ٠ؤيدا‏ بمشحة 


٠ رسممية‎ 


وأرسلت أ.س برقية الى الاخوين الزركلي ونوييض بأن يذهبا. الى 
صفد لمتابلة أسعد والسراج في طريةها لاجل التلقين الشفوي ا قريناه 
في .ألة وحذة القطرين وءسألة المؤتر العربي ٠‏ وقد كانت الاجنة كتبت _ 
الى بءعض رجال حكوءة العراق وشعبها المرتيطين من قبل بالعمل لقفية 
الووة وميه ياسين باشا ٠‏ وسفر اسهد الى بغداذ ينهي كل ثيء ان شاء الله 
تعالى وحينثذ يجرد الامير حسام قلمه مة أخرى في تأبيد الدعاية عوذاً 
ع ما بدأه هو وحدهه٠‏ ش 


نشرت في الجزء (") من انار الذي لم يغ نظام جاعة ( الرابطة 
الاسلاءية الدولية ) او الخديوية كأ نشر في جريدة صوث الشعبٍ الفلسطينية 
وعلقت عليه تعلية) طويلا بين فيه الريتٍ والظدون التي تحوم حوب 
هذا للشروع الكبير في ننه الذي لا يكني للقيام به.ها كاريك 


ووه 


0 المصاحين من المال والقوة وما يتقصه الرجال المملدررف 
0 في التعليق. ولعل أل اليك صورته قبل إقام المثار “لأأزت 
تلخيده :في الكتاب متمذر ٠‏ 

م يمفر الاخوات أمس لعقد للنة التشاور في .سألة امور العربي 
وقد فوضني فيه أسعد والسراج بأس السفر الى بغداد فشرعا يما ينبغي له 
من الاستعداد والديد أمين المسيني .وائق لنا على .سآلة وحدة القطرين 
و عب إلي” بذلاك وهر لا يس خطيع الشذوذ عن حماء:نا في فلسطين وعمان 
وسورية لكنه ربط كل شيء مجيء الطباطبائي وسنرى ما بكون من 
5 ممه وعدمه ولا يكون إلا ما ريده إن شاء الله تعالى والسلام 
عليك زعل من لذب؟ .؟ أخيسك 

قر رشبر رضا 
نا يدن 

0 إلي في 4 ذي المحة المرام اميل 

نيدي الاخ الامير الها ماكر حياء الله تعالى وأعز نصره 

أحييك وأهنتك يعيد الاشحى البارك داعي) لك ولتجلك النحيب ما 

(0 عاد أن يترل #ببزواام ا سياتن الال والقرة لان 36( بدو 
تيدع س المعنى المر اد ٠‏ ولقد وردت هذه الخملة في كلام المولدين فقالوا مثلا: 
فلان ينقصه العلم وفلان تنقصه القجربة الخ والمال ان الم والتجر بة لا ينقصان 
أحداً 0 ٠‏ وقد ورد هذا الاستهمال فيكلامي أ ايم فأخذه عل" كنات 
خاص الاستاذ مصطفىجواد ووجدةه مديبا في تذبييبه إلا اي قات له : المراد عو 
ان التحربة أنقص فيه فحرى حذف 00 الفعمل مباشرة من 
باب الحذف والايصال وله نظائر ٠‏ 

م كم 


ا 


أدعو به لنفسي مرى سعاذة الدارين ٠‏ وقد وصل كتابك الخاص مسألة 
سفير الافنان وفيا كبيته الك في شأنه في كتابي المطول مأ يذني عن ٠‏ 
لكتابة ثيه بتأنه ٠‏ ثم وصل كتابك الذي فيه الجواب عرن إخض ما 
في كتابي المطول وهو سألة الرابطة الاسلاءية٠‏ وقد وصل قبله 00 
إلى القدس والظاهر الم ليو ويل اال لدي 7 وقد كفي 
يني الى ممد علي باشا يذيره وحيئه وعزمه على العمل سي 00 
وبدعو ه الى القدس في فرصة عيد الاحر وكان الياشا .ترددا 2 الذعاب 
فأقتمته بوخوبه وذكرت له خلاصة ما في كتابك من غير رابطة الحديو 
وقرأت له منه العبارة الخاصة يما يتهدد المؤتمر من أعدائه ٠‏ وكان قد دعا 
الاستاذ الثعالي اقاباته عل امس لانه عضو في مكيب اللجنة التفيذية . 
.له ليذاكره في المألة ودعاني لحضور اجتّاعها ولكن ضرفني عنه صارف 
بعد ارت تزلت من الدار ووصلات الى مخطة الترام والسبارات فل اعم ما 
ائنةا عليه امال عن ذلك ٠‏ ' 
ذهي الى بقداد سكرثير طنتنا التتفرذية وعاد بعد حضوره معرغما 
الوطني ياعم جريدة الاهرام ٠‏ وكانت الاجنة عبدت اليه مخاطبة جلالة 
املك و كبار الإعماء من أررت الوحدة العربية على اختلاف ٠ثارهم‏ 
2 بهم الحلية الاخيرة في الموضوع الذي كته الى الملك والى بعضهم 
مم اللجنة من استشاف الجاد القديم لاوحدة العربية والبدء بتوحيد 
7 رين الشقيقين م علءجم - وقد عاد مونه) في سعيه «فلحا في عمله إِذ 


ممصم مد مم سوه و مه موه دو م مه عدو مد ممه مهو و موه موده وه ونه ووه ف ل مو مموت فصيو 


(:) بعد ان عدل اتاديو عن اأشروع الاسلاي المتقدم ذكره الذي كان 
اقتعهيه الطباطبائي ٠‏ 
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انفق الإجماء على تأليف لنة لاعمل مدنا ومع إخواننا في سورية وفلسطين 
٠‏ بول 3 أونوانا ادويق بها | "كبر «رعاة ويارهة رنوتروف اما 
لش وزراء السكومة وكذا ريش محاس نوابها ولكن لم ينسم له الوقت 
لخذور النظام التفدولي هذه اللحنة ٠‏ وسيزور ياسين باشا سوريا وفلسطين 
ويلق فيها إخواننا الوطنيين وم اخوانه واصدتاؤه ويذاكرم في الموضوع٠‏ 
وسأخبرم يكل ما ,تجدد في وقته إن شاء الله تعالى ‏ وهذا التبيد 
الذي شرعنا فيه اقترحت عليك من قبل الاءساك عن الكتابة في المسألة 
وفي أطر افا وحواشيها٠وعا‏ 0 به الاأخ انع أنددي أنه حشر عند 
ياسين باشا اجمّاءا كبيراً إرجال حزبه فذكر بعفهم أن الامير ‏ شكيتٍ 
يق .قالة له في فتى العرب أو غيرها عرك"ض في بين هليبي "1 
فأنواك انق أله م يرت هذه القالة ولا يمتقد أن الامير يطعن عليهم ولئن 
وجد فيها شيء من ذلك فلا يكون إلا عن حدن نية ٠‏ واقترح اسعد 
أن ١‏ فكت نوارك الى الاك فيل تكد لل وعد الاعدة ومافيل: 

أقصد باخيارك بهذا إبداء رأي لي في .قالاتك هو أن تتوخى فيهسا 
ال فكو رد غ1 ترد يمن الأنر ان برل ملمسافة اواسددت رك 
الخالفين لك في الرأي ٠‏ وذلك بأن لقي المحة أو المح على ما تراه 
وتعتقده ثم على بطلان مأ يخالفه من غير أرف تشير الى الخالف وتوحه 
التخطئة اليه ولو مفروضا وجوده فرضا فإن كلايك مؤثر يجرح قلب من 
يرد عليه ويفئده فيحمله 000 أو عدوا ٠‏ والواجت أن حرق جبادك 
0 ذلك ٠‏ انك لأنت كاتب هذه الامة وأمير السياسة الديمقراطي لما 
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فينيغي أن تكون للاحزاب والجاعات كلبا إن لم أقل فوتها ٠‏ واللام 
عليك وعلى نلك وأخيك وزميلك © 
فر خور ها 
1 # 0 

وكتن قٍِ ع" ذي الححة ١*٠‏ و5ة؟ابريل ”15: 

ديدي الخ الكبير والامير الحاهد و ال بروح ل 

كتيت اليك كتاباً أرساته في يوم عسفة ذَكرت لك الطور الجديد 
الذي وفقنا له في قذيةنا العربية ودو تأليف لنة من كبار رجال 
العراق لاستثنان الدهي لوحدة الاءة واء:قلاها على أن حكون اليد 
باتحاد القطرين الثقيقين العراق وسوريا الكبرى ومن الغمروري الذي 
3 في بغداد عند المذاكرة قُْ الموفذوع أن من الفمروري وود يفطن 
رجال سوريا العاءاين المحاهدين في كر العلل الجديد يكون رابطة 
اوصل وقد فكرنا هنا في المسألة فرأينا انه يجب أن بكون أن يرحل 
للاقامة هنالك عمل ظاهر يصرف عنهم أبصار ااتقبين عن التهممين بالسياسة 
وبدر عليهم ريا أو رزقًا ينبو بهم عن جعلبم عالة على غيرم وبديح هم 
طلتٍ المساعدة على 3 وارئأى أحياد ووافتّمه أن يكون هذا العمل إنشاء 
صحيفة عربية تكون شركة بين ججاعة معينة او غير معينة من الوطنيين الموثوق 
: بهم وهنا تعترضنا العقبة الكؤد في طريق كل عمل سي كل محلة عامة 
ذه الا.ة المسكينة التي لا تزال في طفولية الحمياة القومية : ألا وي 
امال ؛ وثاهيك بطان امال في هذه الال والعسرة الني جللت الآفاف 
وطرحت الأوهاق في جبيع الاعناق والااخ اسعد مستعد للبحرة والشمروع 


في هذه ارفة وهو يستطيع أن يلق مساعدة أخرى أو مساعدات خنية 
من أعللى المصادر وأوسطبا ٠‏ فا رأيك في هذه لأسألة وهل تملك شيعً) من 
الى نا ابر أو غيرها؟ هذا ما دعاني الى الكتابة اليك اليوم - 
عل عن ارقي ب وصول كتاب .بك رجما الكتابي الاخير وللقبة 0 
فها قبله 1٠١‏ وعدت بالجواب عنه ٠‏ 

و ألة أخرى : ريا يمل اليك كعاب من فز لنثتا وبه 
عزم الاجنة على نشر برقية في يوم اجتّاع ماس النواب السوري الجديد 
تعان بها انتصابها للءارضة له في حماته وامهال من فيه من اخوائنا الوطنيين 
الى أن تظبر خطتهم فيه فتك عليهم وعليها يما بوحيه الق_ وبليه 
العدل وترجو اللجنة ان يرافقبا وفدى الكريم في ذلك موانقة تعاون 
عمل جبري ٠‏ هذا واننا منذ أشبر لم نسمع عن أخينا الامير عادل اليدب 
ع ولا دري ماله وقد ذكر هنا وفي بغداد وانه يوشك أن يجي * 
الوقت المناسب لطلبه إلى هناك واللاء ؟ اخيك الخلص 


ر سير 
عا 
وكتن إليآ في ١5‏ الغحرم 1ه« و ” .ابر «#وا: 
مدي الاح الاهير 
افي ألق إن لون اخ كتابك ( رة , الحرم ) بعد طول الانتظار 
غير المعتاد في مثل ٠١‏ نحن فيه. 


الى ان يقول : 


: مسائلنا السياسية فأنا كه لك ١‏ عندنا فها جاء في 2 
بالايماز غير الخل بالاراد ان شاء الله تعالى : ظ 
(1) مسألة اتحاد القطرين بالتبع ل وحدة العربية دخلت بتوفيق الله تعالى 
في طور ااءمل فهي لا لتوقف على المؤتم اذ هي أمس واقع ٠‏ ولا أقول 
ع الاك لجنة النت لما في بنداد من المحكره فخ والفا شين 
ا ف من الجدة ألفت وما وافقت لعمل وهذه اللجنة لا يعم استعدادهأ 
للعمل الا بامور اخر ى وان كير الرجاة في هيرورعا أس] 5 ان 
مكرئيرها كتيب الى سكرةير لطنئنا هنا انه قابل جلالة للك مع جل 
باشا بعد عودته من ايران فأخبرهها انه جاءته مكتربات «رى رجال 
العرب العاءلين تشكر له عنايته بالموذوع 53 كتانق كنات الد تدوز 
شبتدر ٠‏ فالظاهر انك 4 تكرى كتبت اليه كا افترحت عليك وانه 
مسرور من هذه المكتر بات وقد زادئه ادعاما بالمتمروع وقال_ لما انه 
عالت" اررق باشا وياسين باغا ويكاسها بوجوب العناية والشروع 
سيف العمل - وياسين باشا من أرجى العاءاين للوحدة العربية ولا 
يعقل اليره بها الا بترحيد القطريرت وإنما كان يخشثى أن يثبطه قلة 
ثقته بالملك وثقة األك به أو مد 6 المعارخة له ان يفل بالاتنفاق معه ومع رجال 
مكومته ويقال ان الملك يتبه ايل الى الجبورية وا أرى هذا يصح غن 
جلالة اللك ولا عنه - ولكنه صرح لاسعد بأن من الصاحة العربية 
أن 00 املك طامسا في توسيع كه بضم سورية اليه لاجل ان 
ضمن مساعدته عليه ٠وهذا‏ يدل عل انه يتمنى نجاح المذروع عأعدة 

جلال:ه ٠‏ أضف الى هذا خبر عزم الملك على طلبه لخفز ميته * 
(0) عبيء ياسين باشا ل سورية وفاسطين تأخر عن موعده الذي 


وه 


فبده اسعد .هه ٠‏ وقد ابرتك اننا كتدنا كنا الى اخواننا في الشام والقدس 
علي الوذاية 4 و 1 في الموضوع واتناعه برياسة اللحدة وجاءتنا 
الاجوبة بالاستعداد العام لذلك + 
ل 
(4) قولك ذ «يحبٍ عقد مؤثّر في بغداد لطرح قغية الوحدة العربية 
عليه » يدل على نيانك لدعوة المؤتمر العربي العام الي ارسلتها اليك 
لجنته من القدس فالؤتمر العرلي «قرر من قبل تأليف الاحئة الجديدة فى 
بغداد وتألينها حو الذي رجح عددنا عقده في بنداد ٠‏ وقد كتب 0 
عجاج افندي أنه جاءء ك:اب من ياسين الاسم بي يرجح فيه عقد المواغر 
في بغداد اذا وافق الاخوان المدعوون وان يحكون في الخمريف الآ تي 
وهذا عين ما كدث اكتشه له آنا ذإن 0 58 انث وإحان بك قد 
كتيم الى القدس جوابا عن دعوة اللوثقر التى أرساتث ت اليكها فيحسن ان 
تعجلا بسكتابته ولقترحا ٠١‏ ذكوت في 0 7 عر وذمانهء 
واما موضوعاته التي ذ كرت طنة القدس في كتابها المكترب 0؟ منها 
أ كثرها من الكاليات الخيالية ققد قررنا هنا عدم البحث مع اللجنة فيها 
واقتصرنا على خمسة .قترحات 
ا)فيالة الزعحدة العرية على فاعدة البدء بتوحيد سورية الطبيمية مع 
العراق ٠‏ | 
ب) المي لءقد الحلف بين المكومات العربية المستقلة ٠‏ 
ج( السعي لتوحيد نظام التريية والتعلم والثقافة العربية العامة ويدخل 
فيها تأليف طنة او لان لتأليف كتتٍ المدارس والكتث التي تنششر 
لاعامة والقصص «الاناشيد والاغاني القومية . 1ْ 
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د )وضع نظام مالي للحوثتر العام وللحانه الفرعية ٠‏ 

«) التعارف بين الاحزاب والجعيات العربية والاول والثاني من هذه 
انجس ما اشتمل عليه كتابم والبافيات مما لا محل للاختلاف فيما وقد 
تزيدان عليها ما نوافق عليها ولكن الاختصار أولى . 

(0) مسألة افتراص الالة النيابية في فرنا من الضروريات في كل 
مأ ذكتوه وذّكرت المرائد ان الوطنيين في سورية فكروا في وجوب 
إرسال وفد الى باريز وستطرح هذه المألة للمذاكرة في جاسة لجشا 
الني تعقد في اللولة الائية وقد عرمت عند كتابة هذا البحث على تأخير 


ارمال كدابي في هذا الصدد الاخبر كك فيه ما بتقرر فيها ؟ 


في ٠١‏ حرم 1 


اجعمعنا المارحة ورأيث الاخوان متفقين على رأيك قبل أمثت اقرأه 


علييم وقد قرروا ان يكتب كل منا الى اثنين او ثلاثة من كيان 


اوطنبين في دهشق وحلت وطراباس وبيروت بوجوب ارسال وفد للمطالبة 
والسعي لاستقلال سوريا برمتها مع وحدتها كا كانت في عبد الدولة العئانية 
وان يختاروا ٠ن‏ الاعفاء «ن يقدر على الانناق على نفسه ونحن نسعي جع 
«بلغ لنفقة الدعاية ٠‏ 

(1) مسألة انشاء جريدة فى بغداد - ليس امراد منهأ بث الدعابة فان 
الدعاية تبث في كثير من الجرائد العربية في كل قطر ٠‏ وقد كةبٍ في 
جرائد بغداد عدة مقالات تمبيدية لها ٠‏ وإنما المراد منها ان تكون ادارتها 
كرا ان لفتضي الال اقامته في يغداد من اخواننا السورئين الذيين 


لاا 


بالون هنالك مع إخوانهم فذاك أشرف لمم وأحفظ لكراءتهم أن يكونوا 
و ص أحد أو تنكرن مساعدة من يساعدم شخدية يحملون بها منة 
المساعد أياً كان ٠‏ وإذا راجت الجريدة وصار منها ربح لاحشروع والماءلين 
له فيوشك أن يقبل مثل الامير عأدل أن بكون مديراً ذا إن لم يوجد 
مانم آ ر يئعه ٠‏ هذا ما عندي الآن في الموضو اع العام ٠‏ 

والسلام عليك وعلى من لديك من أخيسي؟ 

١‏ شرا 
عا اخ« عد 

وكتكٍ في ١7‏ صفر 1ه "| و٠"‏ يونيه "ةا 

سيدي الاخ الامير حفظه الله ثعالى 

أحمد الله اليك .شرا بأن ألم الرئية التي ألمت بركبتي البسرى منذ 
أشهر قد خفة بعد .«الجته © اسابيع وكانث الملاج بعد اشتداد الالم 
واطوع يانه سوعن. [لرقية .و كدق أظن عند خنته أنه عارض لسبب 
آخر لا حاجة الي شرخه وصرتث أقدر على الحود عل الارض بدون 1 
شديد وعلى النزول الى لللكتب بدون ألم يذكر ولكن نزولي قليل. 

مسألة مسكترباتك الي الطدير 29 لا تسعحق أدى اءعهام فالذي حمابا 

ع عليها فلانا ٠‏ 


)١(‏ في سدة ؟* 5955| كان سمو اطديوي السابق من كوم أخلاقه تعر ض لي 
إذ نا في جايف بواسطة بعض الاصحاب محتهداً أن تكون لي بدعلافة ولكني 
بقبت مدة أشهر أتردد في الدخول معه في علاقات وأتجب أن أزوره إلى أن- 

م يم 


0 ة سد 


الى ان يقول : 


ون ع بالمرصاد لما غنى أن يظبر فلا يكن ن في صدرك حرج ولا ضع ظ 


شيم من 'وقتك فق هذه المسألة ٠.‏ 


باعل كل ٠‏ المياء أخيرا من كثرة مساجعة الاصحاب في هذا الموضوع فذهبت 

معيم وزرناه في فددق سافوي في لوزان و كان شديد السرور بذلك ٠م‏ ل خض 

مدة حت جا في ؤميلي وصديق سلبان بك كنعان اللبناني وقال لي : إن الجناب 
الخديوي يع النفقاتالتي تتحماماانثفي غر بكم ن أجل القضية السورية والقضية 
اله ربية عاءة ولا يرى من العدل في شي :0 أن لتجشم ذلك أنت وحدك لأ نما 
قغية د عامة لا تخصك وحدك فاهذا يريد أن ساعدك براتت "٠‏ جنيب في الشور 
والرياء .نك أن لا ترفض هذا المرتب الذي فيه بعض امساعدة لك عل ننقأتك 
في اوربة . فاعتذرث في البداية عن قيول ايت المذ كور ووويت. لتلياتتف 
كنءان كيف أن الحديبوي أر اد نكرمًا منه أن يساعدفي بلغ من المال عندما 
مررث مصر ذاهبًا الى جراد طراباس الغرب وانه أبدى إذ ذاك وأعاد كتير 
وبقهت مصراً على الرفض فلا أقبل الآن مأ 0 «فقال : تلاك 
أيام عشت وأنت الآن في جباد طويل لا ثقدر عل القيام به منفردا وايس في 
قبول هذه اأساعدة لقذية عمومية أنت واقف نك عايها أدف شيء يشيتك ٠‏ 
فقات د له : أخغى أرث الخديوي يكافني أموراً تمن ممتي التي في عضوية 
0 السوري الفلسطيتي فأنا أشترط أن اكون بازائه حراً في كل شيء ٠فقال:‏ 
ن شينًا من لقبيد حريئك لا يخطر باله وتعال معي الآن لنشكرة على صنيعه ٠‏ 


01 الى فندق سافوى وقابلناه وقلنا له : انا قبلنا هذا البر من موك الإزاما ش 


للادب معك لا غير ٠‏ ٠ذقال‏ : إن هذه إغافي مساعدة ضثيلةلا” "في بعظيم دقلق ونا 


مألتي مكرم سابق عن اكلة دءابة وقد خطرت في باليي الآن 


لا “اماك 00 أدني عمل خاص لي ٠‏ وقد كان هذا منه ففلا في ' 
بداية الام إلىأن طرأت بعض عوارض #اتنيعل التباعد عن معوه والاستعفاه 
من قبول الرانب ٠‏ فأصمر” على إبقائه لي و كان يرسل إلي'الموالة وأنا في ال 
الاتقطاع عنه ولم يكن اعلديو يحدث الوفد السوري الفاسطيني بشيء مما يتعلق 
بعر اس صوربة أهر فته بالشروط التي وضعناها لاجل الدخول معة ف علائة ٠‏ غاية 
0 , 1 
ما كان يتطاب بواسطة مستشار أرمني كان عنده اسعه انطون بك أن لكين 
اليه في الاحابين لارثرات اتصالنا به ٠‏ ثم شرع أنطون بك هذا الذي كان في 
المامي من جو اسيس السلطان عبد اميد وكانت له شورةفي الاءستانة بهذا الامس 
بغر ي المدبوي امول عخالفة للشروط الني كانت بسنا فصمرنا نجد من مهو هأطوارا 
لم :نكن من قبل ٠‏ وصادف ان بعض المساد المعاومين غمز بنا في. احدى اجرائد 
البلحظةة ذاع) اننا نا ىع أسورية من الاديوي السابق بشلا نين نيبا في الشبر » 
وما أشيه ذلك من الاقوال السافلة و عليمأ في جر يده « الشوري قاثاين 
: إن شك يب أرسلان لم يطاب أدلى رفد ٠ن‏ الخديوي وان كارت 

0 وق هذا الرائب فيكوت كرم خاق منه ولا عيب في قبول 
2 ارسلان مساعدة دن حديوي مصر السابق حنيد تمل ع ٠‏ على أنه م 
سعى شكيبٍ أرسلان ولا أحد من زءلائه أعضاء الوذد السوري الفاسطيني أقل 
وقفية العرسش هي خارحة عن اختصاده بل عائدة للامة السورية » ٠‏ فالذين م 
|نفسهم نشروا اننا بعنا سورية من الحديوي السابق ارساوا كتابننا هذه اليه ب 


4س 


الذكم عا هنا بغير. ا ثلا أناها 5 5 من قلى فأفول إنها 


١ه‏ مه سياه مه مم ضهن - بل صم ممح ممه لطس سس 


لاجل أن يختاظط نا لاز ل انا عكارة عل بدك الككعالة ةرور 
الار.ني مستشاره ٠فأجبناه‏ ينا ل ة نخرج في هذا عن الشرط المعلوم وهو أننا لا 
نتعاطى سوى ما يتعلق باستقلال سورية - فل يعحبه هذا الجوابووجد عايثا من 
أجل + وضادق مة ان للنة الاتدابات كنت اتنقدت في.زومة البحردق سالة 
سور ية والثورة الكبزى في ابارف اذ:ءالذ! و كنا مضطرين لإزهاب الى زومة 
لاجل لقديم شكاباتنا المنعاقة بالثورة الى لنة الانتدابات المثار اليبا ٠‏ وكان 
علينا القيام بنفقات غير قايلة على المطبوعات والدعاية وما اشبهما فقال لي زميلي 
إحسان بك الجابري : إن الحديوي لا يزال يذ كر اهامه يقضايانا الوطنية أفلا 
تكب اليه في أن يساعد الوفد في هذه الرحلة الى روءة 9 فكعيت اليه في هذا 
لواو بالاسلوب الذي أعلمه يذثر به فإ فل يفعل شين ٠‏ ولكنه بق يقطاب 
. ويقترح أشياء نمتقد أن سثثاره أنطون 0 وامغري له بها تون اديت 
لا يقدر أن يدخل الى لندرة وهو يسعى سعيا حذيثا في ذلك نقيل لنافي عد 
الايام انه تمتكن . هن هذا الام بواسطة بعض ذوي النفوذ من البوود وإرت 
الاتكيز بعد ذلك قد ماعدوه في قغية أملا كه التي بمصر وق دكانت الطكومة 
المصر ية باعتها بفنمن يخس مما له عل ! قامة دعوى عليبا١‏ فليا توسط الاتكايز 
في الامر رتدت المكوءة المصرية من باب التعويض عل ادبو يه ثلاثين 
الف جنيه كل سنة فعند ذلك شر ع الخديوي في الثقرب من الانكليز ونشر 
بالانكليزية كتاباطعه وجعل فيه توقيعه وصور ته وذلكفيمءتى الدصس لك صمزبين 
بعدم مطالبة الكلترة في شيء فلا -اجة الى جبش يحمي مصراً لان الكثرة غي 
حامية لمصر من كل اعتداء خارجي ولا حاجة لمصر بالمطالية بالسودان لان انكثرة 
تجنظ النيل مسر الي غير ذلك من الاتراء الي تضمنها هذا الكتاب المطبوع ته 


اس 


وزدث في أم ح الروايات في كتب ابي ( ص ) الى الملوك م تراه في 


لت اللق رو الذي مدنا سند نسخة ولا يقدر سمو الديوى ان يؤاخذنا على ذكر 
هذا الكن| ب لا نه ما نشيره ووضع عليه توقيعه وصورته لكيه ٠0‏ ونحرل > 
دهشنا في ا لنشره كعابا "كبذا لكنا لم نتكلم ممه بشأنه أولا لما تعلمه 
من استقلاله بفكره ودانيَا لان الكةاب كان قد انتشر قبل علمنا به وقضي 
الامس ٠‏ غير ان الاديوي بي تعس على التقرب من الاتكليز بل رأى من واجباته 
متناف عل ندر العا بع أن يملح بين العرب والهود وأ كثيدأ علي دعلي 
زملي المأبري في هذه 0 أن هذا كاري بتحريك اليهود |96 
الذين بذاوا لدينا كل زود حتى نرضى بالدخول معبم في موضوع كبذا واكرووا 
هذه المساعي من ١١‏ سدة فخابت آمالهم ٠‏ فيظبر أنهم قداستفاثوا بسو اطدبوي 
على امل انه يقدر بنفوذ كته على إقناعنافكنا ندافعدونمتذر لدبهعنعدمإمكان 
تدخلنا في حذا الاس ٠‏ واخيرا جاءني وده ونزلي في لوزان والّفي قضية اليبود 
الماح زائدا فقات له : يا افتد ينا لست قادرا على إطاعة امك فيهذا الموضوع 
لان عرب فاسطين يرون كل صلم مع اليبود مححقا بهم ٠فةال‏ : انه يجب ليم 
ان تنصدوا هم انم الزجماء فإنه إستحيل ان يقدر العرب على ٠5_اومة‏ الببود ٠‏ 
فقلت له : كل من يتكلم ف صلبج بين العرب واليبود يعتقد العرب ان اليبود قد 
اشتروه فانا لا اقدر على هذا١‏ ثم يا افندينا هذا 0 الذي انت تطابه غير تابل 
الرجراء لان الببود يريدون فلسطين ان تسكونهم فأين يذحتٍ عرب فلسطين9 
ذخات : الى شرق الاردن ٠‏ فعيدءا معدت ذا الكلام لم الاك نفسي واخذتني 
الحدة فقلت له : ٠١‏ الذي يح لاك يا افنديناوانتاءير امن اعظم م “الاملام 
ان نتفوه بكثرات إذا ثقلت عدك قضر بسععتك ٠‏ فظور الفظ على وجبه وما عتم ان 
مض وانصرفب وبعد ايام قطع الرائب المعهود # 


إل 7 سم 


البخاري وغيزه وانا الذي روحتها قي الاستعيال فشى دن شواهذ ححتك على الذين ش 


م جاءني من بطانته عبدالله بك البشري زائراً وقال انه يعثقد ان هذه 
الوحثة سحابة صيف زا ثلة املح ٠٠‏ فرجوته ان يعرض لدو الجناب الءالي كلما 
تمناعه من عداوة الملك فؤاد وغيره ومن كلام الناس من جر اءهذا لأرتبالفئيل 
الذي اشق ما علي فيه الي م كن مستعداً ان افله مئه والي ما رضيث بقبضه الا 
اك تأديا” ٠‏ ذإذلك لا ار يد ان يحدث الحديوي نفسه بارعادته وانامم هذا 
شاكر له عما مفي ٠م‏ لقيت عبدالله يك البشري في ١‏ حد المقافي فأعدت علية 
الكلام نفسه ٠‏ ومغى عل ذلك برهة فصرت امع عن لان ااديو شيشا أشبه 
بالمن ٠‏ فكعت اليه بئاية الادب كم هو الواجب وذكرت له شكري على 
كرم اخلافه للافي ولكني استحافته قائلا” له : انا ارضي بقولك أفأنا سعيت 
لديك رسا او بالواسطة حتى تجري علي' هذا الراتتام انتاستعملت كل وسيلة 
حنى اقبله 9 وذ كرته يما مفي هن امتناعي عن قبول ابة معاونة مبه لما استأذئعه : 
في الذهاب الى طر اباس الخرب ٠‏ مم ذكرت له العداوات الشديدة الني تعرضت 
لا والمكاره التي رأيتها سيب هذا الراتت ٠‏ وختحت الكلام قائلا له : قد 
ار تلكبث خط قبو ل رفدك ها مععمت من كلام بعض امحالي هغل سلمان كتعان 
وغيره ولكني لن ارة هذه الخلطة مرة أخرى ٠‏ فيظبر انملأ قطع امله مف 
رجوعي اليه ضعم على الانتقام وذلك بابراز المكاتيب التي كان سبق ان كتبتها 
اليه وأكثر ذلك بالماح سليان كنمان وانطون الارءني وظبرت حكة اقثضاء 
المراسلة معه ما يت هن عه لمذه المكائيت وحرصه عايها الى حد انه كانت 

يشما في البدك باوسرن في الصتدوق الذي فيه الجواهر الكرية ٠‏ والخلاصة 
انه استدعى من عاونه على افراز هذه المكائيب وراجعوا كل حرف فيبا فل يجدوا. 
شيا بك شرفي ليتسلوا بنشيره ٠وائما‏ وجدرا المكتوب الذي اقول له فيه : انها: 


0-2 عب 
كرون كل مالم يرد في كتب المعاجم المنداولة ٠‏ ونقل رواة الصحاح مرن 


-ذاهبون الي رومة نظرا لانعقاد لنة الانتداباث فيها وان زميلي بقول انه يججدر . 
بسموه ان يسأعدنا على نفقات المصلحة العاءة التي ن ذاهمونمن اجلها ٠و‏ كتابي 
هذا صربح بأن طاب المساعدة انها هو للمقضية التينحن في صدذها لا لاشخاصنا» 
فظلوأ انهم يشفون غلياهم بنشر هذا المكتو ب و مكائدت أ ى ينهم منها 
القاري” بأني كنت أقبض راتبًا من الطديوي _الاس الذي ما أنكرته قط بل 
أعلنته في جربدة الشورى - ونقلوا بضعة مكاتيب منها بالزنكنرافيا واستدعوا 
قابا حوويا مدورةا أ هو.ءروف به انك عن الموض فيه وسلوه هذه 
الكاتهب وأدوا اليه اجرته ليذهب الى مصر ويل المكاتيب الى شخص اشتهر 
بعداوتنا وبدونسيت ليفعل بها مايشاء ب فبذههي المكتوباتالتي يشيراليها 
السيد رشيد ويقول لها بأن لا نبالي أمرها ٠‏ فقت هذه المكاتهب كد يه يد 
العدوب بلا سبب ‏ من سنة 11701 الى سئة ١*8‏ وهو يترصد فرصة لنثرها 
بإحدى المناسياث الى ان لاحت له أخيرا الفر صة الا ئية : 
في صنة 197 خطر ببال بعض السفلة من عرب فلسطين الذين قضوا ١5‏ 
سئة في خدمة اليبود والانكايز ان يقلدوا خطنا ويضهوا عنلساننا مكعويًا منا الى 
الحاج امين الحسيني بزتمهم ندعوه فيه الى بث الدعاية الايطاليةفي بلاد العرب!! 
وكان المقدو د من هذه الدسيسة اسقاضنا واسقاط الحاج امين الميني تشنيا 
شخصيا منا وخدمة لليبود والاتكليز ٠‏ فبذا المكتوب بخطه وإملائه وانشائه 
ومناقضاته الكثيرة لاوقائم ظور في يوم نشره انه منيور لا اصل له وملا خبر 
تزويره الآ فاق برغم كل 1١‏ بذل الاعداء من مال اليهود لارثباته ٠‏ ولكن من 
صارع الحق صرعه الحق وكبه على أم رأسه ( وقد خاب من افثرى ) فسقط في 
أيدي عصابة التروير وتحيروا في امرمم كيف ينعلون لتلافي هذه الفضيحة اله . 


ب اس 


الحديث أوثق من رواة اللخة وقد ورد دعاوة بالفقح قُُ دعوةٌ النست وقلب الواد 
افتضحوها وما كانوا على صلة بذاك العدو ت بلا مدت ل دفع اليبم. هذا 
اللكتوب الذي استتحدنا قمه المديو يوم ذهبه-ا الى رومة سئة وس ة !ا حيث 
انمقدت لدة الانتدابات وظنوا انهم بنشرهيعوضون من فشلهم الفظيع في التزويرة 
الممبودة ٠‏ إلا إن الذين تأملوا هذا المكتوب بعين الانصاف لم يدوا فيه شيثا 
بثل من شرفنا لانه لا يعاب وفد سيامي ذاهب لاجل الدفاع عن استقلال امة 
شرقية اعضاء الوفد منها م ثلاثة اشخاص من ملابين اذا امع.دوا احد كبار 
أعراء الشرقيين وموسرههم من طالما تمكك بم وعرض عليبم المدد ان يعأونهم 
٠‏ 5 نفقات هذه الرحلة ٠‏ وم غير العادة ان الوفود الياسية تنفق على القغايا العامة 
من حيوب اصحابها ٠‏ فهذا الوفد المصري تحث رئاسة زغلول باشالما ذهب الى 
اوربة سئة ١5119‏ جع له المصريون ٠‏ الف حنيه ٠‏ وهذا الوفد الفلسطيثي 
الذي ذهب الى لادذرة للدفاع عن عرب فلسطين انفق جيع نفقائه من الاموال"ت 
بلاده ٠‏ وهسذه الوفود العراقية الني تذهبٍ الى اوربة لا تنفق الا 


من از يئة العراقية ٠‏ فلا نفيم لماذا جاز هذا كله لوفود مصمز وفاسطين والعراق 


ش الأسوعة دن 


و يز لاوفد السوري الذي يت عليه ان يقفي ١5‏ سنة في اورية مدافماً عن 
الوطن والامة ولا يسعمذ امير شرقيا موسسراً ولاغيره بل ان تكون نفقاتهكابا 
من جيوب اصحابه2 ففي اي شر عاو فيأي عرف وجد هذا 9 واغرب منهذا ان . 
هذا المكتوب الى المديوي الذي فيه هذا الاستمداد قد وفع فيه التزوير ايض 
ذإنهم نشروه ناقص) عل حد ( ولا ثقربوا الصلاة ) لمن حذف ( والتم ف 


فرفهوا هنه التاأريخ والديباجة والاسطرالتي يعر فمتها اناسةمداد الوفد الدوري 


م كن شخصيً) بل لاجل المصلحةالعامة ٠‏ وبالرغمءن هذا الحذف كله ل يخقنبت 


عد 9ه د 


ف الكبنو ياه آذايية الكتين ة وهذا القابٍ جائز لا واجب ؟ ورد في 
القوام والقيام ٠‏ | 
سررنا جدأ ا دار يسك وبين مسيو جوقتيل ”' ولعله بكون وسولة 
لاقداع وزارة فرنسة اللاضرة 4 فيه خير لفراسة على ندرة ما يرجى من 
خيز ٠٠٠‏ وما يدريثا ما تواطاً عليه بونسو مع حكومته السورية الجديدة٠‏ 
وقد بلنتا أن املك فيصل قد تألم من هذا المزي الذي ار 050 فيه 
رونا وش اد فيها أو زاد ضعنًا على ضعف يجت أن تلافاء وإن لم 
بسكن عددنا في سوريا رجال يعمد عليهم ٠‏ إلا ان الذين في فلسظين قد 
جددوافي هذه الايام حزب الاستة_لال العرلي ب#أليف طنة له غير لطبة . 
الموامر ٠‏ وهذه اللحنة في التي ا:قبات ياسين باشا الماثم بي في هذا الاسبوع 
بجناوة عظيعة فرأى منهم هيئة عاملة قوت أمله بلجنة بخداد التي كان 
أعررض عنها وروي انه استقال منها وقد وعدم باخذها باليمين ٠و‏ كنت 


0 لبس فيه ما يشئيغليلا لا لناقله بالزنكوغر افيا ولا 
لناشره ولا الذين حاولوا به تفيف: فضيحجهم في هذه التزويرة الني وصمتهم بالعار 
أبد الدهى ٠‏ 
أطلنا الكلام على القارى' في قصة مكاتيينا هذه الي ادير ليأ نه قليا وجد 

في الشرق من لم يسمع , بها ؤلآن المتغدقين تشدقوا ما كثيرا كا لا يخنى تأحيبنا 
نقلبا من أوذا الي آخ رها بدون احجان شي منها “وار أردنالمقابلة بالمدل لوجدنا” 
في فطرنا مكتيب فيها مافيها ٠٠٠‏ ولكن ربأنا بنفسنا عن المقابلة بالال في 
عمل نترك الك فيه للقرا* ٠‏ ش 

(1) هذه مقأبلة وقعت لنا .هه في جنيف سنة 187 | . 


م انم 


451 ب 


اكنيثت ذم قبيل وصوله وبعدذه 7 يابغي هم معة من لّوية -- وأمله 
ا الامة العر يه دان السعي "اوسدة العامة وله ويك القطرين لا بل 1 
95 5 حال وانه لا يكن بدون طلب عطف املك والعدل مع 
وري باشا ٠‏ 

إنني لف لك وم وافق رأي إحسان كك في مساعدة لجنشنا على مقاومة 
برلان سوريا 50 5 فعسى أرت تو افقني فى كم اعتدنا في عورا العامة 
وآخر أخبار اطجاز أن حلالة اللك يزجو أن يثال القرض الذي يسعى 
البه مضاراً اليه من خديو مضر السابق ”؟ والسلام عليك وعلى الشقيقف 
والنحل النحيب م 


جد # كد 
5 في 11 ريبع الاول سنه أإهلاو١؟‏ ترز 9171| : 


يديع الأخ الكريم والولي الحم أده الله وأيد به العلم 


والدين 

كيت أأمس مام) وقد بلغت المزارة ورطة الأوست أن الوك عن 
حيث بلغت العسرة درحة ٠٠١‏ وياءنا في بريد الصباح إيذان من بحكين 
باستحفاق كبالتين على إبذان من بنك هر بالةذ كير بكبيالة سابقة بعد 
مطالتي له بتأجيل كيال استحقت في هذا الشبر ١م‏ جاءني بعد العهمر عامل 


)ان هذا الرعد قد وقع على اثر حادئة خيف من عافبتها 4 يشحز من 
الوعد شي* 


# لابب 


مر: محل تجارة تكامولي يحمل ثلاث كبيالات قدية لم تدم لتغييرها. 
بكبيالات جديدة مؤجلة تبحق أولاها عد شبرين 0 ت الجديدة 
واستعدت القدية ٠‏ وان ما يطلب نا اليوم لا غلاك عخمره ولا نمف عشره ٠‏ 
وفي ظبز امس طلبت الشيش فوزان وجلنا ساعة أو أأكثر نبحث في 
مسألة فوزي القاوقجي وقد ثبئت الرواية بإرسال الملك إياهمن الحجاز 
الى الرياض مكبلا بالحديد ٠‏ واخواننا في مصر وفاسطين والشام مضطربون 
معاون فقون على المي .لانقاذه وقد أقنعت الشيخ فوزان بإرسال 
برقية الى جلالته بأن أصدقاء فوزي كلهم من أنصار جلالته ويرون هذا 
ااتسكيل يفوزي منافيا لمصلحته ويرجون العفو عنه والسماح له بالسفر الى 
حيث يشاء وائقين بأنه لن بقول ولن يفعل شيا في البلد الذي يقي فيه 
مما بسوء جلالق ٠.٠.‏ 

كذلك كان صباح أمسنا وظبره ومساءه وإنا لصابرون حتى من" الله 
عليئا قبل الغروب بكتابك الكر بم فكان خير. خاتمة له شرحث الصدر 
أ افتتس به من عناية ال اليه ران كانت مساثله وموضوعاته لانسر » 
فقرأته وقت الى مائدة الافطار مرتاحًا وكان المر قد خفت وطأته والمواء 
يلطف رويد رويداً كمادته حتى كان الابل مر: الطف ليالي الميف 

المعئادة في القاهرة وهكذا يجمل الله بعد عدر يسراء 
| أما فعلة ٠٠ ٠‏ فشنشعة اخزم عصبي المزاج وقد لز اليد فلا في 
اكتابه هذا على عنايته بالدفاع عنه .وقد أتقصمت عرى الودة بينة وبين 
فلان عل ما كان من غاوه فيه ولكن هذا تجهم : وجره مسار وعبى 
تبق .الجفوة لياح لا يمكتب ن عفيها خي٠‏ وقد زارني ليلا واهدي 


ار 8 #. 


إلى كتابه وأخيرفي بسغره ندعوته الى غداء اليوم الذي :زارني في ليلته 
وكتت رأيت كتابه في الاء لفسال عنه في النهار فل نقد ولم اقرظ ٠‏ 

وأما فلان وفلان فقد سرف مما كدت انك رجعت الى رألي القديم 
فيبما وفيا تقنم إسوء سير : احد وطاما قلت ليث الاميرين الثقيةين 
يقتسران حسن الظن وسوءه فيسكون بينها شق الابلمة ٠‏ 

وأما العقد اللغري نقد ذهب به الادلال بنظرياته الى الجرأة على ما 
نقول في الحمديث البري فلفظ الدعاية ثابت في رواية الإخاري وفي اصح 
الروايات وهو مقيس وءثله الشكابة من شكا بشكو وهو أيم) «نقرل في 
لان العرب ومستدرك الزبيدي عل القاموس!". ٠ ٠‏ ولا - دفني لذ كر 


م هه معو عد عي 00 


(1) جا في مخدصص ابن سييده صفحة 1١1‏ من الجزء الرابع عشر ما بلي : 
وأري كيف تدخل الياء على الواو والواو على الياء منغير علةإما لمعاقية عدد 
القبيلة الواحدة من العرب و إما لافتراق الةبياتين في اللخنين مانا موعن فيه 
الواو على الياء والياء على الواو لملة فلا حاجة بنا الى ذ ذكه في هذا الكتاب 10 
قانون من قوانين التصر يف ٠‏ قال الاصععي : سألت ااففلى عن قول الاعثي :. 
لعمري أن أمسى من القوم شاخصا التد نال خيم) من عنيرة خائصا : 
فقات :ما معنى خيدا خائما 5 نقال : أراه من قولحم فلان يخو'ص لملا 
بي فلان -- أي يقلله فك أن خيما شي٠‏ سيرم بالغ بقوله خانصا ا تالوا : ظ 
٠ 0 :‏ قلت له : فقد كان يجب ان يقول 'لقد نال خوصا إذ هومن قولهم: ‏ 
هو تخ "عن العطاء ٠‏ فقال : هوعل المعاقبة وثميلغة لاهل الحجاز ولدست #طردة 
في لنتهم وأنا أذكر منها بحسب ما يحضرني إن شاء اله ٠‏ قال ابن السكيث 
ال المحاز يون الصمواغ المواغ ' ٠‏ قال : ويقولون : الجاثر .والمواثر. ا 


81 ل 


شي آخر من كاته على أنني لا استل منها الا الموضوعات فها اتذكر 
هذا وانقي 1 اذ لاك ان لنظ الدعاوة قد ورد في الاخة الا ليان 


ا ا ا اخذ بورد هن الامثال ) : المتأوب والمتا يب ٠‏ وشيّطه 
وشواطه ٠‏ وقد دوأخوا الرجل ودذوه ٠‏ وقد فاد يفود ويفيد في الموت » وعار 
يعور ويعير إذا ذهب هبنا وههنا ٠‏ وغارفي الرجل يخيرني ويغورفي اذا أعطاك 
الدية ٠‏ وقد تميزت وتحوزت ٠‏ وتواهت الرجل وتيبته ٠‏ وطوتحقه وطيحته ٠‏ 
وماهت الر كية توه وقد قيل تميه وتماه ٠‏ ويقال طال_طولك وطال_رطياتك ٠‏ 
وضاره يضيره ٠‏ وزعم الكائي انه تمع بعض اهل العالية يقول : لا ينفعني ذلك 
ولا يضورني ٠‏ وإن فلات لسر بع الأوبة وقوم يمولون الواو ياء فيقولون ممريع 
الا ببة ٠‏ وقوم يترون #الأقه يلبعه ولقة أخرى يارعة: 

الى ان يقول : 

توغ الدم بماحيه غليه وفيالحديث : « اذا تبواغ الدم بصاحبه فليحتحم » 
و١ا‏ اعيمج من كلاممه لبذي * وبدو أسد يقولون : ما أعوج بكلاءه ٠‏ ويقال: هو 
من صيابة قومه وصوتابة قومه ٠‏ ودور و_دثورة وثيرة ٠‏ وقد تصيم البقل إذاهاج. 
وتصو اح “ونعو م 0 وأقاوم واقام ٠وم:‏ 'رالجرف وتهوار٠‏ وفاحت ريه 
تفيس فيا وفاحت ريحه فوحا ٠‏ والطو" 28 والطيع : ويقول إعكمم' ؛ حكوت عه 
الكلام اي كيت ٠‏ وطا الماء بطمي ويطمو ٠‏ وكذلك ينمي وينمو ٠‏ ومقا 
الللحت انيه جلاها يقوها ويقيها ٠‏ وقد اوت الحديث ونثيته * وفليت رأسه 
بالسيف وفلوت ٠‏ وفأييت وفأوت ٠‏ وداهية دهياء ودهواء ٠‏ وغنم قنوة وقنية ٠‏ 
والاقاوة من كل شيء خياره والنقابة ٠‏ والنفاية والنفاوة ٠‏ وعزيةه الى ابيه وبنو 


اسد يقرلون عزوته الى ابيه ٠‏ وحشيث عايه اليراب وحثوتته ٠‏ ومااكان ملطياات 


د ا 


ان ككون اصل للادة واوية لا هنم فاتٍ الواو ياء لمناسية كسسر اول 
الكاحة وجلة القول ان لفظ الذعاية وردت باسح الروايات وه.٠قسة ٠‏ 

وأما السألة الورية نحي تتحول بالددر بمج السمربع ولولا بذل المال 
للحرائد ٠ ٠ ٠ ٠‏ لكان التحول اسرع واظن انني تيت اليك اننا كنا 
قبل الانتتخاب 00 الذي وقع في الشام بل تذكرت ‏ اننا سعينا 
لتأليف وفد سوري يذهب الى اوروبة للسعي لاستتلال سورية ووحدتها 
وانا الذي توليت يومئذ الكتابة للى هاشم بك الاتامي فأجاب بالاستحمان 
والارجاء ٠٠٠‏ ومنذٌ اسبو ع جاءفي منه 2 آخر يقرل فيه انه كاف 
الجابري ان بكام هنانو في ذلك فامتح_ن هنانو ان يذهب هو والائاسي 
وفارس اارري ٠ن‏ سوريا وشيددر زاسعد داغر من “عير : وإنغم ١‏ الييما 
شكيب واحسان من جنيف ٠‏ وما يثنا مع الاخوان هنا في المسألة اتفقنا 
ب وذو واهل العالية تررق اموق : واحل ند يقولون القديا ٠‏ وحى 
الفر"اء عن الكائي : سناها الغيث يسترها نهي مسنواة ووسقاة ٠‏ وسحوت 
الطين عن الارض وسحيته ٠وقد‏ اتوت به واتدث اتايةواتاوة ور 
ورغاية الابن ورغاوته «و#وت امو ومحيث أي ٠‏ وحيوت انراج وجبيةييم 
جباوة وجباية وطذوت يا رجل وطفيت ٠وهذوت‏ وهذيت٠‏ وللوت العضأ ولميتها 
وطبدت اللحم وطبوتنه »وقد صذوت وصغدت ٠‏ ولغوت ولغيثت ٠‏ وعلرت وعليبت* 
'وسلوت وسليت ٠‏ اه باخةصار ١ ٠‏ 

ول بذكر الفيروز ابادي الا الدعاوة بالواو ولكعه ذكر أن « دعيت لفة في 
دعوت » :وذ كر الزبيدي فيا استدر كدعل القاموس « اا 
اوله وهي دعوته ٠‏ 


سد الاج 


عل أن هذه اللجنة ان تبسر اجتاءها في ادربة فلا يرجي ان يكورت 
لبفيها عاثير مع وجود وقد حكومة سوريا الرسمي ٠‏ واقترحت انا ان نعى 
لدى المراق بأن ,تلن وفد يشترك فيه العرافيون 'والسوربون ويكون 
سعيه في جنوف وفراسة وانكثرة لتوحيد القطرين ٠‏ نقبل هذا الاقتراح 
وكنت الدكتون يقاندة كنار الى جلالة الك واسعد الى المائعي وجودت 


وسأخبرم ها يأفي من الجواب - 


وما ذكرت من كتاب اللاك الى إحان بك جاء شيء ومناء الى 
الد كتور قدري ٠‏ والمرجو ان ييكون اجتّاع جلالته بالهائمي بمد عودته 
من صورية وفاسطين قد 5-5 له أملا بقوى با كنيه الذببندر أخيرا ٠‏ 
وكذا أسعد كتبٍ الى جلالته ولا بد ان يكون الد كثور قدري أيرحما . 
وهو الانْ ف الامكيدرية وق كنت اليه أسعد بكل شي ٠٠‏ 
ٍْ ع ان حزب الاستقلال الذي يعنى الآن بتجديد جباده ببث الدعابة 
لآلة ازعدة ولقاومة ححكوءة الجوورية الجديدة وقد حضر في هذا 
. الاسبوع الحاج أديب خير واخبرنا بأن الاستعداد في الشام عظي لا ينقصه. 
إلا قيام زعم قري الارادة يظهر باممارضة ٠‏ 
هذا وان ابن رفادة الغائر على المحاز فد نهذت الدلائل وصحث 
الاخباز بأن كل نفقائه ترسل اليه من مصر مجر وان امرك له فلان 
بالاثفاق مع فلارت ٠‏ وأخبرني اليوم عبد الذني الرافي انه جاءه كعاب 
من اليمن او عدن يأن قبالل عسير تتملث رجال ابن سعود الا واحدا 
او اثنين فر"! هاربين ٠وقال‏ انه سينشر هذا لانه موقن بصحجه ٠‏ والسلام 


ا 5 


عليك وعلى الصديقين الكر وين الامير عاد وإحسان بك: وأقبل طرة 
غالن وغرنه داعا ومع هذا كعاب من الامام ي ى للامير ‏ عادل و 


الله [حمعين © 


ظ د د 
ركنن في ؟ ربيع الآخر له 1١"‏ ؛: 1 عملي 
سيدي الاخ الامير حفظه الله ودام توفيةة 
.الي ألقي إليء.. كعايك رم ؟؟ دبيهم الاول اول من أمس ٠‏ 
إلى أن يقول : 7 
وجدنا ذن “الجتمار من إعطانا و6 بالدين فطبعنا منه رشالة التناة الي * 
أرداتها اليك والى..الاخ: الامير عادل وطبعنا جزئين من المنار شرعنا في 
ترزيعها اليوم .وبدأت: بطبع رسالة أخرى في مسألة. الوحي المحمدي .والقزآن 
.بكمب مفلها في الاسلام وني من مباحث التفسير وفيو! إقامة الميطة | 
على اهل الكتاب ولا سما النصازى. وعلى للادبين المنسكرين لعالم الغي: 
الذين بقول أمثابم طربقة وأعلمهم باليرة المحمدبة ان. مخدا كان 0 
ولك ن الوحي من :نفسه العالية لا هن ع السماء ومتهم « مونقه.» و« درمتقام)”) 
وسترى أول .هذا الفصل في المنار في تير : « أ كان للناس عحباً أن 
أرحنا .إلى جل 0 ٠‏ وستعيد طبع زسالة «1أذا» في هذا الشهن:. 


زو كلدنها افر نسي ومونته 00 الى الافرنسية يه ْ 
واندف.و كان اسعاذا في جامعة جنيف ١ ٠‏ 


سد اا سب 


إن شاء الله تعالي وألزمت اليد عاصم أن يكتب لك تجرير المساب 
ويطاءني عايه قبل إرماله ٠‏ 

كان الدكتور فلان متأل) أشد التألم من كتابة ألي الحسن الجديدة 
سيب تصدير كتابه بصورتك و كتابيك لا هجرد الطمن فقد قال اننا 
تعودنا هذا منه ومن غيره ٠‏ 

الى ان يول : 

فيا أطلمته على كعايك سر" به وقال لو ان الامير نفسه نشر شِيئ 
يصرح فيه بعدم رضاه ما نشر لاجل الاصاني الذي حصل وخدمة الوطن 
المشتركة يكون ذلا أولى وأتقع من كتابة ٠٠١‏ عل انه لا يفعل لاأنه 
عصبي اأزاج يدق عايه تخطئة نفه ٠‏ وأنا أرى رأي الدكتور ويسهل 

عليك أن قي إيلام الي الحمسن فها نك 0١‏ : 

مقالتك الني نشرت في جريدة الجامعة العربية جاكت مخالفة لالكتاب 
المصر بين وغير الكتاب منهم ومن الوربين والفاسطينيين في تبرئة الانكليز 
ا ابن رفادة وقد كانت استطراداً في رد على من زعموا ان للاتكيز 
دسانس في وو ٠٠‏ وولولا انك تعودت الارحاطة بالمائل من جميع 
أكنانها وأطرافها لم يكن للدفاع عن الاتكيز في هذه لألة مقتض وهو 
ها لمسوء مبغضيهم من المصر بين والفلدطينيين وغيرم ”'2. 

)1(٠‏ قدعيليا يوأي" الامتاذ ورأي مايه ونشمرنا «قالة سي « الجمامرة 
العربية » تحت عدوان « لا نسر حسواً في ارثغاء » واستحسنها الاستاذ كثيرا 
وغيره ولم يفد ذلك شيا ٠‏ 

() لا أقدر أن أقول إلا ما أعتةد ٠‏ و كنت أعل مصدرحركة ابن رفادة 
م هم 


ا ايا ل 


ع أن الدلائل الني ندل على ما لهم من الموى والدياسة فيها كثيرة 

2 انول كات جز لدع ووحطلع امسر عله اشر كه بوتزينا وذ 
ابن السعود وادعاء أن اهل المجاز ومائر الملءين كارهون لوجوده في 
المحاز ويسرم .خروجه منه ( ومنها ) تصريحات مسر كلوب ( ابو حنيك ) 
التي نشرت في المجرائد وهو النظم لقوة الدفاع على جدود:شرق الاردن 
المحازية والنحدية ( ومنها ) الاستعداد العكري الذي أحدثوه على هذه 
الحدود في هذا الوقت ( ومنها ) انه لم يكن من الممكن أرِك يخرج ابن 
رفادة هن مدمر الى صينا « وحاءيتها تخت سلمطة الاتكليز » الى المقبة وبيدخل 
ف اررض الحجاز بدون علمهم ُ ترسل اليه المؤونة والأخائن. فن السوين 
وتمل اليه وأن باعده قاتممقام ‏ العقبة في كل مأ أراده- ولكن هذا 
عزل الآن من المقبة كم ني المادة 0 الحونة لذرين يتعملرن 

مر ف أمثال هذه الاعمال# وأما مسألة ٠٠‏ فلا حاجة الى كيابة ثيه شي 
7 ونا أقول لك خاصة انه جاهني كتاب في أول ذي القمدة مرك 
المجاز يخبرلي مسله وهو صدبقٍ وأعل أهل المحاز بالامور العأمة انه قد 
ع أن بين ٠٠00‏ و ٠00‏ تواطوًا على إحداث فثنة به الحجاز يمد مومم 


-:وأعل ' ان 5 كانوا أجانب عنها وازتف دسائسهم أعظم جد من هذه 
الدسيسة الصخيرة ٠‏ ولم أكرى في حاجة الى .ثلها لأجل إثبات تضررم بالغرب 
والاسلام فالادلة على هذا أكثر من أرث تحضى ٠‏ أما « ابو جبيك » هذا فبو ' 
دساس عادي لا يؤبه له وليس مخارجية انككترا واما الاستعداد العسكري الذي . 
5-0 شرق الاردن فهذا شأنيم في كل سكن تحدث فيه ا 


ست 19/6" سم 


المج وان .٠٠‏ 1 هذا وتاعد عليه وان عض جواسسها في. المحاز قد 
اعثرن بذلك أو يه منه بقصد القسسية اث ٠٠١‏ وسترى رألي في حظ 
الاتكايز من هذه 1 2 المنار ‏ ولا أعتقد أن الانكيز مِ الذي ديووها 
وإنما أعنقد انهم أرادوا ان يستفيدوا منها إن نجحت من حيث لا يؤخل 
عليهم حمل رمي إذا فشلت فإ :هم أول هن أخبر ابن السعودخبرها اما وقد قفى ‏ 
على الثورة في٠هر‏ كة واحدة فسيعل ابن سعودمن خبزها أ كثر مما كان يعلمه وإنا 
مننظرون ما يبدو «هأ والسلام عليك وعل الاخوين الكر كين والنجل النجيب»؟ 
رسيم 
ا 

وكتَبُ إل في ١‏ جمادى الاولى ١١‏ و١٠‏ صبتمير 197: 

أخي أمير البيان ماهد في سهيل الله بالق واللسان أدام الله توفيقه 

ما أشد سرورنيك وابتهاجي بخبر زبارتك لاخواننا اكرام مسلحي 
بوسئه وهرسك في ديارم وما كانت غبطتك بهم وغبطتهم بك ومغرفتهم 
لقدرك ورنعهم لذكرك وتننافسهم في ضيافتك وإحيائهم لنشعور الاسلاني 
في قوميم باللفاوة بك فيالما من بشارة عظيءة اسعمساك هؤلاء المسلمين 
الاخدار بعروة دينهم الوئق وإعلائهم لكلمة الله تعالى في تملك البلاد 
وإفامتهم لشمائر الاسلام فيها وانك على حق: وصواب في اسمحانك ومنيك 
لتعاهد مسلحي البلاد العربية لهم بالزيارة والتعارق يفنهم ولكنك نيت 7 
ان أ كثر القادرين على الاسفار من مسلحي مصنر والشام والعراق ثم الاغنياء 
الفاسقون الذي نحمد الله ثعالى على غنلتهم عثهم وعدم وتجدائهم البأعث 
على الارلام بلادمم ذإ نهم قدوة صوء يحزن أولئتك السلمين: الاخيار وجودم 


8ت 


بينهم ولا أعرف أحداً من القادرين غلى هذه الزيارة يباعث الاسلام من 
إخواننا العتربيت. إلا مود بك مالم الذي عم في باريز وقد سافر من 
هنا عند اشبر الى فاسطين فوريا( ركان قد حفر الؤثّر الاسلاي في 
القدس ) عازما على الطواف في بلاد الترك واليلةان ويوغسلافية للوقوف 
عل أخوال الأسلمين وترغيبهم في عقد مَوْتر إسلاي خاص مهم ووعدفي 
عبذما ودعنى بان ان سكعب إليّ من كل قطر ولا يف بوعده وهو تيل 
الكنابة كير الكلام والاحئام بالمائل الاسلامية المابة ٠‏ 3001500 
ظ العيرة في هذه الرحلة من وجبين : « أحدهما » أن الشعور الذبني قِ 
هزه اللاد أقوى منه في بلاد .صر وسوريا والعراق وبلاد الثرك وأظن 
ان .غلبا بلاد ايران ولكنه ليس أقوى: من بلاد الحند ولعل من أم أسبابه 
فقد الحم الاسلاي او الامتءعاض من جلك غير المسلءين' فاإن المقاوة الي 
رأبتها في بلاد المعد 7" لا ثقل عم وجدت في البوسنة والمرسك ٠‏ « وثانيعا » 
أن زعامة الل والدين والادب أعظم و أعز من زعامة امال والاه الدنيوي 
فإن كان خديو مصصر السابق وهو من أ كبر الاغنياء وحملة: لقب إلى.لقبء 
الملاك الم يءن .به.احد:في :اك الللاد غشر .عثار ما عي بأهيز البيان وخادم 
لاقام ذإنه قد مات في هذا الميف حافظ ابراهيم الشاعي الاديب .وماتع 
بعده ا كبر أمهر .ن أساء البيت امالك هنا للم يجفل الشعب كتابه 
وادياؤه يموث هذا الاءير معشار 000 الادين الفقير فهم لا يزالون 
زرئونه ويؤيئونه وقد. شار كبم في هذا أدباء العرب في جيم الاتطشار 
الهربية شرفيما وغربمها ولم يفل 552 هذه الاقطار يموت الامير المضري 
نيب :.للكُ: مصمر . وأقرب الأغاء اليه وأحظام عئذه » 


اج مسوم د سوه موسيم سه عمو مسيم جه 1 


' () اليد زشيد زارٍ المند فبل لمر العامة .٠‏ 


- با 


رسال مقو و» النساء فى ارو سم صم 

هله الرغالة لا بد مر1_ اختصارها لاجل ترحة الختصر في الاخات 
الاورية وغيرها لاجل نشرها في المولد الدبوي القابل ٠ن‏ قبل حمعية المند 
فأحب أن تعيد النظر فيها عثد ستوح الفرصة ونذكر لي. ما يحسن حذفه 
دبا عند الاختهان وكو] يوني أن جر كرت" هينير كين انق 
الافرئج ولا سها اهم لان الفرض من ترجتها إفناعين قبل كل أخد 
بفضل الاسلام والاصلاح الحمدي العام ٠‏ وأنا أرى أرك مما هدقف :او 
تصن" أ كثر. ما 45 قاذ من مايزة أذواج البي « ص » وسبب زواج كل 
نبن فيكتني فيه بالاحمال ورأيك أصج لانك تعلمٍ من ذوق الافرنج ما 
لا أء أما وقد شاورت في هذه المألة ددبقي الذي ترجم لي بالانكايزية 
« خلاصة السيرة المحمدية » وما د لي رانة وهو في الاسكددرية ٠‏ 

رسام لارا . 

قد 3 طبع الرسالة ووضمنا بعض النسيخ منها في الدندوق الذي شيرسل 
الم اتيك بإرساله اليه في يوغوسلافية متضمئم) لنسخ الارثإسامات 
ود كمكٍ لك السيد عاصم كشفا بحساب المطرمة الاولي هن رسالة « لماذا » 
وحده لنفاد نسخما) وسيضوف حساب الطبعة الثانية الى حاب الرحلة 
« الار تسامات » هن اطية المالية ويتحد المساب فيا يمد ٠.‏ 

« مسألتنا السياسية » أذف إرخواننا في القدس او جددوا تأليف حؤب 
الاستقلال العربي بقانون جديد وطفقوا بنشؤون له فروءا في صورية تكلا 
وقد اقتتعوا_كلهم عسألة . توحيد القطرين حتى نبيه بك العظمة الذي كان . 


ا 


أول الممترضين عليك والكن بق هن مشبوريهم الشيخ كامل القصاب 
وهو قد اعتزل السياسة بعد عودته مر الحجاز ٠‏ وقد أصدرث يتنا ' 
التنفيذية بياناً خديدا صرحت فيه بوجوب الوحدةٌ بعد أو مدت الها 
السييل في العراق وسوريا وفلسطين واني مرسل اليك اليوم نسخة منه 
لتنشروه عند ٠‏ ويسافر الروم الى القدس م كرتيرنا اسمد افندي داغر 
ليجتمع ياخواننا .ؤسسي الإزب على 1٠١‏ يعرضونه على جلالة املك . فيصل 
في موضوع الوحدة ع م يسافر ئها الى عمان للقاء جلالته على .موعد جات 
الاشارة به من بغداد وموعد وصول جلالته الي عمان اليوم او غداً ٠‏ 
وقد حدث شي* جديد مكدر يجتهد اسغد افددي في السعيلتلافي 
ره ويجسل كناب مني الى الأرم بشأنه وهاك خلاصة غيره : جاء: أمدفا 
أيام كتابٍ الى الدكتور قدري مرى أخيه امرافق للالة اللاك. فيصل 
يقول فيه ان الملك 0 للا عاد هن 0 الي بغداد اخيرا أخير جلإلة اخيه 
املك فيصل ان فلاناً أففي اليه بالطءن على حزب الاستقلال. العرلي الذي 
ألف في فاسظين ووصفه بأنه بتضر «للك المجاز وتهد عليهم ٠٠٠‏ اوما 
هذا مناءأوان الملك امتاء استياة شديداً من انخلاف: والشقاتب: بين / 
الاخوان العاماين وبين للفتي اطليل اأعكبير ٠‏ وساءني أمس كتاب من نبيه 
بك ذكر فيه انه نباءه كتاب من ياسين باشا الماثهي بأن. مذ السهبل 
في بنداد لاجل عقد المرثقر العرلي وانه حدث ما سخط منه جلالة الاك 
واسقاء سد الاسئباء وهو وقوع الأقاق بين الاخوان ا موسي ) المزب 
ودغاة. للوثقر » والمنق المسيني ٠‏ وجاءنٍ كناب في معناه من المزب يام 
عد اقندي. “داغر ٠‏ وقد عد الاهوان هذا الاستياء من الماك فيصل دشلا ' 


2 7 


منه في أس الموأتمر العربي يمد مانم من حريته ويوجت ١‏ الامتتاع مر 
عقده في بنداد وهذا خطأ «نهم فإون: الاسئياء من الشقاق أمس طبيعي 
فرن كل مخلص للاءة يسوهه كل شقاق وخلاف بقع بين رجاها ولذلك 
رأدت أولما يجب أن ذنى به في هذه الخادثة المواسفة السعي لاصلاح ذات 
البين قبل مقابلة جلالة الملك فيصل لان فشل عقد الموامر في بغداد بهذا 
السبب بوثثر في مسألة الوحدة الني آن أوان اللعي المملي لا ٠‏ 

وأما رألي قا من فلان فهو انه رجل له منايا لم توجد في غيره من 
أهل بلده ولا بلاده كلها وانه أمسكن له ان برئسس لنفسه مس كنا وصيئً 
طائراً في العالم الاسلاي كله فلا يجوز ارجل مخلض لاءنه ووطنه ان 
5 لإوسقاط أو هدم ميته وإفا يب العناية بالانتفاع به يقدر الامكان 
فلا تألف هذا المزب وقامت قبل تألينه الدعوة الى عقد مو'تمر عربي عام 
بدون رأيه ولا مثار كته وحضر زعيم الدراق المامممي الى القدس للمفاوضة 
مع دعأة الموتمر فل يجد له قولاً ولا نعلا معهم كبر ذلك عليه ٠‏ فا 
وصلث السألة ألى هذا الحد كتيت اليهم ولقنت أسمد أفندي ما ين 
من السعي لابلا ذات البين على قاعدثي في خطر السعي لهدمه وإسقاطه 
ووجوب إقناعه بأهم يخترمونه ويجلون مقامه ويتعاونورن مءه عل كل مافيه 
نفع للامة مع استقلالمم في عحمليم واستقلاله في عمله فرت لم يقبل 
فليدعوه وشأنه مع اجتناب أي عمل عداثي له يكونورت به حجة عند 
عقلاء الامة العربية وسائر الملمين على ان أكير داء مى: ادراء 
العرب التي لا بقوم لمم معه قائمة هذا الشقاق والتحاسد في الياطل ...٠‏ 
كتبت الى تبيه بك يأن يجمع أسمد افندي بالاستاذ اليل الماقل المصلح 


مه ته 


الشيخ. امعاعيلل المافظ لسقعين به سّ 0 الحس.بني بالهامخ وان / نهم 
فيرجى ان يقنمه الملك فيضل بعد الوقوف على -قيقة الامس اسك اقتدع 


ى 


سرا وجبرا فبو خير له 


مسال المفي : وت ابو رفاره 


ولف ذا 5 الأكبر والنئنة. في اثعاء رحلتهم هذه نتعذر علينا 
عخاطبف بدأنها والاستمانة برأبك فيها واظن ان لم بشي* |كثير من 
حوادثبا 0 ٠‏ السفر وعد المودة الي جيف وقد اخذ 5 م 
بالمزم اأكام وجمع من الود التحدية. .على حدود العقبة ودود شوقيك: 
الاردن .ما بكي لمقاومة أذءاف أضءاف فتئة ابن رفادة بل م بكل 
للامئيلاء على رفي الاردن كله وبطش بابن رفادة فقفي عل فتثته 1 
معركة واحدة وي 1 تكن تناج لع هذه القوة .٠‏ 
. وكن المنقظر .ن حزمه ومما علم من قيام عام العريي والاسلاي ف قٍ. 
الانتصار له والطعن .على الانكير والنشنيع عليهم . بأهم ببذون الاعتداء على. 
المحاز نفسه وما كان هياج اهل . نجد كيم م يدوم وحشيرم ومطالبتيع 
إياه بأن” بأذن لهم بالجباد الواجب عايهم ‏ كان المنتظر هن :زمه والالة 
هذه أن يسدى لمل..سألة العقبة وإعادتها الى الحجاز معتذرا 50 
ببياج شعبه وبأن إعادة العقبة الى المجاز فرض د بني عليه لا يسمح له اعتقاد» 
ووجدانه بالسكوت عليه ولحكنه الم نعل وإما كان يطالهم 5 قبن 
بتأديب ٠٠0‏ ارك وللتفدذ لمذه الفتنة: وقد اغتكم الاتكيز الأرصة 0 
يجضدون ١خليج‏ المقبة بأحدث الاساليب» بل الاعمال الفئية الحديفة. الخ ٠.‏ 


ا 2 إلى علالته من جبات كثيرة بالاخذ بالحزم ولكن قاد جيشه 
المرابط كاه العقبة شكر قائد الحامية الالكيز به الاردية في المقبة على 
مساعدنه ومودته لملك المحاز واتصرف يه فائراً برد القائد الاتكليزي 
عليه الشكر ينه ٠‏ - 
وق أشيع بعد ذلك ان العقبة اخ من شرق الاردن وتجعل تابمة 
لفاسطين فإرن صم هذا لا سمح الله فيسكون 
الى ان كال : 
وعندي انه يجب عايك وعلية وعلى كل مسل إزعاج الملك ابن السعود 
بالمحمج ا أقنعة بأن يعود الى. المطالية بإعادة العقبة الى اهداز ولي .ةالة في 
هذا لما تنشر وفيها انني أعنقد أن أس العقبة إذا رفع الى عصية 0 
فاون .ابن العود يد له انصارا فيها من الدول ٠‏ وسترى هذا 5 أعل. به 
وقد تعبت من الكثابة وغريت الشمس فالسلام عليك وعل الامو يرت 
عادل وغالب والاخ إحسان سلمسكم الله لأخك لحم >> 
اسك 
عبد 4 جد 
وكتب في ا؟ حمادى الآخرة 1891 و57 اكترير 5+7 
سبيدي الاخ الامير أطال الله حيائه 
اللام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ أما بعد فانتي أرسلت اليك كناب 
فق الناسة نطولا كول السعد في البلاغة ومءه كتاب من السبيد عاصم 
في الاب التهالي المفصل لرمالة « لماذا » و كان ذلك في ١ه‏ ججادى الاولي 
م كم 


- 


حدث .نأ في هذين الشبرين حدث يسوء كل. مسلم ٠‏ كتب الشيخ ' 
يوسف الدجري «تقالة في الجرء الذي صدر في غرة جادى الادلى مرف 
محلة مشيخة الازهى يرميني ويتهاني فيها بأفظع البهانت من :لكغير وتبيل 
نك وسب وشت ممه ني أفتيت طلبة المدارس التبشيرية من اأسلمين 
بالمملاة مع الدصارى في أكتائسهم لاجل ان يتربوا على الإصرانية وانتي " 
كذبت الله ورسوله وخالفت الاجباع اعه الم ٠٠٠‏ فكنيت الى الحلة مقالا. 
احج عليبا وأطاليها بقبول ما أرد به على افترائه وبهثانه دومث سبابه 
وتنكقرة ٠‏ فسعت اأشيخة الى الصاح يؤعميا و تنشر الرد ٠‏ ثم صدر الطزء 
الذي بعده من غر"ة هذا الشبر فاذا فيه .قالة اخرى في معنى الدتي قبلبا 
وزعم الشبخ حمد. المضر رئيس تحريرها بان المقالة الثانية كانت قد طبعت 
قبل الشروع. في المي الى الصاح ٠‏ وعقد الصاح اولا في دار مفتي الديار 
فنقضه الدجري بنش 'رءألة فيها اأقالتان وغيرهما مع إشعار يخاطبني فية 
بلقب الكنب واعنزير ٠‏ ثم عقد صلح آخر في المشيخة نقضه أيضا ٠‏ وقد 
شرعت في هذه الايام في كتابة ما حدث في الجرائد وسثرساما اليك أو 
تطبعها في المثار ٠‏ والسلام على الاخوين عادل .وإحسان. وعلى الاجل .غالنٍ 


1 ودمم لأخيك 0 


عا 


سد ويه د 


وكقن في "ااارعك امعو انان من اموه 

ميدي لاخ الامير دغل ايه هو فقا لخدمة الامة 

قد أأني إلي” كتابكِ أول فق أهنن فرأيت من الواجب أن أعحل 
اليك في سواية. بالامور الانية : 

)١(‏ إن الضروري الذي يجي علبك أن تراعيه قبل الاحوبة عرف 
المكتوبات وعن المصنفات وعن اللسياسات هو أمس صحتك العاء.ة ووقاية 
عيذيك خاصة فداهما الله بالوف العيون من الاكابر والاصاغر وبعيون المعي 
والجاذر من نعان الى حاجر ٠‏ 

(؟) ان ترك عادة :الاسباب والتطوبل فيكل ما تكتبٍ الى الايجاز 
تارة والتوسط نارة أو ثارات فكدير ما تركتي في بط المائل ما هو 
عروف عند من كتيب له أو لهم وقد يكون معروفاً ما كتدث مرل 
قبل والكتاب الخ:صر الممحل خير من المطول الإؤجل 20. 

(*) عندما ثرى انك .ضطر الى ارجاء الجواب عن كتاب مهم لصبديق 
اعتاد .نك لليادرة الى جوابه يحسن أن تبره بوصول كتابه واضطرارك 
الى تأجيل الكتابة اليه بتفصيل لاسائل التي فيه ويك في هذا رقعة 
بريد مكشوفة يطدئن بها القلب م ١‏ 

(؛)كان يكفيني من الجواب عن كةابي المطول تنيجة ما .دار بيتك 
وبين -المام وخلاصة رأيك في اائل الاخرى» 

(0) الشيخ فلان لا قيمة لعلمه ولا” الكتاقه عددي وقد تحكك من 

قبل بالرد علي فل أره أهلا لان يرد عايه ولا لان يذكر انمه في المار 


وان كان ءن أشهر علاء الازهر او أشبر كتابهم الذين اعثادو! ان يكتيرا 
في المسائيل العامة ٠‏ ولكن طعنه الاخير وجب الاحتام به لانة نشر في محلة 
غير مصر اكبر من قيستها فيها والشيخ ٠٠٠‏ شر من الشيخ ١٠٠لانه‏ عدو 
وجبله في محلة اأشيخة بل تعداها الى النششر في اطرائد وذلذا قابات اللشيخة 
الازهر وَأوَادَ إسقاط قيمته الدبية ٠٠وممرعتث‏ بعد عل الناس كلهم باهم 
ثم اممتدون في .الرد المطول عايهم الذي يفضح عدوائهم. وبوتائهم وقد ره" 
عليهم كتاب أزهس بون فها يوثيدني عايهم ولم يوجد أحد يريدم 
سيدلى بعد ثلاث الى «صير الشيخ كامل قصاب واظير الزركي وهما 
الوفد الذي سيافر الى ند قبل اخواننا اعضاء الوثتمر المربيا -وسيتفقان 
معي على ما ينبغي أن يلقرر في نجد ولو كدت كتدت إلية خللاصة ما دار 
ببشك وبين الام في المسألة لكات من أ ما يفيدنا فيا نقرره وأنا قد 
كتبت الى المام كعاباً مطولاة صري) في جيم فروع المدألة الغرية © .. 
000 
ش 9-7 إلي؟ في ٠١‏ رجب اه5*”او4١ا‏ ت9"اسنة 3 195: 
.دي الاخ الامير ٠‏ 1 
٠:‏ شافر التيد عاصم مساء أمس الى طرابلس بطريق بيروت وأغطاني 
قبل مفره كتابا كك منه يرسل علا ) وكنت أرسلث اليك اول من 


> 08 


16 شا كل مقد دكرها الزيدي في التاج انظ فلارتك يفك 
المشاكل وثي الاهور الماتدسة عل . 0 5 فى لفظ الجن *'" وانا أ كتب 
هذا في ححرة النوم وأما الكاحة فهي في التاج قطم) بهذا الممنى وتعلمون 
ان جممع اكير يكثر فيه الشذوذ ومتها مساتير جمم مسدور و الكاءة 
العاقة الو سالع عم ا تووتيق: لبا مك بشو قاس اوا تبان قد 
استعملها شيت:ا في بعض ٠قالات‏ العروة الوثق وعنها أخذت الاولى 
( مشاكل ) ووجدت لا نقلا واما كلة مشاهير التي أنكرها الشنقيطر 
خالنتم! لاقياس فأذكر انتي رأيتها لاذير؛ زابادي في القادوس في غير مادا 
من امتماله وهو غير ححة .نه واعا العبرة بنقله والذي أراه ان يقغضر 
على السماع إلا ب-- تمع لدري قار قارية فها استعبل فيه أنم 
دول علا ار 353 وهو ها أخره 4 00 ومساتير ٠‏ 

كاده اتزثر م ومحترم فيستعماما الفقباء وقال الفيوئي في المصياح: 
والحرمة بالفم ما لا يل انتهباكه والمرءة المهابة ؤهذا اسم من الاحترام 
ثل الفرق من الافتراق ومع حرهات مثل غرفة وغرفات اه - فأنت ترى 
انه ذكر الاحترام عرضا وهو أدق من صاحب القاموس سيك النقل 
والاستدمال والعيرة بنقله والظاهر انه هنا ائل فالمادة صحيحة و 0 أحملوا 
مكايا ه دن اللمتعدل ف الفصييح . | ظ 

وأما اكتشف " وأوير اني فلت لك في السويس او بور سعيد إنها 

)١(‏ عم ذر هده الل صاحب التاج 3 قالها السيد رشود 

تل اكتشف» يعى. (١‏ 00 الا ويا د 5 الود هناء ٠‏ ولا اعم 
من اين أخذ الشرئولي هذه اللفظة بالمعنى الدي تتعملفيه الارت اي يمني 


ا ا 


استىلمت في كلام العرب متمدية باللام في «بالذة المرأة في ,شف مالا 
يحل كشفه لنير زوحما ١ ْ ٠‏ 

أخبار فلان الفلاني مرثسفة وإإنا لنعل ١‏ كثر كلياتها ٠‏ اذالم تجد وفما 
لقراكة رمالتي « نداء للحنس اللطيف» وابداء رأيك فيا ينبغي حذفه منهأ 
عند ترجيها باللغات الاوروبية فكاف أخانا الامير عادل بذلك عند عودته 
باللاءة اليك ؟ الوك 


ج جا 


وكتب إليّ ف ١١‏ شعبان ١ه5؟١او1‏ دتغبر “ا موا: 


ص .ده الأخ الاعير أطال 0 حياثه وأه> ع 0 ب4 


1 ألفي إلي اول من ادس كعمايك الموار مش قٍ ٠‏ رحبت وما أيه وأنا 
مشذول وه اول ولا الاشبوع بادئنالات نأبين صديقك ا ر-وم أحمد 


شوق وأكان آخر 5 مساء امس ,2 ادس » هرت هم ضوف مومر من 


تهت ود مد عع هده عه ووم ور ممه مو مم مهد وو وم مفو ع 


انفرين ورودها في 0 ندب عائاتنا لكات الأول الذي عاية توقيع سن 
. ابن حسين بن زيد الطالي :ولي فصل الدعاوى بين المسالدين نيابة عر:. أمير 
المومثين في «دينة المعرة والذي تاريخه ثافي شعبان مئة مانة واحدى واربءين اذ 
فيه « لا "كتشاف امس بوقنة صاحب حلب » والمقيقة انها أهسث « اكتثاف » 
وإغا ني » ١اكعناه»‏ وهو باوغ كنه الثي* وهو قدره وغايته ومنتهاه وقد ِ 


خطأ في قراءنها ٠‏ 


ام ل 


مورية « وليئان » وفاسطين دعورة محافظ .مر الى حفلة شاي بداره في 
شارع الادرام وساسآأفر الوم 0 دن !شي ملم وأو اك امات إلىيك 
صثيتك من اول الاس لانشدتا للك عي الخفلة الاولياذ كدت عذو 
إنتها ٠‏ 

لقد كنت في غنى عن استحلاني الكتان كتابك للهام بكنة واحدة 
بل هو 5 لا واحة الى التوصية بكيانه ورعا اكون أحوج الى التوصية 
بإإطلاع هن يحن اطلاعه على بعض الكثوبات الاخرى لان من عادني 
الكتان وقلة الككلام في المسائل اللاصة وكذا العامة لخير اهابا على اننى. 
كنت قلت في لتنا انث الاميرا كاشف المام بزاايه الصربح في مسألة 
الوحدة وانه يرى انها ادلحثه الخاصة في تعن المصلحة العاء.ة وقد سافر 
الشيخ كامل ااقصاب في الاسبوع المي الى المجاز وذو متها الى 
فو عوندا فق “كل “الاذوان: عد «نكانات ووقات يقب وبين ملالة 
الملك السعودي سيف مسألة الموثتمر العرلي وقد حمل الشييخ كامل كدابا 
مطولا هني الى جلالته في معنى كتاب سابق اطول منه فيه من الصراحة 
والمحمج اكثر مما في كتابك ٠والشيخ‏ كامل كان مخالة) لرأينا في الوحدة 
وكان الاخوان غير مط ثنين الى لنحمار الوذد الذي وعدوا الملك به في 
شخصه اذ تعذر ذهاب غيره ولكنني أتتمحه براينا فأقتشع به اقتناعا ناما ٠‏ 
ولكن الملك الان في شفل شاغل بورة عسير وقد ظبر انها اكير مما 
خلالمه بأن فتنة المنوب «عسير » كانت قد دبرت مع فثتئة الشمال « ابن 
رفادة » وكان يظن أن القضاء على الاولي 6 ظبور الثانية وهو يرجؤ 


٠ - م94‎ 


القضاء علي-ا ا عرتده اله ثعالى بر كله عليه ٠٠٠‏ فكتبت اليه فيا 
كتدت ان هذا التركل غير شرعي وإكا التوكل لفحم ما كارت بعد 
الاخذ بكل 1٠١‏ يستطاع من الاسباب وءتها للشاورة 5 قال تءالى لسيد. 
للتركلين وآ كلهم «دص» ( وشاورم في الامس فاذا عزءث فتوكل على 
لله ) وكان. هذا في غزوة أحد ولما قصر الملمرن في اثنائها بما كان من 
مخالنة الرءاة لاس القأئد العام « ص » ولازمة إلخاية لظبور المقائلة غلب 
الملمرن وأشب” رأس النبي « ص » والمبرات سئه ٠٠00‏ وانزل الله عمال 
«أو ا أصابع؟ مصيبة قد صب «ثليها قلئم أفى هذا 2 قل هو مرل عند 
انفسسك 57 


الى أن يول: < 

(؟) اخبار 57 في جنيف نقلت بالبرق فكانت ؟ أعتقد انا وس_ائر 
أعضاء لتنا ٠‏ وني برقيات الاهرام اليوم من سؤرية ارت وصول هذه 
البرتيات اليها هاجت البلاد وطفتت المرائد ترد عايها و تصرح ع بأن اربع 
مدائن فقيرة #صورة لا يكن ان 0 دولة ٠‏ وانا أقورل م ات 
سورية وإن انحدت لا لا يمكن ان 5 كون دولة غنية قوية 0 ات 
نحي نفسها وعل هذا الاصلل وما دو معلوم هن ثروة العراق لازم بث 
الدعابة للوحدة ٠‏ وقد حضر في هذا الاسبوع اخونا ياسين باشا الى هنا 
واتفقنا ممه على خطة الموتمر وغيرها وسأفر ليلة الارربعاء الى القدس لقابلة 
اخواننا والاتفاق معهم وسوذهبٍ منها الي إيزوت ودمشق لاتام الاتفاق .٠‏ 
() اني لأسر” بأن يكون لي ملة صدافة بعزيز عزة باها افيه" 


-ومة ل 

تكقينا معلا لوو ره 1 وكان «نذ عاءين حدثه صديقه اليم 
وصديقنا فؤاد يك سام بأنا ريد أن نمل لنا ناديا إصلاحيا في دار 
النار نفرشه لاجل أن يجشمع فيه اصحاب المل والرأي الأوت دن 
السائل الاسلامية العامة فسر بذلك ووعدة بالاشتراك فيه ٠‏ ولكن كان. 
مصطفى بك عز الدين الطرابلسي المثري هنا ووغدنا بانه يبذل زهاء مائة 
جنيه لتجديد الهو المنفصل عن دار المخنار عند مدخلبا وفرشه فظننا ان. 
موعد تنفيذ هذه الامنية قد قرب وكان فؤاد بك مطاعا على ذلك ولاجله 
أخبر عزيز باشا ثم ان مصطفى عز الدين أخلف وعده ٠‏ 

(4)سأرسل الى دار. الكتب من يبحث اث عن مقالاتك وقصائدك 
ربنخها ومن يطالب محب الدين انددي با ذكرت ٠‏ ولو أرسات إلي' 
عنوان داود أفندي محاعص لأأرسلت اليه رسالة ( نداء الجنش اللطيف ) 
وأما الطرد الذي أمرت بإرماله الي المزائر فقد هيأه السيد عاصم قبل 
سفره وئر كه في المكتبة ولما تملك المكتية أجرة إرساله وهو زهاء ١5‏ 
قرشا ولملنا نجدها فترسله والسلام .؟ 


أ 


ى سير 
جاخ 
وكتبٍ في 14 شعان ١0١‏ و1١‏ رضميز ( صباح الجعة )؛ 
شيدي الا الامير ظ 
كتابك الى اليام م ألتي إلي: أول من أمس ( الاربماه ) كتابك امؤرخ 
في /ا شعبان وابدأ في الجواب بالمألتين العليتين ٠‏ فأه.ا مسألة العقل 


7-7 ا 


والتقل .فالمشبور فيها عن المتكلمين ما ذكرت وهو الذي يطلق القولب 
فيه بور الاشاعىة وكان شيخنا الاستاذ الامام يقرره و؛ ره وقد نقلته ْ 
عنة في تفسير قصة دم من :سير سورة البقرة « في حزهء التفذير الاول » 
وجو ركت عليه بأن التحقيى في للألة بأن في كل من الدلالتين المقلية 
والنقلية ما هو قطي وظني فإن :مارض القطني مع الظني رجح اللقطعي 
ملا سواء كانا عقليين أو نقليين او .شتركين وفي حالة ترجييج العقلي 
القطعى على النقلي الظني بول الثاني ليوافق الاول ٠‏ وما تعارض القطءيين 
فغير 7 سواء أكانا من نوع واحد أم كانا من التوعين ٠‏ لايك 
التعارض يقةغي أن بكرن أحدحما غير صحيح و وكيف يكون قطعيا غير 
صحيح ولم أو خو امتذاع عار ض القطعيين الإذين أحدهما 98 وآخر 
تقلى إلا لقب بخ الاسلام ابن تيدية ٠‏ وفي السألة تفصيل م أذكره لغ 
التفنير وهو ان القطهي من امنقول قسمان قطعي الرواية وقطعي الدلالة 
والترآن كأه قطعي الروابة بناء على ان القراءات غير المتوائرة لا .تمد 
قر آنا و.قله الاحاديث المتواثرة رغنه أايلة جد في الاقرال وائما ١‏ كثر 
العة لأتوائرة هن العماية كمقة الملاة والمئاسك ٠‏ ثم ان دلالة إيات 
القرآن على معائيها مها قطي لا يعمل التأوبل وهو قليل واكثرها ظني 

تمل العأويل وكذلك الادلة العقلية النظرية منهأ. ومنها والقطعي قليل 
ألى تر ان العم الل قد انيت لنا أنور كثيرة ما كارت يشك أحد 
بحرد لصور رغا ل كرمأ عالاً في نظر المقل 8 وقد | ول الاشاعمة اكثر 
٠‏ النصوض من الاايات والاحاديث في صفات الله وافعاله وشؤون عام الغيت 
بناة على مخالفة نصوصها أو ظواهرها للادلة العقلية النظرية الفي كانوا 


ودس 


يمزمون بها ٠‏ وما مي بأدلة قطعية بل نظاريات كانت مسلمة كتأويلهم لعلو 
الله تعالى على خلقه واستوائه على عرغه بناء على استلزاءها الجبة واستازام 
الجبة لاتحيز الذي دو من خصائص الاجسام٠‏ وهذه نظريات كانت سلمة ‏ 
عندثم وثي في تفسما لذت بشيء حبى الث الفياسوف الا كبر ابن رشد: 
وكعو ها رانك سن عه انول جامون هله البالجمى: اقول ار 
الله تعالى٠‏ وأنا رددث عايهم في التفسير مسار من الناحيتين العقلوة والعلمية 
المصرية و كون الجهة الني مهرب متها مثلل الاءام الرازي ما ش الا نظرية 


لسهية اعتبارية ولا عل لتفصيل دذا هنا ٠‏ 


وأما. سجود الشسش.فبو ظاهر لا يماج الى تأويل بالدنى ااستممل 
في القرآن عن صحجود كل مخلوز لله تعالى يمني خضوعه لارزادته 
الكوينية كقوله « والنجم والشحر يسحدان» وقوله «ولله .حدما سيف 
امراف وناق: الأزرس ) الآبد وان حديق عرق الفعسن" فق عدي 
الي ذر الذي . اعخرض عل به الدجوي ااهل المتحاءل بالباطل فالاشكال 
فيه اتثفاء لنظه لكون الشمس بعد غروه!ا تغيب عرزن الارض كابا 
وتصعد الى-العرش فة_حد نحته » ولا نطلع بعد .ذلك .على الارضٍ إلا 
بإذن جديد ٠‏ وقد فصلت فيه الرد على جبله يما ارءله .اليك فاسةنني عن 
الاطالة فيه بالكةابة هنا ١‏ إلا أني أقول .من ناحية الوذضع اللغفوي ارك 
السجود ورد بمناه العام وهو التطاءن والمضوع في كل ما يقبل التأثير 
والانقياد بالارادة وغير الارادة حتى ورد سحدت السفينة للريح إذا مالت 
:#أثيرحأ وهكذا استعمل في القرآن كعنى محود العبادة من الءقلاء وكذا 
التحية اكساجود يعقوب واسراته وبنيه ليوسف « ع ١م‏ » وسحود اللسخير 


4 


كقوله : « والنجم والشجر يجدان» والزعخشري يعد النوع الذاني محازا 
على طريقةه الي أخالفه فيها فانني ارى ان الاستعال اللغوي في الامور 
المأدية الفطرية هو الاصل في لوقه اللغوية والاستعال في الامور المعدوية 
الطارئة بالترفي الديني والعلمي هو الحازء 

مساء الاربعاء ؟ شعبآن _ "١‏ دمعبر . 

5-9 ما لقدم صباح الجءة ثم نزلت من الدار ذذهيت الى دار 
الكت لاسال عن #لداث الاهرام هل توجد كبا فيها لاجل تكايف 
من ينسيخ لك مسادك منها ‏ فقيل لي اها موجودة - وذهبت مثها الى بت 
محب الدين افددي الخطين لاطلتٍ منه بمفسي كتاب الأكليل وأزوره 
فاني منذ زمن طويل لم أره فل أجدهء ٠‏ وفي أثناء نزولي او غيبثي:عن 
الدار جاءني أسمدٍ افنسدي فل يجدني ثم جاء يوم السبت وأطلمي على 
كتابك له وأطلمته على كتابك لي وقد اعحبث ها كترته له عن ٠‏ 
غاية في الشمحيص و«النقد الذي يسمونه في هذه الايام بالتحليلي وامامأ '' 
كتيته له في شأن ياسين باشا الماممحي وعلافته بالللك فيصل وما بنيته على. 
ذلك من الرأي في الموتمر فليس مثل الكلام في ٠.٠٠‏ لانك عرفت فيصل ٠‏ 
ولم تعرف ياسين حق العرفة ٠‏ وقد كنت اضرب عن إتهام هذا الكتاب: . 
للاطلاع على كتابك الي أسعد كم اقترحت مم عرضت لي الشواغل الشاغلة ‏ 
وأهمبها المالية وانا اضطر في اكثر الايام الى القزول واظروج والغيبة عن 
الدار عدة ساعءات تذهب بها بركة النهار كله ٠‏ وقد وصل اليوم كتابك: , 
المأرخ في ١4‏ شعبان واخبرك' قبل إتمام. الكلام في ياسين والمواممر ان 
جيع ما انترحث إرساله الي المارج .من كتيك قد ارسل وآخره تخ 
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الارتسامات الى السيد محمد الداود في تطوان أر سات بعد سفر عاصم وعندما 
كتيت اليك الكتاب المجل لم تكن أرسات وصندوق البوسئة كان 
تأخر مدة عند المقاول لهدم علمه بالمناء الاقرب ولكنه اخبرنا من مدة : 
بأنه: أرمطل © وصدت : القها أمزرت: كيه قري «وقة بوعل نيد آباء 
الى مصر عزيز باشا وارسات اليه منذ يوءين المزء التاسع من امار 
الذي أرسلته اليك مع بعض ملازم الردعل الدجوي وأرجو أن أتمكن 
من زيارته قبل دخول شبر رمضان وابافه ما كتيت لي عنه هر نحية 
وثناء ٠‏ ومن الغريت أن صديقه فوكاد بك ماي وصديقنا حميما لم يزرني 
«نذ زمن طويل وامنتظر ان يكون قد سكن في الدار الني قيل لي انه 
استاجرها في « المادي » بطريق حلوان ٠‏ 

ياسين باشا جاء .مر بعد وعد سابق ليذاكرنا في مسألة الموثتمر العربي 
وبعد الوقوف على رأي من هنا سائر الى القدس ثم للى بيروث ودهشق 
هذه الفاية ٠‏ ومسألة الوحدة العربية الكاية العامة د سورية والعراق 
خاصة من .قاصده الذابتة التي لا يتحول عنها وهو يعد من نعم الله تعالى - 
وايات توفيقه اقتداع املك فيصل بها لان هذا الاقتماع اقرى وسائل 
التجساح ٠‏ بل يرى انه لولم يكن له طمع ولا غرض في ذلك لوجب 
عاينا ان نوجد له هذا الطمع والغرض ٠‏ ووقوفه موقف امعارضة فيسياسة 
العراق وادارته له فيه اجتهاد يعتقد انه سروري لمصلحة الللاد وانه اذا 
لم توجد معارضة قوية نزيبة تكون ححكومة العراق شخصية استبدادية 
ولكن هذه المعارضة لا لاعدى المصلحة بل لقدر بقدرها ‏ فهو في المسألة 
العربية يتفق مم الملك ومع نوري باشا وسائر من تعرف ممث الضباط 


ورجال العراق المشبورين ولا سما الذين كانوا قي سورية عقب لمر 1 
وشا ركونا في اعلان استقلال سورية واستقلال العراف فلأ كن في 
صدرك 258 من هذه الجبة ‏ وهو يرى ؟ يرى | كثر اخواتنا هنا وفي 
فلسطين وسوريا ان الدعاية العلنية في الجرائد للاتماد بين القطرين قد 
ظبرت قبل التحريد اللازم لها ٠‏ 0 


و أما الشيخ كامل فرأيه فى فيصل أ تعلمور”ف واا اضطر. جماعة. 
فاسطين بالاتفاق عع جاعة الثام وبيروت الى إرسال وقد الي الحام . 
اختاروا ان يذهب هو مع شكري بك القوتلي وآخرين فل يمح ب لهم 
غيره بعد :ان كان معتزلا لم ولاسياسة كبا ٠‏ ولا لم ببق غيزه كانولاظ -. 
حذر ولكتني أنا اقامده تام الاقناع أن عريية ل كن انر افبفقل 
ولا تعيش وحدها وان كل مأ يكن ان يفرض من الحذورات والدسبائس 
المائعة من هذه الوحدة فلا يمكن ان ترجم على الصا الثي فيها . فاقتتم + 
كل الاقشناع ومثلاث لا يحتاج الى بيان الدلائل القي أقتمعه بها وقد بينت 
له آراء امام : وان غرفتاأ أن نقتعه بأن هذا الاسم الذي لايد لعا منه . 
50 أن رن 5 ان اصادت 17 وان تكرن اللحنئة التننيذية للمؤغر. 

)١(‏ ثدت هن هنا ان السيد رشيدا كان هو 5 مز لا يتردد:في» 
وجوب اتحاد القطر ين الشقيقين وممر يرى المصلحة العامة فيه أرجس من أن . 
يتردد فيها لاجل ٠.لاحظات‏ اخرى لا طائل تها ٠‏ وكالث يعثقد ايضأ وهو 
أخلص الباس للملك السعودي ان هذا الاتجاد يمكن تأليفه مع مصلبحه ١ ٠٠‏ 


46 م 


من اخواتنا الموادين له والخلصين للاءة التي لا يمكن العبث بها والسلام ؟ 


(حاشية) : اهنك يشبر رءشان داعيا وطال) لدعائك في صيامه وقيامه 

أطال الله بقاءك وأمتع ولدك واءتك يجبادك ٠.‏ 
د ع عد 

وكتبٍ في لا شوال ١ه”١‏ و8 فبراير م*ة|: 

سيدي الاخ الامير المحاهد حذظه الله تعالى 

كنت منتظرا وقوع ما يلي لنا بعض الامور التي يجب اطلاعك 
عليها قبل الكتاب اليك -تى ورد مساء اءس كتابك الوجيز الذي 
تتمجل به إعادة كئايك الى ليام وها هوذا يلق مع هذا في يدك وهاك 
أم ما سألث عنه في مكةوباتك التي قبله : 

)١(‏ الشيخ فلان عاد الينا راضيًا عن الملك وحكوءته ورجاله وقومه 
وبلاده رضاء لا شين فيه وقد حمل معه جوابا من جلالته الى لنة المواتمر 
«فتوحاً وعبد اليه ان يطاءني عايه ويبلغني رأبه الشخصي في المؤتمر وفي 
ثورة عسير وغير ذلك ٠‏ وكان جاءني من جلالته في البريد جواب كتابي 
الذي حله اليه الشيخ وذكر لي فيه انه اختصر فيه الكلام اكتفاه يما 
سيبسطه الشيخ بالتفصيل والتطويل فاما ما ذكره الملك في كد_ابه إليء 
واكتابه الى الاحنة بشن المواتمر فبو انه يسره ويرضيه كل عمل للامة 
العربية وانه يثق باخلاص الا<وان الداعين الى المؤئمر ومستعد للمساعدة 
على عمل عام #مكنه المسأعدة عليه ٠٠‏ ٠راما‏ ما نقله الاستاذ من رأي جلالته 
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الشخمي فبو انه لا ينبني ان بعقد الواقر في بلد فيه ننوذ خاص لمكومة 
حاف يكرق مظنة تأثير ها فيه + وتفسيره الصمر عم انه لا يذيغي ان يعقد في 1 
تقدااة 0 أففي الاسعاذ 58 إلي والى اسعد اندي تمعين عندي بدار 
المنار ٠‏ ثقانا له واين ترحح أو يرجح حلااته ان يعقد وهو متعذر في 
مصر من قبل حكوبتها ٠‏ وكذا في القدس وذوربة ومتعذر في أوربة 
لا يقعضيه من أكثرة النفقة٠‏ فل يذكر .كنا آخر غير بنداد ولا يرغى 
بنداد ! ولكته صرح بأن رأيه الشخمي أن هذا المثتر لا يرجى منه 
أقل فائدة ولكن يخشى ضصرره وحمل عن جاءة املك الذين في محكة 
رأيا مكتوباً خلاسته. انه لا يجوز عقد هذا المواتمر الا يعد تمبيد له يوفود 
إلى ملوك العرب *تفق . معبم على ما صيقرر فيه ٠٠٠‏ وان هذا يقنفضي تأجيله 
سنتين او ثلاث سنين !! قلت له إن التأجيل بعد ما كارت من الدعوة 
والكلام في الصمحف لا يوز مطلةا (« وبيدت أسباب هذا » واننا نحن نعتة 
انه مفيد واننا نهد في تحقيق اعتقادنا واثقاء الغسرر الذي يخافه ٠٠٠‏ وان 
أم ٠١‏ يجب البحث فيه اختوار أعضاء الاحنة التنفيذية التي أخبرنا جلالة 
ابن ا بأننا بد في جملما من الخاصين الذين لا بعملون الا للمصاحة 
العامة ثم في فى .ألة المال الذي ينفق منه على عقد لوثم والنظام المالي 
الذي خالا باللجنة التتفيذية من بعد وتفارقنا على ان نعود الي الاجّاخع 
7املة اخرى لنعفق نحن الثلاثة على تفصيل نكتبه للجنة القدس التحضيرية 
ورجوت الاستاذ ان يعود في للساء للافطار معي والاجتاع الخاص لإجل 
اللذاكرة الخاصة بيديا وحدنا وتبليخ ما حمله إلي من اخبار تجد الخاصة 
في فقال انه لا يقيد ننه بالافطار لان له شواغل خاصة من شراء كتب 


ماو سل 


وتجليد بعضها ٠‏ قلت ذا لا ينم فإرن الليل لبس فيه عمل من هذا ولا سيا 
وقث الفظور وهو غير مقصود لذاته كا تعودئاه من البراءة من المكاف 
والتكليف ٠‏ ولكن الاستاذ ذهك قبن الظيو واناء صنلا العامة ووم . 
آخرين ولم بعد إلية لد ليلا ولا تهارا مع ان عاديّه عندما يكون في مصر 
أن يزورف كل يوم وأن بأكل معي 0 م ني أسيه وقت حضر فيه 
الطعام من ليل أو بهار ٠٠٠وقد‏ كنت أتوقع عودته هذه المرة في اليل 
والهار وعبدت الى اسعد اندي في البحث عنه والاجتاع به فتعذر عليه 
ذلك ٠.٠‏ 
فلا علمت بره منة في الليلة التي سافر فيها كتبت اليه كتاياً 
ذكات له فيه انه قال عن بعض باشوات العرب ( وهو ياسين باشا ) انه لغز 
من الالغاز لا يعرف أحد باطنه ولا صاده وانه في سنره هذا لغز أشد 
خنا* وابهام من ذلك اللغز "'2. 0 ' 
فكتب إلي' بعد أيام قلولة كايا يعتذر فيه عن عدم العودة ببَععنِ 
السفر والصيام وشغل الكتبٍ ٠٠٠١‏ ويذكر فيه تألمه لانني لم أوافقه ع 
رأيه وانه سافر بعد وصوله الى حيفا الى يروت بعد ارب كتيب الى 
أصحابه شكري بك وممد النحاس وخالد يك 0 ليوافوه فيها فاجتمعوا 
| وقرروا مع رياض بلك الصل الاجماع عدده في حينا مع أعضاء للنة القدس 
للبحث :في مسألة امتمر ٠‏ وقال إمن الاترزارء وري أن ل أنا وأسعد أفددي 
للقائهم يوم الاحد رابع شوال ٠٠١‏ فارسلت اليه بطاقة قلت فيها إنتف 
(١)هذه‏ مداعية داعبهيها والمقيقة التي لا سا فيها هو ان هذا الرجل الذي - 
بتكام عنه السيد رشيد .هو هن افضل من نعرف من رجالات الامة العربية. ٠‏ 
ش م لم 
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عذره غير معقول وبركد ذلك سفره الى بِيروت وانه لا يمكبني الجي٠‏ 
الي حيةا بيب العشرة امالية ٠‏ وكتيت الى الاخوان في القدس ها حصل ‏ 
وبأنني تألمك من الاخ الاستاذ وبرأيه في للوضوع ورأينا نحن». ٠‏ 

غ جاء كتاب من اللجنة الى اسعد افددي بأن الاجتّاع سيكون في 
حيفا يوم الميس ( وهو بومنا هذا ) وكلم شكري يك القوئلي أمس أمعد 
أفندي بالتلنون من حينا فأخيرهة بحيثهم وطلب منه الحذور و:بليغي "آنا 
أن أحضر أيغ). كأئهم يرون اننا. موظفوؤن عندمم ولكن أسمد أفندي كله 
بشدة تعحب منها ونحن ننتظر غداً أو بعد غد ان يجيثنا من اللحنة 
ما حصل والظاهر ان الاءتاذ يريد من هذا الاجيّاع إما جويليم عن عتد 

لتر باسم التأجيل فاون لم يكن فبحقده في غير بغداد بل غير العزاق"* ٠‏ 

( الى أن يقول اليد ): وسيجعل الله بعد عسر يسراء؟ 2 أخوم 
: قر سير رضًا 

< ١د‏ لدان 

واكمب في * ذي الحجة 101 و78 مارس سنة 158: 

أحبيك وأهنثك بعيد الاضحى السعي أناده الله تعالى:“غليك عشتراث 
مكززة من السدين وانت ممعم بالصحة والعافية والنعم الضافية وقرة العين : 
بالاهل والولد وبالتوفيق في خدمة الامة واللة«وقد أرسلت اليك الكراسة 
الاولى مما نخه الناسش من آثارك القلمية في الصحف القديمة فصي ان 
تكون. وصلث وأعجبك خلها ٠‏ وقد وضمت خيها ورقة كللذكرة بالسائل. 
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التي كان ينبغي أن أبسطها لك فل ينسع الوقث لا أو لبسطبا يوم أرسلت 
وفيها خبر وجيز عن السيد فلان ٠‏ م وفغت على أم اخباره التي علمث ' 
منها حقيقة حاله واجتعءث به قبل سفره صرتين ٠‏ وخلاصة ما علمت من 
أسه مما معمته منه وعته وما تششرئه المجرائد من أخباره انه ٠.6‏ فون 
يحب الشبرة والمدح وتحري إرضاء كل من يجشمع به ولا سما ان كان 
له شأن ٠‏ 

ذكرت لك في المذكرة أن أحمد زي باشا دعاه عقت وصوله الى 
مصر الى شرب الثاي عنده فأجابه مشْترَطً او مقترحا عليه ان يدعوني 
ويدعو التنفتازاني الى شرب الشاي ممه عنده فأجبت الدعوة ولما التقينا 
أثنى لي على للثار وعلى تفإرة وما فيها من خدمة الاسلام ٠‏ قلت وهل 
أنث راض عن هذه ادمة 8 قال كيف لا ولا سيا حلاتك على 
لللحدين ولابشرين وحملتك عل الظبيز البربري ! قلت أحمد الله تعالى على 
رضام بذلك ٠‏ وكان زي باشا يشفلنا كنا برؤية المسجد اليك بشيه 
ليدفن هو وزوحه فيه ٠٠٠‏ ولم يطل مكثنا عند الباشا لانني كنت مدعوأً 
الى -فلة شاي أخرى في فندق الكرتتيشال وعند الرداع ذ كوا ما ترجو 
من تكرار اللقاء ٠‏ 

وذكرت لك انني كنت عازم) على زيارته وإن كانث العادة هنا وفي 
اكثر الاءصار الكبيزة ان المسافر هو الذي يزور ولكتني ما علمث انه 
زار بعض اصحاب الصحف امتنعت عن بدثه بالزيارة ٠‏ 

مم دعاني الشيخ حامد النق الازهري الذي كان أصدر عملة الاملاح . 
الرسعية بمكة المكرمة الي الغداء مع الشيخ للذكور. مع بمض الشبات 


عند ٠‏ ولاسهت : 


.مق مشابخ الازهر .والشيخ حامد من الذين يترددوث علي' كثيرا ويعد 
نفسه من اولادنا؛ اللنيين وكان ملازم) ليذ كوذ أو كدير الصحبة له٠‏ 
فأجبنه واحتال عل" ماني أذهتٍ بعد الظبر الى فندق الكلوب المضري 
حوث هو مقبم وشبد لي بأنه صرمم له ولغيره ارا بعزمه عل: زيارقي 
.وان الناس. شفلوه عنها. ال٠ .٠ ٠‏ فذهيت وجلست معه ساعة . شكا لي .فيها 
من ضنط فرنسة على امغر ب ومتعبأ عنه جيع المحف الا الاهرام ٠م» ‏ 
وذكر أيما ما استنربه من اتهاي إياه بالرضاء بالظبير بامبريري. وان هذا 
يضمن القول. بكفزه ٠٠‏ قلت :له انه قد جاءني من .اللكتوبات والمقالات 
في مسألة .الظبير .لذ كور شي .كثهر جدا لا يزال أكثره ا 
امهم منه وعلقت عليه يما فتح. علي" به وم أمان لدكرة نيا كب:. 
ولو إن -أخي الامير. شكييا تقل لي عنك.لكنت كفير العام ْ 0 
وأا كونة يضمن او يستازم التلكفير فيشترط في صحه عدم التأول 
.وأنا لا استبعد أن يكون مثلك يتأول ما تقل عنه من اعنة ا 
البرابر العدم | صحة إسلا.هم وقد نقل: مثل. هذا عن بعض. الوهابية ٠‏ 
.أحفظ. بعن: بعض علاء. الازهر مثل هذا من قبل طلبي للعل. ذلك 6 
عددنا في دارنا بالقلمون جماعة من هولاء الملياء عقت الثورة العزابيةيوما 
أعقبئه ءن .احثلال الانكليز لمصر فثلوا عن رأهم في هذا الاخلاال 
تقال شيخ من كتارم : إن الاتكايز اهل كتاب وجكامنا من القرك . 


ممم م سس 1 0ك 


0 0 السيد للغار اليدشكا 0 ار 00 / ١‏ 
أعال رح عن أن 0 : اي د 


ءا 


كالخديو ووزراله مستدون والموتد أشوأ حالا في الكثر من الكنابي". "2.٠‏ 
فأنا لا أنني:طول تمري شدة ألمي من هذا الواب وهو في معنى ما نقل 
00-0 

ثم ذكرت له ان السيد الزهراوي قال لي مة ما بالي أراك تحمل 
م# ملحي الجزائر وأمثالهم وم غير مسلمين بالمعني الذي تفهم به الاسلام 
وتدعو اليه وتدافع عنه ٠٠٠‏ فقات له : لو غيرك فالا ياعيد الجيد2م إن 
أجبل الجاهلين من مسلعي الجزائر من الذين يرتسكبون من البدع والضلال 
ما هو كثر وشرك بحسب اصول عقائد الاسلام انما يفعلرن ذلك لاعتقادم. 
انه من الاسلام فهم معذوروثت مجبلهم لانهم لم تبافهم دعوة الاسلام 
الصحيحة و لكنهم درثمنون بأصل الاشلام الاصيل وهو ان القران كلام 
الله وكل ما فيه حق وأن ممداً رسول الله وكل ما بلغه عن الله تعالى 
حق فاذا علموا مم هذا أن بعض مأ كوه او يعتقدونه مالف للقران 

وللسئة الصحيحة ؤم ير كونه فطلم + وانا ثرى الافرنج يبذلون الملابين 

في سديل جذب الئاس الى دينهم بالتربيية والتعليم والمعالجة وغير ذلك النخ ٠٠‏ 
فأعجبه هذا الكلام ٠‏ 

م زارفي المذ كور في الدار فكان ما قلته له : انك لو زرئني من 
ادل الامر لنصحت لك نصح ثتق به كثيرا ما يقوله الناس وما كنوه 
في اللرائد نقلا” عنك وطءئ) نيك فان التصح خاق لي أبذله لكل احد 
وانت في علمك وننبك أحق الناس بنصحي ٠‏ فاعتذر ثانية عن تأخيره 
زيارفي قال ان الناس كذيوا عليه حتى فها كتبوه عنه من مدح إدارة 
لاد وسكوسها ٠٠ ٠‏ ومن مدح ملك مصسر وتففيله على جيع ماو 


ده با” اسن 


المسلمين وهو هر لا يجبل ان هذا زسوهء ٠‏ سلطانه وكزا تفشيله :بالل «وإإما الم 
عنده عل الدين وملك ممير ليس من أهله ٠٠٠0‏ وذكرث له مطامن أهل ‏ 
بلاده في سيرته السياسية والشخصية وعدام إياء خصيا المشتفلين بالسياسة 
متهم فأجاب عن هذا بأن هر'لاء الشبان المشتغلين بالسياسة: المغربية ملاحدة 
وهو انما ينكر عليهم خطتهم الالحادية الني يقتدون فيها بملاحدة مصر ٠-٠‏ 
وكان بلغتي عنه من الثقات انه يطمن على الوهابية عامة وعلى ملكيم خاصنةه. 
فنذكر لي انه نما بنتقد خطة ابن سعود سيف :تفيره المسلمين: من جيه 
السياسة الاسلامية وإلا فبو على مذهبٍ اهل الحديث في 3 القبور»+» 
ادح زلف با الك با ليد الج ك 


الى نيار ل: 00 

:هذا وان ما.استقر عليه الرأي. ها في مسألة الموكتر. العزبي. إن للنتما:. 
كيت الى. بلئة اد موافقة الجنة :بنداد.والزعيٍ الماشعي على جمل الوثتقرد » 
الاول. خام) بعرب :آسية وان نكون في بغداد في أوائل الخريف الآ في ١‏ 
فاإن وافقتنا قررنا البدء بالدعوة وإلا تولينا ذلك مع اخوانا في بشداومة * 
وموعدنا. في :البت” بهذا جلة ليلة الثلاثاء الآآثية إن شاء الله ؛ تعالى ٠‏ 
ومأجبر م ها يتم والسلام عايكم وعلى نجل وزسلم احان .بك وأطال . 


الله بقاة كم ل ةا 3 


4 0 


»د د 


0 ا 
واكم الي في 11 الحرم اه ١"‏ و١١‏ عابو :8ة1: 
ديدي الا الامير حيأه 7 تهالى 


كنت منتظراً وصول ما وعدت به من ارسال ترجة الامام الاوزاعي 
لاكتبٍ اليك ٠‏ فوصات نهار أمس مم الصحف التي تفضلت بكتابتها في 
كتاب ( حافس العالم الاسلاي ) وي تجل” عن الشكر ٠‏ وقد عحبت من 
خوفك ان يضيع ما أرسلت من الترحجة عددي 6د اقفو ل انه لا 
بكاد يضيم عندي شيء ٠‏ ولكن ما يكثر عندي مرثك نوع واحد 
ككتوباتك العادية قد يش على وجود واحد بمينه منها في وقث 0 
الاحمال ٠‏ وهذه الترجمة وامثالها من اصول ما يحنظ للطبع لا ١‏ يضل شي 

منه ان شاء ال ٠‏ 

ريتك بالنث في استقصاء ترجمة الامام الازاعي وتاريخة حتى لابعد 
ثرحمة ولا نارين ما يجمل في مقدمات التصدير كالذي ذكر سي بعض 
الكت عن مذهبه في الغرب والاندلس والذي ذكره ابن القم عنه في 
مألة صفة العلو ٠‏ وتركت أم ترحة له عل الاطلاق في رألي. وثي ترجمة 
الحافظ الذحي له في( تل كرة الحفاظ ) وش ورقة او تزيد ولا شك انك 
/ تطلع. عليها وانك تأذن ف زيادتها ٠‏ وان شئت كتابة مثل عبارة ابن 
القيم عنه في .سألة العلو فق عن الخلان وفقه الحديث وشروح 
'كتبه ما هو أ «نها عنه كنقل الامام الشاففي عن الي يوسف. اعتراضه 
على الاوزائي في بءض المسائل وتخطئة الشانفعي لبي إوصف وتصوبيه 
للاوزاعي ٠‏ وهو في كتاب السير من الام" وغير ذلك ٠‏ 


ىلا سل 


ومهها يكن من كثرة شغلي فان مساعدتك غندي من مه «فسأطالع 
نا" أرفلت «وقاة اسل بمطالفة تمع يكف أن اطلمث على م1 وصل امش" 
تمفحا اجالي) عم افرطة عل مرك ذا كرت المذاكرة في طبعه له على 
نفقته او ايلفك رأبه ٠‏ 1 
واما الكراسة التي نسخت من 5 ثارك من المرثيد والاهرام فقد كنا 
كتبنا سوثالا. رغعيا عنها لمكت الاستعلامات في ادارة الإربد. العامة نهنا 
فأجابننا في اول: هذا الاسبوع بأنها لم :توجد فعلمبا بالعقق.ان أعخد سمال 
الإريد مبرقها وعبدت إلى .ناسخها ان بعيد. نسخها ‏ وسوفعل ٠‏ و كان موعو 
فشني وسيرسل كل..ما بنسع مسجلا ان شاء اله تعالى ٠.وكان‏ الرنسال 
الكراسة.الاولى يفمل ابن أي ( عبد. الفني رضا ) هنا ولم أكن أعل! انم 
يجتاج الى التوصية بتحيله وقد عل وعلمنا يما بنيدنا ممة . اخرى هذا ٠‏ 
وان مسألة العسرة امالية قد بلغت النهابة إذ بلفتنا شر كة .(لرهن المقار 5 
مذ ايام بأنها عبدث الى الحكة الحتاظة . 00 


الى ان يقول : 
وأما دبون التحار فقد وفينا مئها مثاث من المديبات ووضمنا بالئاق.. 
كبيالات جدبدة مقسطة أقاطًا هل ادازها ان شاه الله تمالي: بدون: 
اام كبير: ٠ ٠‏ وببق ذبون الاصدقاء ومي لا ربح لما ولا إرهاق. 
في .لقاضيبا فترئدى بالتدريج أرن شاء الله تعالى ٠‏ هذا هو تنصيل ما سألت 
عنه في الكتاب السابق ٠‏ 0 
هذا وان شعادة عزيز باشأ قد تبرع للادارة بثلاثين جنيها للساعدة . 
على نشر الكتاب الذي ننثيره في مبألة الرحي. وقد سافر. قبل :انك 


سس اق ء “يا اص 


كن من خلوة به أستأذنه فيه) بإوعلان: هذا التبرع والشكر العاني عليه 
وهو قد أرسل الجباغ بصفة أدبية تليق باطفه وذوقه الافيق ٠‏ أرسله! في 
ظرف مختوم مع سائق سكبقه فأرجو أن تبلخه اغتباطي بودته وشكيري / 
إياك عليها إذ كنت المرغب فيها وأن ثقف لي على رأيه في إعلاتف 
الشكر على التبرع ليكون قدوة في المساعدة على نشر الدين والسلام 
عليك وعايه وعلى جلك وصنوك في السياسة من أخيك ؟ 
فر رشرإرقًا 
+ ا سا 

وكتب في غرة صفن “ه"1# وه" ماير *1|: 

يدي الاخ الامير دام جهو ظ 5 قا 

أرسات اليك اللكتبة ما طلبت مر'ن كتيك وفيه الكراسة الثانية 
الخطوطة من 5 ثارك القدية في المؤيد والاهرام ولم أرها لفق الوقت“ 
أر سلت خالصة الاجرة لثلا تكلف دفعها مضاعفة في جنيف وقتفى نظام 
البريد العام ٠‏ واما الكراسة الاولي فكنا سألنا عنها مكين الاستملامات 
« في ادارة بريد معمر عتها رمعا ودفعنا له الاجرة المعتادة فرد عليئا بعد 
فد افطوايلة :انه ل توجد الكراسة أثر في « المبملات ») فأمرت الناسخ ان 
بعيد نخها م كتيت اليك في المكتوب السابق . 

وقد طلب ابو الحسن ني ٠١‏ أرسلته من .قدمة ترحبة الامام الاوزاعي 
فأعطيته إياه ليساوم الحبي عايه ٠‏ وذكرت له ترجة الاءام سية كعاب 
طبقات الحفاظ الذهبي وقات .له : إن من الفروري نسخبا وإللاقها بالمقدمة 
وانقي مستعد لتصحيج ملازم الطبع إذا ولك إلى لأ رمد وا .عن ديه 

٠‏ م كلم 


اوللات 


أخي الامير كثرة الشخل ٠‏ وأنا ذكرت لك ترجة المافظ .الذدبي للامام 
وإنها أم من كل ما جدقه من الكلام عند ٠ ٠‏ 
وأما حديث « إن الله تعالى زوى لي الارض» فبو في صحيح 7 
وغيره من حديثث ثوبان ( رض ) وتجد نصه سم هذا في ورقة خاصة م 
أحد أسانيد مل له وتده أيضا في المزء السابع من تفسير المخار ٠‏ 
وقد قرأت الملحق الذي في مكتوبك الاخير بشأن أخلاق الي سغيد”؟ 
العحيبة وهو سيزداد علا بالخطأ الذي اتثرفه معك ٠‏ ولكن لا كد لان 
غريزة الربوبية في اعصأب المفتونين بعظمة الامارة والملك تطفى” نور العقل 
ونور الفطرة في كل ما يعارضها ائل٠.٠‏ وأنا قد أرسلت لاني سعيد كتاب 
عندما زار القدس عقت انعقاد المراتمر الاسلاي ذ كر ت اله فيه سألة 
التاريخ العاومة وكون بيان المق الواقع فيه واجبا رمي عر يونا 
تلطفت فيه بشأنه وما قرنته به من مدحه فها لس من موضوع التاريخ فل 
يني ولكنه كاف حافظ) بأن بباغني سلامه ويقول كنا نخدم الإسلام» ْ 
وكتدت اليه في آخر العبد يزيارته الاخيرة كتابا أظبرت فيه أسفي 1 
وقع من الاسباب التي قضت ها عاملته به البلاد وانه كان من للمكن 
أن تمع عل حسن مقابلته والحفاوة به ٠٠١‏ لم يجني عنه أيم) وإفأ 
قصدث تثبيث النصح لا الجواب ٠‏ 
ذكوت لاك في الكثاب الذي قبل هذا خلاصة موقفنا في العسسرة وقد 
قدذ سده اله تسر لنا أن تتفق مع شركة الرهن العقاري على وقف 


() شي كتاية مأخوذة من قول القائل : 
كل يوم تيدى صروف الامالي حي من بي صعيك حي ١‏ 


لا/7 اب 


تنفيذ الاعلان عن ليع الدار بدفم ٠٠١‏ جنيه لما وجعل الباق عع فائد:ه 
* أقاط الى ..دة سئة كل قط ١٠١‏ جني) ويستحق في اثناء ذلك 
القسط الاول من الباقي للبائع علينا وهو "٠٠‏ جنيه ٠‏ وعي الله أن بيه 
لا دنع كل قسط في وقته بفضله ورحمته . هذه حملة ما عندي في شأن 
مسكتوباتنا الاخيرة ولدي" .ألتان جديدتان من مسائل السياسة العربية 
وسألة أم منها ني الاصلاح الاسلاي : « المسألة العربية الاولي ‏ زار مصر 
في هذا الاسبوع الشيخ يوسف ياسين وصل ظهر يوم الاثعين وسافر في 
مساء أمس ( الاربعاء ) الى القدس وينوي ان يقي فيا يومين يبحث فيها 
مع الحاس الاسلاي الاعلى في مسألة أوقاف المرمين سيك فلسطين ٠‏ ولو 
كان الحاج امين رئيس الحلس هناك لاقام مدة أطول وسيسائر مرت 
القدس الى حيفا فدمشق فبلره ( اللاذقية ) لقضاء بقية إجازته فيها وإِبما 
مدتها "١‏ بوما تبتدى” بوم خروجه من جدة وتنتعي يوم عودته اليهاء 

وأم ها علمته .ن أخباره التي أففي بها إلي؟ في سمر ليلة اسشمز الى ما 
بعد ندف الليل أن مسألة العقبة وممان لا تزال .ملقة الى مفاوضة خاصة ٠‏ 
وسأكتب اليك كتابا خام) في رألي فيها وما يجب أن نمده نحن لهذه 
المفاوضة وما كنت كتيعه بثأننا في أيام ثورة ابر رفادة ولم أنشره 
لفوات الفرصة التي كانت سانجة واتهت ها ساءفي يوءئذ أشد الاستياء 
وكتبت الى الملك فيها كتابة غدايدة ولكرة. روسك كف لي التذر 
المح الذي ما كان ينبغي ا يكن رادل أيم) بل ما كنت 
احب أن اعرف حقيقته عرى الدولة العربية السعودية الماضية والحاضرة 
وأهمما قرب الاتفاق النهائي التام مع الامام في بقية المسائل المعلقة ووضم 


57 


نظام جديد للاصلاح المالي سيمكن المكومة من غيره عند وجود للال٠‏ 
وءئها الاهئام الا كبر مألة الوحدة بين سورية والعراق ومن فروعبا الزقر 
العرلي وثم يخالفون رأبك فيها بأشد مما علحت من المكاتبات فيها ب 

« المسألة العربية الغانية » وه متصلة بآخر الاولي يالة موونة وقد 
ظبر للأعب كله صحة رأ دنا ورأي 7 فيرأ وقد" لحم ل 
الناس قد كتيوا في الشام توكيلا لالة اللك فيصل يرجونه فيه بذل: 
نفوذه لدى الدولة الفرنسية لارقناعبا بما يطلبه الشعب من الوحدة والاسئقلال ٠٠‏ 
وقد أمفي نخه كثيرون في جميع البلاد ولعل نصه وصل السك ٠.‏ واما 
مششروع المواتمر العرلي نقد عرض له من الر كود والرقود ما لعله قد بافكم 
يملا وم أسابه سوء تصرف لطنة القدس ها نفر الجاشممي . ياشا وظن 
انه هو الذي حمله على الاس:قالة. من لنة بغداد وانتهاء ذلك بعصدي لجنة 
أخرى لاعبل اعضازها من حزب للممارضة وليسوا مرك أشربت قاوبهم 
القضية العربية هن قبل كلاولى ٠‏ وعحزث لتنا عن فهم كته الخال «نلللك 
وسيعجلي لنا كل شي* نريده بمحيء الملك فيصل الي مان و.قابلعه اخوافنا 
أذ بعفهم هئالك ُ مسوره بمهر ومتبابلتنا له والذي نريد أن تعلمه هو : 
حل 05 الؤثمر مؤتمر دعاية عربية عاءة للناطقين بالقاد 5 وضبع 
الامة الاول فى القدس ام مو'تمر تمهيد لاعمل الخاض يعرب آسية ولا 
سها سورية والعراق 9 ٠‏ 

« المسألة الديئية » عي أ أتمدث كتالي الجديد الذي واه 
الوحي وإثات نبوثة محمد «اص» وقد خمته بتحدي العالم المدلي الحاضر 
ولا سما عياء الافر نج وأحرارمم ودعوثهم الى الاسلام لاصلاح: المشر 


-_- 84 ب 


ولقرير ال العام فيه بماليم القرا الجامعة بين اال والاذءان الديني ‏ 
فافراً الاتمة في جزء الخار الذيه يصل اليك في البريد الآ قي قراءة 
ذفيقلة 12 كين ل كنم" بأشراة :اح فلب اإزرية العرار بولا 
سها المستشرقين لاأرسل اليهم الكتاب عند تصديره واذكر لي قبل ذلك 
كل رأي لك فيه والسلام عايك وعلى تلك وزءيلك والسيد الطباطبائي 
ان كان بافيًا عد ٠‏ ومسألة سفري الى المند لاممل مع لنة الموثتمر لا 
أصل لا . ولم أعل سبيها؟ 5 الفزة 


2 
وي ردي 


ىا لذ لف 

5 في *ا ربيع الاول 87؟1: 

مذ يه الااخ الامير 5 7 ودام لوقه 

قد طال الامد عل الكتاب لعدم تهدد باعث قوي يرجح على 
الشواغل الكثيرة ٠‏ ومما فرغنا منه في هذا الاسبوع اتمام الطبعة الثانية 
لالحزء النانلي من 'التفسير وقد زدته تمق وف اليه فوائد ومسائل 
51 و كنات ) الوحي اللححدي ) الجديد وقد ربدت اصداره في 
يوم ذكرى المولد النبوري « عن ( واي ارسل اليك اليوم بنسخة منه 
ولبيحة من كعات ار طبع عندنا باسم « نقض مطاعن في القرآن الكريم » 
لعالم من شيان الازهر الادياء قراء الخار ٠‏ وقد كتيت له مقدمة تعحيك 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ومنها .قدءة كتاب « المخار والازهر » وثي مومة ولكدفي 
لم أصدر الكتابلانه بدا لي ان أظيل خائته . 


ح. 71و 0-7 


انني لا طبعت مقدءة كدابٍ الوحي المحمدي تنفت المعداء لاني لم 
أتعب في شي كتنته أكتمبي به وادمت أن كنت تركت قدمته «لزمة ٠‏ 
«غردة اذ لم أكن عند 7 به أقصد أن يطول وأن أجعله تحديا لعلاة 
ال الافرئع ودعوة لمم إلى الاسلام وهوما وضعث خائمته للتصريح 
بها ٠‏ وانتي أرجو أن 'قرأه كله في وقت تخصه به من الصباح او المساء 
وتعاق لي عليه ما ثراه من نقد يفيدني عند اعادة طبعه التي ربا كانت 
قريبة لاننا ل. تطببع منه غير الفي نسخة سدتب عدزنا ة ااورق 
وأع ما اقترحه من التقد ما يتملق بتأثير الكلام عند علاء الافرنج وما 
يجب ان يزاد عليه او يحذف منه ٠‏ ولا تنس ما طلبعه من قبل هن عناوين 
العلياء المستشرقين والمحلات الاوربية الني رعق أن ل عنه وتنقده 
وسأرسل لعادة عزة باثشا ندخة ملدة ونسًا اخرى 

وقد ألقي لي" منذ ثلاث الجر َآن الاو والثافي من “كتاب حاضر 
المالم الاسلاي فلم أفرغ للنظر فيه الا بعد الظبر من هذ!. اأيوم عند 
اراد: القيلولة فكان أن طرد الثرم عر غيتي وشناني عقدمته وفصوله 
الاولى الي اواخر الساعة الثالثة فبييت الى ادراك صلاة الظبر وثمنيت.لو 
كنث اطلعت عل ٠١‏ فيه من أقرال علاء اوربة في الاسلام ونبوة محمد 
«ص » قبل كتابة بجني في الوحي ولا سما كلام درمنغام الذي نقات منه 
. ما تراه عن جربدة السواسة ورددت عليه ٠‏ 1 00 

والكن من م فوائد جلي ل بأقوال علاء الافر نج انني كنت ما كتيت 
مدا كل علحي من القرآن ومن النة الصحودة ٠‏ وسأعود الى درس 
هذه الفصول قبل الشروع في اعادة طبع الكتاب لاحصي ما أراه من 


سان الود 


التقادات دؤلاء الملياء وأرد عايها + ونظرت نظرة إجالية فما كتبعه عن 
ترجمة القرآن وعحيت لاك كيف عنيث بلكنابة رأي الشيخ المراغي 
والشيخ تيت دون رأي أخيك ٠‏ وقد أخطأ مديقنا المراغي فيا كته في 
هذا الموضوع من جبات لا من جبة واحدة او ثنتين ٠‏ وكدت شرعت 
في كتابة مقالات في المألة غير ها كتينه مم:. قبل فلا رأيث معبعى 
الاهواء من علاء الازدر تصدوا للرد عليه ١‏ كثفيت عقالة واحدة٠‏ 1 

وقد شذل الذي كان يبحث عن آ ثارك في المرائد بعمل انع له فعيئا 
آخر مكأنه ولا يظفر الا عقالة لك في الشعراء وقصيدة « نداء الملاليين 
للعئانيين » فنخها وهو بحث عن غيرهما ٠‏ هذا ما تيسر لي ان | كتيه بعد 
العضر :رالا هام بوالروع بخان والنلده؟ ظ 

ورهفووما 
+ # ب 0 

واكتت إلي في ه ربيع الآخر 5691888 يوليو 159 : 

يدي الاخ الامير الحاهد تصيره الله واعنيه واطال عمره كهلا 
1 

افنتحت كتابف الاخير ( رم ١؟‏ ربيع ١‏ )بنضسة من ننهاتك السابقة في 
الشيخوخة واستطالة عمرك وعمري بارك الله فيها ٠‏ وقد كت عذلتك على 
تلك النغات حتّى ظدنت انك قدا تبثت وأندث حتى نسيث :لاك الننات 
على انك بشرةني في آخر كعاب ذكرت فيه هذه للسألة ان أكثر المصنفين 
من المعحرين فعلينا ان نعنى نزيادة التصنيف ولكيني أستئني اوقات العيادة 


دف - 


من قيام وتلاوة وذّكر فح لا بد منها وان كارك الاصنيفف في خدمة 
الاسلام اففل من توافاياء 00 

لقد آمنني ان رأبت كتابك النفيس في بان أ<وال المسلمين في 
العصر اللاضر طبع ثالية مع كتاب عاضر الءالم الاسلاي المترجم وان 
كانت أصيحتي الدابقة لك ويخطئتك على هذه الفعلة لم لشكر اتلك لا 
تزال في غاية البعد عن معرفة شؤون الكسب الدنيوي ٠‏ انني موقن بأن 
فم كثابك الى ذلك الكتاب قد نقص من قيمة كعابك العلمية كثير 


أو قليلاة ولكن ها نقص هن حظك الالي .نه أعظم ٠‏ 
الى ان بأو 00 | 
إن فلانة شاب 3 وِذذب عه سبي المساعدة ولكن هذه إضاعة لا 

ل ستحق 


ساعدة وقد ورد في المديث « المغهون , لا تود ولا اجوز » رواه الخطيب 
والطبرالي وابو بعلي عن على والحسرىي والمدين عايهم 0 ع١‏ هذا 
الترئب 222٠‏ 

جمع الضدر» اذا استعمل اللصدر بالمءني المصدري المحض فلا ممنى 
لجمعه عقلا واما جمعه اذا أريد به انواع الماصل بالمصدر فقد صرحوا . 

ه٠وءا‏ كان نوعًا واحدا في القدم ومار أنواءً) في الحديث فهو يدخل ‏ 
في في عموم تمر يهم كالجبود يراد انواعها''' واما جمع الافظ يالالف والتاء 
فبو «قيس في مواضع : ١١:‏ ) ذي التاء مذ 3 37 اكطلحة 
(؟) ذي الالف المقصورة والم.دودة (©) الم الموانث كد زبنب_الاياب حذام 


200 22 2 


1 


غند من بناه () المصكر كدريهات (0) وصف للذكر غير العاقل كأيام 
مغذودات ومعلومات ٠‏ وما عداه : مغاعي كحات وثبات وسحلات ٠‏ هذ 

هو اأشبور في كتب النحو ا تذكر ولكتنا نرى العلاء والكتاب قد 
أكثروا منه للحاجة فالظاهر انهم يرونه قياسيًا وسأعود الى الكتابة البكم 
ف هذا في فرصة أخرى ٠‏ ظ 

رأيت في كتابك النفيس المظلوم بحا 55 الى استقصائه : 
لاجل الارحاطة مما فيه من برك واخب ركم ٠‏ واعحل ل الآن بكلمة في 
نشاط شيعة العراق الاخير في بث دعايتهم ومؤلفائهم الجديدة في الطعن 
على أهل السنة و:فضيل «ذهيهم ٠‏ وقد علمت ما كان من شيعة سورية 
وجبل عامل من نشر مصنفات ومن زقق علييم وتصدحيه أحدم اليد 
عبد الحسين نور الدين لطلب المناظرة وتصريحه فيا كتبه إل" بأن كلا 
من النريقين يعتقد ان الآخر غير متبع صبيل الؤمدين اث ٠٠‏ 

وقد نشروا من عبد قريب كتابين أحدهما لأشبرم في الاعتداال 
واليل للاتفاق مم أهل النة الشيخ مد المسين كاشف الغظاء طبع في 
.طيمة العرفاركف يصيدا وهو عل كونه يان س السلمين كلهم بميله الى 
الاتفاق وانه لولا ذلك ٠٠١1‏ بقول متمثلا في علي كرم الله وجبه 

الا إنما الاسلام اولا حسامه لعفطة عنز او قلامة ظافر "") 

(1) العلامة الحتهد الكبير السيد مد حسين كاشف الغطاه هو من اعظم 
علاء المسلمين رغبة في الاتحاد الاسلامي وله كتاب في اصول الشيعة من احسن 
ما كتب الناس في هذا الأوضوع وهو يصرح بأن سودنا علي اعترف مخلافة ألي 
بكر م بخلافة عمر رغني الله عنهم حيما بسي انه رآهما قاما حق القيام 5 

مْ 4 


ؤ”# عله 


ويقول ان أول من وضع. بذرة النشيع في حقل الاسلام هو صاحب 
الشريعة الاسلاءية ب يعني ان بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنبا 
الى جنب وسواه بواء الخ !! وزعم ان الشيعة م واضعو علوم التفسير 
والحديث الخ الخ ٠٠١‏ | ْ 

والثاني :أليف « اليد مد مادق اللسيد محمد حسين الصدر » وطبع 
في بغداد من عبد قريب وهذا قد جاوز الحد في الطعن على اهل المنة 
وتلكذ يب البخاري وغيزه من المحدثين الاعلام بل تكذيتٍ أشهر رواة 
الحمديث هن الصحابة ولا سيا الي هريرة وترجيح مذهب ل 
مذاهب اخلان الخ 7 

لس هذا هو 5 فبذه شنشنتهم كلا سمح لمم الوقت. د اليب 
ان 0 العراق لم تس لاحد من أهل المنة بالره عليهم ولم تضادر 
هذين الكتابين كم صادرت كتابًا طمن عايهم لكان الظاهر ٠‏ انه. متفر نيج 
ولم أر- كثابه وام من هذا ان بعض العياء كب إلي" من يغداد: إن 
الحقق الذي لا'ريب قية ان ص كوية فيصل تريد مسب أعدتهم على جعل 
العراق كله شيمي) في مقابلة منية أهل نجد لتكون المداوة بين الفريقين. .. 
ديئية فلا يطمع ابن السعود بنشر مذهيه في العراق .٠٠‏ هذا خبر يحت ' 
التروي فيه بالمدوء والمكة ٠‏ وقد اجتمعث منذ ايام بسائح اغبي اقام في 


0 


الاسلام وهو الامس الذي كان يهمة دون سواه اذلم يبكر: على كرم الله 
وجبه طامما في الحلافة لاجل اسياب دنيوية كان أبمد الناس عنها ولقد أهدافي. 
السيد كاشف الغطاء تأليقه هذا فأعجبني كل ما فيدما أئذ كر إلا د هذا 

البيث الذي انتقده السيد رشيد وكتدث اليه برألي فيه 2٠‏ ظ 


العراق عدة اشبر من العام المافي يحب الملك فيصل وهدحه وللكنه يقول 
ان الشيعة يجتهدون اشد الاجتهاد في نشر مذهبهم في بقية قبائل العراق 
الباقين على النة فضلا عن المان وان نفوذم هو الذي يشتد فيحبٍ ان 
٠‏ تع هذا وتفكر فيه ء 

هذا وانك قد علمت انني في هذه المرة قد قابلث جلالة الملاك فيصل 
في مطار عين شم الانكليزي عند وصوله من فلسطين مم قابلئه مع الد كتوز 
شببئدر والد كتور حسين احمد مقابلة خاصة ‏ وقد عاتقني عند اللقاء وانشد: 
وقد يجمم الله الشنينين .٠١‏ وعلمت انه يريد السعي في اتكترة لفم 
شرق الاردن الى العراق. ٠.٠٠2”‏ واقترحت عليه ان يلق في اذن ملك 
الانكليز اذا "سمحت الفرصة كلة بعل بها عظمة شأن مي العقبة ومعان 
في العالم الاسلاي من حيث كونه من المحاز الماص بالمسلمين وارت 
امكان المودة بدنهم وبين الانكيز الفي نسعى لما هو« فيصل » قد لقف في 
سبيلبا هذه العقدة ٠‏ ولكن الرقت كان غيمًا كا ضاق هذا الكعاب فل 
يفقه مسادي تام الفهم وكتيث اليه فكانت الكتابة كالشافبة وأحبيت ان 
تعل ذلك والسلام ؟ 


يا مذ يت 


(1) وقد كان لللك فيص لكاشفني انا ايض) بذلك وفرحت حتى قال رحمه الله 
لزميلى الجابري : لا ينام شكيب هذه الليلة من الفرح بهذا اعخبر ٠‏ والمقيقة ان 
فرحي كان مشوبا بضعف الامل في تجقيق هذا المشروع من وجوه كثيرة ٠‏ . 


كزؤلاس 


بشم الله الرحن الرحيم 

القاهرة في 4 ربع الآخر ”ه188 و١٠‏ اغسطشس ١5"‏ 

سيدي الاخ الامير الحاهد الكبير 

شفاك الله شفاء لا يغادر ألا ولا سقيا وحفظك لاءتك وقؤمك ولا لاك 
في النسنٍ وفي الع[ والادب » وقد ألني ! إلا كتاب منك كتب فل وفول 
كعابي الاخير اليك فانتظرت رجءه فوصل امس ٠‏ 

(١)واول‏ ما اجيب عنها الشكر على دعوتك إياي الى الاصطياف 
عددك في جيف ولو أو:دت سعة من امال اننتبا في هذه السبل لاجدث 
دعرة ارلادي اياي الى الذهاب بها الى بلدنا بعد أن نجم شفيم في امتحا 
شرادة القسم الاول الثانري « الكفاءة » والمعتمم في امتنعات الشبادة 
الابتدانية لان هذا من حقها وحق ضار آل البدث علي وان كنت أستفيد 

من الع المل والاختبار في فربك ومغك في دويسرة ما لا استفيفاه في ' سوزإبة 
ا امال حاضراً لامسكتني إرسالها الى القلمون واغبيء بنفسي الي 
سولسرة ٠‏ 

(؟ )ثم ان ما اقترحه عليك في كتابك .عن العالم الاسلاي ان تجعله 
عدة كيت مسثقلة بامعاء مختلفة اولما« دعأة النصرانية ‏ المشرون » فيحب 
ان تبدأ في اول فرصة بعد ابلالك وعودة قوتك اليك بنشر كراسة .او دفتر 
تبين فيه مواضع هذه المباحث هن الكتاب المطبوع بأرقام صحائنبا من 
الاجزاء وترتبها عند جبغها في كاب مستقل مع علامات للمواضيع.القي 
تريد زبادتها غليها بخيث يسبل جمعبا وطبعها مستبة هبوابة' مفصلة وعدا 


الكتاب يروج في هذه الايام جدا إذا أمكن طبعه ٠‏ 

وبليها كتاب آخر في مع ما كتبه علاء الافرنج في الاسلام والنبيء 
عليه أففل الصلاة والسلام ويجب الاستمداد له هثل ما ذكرت فها قبلة 
ولا تنس ما تريد زيادته فيه ووضم الارقام على ما نحت ان تعلقه على 
تلك النقرل من استدراك أو رد* بقلمك او ما تختار ارف يعلقه أخوك 
هذا عليها ٠‏ 

وعلى هين فقس سائر المباحث التاريخية والتراجم التي يجمعبا أعس 
كني وسأبين فيها رألي أيم) عندما أراجع المحلد الاول وقد أخذه السيد 
عدم مني ليطاع عليه ويطاع غيره وعندما يميئني الحلد الثاني ومن عادة 
البي أن لا برسل الثاني لاصحاب الصحف الا بعد تقريظيم الاواب 
لاجل إعادة التقريظ ٠‏ - 

الى أن يول . | ٠‏ 

() أفم يأن ذه الدولة على ذكائها أن تعل انه لا يمكنها ان تتؤسس 
في دورية شعوياً لنغاب بهم على الاءة العزبية الاسلاءية مع اتصال 
سوريا بالعراق ونجد والحجاز وان العرب اذا عجزوا عرن تأليف دولة 
عرنية مشحدة بأنفسهم فان سوربة ستكون لانكلترة سك دوتهم 7 وم 
يرون مسفأ حيفا أعظم من مسفا مرسيليا وانه حربي وتهاري وان انيه 
حظيرة للطيران المربي من أعظم المظائر ومن ورائها حظيرة شرق الاردن 
رحظيرة العراق ولا بعل الا الله ما سيكون في خليج العقبة الخ الخ ٠.٠‏ 

(1) مسألة الموثثمر الاسلاي الاورولي قد أحستم بكفالته فإن أخانا 
تمود بك مالم «تردد الرأي وقد أطلمت أخانا فركاد بك على كتابكم 


--خطإلا ل 


فقال ان الصواب ان لا :دعوا حكومة الثرك الى هذا المواتمر ولا معنى 
أيض) لدعوة منتي أدرنئة مندون حكومنه وأراه «صيبا. 

(9) الصواب .اركف تمكتكن أو تنشر ما :كتن في لقريظ كتاب 
« الوحي الحمدي » في جريدة اباد لابما أ كثر اننثاراً ويجوز أن يغله 
النتس ولا عكس ٠‏ هذا وانتي اخبرك ان فلاناً يخالفك. كل الخالنة في 
سياستك اللسابقة في الدولة العثانية وقد نشر اث ما ؟دبته في ذلات محاباة 

لك ولكنه لا يستطيع ان يكت 15 واحدة في اسنحسان هذه السياسة 
از الاقرار بأنك معذور فيا ٠٠‏ 4 ضية 

« اخباز البلاد العربية » ص الملك فيدل بمصر مذ عشئرة 2 
ومعه . وري ياشا نقابلها أسعد داغر وعل مها ان األلك جازم أنه سيعود 
الى سويسرة بالطيارة بعد اسبوع ٠‏ ولكن ظبر ان مسألة الاشودبين فوق 
ما كان يقدر ٠‏ وقد اصطدموا بالجيش العراقي وجرى القثال ببشها ولما 
تنه السألة بعد ولكن لا خطر على العرا .هم ونا البلاء الا كبر 
والخخطر الاظبر اشغداد الشقاق بين الامام .واللك السعودي قافر غوابه في 
برقيات الاهرام وغخل في نصيحة الامام عمذرا إياهء من صوء اللائمة 2 


تمدى الا والسلام َ( أشوك 
نشد 
خ## #« 0 
وكتب في. 1١‏ حمادى الادلى سعة 1087 واول سبتمبر «اياؤل » 
صنة 1511؛ 0 
سيدي الاح الامير 


أبلأت عل مجع كتابي الاخير اليك ولم أدر 02 في لبن 


ادلفنون 


بشأن كنا كتاب « حاضر العالم الاسلاي » فانه لم يزرني في هذه الدة وكنث 
ا في بءعض المرائد انك غادرت « جد.ف» اتحوال في عض البلاد 
ع جاء الاستاذ القاياقي فأخبرني انه ثركاك فيها ولم يلبث ان طلع علينا. 
.مالك في .ألة الحلاف بين الامامين العربيين .نشور اللواء سي جريدة 
الجباد فرأيتك فيه قد <الفت الخطة التي التزءما هع الذين كتبوا في 
هذه للسألة ووافقت الشيخ التفتازاني وحده وهو الذي نصب نفسه للدعوة 
الى العلوبين وآل .الببت والقبوربين والدفاع عنهم والثيل من ابن السعود 
ولوعة وان كان غرضك أنزه من غرضه و.قصدك أشرف من مقصده وأما 
الجووز من الماعات والاحزاب واللجان واصحاب الصحف والافراد الذين 
كتبوا في الجرائد والذين أرسلوا البرقيات الى الامامين فقد اجعلبوا كليم 
إظبار ادفى تحير (" الى امام. من الامامين او فئة من الفثتين ولقد كدث 
أحق منهم بذلك ما بالك صرحت ها صرحت به من ترجيح الدءن على 
الحجاز في محل التزاع وهو مألة عسير في هذا الوقت المسيد ودف 
الطمن في رجال املك ابن سعود يما يدل على انك ترى امهم يزينون له 
ما يخالف مصلحته ومصلحة الامة وهذا تأبيد للحك عليه في محل النزاع 
ايض فان كان صحيحا في نفسه فرضا فالتصريح به في الجرائد جاء في غير 
ونئه والقوانين ترم على الجرائد ان تكتتٍ في القضاياالمرفوعة الى الحاكم 


:« #1 ذكرت في ذلك المقال انه لو ترك الامام يحي امارّة الادريسي لاين - 
سعود فصداقة ابن سعود خير له من هذه الامارة ٠‏ وكذلك لو ثر كا أبن سعود 
لمن فالتحالف مع الامام يجبي أحسن له مثها. وني لم تكرت له في الاصل ٠‏ 
وأشرت بقسمتها فها ببنما على ان يتحالنا ٠‏ 


ءا 


ما نقوي ححة الخصمين على الآخر ُ ما كان اغناك مع هذا ان مختار 
الحكين او من يصلحون الك في هذه القفية ولقترحبم في مقال ينشر8 . 
نعم انك طعنت على رجال الامام ايض) ولكن هذا الطمن لا بتضمر: 
إضعاف حجته او طمعه في عسيزر الذي هو محل النزاع ولا تنس ما سبق 
لك من الطءن في جماعة الملك وتأثيره الآن ٠‏ 

كل اولئك مما لم كن أحبه لك على ما اعتقد من حسن نبتلك فية وما كل 
عا تحن النية فيه يحسن الفعل ٠‏ وهو بسوء الماك السعودي ورجاله هأ يعدم 
عن قبول كلامك في غير هذا الا فيه وحده فا النائدة منه اذام ع اني 
اجمبعت في هذا الديف بالشيخ يوسف ياسين وكان مما اخبرني. به ان 
جلالئه باذل قصارى جبده في عقد الحالفة بشه وبين الامام “وان الرسناه 
فيها قربتٍ ٠‏ مم.لقيت بعد سفره فوكاد بك حمزه فأخبرني مقل ذلك وامهم 
كلهم متفقون عليه وان الوفد الذي في صنعاء .ومبى كد الؤضايا بالتداغل. 
الثام في شبيل الاجاح وقد حدثث هذه المركة بعد عودة الوقد من صنتا» ' 
حاتي ٠‏ والمثبور ان الذي بث امير في فلسطين وسورية فوكاذ بلك حموَة 
وهو في مصطافه من” وطنه « لبنان » وقد عاد الى مصر معذ يومين ولكبني: ْ 
لم أره ولم اعل .به الا اليوم ٠‏ ا 

إن مثلك يا اخني في علمك الواسع بسياسة الامة ونصالحها وجبادك 
. الظول وسدتك ولسبلك وس د لك يجب ان تكون موضع اناق عند ملوك 
الامة وسوقتها وخاصتها وعامتها وزسمائه! .وجمباعاتها وأحزابها حثى لايكون. 
لاحد من ذكر صارف عن الانتفاع باختبارك ولكن هذا الاتفاق لابنال : 
تامأ ولا ناقض) قليلا الا باثقاء للنفرات الصادعة . والصراحة المريية وجراءاة ١‏ ' 


الاستعداد للكلام وانتهاز فرص الشءور بالماجة اليه ما كان ممقولاً عندك 
رما لا يكون .مقولاة عند غيرك إلا بعد درس طويل واختبار ميق ٠‏ 

انلك أنت الذي فتحث باب الدعوة للوحدة بن سورية والعراق وكان 
ذلك في وقت غير مناسٍ وأهل سوريا غير مستعدين للاقتناع بقبول هذه 
الدعوة فكثر خصومبا وخصومك لاجلما ٠2”‏ ولولا وجود اخوان لك دافعوا 
عنك لكثر الطاعنون فيك يوذ وكانت تلك الحجج الطويلة الني أدليت 
بها غير مقبولة فكانت الدعوة سببًا لما علمث من الاعراض عرن الملك 
فيصل وعن وزرائه عند سيور بالشام ال ٠٠١‏ ولا ثزال تلك الصراحة 
والمبالغة في الاحتحاج مثار الظنة و كان الراسخون في العمل لفيصل حتى 
الد كتور قدري والد كةور شبندر يرون إن التصريح بالدعوة ضار في 
ذلك الوقت وجنحوا لها في هذا العام لانقلاب الافكار مع التحفظ ٠.0‏ 

وصرحت سيف السياسة العراقية تصري) آخر أغضب أكثر زعمائها 
وأكثر المشتغلين بسياستها ولما يزل سوء تأثهرها من أنفسهم ما تمل ٠٠‏ 
أريد بهذا وذاك عرب المثل وأرجو ألا بكون موضع يحث ولا جدل 
والسياسة ليت كلعل والدين بكي فيها تأليف المجج والإراهين يبزأ به 


(1)لاتزال معالاسف الاهواء الشخصية دون المصالم العامةفيمدار السياسة 
في الامة العربية ٠والمال‏ أن هذه الاءة أصبحت غير قادرة على الجم بين الاهواء 
الشتخصية والامراض التي ثي مصابة بها ٠‏ ورحم الله من قال : 
٠‏ أنفوا المؤذن من بلادك ان كان ينفي كل من صدقا 
واليد رشيد لا ينقدني هنا من جبة الرأي في حد ذاته بل مرء_ ججبة غدم 
استعداد الناس له١‏ ولكن الوقت بدأ يحل المقائق ولله الجد ٠‏ 
مم 1١‏ 


لد 


لمم من إِم الكيان ويؤدي ما عليه من واجب البيان بل هي المصلحةء' 

هذا وانتي قد تذكرت بافتراحك تحكي الثلاثة الملوك' أمراً يجب ان 
تعرفه وكدت ناسيًا لكتابته لك وهو ان صديقنا الاستاذ مد نق' الدين 
فلل افر و لاض جقومنة" "ذا الدازه: الميفية من المسد إلى انعانعاة 
للوقوف على حال الاسلام والسلمين فيها فماد كثيبا حزيمًا : وجد أن رجال 
بحكومة نادر خان م رجال حكومة أمان الله خان لا دين ولا إءان ٠‏ 
ولكن إعحاب وصطنفى كل لا يقبل معه كلة انتقاد ٠‏ وعلياء جامدون 
جاهلون ومشابخ طرق خرافيون معظمون ولكن الملك نفسه يمنى بإقامة 
الشعائر. الشرعية وغير الششمرءعية كالموالد ٠‏ وقد ممع تبتك النساء وما اشبهه 
هن الظبور بالمفاسد وم أسوا الناس ظن) او اعنقادا بالوهابية؛ يضر حون 
بكر م ويديئون بشدة بغضهم .فالقدين اعلراقي ببغضهم تديب) والمتفرنج 
الالحادي يبخضهم لانهم عرب ٠٠٠١‏ فاذا تألف وفد منهم ومن شيعة ايران 
ومن الازهربين الظواهسبين الدجوبين أو من رجال السياسة المعرونيرتف 
السك نين حكومة الكدية وسكومة الوهابيين فا ظنك مجحكبم يا سيدي 
الاخ الكريم 7 يتردد الملالي في بدان حال الافتانيين في الجر اند واستثارني 
فأشرت عليه بأن يعبر فإن ضاق صدره بالكتاث تليكتب ناصح لا 
منتقداً مشهرا وليرسل إليك ما يكتبه أولا ويأذن 8 تيح ما أرسبه 
ْ المصاحة في تاقيحه ٠‏ 1 
| وأخم هذا الكتاب الذي بؤسنني ان يسوةك يخبير يسرك, وهو ان 
مدير محلة الاسلام الانكايزية الي يصدرها في لندن دعاذ الاسلام ال منود 
قد كتب إلى" بأنه سيترجم كتاب « الرحي الحمدي » بالاتكليزية وينشيره 


الات 


وقد شرع بعض هتني الانكايزية هيا يورحمة فصلين منه بطلب حجمعية 
الدفاع عن الاسلام لتعظر المعية هل يحسما نا ام لا 2 واستأذنتي عالم 
عصمري صيفي في المند يرجت بلخة بلاده لنشيره فيها ٠‏ وأذنت المصري / 
35 امن نت حك بالثركية اللاتينية إذ كتتٍ إلى ان الترك احوج 
اليه من غيره ٠‏ وسيترجم باللذتين الاوردية والملاوية يترجبه بها تليذان 
لي في بلادهما - وقد ذكرت الان ان أخبرك بأنه لما أعلن صديقنا الملك 
السعودي نهم العسير الادريسية الى ممالكته العربية كتدث اليه بأنني كنت 
أرى ان الصاحة إيقاءها تحت الماية وجملبا فاصلا بينه وبين اليمسكف 
ولكن الاس كان قد انتحى وتسايمه الآن اياها لليمن بهذا الشكل الذي 
ظبر به سيف الاسلام وبعد احتلال نجران خطة خسف لا يرغي بها 
إلا عاجز أو خزيان ٠‏ ونسأل الله التوفيق 1 فيه الهر للعرب والاسلام 
والسلام من اخبيك الخاص © ٠‏ 


م 
وى مالي 


د بد 
وأكتب في © جادى الآخرة ١"‏ و75 سبتمير 1570: 
ط اه 
ميدي الاخ الامير اطال أله بقاءه واحسن عزاءه 


:إن مصاب القضية بالملاك فيصل لعظيم وان نصيبك منه ة 
وجوه آذرها ما كان من خاتئئه ٠‏ ولا محل للاشارة الى شي منه ٠‏ فأحسن 
الله عزاءنا وعزاء ك وأطال: لنا وللامة بقاءك ٠‏ وجمل لك + المرة عسا 
تمل من مناقبه حظ عظهاً من حلمه وسعة صدرة وان كدث لأعل ان 


4 7 سم 


مواجبتك لد الرزء الكبير وشبودك إياه هو الذي ابطأ .بك عن الكعابة 
إل وتمأ وعذت به من لقريظ أكتاب الرحي المحمدي هقال ينشر في : 
الجباد وعن إعلاي برأيك في وقعه عند من تعرف من المتشرقين وغيرم 
من الافرئج لاكون على بصيرة فوا ينغي ان أراعيه في طبعئه الثانية التي 
استعد لا ٠‏ ولعله بلغك ٠١‏ نشر في الصحف من العزم على دعوة كر 
الولايات المتحدة الاميركية الى عقد مؤتّر دبي عام لابحث في معالجة أدواء 
الحضارة المادية بالادوية الروحية الدينية ٠‏ فبذا يوجب علينا الاستعداد اا 
يقدمه المسلمون لهذا الواتمر من حقيقة الاسلام وأرى أهل الرأي من 
عقلاء المسلمين «وائقين لي على أن كتاب الوحي الحمدي أفضل ما يوجد 
قٍِ هذا اللوضوع وأنا أرى انه يجب علي” العناية يجمل الطبعة الثانية القربية 
أ وأقم من .الطيعة الاولى التي كتيث ب تع من المجلة والاضطراب 
الذي بينته في المقدمة ٠‏ لهذا أننظر ما أشرث اليه 1/ا دن رأبك الخاض 
في ذلك ورأي الاوزبيين -٠٠ولا‏ برد إلي' شي؛ من أهديت اليهم الكتاب 
من المستشرفين الا الاستاذ حرمن :الالماني فقد جاءني منه كباب شكر 
فيه كلة وجيزة عما يراه من أوقع هذا الكتاب كأ.ثاله عند اهل الع : 
قد كنت أتكر مذ اسبوع أو أ كثر في الكتاب اليك بالتمزية 
وبعض المائل الماضرة وائما أخرني انتظار ما بمكون. لسمينا في تصريف 
© نسخك من كتاب حاضر العالم الاسلاي لتخيرك به أو نرسل اليك ميلع 
هن الأل ولكن عرضت لنا الدسائس التي أنتهت أمش بوصول برقيتاف 
.هن جنيف ٠‏ وسيفصل لك السهد عاصم الخبر فهو الذي كارت لم ى عل 
رجليه خدمتك كل يوم في هذه المسألة ولما وصلت البرقية مساءه أمتن 


جولتفاي 


( النيت) قلث له يجب أن يكتكٍ كل منا الى الامير يما عنده وان لا 
ننتظز كتايا منه ٠‏ 

وأما كيابك المدلي فاتتني على عاحي برأيك وشنشئتك في الحادلات ظ 
والناظرات لم أكن أتوقع أهذت كتف كذكية لمكا اولك رقا اده 
من أوقات الفراغ وخلو البال لان ما أنكرته عليك في كتابي الذي ترد 
عايه فيه لم أقصد فيه البحث في المائل العرية الني تادلني فيها لاجل 
تحرير خلاف يننا فيه ٠‏ وانما كان الغرض منه بوان رألي فها يحسن منك 
نشره في الصحف من الآراه والتصائس للملوك والاساء وما يجب ارت 
000 بيئك وبيننم ٠‏ وكذلك ما يخص الاحزاب والماعات ورجال 
ال سكومات كرون كلامك جديرا بأن ينتفع به ومقامك في الامة العربية 
جديراً بالاجاع عليه بقدر الامكان لا ا.تزث به من سعة العلل وطولب. 
الاختبار وقد صرحت لك في الكتاب على ما أتذكر بأنه لم يكحتب 
, لاحل البحث فيه 0.. 

لهذا كان من المستغرب عندي ان كان الكتاب كله جدلاً في غير 
محله 6 قم بين رجال الاحزاب السياسية الختلفين في مقاصدم وساي 
أغراضهم أو أغراض مباءهم وما كنا كذلك في شيء مما فيه ٠‏ ولكن 
كتابي جاءك وأنت ضيق الصدر وكترث الرد عليه وأنت أضيق صدر] 
ف يكن شيء منه في محله ولا مما يخاطب فيه مثلك .ثلي سيف لتحادنا 
وإخائياءو ٠ ...و٠٠.و٠ ٠١‏ 

ل أن لك كتابًا لبس فيه كلة في محلا ريصح ان توجه إلي* إلا 
هذا الكتاب : 


ليا 


أيصع أن يقول شكيت رشيد : )١(‏ اذا كنا تريد أن ننفم . ابن 
الود »+ فلا يكون: أن نحن له جع أعماله وأن تقدمة بانه ممق في : 
كل شيء 22 (*)« ونحن بدلا من أن ننصحه ونين له أن عسير واسعة 
جد والنايامة ونه سكن 59 أن بكم للامام با يرضيه «قنا نؤيد 
حجته ونجمل المق كله له وهكذا نجره الى الحرب التي » تفمل وتفعل 
وتضيع عير أؤ اليحن كايا ٠‏ من ذا الذي فعل هذا 2 آنا : أقل وم 
أفمل شييًا من هذا ٠‏ وما علءت ان أحداً قال أو فعل شينًا . من ,هذا اعل ٠‏ 
ليس فيا وجرئه إلي في هذا الكتاب كلة واحدة كان يضح أركت 
توجه الي وتجمل حجة علي في عمل سملته ٠‏ وليس فيها ما يصح .ان يجمل 
ددا على. غرغي من كتابي اليك وهو أن تكوبت نصائحك الجهرلية 
والسربة كل منها بالاسلوبٍ ادير بالقبول البعيد من مذار الظنة او إثارة 
الحفيظة ٠‏ وقد كان من الغريب قولك انك فذلت أن بسداء ابن سعوده 
هن مقالتك في الجباد على ان تكون ممن مبيجون على . المري - تي كانت 
| هذه القغية شرطية مانعة املو في عرف المنطق حتى تكون معذولاً في 
اختيار هذا الذرف منها 2 كلا انه كان لك مندوحة عن تعمد اسثياء. 
أحد الخصمين وعن التهييج على. ار رما أرج مل أصبحك مقبولا 
أو عبرم ع الاقل ٠‏ 1 
ودثل هذا في النرابة قولك انك ثقل الا الواة ع خب سكا قالك في ظ 
الجباد مقال دعوة الى صلح 7 ام حكا قضائيًا في جناية 9 أم جرحًا لرواة, 
حديث :ضعيف أو .موضوع لا بد من يانه لثلا يغثر الناس بالحديث في 


ليا ع 


وتولك قبل هذافيالرد على قولي ان المرائد كابا مع ابن سعود : 
« اننا لنا في قضية جرائد بل قفية عرب ذات خطر لخطير على العرب 
ريد أن تتنأداه أي وعد كان ) سابقال فيه أولا انما اكعنته في اغضاب 
أحد المصدين بناني هذا ااراد ا تقدم ٠‏ وثانيًا ان الجرائد لم نكن مم 
ابن سعود فى اعطائه الحق في .وضوع التزاع بل فيا أجاب به كل هن 
وق اليه بأنه أن يعتذي ولن يشير حربا وانه يقبل فكي الشرع ‏ 
فكلام الجرائد كلها وكلام الذين كاتبوا الامامين كليم كان كله موجبا 
الى القصد الذي نطلبه من تلافي المرب مع عدم تيز الى أحد الامامين 
في .وضوع النزاع فكان كله أترب الى مرادك .ن كلامك ٠‏ وقبل ان 
أئرك «وضوع ابن سعود أذكر لك أوأذكرك بأنه قد قرا في المرائد 
الخقافة كثيرا من التقد والطعن عليه في مسألة الامام الادريسي وغيرهما. 
خلائًا للا أطاقته في كتابك هذا مرئين ٠‏ وأما خطتي معه فأنت تعلمها 
بالارجال وهو انني أنصم له في كل ما أراه في حدود الامر بالممروف 
والنهي عن المدسكر » والمصالل العربية الاسلاءية ٠‏ وقد ذكرت خطتي هذه 
ةي اناق غوارا :وق لاقل .هذا النار#توكد قلمت من .يرسك 
ياسين ماراً انه لم يكعب له أحد في الالتقاد الشديد عايه قريب) ما 
اكنيثت اليه - ومن ذلك انني خلا اه في الاسئيلاء على عسير في وقته واما 
سبي للائفاق بينه وبين الامام يحي فل يسبقني اليه الجن قم وكارك 
مبده قبل ارب العامة وزدته مأ كيدا عقب حادثة الحجساج المعروفة 
.وما زلت ألم عليه في وجوب عقد الحاافة بينها في مومم المج وعبد امور 
الاسلاي العأم سئة ١44‏ حتى أقسم لي أغلظ الايوان ونحن سامرون 


79 ل 


على سطبح قصره بأنه لن يعتدي عليه وانه ليس يبعه وبين عقد الحسالفة 
المحودية والدناعة هده" الآ"آن وزمي واذق: ق. أرق اح الدند سمي 
عبد القادر وكيله في الموثتر بذلك وان أكتب للامام أيضا قنعات وأعطيت 
الكتاب للسيد حين عيد القادر ولكن الامام لم يجبني عن هذا الكتاب ٠‏ 
على ان ابن معود كلم السيد حسين عبد القادر ‏ فسعى للاتفاق والاتحاد 
بين الامامين أقدم «ن سعي أخي الامير وصديقه شيخ الفروية 7 ولكنه 
م اعلنه في الجرائد ‏ وفي هذه النازلة الجديدة كتبت اليه في مسسألة. 


التحكيم ولا حاجة الى التطويل ٠‏ 
وَأَحم هذه 'للراجعة التي كتبتها كارهًا لما مضطراً ايها أن أغزب با 
انتقدة علي أخي بل اوغله أو أشده ايفالا في الثرابة هو قولك <اما قولك 
ان كتابثي عن اتحاد سورية والعراق كانت ضد أفكار الا كثرين فبذا 
ثرت عدا وسعئرب متاك تويادة لائلك من جملة الؤثبدين لشروع 
انتحاد القطرين » الخ 6٠6‏ 
الغرابة الشديدة في استغر ايك هذا اله مبني على كوي كيدا للمشروع 
أن 0 أو روايتي الكوئة كان عند ابرازك له ضد افكار' الآ كثرين 
تدل على رجوعي ضَ تأبيده وما ذلك الا ان سيدي الامير فل عن 
كون الرواية في كتابي كانت مثلا لما يكنيبه أحيانا غير مراع أيه 
أفكار الجمبور ولا الاحزاب ولا الجاعات وان كان ص 5 ف قه 


0-0 ااا ااا اا م 20001 


ل 0 باشا وكت مذ عثر موك تأكر زجوته أن 


4لا حسم 

وتني" أن يتحرى في اساوبه وسساعاة الاستعداد له ما يثفق مع الصلحة 
السياسية والقومية من جبة ومع مقأمه من الإعامة والامامة السياصية من 
جبة أخرى ٠‏ ولم تكن للانتقاد أو للاتكار عليه في أصل المشروغ بعد ' 
اتفاق الناس عليه ٠‏ وأذكره هنا بأن علاء للناظرة قالوا ان البحث سية 
الخال لمن من شأن الحتقين ٠‏ وكان استاذنا الجسر ( ر١ح‏ ) يقول : إن 
بض علاء الازدر كان يعبر عن هذا الممنى بقوله : الذي صار مثلا : 
« البحث في المثل ليس من شأن الفحل » وحملة القول ان كتالب لم يكن 
إلا لصيعحة أخزانة سببها شدةٌ حر كي سُّ مقأءه في كل الاؤساط ذات ت المقام 

ف ل لاجل ما 5 من الانتفاع بعلمة وحنرء وإجلال مقأمة وما 
ش أظات في الرد على رده إلا انه بني على ضد ما بني عليه وقد وقعت قبل 

ظ أخر 


لين لبط لذ 

وكتبٍ في 4: شعيان 101.: 

سيدي الاخ الامير أمتعنا الله والامة بطول حيانه وحسن جباده 
| الفدت لخ كثاب « الوحي المحمدي » إلا نسحا قليلة أمسكناما لما 

يطرأ من الماجة الها قبل التمكن من إعادة طبعه فبدات بإعادة قراءته 
لتنقيحه والزيادة فيه ا وعدت فاشعدت الاجة الي بيان ما سألتك عنه 
مار من رأيك فيه وتذكرت ما كنت عزمت عليه من كتابة فصل 

17 م‎ ٠ 


مداه ا ات 


خاص أبط به ما أشرت اليه بالاحجال من وجود آيات كثيرة في القرآن 
ظ وائقعها 1" فسرتها علوم هذا العصر ووجوب الاستمداد في هذاءن كتاب : 
الرحوم أحمد عتار باشا تأرجو أن ثتفضل بإعادة الترجبة العربية والاصل 
الثر كي ١‏ في ال بريد فان الترحة العرمية وحدها لاتذني أثراجم ما خفي 
عاينا فبمه منها أحد البارعين في التر كية مع صديقنا فؤاد بك سليم وصديقنا 
ألد كتور ي#ى الدردير يعيد قراءة كتاب الوحي ويعلق عليه ما يرى اقتراحه 
من زيادة فيه من نقل عن علاء الافرنج الذي تطمن اليه نابثة هذا العصر 
وسأجد شبمًا كثيراً من مدح هؤلاء العلاء و.ن انتقاد غيرم في كتابك 
» 2 المالم الاسلاي » ولءل تقريظ انار له قد أرضاك ولما يرسل 
بي إلي' الحلد الثاني منه وقد راب فل كرئه فوعد: ولا بفر ولكنه 

لا بد أن بلي 
0 وقد علمث من الجرائد المصرية وما كتبه اليك أحمد ز ري باشا 
550 في اس ان مسألة الجعية الاسلاءية الاسبانية قد جددت 
الدعوة اليها من قبل المندوب الجديد الاقتصادي الذي حماته المكتو بات 
ولكننا نرى شان الريف الذين هنا قد ازدادوا اذاءة ظن .في : اسبانية 
والاجتاع الذي عقد للدعوة الى تأليف لبنة للجممية .في مصر قد صادف 
امعارظة شديدة ٠‏ ولعل سوه الظن يزداد بعد العل ينوز الازب الملكي 
الاسباني في الانتيخايات الاخيزة وأرجو أن تكتي الي" بخلامة ديك 
في تاليف اللحة هنا اله / جضمع أحد من أعضاء 'اللجحئة ال لتحضارية 
لا" لرحت ودعي اليها الا خمسة ثثر ولا يامنك دن ةا مخنلاصة 


إلا بعد زمن طويل واسلٍ لامتك ولاخيك © : 
كر ركورضا 
بيد جد عه 
وك ل 11 قمان جية مسو ووم رن تمه 
سردي الاخ الاهير 
6 5 روه 5 © 3 . 8 ٠.‏ 4ل *» 
اي لقي إلي كتايك الموارخ في 7؟ رجب الذي اطات فيه ثانية 
في «سألة كتاب حافير المالم الاسلاي وأست في آخره بإرمال ناخة 
من كاب الوجي الحمدي. ونسخة من كتاب نداء للحنس اللطيف الى 
255 المستشرق الالمالي فأرسلنا في الخال وسألتني عن رأبي في الحكي 
بين الامامين وأرسات إلية صورة ما كتبته الى الامام يحبى وذكرت انك 
ارجات صورنه الى المملك عيدك المزببو» ارغلك دورة ما كعيئه للملاك الي الامام 
قدأحدنت بهذاجد الاحسان ومسألة التحسكيم يتحدث بها الناس فيجميع البلاد 
العر بية ومنهم من كي الى الامامين باقتراحمأ ولقد كان حلالة لاك موسر 
أجدن النامن. .برا لولاا آله + بيمتزق: هر .ولا اسكركه بالمسكرمة التعودية 
رمعي و ك5 واد" لما بل الااهمس بالضد وهذا أر احدا هنا قال برأيك 
هذا ولا ذكره . وقد جاء في برقيات اءض ان ملك العراق أظبر ميله 
الى السعى لاتحكي م سيق للمر-وم والده 5 وقد حدانت بعض الكيراه 
هنا بأنه سن أن جيم كبراء مصر غير الرمعيين كروساء الاحزاب 
غير المكومية ‏ وهم الوفد والدستور يون والوطنيون ‏ والامير تمر والاستاذ 
المراغي ومن شاوا معهم ويكتيرا الى الاماءدين قٍِ ا موضوع ٠.‏ 


ل 


وقد سبق لي أن كتدث الى كل متها الى وهو الصلج بعقد المعأهدة : 
ص الاءتران بالحدود الحاضرة في غسير ونجر ارك التي كانت. مستقلة. 
واسقولي عليها الامام بالقرة الا أن ببكون في حدودها مم ند ما يتعضي 
مفاوضة 07 ان أفادت فيها وإلا كان اللحكم على هذه الدود وإذا 
اتتفى إرسال لنة يكيم فيحن ان يكون في أعضائه! بعض العارفين 
بالجغرافية والفنون العكرية ٠‏ وقد اعحبني في كتابك الى الامام ما ذ كرته 
في مسألة حدود عير -ا“ءني ما كتبته من قبل في المحم بأنها لليمن 
اوما في معناه فان تغيير الامس الواقم بعد الحلاف الذي وقع أعسر من 
كل عسير ولم يعجبني إدخال مسألة المجاج في التحكيم فان المماهدة اذا 
عقدت وزال الثقاق فانه يسبل رع يمن مبلغ من المال عندما يوجد . 
لمال وإثيات إدانة النجدبين في هذه المسألة ب#وقف على تقيق لا يتيسر 
للحئة السك كا عل مما اعتذرت به الحكومة السعودية عنها وأرجو ان 
لا لا تجملبا موضوع جدال ٠‏ 

وقد كيت الى الامام انه اذا أعحبه رألي فانتي تحت أمسه في كل 
ما يتحننه من العي له ولو بتححكيم ولعله يجيئني في الإريد الآلي 
جواب هن الاماءين في الموضوع وقد كان حاءلي ٠ن‏ الامام كتابات 
جوابيان وءن الاك عدة كعب يرث“ كدان فيها اختوار السلام والوئام ويقول 
الملك انه إنما أرصل اليش الي المدود لانه يرجم انه أجدر باقناع الاءام 
يحي الذي لم يفعل جيرا ما فعل بنجران مسرأ مع الادارسة وغير ذلك 
إلا لاعتقاده بضعفه ٠‏ 

أرسلت اليك قبل هذا كناب رجوتك فيه أن ترسل إلي) كعاب 


سرف 7 


امرحوم مختار باشا الاملي والمترجم وتبين لي رأيك في كعاب ألرحي 
الحمدي دن ناحية الفكر الاوربي واننا قل شرعدا ف إعادة طيعة ووصل 
البوداما أرطلتك: في كبالة الالمان وتنقيحهم لمقيدئهم وهو يتفعنا والسلام: 


ل ل لف 

وكمن في 1" ذي القمذدُ ؟ه ١"‏ ولا مارت 1954: 

سيدي الاخ الامير 

حيلف تحية مشتاق برحت به الاشواق واشفدت وحشبه لطول هذه 
الفترة من كتبك المرانة الممثعة وكنت اظرل انك تتحنني بشيء من 
مكتوباتك الاسلامية المفيدة في أيام رءغان التي تصوءها في وسط اسلاي 
غية غ كفت أءى. اللفن. بعد رمشان برب .غودتك: الى جيف والكفابة 
منها وما كنت اظن ان تطول هذه النبية عنها التي تعد بالاشبر ثم 
لانتففل بها على اخيك بثيء من خبرك وهو لا سمره شيء يرد عليه من 
الا فاق كلذي يرد عليه منك وقلا يدق عل الاناث انتظار محبوب 
يرجوه كالذي يننظره كل دوم ولا يدري كيف اسيل الى استعجاله 
او معرفة سيت ير وعسبى أن يكرن خيزا وما علمث نر عودئك 
الى جيف إلا ما نشمر في الاهرام أول من أمس ٠‏ 

لم يكن عندي من شرؤوني الخاصة شيء أسرك به في هذه المدة 
الطويلة العريضة لو كانت المكاتبة. متلة ولم بتيسر لي الشروع في اعادة 


00-7 ل 


طبع كتاب لوحي الحمدي الا في أواخر شبر شوال والان أطبع 
الكراسة او الملزمة العاشرة مدوجة وش تتم ٠6‏ صنفحة ولكها تبلغ 
الصفحة ١م‏ من الطيمة الاولي فالزيادة زهاء النصف ١‏ نا فاتحة الكتاب 
وفصل في مباحث النبوة عندنا مع نروئت بين ما عندنا وعبد أهل 
الكعاب والباتي زيادات في المياحث خالفت فيها ما وعدت به في الذائجة 
من جعل جل الزيادات في ملحقات لالكتاب لثلا يشى على الذين ترحموه 
في المند والمين او الذين لم يتموا ترجته إدخال الزيادات في أثثانه على 
تر احجهم ٠‏ وأا رأيئه كبر عا ورايتني قرا الى اصداره قبل انتهاء 
السية عزمت عزماأ قوب على اصداره في بوم عرفة ممم الوعد بكتاب جزء 
ثان له أضع فيه ما وعدت به من الفصول )١(‏ في اخبار الة رأث العلمية 
الأوائقة لعلوم هذا العصر وهو ما كنت أخيرتك بهو (؟) اخبار الغيب 
و0 السئن الاحئاعية و (1) اسرار العبادات و ( ه ال انام المحية ب 
وهذا الجرء لا يمكن البداية به الا سد شبرين على الاقل لاني مغطر 
في هذين الشبربن الى اتا م محلة انار وسيصل اليك في اول بريد المزء 
الثامن من م م وهو متأخر حتى انه 1-1 يوزع كله « بسيب العسيرة » 

ق المزآن التاسع والعاشر وانا زعا مع الاشتغال ب#صحيح كعاب 
38 حي والإيادة فيه والقان طبعه بشكل الآاباث القرآنية وها تئرق وقمًا 
. طويلا مم اي تمت في الاسبوع الماضي تفسيز المزء الحادي عشر من 
التفسير ولكن بتقى منه اظلاصة العاءة لسورة يونس التي هي آخره. وانا 
مضطر الى اتامه في هذين الشبرين أُيف) والرجو ان يحيشنا منه دراهم 
وكذا كياب الوحي 0 


0-7 .لي" ال 

كنت وعدت بكتابة لقريظ لكتاب الوحي ولما كبث عازم) على 
نشر بعض التقاريظ في آخر الجر ٠‏ وأوذا تقريظ امام البدر' فا كتفي 
نك اذا كنت لا تزال عازه على كتابة شيء وكان يسبل عليك ان 
تدرك به المطبعة 0 التو فيلات بأن مله دوعر 1 أن تيه عل ما 
كنت كتبته في زوائد الطبعة الثانية لكاب <اضر العالم الاسلائي من 
وجوب دعوة العالم المدني الافرنجي الى الاسلام دان حقيقته على الوجه 
الصحيس امعقول المة.ق بالقبول عندم ‏ فإ نني رأيتك في هذا ا لموذوع قد 
ممرحت لأنه لا يوجد عندنا كتب اسلاءية تصلح لمذه الدعوة ٠‏ فأحسن 
ما :لكتبه وتفعه ان تراجع عبارتك هذه في أوائل الجزء الاول وتذ كرها 
في التقريظ وت:ثهد لهذا الكتاب أنه وفى بهذا الغرض اذا كنت تراه 
حديراً بهذه الشبهادة 5 أعتقد ومترى الطبعة الثانية منه أوق بذلك من 
الاولى ان شاء الل تعالي ٠‏ وكل ٠١‏ عنني أن تزيده على ذلك فهو مرل 
فيض برك وكرمك ولا حاجة في هذا اللقريظ الى اقتراح شي* يزاد فيه 
ولا الى ذكر ماعلءت مما سيزاد فيه الا ان كان على سبيل الاشارة 
الختصرة ٠‏ 

والغرض الآان كتاية شيء مختصر مفيد جوهري كالذي قلته ليدرك 
الطبعة الاولى ولعله لا يذركما الا اذا أرسل في الإريذ الجوي الذسيه 
أرسل لغيه كتابي هذا واللام غليك وعلى نلك النحي وأدامك الله 
لامك ولاخيك الخاص ؟ منذيث المخار 

ش مر شر رضًا 


ب # عد 


لأا مد 
وكتي في 7 ذي الححة 107 و18 أبريل سنة 114 : 
سيدي الاخ الامير وققه الله ثعالى 00 


اي ألتى الي" في الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم كنابك الكريم 
فسرلي وحزاني عرف أت ذهب بالوحشة الشديدة التي شكوت منها في 
كتابي السابق وبقيث في حيرة متها”ب أعني وحشة طولب الفترة على . 
كتوباتك ‏ وحزنني يما بسطه من وصف عسيرتك المالية واصرارك على 
ظٍِ نفسك بالامسراف في النفقة والاسراف في المكاتيات الشخصية والمقالات 
الكثير 5 التصلة الى جرائد الاقطار الختلفة وانه لظل لا يبيحه المتل ولا 
النقل ولا خدمة المصلحة العامة لقوم لم أرك عرمتهم وعرفتهم #أصم ,ما قلئه : 
في هذا الكتاب : 
« أحد الناس لاي رحمون ولا يشفقون ولا يحسبون حسابا لخالة. حسهنا 
ولا لقدم سننا ولا لشدك مميشتنا» ائل ٠‏ وتأمل ما كتبته انا في مشث ري 
للنار متهم في آآخر الجزء التاسع من هذا العام الذي أرسل: اليك أخيرا 
واعل ان الذين أشرت اليهم في آخمره من أصناف للستجيبين لنا لا يبلغون” 
عشر الظالمين الذين أمسروا على هضم الق غير مبالين باستبراء ولا اننظار 
ولا صلم على بعض المطلوب وربما كانوا ١‏ من ٠ ٠٠١‏ 
يِتٍ عليك شرا وعقلا وصحة واقتصاداً أن ثثرك جميع التوافل من 
المكتوبات الشخصية والمقالات الصحفية الا ما عسي ان جد وقثا بعد أذاء 
الواجبات الاربعة ولعله 'لا يبلغ العشر مما ذكرت من العدد الستوي عم 
يجب الاقلال في الكيف كلاتلال في الم ويئبع ذلك الائلال في. 


# الات لت 


لمال فلنكن ميزانية الإريد في هذه السنئة خمسة جئيبات على الا كثر ولعل 
أ كثر ها ينانا غير مستحتبا ٠‏ 

عن أن تعجل فيض الطلن. العدسية وان ثقتصر فيبا على المسائل 
التاريخية والعاءية ومنها الادبية وان ترجي” التراجم فتحملبا ذيلا لا أو 
تخص بها الجزئين الاخيرين منها ا قلت وأرثف تحمل أجزاءها صغيرة 
ليمكن طبعها والانتفاع .نها في .دة قميرة وأنا لما رأيت الطبعة الثانية 
من الوحي الحمدي قد طالت عزمت عل جعل كل ما كنت وعدت به 
من الءلاوات الملحقة في جزء تقل ترى ذلك سيد تصديرها وقد 
أرسلت اليك ٠‏ [ 

وأما مسآلة المرب بين الامامين فالذي فيمثاه هن 500 غير الذي 
ذكته في .هذا الكتاب ولقد كان هذا ما ظننته من قبل وعدت الى 
الامام يحب انتي مستعد للتوسط 0 للك يدوا بالنشر الل "قو وي 
يما كتبته اليه بووعاي الى ؤيارعة فى البعن بل من الذحاب الى أبرت 
معود ليطلءني على ما يقنءني بأنه 0 الى وحسن النية ولو ظبر لامك 
من الامام حسن النية لكان إقناعه بثرك نجران له مكنا مطاقا او بتعديل 
في المدود ولكن ظبر له ثم لنا من مطله وتسويفه انه يريد اطالة الوقت _ 
لاوعداد جبيع قواه للحرب بعد الصلح مع الانكليز والتسليم لحم يما علمت . 
وهو لم .يكن يخطر لاحد متهم ولا من غيرهم بال ٠‏ 

الى أن يول : 

ظبر للملك المودي ذلك على سبيل القطع في ٠وثتمر‏ « أأبها » إذ كان 
اجتاعه مبنيا على الا:فاق على مسألة عسير باإقرار الحالة الحاضسرة فيها وعلى 

م و 


الا ل 


مسألة الادارسة وإرجاء مسألة نجراثت وحذها للمؤتر فلا اجشمع المؤمر 
أراد مندوبا الامام أن :كون المفاوضة في المسائل كلباكأن ما كان قدا ' 
الاتفاق عليه لم يكن شينًا مذ كورا ٠‏ ا 

من أخلاق الملك عبد الءزيز التروي في المسائل المهمة والمبر الى ان 
تل الكأس إلى أصبارها خينئذ يأخذ بالعزم ويضي فيه بالحزم وكل 
ما يرد في هذه الايام من برقيات الامامين جواباً لإذين تصدوا للوساطة 
صريحة فيا ذكرته من خطة كل منما ٠‏ 00 

سي أخونا السيد أمين الحسيني فوت الى كل منها يقترح المدئة 
وترك القتال الى أن يرسل هو وفدا باسم الموثتمر الاسلاي العام يسعى 
الصاح والتوفيق بدنها و كتب برقيات لي وللامير حمر وآمخرين من الوجباء 
في مصسر وغيرها بقترح فيها تأبيده بإرسال البرقيات وعلمنا انه كتب 
الك بقترم أن تكون عدوا في الوفد الذي يرجوهو أن يسائر في 5 
وقت حتى قيل ان موغده ٠١‏ أبريل أي بعد غد وانه سيجتمع في السويس 
وقبل انه سيافر الى المجاز في طيارة وأنت أعل ها كعب اليك وها 
أجعه به ٠‏ 

ومض آخرون للنصدي للاس ؤالمي لاورسال وفد هن ٠صر‏ وسبق. 
الى ذلك زب جديد سمى ننه حزب الاتجاد العربي يع أعضائه 0 
جعية الماسون بل من صذارم والمعروف انه موكلف من قبل يبود ليستعمالوه 
2 مطأتعيم المييو ية ؤغيرها وتلاء عيد اميد سعيد رئيس حمعبة الشيان 
الملمين فعقد اجِيَاءً) كنت من حاضريه وقد كارف كل ٠١‏ قيل فيه 
موجي) الى شيء واحد وهو الامبراع بتأليف وفد رئيسي إسلائي' يتفق 


4 “اا 


مع حزب الاتحاد العربي ويغم اليه من شاء ويسافر الى الححاز للقيام بهذه 
المبمة وكان مما ادعاه خطباؤه انه يثل العالم الاسلاي كله ٠٠١‏ وظهر ان 
أه ما يقصده سبق وفد امؤتمر الاسلاني إما لارحباطه او طمله تابعا له 
ولا رأبتهم مصرين على انتخاب هذا الوند في تلك الجلة بالاقتراح العاني 
وأم ما فيه رياسة عبد الميد سعيد وانه مثفق مع حزب الاتجاد العربي 
الماسوني الصهيوني وانهم لا يقباون البدء بتأليف لنة للبحث في الام ب 
خرجت من الجاسة قبل إعطاء الرأسيه في الانتخاب لانني لا أقبل على 
نفسي أن تكون غناء في هذا السيل ولا أعارن فيه صد بق عبد اميد 
سعيد و كان من أمرمم اخيرا انهم فووا الت الوند والرئاسة وألنوا 
لجنة أحمد الله انهم لم يعدوني من أعضاءا كم اقرح أو مقترح الا وقد 


اجتمعوا مرتين بعد تلك الجلسة آخرها اليلة للاضية ٠‏ , 


وقد كعيث أمس الى اليد أمين الميني بأنني لم أرسل الى الامامين 
تأبيدا للمفاوضة لانتي أيقنت أنهبا في مماحة من يريد ٠.٠‏ لاكتساب 
الوقت الى أن يتم التدبير السري الذي علمته من مصادر هانية وحجازية , 
وأوربية الم . وينظر أن يجيئنا يوم الثلاثاء ( بعد غد ) تفصيلات من المحاز 
نكون بها على بميرة تامة فإن لم تحضر أنت إجابة للحسيني ا قيل فانتي 
مأكتتٍ اليك بكل ما يتجدد وإلا رجوت أن أراك في السويس إن 


صح ابر وجيئك واللام عليك أولا وآخرا ٠‏ أخيك . 
ش قر رير رضًا 


بي 


كمعن في 4 الغغرم ها وا أبزيل ( نبنان ) ١14‏ : 

ضيدي الأخ الامير لحر اابيان اله أت تعالق 

الام عليكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ أما بسد فقد ألتي إلى كتابك 
المرسل من نيف في ؟٠‏ ذي المحة /, ابريل فحكتدت اليك جوابه 
عقب قراءته وأودعته في البريد ليرسل في البريد الموي الى اوربة في 4 
أبربل « وقد صادف يوم شم الذديم ها وهو يوم تعطيل » و ألبث أن 
تلقيت برقيتك من أثينا في ٠١‏ أبريل فملمت ان كثابي لم يبافك قبل 
السفر بالطيارة وكنت حيث لهذا السفر العاجل حابه فأمرت ابن اي 
ان ين صورة من كتابي لأعطيك إإياها عند ما نلتتقي بمصر فنسخها في دفر 
ينس فيه صور بءوض للكت بات الميمة لا في ورمفك مسقل 6 51 
أريد وقد حمات الدفثر لاطلمك عليه عند التلاقي الذي كدت اتوتمه 
فكان ما كان مما لم نتوقمه من الاسراف في المحر ٠.٠٠‏ وركا كان لاج 
احد الغبين والماحيم واسرافهم في التحويم عليك وارعنات الجلاوزة 
أو الشحنة الموكلين بك سببا في اسرافهم ولمذا الاعتقاد ثر كنا الجلوس 
تماحىك في النتدق 2 بس ظنا انهم بتر كونك فيه ولكن ذلك المعنت 
لم يقد بنا فبيذ ون التسشع برؤيتك في :لاك الدقائق القايلة فندمنا 
وفرع 0 3 ”م وأوله هاائهزة عد 
الفتوى بتحريم ما نيه على نفك وصحيك وأفلك ومالك بكثرة المكتويات 
الشخصية والرسائل الى المحف ويليه الرأي فيا يجب في تأليف الال 
السندسية اخ ٠‏ 

أما عمد علي لتهان فقد كتب اليه السيد عأصم بأن يرسل الينا بقية 


مس اه 


ما عنده من الكت بودزائا في مصرء وقد وصل منه في يريد أمن 
كياب موامن اعايه فيه خسة جيهات استرلينية ( لا م.صصرية ) لأفظتها بعينا 
ل اليد ءادم أن يحرر لك حاب الكةب التي باعتها مكنية 
انار ويضيف اليه <_اب لتهان هذا بعد وصول ما يرسله وما تنفق عليه 
الملكية ويلدك: الذلكة حية نكن ؛ 

وان معنا التدازع والتقاتل بين الامامين فقد بيت لك خلاصة 
الحقيقة في كتابي الذي أرسلته الى جديف وقد عرفت الآرنك كل شي 
بالتفصيل بالوثائق الرصعية من ينبوع,ا وقد شرحث لاخوانك أعضاء الرفد 
في السويس اللقيقة وبدنت طم مصلحة الامة العربية ومصلحة العالم الاسلاي 
فيها ومن عرف المصاحتين حق -المعرفة تبين له ان من اغلطأ الكبير أن 
ينظر في النزاع وما بأبغي من السعي الى الصليم 5 ينظر في قضية اخوين 
«تنازعين في إر كان يان عن الك فيها قسمعه بيتها مناصفة أو 
إلزام أغناتما ان يسامح يعض ما هو حق له للاخر ٠‏ نعم ان العدل 
دو أساس جيع الاحكام “ولا يوز المروج عنه الا 0 ا 
يراد الصللح ببنها وإنما الاس العسير تحديد الأق في أمثال هذه الدعاوى 
السياسية وحديد المداحة العامة فيها و الاصل الذي يجب نقديه فيهاع 
تحديد العدل فيها وكل هذا يرجى ٠ن‏ وفدع الكريم بعد الوقوف على 
المقائق ومللاحظة. ما يكاد للمسلمين ولاعرب ومن بقدر على حفظ حرمهم 
المهدد والسلام ؟ 


لذ نيط تن 


اا 


وكتبٍ في " ربيع الآخر مهما : 
سيدي الاخ البيب الامير الجاهد ادام الله توفيقه . 
أحييك مبئمًا بعودتك من سفرك الثاق في المواء والماء والاغوار 
والانجاد محماهدا في سبيل الله وخدءة الاسلاء وقوم حمد عليه أفضل 
الصلاة واللام عم أهنيك بنثة خاصة بلقاء السيدة الوالدة التي تفضل بنفسبا 
وولدها جميع الامبات وأهدئها بروتبتك معاق عزيزا كريًا عظياً ثقاومك 
كبرى دول الارض مقاومة من تخشى من الرجال ويشفع أعظم ماؤك 
الاسلام لدى أعظم ملوك الغرب أو الارض لك ولما بهذا الثلاقي ها 
عظم قبمثه الروحية بهذه القيمة السياسية وأرجو ان تياغها هذه التهنثة 
عني المتروئة بالدعاء لك ولا وثقبل يدها عني وتطلب منها الدعاء لماص لي ٠‏ 
هذا وانتي كنت أرجو ان لتفضل على يكتاب من الحجاز أو من 
اليمن تنيدني به ما لا أرجو مثله من غيرك في هذه الاحؤال وخثيت 
أن يكون لانم شيا لا أحيه فعصي ان تبشرني ها أحتٍ العلم به - 
وقد تقل عنك مساسل البلاغ من منعاء حديثًا طويلا أنكره جيع 
الاخوان والحبين هنا وراه الاأخ حاثم بك ءن الاباطيل التي لا تصدق 
مسثدلا بأنمر ما تفارقتم هنالك ٠وصسل‏ الحديث غير ثقة بل هو من 
10 2 والموضوئات بسوء النية فاإن كان موضوا او رقا فاأرجو . 
التمحيل يكنابة شيء بنشر في تكذيبه او تفنيده ٠ويا‏ ليعني كنت قادراً 
على زيارتك والارقامة يماك الى آخر هذا الاسبوع الممنوح لك من غير 
أن أزاحم اليدة الوالدة بأكثر من ساعة او ساعتين م نكل نهار ٠‏ 


سس لوي 


هاشم بك أجاب دعوتنا ودعوة .يفيه وغيرم وعزم على إقامة مدة 
في مصر يمكنه فيها مشاهدة تمرانها وهو حريص على لقاء الصدبق إحان. 
بك وترجو كنا أن يكون هنأ ا كتيت الى إحسأن بك والسلام عليه 
وعليك وعلى سائر من تلتق من الحبين .© 
اخوك 
ر سير 
ب د جد 

وكتب في ؟1 ربيع الاخر مه : 

شيدي الاخ المييب آمير البيان شكيب ارسلان عليه السلام 

أهنثك مرة ثانية أفضل التهاني وأهتأها بالتلافي مع السيدة الوالدة 
وحظوتك بتقبيل بديبا الحكرونين وحظوتها بتقبيل وجدتيك الميرتين 
وبض.ك الى صدرها البز الرحيم شيعًا كبيراً وأميراً وقور؟ كا كانث 
تضمك طفنلا صفيراً وسماعك اترحيبها ودعائم! المتحاب ان شاء انه تعالى 
وروثية كل منكم لدموع السرور لترقرق في مآفيكا وي ألذ وأشعى وأبى 
من كل ما يرى ني هذه الدنيا من آيات المي الخالص الخلص الذي لا 
يعلره في هذه المياة ولا في الآخرة الا حب الله تعالى وقد رجوت في 
عق الارلى: مدل أن تبلغها هنثتي مقبلا ليديها عني ومظاليًا لما بأزنتف 
8 بئيء من دعائم! لك جزاء على إخلاصي في حبك وإخلاصك 
قِ حي الذي به تعد والدة لي بالروح فانني لاشعر بذلك في - قبي 
وأوارائق الآن“رآأت شاهدي على صدق قولي في دوع 2000 
بلمعان وتجريان مما هو أفصح من شباد في القل واللسان »م أهنثك في المرتبة 


باعوللات 


الثائية يجبادك الك ونقسك في سبيل الله وخدءة أمتك وملتك * 

ولقد رأيتني ليلة ألخميس سابع هذا الشبر معكا في القدس أو بالقرب 
ا وان اللبيدة وافقئني فها مدني به أفسي من م كتابة كتاب للمعدوب 
الاي يطلب الماح له لك ببقائك يانبها اسبوعا آخر ٠٠0‏ ثم رأيت سة 
الصحف ما صدق هذه الروكيا"؟ ثم انه قداعم تأويلبا وأعود فأقول م 
قلت في كتابي“الاول يا ليتني قادر على الي ء الى القدس ٠٠١0‏ وأرنحي ‏ 
من السيدة عزاحتها عليك ساعة واحدة من كل بهار٠‏ 

طالت فترة الوحشة من للكاتبة فل تكتي الي رجح ما أرسلعه اليك 
ولا مبعدئ) بالنفل كا تعودت منك وانك لا لقصر الا بعذر ٠‏ وقد بلغنا. 
أمس أ غر يب أرجو ان يكون صحيا وان تكون ته خيراً من بدايته 
وهو انك دعيت الى الغداء انت والاأخ احان بك 7 الخازك الساي 
في القدس على مائدته وان جريدة البلاغ المصرية تنشر .قالا في هذا 


(1) نعم كان صدر لي الاذن من المحكوءة الالكليزية بالمرور بفاسطين 
اشاهدة .د تي الوالدة عل أثر كتاب من حلالة الامام يي الى جلالة ملك 
الاتكيز رأس) مما أوجب صدور اس الماك بإ مهاف الطلب فجاء:ني يرقية من 
المددوب الاي البريطاني في فاسطين اذ انا ريض في« أسعره » راجعا من اليمن 
بأنه بم لي بأن أس بالقدس لاج ل مشاهدة والدقي فيها وان الث فيبا اسبوعًا 

ئ عل أن لا تعاض السياسة مده إفاءتي وناك فأجبثه بقبول الشرط وحشت الى 
القتدس ووافتني الوالدة من جبل لبنان واذن لنا المندوب الاي بالبقاء اسبوعين 
بدلا من اسبوع وإحد لحكنه أل أخيراً بلزوم السفر متدرا برطاح 


الفر يش ٠‏ 


فسان هذ الي 03 آم وقد انع لك الوقت وحسنت الصحة فأرجو . 
أن تختلس من اليدة الوالدة ومن الاخوان المرحبين والحثفلين ساعة من 
را تجار تكتب قير ]للك امنا جع نموا أخار كز ولف الفتفية ون 
بسمح به الرقت من المائل العاءة الاخيرة وان لدبم الآآنك خلاصة 
اخواننا اللسوربين والفا_طينيين ٠‏ ولا :فس أن 5-5 لي كلة في السياسة 
الايطالية الجديدة بعد تلاقيك وإحسان بك برجالها وزعيمما الاكبر 


قرف 
موسوليني 0 ٠‏ 


)010( الصحييح اننا شريدا عنده اذاي ٠‏ 

(؟) سبق للاستاذ من سنة1 15 سعي لدى ايطالية في أن يكور" ينها 
وبين ااسلدين تواد” هو من مصاحة الفربقين ٠‏ وكأن الاستاذ نظر في ذللك الى 
قوله تعالي : « واولا دفع الله الناس بهم ببعض لفسدت الارض ولكن اله 
ذو فضل على العالمين » » ونحن ما تفاهمنا مع موسوليني الا بمد أن رأبنا انه لم 
ببق سبلل الى المقاو.ة باللاح وأن بقاء الحالة على ماكانت عليه يل الى انقراض 
الاسلا دم منالقطر الطر ابلسي فرجحنا طريقة المالمة على شرط إعادة المشردين 
من العرب وأررجاع الاوقاف 0 المشبوطة والعفو عر”. المحسكوم عليهم 
وامسحوئين بيب الجباد السابق ق واشراك الاهالي في إدارة البلاد وممع الدعاية 
الديخية السيحية بين المسلمين 0 دجوع الماززين الي أوطائهم وغير ذلك 
مما شرحناه في الصمحف مسا رأ وقد م ا كثره والبافي حو في طر بق الاتجاز ٠‏ ولا 

نعل سببأ كنم من مسألمة العدو لاجل ٠صاحة‏ الاسلاموالبي>لى الله عليه وم صا 
1 شر كين في اد بدية والهاناءوالملوك الذين :وار أمورالاسلام. من الف وثلائمابة 
سدة ل يزالوا يجار :و نأعداء ٠‏ الاسلام: ددالحونهم اذا تدينتم المصلحة في الصليح 


عدؤولات 


:في إهام اهذا.الروم برقيات في تلخيص.«قالة لنتيدس صرجث فيها بالططر 
القربب عل فلسطين تصريً) لم نعبده منها قبل وإإنا لنءل أن الامس أعظم والحطر . 
.أقرب ورألي فيه اليوم هو رألي من .أول يوم يعرفه السيد أمين وأسعد 
افتدي داغر فاسأطها عنه 

م يحدئني أحد من اخوانم أعضاء الرفد عن مودتك .وحن ظتنك 
إلا “جمد ع ناشا علوبة ولا سيا بعد أن اججمعنا بدولة صديقنا الخلص 
الانامي وقد علمت من حديث الانامي ون حديث عردم بك قبله ماركا 
تأي له مناسبة بعد ٠‏ وسدم بك أذكى جماعة دمشق وآ مر الاذ كياء .ن 
حزبه ولا يضأهيه من اخواننا في ذكاثه وتصرفه إلا رياض بك" هذا' 
ما سمح به الوقث والسلام عليك وعلى من لديك من اخيك © 


و 
ا يم 


لين 


وفي السئين الاخيرة اهناك اراق مع ازكاترة 9 ثُ. تعاهدت مدر مع م 
تعاهدت .سور بة م فرلة ول يجد أحد 'نْ ٠‏ عقلاء ٠‏ الاصلام هذه المعاهدات ما 
اا 0 5 بأن الذي نلناه 
١‏ ار يه من دول اوروبية ما النشدق 0 
بالبا وي 1 . بحن د : صادقة « فأما الإبد فيذهي جنفاً؟ 
(1)لا جدال في ذكاء. هذين الزعيمين 5 تفوقها بالذ ك١ ٠‏ 


ع 7 7 نسم 


كال ١٠7‏ حمادى الاولى سنة #اه١(‏ ولا" اغسطس 1١574‏ : 

سيدي الأ الامير أدام الله توفيقه وأطال حيائة 

أبطأت بالكتابة اليك بعد عودتك الى اوروبة اذ كان جاءني كتاب 
من الاخ إحسان بك يأنه سيسافر معك عن طريق بور سعيد ويحب أن 
ألقاكا فيه بالباخرة الني تحملكا وأنه سيرسل إلية كتابً) آخر يذكر فيه 
بوم وصول الباخرة ومدة مكثها في ذلك الفنر٠وجاء‏ بعده كتابك الاخير 
من القدس وفيه خبر سفرك وما حدث من بعض الوطنيين فكارتف سببا 
لتدخل فرسة في مكفك وما أففي اليه من. تميين اللكومة ليوم السفر 
ولم تذكر فيه شينًا عن احسان بك ٠‏ وتلا ذلك سفرك وبقارثه في القذش٠‏ 
ث بلخني من الد كتور شبيعدر ان إرحسان بك يوشلك ان بل بصر منصسرفه 
هن القدس فءزمت على أن أجلي المزء الذي عبدي لك مى: الأكليل 
مأخوذا بالمكس الشمسي ٠ن‏ يرلين وتوفير اجرته .جلا بالإريد وهو 
ما بثقل علينا في هذه الايام ٠‏ وكذا ما دونه ٠‏ ولكن احسان أحمن الله 
البنا واليه سافر عن طريق الاسكندرية ونزل فيها ولم يخبرني قبل ذلك 
لألقاه فيها ٠‏ 

لقد صرت أ كره وأستاقل أن أزعجك بأخبار عسرثي في كل كتاب 
وكنت أنتظز في هذه الايام يسراً ما يغبني عن ذكرها فلم يزدد إلا 
شدة حتى ان عمال المطيمة تر كوا العمل في هذين الاسبوعين وصرتث 
أفكر في ابطال اصدار امار ٠‏ وان ذكر هذه الكلمة في هذه النحكرة 
أثقل على نفسي ١ن‏ الجمل اذا اتقض" علي ٠‏ 


الى ان بذول: ‏ 


واعلٍ يا أخي أن ثقتي بالله تعالى ورجالي بفضله وئ وكلي ليسي تل 
٠ن‏ قبل + 

وأعود الى. الكلام فيا خلقت له من امور الاسلام وامسلمين الذين 
يكذب الكثيرون منهم على الله بدعرى الاملام أو بكذب المحكام: 
والجنرافيون بنسيتهم «سلمين فأقول :ما فعل مؤتر مسلمي.اوربة الذي 
عبد اببسم به 9 آنا أعتقد اعتقاراً اجال) الهم خير مرى «سلحي مصر 
وسورية والعراق ومائر الامصار الثرقية من صلابة الءقيدة , بقدر علدهم 
القليل وان خير ما يجت أن يرشدوا اليه تمل العربية وتسييله عاهم ثم 
إمدادم بالكنتٍ الاصلاحية الدينية ككتاب الرحي الحمدي وخلاصة 
اليرة المحمدية وتفسير المنار ٠‏ 

الى أن يقول: 0 

ذكرت لي في الكتاب الاخير انك . كتيت الي لدبي | امن عطيي . 
نسخة من كتايك الجديد «غزوات العرب» وما كنت ممعمت باسمه ولا:.. 
بصدوره ولما يضل الي الكتاب من قبلك ولا من قبل الناشر وهو وأّولادا : 
حمه لاا يهدون كتيهم الى الصمحف وعبد العزيز أنندي مسافر والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته من اخيك 


بيذ نيدان 


- 64لا ل 


وكتب في *ارجب 9#”اوا؟ اكتربر 94|: 
مدي يي الا الامير حيأه ا تعالى 


في هذه الساعة وثي الحادية عشرة مهن يوم الاحد التي الي" اك 
عن كدابي «رة لاا حيادى الارلى » .و'رخًا في 1 رجب وعجبث ٠ن‏ قولك 
فيه ان في كثابي لع كيرا ولاك داك دان نيا ده فل 
وضعه في البريد فان ممم هذا التعايل فالاسيارك من السيد عام ذافي 
اعطيه ما ! كثبه ليرسله في وقته وثارة اعطيه للمكثية ان كثيت عدوانه 
ولكن هو الذي يكعب عنوانلك دائم) والحطي سبل والد لله على وصول 
الكتاب ووصول جوابه وإن أبطأ وقد سررت بأخباره كبا ٠‏ وأسأل 
الله تعالى أن يزيد عافية وقوة وتوفيقا ويسرا . 
وأبشرك بأن صحتي في هذا الحريف خير مما كانت في الصيف وقد 
كان الصيف خيرا مما تبله ٠‏ ومن أنفع الأمعاتة 7 1ف افيد نك كن 
الطمام في العثاء والاقتصار على الفاكبة أو زيادة تايل هن الابن الحايتٍ 
أو الرال ولا أنى ففل الدكنور شبيندر بإرغاده ووصفه لي علاجا 
ذهب باستعاله بعض أعراض الرثية وضغط الدم ٠‏ 

و>لي الان تفاعف في غير ارهاق ولا شطط وقد تنبهت لغفلتي عن 
إضاعة كثير وا كاه في غير الانفم لي في رزئي والاتقع للمسلمين . 
فق دبهم او الانفع للبشر في يارث الاسلام وهو كتابة :فسير مختصر 
اقرآن النظمم ينبمه كل قارى” ويرجى أن يعتبر به وهو ما يطالبني به 
الكثيرون من العلياء ومن دوتهم و كنت أعراك في وعدم غانلاً عرل 


لي 5 وعوا- 


الشيخوخة وقرب الاجل أو المحز الذي سبقت الى تذكيرنا به فأ كثرت 
حثى غذلتك ٠‏ ظ 

فالآن قد شرعت في اختصار الاجزاء التي طبعت من التفير ها 
أرى انه أنقع ماهير القراء ٠‏ فبلخت الندف الثاني من المزء الرابم ٠‏ 
وأرجو أن أشرع في الطبع بعد إام اختصار الجزء امس إذ عزمت 
على جعل الختصر ثلائة أجزاء في كل واحد منها ثلث القرآت الكرم 
وقد طبعت من الثلث الثاني تفسير حزء ونصف جزء إذ بدأت ياختصارة 
من أول اده المادي عشر الذي م تم طبعه مظولا في ل من هذا العام 

وإذا وققنا لطبع الثلث الاول بعد بضعة أشبر وصدر فامرجو ان بكون 

وا عظياً جدأ لان عم الطيقات من القراء يرغبون فيه إذ لا بوجد 
في العالم الاسلاي :سير مختصر محرر خال من الاصطلاحات الثنية 
العربية والشرعية والجدلية والروايات اللرافية ٠‏ ْ 

ولكن علي" أن أتمم قبل البدء بطيعة ثلاثة كت ب نبا ما ليع به 
وهو كعاب « الريا والمعاملات للالية في الاسلام » الذي أبين فيه ان أ كثر 
ما كية الفقباء من جميع المذاهبٍ في هذا الموضوع لبس من الدين ولا 
يب على المسلمين اتباعهم فيه ٠٠٠‏ وكتاب « انار والازهى» وقد طبع 
أكثره ٠‏ وثالثها الجزء الثاني من 5داب « الرحي الحىدي» الذي وعدت به 
: في تصدير الطبعة الثانية منه ٠‏ وقد شرعنا في هذا الشبر. بإعادة طبع تقسير 
النائحة وستطيع معه تفسير سورة الاخلاص للاستاذ الاءام رحمه الله تعالى 
ومقالاته الثلاث في المسائل المشكلة في التير ٠‏ ظ 

ولا يمكنني المفني. والاسراع في إقام .هذه الكتب والتفرغ للتفسير: 


ع أوفاا سه 


الختصر إلا بثرك إصدار المنار في السنة القابلة ٠‏ فالمخار بيغتال معظم - 
السنة في تحريره وتصحيحه وإصداره ومكاتبة الماثر كين والمنتفثين وهو 
مد عبد المرب الكبرى لا أي بشنقاته وقد استحل أ كير المغثر كين ٠‏ 
ما عودنام عليه بوء إدارتنا من عدم اياه ماني) وقد بالغنا منذ اشتدت 
العسرهٌ في هذه الاعوام الاخيرة في استمطافهم بل امتحداء ثهم بدفع مأ تسمر 
لمم من انون علهم ف يرب ع أكارم لنا قولا” ولا اعتذاراً ٠‏ فمزمت 
على أن أعان في آخر هذا 0 وهو ال 4" طلب إجازة سئة من القراء 
لاحل التفسير اللختصر ٠‏ 

ولكن أكبر الءوائتي عن طبع الكت الثلائة والتفير الختصر مع 
الاستءرار على كتابة المطول وطبعه هو نقد الدرام فارت جوم نفقتها 
علينا ٠‏ وليش لنا «ورد مالي إلا من مطبوعاتنا وهو لا يحكني لنفقات 
1 والمطبعة والذيون القسطة والمال يذب المال ٠‏ فلو أنكن نا أن ندا 
بطبع اثلث الاول ءن التفير اللختصر أولا لكان لنا من رواجه المنتظر 
ما ياعدنا على غيره ٠‏ ولكننا نحتاج الى 4٠٠0‏ او 5-0٠‏ رزمة من الورق 
له لانتي اقدتر أن يكون بين« ٠١‏ الى ٠٠١‏ مازءة» والذي سيط 
أولآ خمسة آلاف ناخةا٠‏ 

وني يدي الآن كتاب ثالث هو ضسروري أيضًا وهو عقيدة في بيان 
قيقة الايان والاسلام لاجل الخواص والعوام ٠‏ ومن المحائب انه لينى 
عند الملمين كتاب واف بهذا الغرض ينبمه كل من قرأه أو “ممه ٠‏ 
وقد كنت كتدت هذه العقيدة من زهاء ربع قرن وم تمه ولأ بدا لي 
أن أطبعه في هذه الايام وجدت .من الضروري أنث أبدأ فيه وافصل 


ما ذكرته في أوله دن «منى الامان والاسلام ها يعرف به حال من يدغونما . 
اليوم والملابين منهم غيز ٠انمين‏ ولا «ث.نين ٠‏ هل يوجد الايماك بدون إرسلام : 
والاسلام بدون إيان 9 وكون الامان الصحيح يقتفي العمل بالفسرورة 
والجباد في سبيل الله بالمال والنفس وفيه بيان حك مو بك دوو يل 
نبوة جمد( ص ) ولا يتبعونه .ن غير من يمون مسلمين ومنهم غاندي 
الشبير ٠‏ 8 
في ١‏ رجب *#ه”! الموافق ؟5 اكترو :١5*4‏ / 
هذه العقيدة كتيث بأسلرب الكال والجواب وفي اثناء كتابيها من من 
سنئين قد شرعتث في كتابة عقيدة اخرى للمتعاسين في المدارمن. بأصلوت 
الحاورة بين عالم ديئي وولد له :ما التعلبي المممر يه وأ له وام ليا .* 
وأطلعث شيخنا رحمه الله على بعضه فر به سروراً عظها ٠‏ ملم 5 
مئة آلا بعض قسم الال1.يات وان فرغت يوما أراجعة تفسير آبة الكرمي 
0 جزة الثفسير الثالثك نجد فيه. حملة .ن هذه العقيدة سيف تفسيز 0 

القيوم » وكان غرضي أن 0 هانين المقيدتين بكتابة رسال في العنادات 

احتل أملبا بيان ما أجع عليه المسلمون في كل عبأدة وأذ كر في ادق 
ذلك او حاشيته اشبر ما ليرا فيه مما ورد في الاعادي دون اجتهاد 

الرأي فان التحقيق ان الرأي والقياس لا بثيث به شيء من العبادات ٠‏ 
وهذه الرسالة 11 كاشفث شيخنا شيخنا رجه الله بها 33 سي الماحا شديداً 
: بالتعجيل بها ٠‏ وكذلك زءيله لأرحوم < حسن عاصم باشا يا فصات ذلك في الجزء ش 
الاول من العاريع ٠‏ ومته رمم بعض ما كتبا الي في ذلك بخطما ٠.‏ 
و كان مسادهما تدريس هذه الرمالة في مدارض البعية الخيرية الاسلامية 
وتوفيا قبل ان أحقق ىق لنفسي ولما هذه الامنية ٠‏ ْ ْ 


ار 7 2 


وإذا أتيح لي بط القول لك في موظوغ هذه الرسائل لعلمي بأنه 
همك ويعنيك أذكر لك بالاجال اموجز الاساس الاعظم للاصلاح 
الإسلاي الذي لا أعل أحداً سبتني الى التتكير قيه ففلاً عن اليان . 
لبسطه والاهتام لتنفيذه وهو حمم كلة الملمين على أن يكون الدبن 
الجامع م الذي يلقنه كل أحد متهم هو ما أجبم عليه أهل الصدر الأول 
وأن بكون ما اختلف فيه أمة الذاهب وغيرهم من العلياء .تروك الى 
المطلع على أداتهم من الافراد ٠‏ فن اقثدم بدليل منها حمل به من غير 
دعوة اليه وجعله مذهبا يصب له طوائف من السلمين يتفردورت به 
دون الجاعة وبهذا تبطل عدبيات المذاهب مم كرون البحث في اختلاف 
علائها كالبحث في مسائل العلوم والفنون اللغوية والعقلية والكونية ٠0٠‏ 
هذا المءنى بننته ارا رءا لنتحاوز امثات لعل أوذا بحث الوحدة الاسلامية 
في مقالات المصليح والمقلد الني نشرت في اللنتين الثالئة والرابعة من المنار 
وطبعت على حدتها مستين ولم يتنكرها ولا رد عليها أحد من الملاه ٠‏ 
و.نئهى حظى من الاصلاح الاملاي الذي أنفقت حياتي كابا في الدعوة 
له أن أننذه ولا أجد أحداً من أمحاب اللم.م المالية يساعدني على تنفيذه» 
وإني أذكر لك أم أعذاري في التسويف في كتابة الرسالة التي بالغ 
شبخنا في «طالبني بها ث ما عزءت عليه الان في سن الشيخوخة ويا أي ' 
على غفلة الشباب وآماله وطول حبلها وقد لجأتني في الكبولة اللياة الزوحية 
والعبال والاضطرار الى الككستٍ من طبع الكتب التي كان منها المطبوعات 
السعودية المشترط فيها تصحيحي لاصولا فقد كانت من غير شعور مني 
تخنال من عتحري ولو أتممث فيها التفبر وغيره من كببي الاصلاحية . 
م 516 


م 41لا سب 


لكان ريا | كبر فإن ما يلم لي من طبع الكت قليل ٠‏ ظ 
أبدأ قبل تام الكلام في الاصلاح ببيان حالنا المالية لينضح المذر في ' 
تأخير التنفيذ ولا يطول الكلام في موضع واحد ظ 
وكآن الربح المظيم والذنم من هذه المطبوعات انها جرأئني على شراء 
الدار بالتقسيط لتكون. مستقراً للميال إذا جاء الاجل وهم صغار و كان 
القسط النوي بسد دفع المقدم من الثمن زهاء أربمالة جنيه في السنة - 
على مدة عمث سئين ٠‏ ولكن كالث القسط الشبري من نفقة .مطيوغات. . 
حلالة الملك بمائتي جنيه فلا <وف من المحز لو ظلت المطبوعات متدلة 
ومن بعل ما خبأه القدر للبشر « ولو كنت أعل الذهبي لا كثرت م م 
اخير وما مسني السوء » فحاءتنا العسرة وانقطءت عنأ مطبوعات ٠‏ لللكا '.. 
وغيرها “اذ كان قد اشتهر الت «طبعة انار لا #طبع غير مطبوعاته 
ومطبوغاتها اخاصة ٠‏ ور كبتنا ديون فوق أقاط الدار التي صارت تزيف:. 
كل منة با يضاف اليها: من فرائد. التأخير وغيرها من انواع ( المصاريف ) ... . 
التي لا تخطر أن لم ببتل” وما.لمة المرابين يبال ومتها نفقات الدذوو واامين. 
الذين يكلنون المطالبة ورفع الدعوى وتنفيذ شروط الردن سيم المرهون . ٠.‏ 
بالزاد. وقد كرر هذا وكنا نرغي شركة ادن كل مسة يدفع مبلغ / 
من اللجحق لتأخير التنفيذ ٠ ٠‏ الى ان سددنا حابها في اوائل هلم البنة . 
لأيلادية يرهن جديد الدار على الف ومائتي جنيه بفائدة .5 في المثة لمدة ‏ / 
مقن نض "الفط الأر ينا و اير االة مووي خالا ما 
تفاف اليه فائدة الئة ٠١8‏ جنيهات وخسرنا في نفقة هذا الرهن المديد 
زهاء مائة حنيه أيضا ولو كان معنا "٠١‏ جنيه لكنا في غنى عنه ٠‏ 


7/060 ل 


( الى أن يقول ) : كان الود الأسيني أخبر في عن الشيخ يوسف ياسين 
ان جلالة الملك قرر شراء ناخ .ر:_ الوحي الح.دي وتفسير المنار لغ 
ثلاثماية جنيه عم كتتٍ الى الشيخ بوسف بعد انتهاء المرب ان النفقات 
على جلالته في تشريح الموش اكثر من أيام المرب لان ٠ن‏ عادته ب 
أن يعطي جدويع افراد الجيش وقوادهم عند الرجوع الى اهليهم مبلن من" 
الذي يعدنا به دام في اوائل السنة الاتية ٠‏ 


العا لى عن الفمل النفصيبى امرصمزع ابرصمالى 


في الائل المع عايها خلاف كثير ولاحفاظ فيها مصيفات لا يوجد 
عندنا منها شيء إلا ان يكون في دض الجاميع الحوول ٠١‏ فهسا بدار 
الكتب. از ف دس لكان الخاصة وجديع العلاء الحدثين ينقلون عن 
كتاب او كتابين لابن المنذر بوجد أحدهما في مخطوطات خزائرن 
الاستانة ولابن حزم كتاب آخر استدرك عليه ابن تيمية بكتاب خطأه 
فيه بدجوى الاجاع في ٠سائل‏ كثيرة ٠‏ وقد ظفرت بهذا الكتاب مخطوطاً 
و.ا زلت أيحث عن اله لابن حزم حتى علمت بوجود أسخة ممه في 
الاستانة وبأنه :نقص منه ورقة من آخره وقد سافر في الصيف الى الاستانة 
سن بك عديل فؤاد بك سايم صديقنا الذي يقيم معه فؤاد بك في 
داره فكنه أن بى لاخذ صورة كته منه ٠‏ فان فعل فانني أطبعة 
مع كتاب ابن تيمية فيكون أأكل كتاب لنا في بابه وأضع له «قدمة 


قٍِ يان ما هو ديى وما هو غير ددني ٠ن‏ سال الاجاع ويسكون ححة 


دون 


في وسندا في سائر كثبي الاصلاحية ويكورت وضع رسائل البادات 
والحرمات القطعية سبل وبق الصعب تيم الدعوة للاضنلاح ونشسر 
ما بكتب ويطبع من أصوله وفروعة ويشوقف هذا على وحود اعوان و 
المسلنين أصحاب المزائم في كل قطر وعلى وجود مسكر وحدة عام وعلى 
نفقات وعلى نظام عام وهذا ما أفكر فيه منذ سدين» 20 

مركز الوعبرءَ العام لز ماع الوسعامى 

للركر الطبيعي المعقول هذا العمل هو المحاز ولكن لا نعرف أحداً 
في المحاز نصح أن يكون عدوأ م في هذا المركر الا صديقنا الشيخ محمد 
نصيف ٠‏ ويمكن أن يكون عن 0 فيه الشيخ مد عبد الظاهر امام 
اللرم وخطيبه "" والشيخ مد حمزة المدرس فيه وخر فى دار الحديث الجديدة 
وهما .ن تلاميذي وقد يوجد غيرمم ولكن لا يصلحون لادارة 3 
العام وبث الدعوة فالحجاز في هذا العصر هو مكة وللديعة وعبد العزيز 
النبصل املك ٠‏ 

ويل المحاز م كر «صر ففيبا ا يفبمون وينطقون ويسكتون 
ل ن لبس فيها احد من اصحاب العزائم والشجاءة المواهلة لهم لهذا المجاد 
ولا يكاد احد ه ن عقلاعما وق ناد يرتيط به ويماح لاعدل معة والروح 
المستحوذ 00 جدبع . كامرا و كبراء الدنيا والدين فيها هو التمتع بالشبوات 
نامضل يفاعي لراك ايع د م 

بم الملامة الك. ل الشبخ عبد التااهى 0 سح خطيب المرم لأسي 

و 7 فقد اسعدنا الحظ بصداقة كل «نها ولا نر سك السيد يخطى” في انتقاء 
الاصداب 


بوم سه 


واللذات وقد فضحت حكوءتها وزارة عرأها ع تزوير محلس 
نواب ومحاس شيو وحكوءة مابدة سلابة نابة أفدت كل شيء 
حتى القضاء وأذلت الوفد المصري الذي يخضع ه السواد الاعظم رن 
الشعب فاقتدع الاتكايز بأن "ورنه كانت ثورة أطفال وجاءت وزارة بعد 
إدقاط السسراي لوزارة ... أ.حكنما على ضفرا الحافظة عل استبداده 
واستعباد الامة باللهم لها لرجل واحد من السراي فآل ذلك الى شروع 
الانكليز في وضع سيطرتهم على الحكومة والسراي مث وهو ما ترم 
تفصيله أو تفصيل ظوأهره في الجرائد المصرية ٠‏ 

كنت كلفت السيد أمين المسني عند مفره الى الشرق لأجل 
المؤمر الاسلاي أن يكت لي كثم) بأسماء وعناوين أعلى من يرى من 
الرجال في سياحته همة. وغيرة وعزم) في كل البلاد التي يطوفهيا فكتب 
ولا عاد من +زيرة العرب قال ان خير من رآه فيها اليد عبدالل الرذير2) 
وانه ذكرني له بيدا للمكاتة . واللام.؟ 2020 أخوك 


يا ماف 
وكتب في 54 رءشان #ه”او1م دسعبر 04و|: 
يوق الخ الكر يم والولي اليم 
أحبئك بزكال عدة العيام واسئقبال عيد الفطر وبانقضاء العام الشمسي 
المملادي عليك وأنت ماض في جهادك منصور سيه جلادك أعاد اشدعلك 


(!) ولا بوافق السيد أمين الحسيني أحد قبلا على هذا ٠‏ 


بورهلا - 


هذه الموامم الدينية والاعوام السياسية مق قم بكوال الصحة والعاقية والنعم. 
الضافية على غير ما تحب لنفسك: وولدك وقومك وأمنك وملتك في عر" 
طويل .٠‏ ظ 

الى أن يول : 

وأما الاستحابة الأولى لإدعاء والتخير الذي لم يحكن ينب ولا 
يخطر ببال فبو قد كان قبيل زءغان أيذا من عئة 151 : خلا الوطاب 
ونفد ما في المراب 2 كثر الطلاب فل أشعر إلا بظرف الك نات يراقع 
إلي في ححرة ة السرير وانا .وعوك فيه أكثر من انين جنيه) ل أعل من 
أين هوام باخني عامل المكتبة وكان عاصم سافرا على عادقة ارك هذا 
المبلغ من كيبي في الجزائر راجع حابه فوجد هذا اأبلغ. «تأخرا عنده 
قدثفه وهو عائد من الاسدانة الى المزائر ٠٠٠‏ ثم :بين انه كان غالطًا في 


مع 


المساب وإءا عايه عانية جديبات وبعد عودة السيد عاصم راحعة في الحساب , 
وسدد له اابلغ أقاطًا ٠‏ 

إنا أخرت الكتاب اليك لأجد وق وام ! كتب فيه ما أراه 
مفيداً في .وضوع كدابك فاذا بمذه لأسألة تلقف جل الوقت الذي خصصته 
له وقد تضاعف الممل فيه ودو في كل يوم بزداد وأنا مضبطر في الايام 
ائدسة البافية من رمضان الى تصدير جزء امتار ااسادس وإتمام طبعه في 
الاسبوع لمأي والى اتا م طبع تشير سورة الذاتحة والعصر الذي زدت 
عليه في هذه الايام تفسير السور اظروائيم التي بقرأها ١‏ كثر اللمين في 
الملاة و العصر والكوثر كرون والا خلاص والمعوذتان وسيرسل 
الك في البريد الامسثي ان شاء الله تعالى وقد أرسات اليك قبلى هذا 


ؤوبا ست 


كتاب « المنار والازهر » الذي صدر في أواخر شعيان وأرسات: الى عحاج 
أنندي كتاب الا كيل سحلا : ظ 

م وصل تار أمس« الاحد » كتابك الثاني فرأيتك تطاب مني فيه 
أن أرسل اليك حك ديوانك الاول ( البااكورة ) ظ .نك انه عند_يه 
لملاك نبمت هذا من ذكر عض أبياته في مدح شيخنا الاستاذ الامام 
رحمه الله تعالى وإنما كان أطلدني عليه في طراباس وانا لمي فيها المرحوم 
تمود أفندي الكحيل خشنظت عض ابياته بغير تعمد وكان هو اول 
“ما حيبك إلي' ولعله بوجد عند بعض الادباء يه بيروت أو طرابلس 
وتطلي ديوان عبدالله باغا نكري ودبوان ممود باشاساي وسأسأل لك 
عنها عد رهفمان إن شاء الله تعالى ٠‏ واءا محلة الزهور فكان بصدره_ا 
أنطون بك جيل رئيس ريز الاهرام اليوم وسأسأله إن شاء الله ععرن 
قصائدك والييل الى نسخبا ٠‏ ْ 

الامام يبى أرسل الي كتابًا ذكر فيه انه كان أرسل من مدة طويلة 
كتابًا أخبرني فيه بوصول كتاب الوحي المحمدي وفيه حوالة وطلب فيه 
إد سال تفسيري الكبير الشبير اليه ولأ طال الاءد ول ترد الافادة كةتٍ 
هذا ( إستعلام) واستنجأزا وتديدا للعبد ) فالظاهر أنث تعماله لم يرسلوا 
كنات ترقت أرسلةوالند عله التترحو كنا معاد 11 05 قرفاسن 
كتابتي في أيام المرب كان رأياً «نعرلا وسأبين المقيقة في هذا في كعاب 
أن والسلام ؟ ١‏ أخوك 


و 
وي اصوطل 


_ 
5-58 ف 3 شوال 16 الموافق ٠١‏ يثاير موا 
جيه الاخ الامير حذظله اش وأمتع به ونفع بعلمه وقلمه 
وخذل عدوه 
السلام عليكم ورحمة اله تعالى ٠‏ وصل أس « الار بماء » كتابك الثاني 
الخاص هألة الطءن في الجرائد وقد وصل الاول في يوم العيد « الاخد» 
وقد زارني فيه صباءا ابو الحسن وتكلدنا تايلا في ااسألة لكثرة 
الناس ووعد بالعودة ورأيت مقالته و كان أخيرني بها ٠م‏ زارني في لاه ' 
الد كثور حسني أحمد وهو حر الشكر متدين صدوق فكلمته ف للالة 
ووجوب التعاون معه عل تلافيها ورأيته لاعل له بأن الدكتور أحدث 
شيعا من كتابة ولا إغراء وان كان مستدكراً مساعدة الطليان والتتويه. ' 
بهم وانه هو أية) مستتكر لتالسك في محيفتسم الفرنسية وقد رآما 
وقال ان أصمد افندي قال وهو صديق الامير ومن حزبه إما لا تليق 
به في عسكده من الزعامة ,.اضيه في حملانه على الطليان وان. كانت في 


عه ده ممص جه مإوواه و وه موجه عد سوه لعا ع جه ون ع مو 


(1) الجواب على هذا مختصر في قوله تعالى: « لا يجرمسك شنان قوم ' 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » 

مسرن بمصوع وصعدنا الى « أمعره » خجاء للسلام علينا أعيان المسلمين هناك 
من رحا ز بين وعانيين ومهسر بينوأحباش فألنام مسرأ وعلتا و«مفر دين ومحدمعين 
عن أحواهم نأجابونا عن كل شي* تفصيلا ولم نسمم منهم شيئا يسوء الملم 
سماعة ٠‏ فرويتسا ما سممناه يحرف ولم نزد عليه كة ولم تنقص منه كلة حت تعلم . 
دول الاستمار اننا ننشر حسناتها كا ننشرسيئاته! واننا فزن بالقسطاس للستقهت 


لاد 
ا ا ل و ا 
الوطنية وما ينبي أكل مخلص أن نعم لامدقائه فيها ثم تكلمت 3 الاستاذ 


الزد كي فيبا فقال انه لم يثدت عنده ان الد كتور شببندر كتب أو أغرى. 
اللبجي بالكتابة وذو برجو أن يعرف الحقيقة من صلدليقه الماز في الخرر 


وموم ممه وم موه م ووو وموم م وموم مم م ص ممه وه مج ممه مه جوف ممت ووم صمو و20 


ولا نبخس اعد اط ان ادن والنصفة ونحسن معاملة المسلمييرلن 
وتكف عن عسفيم لأن الا.مالتي تستوي عندها الحسنات والسيئات ثي جديرة 
بأن لا تنال وطراً وبأت تفقد مكاتتها في نظر الناس ٠‏ فكارت من نشرنا تلك 
الاقوال التي ممعناها من أفواه مسلحي الاريتره أن قام كثيرون يزنوننا ممالاأة 
إيطالية ويشنعون علينا في نقل ما مععناه يحرفه بححة انه ولوكان -قا لايجوز لنا 
أن ندثرف لدولة من دول الاستعيار بحسة ولا أن ننسي إرهاتها للمسلمين عسرا 
والمال اننا لم نكن في شيء من موضوع الاسثعار العام ولافيحالة المسلمين الذين 
تحت حكب. على إطلاةها وإنما هي ذكر حالة «ءينة في قطر من الاقطار المتعمرة 
أردنا أن نشبرها حتى تعل دول الاستهار اننا لسنا بك ولا عميا ولا صما واننا 
نصف اليل 5 نصف الةبيح واننا نعمل بقول كتابنا : « المق من ربك فلا 
تكونن من الممثرين ». فلقد روى لنا مسلمو الاريتره فها رووا انهم متمتعون 
بحر بوم الدينية التامة وان التبثير المسيحي ممنوع بتانا 0 دين المسلمين وان 
شرا تفرش المسلعي شستة المكومة الايطاليةوأنذرته بأن لايعود وأطلقت 
سبيله فإذا به رجع الى ث أنه الاول فعند ذلك طردته من البلاد ٠‏ 

أفترى كان يكون أحدن لو أن ايطالية سمحت للميشير ين بالدعاية الدينية 
المسيحية بين الاسلام وأيدتها ونصرتا بنفوذها السياسي كا يفعل الاتكيز سية 
السودان والاوغانده و أفل ركانت ايطالية أرادت أن تنفل هذا أ كنا قادرين على 
منعبأ 9 لقد نمتمر الك دينال لافيجري ورهبانه أَلوقًا من اللمين في جزائر # 

مم 15 


0 


أمس وكنث مدعواً إلى حفلة الي المسن لشرب الشاي في جديقة الميوانات 
مع جساعة كبيرة من الاصدقاء احتفالا بجراعة من أصحابه الفا ظطينيين 
ذديت قٍُ الاء وأخبر كل منا الآخر بكتابك الجديد وقال انه سيزورني 
في دار انار عم جات مشفر دأ مع امعد داغر فألفيته نهدا أن يكون 
الشببعدر. فعل شيمًا قلت ومن أرين له هذه للعلومات ال تي نشرت قال يجوز ان 
تكون من غيره وقال ان شببتدر .ليس له علاقة بجريدة الشعب السورية 
أيضا واما مسألة صور مسكتوباتي الى الدبو فيعرفبا كثيرون في .الشام 
وقليلون ف مصر وهو قد رآها وقال انه قد استاء من .قالة لك جديدة 
فٍ محيفتك تنصرون بها ايطالية على الميش وتعظمون شأرتف موسوليني 
وهذا كير جدأ على شخص الامير شكيب والوفد الدوري وانه كثي بهذا 
كتايا الى . احسان بك ٠‏ هذه جملة ما وقع 3 الاخوان في اسسألة 
وسأعود معهم كليم الى تمحيصها وأخبرك ها بم ظ 
١‏ 2 3 5-8 المسخل ما عز م لوافاتم بمطالبكم الادبية 
وقد كلفت أسعد داغر فكلم انطون بك جميل في قصائدم المنشورة في 
يلة الزحور فوعده بأن ؛ يعطيه محلدات الحلة ووعدي اسمد باستنساخ ما يجده 


الثرب فبل قدر أحد لاما أن يدع هذا الاس 2م وتنصر سية يلاد 
الجاوى مات الوفمن الاسلمينعلى أيدي الجميات التبشيريةالتي تمدها المسكومة 
المولاندية ٠‏ من قدر من المسلمين أن ينج على ذلك فضلا عن أوكح عثعه 2 
أفنكون كثرنا اذا قلنا لادطالية: شكراً لك عل منعك لتنصير الملمين 9 ان 
هذا لعحي عحاب ٠‏ 


ا 


فها وكلفت آخز يأن يسأل الكثبية عن ديوان عبدالله ياثنا فكريتفانه؛ 
لا بوجد الا لقطة من التركات وعن من ديوان البارودي ومأشتربعا 
إن شاء الل والسلام بك وعلى غلم ورفية-؟ احسان بك وأدام الله 
توفيف؟ .> 


يخ امل 

وكين في ١5‏ شوال ٠0”‏ الموافق 565 يثاير ه “7و١‏ 
صيدي الاح المحاهد في سبيل مله وأمته ووطئه نصره الله وأطال 
مره هو فمَا موديدا 5 

السلام عليم ورجة الله. وبركاته أنا بعد فقد لني 7 اأمين 
كعابان منك وأول 7 5 كياب والمبم منها هو الاخير ها.فيه من 
«سألة مسلمي المبش وأما .سألة إيطالية وما كتبعموه عنها في محاشك وما 
نشر هنا فلعله انتهى ها كنبه ابو الحسن قبل ثلاث فل ببق ول يذر من 
لصر بح وتعر يض وهو ريصل ابكرم «نشورا في الجباد قبل هذا وأسعد 
أذندي أمسه سبل فهو صديق لا خصم وإقناعه ببءض 1١‏ كتنتم قريب 
وقد قال 5 و ضَ 0-7 1 00 70 انه في نفسه 


ا افندي داغر هو اعقل وادرى بالسياسة مرك ان لدعي وحجود 


«ايستتكر في كلاءنا عن هذه المسألة ٠»‏ ش 
0( أي بحسب القاعدة الجارية التي معناها الت الزعيم لوطي لا يجوز له 


د ااش-ه 


دهان 000 يعترف لاعدو طن 00 اذات 2 
صدره فلا يجوز له ان يعلته بل يحم عليه ان بتجاهله حتىلابقول.. الناس انه 
سامح 8 الاستمار في كلى ولا جِزثي ٠‏ وهذه القاعدة اأسلبية الصرفة 
الني معناها أن تخي ما نمله حقًا لثلا يقال اننا لسنأ في الذروة العليا من الوطنية 
.لسنا منها في كثير ولا قليل ُن ع الذين لماعل انفسنا 00 الامة يها ينفع 
الناس ويمكث في الارض لا ما يذهب جفاك ونحن أولاء لم نجد ني هذا العصر 
- بصسرف النظر عن الماغمي - زعا 0 كبيرا كانت سياسته بازاء دول 
الاستعمار سلبية صرفة تقض أن قبل اللق ان يكن اما يزرته وعروته 
فلا سعد زغاول ولا النحاس ولا ابن سعود ولا 0 المسين ولا الانام ين 
ولا أحد من أقطاب الثرق او الاسلام ولا.صطنى كاب آثاتورك تنه أبى 
ان يقبض مائته الا مائة تامة لا تنقص شيئًأ بل طالما رضوا بقبض, المالة.اسعين 
وسبعين وستين وكانو | بذاك مفتخرين لا جهلا” بحقوبف بلدائهم ولا يلا الى 
التساهل مع الاجانب بل ذهايا مع الحكر ن دفراراً من الجعجمة بلا طحن وأا 
ب كال التواقص في المستقبل م من لخر مان انام واختباا لأمون الشرين 
وان كان دادم الناس في خططيم السياسية هذهف بنتقدم الا جاهل أو 00 
متحامل ٠‏ انهم أرادوا ان يخدموا بلدائهم بسياسة عملية ايجابية “تعاقة باللمكن. 
غير معول فيها على محرد الضوضاء والتظاهر بعدم الموادة في أقل شيء :سيبل عن 
لامهمه على اي جتبيه وقع الامس ومن جل أربه أن يقول عنه العوام ومن 
لا يدر كورتف حقالق الا.ور : هذا هو الوطني القت الذي لا يتساهل ولا 
يتسامس ولا يتزحزح عن. «طاليه ٠‏ وما أسبل الوطنية ان كان صاحبهبا لا 
يبمه الا الصراخ : أوصلبه الى تئيجة ام لا 2 اما قضية الميشة فكل من يقولف 


تي سل 


مسلدي الحيشة وهو لا بعل منها شيعا '' ولا بشكر عليكم ولا بار.ك في 
مراءاتهم والدفاع عنهم طيم) ٠‏ وسألته عما عبدته اليهمن استساخ قصائد 1 
في محلة الزهور فقال ان انطون بك اميل لا بف له بوعده في إحضار مموعات 
الحلة له وسيستنحزه الوعد وانه رما يزورني اليوم قبل الظبر أو غداأ وأنا 
ان انان اناي عشرة قبل الظبر ولم يجيء وق اعقو 


اننا سوغنا استيلاء ايطالية على الحيشة بتصريح او بتلميس يكون مخطتًا او ذا 
غرض في نفسه ٠‏ بل كلامنا في هذه المسألة صر ببح سواء بالعربي او بالافر نسي 
وهو اننا لا نرضي باستيلاء أمة على أمة أي ةكانت ولكتنا لا ننترض في ذاكعل 
ابظالية وعوسا يرا بكرن ف ولرول أو أكتوين نارين رامتين. فى الود 
أجندية وبدها نكون الميشة هذه الظلومة اأقبورة الشبيدة ‏ قد أخنت على 
استقلال سبع أمارات اسلاءية كان لها ذكر في التاريخ فطوتم_ا طي” السجل 
لالكعاب واحدة بعد 1-6 ى وكاآن آخر ها سلطئة 21 ر الدوماايةوسلط:ة حةجفار 
التي استل-قبا النحاثي طفري هذا ءن سنتين ظليا وعدوان ٠‏ ولقد سبق لنا كلام 
عن قصة الميشة هذه في مكان آخر ٠‏ وياحبذا لو كن السلءوث الذين أقاموا 
تلك القيامة للحيشة نذ كر واحال اخوائهم مدلمي الحبشة الذين لم :عرف أمة 
من الظا ما عسرفوه فلم ديص فيهم قوله تعالى « يحللونه عام ويجرمونه عام) ». 

(١)ولر‏ كلل أسعد أفندي داغر اطلع على ما عندي من رسائل مسلحي 
الميشة لعرف حقيقة ما هدالك ولعل انيلم أ كن داعية لايطالية فيا أثقاضاه من 
مساواءٌ مسلمي المدشة بنصاراها في المقوق بل كنت في هذا داعية لنفس الحيشة 
الي كان أعظم ضيب في سةوطرا حقد المسلمين عل المكومة الممشية من اجل 
إرهاقبا ايام مد قرون ٠‏ 


ب 


عامل المكتبة لم ديوان عبدالله باشا فكري والجزء الاول المطبوع من 
ديوان البارودي وكان في دائرة المرحوم رجل أديب يقرأ له وينسخ فكلف يمد 
وفاته بتقدم ديوانه للطبع بإشرافه وتصحيحه فافترص هذا لاظبار علمه 
وادبه بشرحه وطبعه مع الشرح فاسرف فيه واطال ولم دم طبعه ٠‏ 

وما رألي فيا تجيبون به الماني الذي كتب الببكر من أديس ابابا 
فها ينغي عمله المسلمي الحبش والصومال في هذا الطور الجديد من ميل 
حكومة الحبش الى استّالتهم ووجود رجل من الليار ثثق به وهو الحاج 
عبدالله شريف- لجوابي التفصيلي عنه يدخل في المشروع الكبير الذي 
ذكرته لك في كاب صسابق من تاظيم السي لوحدة الشعوب الاسلامية 
وتبليغهم الدين الصحيح وقد كب لي جلالة الاك باستحانه له ومواتققةا 
على تاليف كر في مكة المكرمة وامستعداده للمساعدة عليه وكل ما فيه 
عبن دعوة 0 المق ٠‏ واشير عليِ؟ الآن ان تكتبوا الى الرجل بأن 
أم ما يوب عليه هو إحصاء ااتعلمين الخامين لدينهم في البلاد بقدر الامكآن 
و إيجاد 9 5 لمم لاجل التمارف ونشمر الرسائل والكتب الثي يعرفون 
بها. حقيقة الاسلام معرفة مقنعة مؤثرة لايخئى على من عسفبا امب يضل 
بدعاية المضلين من دعاة انصرا يه ”2 ولا من دعاة السياسة الحار بين للاملام 


٠‏ (1)هن جلة ما كان يثن منه مسلمو اليش اننشار الميشرين الاجانب حت 
فيأصفر القرئ الاسلامية وحيث لا يوجد .سحي واحد ٠‏ واما في هرر كل الذين 
بقرأون الجرائد عاموا بأن ايطالية كانت قد قررت نفي مطران افرنسي لاجل 
دعايته لمكزية اليشة وذ كرت ذلك الصحف الفرنسية و:وسطت فرلسة انم 
نفيه» وما كان الست في تعصب هذا المطران للنحاثي طفري سوى انه كان 


سراه ١‏ ين 


ولاجل ان يكتبوا للمرك العام في الحيشة والصومال بكل 1١‏ يظرا 
عليهم من اضلال او ظل ٠‏ وهذا المركر بباغ ذلك للمراكر التي تدافم 
عن الاسلام والمسادين في اوربة ومصر واعني بها الآرك سرك الوفد 
السوري عند كم ودار المنار ديأ وبهذه المنأسبة اطات مسكم ان تكتوا 
كلها وعناوين هن تثقون به من عقلاء المسلمين الخلصين وصسارصل الان 
الي اديس ابابا « الوحي ال حمديه » » وتفسير النانحة وما معبا والاسلام 
والنصرانية ائلمء بايد 

هذا واني اسألكم رايكم في مسألة كنت إنوي ان اكيب اليكم 
بها من اواخز شعبان و مسألة منطقة العقية ومعان التي تعلمون سكدها 
المبم بل الام في السياسة العربية والاملامية وقد علمت الث الالكايز 
تريد الفصل فيها بمفاوضة دور في هذا الشبر « بناير » وقد كاد بتم» وجلالة 
الملك ورجاله امختصون بهذا لا يزالون ني الارض وقد علمت ان للالكايز 
مسألة أخرى معه خاصة يجدود نجد الشرقية مع جيرائها في الطليج الفارسي 
التي :دعي انكثترة حمايتهم وانهم ارادوا الفصل فيهسا في اثناء حرب 
الجزيرة للءساومة بها على العقبة وهذا أخون ما كنت اخافه من غوائل 
يساعده فيحر كته لتنصير المسلمين وقد جاءت رسالة في جريدة «الطان» من 
مساسل لما كان في هرر انه شاهد هذا المطران واخبزه بأنه تنصر على بده عدة 
.أت من المسلمين وانهم بعد تخصرمم كانوا من اعظم اعوانه على نشر الدغاية 
المسيحية بين المسلمين فلا عحب ان كان مسلمو الميشة والصومال يفرحون 
بسقوط طفري وابثاله ٠‏ 


ب 


تلك الحرب وانتهث وله المد بخير ٠‏ ولما مس با فرثاد بلك “حمزة متصمرقه 
من لبنان الى المجاز فنجد خلوت به في جلسة طويلة قي ٠١‏ شعبان 8م 
توقير وتكلمنا في المألثين فرأيعه يمثقد ويتقل عر جلالة املك انه 
يرى أيما) سألة حدود نجد أم من مسألة العقبة ٠‏ فقلت له 'ارتك: ٠سألة‏ 
المقبة لا :أه منها وان مسأله حدود ند الشرقية ليست بحيث' لقول وبحيث 
تدعي الكثرة أو تظبر للمساومة فارث القطيف وقطر وكذا الكونت 
والبحرين وعمان ليست من بلاد الاتكليز ولا شعبها من الاتكككيز وكل ما 
تدعيه الاتكليز من سق الجاية عليهبا فبو عدوان منها على أهلها لاح 
دولي ٠‏ والذي يجب أن يعرفه جلالة الملك ان هذء الدولة يستحيل أرتف 
لإصميح لما برلمانها باعتاد مالي لحاربته على الخلان ية هذه المدؤد اذا سالك 
فيه مسلك المفاوضات الودية التي لا يمكن أن تعد إهانة ولا تحرش بهاء 
وأما مس كز العقبة فبو خطر على الإحاز :ونجد ؟ انه خطر على سودية 
والعراق بل فاسطين وشرقٍ الاردن وهما بريطاننتان في نظرها ٠ه ١‏ 
1 عم ان س كز العقبة ضكر إسلاي له شأن عظم سي اعتقاد جيع 
المسلمين ويمكن تبييجبم به على الانكيز ويمكن الك العربية أن يحتج..به 
عل الانكايز بأنه لا يمكنه أن ببلغ في مودتهم مخالفة عقيدتة وعقيدة. 
شعيه وأهل ملثه بإقرار إلحاق جزء من الححاز الى بلاد يبدونه! نحث 
سيطرتهم بأسم الاتداب وان الحاق علي وعبدالله إياه بشرق الاردن غير 
جائز في الشريعة الاسلامية الني يسمى على ملكا خاضما لها ولا في عوك 
القوانين الدولية العامة ذإنه لا يجوز في أصول القانون الدولي العام ان 
مهب ملك بعض أرض مملكته لمملكة أخرى او لها كياء ٠٠٠‏ 


- 754 سل 


ومن جهة ثألشة ان هذا المر كز لا ترغي تركيا ولا ايران ولا ايطالية 
ولا فرنة ولا غيرثما من الدول البحرية مجعله بربطائي) لان البحر الاحمز 
يكون به كله مخيرة بريطانية . تستطيع دولتها منم أي دولة أخرى 
من امرور فيه إن شاءت بيب خزب أر خلان ٠‏ وسألت فؤادا دل تكلم 
مع السئيور موسوليني في هذه المألة عند اجتاعه به في رومية فقال : لا٠‏ 
قلت : قد كن هذا واجب) ويب استدراك هذا الواجب .ع وكلاء هذه 
الدولة في جدة )0..٠‏ 
بي .رمضان وتكلمنا في المسألة 
فذكرت له خلاصة ما قلله لنؤاد بك حمزة وفبمت منه ان رأيهها كان 
واحداً قبل هذا الحديث ٠‏ ووعدني بجلسة أخرى خامة لارتمامه فسائر الى 
العراق ولم بشر ولكنه قال كم فال زميله في النياسة انه سيذك لجلالة 
الك كل ما فلته مفصلا ٠‏ وقد كتيت الي جلالته والى امين ممره بخلاصة 
المديث مع كل منها وبعد وصول الاول الى الرياض جاءني جواب مر 
جلالة الملك بأن فؤادا أففي اليه بحديني معه وانه سينكتب إل (اي 
فؤاد) يا استقر عليه الرأي في المألة وانه عندما يصل حافظ وهبه 


ع4 بنا الاستاذ لشي حافظ وهبه في 


سيحدد الحمدريث معه وكثث أنفظر أزك يدل إلي" في هذا الاسبوع 
الحم من فؤاد بك وأبني علية ما "كنت عازم) عل استشارتك فيه من 


() من أم السائل التي أحمث ابطالية مسألة العقة هذه وك ظير مرك 
السيد في هذه المسألةمن بعد النظر وصىة الفكر في قوله ان اسثيلاء انكيرة :على 
العقبة لا يضر الامة العربية فقط بل يضر بالدول يما ٠‏ 
م 4 


فروع المألة ولا سها رأيك في عضما على عصبة الا.م ”' وقد وصل 
البريد يوم الاثعين كالممتاد وليس فيه شيء فيادرت الى كتابة. هذا: 
عسي اذ تسن المألة مع الاخ احان بك ومن تثقرن ععأرفه القانونية 
والسياسية الدولية .ن الافرنج وتكعب إلي" ها تراه من هذين الوجرين 
وغيرهما ٠‏ 0 5 
هذا وانني تدانت أن أذ لك ان الاسعاذ الثعاأبي قال. لي ان 5 ْ 
ذكرته في .قالتك التي نشرت في سألة اليطالية في برقة وطرابلس ليس. 
كله صحيحاً وانه هو سأل عن ذلك ١ن‏ يعرف .ن اهالي البلاد. المفيين 
أو الماربين في الاسكندرية تأخيره بذاك وأنا لا أقون بهذا اليه" 3 


(١)واتد‏ كان للركية تيودولي رئيس لنة الاندابات هو :تشننها طلب 
منا ان نعطيه المهلومات التي عندنا عر ٠سأله‏ العقية وهل قام 0 متاك 
بتحصينات وأعمال عسكرية ام لا ٠9‏ 5 

(؟) الذي قال لاشيخ عابي ما رواء عنه قد كذبه لقو رن كل ما كر 5 
في مقالتنا تاك عرف 1 إرجاع عرب برقة الي برقة بعد نشريدم في الصحارى, 
وعن إغائتهم وتوذبع الاقوات عليهم وشرا؛ المواشي لهم وعن اطلاق سول 
عدة مثات من الطراباسيين كان كوم عايهم بالميس 7١‏ مغة أو ١‏ سنة وعن. 
إعادة أوقاف لاقي اين وغير ذلك كان دحيحا “وما نشرناه الا بعد 
ان جاء:ما بلاغات |يطالية الرسمية به وجاءنا من الط رق الاخر أحوبة هق أخد 
الطرابلسيين عداوة لابط لية توادد البلاغات المذ كورة وم خف صحة ماذ كرناه 
في مقالتها على ذكاء السيد رشيد وسعة خبرته الى انه ذ كر في مقالة نشرها 
عناسبة المكتوب الذي جرى تزويره علينا ولا.نا على شدة اهتامنا به : أن الاخهر 


سافننين 


وس كنت الى السيد الستومي وهو في اطتام تأسأله عما يلم وأخيرك بهء 

وما كان قال لي أسعد أفندي بميد العيد في حديئه الذي ذ كرته 
لك : ان كان إظبار ترجييح سياسة ابطالية على المبش مبني على وعد منها . 
موثوق به على خدءتها لاءعرب - وما هذا معناه يكون في محله والا كان 
فوق ما تححقه ل" : ٠‏ 

وقد تذ كرت الآن .ألة في كتابك المطول نوبت ان أجيبك عنها 
إذ قرأنها فيه وي قولك في رأبي الخاص بدعوة المدامين كافة الى 
معرفة المسائل الاحماعية ائلم ٠‏ انها لا .يرجى قبوها وأ كثُر المسلمين متعصرون 
كل متهم لمذهبه ٠‏ وجواي عن هذا انتي لا أقول لاحد منهم أئرك مذهبك, 
ولكن يب عليك ان تعرف السائل الاججاعية قبل الائل التي يخداف 
فيها المذهبٍ مع غيره ٠‏ ثم لك الميار في ٠سائل‏ الخلاف ٠٠٠‏ هذا ما تبسر 


5259 صرح وتم على بده .ن المصالم العائدة الى مدلممي طراباس بواسطة 
تفاهحمه مع موصولرني مالم بستطع احد ان بكذب منه شيئًا ٠‏ 

(1) لا شك في اننا ما قبلنا في حواتنا ولن تقبل التفام مع دولة أجنبية إلا 
على شرط معاوتتها للا مة العربية ولا يحكون ودنا لها إلا بمقدار هذه المماونة ٠‏ 
والذي من العرب بظن اننا نقدر ان نعادي الدول بأسسرها ونوسعها طعئا وقذمً 
واننا نسترجم بالرغم ءن هذه العداوة الشاملة ججميع الحقوق الضائعة للعرب 
فيسكون إما جاهلا لا بوجه الى .ثله خطاب او مسائيا يعرف المق وينظاهص 
يجهله ٠‏ قال جكي العرب زهير بن الي سلمى : 

ومن : بصانم في امور كثيرة بضرس بأنياب وبوطاً كلسم . 


لالالاه 


واي لمرسل الكتاب ولا أجد وقنًا لقراءته والسود عأصم لا ,يزال فائيا 
والسلام عليك وعلى نجلك ورفيقك من أخيك ١"‏ 
فرركر رما 
خ خد بد ا 
وكتب في غرة ذي القمدة #اه"م1 الموافق 6؟ ينابر 0 1158 
يدي الخ الجاهد نصيره الله 
ظ أرسلت اليك في ١5‏ شوال جواب محكدوباتك الاخيرة ووضعت 
فيه لكعوبٍ الذي جاءك من المشة لاطلاعي عايه وسؤالي عن رأ فيه 
ظ وذكرت لك راق فيه ه ع «سائل أخرى مبعة ابلح ادي 
بالهرق وزارلي امس 7 في اليوم الةالي لاررساله ولراك له ينض 
ما جاه في كتابك الاخير ولا أكتب قِيمًا الى صاحبك في الميشة ولا 
للبيد الستومي الذي في الجام لكثرة الشغل ولا يعد السيد عاصم * 
وأبشرك بانه جاءني بوم الاثنين ©؟ شوال جواب لطيف من الامام 
يحى ببين سروره يأجزاء :فير الخار التي أرساته! اليه اءمثالاً لاأسه 
ويمدح التفسير ويحتني على بذل العنابة لاتامه ٠٠٠‏ ويوصول كتاب انار 
اده ونا رسال حوالة وانة جنيه بدلا من الموالة الني كان أ بإورساها 
عقن وصول كتاب الوحي الحمدي ولم بتيسر إرسالا وتلا ذلك وصول 
. كتاب من محل تجباري في الاسكتدربة يني بوصول كتاب من محلهم بعدن 
وشيلك مبلغ أماثة جنيه اتكليزي وطلت وصل بامضائي لاررسالها فأرسلته 
وأرسل ماحب الحل الشيك والكتاب فاذا هو من اليد عبد الله الوزير 
الذي ل الامام بإرسال المبلغ وسرة 2 5 ضرقي » ان كان هذا فتحا 


با 


لباب التواصل بيننا وسا كتب له ولجلالة الامام بعد هذا واتفق أن وصل.' 
التحوبل الاماي في اليوم الذي صرفت فيه آخر جنيه من حوالة المتر 
كاين وأخيرتك بها !! فلله الجد :, 

وصل في يوم الاربماء 5؟ شوال  "٠‏ بناير كتاب من فؤاد بك 
حمزة من مكة يخبرني فيه بأنه عرض على جلالة املك في الرياض ٠١‏ حدئته 
به وعودته اليه في .مر بشأن مسألة المدود 'وان جلالته وافق على كل 
ما نرجو ونحب في الموضوع وعبر عن ذلك قبل تفصيله أن ننيجة الحديث 
الذي فصلته له ثم ازء.يله الشيخ حافظ ودبه الذي وصل بعده على ان هذا 
الجواب اسار لا يصدف بنا عن مواصلة درس ما تواصينا به في المسألة العامة 
الاسلامية العربية من طرقم! القانونية والدولية فوق ما نعل من وجبتها 
الاسلامية ٠‏ 

م أبشرك أيما بأن بنك مصر رجع عرك رفع القضية على بطلب 
دفع الكبيالتين وعاد الى قيول دنم الاناط وكان هذا من انيز الكتاب 
الذي أرسلته الى طامت ياشا حرب يوم العيد ٠‏ هذا ما مجدد من اخباري 
الني تحت ان تعرفما والسلام عليك وعلى تجلك الكريم وصدوك اليم ورحمة 
الله وكات ؟ خوك 

ثر شر رضا 
ديد 

وكتب في ١١‏ ذي القعدة #ه"1 الموائق 14 فبراير ه15: 

سيدي الاخ الامير امحأهد أبده الله وحفظه 

وصل اليوم كتابك المؤرخ في "٠‏ شوال فرأيته أبطأ في هذه امرة 


ع الات 


عما عبدت فيا قبله ولعل كتالي الذي .أرسلته اليك في اول ذي: القمدة 
قد وصل اليك اليوم أو يصل غداً ومته تمل أنه لا 000 الكتابة 
بشأن العقبة الى جلاله الماك العربي ولكن يِب درس المألة ما تحتاج 
اليه من الجبة القانونية والدولية وعسة الات ٠ ٠‏ فالمألة لا بد لما من اليوم 
وان كان الملك لا يمكن ان يقر الاتكايز على أي عمل رممي ولا على 
إحذاث عمل حرلب هنألك ٠‏ وإني لأعحبٍ لمدتك في كل ما تعنقد ان" 
به ااماعة مع كل أحد في من الح والاناة ٠‏ وانا لا انكر مثل هذا 
من نفسي ولكن بدون شدتك في الغالب ٠‏ وإني قبل أن أجيبك عنا في 
هذا الكتاب الاخير أذر ك بأن تكتب لي ما وعدةني من خير التقائك 
بقيهسر الالمان الاخبر فرن أخباره وآراءه ها موقم من تفي ٠‏ وَأعب 
ما بلذني منها ما سعمته متنك عنه مما معمته أنت من شيخ الاسلام موبى 
الكاظم في القرآث ومن ظلعت باشا في نساء الترك 27. 

)١(‏ كنت أظن انني كتيت اليك ٠١‏ دار يني وبين الملبحي في النى' 
الذي كتبه هو اليك بعد أرث أرسلت اليه عنوانك عقب حديئه بي 
ولكن فشتكن فلان في براءته مما كب في جريدة الشعب 
كتدت اليك في كتالي. الاخير ان ما كعت لمر في هذه ا 
فالطاعنون لم يثالوا ولن بثالوا متك نيل م أخيوي ليج بك عز الدين 
٠‏ ان فلانا أعبلى ابن أخيه أو أخته *" الذي يشتغل الان في كرير المقطم 

ل ا نشرت عن ذلك مقالة مفصلاة لا حاحة الى إعادتها ونا ٠‏ 
(؟) هو فريد مصطنى بك عز الدين ابن عم سعادة سليم بك عر الدبرن 
وكان را بالمقطم . 


م اج بالا سل 


هه شيثًا من الطءن قال انه جاءه من العراق لير 5 فرماه وداسة يرحله 
وقال له هكذا يمت ان ينمل ها يكعب في الامير شكيي ٠‏ وسأنصم 
هذا الرجل في هذه المسألة ورأيث خيلا وعباس حانظ الحرر في جريدة 
الكو كب يقولان انه جاءثم شيء في هذا الموضوع فألقوه في سلة المب.لات. 
بعد تمزيقه وسأاني الاستاذ عباس حافظ /اذا لم بكمب الاءير الى الكو كت 
شنا في هذه الايام وصاحبها أقدم أنصاره 7 وقد تغدى عندي بوم المعة 
الماضي الد كتور عق أحمد مع بدر الدين الصيني الذسيك جاء حديئًا 
فأطلمته على كتابك الاخثير الطويل وقات له : أتدكر من هذا شبث) أم 
لقول ان الامير قصر في التحري والنشيت 8 قال : لا ٠‏ وقال انه يمتقد أو 
يرجح ان الد كتور لا يكب ولم يكين في هذه المألة ولا يحرض 
وليس هو رئيس لنة اانشر ومعه أمين سعيد وامليجي(؟ قال لي ).٠٠0‏ 
وغاية الاس ‏ ذا يعتقد ‏ أنه لا بكر 52-7 بل مره لسوء ظنه 
القدم وتكنمنا في هذا كلام تحليليا م يقال في عصرنا ٠‏ 

الى أن يقول: 

0) وضل أول مق أمن الىتمصير اونا اماق وؤبيلة الاتتاة سكليد 
العاوق لمشضور جاسات ممع اللغة العربية لني وزارئي فوجد عندي 
الاخ الداودي ”' و كثابك في التوصية به وكان الداودي قد زارني قبل 
هذه. المرة ‏ وأخبرفي الاستاذ المقرلي انك أرسات اليه ديوان للرحوم اخيك 
لطبعة في الشام قرف لم يكن تعندي ٠‏ وعجبت ل لم ترسله إلي' أولا ليطبع في 
مطبعة ااثار وثي مطبمتلك والظاهر أنه : إشرع في طيعة بعد وسيعود 


وم 1 


٠ الاستاذ السيد عمد داود من اعيان تطوان‎ )١( 


لا 


فاسأله ٠‏ وسيمود الداؤدي ايم) وأكتب له ما يحت من التوصية كا تحب٠‏ 
وطات مني صورة م انه صور لي عا ةمع الامتاذين المغر لي تارف وضووق ركه . 
ممه يض وطلب مني وصية ليضببا الى الوصايا الني يجمعا ليطبعما في رحلته ٠‏ 
وقد أخبرني في الزيارة الاولى بوفاة الاعيم الكري عبد السلام بنونة تغمده 
ل بر حمكه فسبقةي الدموع حىق دهعب علي أن | كله ل ا موضوع وإن 
كت لم ار المرحوم ول اكاتبه ولم يكانبني مم قرأت مساثيك الموثثرة له ٠‏ 

لا تنى ما طلبته متك من العناوين ولا ارسل الى الحبثة شيثًا وعفا 
له عن السيد عاصم فاون اقامته في القلمون وطر ابلس في هذه الايام أضاع 


علي ثلاثة أرباع عمل فيها وي أيام النشاط واللام © أخوك 
ظ ركه 
د عد د 


وكمن في > الحرم 1888 5 

سيدي الأمير 

سلام عليك وبارك عليك ولك في هذا العام الجديد وأسبغ نعمه 
عليك وعلينا في ميم ألاعوام وقد. توائرت كتبك علي" في خاتمة العام 
المافي وفانحة الجددد وانا واقف أمامبا وئفة العاجز المننظر لما لا تعلٍ 
١‏ فتعذر . ولكني أرسات اليك جواباً واحدا في مطاوي عدد أو عددين 
من جريدة ام القرى فيها .ازمة من تفسيري « الختصر المفيد » ظهر لي 
مرك مكعايك الاخيزين الذي وصل اليوم ثانيها انك لم ثرت الكتاب 
إمالأن الجرائد لم تصل اليك وإما لانه وضع في مازمة النسير الختصر 


# اللاي حب 


ول تنتحها ني فيها ٠‏ وفيه انه في البوم الرابع بعد الغيد عرض لي بعض 
أعراض < ضفط الدم لان الاطباء يجحمبة شديدة: أتنذى مدة أسبوع يلبن 
الحليب وحده مع دواء مليآن ثم هاه افير مم بالمضر الللوق ب وحرموا 
علي مدة هذه الجية الكتابة والقراءة والتصحيح وكل ما بتعب المقل 
مع استمال دواء لتخفيف الضغط ٠‏ 

الى أن يقول : 

وني ذلك الكتاب انضي كنت أنظر في الشروع بطبع الديوان لقاء 
ابي الحسن الذي قيدتني به وانه لم يار في العيد حتى يحنت عنه بعده 
فوعد نزيارئي قبل سفره الي فاسطين ؤلكن لم يفعل ٠‏ وهو الى اللان ّ 
بعد ٠‏ وفيه كلام بشأن طبع الدبوان وترتيبه وإننا 0 
اسم الدين م َعم : | 

هذا وانني كنت مستاء من طبع هذه القصائد المرسلة في الكراريس 
اللمى بدون طبع قصائد اليا كورة التي غرست بتك ولقديرك في قبي 
وهذه القصائد في نظري أعلى نظا ولغة وموضوءًا من كل ما في الكر و 

رت المدائح والمراقي حتى جاءتني مكترباتك الاخيرة تبشرفي بالظفر 
0 وشروعك في اختيار ما تريد طيعه منها فل يعجبني هذا الاختيار 
لاني أود” أن تطبع كلها ولكتك ثقول في كتابك الذي وصل اليوم 
انك ّ تجد مانما من نشر تدائد برءتها وتدائد أخرى 5 حذف اكثير 
منها فإن كان ما تحذفه من المدائس الشخصية هلا بأس فإنتي كنت احب 
المدائح الشخصية في يوم من الايام الا انك ثقول أيضا انك :شر مدائح 
اللطان عبد الميد وأنا لا أذكر من مدائس' الباكورة الا القصيدة الرائية 
م 8ه 


بلاس 


عيذ مدحه أظن و التي ما زلت أتمثل بأبيات متها .وأحمل عليه 
قرلك ب ونا أدري من تعني به في غولك الؤنث : 0 ظ 

لا أزال الاوله دولته الغرا وإن كان قد طنى وبر 

وليتك أرسلت لي الباكورة برمتها بعد وضع علامات على ما تختار 
حذفه منها لنتشاور فيه ٠‏ وأما مدح الاستاذ الامام وحكي الاسلام فيو 
في نظري ونظرك من الشءر الاملاحي لا من المدح الشخصي ولا أحفظ 
هن الباكورة غيره الا ما يشترك معه. من قصائد العل والتاريشخ وقد اه 
البوم سقف ظ ْ 

قزل لكان ان كقائد اكرات الى ارتب ميل تر ها وار للكن: 
لمرائي بحسب ترتيب زماتها فليس من الداسب جعل رثاء أمين باشا نكري 
قبل رثاء والده ولا بتقديم ما نشر منذ أشبر كرثاء فقيد بدونة رحمه الله 
مقدما على ٠١‏ نظم قبل اعوام» | ظ ش 

اح ان في هذه الكراريس تعريقًا ببعض القصائد وأسباب نظمها 
مبدوءا] باليظف حيث لا معطوف عليه كقولاك : وفي أثناء المرب الدامة 
جاء وفد ترك اثلم ٠‏ ثم قولات : ولما استرجعت الدولة العؤانية مدينة ادرنة الخ, 
وهذا وإن كن قله ما يصمح عطفه عليه فالعطف غير مقصود اذ لا مقام. 
له بقصدية العطف وإن كان له وحه ٠‏ 

وقد يحسن أن بجمم كل ٠١‏ يختص بالمرحوم البارودي وحده وَيِختم 
برثائه ثم ما يخعص بدوتي بك «هله ٠‏ وسأنتهز أول فرصة فأعرض عليك 
ترتسا مكتوبا فانتي الان في عه من شواغل آخر منة. المنار للمحلد 
54 والشروع في الحلد المامس والثلائين وقد اضطررت لتأخير الموعد 


لإ ل 


ندخل اغغرم ونا : م المدء التابسم من ال حلد الذي كان يجب أن يم 
العاشر منه في ذي المحة ولذلك اسان كدت ضمان على تعطيل إصدار 
المثار في هذا العام ٠‏ عم 56 علي هذا وإن كان تمة أعثار الماتركين ‏ 
ما عادوا يدفعون لنا يدا والعشر العاشر أ كثره مماطل وناهيلك بغيبة عاصم 
الجقاء خمسة أشبر وقد دخل في السادس ولا أوفق_ لاريجاد من يقوم 
«قامه وهو الواجب ٠‏ والمكوبات تزدحم عل؟ بالعشرات سيف الشهر او 
الاسبوع فلا استطيع عساحمتها ٠.٠‏ 

وجملة القول انه متى عاد أبو الحسن ابين له الترتبيب الذي أراه في 
قسم الديوان الذي في الكراسات بعد ٠و‏ انقتك عليه فنقطع ورقبا ونرتبه 
بالارقام ومن رألي أن يطبع الذا ندخة على الاقل ٠‏ وقد ذكرت لك في 
كناب السابق ان الف نخة قليل م اكأفه إحضار المقدمة التي وعد بها 
خليل بك مطران فالشروع في الطبع يتوقتف على ذلك ٠‏ ومتى كل الديوان 
ورثتتٍ ولقرر العدد المطبوع والنفقة فالعمل في المطبعة يكورت مسريما 
إن شاء لله تعالى فلا ته له ٠‏ 

وأما رسالة البلاشنة فلا أدري أين شي 9 وأنا مستعد لتصحيح أصلبا 
«تى جاءفي وسأ كاف السيد عيد الغني ابن أخي أرث يأل عنها مطبعة 
اباد وماية الابي ويبلغ من هي عندم ما أمرت به ٠‏ وكذلك الكتاب 
الخاض بشوقي وهو بنشر تباا في الجباد ومن الاسف انني لا أحد وقتًا 
لقراءتّه ولكنني رأيت اسمي بالمصادفة في آخر عدد من المجباد ٠‏ وانك تنقل 
عني في شوثي غير ما أراه فيه. 


سس ل /ا سس 


التي نشرت ؟ قلت في العدد الخاص بالعيد الكبير الاخير من جريدة 
الجامعة الاسلامية نأخبرك ان هذه الجريدة قد قطعوا' إدسالما إلي' نأنا 
ماذ بضعة أشير 1 رها على ان إدارتهأ كانت كلنتني أن أكتب لا مقالة 
خاصة يها لاجل العدد الخاص بالعيد فتأمل هذا الخلل و الأ ثرةٌ عدد أصحاب 
هذه الرالد !! 

ل يجني شيء جديد بعد المج من جلالة ملاك العربية ولا من أمين 
ممره الشيخ يوسف ولا لاو كلة العربية والمنتثار ارك يحجيئني ذلك قريبا 
إن شاء الله تعالي ٠‏ ورأبت في بعض المرائد ما يدل على عودة الا 
إحسان بك الى جنيف فسلٍ عليه وأرجو إرسال عدوان الد كثور زي 


في الصري الشرر "ولام عل ليع 000 اضرع 
كي 
عا عا عي 


كفك في ١‏ صفر :١84‏ 

سردي الاخ الامير لأجاهد في سبيل الاسلام والعرب وفنه الله 
وأنلة 

أأفي إليه أمس كتابك المؤرخ في ١١‏ الحرم وأول ما أ كتبه اليك 
في جوابه انك بالنت في كشف تزوير الكتاب الذسيه نشرته جريدة 
: الجامعة الاسلاءية ”'' بياذا من بعض الوحوه وأحمد الله ان ظبر لك بهذه 


(؟) ولقد رجعت في هذه السنة تذشر مقالائي وتنوه بذ كري تحكفيراً عما 
فى وني عيد الاضحي سنة 180 المنصرمة نشرت ثلاث صور لي احدافاب 


اهلا - 


النتنة شي* من غرورك ببعض الناس الذين كنت تخلو في إطرائهم لا في 
حسن الظن بهم فقط ٠‏ وما “كفت أستطيع أرث انببك الى هذا للسببين 
أرما طبمك الذي وقفت به مع شقيقك الامير عادل على طرفي نةيض 
كا يقال ٠‏ فكنت .الما فها يسميه اهل الحديث تعديل الرواة وقبوال 
رواية .ن لا بْصح روابته ولا لقرب من الصحة ٠‏ وهو مبالغم في اجرح 
وسوء الظن 5 كتيت اليك هن قبل ٠‏ والسيب الثاني انك لا ثقبل فيحن 
تحسن الظن فيهم بادى' الرأي قول مخالف الا اذا جاءك بدلائل وبراهين 
كملاء النظر وزاد على ذلك رد الشبهات التي أحسنت بسيبها الظن فانتني 
جربت الانتقاد عليك في رجلين ليس لي ادف هوى شخصي ففتحت علي 
أبوابا من الجدل والناظرة فيها لا أسمح لنفني دخولها ٠‏ ولقد سسررت 
الآن أن جعاتني .ضما للاختبار والدؤال في هذه الفتنة وأمث مسررت 
بكلمة كتبتها عنك قايلة فأنت عندي فى جبادك واخلاصك وصدقك 
فوق هذا وذاك ١ ٠‏ 

وافي قد صمرفت العال قبل المذرب من يوم الميس ولست مضطرا الى 
تبيئة ولا كتابة شيء لصياح غد « الّمة » ٠‏ كتب اليك ونا تعب ما أراه 
أم لهات في هذه المسألة ثم في غيرها ما مهمك وهو موضوع المكاتية بينناء 

)١(‏ انني انا لم أر الكتاب المزور الذي :شسرته جريدة الجامعة 
الاسلامية لانها اتقطمت عني ٠ر0‏ عبد طويل لا كتدت اليك مناسة 


والثالثة إذ بلخث الستين ٠‏ 


7 ل 


ما كشته فيها عن قيصر الالمان ولكن جاءني اليوم منها العددان الاخيران 
كأن إدارتها تريد إعادة المبادلة 

فأنا ما ربت النص الذي زعحموا انه بخطك بل رأيت ما نششر عنه 
ف الجر اد وعلمت بالعقل وبعبارته العرية الضعيفة وبموضوعه انه 17 
عليك وأعني بالعقل مثل هذا الاقتراح على السيد اءين الحيني لا يصدر 
عنلقق 6..ه. 

(؟) سألت 1 أفندي داغر : هل رأيت النص الذي نشرته الامعة . 
الاسلامية وزجمت انه مأخوذ من تكس كاب خط الامير شكيب 9 
قال : نعم ٠‏ قلت : وما رأيكِ فيه 2 قال : لاشك في انه مور ٠‏ قلت : ومن 
زوره 9 قال كا هو المشبور انه فى ن٠”''‏ وسألت مذ يومين محب الدين 
أفندي الخطيب أيضا عنه وقد رأبثه في حمعية الشبان المسلمين فقال : 
لا شك في ان الكتاب شور ولكن معناه وموضوعه موافق لرأي الامير 
شكين وهو مخطى” فيه قَطمً) وبالغ في هذا منفملا وقال اث الذي 
اكتستموه في لمم الفرنية صريح في ذلك ولو قطعت أصابمه لففل 
قطعبا على كابته ا ٠‏ فبو أشد في هذا هن أسمد الذي أخبر نك عه 


)١(‏ الاسم «وجود اقتمسر نا «نه عل أول حرف من اسم الشخص وأول 
حرف من امم عائلته لا حرمة له وقد فعل ما فعل وار نحكب الاثم الذي عرافه 
: التي على الله عليه وسل انه احدى الثلاث التي هي أ كبر الكبائر وي 
الشمر كبالله وعقوق الوالدين وشراد: الزور وردد #َيطتةْ قوله وشبادة الزورمسارا 
والكننا نكأ ان ننقل هذا القول الصر يح بحقه عن المعزو اليه هذا امم 
للراوي فقط ٠‏ 


مما 


من قبل انه قال ان الذي كتبتسوه في محاتك لا ثيء فيه يك نه 
وبصح دو أن يكنيه لا أن وقات ك2 ايشا ارت هذا لا ميمه أعس 
ملي الحبشة ولا الصومال مطلقًا ولكن محب الدين لا يصمح ان يكون 
«ثله لان جريدته إملاءية بل تكاد :دعي احتكار الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين - هذا ماخص رأي هذين الرجلين اللذين ذكرتها لي ٠‏ 

(9) وأما اله الثقاق بين الطليان والميش لجميع الشرقيين ولاا سما 
الملمين ضلءهم مع اليش ولا يعذرون بل لا يعقلون ان يوجد فيهم 
أحد له أدفٍ وقوف على حال الاستمار الاوربي للشرقف ينصر ايطالية 
عليهم او يتكره خذلائها في عدواتها علييم ولبله لا يوجد فيهم أحد 
يعرف شيا مما تعرف من سوء مماملة الحيشة لملمي بلادها ولا بهحكن 
ان بقنم بأن استيلاء ايطالية على بلاد الحبش خير للمسلمين من بقاما 
مسعقلة (' وانا الذي آءنت وصدقت بأخبارك أتمنى أن تبوء ايطالية مخذولة 
مقبورة ٠‏ فن سوء الحظ إثارة اتهامك ها جاء في الكتاب المزور في هذا 
الوقت ٠‏ وقد كان عندي أمتين صديقك وصدبق فؤاد بك سلج فرأيته 
مستاء :شد الاستياء من هذه المسألة وما كته فيها زميلك احسان بك ولم 
آره مخطتًا ل في هذه السياسة فالرأي الآن ارك لقتصر على تفنيد ' 
الكتاب ب المزور وتنرئة نفسك من الدعاية لايطالية بالاجمال وتكف عن: 
ذكر ما تعتقد من إإحائها لمي يرقة وطرابلس والصومال أو كف 
الاذى اعلهم * : 

(4) وهبنا أذ كن لك خلها من أخلاق العلياء البعداء عرى السياسة 


(1) ما قلنا قط اننا ننضل استيلاء دولة اربية على لحب ةمل باه متقلة 


- وه - 


واهلبا وغ التصريح بكل ما تعثقد انه صواب وإرقامة الادلة والححيع 

عليه وتحاولة ارقفاع كل مخالف لك فيه ٠‏ وقد ذكرتك بهذا الخلق مى:. . 
قبل في .اثناء وقائم خالفت فيها من خالفت في ااسألة العرية ولا تراعي 
في ذلك اصناف الخالفين ولا تلين في القول للمحبين منهم ففلا عن 
غير ٠‏ ومرت شدتك واحتجاجك في هذا الباب ما لم اعلمه إلا.منك 
فأحب ان تذ كر هذا فيا نحن فيه الآن ولا تخادلني فيه ولا تنس أن 
كثرة المجج قد تمكون مثار التهم فينحصر فهم الناس في الباعث عليها 
دون صحتم!ا إن كانت صحيحة ٠‏ وغرضي من هذا تأ كيد الوصية السابقة 
وم الارمساك عن كل كلة مدح او دفاع عن ايطالية او ذم للحبغة”) 
وتنفير متبأ الآن ٠‏ وقد رأينا في برقيات رومية اليوم ان مسألة الاستمماز 
الاوربي للشرق :نحصر معركتها في افريقية أو ما هذا مرئداه٠‏ 

(1)0 يرسل إلية صاحبٍ المباد رسالة ال ولشنيك 1 وعد ارا 

وقد ارسلت اليه البارحة بعد كتابة الورقة الاولي من هذا الكتاب خاديٍ 
يطالبه يا وعدي به مدذ اسبوع لاني أريد ان اكتبٍ لك وأخبرك بإيغهازه 
فقيل له تمال غدا الاعة ١١‏ عباحًا فذهب فقيل له انها لم ثم. وكانوا 
بقولزن منذ اسابيع انها #موعة في المطبعة ومعدة للطبع فالظاهر ارك 
للتأخير مببًا غير ما نعبد من الخلل في الادارة ولتصبر ٠‏ 
(1)اعود فأختم القول في المسألة فأقول انك بالغت في إقامة المجج 

وارسال الرسائل 0 واثبات تزويز الرسالة لا يجتاج الى ككل هذا 
(١)قد‏ أماب الاستاذ في هذة النصيحة فنه ليس يجوز ان بقال الحق 

اذاكان الرأي العام يخالنه ٠‏ 


ولي - 


فاني ارى كل الناس مةتنعين إتزويرها والمرائد كلها في مصر وصسورية 
وفلسطين والعراق مصرحة بهذا 00 ة على امزورين وأرى أرمكف خير 
مأتصنع ما أوصيتك به اننا والسلام ؟ ٠‏ أخوك 
في صفر شد 
ل 

واكقن في ؟ سنة 104 يوم السبت ( وليس فيه امم الشهر لءله صفر): 

سيدي الأأخ الامير الأجاهد في سبيل الاسلام والعرب أده الله 

د بعد كتابي الاخير اليك أت النقيت يوم امس ١‏ صفر 
بحبدب أفندي الجامائي بالقطار الذي حملنا وآخرين الى بور سميد لتحية 
الامير سعود ووعدني بأن يجهد بأخذ رمالة البولشفيك وإرسالها أو حملبا 
إلي ونم له ذلك بعد دل كيري إياه به في يوم اليس الماضي وصحتها 
يوم الجعة أمس وأعطيتها لابن أخي ليحدام! اليه لثلا تضيع اذا أرسلناها 
الى إدارة المجباد وثي غير كاملة و كتبت عايها انه يحب أن يكون للا 
«قدمة وجيزة من الناشر ( وقد يكون صاحب المجباد أ إردارة الجباد ) 
يذكر فيها سسبب كتابته! ونشرها في الجهاد وعجر يدها وطبعرأ مستقلة لتعمم 
تقعباء ظ 

هذا وانني أعيد عليك ما كتبته قبل من كونك قد بالغت في الاهتام 
بالكتاب اأزور والرد عليه باضعاف ما قدرت من سوه تأثيره فانتي لم أجد 
و أسمع أن أحدا من الناس صدقه وقد بينت رألي فيه وفيا قصد به 

من النيل هن زعامة المسيني وزعاءتك ومن .كانة هذه الزعامة في فاسطين 

مم 135 


ح اليا ما 


وفي الامة المربية وفي العالى الاسلاي ا وهذا وأعين: لكا على - قالة 
للمنار ختاتها بالدعوة الى الصا بأن يعترف راغب بك النشاشفي ؤخزبه 
والشيخ الفاروقي بأن الكتاب منور. مستدكر الخ ٠‏ ولا اقتضت المالب 
تأخير إصدار الخار أرسلت القالة الى بعض جرائد مصر فنشيرث سي 
الجباد والكو كب والى الجامعتين العربية والاسلاءية ٠‏ وأرسلث كتاب الى 
الحاج امين المسيني بغرضي عنها واستحساني أن يأ مثيف أفندي بنشرها 
في الجامعة العربية فإن استحاب لي الخصمان - النشاشيي والفاروق ‏ فذاك 
خير لاوطن من استمرار القيل والقال والسب والطعن والقضايا أيم) ٠‏ 
وإلا كان من فائدة القالة إقامة الححة لك عليها وإظبار ما يجب علينا 
من نصركا وسأرى غدا أو بعد غد ما تفمل الجاممتان عندما تصلان إلي٠‏ 

هذا وانق “كنت "كلت معالي عزيز باشا بوجوب تجديد السعي لدى 
مد توفيق باشا نيم لأن تأذن الوزارة لك بالاقامة في مصر فطلب مني 
وكان عندي في دار انار أن أكتب له مذ كرة بذلك فأرسابها 
اليه مع ابن أخي الصاحب له ولم أذ كر لك ذلك في كتالي" السايقين 
انتظاراً للا يكون من تأثير المي ٠‏ ولحكنني رأيت أمى. في رسالة 
الولشفيك انك انصرفت عن هذه ااسألة حتى انك لو أذن لك او دعيت 
الى الارقامة وصر لأ بيت القبول والرأي اذا نجم السعي أن ترجع عن 
هذا الرأي والسلام عليك وعلى من شثت من أخيك .؟ 


ليه ف 


وكتت في 4 ربيع الاورل .هاوه يونيو ه15 : 

سيدي الاش الامير المجاهد أيده الله تعالى 

وصل أمس كتابك رغ 7؟ صفر وفيه حوالة مائة فرنك سويسري 
لاب طبع الديوان و كنت أول من أمس قيضت قيمة الحوالة التي أرسلتها 
في ١9‏ شوال سبة ه١! ٠‏ 

الى ان يقول: 

انتي لما قرأت كتابك أمس شرعت في الترتيب الذي أراه لاقصائد 
فجملت الكراس الاول المنقول عن الزهور هو القنم الاولب والثزعت 
المرائي من مواضعبها في الحكراريس الاخرى وجدلتها قسما مستقلا لعله 
بكون الاخير في الدبوان الاول أي قبل قسم الباكورة التي جزمت 
أنت يجمله الاخير وان كان هو الاول في التاربخ ٠‏ ولحكن أتعبني ان 
بعض للرائي مختلط بقصائد أخرى في النسع فخت بعضه لقاته 
وتركث الباقي لالحقه ها يناسبه عند الطبع وقررت ان تكون مقدمئك 
للرسلة في الكراس الاول ومقدءة مطران بك التي يرى بحق ان ينكعبها 
بعد الاطلاع على الديوان مطبوعًا ‏ كاتاهما مما يطيع بعد إتقام طبع 
الديوان ٠‏ ويوضع في أوله م اعنيد في أكثر .قدمات الكتب العصرية 
ولولا أمف مقدمتك تناج الى زبادة يذكر فيها ما اخترئه من شعر 
الب كورة لكان ظيعها الاان أو واي أزسلبا اليك الان لترى ما تزيده ' 
او لتنيزها كلها ٠‏ ويحسن إذن أن تذكر أسماء .رن رايهم بترئيب 
تاريخ وفاتهم م فملت انا في جمع مسائيهم وأقدمهم الشيخ أحمد فارس 
وعبداله باشا ف<ري فنحله امين باشا « لابك » فكري . الخ . 


لا - 


ولولا أن طبع الدبوان «توقف على ترنيبي له وتفريق أوراقه' قعاما 
قطع) وحمع بعض ما في الورقة الواحدة في -قسم منه وحفظ باقيها ليجمع 
لقسم آخر - وعلى تصحيحي له لاعطيته لاحده المطابع الاقئة لانتني 
وقد اشتد اللر في حشكة من الشواغل المطبعية والادارية لم يسبق لا 
نظير في وفت آخر مما مضي ( متها ) انتى في خاتمة سنة للمثار وما القتضيه 
م ستعل بعضه من المزء الاخير من الحلد 6" الذي ثم ومنه تجديد الادارة 
كنبا (ومنها ) انتهاء المزء ؟١‏ من تفسير للذار وما لا بد له كالمنار من.الفبارس 
( ومنها ) اتجاز الطبعة الثالاة من كتاب الوحي المحمدي وقد نجزت اليوم 
اللزمة الاخيرة منه وبتي اللقاريظ وفيها زيادة ونقصان.وهذا مقدم على المييع 
الان وسأقدم بعده الديوان عل المثار الجديد وغيرهفباك مقدمتك لخجددها 
وهاك اءم الديوان فإن رجحث الاكتفاه بتسيته « ديوان الامير شكيت 
ارسلان» فاحذف متها « الصوت الغريضي ٠٠٠‏ » فنحن قد جعاناها ؟ قطع ٠‏ 
وقد وصل من دائرة الامير عمر كتاب الميشة .وهو محفوظ عددي. والسلام 
من اخيك : 

ى صر 
د 

وكةن في 6 ربيع الاخر 1 

يدي الأ الامير المداهد أيده الله 

وصل كتابك رق - ربيع الاول ومسرلي منه انه يخطك فأما دبوانك 
فشمرعنا في طبه * طمنا الكراسة الاولى بالحرف الالماني الجديد فاستغرقت 
القسم الارل امخاص بالمراسلات الساءية وزادت مفحة وحهنا الكزاسة 


الثانية وقد جعلتها في المداعبات والراملات الشخصية وما فلي في حفلاث 
الشعراء شوقي وحافظ ومطرات - الراففي وهذا القسم الثاني ومنه قصيدة 
لصبري باشا وقصيذة الحسناء العاءلة عند ممد بك راسم وقد تعيت في 
جمع هذا القسم وكارت مخاوط) بين المرائي الني عم فيا ازاك ريق 
ا السياسية الني جمائها فسما ثالعًا ٠واضطررت‏ أن أتمم بعض القدائد 
بخطي لان في الورقة ما .هو من قسمين او ثلاثة ولا أزال في تع من 
لقسيمبها ”'' ورا اعطي ااعال ورقة جع بعضها عم آخذها لاعطيهم إياها 
جما في قسم آخر كل هذا لكراهتي خاط , بعضوا ببعض ويدخل في القسم 
السيامي كل ما يتملق بالدولة العثانية وسلطاته!ا وحرب طرابلس والخديو ام . 
هذا واتقي أشثبه ببعض الالفاظ مر خط الناسخ لما لتقديم النقط 
وتأخيرها وكذلك الشكل لبمفنرا واحتّال بعض الكلم لمعنيين او خفاء معناه 
لا في القمائد من غريب اللغة الذي لم يشتهر استماله واني أرسل اليك 
ال راسة التي طبعت أتراها وتصحح ما عسبي ان يكون فيها من غلط 
وتري أننا لم نطبع لها الديباجة باسم الدبوان لانني استحسنت ان. اضيف 
الى الاسم « د يوان الامير شكيب أرسلان » زيادة المشتهر بلقب « أمير البيان » 
بطابع آخر باخط الفارسي وقيل لي لعل الامير لا يستحسنه لثلا يقال انه 
منه ٠‏ فقلت انني أزيد في الابياجة « وقف على طبعه وتصحيحه ولشيره 
'عحمد رشيد را » نيمل ان اللقتٍ مني ٠‏ وقد تكون الديباجة ملزمة المقدمة 


(0) ليتأمل القارئه 2 :هذا الرجل باخوانه لا سما أخيه هذا وتكرمه 
بلس 5-1 هن شهري خط بده الكرية ممع انه اشغل من ذات النحيين ؛ ان هذا 
لعدري متئش التواضم و كرم الاخلاق ٠‏ وكل عظي لا يجب التعفلا ٠‏ 


ا ول ب 


الثي سيكتبها خليل بك مطران وما رهما ١كتبه‏ انا ان وجدت له مناسبة٠‏ 
واما الباكورة وش الشعر فتحملها خاتقة الديوان ا استحساثم ٠‏ 

عاد ابو الحسن واجتسعنا مرات وزرت واياه الاستاذ توفيق دياب 
وزاري زاعقب هاتين الزيارتين قرب انجاز رسالة البلاشنة وسيتاوها فرب 
انجاز رسالة امائية ٠‏ أما الاولى فقد ارسلت الي ما حمع منها نابعة “سك 
اول من امس ١‏ الاربماء » وانا انام دائما بعد الظبر ويعد عصر ذلك الهوم 
حضرنا الاحتفال المظيم الذي أقامه “الازهر لشيخه الاكبر.جحق _ صديقنا 
المراغي. واستمر الى ما بعد ااخرب وقد استغرق تصحيح ما ارسل؛ الي" 
«واكثره مما صححته اول مسة» قطها .ن الليل واتممته من اول الهار 
الى الساعة العاشرة من يوم اللمهس واتعبني بتصحيحبا إنه. ليس إلهسنا. اصل 
ارجع اليه فما يشئيه وما لا بفهم مرى الجحموع وبق منها بقية معبا الاضل 
لمطبوع. جريدة الجباد وهو غير مطابق للاصل المرسل متك -. فهكذا 
يكون التصحيح غير تام ولكنه يكون خيراً من المطبوع .في الجهباو.» 
وجمع لي ابو المسن هر الجياد يع الاعداد التي نشرت زيارة المانية 
لاصحديا م انو لى تمحيحبا وطيبعبا عندي استحسن الاءعاذ دياب» 
والمشكل الان إن عمل الشخهي كثير ونضاءف ونه تجديد اعمال .المثار 
والقانه كا تراه في ج امهس والاطباء يحرمون علي" كثرة الشغل العقلي 
خوقًا من احثقان الدماغ فلبذا أكون ممذور بعدم الاسراع بهذه الرسائل 
مع الديدإن 99. ْ ٠‏ 
هذا واتتي كنت كتنت اليك انه يجب ان ينكورت رمال البلاشفة 


(1) كنت اليه جواب) عن هذا بأن بقِدم صحته علي كلمهم ٠‏ 


اويا - 


مقدمة يذكر فيها سبب كذابته! وما فيها من الفائدة للقراء وارت ذَكر 
سنب الكعابة عرض فإ نه لا م أن تبدأ بهذا التحهيد وحده بل يجن 
كلد اسمن قا اند أيضً وأنا كتيت على أول ورقة في التصحيم 
الارل هذا وكلت به الاءائي ويسن أن تكون المقدمة من الذسيه 
بتولى طبع الرمالة ونشرها وكنت فهعت انه صاحب الجباد أو إدارة 
الجباد التي نشرت الرسالة أولا ‏ والا فصاحتٍ الرسالة ٠‏ 

وأقول .نذ اليوم انه يجب مثل هذا في رصالة زيارة المانيا لنكونوا 
عل بصيرة ٠‏ ظ 
هذا وان دائرة الامهر عمر أرسات إلي مكتويات المبشة وشي''2 محفوظة 


(1) اني من عشر سئوات أتلق رسائل من مسلمي المبثة وأتألم ما بعانونه. 
من إرهاق وعسف وظل في ظل المكوءة الحيشية الني تعاملهم معاملة غرباء بالرغم 
من كوتهم نصف اهالي تلك المملكة ٠‏ وقد كنت كتيت عن أحوالهم المؤلة في 
«حاضصر العالم الاسلامي» من انننيعشرة سئة أيقبل الحرب الايطالية ‏ المشية 
بزمن طويل بل كنت أحملعلى المسكومة الحبشية في اثناء ما كعت أحمل على ايطالية 
ف عل ما كانت هذه ترهق به مساحي طراباس النرب ٠‏ وما زلت أتلق 
رسائل عن <الة الضىك الني كان عليها مسلمو الميشة وذلك من بعض علائهم 
وبعض أدياء العرب الذين في أديس أيابا حتى تجمع عندي ما يساوي ملدا من 
هذه الكتابات و كان آخرها عبد مكاتينٍ تذ كر لي كيف أن هذا النحاثي 
طفري اخنى على سلطنة حمة جفار الاسلامية وألمقها ببلاده على أثر وفاة سلطائها 
الاخير ٠‏ وهذا بعد القضاء على سلطنة هرر الاسلامية ٠ن‏ 6 صئة ٠‏ وبعد محو 
الاحياش من قبلها سبع أمارات اسلامية ٠و‏ كنث ستة 474 ١‏ ارسلت الى 


417/ا -- 


لا يضيع منها شوثو سأرسلبا مسجلةمع غيرها مما أرسله اليك :وفيراً للارسال٠‏ 
وما ذكرته في الكتاب عما قاله أسعد أفتدي لارحسان بك ليس على 


النجاثي هذا مع بعض معارف له من الالمان نصح له ان يعد في معاءلة 
المسلمين ويعان المساواة يدنم وبين رعاياه المسيحبين وأنذره بسوء مصير مملكته 
انلم يفمل ذلك فأصمت عن نصحي لشدة شنانه وشنان قومه للاسلام »م لا بدأت. 
المرب بدنه وبين ايطالية أعلنا في محلتنا الحررة بالافرنسية « لاناسيون آراب ». 
وفي الصحف العربية التي نكتب فيها اننا لا نوافق على استلحاق ايطالية للخيشة 
لأن ذلك خلاف مبدأ الاستقلال الذي هوممورعملنا ومدار دعايئدا طول حياتنا 
ولكعنا ا تطال باسةقلال الحيشة نطالب هساواة الملمين للاصارى في تلك 
المملكة وباعادة استقلال ممالكني هرر وحمة جفار الاسلاميتين والا فاناسا نتذر 
المملكة الحيشية بالبوار ٠‏ وبهنا نحن ندعو بهذه الدعاية اذا بالدعاية الانكليزية 
من جبة والدعاية الباشفية من أخرى كل منهها لخرض غير غرض الثانية قد .لا*تا 
العألم الاسلامي وأقاءتا ال لمين وا قعدتام لاجل المبشة واندفعوا في قضيةالانتصار 
للحيثة بأشد مما اننصروا مالك اسلاءية متعددة استولت عليها اوربة ولم ينتطح 
فيبا عنزان ٠‏ بل اندنهوا في الصرا والاصراخ للحيشةبلا قيد ولا شرط ولسوا 
هأ سبق للحيشة من إرهاق وتعذيب للمسلمين امثيرا مدة أعصر وكيف 
أن بوحنا ملك الميشة ١‏ كره حميع المذلمين سنة على التنصر قاطبة او 
برحلوا من البلاد ٠‏ وقد وصلت هذه الاخبار الى مسلمي الجبشة فكهت الينا نفر 
55 قائلين : اننا لا نر يد ان يستولي الاورييونعل بلادنا ولكننا لا ترمي.بأن 
الملمين يثركوننا لاستبداد الاحياش البصارى يناكم فاعاون الآن فتحن 


ل و ب سس 


فيه لا يرشي وإفا كان | النشاشيي اتترح هذا عل الد كتور أو كله به 
ل ما يريد حمله هو في جمعيثه لان ند 5 هذاء 

كنت أود أن يكون لي وقت واسم أطيل الكتابة اليك به ولكن . 
علي شفل للمنار والتفسير في هذا الماء والليل ٠‏ ولكني أخبرك يأنه نششر 
في محلة الضياء العربية التي #صدر في المدد حديث عن لنة الناظرات في 
مدرمنة وآز. المار , في لكبو أو مناظرة في أعظم رجل في العالم الاسلامي 
الآن فذر بعضهم مصطقى كال وقال أخرورت انه خرج من الاسلام ٠‏ 
وذكروا بعض رجال المند وبطل الريف ورشيد رضا١وكن‏ اكثر الاصوات 
اي شكيب : ب أرسلان ”9 

د أرمقا: هذه ا" الي الامير ريو َ ثم الى السيد رشيد 
رضا 0 حقيقة #أعوالس” المنشة وسقيقة آمالي المي فيا ويعرفا اننا لسدا 
مرشمين إلا بغر ضْ الاسلام ثم ان الاستاذ المؤرخ الآ ثاري الشيخ يوسف أحمد 
نشر تاربخ الاسلام في الميشة وأف فيه بخلاصة أخبار المظالم والاعتداءات الني 
كانت نانع على المسلين في دينهم وأعساضهم ودمائهم وأموالهم وظهر المق وزهق 
الباطل ٠‏ 

(« كانت محلة « الضياء » المددية الي تصدرها ندوة العلياء في « لكتوه‎ )1١( 
بالمند برشراف علامة الهند الكبير .ولانا السيد سلمان الندوي قد نشرت +بر‎ 
جمع :انعقد للم ذاكرة في أي الرجال في الاسلام يستحق أن يوصف بأنه أعظم‎ 
رجل في العالم الاسلاي اليوم 2 ضر هذا الاجتّاع عدد مل كيار الادباء‎ 
والخطباء .مل السادة لطيف الدين وعبد الكاني وعبد اللطيف وحمود خير الدين‎ 
الدمشني صأحب جريدة « وفاء العرب» وحعهمد الملالي و«سعود الددوي والي ب‎ 


ان 


وقد استحدئت للناظرة وسأرسابا للجباد مع أبي الحسن لتنشر فيه ع 
وكق أنه مكون: فال 4 أحن نشوا وتربية وقد نجح ابني شفيم سية 
هذه اللئة في امتحان شبادة بكر ريا ويرغب الدخول في مدرسة المددسة 
لمج عن إرساله الى أوربة والسلام من أخيك ؟ 

قر رشورضا 


ع د ها 


0 


الحسن علي الحسن الندوي وغيرم تفطب كل واحد متهم ا يؤيد رأيه فيمن 
هو اليوم الأ رجح «يزاناً بين رجال الاسلام ٠‏ فأناس رجحوا على الجع الفازي 
مصطفى كل مع ذكرم بين الذين يستحقون الذكر رضا شاه الببلوسيه والامام 
أبا الكلام والد كتور إقبال والسيد رشيد رضا وهذا الءاجز الفقير اليه تعالى : 
وكن هذا رأي عبد اللطرف ولطيف الدين وعبد الكافي ٠‏ وذهب آخرون مثل 
إعحاز أحد والملك علي حسين الى ان أ كبر رجل في الاسلام اليوم هو الامام 
أبو الكلام الدعلوي ٠‏ وقال اليد .ظفر حسن الكشميز ي إن أعظم سل في 
هذا العصر هو ايد لبان الندوي ٠‏ وخطب العلامة اليد ممد الملالي فأطال 
وانتعى بذ كر انين أحدهما الامير د بن عد الكريم الربفي وال خر شعكين 

5 سلان ٠‏ عم تكلم الاسثاذ مسعود عالم الندوي فقال :إن الاستاذ مد ني الدين 

اللاي وفى الموضوع حقه ووافق رأيه رأينا وان السيدسلوان الندوي لا يوازيه 
دار م في التاريخ والقرآن والمديث كن عظمته منحصرة في العل ٠‏ وان 
اليد أيا الكلام قد بعد أكبر رجل في المند لكن ل تتسع دائرة أعماله وما 
تجاوزت حدود المند فايس هو ذلك الرجل الذي نحن بصدده٠ثٌ‏ قال:أما مصطفى 
كال فانيأشنك في إسلاءهوأقول قولي هذا عن عل وبصيرةولست من الجامدين ‏ 


-- وهلا لس 


وكتب ف غرة حمادى الأولى مثة 4؟أه"| الموافق آم بو ليو وم 5 | 
وهو آخر كيه إلي' قدس الله روحه لاأنه توفي في +7 جادى الأولى: 


حاهد 0 المسن 5 520 صاعدته في بعضه حدى ل تخايص 


ت |( حمة: نار أ بك 3 ك2 طدس الاسلام وأفَ عل بنيانه من القواعد ٠‏ 
لا أنكر ان الاممة التركية مسلمة الكنها مغلوبة على أمسها ٠١‏ الى ان قال) : 
انه عندما يتأمل عظراء الامة الاسلامية لا يماك نفسه من أن يذ كر السيد أحمد 
الشريفت النوسي الذي قال عنه شكيتٍ أرسلان : انه لكان فيعمسر الصحابة 
لكان من كبارم ؛. وأن بهذ كرمولانا جمد علي ( أخا شه كت على ) واستخاص 

١‏ من مبحثه أن الذين يرجحبم هو في هذا الموضوعاثنا نأحدهما الامير عبدالكريم 
والثافي كت أرسلان ٠‏ وذ كر فها نشاه غن تت أرسلان انه يدافع عن 
حقوق المسلمين احمعين من غير فرق بين وطن ووطن وامثل هذه ثي المزية ااي 
تميزه بين جيم رجال المسلمين في العصر الاضر مالم د ت#ود خير الدين 
الددشتي وقال : إفي قذي في ثر كيا نصيبا من عممري فأنا خبير مجميع أحواذا 
ولا شك في ان مدطفى كل رجل عظيم لكنقد أ على الاسلاممنةواعدهائل. 
ثم جءل الننيجة انه اختار في هذا الموضوع شكيب أرسلان قائلا انه هو الذي 
ذاقت به ارض الاستعار فلا ثقله وانه وانه اثل١‏ ثم خطب الاستاذ على الحسني. 
الندوي رئيس اللذلة ذذ كر من صبق الكلام عنهم وم الييم الشيخ حسين أحمد 
الميدذي وسيف الرحمن وعبيدالله السندي ونوه بالسيد رشيد رضا وقال: هو'لاء 
مم ساوانا وقرة أعيننا ويرد أ كبادنا بعد ذهاب الاندلس وطرابلس. وإفريقية 
وآسية ٠‏ وقال : ان من “صطفي كال في قلوبنا جروحًا دامية والىاله للشككي .م 


وا - 


أصول رساله البلشفيك من مطبعة الكر ومن إدارة الجباد وقد ممهر عندي 
البارحة حتى كادت الساعة الحادبة عشرة لتم ولا حمل لنا الا تريب ما 
كأن جع في مطبعة الحكر وذهبت أصوله وما بت منها ويفصل لم 
أبو المن خنبر هذا المباد الاق ٠‏ 
ا سكت ولا أكر | عليه أن يسمي رجلا بعينه يففله على الجيع قال انه 
فكت أرسلان٠‏ فوانقه الغلس بتصفيق حاد ٠‏ 
( ملخص) عن محكلة الغياء المددية ). 
فيا بلغم المرحوم السيد رشيد رضا ما كتبته محله (الغياء) هذه بلغ من برته 
بأخيه هذا أن كتب إلية يخبرني بذلك وافي نات في ملك المفلة أ كثرية 
الاصوات ٠‏ وأنالم أشر الى هذه القصة اغتراراً بنفسني أو اعتقادا أفي على شي* مما . 
تفضل به بحت هو 'لاء الاعلام بل اني لا أراني أهلا غحرد الذ كر مع واحد من 
درئلاء أجع فضلا عن أكون في مقدءتهم أعوذ بالله من الغرور ومن ان أظن 
في ننسي عشمر معشار هذه المكانة التي نحلوني فضلها تنكرما منهم وثر كوي من 
ذلاك في خحل وأي جل امام الناس وأمام نفسي التي ف أعل يقصورها من كل 
أحد ٠‏ وما ذكرت هذه المكاية على وجه التلخيص وحذفت منها ما حذفت ما 
يعاق لي إلا لندورها وعاراةتها وإثبات علو نفس هذا الغطر يف اليد رشيد 
رما الذي كن بسر لاخيه بأأكثر ءا يسر لافسه ٠‏ والحال انه هو أعظم 
رجال العالم الاسلامي من حبة القلم وان د بن عبد الكريم كان أعظم رجل 
فيه من جرة السيف وان اليد | حمد الشر بف السدومسي كان اعظم ماهد مسل قي 2 
هذا المصسر وان سعد زغلول كان ١‏ كبر زعيم وطني في الشرق وعلى كل حال فبذه . 
طبقة لنا .بها في مقدمة ولا ساقة لقد 1 ف الله هذه الطبقة العلياما لم بو' تٌمثالنا 
( ذلك الفضل من الله و كنى به علا ) - 


/1/641 صم 


وقد أعطانلي أبو المدن «لزمة الدبوان الأولي المطبوعة التي حكدت 
أزماما الناف نافيك اله ييه قلاف وسار الى" بوقد ظين: لي انه 
ا رن الغلط الا كلة ( تحدرني ) سقطت منها الواو وما 
الكثمتان الغحر فئان بل العلاث نقد عحبت من تر ينها وعددتها على فبحى 
كال'صل امرسل من عندك وما كان لي أن أغير شيا فيه وإن لم يظهر 
لي صوابه أو حسئه (الاولى ) « ايساد » في الأصل والطبع وقد كتيت 
في تصحيحر!ا ( الافظة إسآد ولا أعلٍ لماذا جملها الاستاذ ايساد 7 ) ٠‏ 
( الثانية ) « ويغر » هي هكذا بالزاي في الأصل الذي يظير أنه مصحس 
يخطك وقد كنت صحهتها « يغر » بالراء فأعادها إلي «صححا ب المطبعة 
بللقابلة وقالا إن الامل بالزاي نأمست بإبقائه!ا لاحتال أن يكون لا 
معنى مناسي لا أعرفه فأممرت باعادثها بالزايك على القاعدة المقررة وثي 
عدم التصرف في الاصل ٠‏ ( الثالثة) « دعاء » قل إن أصلما رغاء 
ولكنها في الأصل للرسل .سك « دعاء » وسأعيد الاصل لتراه ٠.٠0‏ 
وار ملل اليك الزمئين أخيرتين طربءما لترى كيف رتينا الديوان وسيكون 
بعد قسم المراقي القسم السياءي والبقسم التاريخي ومنه قصيدة صلاح الدين 
وقصيدة الاندلس ويجوز أن يعمل حذاك كنا واعدا > .“نك في ترق 
هذه الاقام تعبا شديدا لان القصائد مخلوطة والصحائف .حكتوربة من 
الوجبين ٠ ٠‏ 

'"وطريقة التصحيح أن يترأ مصحسا المطبعة مثل الطبم بالقابلة على 
الامل م أقرأها أنا وحدي بلا مقابلة في الليل غالبًا إذ أكون في حجرة 
النوم أو في طارمة يجانبها فاذا اشتبهت في شي امستها براجعته على الاصل 


نوو 


أو طلبت الاصل وراجعته وقلا أجد وم أراجع فيه كع اللغة: ولس 
عندي منها في حجرة النوم الا الممباح والاساس ٠‏ وأنا الآن في الدار 
وحدي فقد سافر عيالي وعيال اليد عامم إلى القلمورث: ونواحيها 
للاصطياف وشفلي كثير جداً ولكن صحتي الآن أحن نما صكدت منذ 
شهرين لان أكثر طماي الفاكبة ٠‏ ظ :ْ 
قرأت أمى أن الامير سعود سافر وممه فؤاد بك حمزة. الى ياريز 
فسويسرة فأهدثك بلقائها وعادثتها ٠‏ واذا وصل حكتابي هذا وكانا في 
جديف فل عليها وأظن أنتى أخيرتك بأن جلالة لللك أغز وعده 
الذي كن وعد به اذ كنم في حضرته حرق به اليد؛ أمين. الحديني. 
فأرسل في مع فؤاد يك ما وفيت به القسط النويك من رهنية الدارا 
وزاد نفقة شبر كامل و كتبت الى جلالته أستأذنه في افشا*.:ذلاك. ا 
عليه في. الحلة وغيرها فكتب اللي انه يعدلي من الاسرة السعودية وشي ْ 
حقير «ثل هذا بقع في الاسرة لا يوز ذكره وسلٍ على ولدنا ؤالي 00 
وأرعد على من خبره ودمت له ولاخيك ١1 ْ ٠‏ 


د د د 


)1١(‏ من قرأ 0 راسلات وتأمل كيف كان السيد عه إلى نا 
يبدل في كل وأجدة منها نقريا أن يأل عن وأدي غالب وعن كفية 
ترييته و:نشئته وكيف أنه سأل أخي عادل مسارأ أن يكت له رأبه 
في استعداد :غاللي - عل مقدار 'برهذا الرجل باخوانه وصلقة علوم و وشدة 
اهثامه حصن ثربية ناشئة المبلمين ٠‏ 


ولاه 


ع بد ارتحال اليد الى رحمة ربه جاءفي من ابر حمه الفاضل 
الاديت الحسيس التسيس السيد عبد الرحم' لي االكعات الآ في وتأريخه 
2 م : 0 2 8 : و ث دار 


ه حمادى الثأنية ١١٠4‏ 


بود لا ما المليل 

أطال الله يقاءك باطير والعافية «وفقين الى ما أنتم بصدده من اصلاح 
على عجل ومن بق يدعو اليه باخلاص على بصيرة وعل غيرك 8 سودي : أعاد في 
الى مصر ذلك الب العظي : تأوفاة السيد الفحائي أثناء عودته مرل 
ودع الامهر سعود في الدودس في السيارة قبل وصوله الى مصر الجديدة 
يف منتصف الاعة الثانية بعد ظبر اعخمين 5 حمادى الاولى و ”" 
أغسطس وقد أتعن ذهنه وجمه ٠‏ أتعب ذهيه ياجباده بالتصائس والوصايا 
لولي العبد سس شأنه مم كل مرل يتوم فيه كير[ اند 5 سكدية 


ب ركوب السيارة الى السويس ذها) واياب) وطريقها ليست سهلة وسهر ١‏ كثر 


(1) السيد عبد الرحمن عاصم هو ابن عم اليد الارمام وزوج أخته 
وشريكه وتلميذه ورفيقه في أكثر حياته الذي م يكن يفارقه وهو من 
السراة الفضلاء البلغاء الذين قرأوا العلوم على السيد وغيره وقد كانت 
والده اليد أحمد كاءل من قبله من أهل المل والفضل والصلاح وهو 
«نقطم ,للعبادة من زمن طوبل ولا يزال في المياة .وقد ذرف على -الثانين 
نفمنا الله بتركة دعائه ٠.‏ هذا ومن ببق من أبناء البدت الرزضوي الكريم 
من الاعيان السيدان عبد الغني وبي الدين رضا ابنا أخوي السيد وكلاهما 
من أهل المفلل وأرباب الاقلام والسيد حي الدين من حكتاب جريدة 


٠ ) للقتلم‎ ( 


كود للحت 


اللبل , 4 ر.ويراجع وأَبي رحمه الله :ورضي عنه أن يننظر في ٠‏ اموي 
الى المساء تريح وقال .ان رجاه ذلك : لا 1 سأستريح في بيني ٠!‏ ظ 

وكان يرائقه في السيارة ابراىي م أدم بك أله تركي وشائب وزوج حاة 
الامير فيصل ٠‏ والامير زكي ممد ثنيان شقيق حرم الامير فيصل ٠‏ الارالب 
لانه ثقيل باللغة العربية والثافي يافع دود نا بآن انيد الفيرق الى قراءة 
القرآن الكريم وما زال بقرأحتى أصابه دوار من ارتاج السيارة كعادته 
ولقياأ ‏ م عاد الى القرآن بقرأه وطليّمنها أن بحا له ليستريح ان 
على ظبره ئ بشمرا إلا وذاضت روحه الزكية الطاهرة اوها ةيةه 

وراعة الف اكه ادم أن يذهب بالسيارة الى مس كز الاسعان فيمصر الجديدة 
وعبغا حاولوا الاسعاف وبقي في دار المنار الى الساعة العاشرة ة قبل ظيةة 
يوم المعة وحدثني من رآه في تلك الساعات الكغيرة انه كارك كالنائم 
المستريح في نومه العأدي بعلو وحبه زور ووضاءة ولم يفارقه أونه الطبيهي 
ولا ابتسامته اللطيفة إلا قبلا وم لصم ر اصفرار الادوات وهو من تمل في 
عه وشحم ول بيثم نه إلار طب ٠‏ انه رأى مقعده في المنة وعم برضاء 
اله عنه فاسعيشر وفرح ٠‏ ولكته خلف لاهله وعارسيك فقله الحسرة. 
والارتباك فنا له وإنا اليه راجدون ٠‏ ودفن في قرافة لحادرين في قد جديد 


يجوار الاسثاذ الامام رحهها الله تعالى > 
وللسيد موكلفات عدة ما أتمها تألينا وطيعا وغي + 
عدد الملازم المطيوعة 
0 0000# الربا وم يشصهإلاطاقةة 0 : 
3 المزء الثافي من كتاب السبة والشيمة وأونف إقاضمه | 


من مدة ٠‏ 


ل انح - 


عدد الملازم المطبوعة 

3 ماواة المر : بالرجل ل هذه الرسالة .ناظرة له 
مع آخر في الجامعة المصرية ٠‏ 

0 التفسير المطول الجزء ال1 ٠»‏ 

/١”ضعبوا؟وا‎ ١ ءزجلااهبرصةخامزالم١‎ ٠ الختصر‎ > ١ 
ع اع 7 ةس بج سخ أاو”»‎ 
الشرق والشرقيين‎ 
الفزالي عتاريخه‎ 


وعزم اليد على حمع الفتاوى وطبعها مستقلة عن انار وَكاف أحد 
الاخوان وضع فهر س : في محلدات الأنار ٠‏ وقد فعل ٠‏ وماذا ثرون في 

هذه الكتب هل تصدرها كا تكبا هلبا أم ماذا ٠٠08‏ 
هذا وآخر ما فسسر اليد مر سورةيوسف قوله تعالى : «رب 
قد آتبتني من الملك وعلمتني من تأوبل الاحاديث فاطر السموات والارض 
أنت ولي في الدئيا والأخرة #وففي مسلا والمقني بالصالحين » ٠‏ وسأل الله 
عز وجل أن بتوفاه مسلا وبلحقه بالصالحين وأرجو ان يكون استجيت 

وعات د حي 

ببنا كنث أرتب أورائي القديمة وجدث مكنوب إليء منسك في سنة 
تدعون به اليد للاصطياف هك ف لوزان و:,تكدون عليه بذلك 
استعحاما لصحجه وترغبونه أيض) بوجود فواد بك ملي في لوزان وأثنيج 
كثيراً عل 1 بك وقد أطلعته على كتابك امس فأئنى هو أيمً) وشكر - 
مم ٠١‏ 


ل # .لي سس 


الشرح صدري ياسيدي الامير بوعدع بكتابة سيرة اليد ٠‏ ومن أوفى 
وأغركك بنفسية اليد ومن أقدر القن لكتاءة ميرة اعدو وليه وصديقه. 
أي امير البيان وسيد الكاتبين ٠‏ وأظن مجح ان اجمع الكت لسيرة 
اليد الزء الاول مي تاريخ الاستاذ الامام و كتاب المنار والازهر 
وتحلدات الخار البالغة 84 محلدا وقد درس هذه الحادات مستشرق لاهوثي 
يدعى تشاراس آد.س والف كتابًا بالالكتيزية لقدم به لجامعة شيكاغو 
ونال الدكتوراه في الفاسفة وترجم اخيراً ونشرته لئة ترجمة دائرة المعارن 
الاسلامية واسمه « الاسلام والتجديد في مصر » وا كثر من ثلث هذا الكتاب 
ف اليك وا كن الثلنين في الاسعاذ الامام والسيد الافغائي١‏ واج على سبيل 
الاستطراد انث المثّر آدءشس زار السيد منذ عامين اثناء انمقاد. الو وه 
الانتصادي بلندن وقال له : قد عرفتك' جيدا وععىفت الامعاذين الاياين. 04 
الصمري والافذافي . نآ ثارك 3 والغت فيك كتابا ولكن بقبت أشياء عد 
| أظفر بها في ملدات الدار والتاربخ وثي .معرفة نشأنك الاولي وكيف .د 
تلقيم العلل ومن اساتذتكم واحوالهم ولي الكتب التي اسعفدتم منها كثيرا. 
ولا تأثير عظيم في نفك 9 فذكر السيد لهما سأل عنه ٠‏ وان. كتاب الاحياة .. 
اخزالي هو الذي كوان اخلاقه واستفاد منه كثير؟ ولا يزال يستفية منه اله 
ولما .انتهى باللاهوتي المبشر من امئلته .استأذنه السيد في ان يسأله سكالا 
وهو : الت 5 ني با وصل اليه الناس من الرثي المادي .من سبولة المواصلات 
والخاطبة الخ ٠٠٠‏ فبل هذا الرقي صير الئاس في هداء وقربهم من السعادة 
ام اعهم في هذه الايام ازدادوا شقاء وتعاسة م قال:بل ازداد الناس شماه . 
فال السيد إذن ما الدواء لذلك 8 قال الدكثور تشارلس : الدين ٠‏ وقأل 


5 


البوعو + 6لزنا لأفوق رقو ان الدراة بدن الذي ولكن كن عق 
يوجد في الانجيل ما نستطيع ان نقلع به اولئك المومرين بلندن انه دواه 
لاحالة الاتتمادية 8 الانجيل يقول : اعط ما اقيصر أقيصمر وما لله لله ٠‏ وفي 
دعاء الصلاة : رزقنا كفافنا الخ ٠١‏ وفي الانخيل ما فيه من التزهيد بالمال 
والتبغيض به ٠‏ وقال اليد له : إن كان فيه غير هذا فعلمني ٠‏ ثم قال 
اليد : اما في القراث ففيه ثناء على المال واص باستغلاله ومئعه عن السفباء 
وجعل واب الانفاق منه في سيبل الله ومعاط المسلمين مضاعمًا أضماقًا الخ . 
م إخذ السيد يأل اللبششر هل في الاتجيل كذا 8 واما في القرآن ففيه كذا. 
وعد" مقاصد القرآن الكري العشرة الني فصلم! في كتاب الوحي الحمدياظ ٠‏ 
اجدني اطلتث في معرد تلك القصة وما كنت اتصد أن أنصابا تفصيلة 
فعذرة صيدي ٠‏ 

ان اليد رضي الله عنه لم يفصل في كنات التار يخ واأنار والازهر 
سيرته السياسية ون لهذا التفصيل بالتأليف غير اعرف الناس به الامير 
شكيب 2 وعددي من «كتوبات اليد العدد. المديد كان بتفضل باإرماها 
إليُ «فصلة آراءه وما باقاه في أسفاره في المحاز واوروية والشام وحينا 
اسافر ءن ١صسر‏ الى بلاد اشام في رحاتي الشثوية كان يتفضل ايضا بإنحاني 
برسائله ويخبرني وا يجد في دار المنار ومصر ٠‏ وفي هذه الرسائل فوائد كثيرة 
اقدمبا' لسيدي الامير موالف ناريخ اليد الامام عليه الرحمة والرضوان ٠‏ 

اليد الامام كان متوجه بكليته الى ما اعده الله له من بيان اسرار 
دينه وحكه وقد فاق الاقران بذلك ولكنه في شؤُونه المألية قليل الاختبار 
و يوفق لاحد مالي يحسن القيام على إدارة المنار ٠‏ ساعده أفرٍاد من اهله 


عاثلونه بقلة الخيرة وروح الامحة وكان أخرون من الثرياة: يظسمعون هاله ٠‏ 
وقد خلف اليد تركة مثقلة بالدبون التي تبلغ نحو الفي جيه يجب ان تؤدى ٠‏ 
ولدا دبون كثيرة ايض لم يسعطم السيد ان يؤثر في نقوس مشتركي المنار 
ويجملبم على الوفاء وهم معدودوك من ارقى المسلمين واحشتهم. .دبئا :ووفاء 


ومعرفة ٠66‏ 
للديد ولدان مد شنيع رضا دخل في النة ١؟‏ من بره وقدمنا له طلبا 
ليلتحق هدرسة الندسة وعنده استعداد طيب لدرومما والمحتمم رضا وجمره. 
١4‏ سنة وفي النئة الثالية هن الدرامة الثانوية به واختها نمحي رضا نالت 
الشبادة الايتدائية. قيلها ٠‏ . 3 
هذا حلا ونا فصل العل اليه وكل حال تول ٠‏ الخوم . 
عبر الى عاتم 
د د ٠‏ 
.وجاءني من اللسيد عيد. الر من عاصم ع لا رجب هويا 537 
ايلول مسئة ١53‏ الكياب التالي : 
ميدي الامير للحاهد المليل. . ا 
اللام عليكم ورجة الله تمالى وبركاته وبعد فاق رضائل 'عطلفة 
الامير حلت: عندي محل رمائل ولاي السيد الامام , انتفيذ فتها .وأسر 
وافخر بها وقد لال انتظاري وشوفيٍ اليها ٠‏ 
اني اليوم في مسرور ومح . لتوطوي قرب الاقاء وقد جاءث البشائر 
تسق الوفد السوري المفاوض بأن اطرية عادت الى الاحرار الجاهد ين بالموندة 


إلى وطنهم ٠‏ 


5-0 


ذكرت رياض بك الصلح يوم سفره الى اوربة كلتم الني تمنون 
بها اأميشة الحادئة في الوطن. بين الحابر .والكتي للتأليف والتحبير هناسبة 
عودتي الى القلدون - واني ذكرت هذا لموظف موثوق به عند الافرنسيين 
فقال للؤظف : من السبل النجاح بالسعي لتحقيق هذه الامنية ٠‏ .واردث 
ان اسنشيرم ٠‏ ولكن رياض يك اشار بالانتظار لمل العودة تنكون ٠ن‏ 
ننائج المفاوضة في الاستقلال ٠‏ وقد تحقق رأيه والجد اله ٠‏ 
وجدث في مذكرات السيدالامام ‏ رحمدالله وري عنه ‏ مذ كرة استحسنت 
نقلبا اليم وني هه : بتار بيخ ©ا رجب مئة5*| و59 اتكتوبر صنة 
4 أرسلت كتابا جواب) إلى الامير شكيبٍ في خمس ورقات بدت لله 
فيه ما انا .توجه اليه من الاصلاح الاسلاي وما بيدي ءن الموثلفات ومن 
مما كياب « الربا والمعاملات االية في الاسلام » وعزعي على الشروع في 
النفسير الختصمر ٠‏ وما يعوقني من المسسرة المالية وما علي ٠ن‏ الدين ليكون 
على بصيرة مه لانه للؤرخ الاسلاي الوحيد في هذا العمسر ٠»‏ رحم الله 
السيد واطال بقاء الامهر في خير وعانية منافحا عن الاسلام «ؤيدا بروح 
منه تعالى ٠‏ وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؟ 00 ٠‏ 
عبر المع عام 
زد ققح 1 
م جاءفي من الديد عيد الرحمن عاه مم كتاب آخر بتاربخ ٠‏ شعيان 
سئة 1١*56‏ و57 تشرين اول سئة ١57‏ اخذت منه ما بلي: 


سيدي الاخ الامير الحاهد الجليل 
رفت با المؤرخ في ال ؟؟ من رحب الفرد وه شكرت لم 


لح 


إحساتك المسكرر ٠‏ وءن مدة كتيت الى أخلص الخاصين «ن الأضر بين في 
مبة مولاي اليد الامام - عبدالله اندي اءين - : أن ادن الئاس 'وفاء 
واكثرم مر : لاخراني ابناه السيد بعد نوفائء رحمه الله سعادة الامير شكين* 
بإ يثارم على ثفنه وذ كرت .له فضام السابق واللاحق أطان ا قاءك 
في الخير والمافية 'وأدام النفع بك ٠“كان‏ علوبة باشا قرر بتوصية الخاج 
امين افندي المسيني شراء كتمن. هائتي جنيه ثم اهمملت القزار وذارة الؤفذ 
واليوم وصل إل انه اثقرو شترا* كتنب بنحو7 سيها * وكات اقامعة 
المصرية راغية بشراء المكتبة اللموصية والراجع الث رئيدها اي ؛ باها 
السيد' 5 النظر عن ذلك ٠‏ ْ 

عم كان عندنا نسب 2رر .حل ونقدتاه فوا فقدثا من" ا“ثار ٠‏ الاجداة' 
بظل الحكام السابقين رذ كانوا يصادرون في نعض الاحيان كل مافي الدار 
من" كل وأثاث في زمن الاورة المصرية وبعدها وال الغبد ' بذلك: في 
أيام النلطان عبد اليد وكانت اللحكومة ترمل عاكرها فن 'وقت 
لآشر تلبحث “عن المنأر أو رسائل :ماخبه وتجمع ما جد في اللزل من 
كتب وورق وتحدله الى طرابلس ولا تحيد منه شيعا والراجح أمها كائك" 
رقه رن يكون في تاك الكو سخ من القرآن الكريم ٠‏ وبءعض 
البراءات الساطانية بهبات للاحداد وبقي عندي بعفما فون استحديم فالي 
أزسلبا اليم . 0 

الى أن يقول: 

لست أدري هل انا رقيق القلب الى ذرجة الضعف ام ارك كلام 
سيدي الامير. يرثثر في نفسي ذلك التأثير العميي الذي صيوني لا استطيع 


م /اءلم سل 


السيد اءام عيو نك والد.وع نول في المافي ودو يعاتب على ترك أسسرته 
مك ٠‏ يقيمك مقام العم لحم ٠‏ وانتم والمد لله خير الاحمام و الاخوال 
في مساعدتسم وايثارم على نفك © 

عاسم 


وقد وقف با القل عند هذا الحد بعد الاشتغال بهذا التأليف مدة 
شهرين ونصف شهر واصلين فيه الابلى بالنبار » فنسأل الله ان بتقبل عمانا هذا 
الذي لم نقصد به رثاة ولا سممة وإنما قصدنا القيام بواجب معرفة الفضل 
الحظيم الذي كان للمترجم السيد رشيد رضا على العالم الاسلاي ونخاصة 
على هذا النقير اليه تعالى بالغين في كعانا هذا منص الطاقة من التدقيق 
والفحري وكان الفراغ من تالينه في التاسع من صفر ألخير سمئة 5ه١‏ 
الموافق ١؟‏ هن شبر ابريل سنئة ١551‏ وذاتك فى «ديئة جنيف في صو السامرة 
الل اله اول وآخرا ؟ 


#0 جعي 


ملحق 


كنا مألا الاأخ اليد عبد الرحمن عاصم ابن عم الاقيد تدس امه 
روحه جما اذا كار عندمم شحرة سب نابت دارم من المثرة الشريفة 
النبوية نظرا لتوارث أكوهم من الاشراف الميدية فاجابني أنه لا يزال 
عندم مجلات دوثائق تثيث نارهم هذهاء ولكرة الشجرة مفقودة 
ا ثوالى عايهم في زمن السلطان عبد اليد من .الاضطباد وكيس البيوت 
واخذ الاور اق »© فعندما تاقينا هذا الجواب ١‏ كتفينا با ذاكره الاستاذ 
النفيد عن نيم وانه معروف بالتوائر 4؟ والكننا في هذه الايام الأخيرة 
تلاقينا عم السيد أحد الحسيني وذير الاشنال الثافمة في لبناث الكبير 
ونا تتحدث والحديث شجون ومانا الى .وضوع” نب السادة الحينية 
1 الشبءة في جبل ابنان وم الذين .نهم ااسيد أححد امار البه » وكا 
متهم شحمه السود علي المسإني قافي .لمهب الذيءة في الجبل ومسكنهم القرية 
الني يقال .لا مشرعة الاد في شعالي كسسروان الى الشرق فسألت السيد 
أمد عن يي وتاريخ وجودمم في لدان وهو من صدق اللبحة والابالة 
بالمة'م الذي لا يخنى » قد الفقت الكلمة عل ثز كيده ولوثيقه فقال لي انهم 
في الاصل من المداز كسار الاشراف ثم اللقلوا الى الحراق دنزلوا النحف 
5 جاءوا من العراق إلى الشام ونزلوا بكرك بوح وثي قرية تجاور معانة 
زحلة ورد ذكرها في م.م الللمدان » بقول بانوت اموي انبا في أصل 
جل لنارت ٠‏ قال ااسيى أحمد ال1-.ني عقكه ا انائل اسلافه الى 


صدا اه الل سد 


قرية قمبز من لبنان ثم الى قرية اخرى يقال ا كفر حيال ثُ الي مزرعة 
السياد التي م فيبا الآن » ولكن فرعا من عثرنهم هذه بدلا من ان ينزلوا مع 
اولاد يهم في مزرعة اللياد ذهيوا نقطنوا قرية القلمون على سيف البحر 
بقرب طرابلس الشام قال : ومثوم البزهًا الذين نيم اليد رشيد. وعائلته ٠‏ 
قألت السيد د الحسيني : هل هذا مءعروف عندم من القديم 8 ذاجابتي 
نعم ع ولا كان المذ كورثقة صدو وكان.د ري مارةول وجدت من الفروري 
نقل كلانه هما في تر حمة السيد رشيد لان الناس مأمونون ص اأتلي ولان 
السادة الحسيئية المذكووين صحة ذ-بهم الى 1 ل البيت تخني عن التغريف وم 


اعل ون هو هنهم ويمن هو ليس متهم * 


ٍ : 5 يب م 1 
وقد أطاءنا الشيخ عد الرحمن عاصم ابن عم البد محمد رشيد على 

ماذ كر اعلاء فكتب الينا مابلي: 
من كتابك ومعة الى |الطيية ف نسامت لاق السيد 2 
وعرضتبا على سيدي الوالد فأقرها وهو يلم ليك ٠‏ وجدنا الاعل الذي اتخذ 
في القلمون سكنه وبتى فيها مجده اسمه : متلا على خليفة البغدادي 
ونسبته الى بغداد تؤيد رواية حضرة ( ابن العم ) ااسيد امد الحميي - 
الوزير الابعائي نت و كن المرحوم اميد محمد رشيد نثسه كلف نور 
اندي العر ب .ان يطاب صوره ة الاسي من صل سس انادات الحسينية اثمة 


الشيعة الاكنين في جبة برج البراجنة ع وكان مولاي السود يكلفني 


بع كير نور افندي بالطلب © وذاك الود يعد ء وكان م6 ثم توفي 


د اام ل 


زحمه الله ؛ وائما طلبٍ السيد رشيد ذلك السب لعلمه بانة موافقى 
لاست الذيكن محنوظا عندنا ٠‏ ا 

وقائلة فنك اجداد' النيد الامام الذين جاتو هن الدراق” للق :مارديت 
م الى القلمون هكذا : اليد 6د رشيد بن اليد علي رضا بن السيد 
حمد شعس الدين بن السيد محمد بهاء الدين ( وا<وه السيد امد هو الذي 
خطب اخة مصطق ًا بربر حام طراباس فزوجه ايادا يمد التهديد ) ابن 
السيد ميثلا علي خليقة البغدادي ٠‏ 

الي ان يقول : فحيا الله سيدي الاميز وبياه وجزاه خير ما #زي محسنا على 
إحانه »قا أوفى باتك لمكانة اليد الدياسية وإصابة رأيه ياحدائها من 
قبل وقوعها ٠٠‏ ونجاحه في التوجيه الى اغراضه!ا » وانه كان موضع ثقة 
.إلملوك والامساء والزعاء » وما ا<-ن دفسكم لاعتراض امءترضين على كتابة 
السيد تاريخ نقسه يكلام .فيد .ةنع لا يدع عالا لصف أن يثين 
' ببعث شفة معترضا ٠‏ وما ألطف تاك الإواشي المويدة لكلام اليد أو المبيئة له 
عونا نامعن لطال لح ل واحون اله نه البسكر أذ بينم انه كان الاولي. 
-.والاديح في تسدية سيدتي الوالدة ذلفاء لازلنى الم ٠‏ 


4 


مقدمءة االكثاب 

ما قلته عن دورق 11 في .حياته 

السيد رشيد رذام "ترجم نفسه ' 

فصل في خلاصة من تاريخ صاحب المفار 

استطراد تاريخي : ابراهي يشا للصري ' 
م 20 مصطفى أغا يرير 

امبءداده الشخصي 


١‏ نع نه الذلمية 


تألمه وتسك وتدوفه 

ما يعرض لالك الطر بق امل 
تقيق مسألة روية الارواح 
الروحاندة وخطاب الارواح 


امتحفار الارو اح 

الرواى الدالمة 

,  تانشاكلا‎ 

الانتةام في الدنيا من كل من اذاه. 
استبحابة الدعاء 


شفاء المرخى بالرقية و نحوهأ 
اعنةاد الناس به الولاية والكرامة. 


1 13 


11 

م 
٠٠‏ 
يحل 
دفال 
ا 
١‏ 


2. ١15 


ل 
1١55‏ 
لحل 
رفحل 
١‏ 
ل 
ل 
55] 
-18؟ 
1؟؟ 
ضف 
عم 
عم؟ 


0000-2 


2 . والارشاد 
انكارة على أحل الطروق 
سيرته مع استاذه العلامة الجسر 
سيرته في تعليم العوام 
١‏ ثاره القلمية من نظم ونثر 
كتاب المكة الشمرعية 
شعرثه الى مهر 
ترحمده وما فيرا من الهبر 
أم النواثئد لظلاب الل الدبني 
دعوة المثار وتأثيره 


علاقة السود رشيد بالشيخ محمد عبده 
استثارته له في انشاء المنار 
اثتقاد الشيخ عمد عيده للمتار 
ما كته صاب المنار في رحاثي المج والصايم 
وفد الصلح بين الامامين 
مأ كتبه اميد وشيد حيا في الخار عنأصبة بعض الأوادث 
تأي السيد رشيد لاخي نسيب رحمه ألله 
كعاب الوحي المحمدي ْ 
مقدمة الود رشيد لكتابي ( الارتسامات الطان) 
ما قاله في كتالي ( حاضر العالم الاسلاني ( 
ما قيل من التأبين في السيد رشيد رحمه الله 


ان 


لض 
9 


كفن 


>- وام اح 


لقال الشافي في شي “من صيره اليد رشيد ( 
قطعة من كتاب ب أرسلته الى السيد تمد علي الطادر حين وقاقة 


السيد رشيد ره الله 


ظ حيلاات تأبين اليد رشيد رحمه الله 


قصيدلي ف رنائه فِ حولة دمشق 

المقصورة الرشودية وتفدير بض عر مب 550 

الزيادات على اأتصورة 

مناجاة أخ لاخيه أو السيدر شيدني.ة'ضله)و رمائله الى المؤلف. 
وقد استوعيت #سمائة صنحة الى آخر هذا الكعاب 

اال هذه ار 'سلات على آراء السيد الامام في حو ادث العالم.. 
الاسلاي من جرادة المرب العامة الى دوم وفاته رحمه الله تعالى 
انات عدم نشو هذه الم كتوبات بالز لكوغر افية * 

الكتاب ادل في وصول ذ كريات الخرب الى ال.د من ولي 
وذا 0 

ا ا 
زأي اليد في المسكوءة الكالرة قبل الخائم|منصي الخلافةوبيان 
فوائد الاداد بينالعرب والترك و ترجبح هؤ لاء على غير هم من الافر نمج 
كتاب يضمن 6 يتماق بعلاقات الاسلام مع الطليان ظ 

مودة السيد للدؤلف ودعونه اياه الى الاقاءة عنده قٍِ مصر بعد 
أن خلصت ادارة البلاد ل-كوءتا ظ 

رأي السيدفي تنظيم حكو مة المجاز عل عبد الماك حسين رحمدالله». 
وتوجيبه خطابا مفتوحًا الىااشعبالالكيزيوالمكو مة البريطانية- 


9م 


7 مم 


رشن 


وى 


ام 
فين 
نان 
اراي 
1 
امم 
م 
لكان 


؟غ١‎ 


كان 


مس ه الم 0-7 
اول»كتوب وردمنال-يدالى ا أؤاف بعد ذهاب الوحشةالتيوقءت بينهيا 
ثناء السيد على حواشي الموثلف فيحاضر العالمالاسلاني» وذ كره . 
لرسموخ ساءة الترك في بغض العرب والعربية ٠‏ 


كتاب اهمال المواتقر السوري النا-طيني ٠‏ 


امارة عسير بين الادارسة وعاهلي الإزيرة المربية ٠‏ تحكيم كل 
منامامي الجزيرة العربية الخر في نزاعبها على جبل عرو وحم 
الامام ابن السعود للامام يبى علنفسه مما اثار دهشة العالم اللنمدن 
وكانمضرب المثل في الاسم - 

وفد الصلس والسلامبين ملكي الجزيرة العربية(من تعلبقات الموالف ) 
بين الامام يبيء انكتره والكلام عل سلج وحضر هوت والامار اتالتسع 
غالك عل الوليو و جد شفع نجل السيد والرأي في تربيتها ٠‏ 
مسألة الامامة ٠‏ المألة المصرية العربية ٠‏ ظ 
مواتمر الخلافة ٠‏ ( فيها فوائد كثيرة و.بمة وفيها ذ كر الثعالي 
والسنومي والمراغي ) 

حواشي الموالف على ( حافس العالم الاسلاي )ول ل تجمل كثابا 
إسط الموالف الجواب عل هذه المأله ٠‏ 

الوفد الذي تألف فيالقاهرة وسافر الى حندف معحويا بالوثا ئق 
اللازمة أثتاء الأورة السورية الكبرى - 

صب اقامة الأؤلف الدائُة في مويسرة واستقدامهأسرته من سين 
اليها وسكدام فيها ٠وفيه‏ ذ كر الد ؟دور شهيندر ٠‏ 

كتاب فيه ذ كر الزعيم سعد باشا زغاول » والبطل العرإيجمد بن 
عبداللكرم ٠‏ ٌْ 

جواب السيدعق كتابارسله اليه الموالفمنالاستانة » وفيهمسائل 


٠١ متدوعه‎ 


غك 


فى 
حض 


لكان 


ووم 


"11 


دض 


15م لد 


مباحثة لغوية بين اليد واللءء كر يها الذاظط: الدعاية والقداسة 
والاعدام وشر م 0 الو لقند 
مآلة المخاج الييانين ٠‏ 


يحث يتعاق باذيال المعاني والبيان في الا كثر ا الاق 


ومنه ماله نظر الى الدين * 

0 «سائل شتى م ومنه ارسال السيد وفدا الى اليمن » 
وكان من فوائدة 5 وليق الود ب الامامين: ليه يه ذ كر اليد علد 
ابن عقيل الشبير رحمه الله تعال.ه | 
مراجمةاا-يد للمؤلف في شأن طم كتاب » آخر بي مسراج » في 
مطيعة المذار © وءأ عبد به اليه من تصحيحه ٠‏ 


«واكر الخلافة الذي انعقد ني .صر سنة 1816 ٠‏ 


حال الموالف والسيد © معاهدة ابن السعود مع الالكين - 


رد اشاعة وعد ابن الءود للاتكيز بالاغضاء عن الءقبة ومعان : 
مبحث في الحلافة وفي نقل الخليفة المثاني الى بلد اسلامي ء او في 
ديد الخلافة إنضب خليذة 5-6 جمع الشروط الشرعية ‏ . 

تحاورة بين الموااف واليد في 0 السياسة لمعي التي كانت قيِ | 
المحاز ,٠‏ ْ 


١‏ شرح الو أو لف في الخاشية هذه اليامة الابقة ُ واختلاق , وجري 


النظر فيوا 6 واستولاء ألوهابيين على المحاز ٠‏ وفيه كن السيد 
الحاج امين السيني وتوصطه ف الصاح بعد وال الطائف ٠‏ 


1 اما يسن العفو والحاملة في المقو 0 ق الشخصة دون القومية والملية 


وني هذا | الكتاب كثان . خطيرتان | لأسود مال الدين وتلميذه 
الاستاذ الامام ٠‏ 


. التجديون ومقالات السيد في شأنهمء كة_اب المدية النية » 


والتحفة النحدية » واثره الطيب في السام الاسلاي » وكلة شيخ 


نفس 


كفن 
.ام 


لض 


امم 


ملم 


ولام - 


الازعر للسيد في ملا من علائه ٠‏ 

الخلافة والاهواء والموثتمر ٠‏ 

طلتٍ السيد من اموئاف رد السيد جال الدين عل رينان مترج) 

عن الفرنسية » وام مأ معمة مئه من الار اء الاصلاحية والمسائل 

٠ العلمية‎ 

اعلان السيد ان ما بدنه وبين امو “لف من الاتفاق قٍِ السام أل العربية 

والححازية والاسلامية وما من الله به عليها من المودة هو منفضل 

الله عليها » م التفادي عن فتح باب ادل بين اخوين على مثل 

00 من -الما » وهذا الكتاب هو قبس ' من نور 

مى بين ايبدي العاملين المخلصين في اععالم ٠‏ 

08 يف يتم الاصلاح الديني » رأي ال يداكيه ٠‏ 

مراحمة السيد للموالف عند طبع «آخر بفي سراح » وذيله : 

« خلاصة تاريخ الاندلس ( و تصحييح الموالفت لخغلط غيره في سألة 

تاريخية تتعلق بالقصيدة الاونية اأشبورة في رثاء الاندلس 

الوفد المندي » اقتراح حمعية الخلافة في المدد جعل شكرية 

المحاز جموورية ٠‏ الاسةاذ اليخ ممد نصيف لا يبالي ان يقول 

8 يخالت هوى الامير ٠‏ 

كتاب اخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر لم يكةبٍ عليه | 

اللو*لنفث » وفيه!ا الكتاب الذي وجبه الولف الى بعض امراه 

ملكة علي إن المسين الخار تي ينصي عابم فية قتا العرب بالعرب 
وان قفكون العأنية للاجانب . 

مياحثات ومراجعات لغوية بين الموالف والسيد منها ما يتعاق 

ياللة. 11 الجمل والاسالوب 


ا 


حم ' 
9 
زنا 


54 


يضف 


التعر 3 كنات أغباز العدر وباار ادجم السلطانية الاربعة رق 


مقدمه لما عوضميا ٠و‏ اف هذا 0 للتعريف بها ٠."‏ 


1 نشر سلطان هد بلاغ رسيا للعالم الاسلاي ( كع فيه بأنه 


لن يسكون لاجني أقل نفوذ في المجاز ؛ وانتنع من التصددبيق على 
الحاق خط العقية ومعان بشرق الاردن ٠‏ 


الحكيم اجمل خان الزعيم الم المندي 4 المسائل الاربع التي كان 


المألة الدورية: 

وصف اليد لكتاب حاضسر العالم الاسلائي»وتقريظه له في المدار 
رد دعوى أت إخعلا ف. .الطوائف والاديان ؟ؤ 0 في صور به يحول دوت 
اتناق ادلم . ا ش 


الأترال كايكن يتتحسفييا ا له مععابن السعزدمن الاقفاق على المدود 


) قَّ سييل القغية الورية ابان الثورة وبعدها (انظر الحاشية‎ ١ 


مقام المو “لف في خدمة ة الوطن و اماد في مله في نظر عارفيه ٠‏ 
5 وقتث 56 المحاز للاسلام وللعرب بعد دخول آلا 
عبد العزيز ابن اللعود ٠‏ 

المذكرة الفرنفية الي قدمها المركلف الى جوفتيل في شأن سورية 
مبايعة اهل الححاز لان غجدملكا على الحجاز 5 

ملاحدة الترك ع وأعمالهم المادمة للاسلام ٠‏ 

طمع الترك في سورية والعراق © وتوسليم الى ذلك يمل 
.نتاحي القطرين وام بتماعبها - الموصل واسكتدرونة - من 
الوطن التركي - 

الشرفاء فيالحمحاز وحالتهالان ٠‏ 


فيك 


19م د 


بين الامير عادل والد كتور 

مسألة البيئة والشهادة . 

ه كاتوبات الموالف المتوائرة الى.اوك العرب في شأن الخلف المرلي. 
رأي الملك الامام ابن العود في الخلافة والخليفة ٠‏ 

تبرع الملك الامام باربمة آ لاف جنيه لمسكولي بلادناء 

وصف ١‏ ابلة الود جلالة الملك السعودي في مكة المكرمة. 
الزعمان شو كة عليه اخوه في مر'قر العالم الاسلامي؟تكةواتمالمماك 
وانتخاب الموالف في الموقر الاسلامي العام كاتب سر عام للحنة 
التنفيذية ااذوط بها تنفيذ قراراته » وعرض ذلك على الموااف. 
وصف قصبة الشويفات مس كر الارسلانيين»و مقط رأ الولف 
(في الحاشية ) - 


أهم مسائلسياسة ابن ااسهود وادارته ٠‏ 


انابأ الملك السعودي الشركات الاجنبية والني يمكن أن تكون. 
سببا لتدخل الاجانب ٠‏ 

يحث فيبدع القبور وهدم قيايها ٠‏ 

كلام اليد مع جلالة الملك في بيت المولذالندوي » 2 الزيوت. 
الائترية ٠‏ 5 

كتاب المرحوم نار باشاوادى في ترجمته - . 

سبب وقوع الخاف بين الوفد ااسوري 'افلسطين وآل لطف الله. 
مساجي الموكلف - يمد عوده من اميرك الى بارريز - في التأليف. 
بين زمبليه اسان بك ورياض بك وبيناخوالاميرميشيل» واصرار 
هين على التدخل في القضية السورية من دون صفة رسمية ٠‏ 
وصف اللجدة التنفدذية فيمصر واتمالماء والكلامفي حام! واتتخاب. 
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اه 


طنة أخرى مكأنم! ء رأي السيد في ذلك كه . 

كتاب من اليد الى ااوالف وفيه الككلام على اللحئة التنفيكية 
أ وسياستما والاشادة بفضل الثورة الورية ورجاذا » 
واتميات الالئة والتانة فى ارما ن والموجر ولقه اضيا وسراراننا 


1 وفاة و 2 0 الاحئة تعيب بك شقير فدأة وال راغ الواسع 


الذي 3 


دان ألمب واولاو وخيية الا مال و ه+ورد اللحية 18 .يه ردأ حسثا ٠‏ 


ا 5-0 .ين لحان بك المكي مد برا كمس اللحنة وق الامس5يلامات 
قو 0 اليد في هذا المكدوي خطاب] للمو'لف بنده: انني لماعارذضك 


شئء مما كعد الي المرة بعد لمر ة من ةلك بالد كتور شهبندر 
0 » وا<ترامك اياه ع ورغبتك في العم لمعه اذ جاء أورية 
كعاب مطو لمن السيد الى الموااف يصف له فيه النزاع والشقاق 
الذي صل في داره بين بءض الاخوان يضور زهاء عشر يز رجلا 
من ذرار السوريين © وفيه ذكر لاسماء كثير مهم * 
ايذان ااسبد للسوألف بانفصالهم من ميشيل لطف اله وفي هذا 
الكتاب نبذة من خاق السيد رحمه الله وبيان رأيه في الاتصال 
بالاصدقاء والانفصال عنهم عوفيه فوائد كديزة ٠‏ 
دعاء الود الاما م للمو افبددو ام الصحةوالتوفيق لخد. اللو الامة 


١‏ | وحمده 3 تءالى أن يرى مسكتوبات ا ولف ورسائله سير مسيز 
الشمس فيك قطر عوفيه ذك الببان الذي أصدرهاحسان بك و[ حمد 


زكي باشا في شأن الصاس ٠‏ 
زيارة ملك الاذنان السابق 20 وزيارة السيد له مع هينه ة الرابطة 


الشر قي 4 وتقديمة له ل هله الزيارة بعض هو' 5 ٠.‏ 
لفلئد أمان لله خان وزوجته وحاشمّه للانقرين ) فق المحاشية ) ٠‏ 


ع+؟ه 


حل 


00 


ون 
لون 


نولي 


امه 
ممه 


ممه 


ب 9 سم 

دلاة الأؤلف له محدايِ 0 4 ووصيوه لارمامييما م( 
وحماعات المؤمعين وداك ل 
ثناه اليد على علياء «ساحي روسية ٠‏ 
قام طبع الجر ٠‏ الا ول من تفسير انار للقرآن الحكي ٠‏ 
الكلاء في المصالح اأرسلة ٠‏ 
لزنف لا دقلد غير السيد من فق اء العهصر . 

ق الديد من #فظات انكئترة في ميثاق إبطال المرب » ومن 
8 شري الاردن / ؛وهألة المراق ونجد ٠‏ 
دعوة المؤلف لااحيه السيد الى لغيير ال مواء عاده فٍِ لوزان 0 
تضم اليد لاخيه املف بالاعتدال في امقراءة والكدابة وفي 
المرادين الدبنى والسيامى شفقة ص صحده ٠‏ 
اقتراح كاتب في ( العود الجديد ) البيروتية على المؤلف أن بين 
القول الفصل في الخطة التي يجب عل العرب ترجيحبا له 
سيأستهم ٠‏ 


: أخبار بعص امعممرين 3 دذا الممر ٠‏ 


ما يكقيه امؤلف في اكول من مسكةوبات و قالات ونا لك:* 
كتاب السود الارمام الى الموالف في بيت الله الحرام ٠‏ 

تنئة السيد لاخيه امراف بأداء فريفة المج ولقاء ماك العرب 
وإمام امسلمين ٠‏ 

ممرور جلالة الملك بلقاء الموالف ء ووصفه إياه سيف ابه الي 
السيد بقوله « صديقك وصديتنا » ٠‏ 

مسألة الثورة في فلسطين وما يب عمله في المحاز لاجلبا ٠‏ 
شعر الذرة الصفراء يغلى ويحلى ويشرب للدخص الكلوي من 
الرمل ٠‏ 


وصف الولف أيام تلاقيه وأواليه! مع السيد ما بين البحرين 


غ604 
1ه 


,. 5068© 


/لاوه 


مذ ه 
ان 


66٠06 


أ[ الم د 
بين الموالف والسيد : أسثلة ور |. 


فوكاد بك سأي ومساءتة من حال «صير ) » وما فيها من قلة الدين ع ْ 
وفناد الآ داب . ش 


.بحث في مع سكوب ع مكاتيب و«شهور على شاهير ٠‏ 


مصطق جواد العرافي وانتقادة للموالف والميد سيه لفيره » 
ورأي السيد فيه وسيب انتقاده إياه ٠‏ 
عمل الفاه فها قبلبا.» وجواب الاستاذ النتي الملالي:فيه ٠‏ 
سيب جع السيد كةرب عل مكتوبات اموس 
- قياس) . 7 
/ برد ع م ألة الصلى او ولا صحيح ولا خير 
صحويج ٠‏ 
لل سمرون «تفقون ع أن المبييح تفسة م يقعل و 4 عاب 
أخذ اليد الى ذن من مود تار باشا بتر حمة كيتاب 3 
( سسرائر الة رآن) ٠‏ 

ايخ ديو را ان صاحدي ل الني أجاب عنباا ألف . 


الذي ترجم بعض رسائل شيخ 1 ابن د ِ 
محاضرة السيد قُْ ب مو ضوع ا التحدد ون واللحددين. 4 
المده الاول من ثار لك" الاسماذ الا, مام . 

زيارة اليد ليود راشا مختار واستئذانه تر حمة كة اب والده 


الغازي ( سرائر القرآن ) بالعربية ٠‏ 


.إرسال ااوالف رمسالة الى اليد في الاستاذ الارمام لانشر في - 
الجزء الاول من تاريخه ٠‏ ش 


إرسال السيد رسالته في الصلب والنداء الى أزة ملاميذه في 
اذند وفي حاوة 34 لاجل تروجما باللختين الارردية والملاوية 0 


مكمه 


ثثياهة 


لاه 
ولام 


كلام 
آ/اهة 


لالاة 


ْ مناه 
20 


وات 
وصول بقية ترجمة الاستاذ الارمام التي كتبها الموالف الى 
السيد ٠ ٠‏ 
اهام الود رحمه الله تعالى ينجل المألف النحيت غالب ٠‏ 
وصف السيد لرسالة « لماذا تخ المسلمون وثقدم غير هم - 
نئاء اليد على الثقريظ الذي كتبه المولف لتار يش الاستاذ 
الامام ٠‏ 
وصف الموثثّر الالاي العام في القدس ومباغ ا . 
ذكر كعاب « الالى السندسية » للموالف و كتاب « السفر الى 
المومر » لاحمد زي ياشا ورحلة التدوني ٠‏ 
كعاب من السيد الى أخيه املف بارك له فيه برحلته الى 
الاندلس وعودته منها بالسلامة ٠‏ 
ترجمة أحد علياء الصين ارسالة : ( الملي والفداء ) بالاغة 
الصبنية » ونشرها في حريدة له ٠‏ 
عبد اليد بك سعيد وخدمته للاسلام ٠‏ 
اقتراح اليد على أخيه المرثلف أن يتعاونا في تأليف كتاب في 
تاريخ الاسلام ٠‏ 
ظبع زحلة المحاز ٠‏ القصيدة الاندلية ونشرها في المثار ٠‏ 
يحلة ( لاناسيون آراب ) التي يصدرها الموالف وزميله إحسان 
بك المابري من سنة ٠ 157٠‏ 
اقتراح السيد علأخيه الموالف أن يكنب إلية بعناو ين المعيات 
الاسلامية وبعض الرجال الذين يبثمون بالاسلام ليرسل اليهم 
المنار مع مطبوعاته ٠‏ بعض ما كارث الود يريد نششره يه 
الجزء الرابع من تاربخ الأستاذ الامام ٠‏ 
عناية اليد رحيةه الله بتحل اخيه (غالن ) . 
استدراك على رسالة اذا تأخر السلموت» ٠‏ 


لوه 
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56م 

كتاب فيه در « الخلل السخدسية ) للمو"لف ٠.‏ 5:'برحلته 
ال ااطتعان السام 

تأثير التصصرانية في إضعاف مدنية الوونان والروءان ٠‏ 

مدنية العرب قد عت من القران » وءرت #د عليه الصلاة 
1 الام . شْ 

إِعَام طبع الرسالة ( للاذا بأخر المسلمون ) وتوزيع سخبا ٠‏ 
أخبدار حكومة المحاز ترثخل عل مذهي أهل الحديث في 
اجرح والدتعديل » فلا يقبل الجر مح ! لا بان ٠‏ 

تام طبع المزء الماش من لفسير المدار وافتزا نح السيد على أخيه 


ش الأوالف أت عه ص -ؤ*| من وقعه لقراءتنه ولقراظه ٠.‏ 


تأثير رسالة الموااف ( اذا تآخر المساون ) :في ارجاع بض 
الشيآن المغر نين قٍِ بلاد الأخرب الى الاسام : 

مح ألغوي قٍِ أفلي احا ب والاء حابة . 

قاعدة اليد ف المال عند الاخو ان و يليم ١‏ 


0 
بحث في لفظ وديان واودية : حدم واد ٠‏ اقاء المؤاف لتوري 


باشا العيد والشيخ حائظ وحبة ٠‏ 

سفر الاءير عادل الى المحاز ) وسفر هد بوحة البيطار ( ضدبق 
الجيع ) ٠‏ ظ 

إقاء نفسير السيد لسورة براءة وامتشخراجه سال السورة 
السكلية من عل وفروع وغيرها ٠‏ 0 
السيد ارحلة اأؤلفالحازية ( الارتسامات اللطان ) ٠‏ 
الشاذ واللغات الغعينة في الاغة ٠‏ 

الا<تحاج بأساسالبلاغة عند اليد فوق الاح:حاب بالقاموس 
ارط واسان العرب ٠‏ 

( قاعدة ) الاسم الموشوع لمعنى من أجناس الاشياء لا يشغرط 
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98ل لدم 
في صحة استمراله في أتواع المنس ولا في حزثياته أن لكون 
بالصفة التي كان عليها المسبى عند وضع اللنة ٠‏ 
وعننة كياب (1اذ) ٠‏ طبع المؤلف لكتاب تاريخ الامام 
الاوزاعي مع مقدءة وحواس فيها تراجم لاعلامه "٠‏ 2 
لاسن السيد الصعداء بعد ماه لتار, بخ شيخه الاستاذ الامام ٠.‏ 
(المألة السورية الدثاقيا اق نادي المؤلف ٠‏ 
موافقة السيد الموالف في كور معاجم الاغة العرية لم تحض 
«فردأتها النماعية بله القياسية » و كون ماصم> عن النبي (ص) 
وأصحابه يعد هن معي اللغة ٠‏ 
صفحة لغوبة فيا الكلام على ما يذكر في مثل تاج العروس في 
لفسي ر كلام المصدف أو غيره ) وما اس تمحدثه العلماء من|اصطلاحات 
و زا كدي غير عربية الاصل ٠‏ 
عسمرة اللبيد المالية وما وجد عليه قن الد يوق بعد موق ونم الل 
الد كدور قدري قنصل العراق يسعى في الصاح بين السبد وبين 
الد كتور شبوندر ٠‏ 
السيد ضياء الدين الطباطبائي وما افترحه عل اعلدبوي السابق 


استدعاء مصطفى كال لاخدبو لاجل آضية عرش سورية 


شرح سواسة .“لف الكمان مع دول أوربة ٠‏ 

كتاب الاجنة التنفيذية الى املك فيصل ها عزمث عليه من 

الرجوع في ال ألة العربية الى طورها الاول ٠‏ 

نظام ججاعة ( الرابطة الاسلاءية الدولية ) أو الخدبوية وتعليق 

النيد عليه في .ماره تعليقًاً طويلا ٠‏ 

وصف السيد لامير البيان بقوله.: ! نك لانت كات هذه الامة 
وأمير السياسة الدمرقراطي لم١‏ © فينبغي ي أن تكون للاحزاب 

والججاعات كارا ٠‏ 


#ا©18 , 


14 ا 


1 


كا 


عد 
تأليف لنة من كبار.رجال العراق لاسئئناف السعى لوحدة 
الامة واستقلالها » على أرث ييكون البدء باتحاد القطرين 
الشقيقين العراق وسورية الكبرى ٠‏ 

المو'تمر العر بي العام » والمقترحات المسة التي لقرر محثها فية ٠‏ 
“فصيل علاقة الموالف باعدبو الابق و كيف بدئنت و كيف 


جرأة ذلك المنلقد الاخوي عل الحديث النبوي في لفظ الدعاية 


( بالياء ) الغابت في صحيح الإبخاري 


كتاب الوحيالحمدي لاسيد» وإعادة طبع (لماذا ) المو؟لف+ 
زيارة المؤلف المي البوسنة والأرسك وما لقيه عنده من 
كوم الوفادة » والامساك بعروة الدين ٠‏ 

المبرة في رحلة الموألف هذه في نظر أخيه ا|-يد من وجبين : 
( أحدثما قوة الشمور الدبني في تلك البلاد ( وثانهيما ) أرتف 
زعامة العم والدين والادب فوق زعامة المال والجاه الديوي ٠‏ 
رسالة حقوق النساء في الاسلام للسيد واخةصارها »© ورسالة 
(لماذا ) لاخو'لف وطبعتها الجديدة ٠‏ 

( المسألة السياسية ) والكلام في عقد الموتمر العربي العام ٠‏ 
مسألة العقبة وفتنة ابن رفادة ٠‏ 

افتئات الشيخ بوسف الدجوي في مخلة الازهر على السدد 
وامتناعهم من نشر الرد عليه في محلتهم ٠‏ 

ها وجبة السيد الى اخيه امراف .رت وجوب مراعاته لصحته 
العامة » ووقاية عرئيه خادة »وفي هذا الكتاب فوائد أخرى 
للعاماين الحدين ٠‏ 

.بحث أغوي ف مادة احترم و1 كنشف » وفي مشا كل ومشاهير 


ومساتير ومع الشكسير ٠‏ 
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كا را ارت 
أسبوع الاحتفالات بتأبين أحمد شوق بك ٠.‏ 
الوحددة العربية والسعي الاغدث لتحقيقها ٠‏ 
لذ العقل القن" وانفاقيما وافتراقب.ا 4 ا حقه شيخ 
الاسلام ابن تيمية فيبما ٠‏ | 
المراد سعود الش.س في الحديث الشريف » ومحقيق معناه في 
القران » في .شل قوله تعالى : ( والنحم والشحر يسحدان ٠.)‏ 
ياسين باشا المائعى وأصفاره في سبيل الوحدة العربية ٠‏ 
الاستاذ القصاب ومساعيه في سبيلها * 0 
سفر الوفد الى ند في سييل الوحدة وعوده مثها - 
ما استقر عليه الوأي في مسأله الموكتمر العربي ٠‏ 
ترحدة الارمام الا وزاعي أيفا . 
تنرع عزيز باشا بثلاثين جنيبا سية سبيل نشر كعاب الرحي 
الحمدي . 
المسألة العربية الأولى » ( الوحدة العربية ) ٠‏ 
المسألة العربية الثانية ( مألة سورية ) ٠‏ المألة الدبنية ٠‏ 2 
تام الطبعة الثانية للحزء الذاني من التفسير » وطبم كتاب 
الوحي الحمدي 0 وكاب 0 نقض مطاعن ف القراث الكريم ) 
كتاب حاضير المالم الاسلاى و.طالمة اليد له » و كتابئه عنه 
الى أخبه المو* لف. ٠‏ 
إعادة طبع حافس العام الارسلاي يحواشيه انقح وزيد فيه ٠‏ 
مك ار جمد المصدر ) وفي جمع اللفظ بالا لف والمتاء . 
نشاطشيعة العراق الاخير في يث دعايتهم. ‏ وهو“لفاتهم الجديدة 
وصف اأسيد. لاخيه المو' لف عا لملالة الملك فيصل الاولى 
والثانية ٠‏ 
ما اقترحه السهد على أخيه المصيف في شأن كتاب ( حاضز 
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ملم | 
العام | الاسلاي ) 


أن بأن لمذه الدولة ع ذكائا أن 5 أنه لامكا أ ان تواسسش. 
في صوريه وا أتغاب مهم على اإلامة العر بدة الاسلامية ءُِ مم 
اتصال سورية بالعراق ويجد والمحاز ٠‏ الموثتمر الاسلاي. 


. الاوروإي وكفالة المب'لف له ٠‏ 


أخبار البلاد العريبة ٠‏ 

المقال الذي نشره المو'لف في جريدة الجباد في سألة الحلاف 
بين الارءامين العرببين وبحث اليد عع أخيه فيه ٠‏ 

وصف الاستاذ ال:تى اللاي لبلاد الاففان ٠‏ 

كتاب الوحي الحمدي واستعذارت السيد رحمه الله الزحمته. 
بالاخات الغربية والشرقدة وءنها التر كية اللائينية ٠‏ 

المصاب العظيم ١‏ بوفاة الملك فيصل رجه اله تعالى ٠‏ 

شل عال في الصفاء والوفاء ما : | ثقع به المماحفة والمراحعة بين. 
السقد واخيه أأوااف 

تقريط انان ا حاضسر المالم الاسلاعي ٠‏ 

.ألة التحكيم بين الاءامين.المربيين والبحث فيها 

كاب الرحي المحمدي : زيادات الطبعة الثانية ٠‏ 

وعد اليد يكتابة جز ٠٠‏ ثأن للوحي الحمدي يضع فيه ما وعد 


به من الفدول ولكن حالت النية دون الامنية 9 إتمام الجره. 


الخادي عشر من التفسير ٠‏ 

تأليف وفد يتوسط بالصاح بين الامادين ٠‏ 2 

لقاء السيد لاخيه المؤاف في السويس ية طربقه الى المحاز 
ونجد واليمن للتوسط في الصامم بين الاماءين ٠‏ 

تهنئة اليد لاخيه المؤلف بسلام عودته وبالظفر يبمته ٠‏ 
التفاهم مع زعم ايطالية الا كبر ٠وسولني‏ لم بقع إلا بعد أنه 


754 


الا 


فى 


41 مه 


اق سبوا الى اقاومة باللاحء واكر "روي لمعه 
الحاشية ٠‏ 

5 السادة الاجلاء علوبة والاتابي وسردم والصاح : 

ما خاق اليد له من امور الاسلام والللممين ٠‏ مواقر ٠احي‏ 
اوربة ونتيحته ٠‏ كتاب المو'لف «غزوات العرب » ٠‏ 

فضل الد كتور شببددر بارشاد السيد في مرلضه ووصفه له 
علاجا دهب بامةماله بعض اعراض الرثية وضغط الدم ٠‏ 
شروع ااسيلد في :سير مختصر ال من الام طللاحات الثنية ) 
والروايات اعخرافية 

كتاب الريا والمعاء.لات المالية ني الاسلام ) اللدار والازهر » 
الوحي الح.دي ٠‏ 

كتاب للسيد لما يطبع وهو في بان حقيقة الائان والاسلام 
لاجل الخواص والعوام ٠‏ 

الاساس الاعظم الاصلاح الاسلاي ٠‏ 

العائق للسيد عن العمل التفديلي للاصلاح الا مالي . 

كتاب لابن المنذر في الل المجمع عليها » واخرلابن حزم ٠‏ 
ص كز الوحدة العام للاصلاح الاملاي وفيه ذكر الاسائذة 
محمد نصيف وتممد عبد الظاحر و السميح وشمد حمزة + 
السيد ون أمين الحسبني والسمد عبدالله الوزير ٠‏ 

إتام تغسير الفائعة والعضر وتفسير السور الحواتيم وي العدر 
والكوشر - 

اليا كورة ( ديوان الموئلف الاول ٠)‏ 

عود الى الحث في سواءة ايطالية مع السلمين ومعاملةه! م في 
الم :همرات ٠‏ 

حواب المو'لف هما نشر في صحيفة ( لاناس.ورل اراب ) في 
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قف 
1ل 


يقد" 


01 


73 
يلف 


سد ءلم سب 


يامة الطليان وتعاماتهم للنلي الأريازة + 

حال أقطاب الشرق والاسلام مع دول الاستعيار ٠‏ 

الحيشة وظلم,ها لاعلمين وكون - إمار ات املاءية لا 
ذرو في التار يخ طوتها الحبشة طي السجل للكتاب ء وكارت 
آخرها ملمطنئة هرر الصومالية وسلطنئة حمة جفار ٠‏ 

مأ يذبغي عمله لمسلمي اميش والصوءال في هذا الطورالجديد من 
د الحيش الى اس التهم '٠‏ 

ابحث في منطقة العقية ومعان ) ومس كزهما الام في السياسة 
العربية والاسلامية» 

حديث السود مع فوةاد حمزة والشبيخ حانظ وهبة ؛ في شأرتف 
القيةء - ْ 

إرجاع عرب يرقة الى برئة بعد شر يدم في الصحصارى ) 
وإطلاق سديل عدة مئّات مرء_ الطرابلسيين واعادة اوقاف 
المسلمين الى المسلمين ٠‏ 

وصول أجزاء التفسير الى الاءام يحى وارماله جوابا الى اليد . 
يبين فيه سروره وودح التفسير ويجثه على بذل العنابة لاتامه ٠‏ 
تفسير اليد الثاني الذي معاة ( الختصر المفيد ) وتيشير الامام 
لاخبه بشروعه في كتابته وطيعة ٠‏ 

طبع د يوان المو'لف في مطيعة المنار» 

النشاور بين الاخوين في ترتيب ديوان الموالف ٠‏ 


البحث عن ( رسالة البلاشفة ) ٠‏ 


«قالة امو" لف عن قيصر المانية نشرت في المدد الخاص بالعيد 
الكبير الاخيز من جريدة الجامعة الاسلاءية ( سنة +0؟1)* 
الكعاب المزوار على المؤاف ومن زواره ٠‏ 

مسألة الشقاق بين الطليان واليدش ٠‏ 
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ل 
انتباء المحاد الرابع والثلاثين من المنار » واهزء الثاني عشر من 
التفسيز » وانجاز الطبمة الثالثة من كتاب الوحى المح.دي ٠‏ 


ا الله ( ديوان الامير شكبب أرسلارت ) وقف ع طبعه 


وتصحيحه ونشره محمد رشدد رذا ٠‏ 

ظرور ازء الاول من ( م 8) من المنار ) ونخرع الاطباء على 
اليد كثر ة الشغل المقلي خوفا من احتقان الدماغ ٠‏ 
مسكدويات الحبشة الني أر سلما الموالف الي الامير عمرطوصون 
ع الي السيد ومم بتظلدون من استبداد المحسكومة المبشية بهم ٠‏ 
امجمع الذي انعقد في ( لكندؤ ) للمذاكرة في أعظم رجل في 
العالم الاسلاي الآن ٠‏ . 

أعظم رجال الاسلام في نظر المرالف ء السيد الامام أعظمهم 
من جره القم الان ٠‏ 1 

آخر كتب التفه قسن أنه روي آل حل اأوالف ٠‏ 
5-8 من السيد عبد الرحمن عاصم ابن عم السهد إلى .,*لنت 
الكياي ينمي اله فيه وفاة السيد الامام ٠‏ ظ 
الموالفات التي لم يشمها السيد نألا وطيم ٠‏ بلغ في التفسير قوله 
تعالى في سورة يوسف : « توفي .سلا والمقني بالصالمحين » ٠.‏ 
وعد المو'لف ببلكتابة سيرة لاخيه السيد وائّازه وعده يتأايت 
هذه السيرة التي زادت عل كائائة صفحة وه الحمد والمنة ٠‏ 
ديون السيد الامام الني عليه تبلغ نجو الفي جنيه ٠‏ كتاب خنثة 
من الس.يد عاصم الى المو'لفت بعودته الى سورية ٠‏ 

ما كتبه السيد الى أخيه المرالفت قبل وفاته وأشيده عليه ع 
و كانه ره الله بتبأ يقرب وفاته » وبأمث أخاه كي 
سيضع له مو" لذ حافلا في حباته وذ كرياته وقد فل ٠‏ 


م١7‎ 


ح اعم - 
كة_اب .ثالث بن الاستاذ السيد عاصم وفيه بعض ما قام به 
الموء'لفف نحو أولاد أنه السيذ من بعده ٠‏ 
خاتئه الكعاب بقل مصعفه وقرافه منه في مديدة جنيف .ل 
سوبسرة في ١‏ صفر الخير سئة ١581‏ و١؟‏ هن شور ابريل سئة 
مو( » والد له أولا وآخراً ٠‏ 
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